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+9[ شنت 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين» فمازال فضل الله العظيم الكريم 
يتوالّى علينا بالتوفيق لاخراج ونشر الكتب النافعة» المبينة لشرع ربنا اال 
فقد مَنَّ علينا سبحانه بالتوفيق لاخراج عدة طبعات جديدة للمصحف الشریف» 
حرصنا فيها على غاية الإتقان فى جميع ما یتعلق بها. 

كما وفقنا لاخراج كتب تفسير كتاب الله العزيز» سواء كان كاملاء أو مفرقا 
على هيئة سورة تلو السورة» أو مجموعة سور أو موضوع تلو موضوعء كآيات 
الأحكام وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيزء كما وفقنا لإخراج كتب 
الحديث النبوى الشريف والتى عليها قوام هذا الدين وهى بيان وتفسير لكتاب 
الله العزیز» والتى قام بها الجهابذة الأولون من سلفنا الصالح علماء الحديث» 
الذين وفقهم اله يبون لتوصيل الدين وتبليغه كتابًا وسنت قولا وفعلا نضًا 
وقَهمًا وعملا. 

قد خر جنا بفضل الله عدة كتب کموطاً الإمام مالك» وصحيحى الإمامين 
البخارى ومسلم» وسير أعلام النبلاء» وفتح الباری بشرح صحيح البخاری» 
وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب المتضمنة لحديث رسول الله 5ة رواية 
ودراية» وشرخا وبيانًا. 

وأيضًا وفقنا لإخراج كتب العلوم الشرعية التى تخدم الكتاب والسنة بشتى 
الأشكال. والتى قام بها من تبع الأولين بإحسان لبيان مراد الله رون فى كتابه 


شرح الأحاديث القدسية ۱ 
وسنة رسوله 5 فى صور شتى ما بين المطول والمختصر- رحمنا الله وإياهم 
وغفر لنا ولهم» وأحسن إلينا وال 

ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذى بين يديك أخى القارئ وهو كتاب: 





(شرح الأحاديث القدسية»» وهو إضافة جديدة لإصداراتنا والتى نرجو من الله 
رو أن يتقبلها منا قبولا حستاء وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. 

إنه نعم المولى ونعم النصير. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی آل 


وصحبه أجمعين. 


TH 


جعلها الله منارا لخدمة العلم والدين 


رقم 


۲ 1 شکس وی کب 
/ 1 شرح الا حادیث القدسية 








© إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه ونستخفره؛ ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ید . 
ایا ال ءامنواتفوا له حی تما ولا موی لوا شون 4 . 
لاما اناس انوا ريك الى علد ون من میں وود ولق یبا روجها وت 
مس م 


5-5 
ی 


جوم ر کر مس کر مرس 2 ا مسق 
مها و لا کر وضاء واتقوا الله لْززى شم و پو اَم 59 ال کان ۰ علیکم 


چ ی مس رورم ۳2 e o‏ ول سم ملاح ا 

اما لت منوا سوه وقول قولا سرب ن یسیع لکم اعدد ویقفر 
لک دوکر ومن بطع اه ورس دار یا 4 . 

آما بعد: 

فان الانسان فى هذه الدنیا مسافر إلى الله (جلٌّ وعلا) يقطع المسافات 
والأوقات فى طاعة رب الأرض والسماوات من أجل الوصول إلى النعيم 
والرضوان فى أعالى الجنات. 

والعاقل هو الذى يعلم أن السفر كله مشقة وأنه لا راحة إلا بعد الوصول... 
وما عليه إلا أن يُعد الزاد لهذا السفر البعيد. 

4# ولقد أخبرنا الله (جل وعلا) بأعظم زاو نتزود به ى طريقنا نا إلى الله وإلى 
الدار الآخرة فقال(جلّ وعلا): وَتَرَوَدُوأ فارگ حر ارادا د التو وان 
( سورة آل عمران: الآية (۱۰۲). 
( سورة النساء: الآية .)١(‏ 


( سورة الأحزاب: الآيتان (۷۱۰۷۰). 
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يتأؤلي الا لب ي 27 

والتقوى هو الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرض بالقلیل 
والاستعداد لیوم الرحيل”". 

والتقوی آیضا: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله.. وأن 

تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله . 

4 ولن تستطيع أن تصل إلى حقيقة حقيقة التقوى إلا إذا سرت خلف النبى محمد 

۲ 
جر فتتخذه آسوة وقدوة لك فى آقواله وأفعاله وأحواله لا. 

والسبیل إلى ذلك لن یکون إلا بالعودة إلى کتاب الله والی شنة رسول الله 
كد من أجل إقامة مجتمع مسلم يراه الناس فیرون الاسلام من خلاله. 

#ة ومن أجل ذلك كان الناس بحاجة شديدة إلى أن يتعرفوا على الأخلاق 
والآداب والمعاملات التی جاء بها النبى َي لكى يتعايشوا معها بقلوبهم 
وجوارحهم فيفوزوا بسعادة الدارين فى الدنيا والآخرة. 

4 وسنجد ذلك كله فى كتاب الله ول (القرآن الكريم) وسُنة رسول الله 
5 ... وكذلك فى الأحاديث القدسية التى تعتنى ببناء النفس الإنسانية وتقويمها 
وتربيتها على الأغراض الشرعية والمقاصد الربانية وعلى الدعوة إلى 
كل الفضائل والخيرات ومكارم الأخلاق والترغيب فى الجنة والتخويف من 
النار. 

ومن أجل ذلك أحببت أن أسطر هذا الكتاب الذى أشرح من خلاله باقة 
عطرة من الأحاديث القدسية الصحيحة الثابتة من أجل أن يعلم المسلمون 





() سورة البقرة: الآية (۱۹۷). 
() هذا تعريف على بن أبى طالب ص . 


۳ هذا تعريف (طلق بن حبیب) اة . 


ي شرح الأحاديث القدسية 
۹ تلك الأحاديث ومقاصدها العظيمة وليعملوا بما فيها. . ليفوزوا فى دنیاهم 
وآخرتهم. 

ولقد تباولت تلك الا حادیث بأسلوب سهل ميسور سانلا الحق (جل 
وعلا) أن ینفع بهذا الکتاب وأن یجعله فى میزان حسناتی يوم درج فى آکفانی. 


وأسأل الله ول أن یجمعنی بكم جميعًا فى الفردوس الاعلی إخوانًا على 
سّرر متقابلين.. إنه ولى ذلك والقادر عليه. 





وصلاع للع علاق نبينا و خبيبنا مامت وغلاع ألم وصخيم وسل 
وكنبه العف إلى عدو الرحيم العفار 


قرو( كه 


ہیں 9ے ھی 
TED RD‏ 
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بي وها هی بعض الوقفات الهامة التى ينبغى أن نقف عندها قبل أن نشرع 
فى شرح تلك الباقة العطرة من الأحاديث القدسية. 

ج تعريف الجديت القدسى : 

هو ما رواه النبى اة عن ربه تبارك وتعالى على غير النسق القرآنى ونَظَّمِه 
واعجازه» ولكنه فى َوه وأسلوبه بسائر الحديث النبوى آشبه... وهويُحَدٌ فى 
جملة السّنة النبوية لكن راويه هو النبى عَلِ. 

ليس للحديث القدسى قوة إعجاز خاصة كالقرآن الكريم» ولكنه لجلالة 
نسبته» ولطف موضوعه كان له موقع خاص ف السمع» واستقبال مُتميّز فى 
النفس. وآثر ظاهر فى الشعور والوجدان. 

الحديث القدسی أغلبه منقول بطريق الآحاد كعامة الأحاديث النبوية» ولذا 
فإنه يطرأ عليه ما يطرأ عليهاء من صحة وخسن وضعف ووّضع. بل إنه لإقبال 
العامة عليه كان مجالا لاختراع الکذّابین واختلاق الوضّاعينء مما يستلزم 
ضرورة النظر فى أسانيده» وفحص متونه لیعرّف صحيحه من سقيمه. 

جي صيغ الحديث القدسی : 

له صيغ مُتعددة يُعرّف بهاء وأكثر الصيغ التى يُعْرّف بها الحديث القدسى 
وأشهرها ما كان صريحًا فى بيان هذه النسبة» مثل قول النبى يَكِِ: «قال الله) أو 
ایقول الله» أو «يقول ربكم أو ما شابه ذلك من الصيغ التى تثبت القول للرب 
تبارك وتعالى عن طريق إسناد فعل القول أو ما يؤدى معناه إسنادًا صريحًا إليه. 


/ ي شرح الأحاديث انقدسية 

جه موضوعه وأغراضه : 

الحديث القدسى لا يتعرض لتفصيل الأحكام الفقهية ولا لبيان الشرائع 
التعبدية كالحديث النبوى» ولکنه يُركز على بناء النفس الانسانية وتقويمها 
وتربيتها على الأغراض الشرعية والمقاصد الربانية» وفى التحذير من المعاصى 
والمنکرات. وف الدعوة إلى الخير والفضيلة ومكارم الأخلاق وف الترغيب فى 
الجنة والتخويف من النار... وبالجملة فانه يدور فى فلك العقائد والوعظ 
والتوجيه والتربية. 


الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسى 


جه هذا ويفترق الحديث القدسى عن القرآن الكريم من وجوه منها: 

)١(‏ أن القرآن الكريم نزل به جبريل 2ك/, بينما الحديث القدسى قد تكون 
الواسطة جبريل أو يكون بالإلهام أو غير ذلك. 

(۲) القرآن الكريم كله متواتر» والحديث القدسى ليس كذلك. 

(۳) القرآن الكريم لا يتطرق إليه الخطأء وأما الحديث القدسى فقد يرد 
الوهم إلى أحد رواته» فيرويه على الخطأ. 

© القرآن الكريم يُتلى فى الصلاة» ولا يجوز ذلك فى الحديث القدسى. 

() القرآن مُقسّم إلى سور وآيات وأحزاب» وغير ذلك» والحديث القدسى 
ليس كذلك. 

( ثواب قراءة القرآن وتلاوته ثابت» والحديث القدسى ليس له نفس 
الفضل. 

() القرآن معجزة باقية على مَرٌ الدهور والعصور. 

(۸) جاحد القرآن یک بخلاف من جحد حديئًا قدسيًا (لظنه أنه ضعيف 
مثلا). 
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(9) تجوز رواية الحديث القدسى بالمعنى» ولا تجوز قراءة القرآن 
بالمعنى7". 

جيه قال الشيخ ابن عثيمين كا 

والحديث القدسی: ما رواه النبى له عن ربه وقد أدخله المحدئون فى 
الأحاديث النبوية» لأنه منسوب إلى النبى يكل تبليعًا... وليس من القرآن 
بالإجماع» وان كان كل واحد منهما قد بلغه النبى ل أمته عن الله َو 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله فى لفظ الحديث القدسى هل هو كلام الله 
تعالى» أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله عة معناه واللفظ لفظ رسول الله عي 
على قولين: 

القول الأول: أن الحديث القدسى من عند الله لفظه ومعناه؛ لآن النبى علا 
أضافه إلى الله تعالى» ومن المعلوم آن الأصل فى القول المضاف أن يكون بلفظ 
قائله لا ناقله» لا سيما والنبى و أقوى الناس أمانة وأوثقهم رواية. 

القول الثانى : أن الحديث القدسى معناه من عند الله ولفظه لفظ النبى جل 
وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: لو كان الحديث القدسی من عند الله لفظًا ومعنى» لكان أعلى 
سندّا من القرآن لأن النبى يي يرويه عن ربه تعالى بدون واسطت كما هو ظاهر 
السياق. قرلا فز على بر كال الى رود 
دم روح مد من ديلقت 7#" وقال: : و مول بد ارو شین (9) عل عل لِك 
مَالمذین 9 سان وسین 4 . 


کر ار 





(۱) صحيح الأحاديث القدسية (ص ۸-۷) للشيخ مصطفى العدوی. 
(۲) سورة النحل: الآية: (۱۰۲). 
(۳) سورة الشعراء: الایات: (۱۹۵-۱۹۳). 


/ شرح الأحاديث القدسية 

الوجه الشائى : أنه لو كان لفظ الحديث القدسى من عند الله» لم يكن بينه 
وبين القرآن فرق» لآن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى» والحكمة 
تقتضى تساويهما فى الحكم حين اتفقا فى الأصل» ومن المعلوم أن بين القرآن 
والحديث القدسی فروقًا كثيرة: 

منها: أن الحديث القدسى لا يُتعبد بتلاوته» بمعنى أن الإنسان لا يتعبد لله 
تعالى بمجرد قراءته» فلا يُئاب على كل حرف منه عشر حسنات. والقرآن یتعبد 
بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات. 

ومنها: أن الله تعالى تَحدّى أن يأتى الناس بمثل القرآن أو آية منه ولم یرد 
مثل ذلك فى الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن محفوظ من عند الله تعالی» كما قال سبحانه: ۳ نان 
ر لكر وتال لظو 4 ۱۱ والأحاديث القدسية بخلاف ذلك ففيها الصحيح 
والحسن» بل ضیف إليها ما كان ضعيمًا أو موضوعًاء وهذا وإن لم يكن منها 
لكن سب إليها وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص. 

ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين» وأما الأحاديث 
القدسية فعلى الخلاف فى جواز نقل الحديث النبوى بالمعنى والأكثرون على 
جوازه. 

ومنها: أن القرآن تشرع قراءته فى الصلاة ومنه ما لا تصح الصلاة بدون 
قراءته - كالفاتحة - بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح. بخلاف الأحاديث 
القدسية. 





.)4( سورة الحجر: الآية:‎ )١( 
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ومنها: أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح؛ بخلاف 
الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن ثبت بالتواتر القطعى المفيد للعلم اليقينى» فلو أنكر منه 

2ع 2ے 4 1 
حرفا أجمع القرّاء عليه» لكان کافزا؛ بخلاف الأحاديث القدسية فإنه لو آنکر 
شيئًا منها مُدعیا آنه لم با يغبت» لم یکشر, أما لو آنکره مع علمه أن النبى يك قال 
لكان كافرًا لتكذيبه النبى كك 

وأجاب هؤلاء عن کون النبى 332 آضافه إلى الّه» والأصل فى القول 
المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصلء لكن قد يضاف إلى 
قائله معتّی لا لفظّاء كما فى القرآن الكريم» فان الله تعالى يضيف آقوالا إلى 

5 8 2 ۶ ¢ 

قائلیها» ونحن نعلم آنا اضیفت معنی لا لفظاء كما فی #قصص الانبیاء» 
وغیرهم وکلام الهدهد والنملة؛ فانه بغیر هذا اللفظ قطعا. 

ومبذایتبین رجحان هذا القول» ولیس الخلاف فى هذا کالخلاف بين 
الأشاعرة”'' وأهل السْنة فى کلام الله تعالى» لأن الخلاف بين مولاء فى أصل 
كلام الله تعالى... فأهل الشّنة يقولون: کلام الله تعالى كلام حقیقی مسموع 
يتكلم سبحانه بصوتٍ وحرف والأشاعرة لا ب يثبتون ذلك» وإنما يقولون: کلام 
الله تعالی هو المعنی القائم بنفسه» ولیس بحرف وصوت. ولکن الله تعالی 
بخلق صوتا يعبر به عن المعنی القائم بنفسه... ولا شك فى بطلان قولهم؛ وهو 
فى الحقيقة قول المعتزلة لن المعتزلة یقولون: القرآن مخلوق» وهو کلام الل 
وهوّلاء یقولون: القرآن مخلوق» وهو عبارة عن کلام الله» فقد اتفقا على أن ما 
بين دفتی المصحف مخلوق”". آما أهل السّنة والجماعة فیقولون أن القرآن 


)١(‏ فرقة من الفرق الضالة - وانظر: «منهج الأشاعرة فى العقیدة» للدکتور سفر الحوالی «موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة» للدکتور عبد الرحمن المحمود. 
() انظر: «العقيدة السلفية فى کلام رب البریة» للشیخ عبد الله يوسف الجدیم. 


/ شرح الا حادیت القدسية 
الكريم کلام الله ول قدیم غير مخلوق ... فقد قال تعالی: الین © عم 


لمران 4 ولم یقل: الرحمن خلق القرآن.. وقال تعالی: #يس (رد)؟ والقران 
کر 4 ولم یقل: يس والقرآن المخلوق. 

ثم لو قيل فى م ألتنا- الكلام فى الحديث القدسى-: لد الأولّى ترك 
الخوض فى هذاء خومًا من أن يكون من التنطّع الهالك قاعلّ والاقتصار على 
القول بأن الحديث القدسى ما رواه النبى ية عن ربه وکفی» لكان ذلك كافيّاء 
ولعله أسلم والله أعلم. 

جه ( شاندة ): 

إذا انتهی سند الحدیت إلى الله تعالی شى (قدسیّاک لقدسیته وفضله وإذا 
انتهی إلى الرسول 5 كى مرفوعّاء وإذا انتهى إلى الصحابی شى موقوفاه 
وإذا انتهی إلى التابعی فمن بعده سُمّى مقطوعا””. 

بج فتعالّوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع شرح بسيطٍ لتلك الباقة العطرة 
من الأحاديث القدسية. 





(۱) الرحمن: الآيتان: (۰۱ ۲). 
(۲) یس: الآيتان: (۰۱ ۲). 
(۳) القول المفید (۵۳-۵۱/۱) بتصرف. 


شرح الأحاديث القدسية N‏ 


)١( 9‏ رحلة أرواح المؤمنين والكافرين € 


چیھ قال رسول الله ایا :إن ابد مین إذا كاد فى الققطاع یس اليا فا 
نله ر لبون لشمء ملايكة ريش الوجوه كان جوم لنش عه مَعَهَمْ 
ین أكفان الج وختوط ین خدوط الجن َتَى يسوا منة ۳۳ 
بجىء ملك الموت حتى بجلس عند یه فيقول: نش یی إلى 
وم اللو ورضوان تخر زج تسیل گا تسیل الط من في السقای فيأخُدهاء 
الم شوها فیط عن می رها یلها فى لك ال 
وَنى دك الکنوط وَبَخْرُحٌ نا كأطيّب تَفحَة منك وْچدث على وَجْه الازض 
دون بها ا مرون على تون المَلايكَةٍ لاد ما هذا الوح لطبْ؟ 
فيقولون: فلان بن فلان با اخ خسن امائ ایی كَانُوا يُسَحُو َه َه با فى ادناه خی ينهو 
إلى تساء ديافو له تغل یی من کل سماء قروا ای 
السّماء ال تلیهاه حتّی ید" هی إِلَى السّماء السَابعَةٍ مڌ فیق ول ال ول : اکتبوا کناب 
ین لین یوعد ی لاش فیرعت وفها أعبئهة. 
یه شرع تار ؛أخرى؛ افو ملكان سای فیقولان له :مَنْ 
ربْكَ؟ فیقول: رَبّى ال فیقولان له: ما دیئك؟ فیقول: وینی الاشلام فیقولان لَهُ: ما 
هذا الرجل الذی بث فيكم؟ فيقول: هو رسول فيقولان :وت مَاعِلْمُكَ؟ 
فيقول: : قرت ث ساب الله فآمَنْتُ به وصَدَّقْتُ فيُنادى مُنادٍ ین السَّماء: : آن صَدَقَ 
نی افرشوة مج سوه من ال وافتخوا ابا إلى الجَنْق به من 
رَوْحَها وطيبها وي فسح له نیبرود برو ويأنيهرَجُلُ حَسَنُ الو جو و حسَنْ یاب 


َي اليج فقول أي نی سرا یفک ای كنت توعد فقول لة: من 
نت؟ فوجهكّ الوَجْهُ حى ۶ بلح فیقول: آنا عَمَنُكَ الصالِحُ فیقول: رب آقم 


آقم م الساعة ختی أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِى ومالی.... وان العَبْدَ الکافر إذا كانَ 








ص ۷ 


شرح الأحاديث القدسية ma‏ 





فى انقطاع مِنَ اديا وبا ی الآخِرَق برل إليه ین السّماءِ مَلائِكَةٌ شود الوّجُوو 

مهم موم فيَجُلِسُونَ منه مد البص » ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه فیقول: أيتها النفس الجیة! اخرجی ای سَحَط ین او وغضب. .. فرق فى 
سد يها كمي وین لوف تلو نما حدما لم 
يَدَعُوها فی بده طَرْقَة عين» حَنّى يَجُعلوها فِى یلك المُسُوح ویخرخ منها كأنتن 
ربح جبفَةِ وُحِدّتْ على وه الأَرْضء فيَصْعَدُونَ بها قرو بها على تلا ین 
المَلائِكَةٍ إلا قالُوا: ماع روم البيث؟! فیقولون: قُلانُ بن فلان بأفبح أسْمائه 
الى کان کی بهافى انا تفت له تلا یفتع لدع قرا 3 هب وان 
ال ه فينو ل الله عوَل اکتبوا کناب 4 فى سِجَينٍ فى الْأَرْض السّفْلىء طخ روخ 
رخا معاد روح فی جسیو ؛ ویأنیه مّكان لاه فقو لان ل مَنْ رَنَكَ؟ فیقول: 
ما ء لا آذری فیقولان له: ما یلگ؟ فیقول: هاه ها لا آذری فیقولان لة: ما هذا 
الرَجلْالذِى یت فیکم؟ فيقول: ما هاه لا آذری فیتاوی مُنَادٍمِنَ السّماءِ :أن كَذَبَ 
عَبْدِى فَأفْرِشُوٌ من الثار واْتَحُوا له بابا إلى انا يايو ین عزها وسَمُويِها ويَضِيقٌُ 


0 سے اه سم سیر 


علیه قبره ‏ ی یت ضلا وبأتيه جل بخ الوجو بخ انیاپ من ایح 
فیقول: آبشر بالذی يسوؤك هَذًَا يَوْمْكَ الَّذِى كُنْتَ توعد تیقول: مَنْ آنت فَوَجْهُكَ 
الج يَجىءٌ بالشّد؟ فیقول:آنا عَمَذّكَ البیث فیقول: رب لا مالسا ۹" 
# إن أسعد اللحظات وأعزها على المؤمن إذا نت ساعة الرحيل تلك 
الساعة التى لا كرب بعدها على المؤمن أبدًا... ففى الحديث الصحيح عن 
النبی ية أنه لما طفقت سکرات الموت عليه» قالت فاطمة س : «واكرب 
أبتاه» فقال يلِ: لا زب عَلَى أبيك بَعْلَ الْيَوْم)”" فقد لقى الحبيب حبيبه» ولقى 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وآبو داود» وابن خزيمة» والحاکم والبیهقی؛ والضیاء؛ وصححه 
الألبانى فى صحيح الجامع .)١71/5(‏ 
(؟) صحيح: رواه البخارى (؟6555) كتاب المغازى. 


شرح الأحاديث القدسية ا 
المؤمن من كان يتمنى لقاءه... فكم اشتاق إلى لقاء الرحمن جل وعلا! وكم اشتاق 
إلى دار الجنان! فى تلك الساعة حيث تتنزل ملائكة الرحمن على ذلك العبد 
الصالح. تبشره بما عند الله من المثوبة» فيحب لقاء الل فيحب الله لقاءه... قفى 
الصحيح عن النبى ا أنه قال: (إنَّالْمُؤْمِنَ دشر برَحْمَةٍ له ورضوانه وج أَحَبَّ 
لقاء الى تَأحَبّ الله لقا“ إن العبد إذادنت ساعته» وحانت قيامته» وبدت 





سکراته وزفراته» عندها إما محسن سعید بربه» وإما مسیء۶ شقی بعمله. 

دخل آبو حازم یاه على سلیمان بن عبد الملك. فقال له سلیمان: يا آبا 
حازم! كيف القدوم على الله؟ فقال کنات : آما المحسن فکالمسافر يَقَدُم على 
أهله؛ وأما المسىء فكالعبد الآبق د دم على سيده. 

إن المؤمن إذا بدت له معالم الآخرة» تنزلت عليه الملائكة فبشرته بما عند 
الله من العفو والرضوان؛ فثبتت له الجنان وآورئت فى القلب حبًا وأورثت فى 
القلب لهفة وشوقًا إلى لقاء رب العالمين» واشتاق القلب إلى الجنان وإلى لقاء 
الصدّيقين والشهداء والصالحين... فلقد بشرته الملائكة بلقاء الله فأحب لقاء 
الله... وقد ب بن الله تبارك وتعالى تلك اللحظات وفص بيانها فى التنزيل» فقال 


سبحانه: لی الم الوا را اله تم اتو مه کر ی ۱ اآمکیگد آل 
افوا ولا روا وا روا باس الى کش ودوت ا من ول وک فى 


لیا وف الضرة یاه کی کی فهاما 1 
این عفو تج 4". 
إذا حضر الموت للمؤمن وجد الحزن والالم على فراق آبنائه... نظر إلى 
آبنائه فخاف علیهم العالة والفقر من بعده» وخاف ألا یجدوا اليد الاأمينة التی 


ترعاهم بعده وخاف أن یجدوا من ضنك الدنیا وشدتها» فعند ذلك يحزن قلبه 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۹۱۸) کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
(۲) سورة فصلت: الایات: (۳۲۲-۳۰). 


/ بم _ شرح الأحاديث القدسية 04 أ 
ثم يلتفت ویقلب عینه» ليرى ما آمامه فى الآخرة فيخاف أهوالها وشدة نكالهاء 
فعند ذلك سر بالأمرين: ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه» وألا تحزنوا على 
فراق الأبناء والذريات» فان الله تبارك وتعالى تكفل للمطيع أن يرعى ذريته» 
حتى من بعد فراقه للدنيا... ولذلك انظروا إلى موسى ي يبعثه الله تبارك 
وتعالى مع عبدٍ من عباد الله الصالحين» وهو نبى الله الخضر 5ك لكى يرفع 
جدارا؛ فیقول الخضر لموسی 92۶ قاضا خبره: وم دار 





ما اعدارهکان لغلمن 
تسین دة وکاب نهک هم وان وهُا میک 4 . 

قال بعض المفسرین: إنه الجد السابع لهما... فالله يحفظ العبد المومن فى 
كل ما ترکه فى دنیاه... وفى کل ما يُقبل عليه فى آخرته. 

به وتعالوا بنا لنبدأ فى شرح هذا الحديث. 

ففى بداية الحديث يقول البراء بن عازب و : 

(خرجنا مع النبى يكل فى جنازة رجل من الأنصار) أى إلى البقيع (فانتهین 
إلى القبر) أى وصلنا إليه (ولما يلحد) أى وصلنا إلى القبر حال کون الميت لم 
يُحمّر اللحد له بعد (فجلس رسول الله يَك) فى انتظار أن يُحفر اللحد (وجلسنا 
حوله كأن على رؤوسنا الطير) وهذا كناية عن غاية السكون أى لا يتحرك منا 
أحد ولا يتكلم توقيرًا لمجلسه وَلِدِ... والمعنى جلسنا ساكنين مُتأدبين فى 
حضرته تب متواضعين بحيث يكاد يقعد الطير على رؤوسنا... والطير لا يكاد 
يقعد الا على شىء لا يتح رك ... وكانوا 2 یراع ون أوقاته بل فأحيانًا 
يتكلمون عنده ويضحكون وأحيانًا يتأدبون ولا يتحركون. 

(وفى يده عود ينكت به فى الأرض) أى يؤثر بطرف العود الأرض كالمتفكر 
المهموم. 





(۱)سورة الكهف: الایة: (۸۲). 


شرح الأحاديث القدسية ا 

والصحابة فى غاية الصمت والسكون. 

فليس من السّنة الصياح عند القبور أو الهتافات والدعوات الجماعيق وإنما 
إن وعظ واعظ فليستمع له الناس» وإن لم يكن فلیدع كل إنسانٍ فى سره للميت. 

قال: (وفى يده عود ينكت به فى الأرضء فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من 
عذاب القبر مرتين أو ثلاثاء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا 
وإقبالٍ إلى الآخرة نزل إليه ملاتكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم 
الشمس). 

بهي فيخبر النبى ية هنا أن العبد المؤمن الذى عاش حياته كلها على 
الإيمان والتوحيد والطاعة والاتباع إذا كان فى انقطاع من الدنيا. أى: إدبار منها 
فهو فى آخر لحظات حياته يُفارق الدنيا ويودعها بلا رجعة؛ لأنه فى اقبال من 
الآخرة واتصال بها وانتقال إلى أول منازلها كما قال النبی ل : «الَْبْرُ اول مَتَازلٍ 
الآخرَة . 

فما الذى يحدث للمؤمن فى تلك اللحظة؟.. نَل إليومِنَ السَّماءِ ملائكة) 
وهم الملائكة الذين يسبقون ملك الموت ليجهزوا له الروح حتى يأتى وينتزعها 
من ذلك الجسد.. لكن ما هی مواصفات هؤلاء الملائكة؟ 

بيص الوّجُوهِ كأنَّ وجُومَهُمُ الشَمْس» فكما كان إيمانه وتوحيده لله ساطعًا 
واضحًا كالشمس لا غبار عليه فكذلك تأتيه ملائكة كأن وجوههم الشمس 
ليستبشر بمنظرهم الجميل بكل ما هو آتِ. 

«مَعَهُِمْ کف من آکفان الجَنةِ؛ ولك أن تتصور وتتخيل معى كيف يكون 
شعور المؤمن وكيف تكون سعادته وهو يرى الملائكة يحملون له کفنا من 
الجنة مع أنه سيلبس الآن كفنا من أكفان الدنيا لكن هذا كفن لجسده أما الكفن 


(۱) حسن: رواه الترمذی وابن ماجه والحاکم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١545(‏ 


ي شرح الاحادیث القدسية 

الذى مع الملائكة فهو لروحه... فسوف تكفن الملاتكة روحه بكفن من الجنة 

قبل أن يلبس ذلك الكفن الدنيوى على جسده. . ومن المعلوم أن كل ثياب آهل 

الجنة ما فيه أكفاءمم تخرج من شجرة طوبى فى الجنة. . كما قال يَكِةِ: «طوبی 
شَجَرَّةٌ فى الحَهة مَسِيرَ رَه ماله عام . . یاب آل الجن تخر اج من أَکْمَایها»۳. 

بل ومع الملائكة أيضًا «خنوط مِنْ حنوط الجنَّدَ) أى: عطر من الجنة... 
فالبشر يضعون فى الجنازة حنوطًا فى الأرضء ويُعدون الکفن» والملاتكة معها 
كفن للروح» والناس تجعل طِيبًا مع الكفن فى البدن والملائكة معها أيضًا 
حنوط» ولكن من حنوط الجنة للروح المؤمنة. 

ج «حَتى يَجْلِسُوا منهذ البصر» كأنه ينظر إلى البحر فلا يدرك آخره... 
هكذا يجلسون منه إلى غاية ما ينتهى بصره ... وهذا غاية الاکرام من الله حول 
لهذا العبد أن يرسل له كل هؤلاء الملائكة ليستبشر بهم وليثبتوه وليفرح بما 
أمامه. 

ولع من حوله ییکون وهو فرح . ولعل زوجته عنده تبكى وهو مستبشر 
ولعلّ أمه تبكى وهو یطرب فرحًا بلقاء الله جل وعلا.. . ورؤية الملائكة البيض 
بشارة فى الدنيا قبل دخول القبر ام يجىء ملك الموت ,َلك حتى يجلس عند 
رَأسوِ ونحن لا نراه ولا نشعر به.. لكن المؤمن الذى ستقبض روحه الآن هو 
الذى يراه وحده فى جمل وأمبى صورة جعلت روحه تفيض بكل سهولة شوق 
للقاء الله رون ... قال تعالى: فاو اديلخت الق (00) وشم جين نظرون ا 
ون ااه مک ولك لا شیو 4 . 

ج وهنا يبدأ النداء الذى يتحدد عليه مصير هذا العبد وسعادته أو غير 








(TAIN حسن: رواه أحمد» وابن حبان» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)۸-۸۳( سورة الواقعة: الایات:‎ )۷( 


شرح الأحاديث القدسية Na‏ 
ذلك.. فيقول ملك الموت: (أيتها لس الطّةٌ المُطمْئّة) اطمأنت بأى شىء؟ 

اطمأنت بالقرآن ‏ الذي ام وتط مين فلوبهم بذکر الله ۴ اطمأنت بير 
الوالدين» اطمأنت بصلاة الفجر» وبالسجود والركوع» اطمأنت بذکر الله جل 
وعلا: يا أبنها تفش | لطيبة ة المُطمَئِئّة اخرزجی ای مَعْفرة من اللو ورضوان» 
اله أكبر! یر بالمخفرق یبش بالرضوان.... إنه النجاح الحقيقى الذى يجب 
على الإنسان أن يعمل له؛ إذ ليس بقل أن الإنسان يعمل لمستقبل ثلاثين أو 
أربعين أو خمسين سنة ثم لا يعمل لمستقبل مئاتٍ أو آلاف السنين» والله أعلم 
كم سيبقى الإنسان فى قبره وما بعد ذلك من المستقبل؛ لآن يوم القيامة خمسين 
ألف سنة... إِذَا: فأين العمل للمستقبل؟ وبعد هذا الجنة أبدًا أو النار أبدًا. 

فإذا نادى ملك الموت على روح المؤمن بهذا النداء ماذا يحدث؟ 

تخر فتسیل كما تسیل القَطْرَةٌ من فی السّقاءِ». 

انظر إلى هذه النقطة وهی تقع من الكأس بكل سهرلة... فکذا روح المزمن 
تسیل «گما تسیل القَطرَةٌ ینف السّقاء»» یعنی: تخرج كانسياب قطرة ماع من فم 
بة أو ناء. 

فإذا حرجت الروح آخذها ملك الموت.. فإذا آخذها أسرعت الملائكة 
لتأخذها من ملك الموت لتضعها فى ذلك الکفن الذی تسج فى الجنة ولعضع 
علیها حنوطًا أى عطرّا من الجنة . 

قال : «فیأخذها: فاذا إذا آخذها لم يَدَعُوَها فِى یو طَرْنَةَ ین یعنی: 
الملائكة الأعوان مستعدين للعمل بسرعة... ومشتاقين لتلك الروح الطيبة. 

إذًا... كل روح تقع فى يد ملك الموت فيأخذها أعوانه. 

ولم يثبت فى حديث صحيح أن اسم ملك الموت عزرائيل» إنما هی آثار غير 


.)60-/1( سورة الواقعة: الآيات:‎ )١( 


oe, 





فيأخذها ملك الموت: «فذا دما لم يَدَعُوها فِى يَدِهِ طَرْفَةَ ین حَتَى 
بأخُذُوهاء نیلوا فى دك الكَمَّنِ وَنى دك الحنوط الله أكبر! وضع فى كفن 
الجنة» وی حنوط من الجنة» فيصلى عليه ملائكة الأرض والسماء. 

فإذا وضعوا الروح فى الكفن ووضعوا عليها عطر الجنة (الحنوط) فإنه 
«يَخْرُج مِنّْهَاا أى من الروح «کأطیب تَفْحَةِمِسْكِ وُحَدَتْ على وج الأرْض) 
تخرج رائحة طيبة ساعة خروج الروح؛ لأنها كانت روحًا طيبة» وكانت فى جسد 
طيب يعبد الله عل 

جه قال: «فْيَصْعَدُونَ با أى بالروح اثَلَا يَمُرونَ على تلا من المَلائِكَوَا أى 
الذين بين السماء والأرض إلا قالوا» أى الملا من الملائكة «مَا ها الرُوحُ 
الب ؟» فالرائحة الطيبة تدل على طيب صاحبها الذى طیّب حياته كلها بذكر 
لله وشکره وعبادته. «فيقولونٌ: فلانبْنٌ فلان بأخسن أسمائه ای كَانُوا یسم 
بها فی نیا وذلك أنه كان له ألقاب فى الدنيا بعضها حسن. مثل: عابد صائم 
مجاهد عالم کریم... أى أن الأسماء الطيبة التی كان يُسمّى بها فى الدنیا هی 
آسماء الأعمال الصالحة التی كان يفعلهاء قال: «حتی يَنْتَهُوا به ای سماء الدَنْا 
ستلیشون له فیفخ لاه 5 

إِذَا: هناك آبواب للسماء الدنياء كما قال َو فى حق الکفار: 8 ولیک 

ییا واش کرو عتا لقح هم بوب اس ۳۷ ونحن قد لانری هذه 

الأبواب؛ لآن آمامنا کل هذه الملایین من السنین الضوئية أو ملیارات السنین 
الضوئية. 

وه فالشّاهد أنه تفتح له أبواب السماء الدنيا إكرامًا لهذا العبد المؤمن... 


(۱) سورة الأعراف: الآية: (10). 


شرح ال حادیث القدسية ۳ 
یش ین كلّ سماء مَُرَبُوها ای السّماء الى كليها» جنازة تمر فى السماء فهل 
تعرف من يمر بالجنازة ومّن يُشيعها؟ إنهم أفضل ملائكة فى السمای وأقرب 
الملائكة إلى الله» يمشون خلف هذه الجنازة» من سماء إلى سماء ثم تستقبله 
ملائكة أخرى... أفضل الملائكة فى كل سماء تستقبل هذه الروح لتصعد بها إلى 
السماء التى تليها. 

«حَتى ينتهى ای السَّماء السَّابِعةِ» فيا له من تكريم لا يخطر على قلب البشرية 
كلها.. احتفال سماوى ملائکی بروح عبدٍ مؤمن.. ليس فى سماء واحدة بل فى 
السماوات السبع.. وليس من مَلَّكِ من الملائكة بل من ملائكة السماوات 
السبع. 

«فیقول الله يرون المْمبُوا» أى اثبتوا «كتاب عَيْدِى) فالاضافة هنا للتشريف.. 
فأعظم نعمة فى الوجود أن تكون عبدًا لله وحده يَرونَ.. «اكْتبُوا كتابٌ عَبّْدِى فِى 
عِلْيينَ» عليين مأخوذة من العلو.. أى: اكتبوا كتاب عبدى فى مكانٍ عال فى أعلى 
درجات الجنة فيه كتاب الابرار والمقربین ... فكتاب المؤمنين وأرواحهم فى 
علیین وأرواح الكفار وكتبهم فى سجین فى الأرض السَّفْلى. 

قال تعالى: انب لبر ی عِلِدِنَ 4 کل 4 ردغ وزجر أى لیس 
الأمر كما يزعمون من مساواة الفجار بالابران بل كتابهم فى سسجُين» وکتاب 
الأبرار فى عِلَيِِنَ» وهو مكان عالٍ مشرّف فى أعلى الجنة... قال فى التسهيل: 
ولفظ لعِلِيدِيتَ # للمبالغة» وهو مشتق من العلوٌ لآنه سبب فى ارتفاع الدرجات 


ی 


مر مرت یک رمرم 


فى الجنة» أو لأنه فى مكانٍ على رفیع ... فقد روی أنه تحت العرش"" روما آذرلک 
الیو 4 تفخيمٌ وتعظيم لشأنه أى: وما أعلمك يا محمد ماهو عليون؟ #اكتبٌ 
مرم یتبده رون 4 أى كاب الأبرار كتابٌ مُسطرء مكتوب فيه آعمالهم» 


.)186 /5( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


/ شرح الأحاديث القدسية o‏ 
وهو فى عليين فى آعلی درجات الجنة یشهده المقربون من الملائكة. 

قال المفسرون: إن روح المومن إذا بضت صُعد بها إلى السماء وفتحت 
لها أبواب السماء وتلقتها الملاتكة بالبُشری» ثم يخرجون معها حتى ينتهوا إلى 
العرش» فيخرج لهم رق فيُكتب فيه ويّختم عليه بالنجاة من الحساب والعذاب 
ویشهده المقربون". ۱ 

4 ثم يأمر الله ملائكته ويقول: (أَعِيدُوا عَبْى إِلَى الأزض» أى: آعیدوا 
روحه إلى جسده الذی دفن فى الأرض. 

١ن‏ مها كلَقتهُمْ وفيا أعيدُهُمْ وَمِنَْا أَخْرِجُهُمْ تا ری ؛ نيعاد ژوشذاه 
هذا دليل على أن الروح سوف يَحصّل لها اتصال بالبدن الذى یوضع فى القبرء 
وأن هذه المرحلة هى التى ما بين خروج الروح وبين وضعه فى قبره» حيث یشیم 
الناسٌ البدنَ إلى القبر» والروح شيعت وصّعدت إلى السماء ثم أمر الله أن تعاد 





الروح مرة أخرى إلى الأرض. 

«فشماه رُوحُه فیأتیه َلکان» أى: المنكر والنكير فى آببی وأجمل وأحسن 
صورة حتی یستبشر مرة أخرى برژیتهما «فيجلسانه» بعد أن كان فى وضع النوم 
افیقولان له: مَنْ رَیْك؟ فیقول: نی له فیقولان له: ما دبئلت؟ فیقول: دينى الاشلام 
فيتقولان ل: ما هذا الرجل الذی بعث فیکم؟ فیقول: هو رسول الم فقو لان لة: 
وما علْمَكَ؟» آی: من أين عرفت وکیف علمت ذلك وما حجتك؟ 

«فیقول: قرت كناب الوا أى: القرآن الذی آکثر من ذکر رسول الله يللد 
ووجوب محبته واتباعه «فآمَنْتَ به» أى: بالکتاب أو بالرسول أو بالائنین 
«وصدفت» أى تصديمًا قلبیّا وما اکتفیت بالایمان اللسانی «فیناوی مناد من 
السّماء: أن صَدَقّ عَبدِى فَأفْرِسُوهُ منَ الجَنَة» أى: افرشوا القبر من فرش الجنة.. 


(۱) ذكره القرطبى عن كعب (۱۹/ »)۲٣۰‏ 


شرح الأحاديث القدسية Na û‏ 





ومن المعلوم أن من المؤمنين من يكون قبره تا البصر ومنهم من يكون قبره 
سبعين ذراعا فى سبعين ذراعا. . فكل ذلك یقرش من الجنة «وَالْيِسُوةُ مِنَ الجَنَةٍ) 
أى: اكسوه من ثياب الجنة «وافتخوا لهُ) أى لأجله (يَابَا) أى من القبر «(إِلَى الحَنة 
باه ین رجها وطيبهاء أى: من نسيمها العليل أو الراحة والسرور وعطرها 
الجميل اويُفْسَحُ جُ له فى برو مَدَ بَصَرِوا أى : فسح له ويُوسَع له قبره منتهی بصره 
لو كان واققًا فى مكانٍ فسيح ولیس أمامه يبان (ويأَِيه) أى يأتى للمؤمن ارَجْلٌ 
حَسَنْ الوّجْهِ) على أحسن ما يكون وأجمل ما يكون من صورة فيقول ذلك 
المیت الصالح: «مَنْ آنت؟ فَوَجْهُكَ الوَجْهُيَجىءُ بالکیر فیقول: أنا عَمَنُكَ 
الصالح» أنا قيام الليل» وصيام النهار. .. ولذلك المؤمن ¿ الصالح إذا قام فى ركعة 
نافلة واستثقلها وأحسٌ بطولها وجاءته السامة والملالة فى طاعة الله فلیتذکر یوم 
۲ 

تکون هذه الطاعة أنسًا له فى القبر... لیتذکر یوم تکون له هذه الرکعة والسجدة 
نوا له فى القبر... ولیتذکر یوم تکون هذه الركعة والسجدة نوا له على 
الصراط . 

# فمن شدة الفرحة یقول: رب قم الساعة... رب آقم الساعة ختی جع 
إِلَى أَهْلِى ومالی».. أى: ما دام کل هذا النعيم وأناما زلت فى قبری فکیف یکون 

ِ م 

النعيم فى الجنة التی فیها ما لا عينٌ رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر.. فيا رب آقم الساعة حتی آرجع إلى آهلی من الحور العین والخدم 
«وَمَالى) من القصور والب‌ساتین وغیرهما... وقیل المراد بالأهل آقاربه من 
المومنین.... وبمالی ما یشتمل الحور والقصور... وقیل: إنه طلب إقامة القيامة 
لکی یصل إلى ما أعد له من الثواب والدرجات» ويؤيده ما ذکر فى الکافر حكاية 
عنه: رب لا تقم الساعة لکی بهرب به عما ی له من العقاب. 

وقال الطیبی: لعله عبارة عن طلب إحيائه لکی يرجع إلى الدنیا ويزيد فى 
العمل الصالح والانفاق فى سبیل الله حتی يزيد ثوابًا ویرفع فى درجاته... لکنه 


/ بي شرح الأحاديث القدسية 
لما علم أن ليس الإحياء بعد الموت إلا بالبعث يوم القيامة طلب قيام الساعة 
كناية عن الإحياء... وقيل: يحتمل أن يكون قول المؤمن فى القبر: حتى أرجع 
إلى أهلى ومالى لفرط سروره وفرحته ويكون تمنيه الرجوع إلى أهله ليخبرهم 
بذلك... كما يقول ويتمنى المسافر الذى حصل له التنعم فى بلد الغربة أن يرجع 
إلى أهله لیخبرهم بذلك. 

# وف المقابل قال النبى يَةِ: «و إن العبّدَ الکافر» الذى عاش على الكفر 
وأصر على ذلك حتى مات كافرًا «إذا كان فی اطع من الدنیا» أى: (دبار منها 
فهو فى آخر لحظات حياته يُفارق الدنيا ويودعها دون أن یخرس لنفسه خيرًا ينفعه 





يوم القيامة.. بل غرس شرا بكفره وجحوده. 

«وفبال من الخرة» أى: انتقال إلى الدار الآخرة والتى يكون القبر أول 
منازلها. 

نَل إليه مر السّماءِ مَلائِكَةٌ شود الوّجُوو) وهذا موافقٌ لسواد قلبه الذى امتلاً 
كفرًا بالله بل .. ونزول الملائكة بتلك الهيئة وذلك المنظر حتى يعلم الكافر 
ما ينتظره بعد موته من العذاب والنكال. 

«معهَمٌ المُسُوحُ» أتعرف ما هی المسوح؟ لباس من شعر خشنء يأتون به من 
وسط جهنم؛ لآنه لباس أهل النار... وقد تتعجب أحيانًا لأنك ترى بعض الناس 
على فراش الموت یصیح. ويسود وجهه ويزرق ويخاف» ويصيح صیاخا ولیس 
به شىء» فما الخبر؟ إنه یری أمرًا لا تراه أنت. 

١فيَجْلِسُونَ‏ منه مد البصر» فأعدادهم كثيرة فوق ما يخطر على قلب بشر حتى 
أنه لو كان فى مكانٍ فسيح فلن يستطيع أن يدرك آخرهم... ورؤيته لأى واحد 
منهم تكفيه ليعرف مصيره الذى ینتظره فما ظنك بكل تلك الأعداد التى تجلس 
أمامه... ويبدأون فى تجهيز الروح لملك الموت «ثم يجىء ملك الموت حتى 


شرح الأحاديث القدسية ی ۱ 
یجلس عند رأسه» ولکنه يأتى للکافر فى صورة مُفزعة حتی ينخلع قلبه لرژية 
ملك الموت.. ويبدأ ملك الموت فى معالجة روحه لیخرجها من جسده... 
ویْنادی عليه ذلك النداء الذی تنخلع القلوب من هوله فیقول له: «آیتها النفس 
الب اخرجی إِلَى سط من اللو وغضب» فصاحب تلك التفس الخبيئة لم 

يترك شيمًا سخط الله ويُخضبه الا فعله. . فکان الجزاء من جنس العمل وذلك 
بأن يكون فى انتظاره سخط الله وغضبه. 





«فتفرق فى جَسَدِه» أى: تنتشر فى أعماق البدن وفى العروق فزعا وكراهة 
للخروج إلى ذلك العذاب الذى ینتظرها.... وق المقابل فإن روح المؤمن 
تخرج وتسیل» كما تسيل القطرة من فِىْ الشّقاء فرخا إلى ما تقر به عينه من 
الكرامة (فينتزعها) أى ملك الموت يستخرج روح الكافر بعنفي وشدة ومعالجة 
كما ينتزع (السفود) كتنور الحديدة التى يُشوى عليها اللحم... وف رواية 
لأحمد: السفود الكثير الشّحَب. 

© فتخیل معى قطعة من الحديد المشرشر وهی تزع من قطعة صوفي 
مبلولة فلا تخرج إلا وقد قطّعت الصوف وهتكت کل خيوطه.. فكذلك روح 
الكافر لا تخرج إلا بعد أن تتقطع عروقه وشرايينه. 

«فيأحُذُها» أى ملك الموت يأخذ روحه بعد خروجها. 

«قاذا إذا ها لم يَدَعُوها فی برو طَرْفَةَ عَبْنِ) أى أن الملائكة الذين يعاونون 
ملك الموت يُبادرون لتنفیذ الأمر فيما يُفعل بذلك الکافر وحتی «یخعلوها فی 
ِلْكَ المُسُو ج آی: ذلك اللباس الذى آحضروه من نار جهنم. 

«ويَخْرّحٌ مِنْهًاا أى من روح الكافر «كأنتن ن ديح جیفة وجدت على وَجْهِ 
الأزضٍ» ففى الوقت الذى يخرج فيه من روح المؤمن كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض فإنه يخرج من روح الكافر تلك الرائحة التى تشمئز 


یی شرح الاحادیث القدسية 
منها ملائكة السماوات والأرض.. فهى رائحة أشد من أنتن ريح جيفة وجدت 
على وجه الأرض. 

«فِيَضْعَدُونَ بها» افتضاحًا لها وإظهارًا لرداءتها فلا يَمُرّونَ بها على مَل مِنَ 
المَلائْكَةِ إلا الوا ماع ارح الكَبييث؟!» فالرائحة الخبيشة تدل على صاحبها 
الذى كان قلبه كافرًا خبيئًا.. والجزاء من جنس العمل. 

«فیقولون: قُلانٌ بُ فلان بابح أسمائه ای كانَ يُسَمّى بها فى النیا» وذلك 
لأنه كان له ألقاب فى الدنيا بعضها أسوأ من بعض مثل: الكافر.. العاق.. شارب 
الخمر.. البخيل... أى أن الأسماء التى كان يُسمّى بها فى الدنيا هی أسماء 
الأعمال الخبيثة التى كان يعملها. 

یتح له ایح لذ» أى يُطلب من ملائكة السماء الدنيا أن يفتحوا 
الأبواب لروح هذا الكافر فلا يُفتح له حتى يحرم من أن يُشيعه ملائكة 





السماوات السبع لأنه لا یستحق ذلك. 
ثم قرأ النبى وله قوله تعالى: 3 إن آلزیت کنو تیا واس کردا عا لاش 
ع 


طح نوب ألما وا یعون لْسَنَدَ حي یی لمل في سم لاط وَحِحَدَلِكَ زى 
الجر © تنج مهاه وین فوقه عم عَوَا ل ودرك ی الیل 4 . 

يخبر تعالی عن عقاب من کلب بآیاته فلم يؤمن بهاء مع انها آيات بینات؛ 
واستكبر عنها فلم ین لأحكامهاء بل كدب وتولی؛ أنهم آیسون من كل خیر» 
فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله 
فتستأذن فلا يدن لهاء كما لم تصعد فى الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته 
كذلك لا تصعد بعد الموت. فإن الجزاء من جنس العمل. 

ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بایاته تفتح 





( سورة الأعراف: الآيتان: .)٤١-٤١(‏ 


شرح الأحاديث القدسية ۳ 
لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله» وتصل إلى حيث أراد الله من العالم 
العلوی وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. 

وقوله عن أهل النار لأَلَايدَحُلْونَالْجَنّة حَقَيْلِجَ ال © وهو البعير المعروف 
نی سيا 4 أى: حتى يدخل البعير الذى هو من أكبر الحيوانات جستاه فى 
خرق الإبرة» الذى هو من أضيق الأشياء» وهذا من باب تعليق الشىء بالمحال» 
أى: فكما أنه مُحالٌ دخول الجمل فى سم الخياط» فكذلك المكذبون بآيات الله 
مُحَالٌ دخولهم الجنة» قال تعالى: له من فش رل ين فد حرم له بلج 
موه ار 14" وقال هنا ردك تمزیالمجرمی 4 آی: الذين کر 
إجرامهم واشتد طغیانهم. 

للم ين بهم مهاد 4 أى: فراش من تحتهم #إوين قوق واش آی: 
ظلل من العذاب» تغشاهم. 

وک ری اَلظَِلِمِينَ 4 لأنفسهم. جزاءً وفاقًاء وما ربك بظلام للعبيد"". 
كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة» وقيل: هو مكان فى أسفل الأرض 
السابعة» وهو محل إبليس وجنوده. 

طخ روه طَرْحًا) أى تلقّى وترمى رميًا شديدًا من السماء الدنيا إلى 


رم ر2 250 


الأرض وذلك بعد أن ترفض الملائكة أن يفتحوا له أبواب السماء #ومن شرك 
أله کان حر 4 ای سقط من لاه 4 إلى الأرض تة یر 4 أى 
تسلب لحمه وتقطعه بمخالبها وتذهب به لو هی به ریخ * أى تقذفه وترمى 


به. في مَكَانٍ سحي أى بعید لا یصل إليه أَحذ بحال... فكأنه قال: من آشرك 


(۱) سورة المائدة: الایة: (۷۲). 
(۲) تفسیر السعدی (۲۸۸/۱). 





بالله فقد أهلك نفسه إهلاكًا ليس بعده هلاك بأن صَوّر حالة من خر من السماء 
فاختطفته الطير متفرقًا مُورَعَا فى حواصلها أو عصفت به الريح حتى هوت به فى 
بعض الأماكن البعيدة. 


4# «فْتَعادٌ رُوحة فى جَسَدو» بعد أن سقطت من السماء وارتطمت بالجسد 
فتحدث له نما لا يخطر على قلب بشر... فیحدث اتصال بين الروح والجسد 
فى القبر. ۱ 

دویته مَلّكان» آی: المنکر والنکیر فى صورة مُفزعة وهو وحده فى القبر لیس 
معه أنِيسٌ ولا جلیس. 

«یْخلسانه فیقولان ل: مَنْ رَبكَ؟ فیقول: هاه هاه لا آذری» كلمة یقولها 
المبهوت المتحیر فى الجواب من الدهشة والخوف. 

وکیف يدرى من هو ربه إذا كان هو لم یعرفه ولم یعبده فى الدنيا.. 

آما المومن الذی عاش حياته كلها لله عندما يُسأل فى قمره: «مَن رَبك؟» فانه 
يقول بلا تردد: ربی الله. 

«فیقّولان لهُ: ما دینكل؟» فيرد بنفس الجواب «ویقول: هاه هاه لا آذری» فهو 
لم یعرف دینه فى الحياة الدنیا فکیف یعرفه الآن.. إنه كان مشغولا بخطام الدنیا 
الزائل وشهواتها الفانية وکان مقيمًا على الکفر حتی آخر لحظة فى حیاته. 

«فیقولان لهُ: ما مدا الرَجُل الى بت فیکُم؟ فیقول: هاه هاه لا آذری» فلقد 
كان یعرف کل شیء عن الفنانین والفنانات واللاعبین والراقصین ولم یتبع يومًا 

«فیتاٍی مناد من السَّماءِ: آن كدب عَبُدی»... کذب هذا الکافر فیما قاله.. بل 
عرف الله وأشرك به وتَبيّن الدين وما تدیّن به وظهرت رسالة النبی بالمعجزات 
عنده وما آطاعه «فَفرشُوه مِنَ التار» زاد فى رواية أبى داود والحاکم: وآلبسوه من ۱ 


لضا شرع اميك اشسيدي ١‏ 
النار. 

فالفراش الذى تحته من النارء والملابس من النار والأغطية آیضامن 
النار.. عيادًا بالله. 

«وافتخوا له ابا إِلَى الَّار أى: افتحوا لأجله باب من القبر إلى النار یه من 
حَرّها وسَمُومها) أى يأتيه من لفح جهنم وعذابها الحار الشدید. 

«ویضیق عَلَبْهِ بره عتی تخل اضلاغه» أى: تضيق عليه جدران القر حتى 
تتكسر أضلاعه وتتداخل فى بعضها البعض... وذلك فى الوقت الذى يُفسح فيه 
للمؤمن فى قبره كمد البصر أو سر سبعين ذراعا فى سبعين سبعين ذراع. 

# أخرج ابن بى الدنيا عن محمد التيمى قال: «وكان یقال: إن ضمة القبر» 
وإنما أصلها أا مهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة» فلما رد الله تعالى 
أولادهاء صمتهم ضمة الوالدة التى غاب عنها ولدهاء ثم قدم عليهاء فمن كان 
لله مُطیعًاء ضمَّتهُ برفق» ومن كان عاصیّ ضمته بعنفب» سخطًا منها عليه». 

١ويأيِبهِ‏ رَجُلٌ بخ ال وجو قبي الثياب منت الرٌّيح».. فكما كان فى الدنيا قبيح 
القلب واللسان والجوارح وأعماله كلها قبيحة فکان الجزاء من جنس العمل 
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«فیقول: آبشر بالذی يسوؤك» وهل مثل هذا ب پبشر به؟!.. كلا ولکنه قالها على 
سبیل السخرية والاستهزاء کقول الله ول عن الکفار #فب رهم داب 
ليم 6 وهل العذاب يشر به ؟... فهنا يريد أن يقول له: لن تری إلا ما يسؤوك 
جزاءً لك على كفرك وجحودك ١هَدًَا‏ مك الى نت توعد نکم سمعت عن 
لحظة دخول القبر ولم تستعد لذلك بل آثرت أن تعيش كافرًا بعد أن بلغتك 
الرسالة وألقيت عليك الحجة.. فها أنت الآن فيم كنت تُوعَد.. أنت الآن فى 
قبرك لتذوق من العذاب ألوانًا.. هذا غير ما ینتظرك فى نار جهنم. 

به فيقول الكافر: ١‏ من آنْتَ هك الوَجُه يَجِىءٌ بالشّرٌ؟) أى: أن وجهك 


بي شر الأحاديث القدسية 
5 و ع 

الكامل فى القبح لا يمكن أن يكون من ورائه خير.. بل لن يكون من ورائه إلا كل 
شر. 

«فیقول: آنا عَمَذّكَ الحَبِيتُ) آنا الکفر الذی كنت تعيش علیه.. آنا عقوق 
الوالدین الذی فعلته.. آنا آکل الحرام الذی عشت علیه.. آنا شهادة الزور التی 
شهدتها... أنا...... «فیقول: رَبّ لائّفم السّاعَة أى: إذا كان كل هذا العذاب فى 
القير الذى هو أول منازل الآخرة فكيف يكون العذاب بعد ذلك فى النار.. وكأنه 
رید أن يستمرٌ مُعذبًا فى القبر بدلا من أن ُعذب فى نار جهنم... 

فاللهمٌ ارزقنا نعمة الإيمان والتوحيد وارزقنا جميعًا حسن الخاتمة واحفظنا 
من الكفر والنفاق والذنوب والمعاصى يا رب العالمين. 





شرح الأحاديث القدسية ي 


+ (۲ ) فْتلقّی آدم من ربه كلمات 6+ 


# عَنْ صعید بْنِ جر عن ان عباس د فى قوله تعالی: لادم ین 
َيه كلمت فاب عليه 4 قال آدم الكه: آی رت ألم تَحلْقَيى بِيّدِك؟ قال: «بلَى). 
قال: ی رب ألم تشخ فی من ژوحت؟ قال: «تلى». قال: أئ رب ألم تنکنی 
جَمَنَكَ؟ قال: بلی». قال: أئ رب ألم سبق رَخمتك عَضَبَكَ؟ قال: «بلّی». قال: 
أَرََيْتَ ان بت واصلحت آزاجعی آنت إِلَى الْجَنَِّ؟ قال: «بَلّى». قال: فَهُوَ قَوْلْهُ 
لفل ام ینوکت 

لما خلق الله آدم 16 وأسكنه الجنة كان یمشی فیها وحیدا لیس فيها من 
یجالسه أو يكلمه فأحسّ بالوحدة والوحشة فأكرمه الله كر فخلق له حواء من 
ضلع من آضلاعه لتکون جزءًا منه لا يستغنى عنها.. وکانت من ضلعه الأيسر 
لتکون آقرب إلى قلبه وأحب إلى نفسه. 

لقد نام آدم لك نومة ثم استیقظ فوجد امرأة عند رأسه خلقها الله لتسکن 
إليها نفسه تسمی حواء... وشمیت بهذا الاسم لأنها خلقت من حى وهو آدم 

وهنا جاء الامر من الله (جل وعلا). 





۶ سورة البقرة: الایة: (۳۷). 

(؟) صحيح: رواه الحاکم. وقال الألبانى فى کتاب التوسل ص۱۱۵ : قال الحاکم: (صحیح 
الإسناد) ووافقه الذهبی وهو كما قالاء قلت: وقول ابن عباس هذافى حکم المرفوع 
من وجهين: الأول: أنه أمرٌّ غيبى لا قال من مجرد الرأى... الثانى: أنه ورد فى تفسير ای 
وما كان كذلك فهو فى حكم المرفوع كما تقرر ق محله ولا سيما إذا كان من قول إمام 
المفسرين عبد الله بن عباس س الذى دعا له رسول اش بقوله: «اللهم فقهه فى الدين 
وعلمه التأويل». 


/ شرح الأحاديث القدسية 

ينادم اسن أت وجك ند ولا نها رَد ات تما 4 . 

فسعد آدم 4# بان زوجته سترافقه فى الجنة. 

ومما زاد من سعادته أن الله يرون أباح لهما أن يأكلا من ثمار الجنة وآن 
يتعما بكل نعيم فى الجنة ... فقال تعالى: لك لا جوع فیا ولا رید () 
رانک لا توا فپا ولا كسس . 


لکن الله عون نبى آدم وحواء عن أن یأکلا من شجرة واحدة حدّدها لهما 





(سبحانه وتعالی) وحذرهما من الأكل منها آشد التحذیر فقال تعالی: # یعدم 


11 2 لع س سح سس همم 


اسن أت وجك ابكَنَهَ وک منها رَحَدَاحَيَتٌ شنشما ولا مقرم لذو الشجرة فتکونا من 
f 01‏ 

سكن آدم وزوجه الجنة وصار يتمتع بكل ما فيها من النعيم الذى لا 
يخطر على قلب بشر... وكانت زوجته حواء تشاركه كل هذا النعيم. 
من الله ول لادم.. فحذره من كيد هذا العدو اللدود الذى جهر بعدائه لادم.. 
ألا وهو ابلیس. 

وعلى الرغم من أن الله ول قد حذر آدم وحواء من عداوة إبليس إلا أنه 
استطاع أن يحتال عليهما ويوقعهما فى المعصية. 


ا ت ,و رص 
ر رو ا ووا ر ر ضع نے 


قال تعالی: ‏ فقلتا کعادم لن هذا عدو لك وَلِرَوْجِلكَ فلا رحج من اد 


نی © نک آلا موم فا ری ا رانک لا موا فا وکا ی 4 . 


0)سورة البقرة: الآية: (۳۵). 
(؟)سورة طه: الآيتان: (۱۱۹۰۱۱۸). 
(سورة البقرة: الآية: (۳۵). 
(؟)سورة طه: الآيات: .)١1١9-111(‏ 


شرح الأحاديث القدسية 2 
هكذا جاء التحذير ولكن إبليس كان يتريص بآدم وحواء فبسبب آدم طُرد من 
رحمة الله عون إذ عصی الله ولم یسجد لادم كما آمره ول ... علم إبليس 
بخبثه أن العصیان سبب طرده. فأخذ يفكر كيف یطرد آدم وزوجه من ذلك 

ب راح إبليس یوسوس إلى آدم على جهة الاغواء والحسد والمكرء فلم 
یقبل منه آدم ذلك. 

کے 4 o‏ و مر مر 2 و سے سر رس صر روج 2 
« فوسوسرت لله السَيطن قال يَكَادَمُ هل أدلك عل سشجرة الخد ومبی لا 
بل ۳ 

چچ فکر إبليس فى طريقه آخری» لعل آدم وزوجه حواء یسمعان إلى 
نصيحته المزعومة... لجأ إلى طریق الحيلة وآوهمهما أنه صادق الود لهماء وأنه 
لا يقصد ضررهما" . 

واستطاع إبليس بمکره وخبثه أن يخدع آدم وحواء وأقسم لهما بالله على أنه 
يريد الخير لهما: # وََاسَمَهُمَآإِقَ لكا لمن لصحت €" أى: حلف لهما بالله. 

۳ ر روص رہ ررم خر وء مود 
چیھ ثم قال لادم تک : هل أدلك عل شجرة الخد وم اب 4 . 
وقال أيضًا لهما: ما سكا ربكا عن هذه اجره ولا أن تک منکن از نکر 


.)۱۲۰( سورة طه: الآية:‎ )١( 

(۲) نساء الأنبياء (ص: ۳۰۱-۲۹) باختصار. 
(۳) سورة الأعراف: الآية: (۲۱). 

(4) سورة طه: الآية: (۱۲۰). 

(۵) سورة الاعراف: الآية: (۲۰). 


/ م شرح الأحاديث القدسية 

4 وهنا نسی آدم 22 أن الله ول حذره من الاقتراب من هذه الشجرة.. 
بل نسى أن إبليس هو عدوه وعدو ذريته إلى يوم القيامة فأكل آدم وحواء من 
هذه الشجرة «وعصوع ادم رید فتوی 4 . 

ولم يكد آدم یتهی من الأكل من هذه الشجرة حتى أحسٌ بالحزن 
والألم والخجل.. وهنا بدت له عورته لأول مرة وكان الله قد سترها عنه فلم 
يرها قبل ذلك. 

وبدأهو وحواء يقطعان من آوراق الشجر حتى يغطى كل واحد منهما 
عورته. 

کا 5اا الجر بدت کم سوا وفع صقان علا من ور کر ۷۷ . 

بيه أكل آدم 42 ناسیّ وعوتب على نسیانه الوصية.... قال عون : ومد 
هدر ءادم ون قل فی ولم بجد له عرما 14" . 

34 خرج آدم وزوجه حواء عن آمر ربهما بمشيئة الله سبحانه» وناداهما 
رمهما مُذكرًا لهما وقائلا: آل انگ ماعن یلک رو وهل تن الین لَصَاعَدوُ 
من . 

© سمعا هذا العتاب والتأنيب من رمجما على المعصيةء وعلی إغفال 
النصيحة» وأمام النداء العلوی» تذکر آدم وحواء الوصية» فأنابا إلى الله يون 
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وندما على فعلتهماء وطلبا العون من الله والمغفرة» #قالَا ريا ظاسا شا وان رز 


ر ص سے 
0 


تفر لا وتا تن م نَالْحَسرِن ۳۷ . 





(1) سورة طه: الآية: (۱۲۱). 
( سورة الأعراف: الآية: (۲۲). 
(۳) سورة طه: الآية: (۱۱). 
( سورة الأعراف: الآية: (۲۲). 
( سورة الأعراف: الآية: (۲۳). 
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لراش خض 


نمض آدم من عثرته» وأدركته رحمة الله تعالى» وتاب عليه ققد 
من رب کلمت فاب عله ء ام هلبم ا 

لما عصى آدم ربه وأكل هو وحواء من الشجرة المحرمة ثم تاب وندم على 
ما فعل تاب الله عليه... وهنا جاء الأمر من الله (جل وعلا) بوط آدم وحواء من 
الجنة إلى الأرض التى أعدها الله وهيأها ليعيش فيها آدم وذريته إلى يوم 
القيامة... فقد كانت فترة وجوده فى الجنة كأنها فترة إعداد وتعليم وتربية 
وتدريب على طاعة الأمر واجتناب النهى ومقاومة الشهوات. 

اوا أفيطو مک عض عدو وک في اض مس وم حون 

4# لقد هبطوا جميعًا إلى الأرض.. آدم وزوجه.. وإبليس وقبيله.. هبطوا 

ليصارع بعضهم بعضًا. . وليعادى بعضهم بعضًا. . وکسب على آدم وذريته أن 
يستقروا فى الأرضء منوا فيهاء ويستمتعوا بما فيها إلى حين: 

# كتب عليهم ربهم أن يحيوا فيها ويموتوا. ثم يخرجوا منها فيبعشواء 
ليعودوا إلى ربهم فد خلهم جنته أو ناره» فى نهاية الرحلة الکبری» رحلة الحياة 
الدنا “. 
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1 شرح الأحاديث القدسية 





جا( )لقاء إبراهيم جه أباديوم القيامة 





# عَنْ آبی هْرَيْرَة له عن ال لته قال: «يلقى ارايم اه آرر یوم 
القيامةء وَعَلَى وجو آرر قرة وَعْبَرَة ول هرایم َم آقل لت لاتَمْعِنى 
ول أَبُوهُ: فلع لا آغصیك. فیقول ابراهيم: ارب لت وعذتنی أن یی 
يوم بو ُونَ» ی خزي أَخْرَى ین آپی الأَبْمدِ؟ د ول الله تَعَالَى: دی حَرَّمْتُ الجَتَة 
علیالگافرین ال يَا إِبْرَاهِيم» ما تحت ر رجْلَیك؟ ينض دا هو ييخ مُلَْطخ 
یوعد بقوائیه یی فى ار" 

# لقد كانت البداية عندما رأى إبراهيم 5 آباه آزر يعبد اللأصنام من دون 
لله .. بل ويصنع الأصنام لقومه لیعبدوها من دون الله َو .. فما كان منه 
إلا أن دعاه دعوة فى غاية الرحمة والادب والتواضع... وتعالوا بنا لنتعایش مع 
مشهد الدعوة الرحيمة من خلیل الرحمن إبراهيم جه لاییه. 

قال تعالی: ود لکتب یمه أى اذکر يا محمد ف الکتاب العزیز 
خلیل الرحمن إبراهيم یم تلك نکن صِدَيِقَابَنَ 4 أى ملازمًا للصدق مبالعّا فيه 
جامعًا بين الصّديقية والنبوة ... والغرض تنبيه العرب إلى فضل إبراهيم الذی 
یزعمون الانتساب إليه ثم یعبدون الأوثان مع أنه إمام الحنفاء وقد جاء بالتوحید 
الصانی الذى دعاهم | إليه خاتم المرسلین 3 . 

اد ال لأميه بت لم عبد ما ا مم ولا بر ولا یفن عنك شا 4 . 

آی: لِم تعبد أصنامّاء ناقصة فى ذاتهاء وفى آفعالها؛ فلا تسمع» ولا تبصر ولا 
تملك لعابدها نفعًا ولا ضراء بل لا تملك لأنفسها شيئًا من النفع» ولا تقدِرٌ على 





)١(‏ صحيح: واه البخاری (۳۳۵۰) كتاب أحاديث الأنبياء. 


شرح الأحاديث القدسية 2 
شیء من الدفع؟! فهذا برهان جلي دا على أن عبادة الناقص فى ذاته وأفعاله 
مُستقبَحٌ عقلا وشرعا. ودل بتنبيهه وإشارته» أن الذى يجب ویحشن عبادة من له 
الكمال» الذی لا ينال العباد نعمة الا من ولا یدفع عنهم نقمة إلا هوء وهو الله 
تعالی. 

یتابن قد جَآمنِ مر الم ما مینك 4 أى: يا آبت لا تحقرنی وتقول: 
ی ابنك» وان عندلك ما ليس عندى» بل قد آعطانی الله من العلم مالم يُعطك» 
والمقصود من هذا قوله: لمعو أَهَدِكٌ صرَطَاسَويًا 4 أى : مستقيمًا معدل لا وهو: 
عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته فى جميع الأحوال. 

وفى هذا من لُطف الخطاب ولینه» ما لا يخفىء فان لم يَقّل: «يا أبتٍ أنا 
عالم» وأنت جاهل» أو «ليس عندك من العلم شىء» وإنما أتى بصيغة تقتضى أن 
عندى وعندك علمّاء وأن الذى وصل إلَّ لم يصل إليك ولم يأَتِك» فینبغی لك 
أن تتبع الحجة وتنقاد لها. 

« يكاب لا د الکن 4 لأن مَن عَبَّدَ غير ال فقد عبد الشيطان» كما قال 
تعالى: ار اَعَد !َم بن ٤5م‏ آن لا تعیدوا لقن اه کر عدو مه 

ان یسنان من عَصِيًا 4 فمن اتبع خطواته» فقد اتخذه ولیّا وكان 
عاصيًا لله بمنزلة الشیطان. وفى ذکر (ضافة العصیان إلى اسم الرحمن» إشارة إلى 
أن المعاصی تمنع العبد من رحمة ال وتغلق عليه أبوابها. كما أن الطاعة أكبر 
الأسباب لنيل رحمته ولهذا قال: # یات ان آخاف أن سک عَذَّابُ من 
لرن أى: بسبب إصرارك على الکفر وتماديك ف الطغيان تون 
لشیطن ولیّا ‏ أى: فى الدنيا والآخرة» فتنزل بمنازله الذميمة» وترتع فى مراتعه 
الوخيمة... فتدرّجٍ الخلیل 4 بدعوة أبيه» بالأسهل فالأسهل» فأخيره بعلمه 
وأن ذلك موجب لاتباعك إياى» وأنك إن آطعتنی» اهتديت إلى صراط مستقيم 


/ شرح الأحاديث القدسية 
ثم نهاه عن عبادة الشيطان» وأخبره بما فيها من المضار» ثم حدّره عقاب الله 
ونقمته إن أقام على حاله» وأنه يكون ولیّا للشيطان.... فلم ينجع هذا الدعاء 
بذلك الشقى» وأجاب بجواب جاهل وقال: فراعت أت عَنْ ىاه 4 
فتبجح بآلهته التى هی من الحجر والاصنام ولام إبراهيم عن رغبته عنهاء وهذا 
من الجهل المفرط والکفر الوخیم؛ يتمدح بعبادة الأوثان» ویدعو إليها. 

الین لَرَ نت #أى: :عن شتم آلهتیء ودعوتی إلى عبادة الله تس مَك 4 
أى: قتلا بالحجارة #وآهجرنی ملیّ 4 أى: لا تكلمنى زمانًا طویلا ... فا 
اليل جواب با رن عند اب الجاهلين و بش بل صب ول 
يقابل أباه بما یکره وقال: سم َي 4 أى: ستّسلم من خطابى إياك بالشتم 
والسَّبّ وبماتکره ساسَعفرلك رف کات فى حَفيا € أى: لا أزال أدعو 
الله لك بالهداية والمغفرة بأن يهديك للإسلام» الذى تحصّل به المغفرة 
کارت ف فا € أى: رحيمًا رءوفًا بحالى؛ معتنیا بى... فلم يزل يستغفر 
الله له رجاء أن يهديه الله فلما تبين له أنه عدو لله» وأنه لا يفيد فيه شيئًاء 
ترك الاستغفار له وتبرأ من" 

# فإذا كان يوم القيامة لقى إبراهيم #4 أباه وعلى وجهه قترة وغبرة.. 
ی سواد وار على وجه ولاسم امن ام الشيرة ولسوا في 
الْوَجْه. قال تعالی: لور بنیز عا عة ا مار . 

ان الشفقة عليه ويقول له ألم أقل لك لا تصني 

أى: ألم أبذل لك النصيحة الخالصة الرحيمة بأن تنتهى عن الشرك وأن 
تعيش على التوحيد والطاعة لتّسعد فى الدنيا والآخرة؟... فإذا بأبيه آزر يقول: 


E 


a 


.)۵۷ ۱-۵۷۰ تفسير السعدى (ص‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية ا 
فاليوم لا أعصيك!!! 

وهل تنفع التوبة بعد مُعاينة أهوال يوم القيامة؟!.. كلا وألف كلا. 

فإذا بإبراهيم لھ یتو جه إلى ربه رول راجيا رحمته قائلًا له: «يَارَبٌ إِنَكَ 
وَعَذْتَنى آن لامُخْرِيَنِى» أى: لا تفضحنى يوم یعون أى يوم يُبعث الخلائق 
ی خزی أَخْرَى ین أبى الأَبْصَدِ؟) فأى خزى وفضيحة من أن يكون أبى هو 
الأبعد عن رحمتك ومغفرتك.. فالكافر بعيد عن رحمة الله لأن رحمة الله قریت 
من المحسنين. 

ول الل تعاتی: ی حَرَّمْتُ الجن عَلَى الكَافِرِينَ» فلا تجوز الشفاعة لكافر 
أبدًا.. إنما تكون الشفاعة فى عصاة الموحدين. 

بقل راهيم ا تحت رجلیت؟. قیلطر قدا شو يح تطح بح 
واوو لی فی الا : فى ررَابة نهیم ن طَهُمَانَ: يود منه فيَقُولٌ: یا 
ابراهيم آيْنَ بولك؟ قال: آنت أَحَذْتَهُ ئی قال: انظر فل فینظر قَإذَا ذيحٌ يَتَمَرَحْ 
فى نتنه» -وَفِى رِوَايَةِ یوب : «مسَخ الله اه ماه ضعا - ياد بآنفه يَقُولٌ: با 
عَبْدِى أَبُوكَ هُوَ؟ قَيَقَولُ: لا وَعِرَتِكَ). 

عير صورت یکون لی لإيرَاهِيمَ عتی لا مخز يَهُلَوْرَآهُقَد ی فی النَّار 
عَلَى صُورَتِه فیکون خزیا وفضیحة عَلَى زوس الاق ؛ يره سره لحاله فى 
فیح ما 

ول لک فى عجو لتر شل ای يذ ول ی فى انار سل 
صُورَيْهِ کون فيه عَضَاصَةٌ عَلَى َراهيم 

وقیل: الحم فى تیه تا لش حمق الْحَيوَان ور گان من 

حمق اسر لاه بعد أن ظَهَرَ له من وَلَدٍ ی د 


بی مات 


/ لم _شرح الأحاديث القدسية ۱ 


وَاقْئَصَرَّ فى مَسْجْهِ علی هدا الْحَيَوَانٍ لاله وَسَطٌ فى التَّسُْويه بِالنّسْبَةِ إلى ما 


سر 
مسر کم 
کے لب کے کے 


دونه کالکلب والختزير وَإِلَى ما لکد م ولان إِبْرَاحهمَبَالعَ فی 
الْخْضُوع له وحفض الجتح کا واشتكبر وَأ صر عَلَى الكفر موم بصِمَة بصفة الذاً 
م او لا نج رجا ییآ َم تم ین بل ا سْتَمَرٌ عَلَى 
عوّجو فى الدی" 

وقیل: ما الحدیت مخالف لظاهر قوله تعالی: ¥ وما کات اسیفماز 


22 2 
ر 


1 


7 
9 0 رو 


س ر صر عر 070 2 ۲ 
رهيم لد الاعن موو دة وعدَهاإيَاه فلا بن آمانه عدو رل ترامند 4 . 


وجيب باه احتف فى ارف الى را را نب ۾ فقیل كَانَ ذَلِكَ 
فی ادا ما مات آرر مُشْرِكَاء وقي لا ترا من یوم الْقِيَامَةِ لَمّا یس منه جين 


مسخ... وی و الْجَمْم بَبْنَ الَولین با تیه مه تا مات مُشْرِكاء فترّد 
ا کی کا رم الْقِيَامَةٍ أذرَكنة رت فلم قَلَمَا ریخ یس من 
وتا ترا آبدیّد وقیل: إن اجيم لین بمو بعزته عَلَى الْكَفر؛ لِجَرَاز نیون 
آم فی تسه وَل بطم نايب کون وف تبه ون ند ال یی و 


فى هَذّا الحدیث". 


(۱) فتح الباری (۸/ ۹-۳۵۸ ۳۹). 
(۲) سورة التوبة: الایة: (۱۱6). 
(۳) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح (۳۵۹۱۲/۸). 


۳0 شرح الأحاديث القدسية یی ۱ 





ره وو ۶ 


عن سید بن جير قال : فلت لابن عَبّاسٍ: :إن توقا اْبکَاین یز عم آن 


وت شاجب تیال مر شو شاجب رهق 
كَذَّبَ عَدُوُ الى سَوِحْتُ ینب کلب يَقُولُ: 2 سَمِعْتٌ رَصُولَ الله علب بقول: «قَامَ 
مُوسَى گا طیبا فى بی اہ رال فيل أ لاس آعم :ا غم ال 
فع | الل عَلَيْهِ دآ یر الْعلْمَ لیب مایا له إلَيْه: آ با من بای بِمَجْمَع 
لْبَخْرَيْن ن هل لك ال مُوسَى: ی رت كف لی به؟ َيل لَه احمل خُونَا فى 
َل فحت لد الخوت نهک اق َال مه ناه ومو یوش بن وه 
َحَمَلَ موی تاه خوتا فی کل وَانْطَلقَ هو اه بنشیان ختی أا الصَحْر 
رَد مُوسَى ل وتا فَاضطرت یرو حتی خَرَجَ مِنَ ایک 
قَسَقَطَ فى الْبَحْرٍ قال وَأَمْسَكَ العنه َة الْمَاءِ > ختّی گان مِئْلَ الاق فَكَانَّ 


للخوت را ركان يمُوسى ونه ع لابه زمه وله وي 
صَاحِبٌ مُوسَى أن بُخْبرَمُ لما ی مُوسى نت قال فتاه آیتا عَدَاءنَا قذ تا 


ی سل 
۳ 


e 


من سَفَرِنَا هَذَا تَصَبًاء قا قال وَلمْ یب ب کی جاور الْمَكَانَ الى مرب 4 فا قال“ 
ی شخره ی تبث الخوت ا آنسانة إلا این أن ره ومد 


فى الْبَحْرِ عب قا موضی: ارك م اکا تال ءاتارهَاقَمَصا ۱ 
ان تفت عل آي الشخرة رآ رجلا مس مسج علي ؤب فسلم 
َه موی قل هاضر أ ات السلام؟ قال نا فوسی قال : موب 

نی إِسْرَائِيلَ؟ قال: نع قَالَ: نت عَلَى عِلْم ین عِلْمٍ امک ال لا مك وَأَنَا 
ی عم عم ان ل عَلَمَنيه لا عم قال له موسی له : هلک عك أن 


1١ 


0 
بت 
2 


3۹ 





() سورة الکهف: الآية: (164). 


ی شرح الأحاديث القدسية 
۳ مما عُلَمْتَ زندا (ج) قَالَ نک أن مسيم صر ی صر اا و کف تصورعل ما 
يحل بے خا ((مج) قال سَتَجدفة إن شا اه صابرا 000 


الْحَضِر وان بعتن فلا لى عن سىء > حَو لت لك ينه وه 4( قال:: : نعم 


سے ت کس سے 


فطل اضر وَمُوسَى بیان علّی ساجل لیخ مرت بهما سَفِينَة کلام 
أَنْ يَحْوِلُوهْمَا فَعرَ وا لور قحلو كابير تول عق الصو إلى لذج من 
لواح لس قرع ال له موسی: قَوْمٌ حَمَلُونا ِعَْرِنَوْلِ عَمَدْتَ ای سَفِبِئتِهِمْ 
و رها نرق آملها ها قد نت یا مرا( اف يك إن نیع من صا 
© فا راذن بما شمیت ولا تروق من ریغت 4" نم خرجا من السَفیت 
نیما هما يَمْشِيًا ن عَلَى السَّاحِل دا عام يَلْعَبُ يلعب ب مع الْغِلْمَانِ تشد لعج پیب 


امه یی فَقَتَلَهُ فقال مُوسَى: تا ریق جذ ,9 8 


() تل تا ۱ نك أن سيم مین صا 4 ال و که شد ِنَ الأولَى. # فان 
سا من شنم بعد ها فلا صق قد بت من ادن عذرا © َأنطلعًا > ود أئيا آهل 


ی استطعما آهلها ابو ان ضيفو شما فوجدا فا جدارامرید آن ینم فاقامة, 4 
سد ا 


2 ول مَاِيْلٌ تال الْحَضِرٌ ده مَكدًا ام تال لَه مُوسَى: وم تام َم مُصَيُْو تا 
وَلّمْ يموتا و شِنْتَ شفت لَتَخِذْتَ عَلَيْه آخرّه. قال: مدا فراق يى ويك سأك 


وی الم تیم لب صَيْرًا ال رضول لکد : «یزخم الله مُوسّی» لَوَوِدْتُ آنه 


کان صَبَرَ حتّی يُقَصّ عَلَيْنَا من آخبارهما» قال: وقال سول الله کل : «گانت 
0 قَالّ: «وَجَاءَ عُضْفُورٌ حتی وَقَعَ عَلَى حَرْفٍ السَفیتق نم 


فى الْبَحْرِ فقال له الْحَضِرٌ: :ماق تقض علو وَعِلْمُكَ ین علم ل إلا مثل ما تقص 
هذ فور ين خر كل و زد وَكَانَ را : کان أَمَامَهُمْ مش اعد 
)١(‏ سورة الكهف: الآيات: (-۷۰). 
( سورة الکهف: الآيات: (۱ ۷۳-۷). 


() سورة الکهف: الایتان: (۱ ۷۷-۷). 











شرح الأحاديث القدسية ‏ 
العا 





کل سَفِيئَِ صَالِحَةٍ عَضْبًاه وان يَقْرَاً: «وآمّا لام مان گافرا:۳. 

بإ قام موسی تت فى يوم من الأيام يخطب فى بنی إسرائيل لیدعوهم إلى 
الله ويُذكرهم ويُرقق قلوبهم بالمواعظ الغالية فكان حديثه شيقا رائعًا جذب 
قلوب الناس من حوله. 

وبعد أن انتهى من موعظته قام واحد من بنى إسرائيل وسأله: هل هناك على 
وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبى الله؟ ! 

فقال موسی 6@: لا. 

وإذا بجبريل 4 ينزل فى تلك اللحظة لیخ موسى تن بأن الله ول 
يعتب عليه أنه لم یرد العلم إلى الله ويقول: الله أعلم. 

ثم أخبره أن الله يقول له: إن عبدًا من عبادى بمكان يقال له: م مَجمع البحرين 
هو أعلم منك يا موسى. 

هنا اشتاق موسى 25 لرؤية هذا الرجل الذى هو أعلم منه.. واشتاقت 
نفسه للتزود من العلم» وقال: يا رب كيف أصل إلى هذا الرجل؟ فأمره الله رل 
أن يحمل حوتّا فى مكتل - أى: يحمل سمكة فى سلة - ويسير فى البحر فإذا 
جاءت اللحظة التى تعود فيها الحياة للحوت ویقفز فى البحر فسوف يجد هناك 
هذا العبد العالم. 

ج وانطلق موسى 35 بعدما أخذ الحوت فى المكتل وأخذ معه فتاه يوشع 
بن نون - الذى صار نبا بعد موسى 12ك2. 

وحمل الفتى السّلة التى فيها الحوت وانطلقا ليبحثا عن هذا الرجل العالم. 

وليس لديهم أى علامة على مكان هذا العالم سوی عودة الحياة للسمكة 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى )۳٤۰۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء - ومسلم (۱۷۰) (۲۳۸۰) کتاب 
الفضائل. 


/ بي شرح الأحاديث القدسية 


وهرو ما إلى البحر. 

بيه وكان موسى 6# عنده عزم وإصرار على أن يصل إلى هذا العالم ولو 
ظل مسافرًا سنوات طويلة. 

قال تعالى : # ولا قال موس لفت هه لا آبرح حي أَبْلمْ ممع رن أو 
تیه شوت ۱ 

ê 5‏ أنه وصل موسی 4 وفتاه یوشع إلى صخرة كبيرة بجوار البحر 
وقد تعبا من السفر.. ونام موسى 
موسى 3. 

وفجأة ساقت الرياح موجة عالية على الشاطئ فجاء رذاذ الماء على الحوت 
فدیّت فيه الحياة وقفز إلى البحر فاد سل ف ابر سرب #”".. وكانت عودة 
الحياة إلى الحوت وهروبه إلى البحر علامة آعلم الله بها موسی اة لتحدید 
المکان الذی سیجد فيه هذا العالم الجلیل الذی جاءه موسی لیتعلم منه. 

# قام موسی نكا من نومه ولم يعرف أن الحوت قد دبّت فيه الحياة 
وهرب إلى البحر.. ونسی فتاه يوشع أن یخبره بما حدث. 

وسار موسی وفتاه ليلتهما ویومهما حتی إذا کانا من الخد قال موسی لفتاه: 
آتنا غداءنا فقد شعرت بالتعب الشدید. 

وهنا تذكر الفتى تلك اللحظة التی دبّت فيها الحياة فى الحوت فهرب إلى 
البحر وذلك عندما كانا عند الصخرة.. فأخير موسى بما حدث واعتذر إليه بأن 
الشيطان هو الذى آنساه أن يذكر له ما حدث رغم غرابة ما حدث آمام يوشع فقد 
رأى الحوت يشق الماء فيترك علامة على الماء وكأنه يتلوى على الرمال فيترك 








كل وبقى يوشع سهرانا يحرس نبى الله 





.)0۰( سورة الكهف: الآية:‎ )١( 
.)31( سورة الكهف: الآية:‎ )۲( 


شرح الأحاديث القدسية ي 
عليها أثرًا. 

جج هنا أحسٌ موسی #4 بسعادة غامزة عندما علم أن الحوت هرب إلى 
البحر؛ لأن معنى ذلك أنه قد وصل إلى المكان الذى يريده «قال ذلك ما کاب 
َرْيَدَاعَكَءَاكَارهاقصَصا ۳۷ 

وعاد موسى 246 وفتاه يبحثان عن المكان الذى هرب فيه الحوت. 

وبعد بحتٍ طويل وصل موسى إلى المكان الذى هرب فيه الحوت ف 
البحر. 

وصل هو وفتاه إلى الصخرة التى ناما عندها وهناك وجدا رجلا مُسجَّى 
بثوب 9 فَوَجَدَا عدا من عاونا اسه رحمة مَنْعِندِنا وعلمته من لَدَنَاعِلْمًا ۱ . 

فسلم عليه موسى . 





فقال موسى: أنا موسى. 

فقال الخضر: موسى نبى بنى إسرائيل.. عليك السلام يا نبى بنى إسرائيل. 

ثم قال له الخضر: وماذا تريد منى يا موسى؟ 

قال موسى: أتيتك لتعلمنى مما علمت رشدًا. 

فقال الخضر: أما يكفيك أن التوراة بيديك يا موسى؟! 

ثم قال له: یا موسى إنى على علم من علم الله لا تعلمه أنت.. وأنت على 
علم من علم الله لا أعلمه أنا. 

فقال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمنی مما عُلّمت رُشدًا؟ 


.)15( سورة الکهف: الآية:‎ )١( 
.)10( سورة الکهف: الآية:‎ )۲( 
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فقال له الخضر: لک نیع میی صا © وکف تضرع مار يحل بوه 

آی: أنك ستجد فى تصرفاتی آشیاء لا تفهم لها سببًا ولا تدری لهاعلّة 
ولذلك فلن تصبر معی يا موسی. 

©#. فاحتمل موسی تلك الکلمات وعاد یر جوه أن يأذن له بصحته 
لیتعلم على يديه» فقال له: سفن سَاء اه مار ولا آعصی لك مرا 04. 

- وتأمل معی كيف كان تواضع موسی 4 للخضر 14. 

جه وهنا اشترط الخضر على موسی تك شرطا من أجل أن یکون فى 
صحبته وهو ألا يسأله عن أى شیء حتی يُحدثه هو عنه.. فوافق موسی على هذا 
الشرط. 

بيه وانطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر يتكلمان وفجأة 
مرت أمامهما سفينة» فكَلّما أصحابها أن يحملوهماء فوافق أصحاب السفينة 
وبخاصة آنهم عرفوا الخضر ل فحملوهما بغير أجر إكرامًا للخضر. 

فلما ركبا فى السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر فى البحر 
نقرة أو نقرتين» قال له الخضر: يا موسى! ما نقص علمى وعلمك من علم الله 
إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. 

جي وبعد أن وصلوا جميعًا إلى الشاطئ فوجئ موسى ي بأن الخضر 
4# أخذ فأسّا حين غادر الناس السفينة وأخذ يخرق السفينة فاقتلع لوحا من 





.)58 2571/( سورة الكهف: الآيتان:‎ )١( 
.)59( سورة الكهف: الآية:‎ )۲( 
.)۷۰( (؟) سورة الكهف: الآية:‎ 


شرح الأحاديث القدسية ۳ 
ألواحها وألقاه فى البحر.. فتعجب نبی الله موسى 572 وقال للخضر 122: لقد 
حملنا أصحاب السفينة بغير أجر وأكرمونا غاية الاکرام ثم أنت تخرق لهم 

- لقد كان هذا التصرف الذى فعله الخضر عجييًا من وجهة نظر موسى 

8 وهنا قام الخضر ليذكر موسى بالعهد الذى أخذه عليه. 

8 قال ألم اقل نكن مستطیع می صَبًا 4 . 

وهنا اعتذر موسى للخضر؛ لأنه فعل ذلك نسيانًا وطلب منه ألا يؤاخذه 
على ذلك ۷ قال راذن یما یٹ ولا روق من أَمْرِى عتا ۱۳ . فطلب منه أن 

8# ومرة أخرى يسير موسى مع الخضر 4# فمرّا على حديقة يلعب فيها 
الصبيان.. ولما شبع الأطفال من اللعب وتعبوا جلسوا جانبًا وناموا.. وفجأة قام 
الخضر بقتل غلام منهم فثار موسى وظل يسأل الخضر: ما ذنب هذا الغلام وما 


جريمته حتى تقتله؟! 
ی موسى للمرة الثانية بالعهد الذى أخذه علي #9 قال أَلَرَ 
أل لک آن و م می ضرا ۳ . 


- ربعتل موس لله الثانية بأنه فمل ذلك نسيانا وأعطاء مهدب 
يسأله مرة أخرى.. فإذا سأله مرة أخرى فله الحق أن يفارقه هذه المرة. 





.)۷۲( سورة الكهف: الآية:‎ )١1( 
.)۷۳( سورة الكهف: الآية:‎ )۲( 
.)۷۵( سورة الکهف: الآية:‎ )۳( 
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ال إن سالک عن سىء بعد ها فلا حبق فد بت من لَدَقْ عدر 07. 

ج وللمرة الثالثة والأخيرة يسير موسى مع الخضر #4 فدخلا قرية كان 
أهلها على درجة عالية من البخل.. فلما نفد الطعام الذى معهما طلبا من أهل 
القرية أن يقدموا لهما طعامًا فرفضوا أن يضيفوهما أو يُقدموا لهما طعامًا.. 
ومرّت الساعات عصيبة عليهما بلا طعام ولا شراب. 

فجلس موسى والخضر #6 بجوار جدار مائل يكاد أن يسقط وفجأة قام 
الخضر لیصلح هذا الجدار ويبنيه من جديد. 

فتعجب موسى من فعل الخضر.. كيف يقوم ويبنى الجدار فى تلك القرية 
ی بخل أهلها أن يقدموا لهم اللعا والشراب. .. قال: وشت لذت علیّه 

جا وهنا انتهى الأمر.. وكان الفراق بين موسى والخضر 44. 

قال الخضر لموسی: هلدافراق نويك ایشا ويل ما رسمه 
ص 4 

به لقد حذر الخضر موسی كلكا من السؤال عن أى شىء يراه حتی وان 
كان أمرًا غريبًا ولکن موسی تم كان لا يتمالك نفسه من السوّال وبخاصة أنه 
یری آشیاء غريبة.. ولکنه لم یعلم أن الخضر كان لا یفعل أى شىء الا بوحی من 
الله (جل وعلا) ولم يكن یفعل أى شىء من تلقاء نفسه. 

جه وبدأ الخضر یکشف لموسی #4 أسرار تلك الأشياء والأفعال التی 
كان یتعجب منها. 

(۱) سورة الكهف: الآية: (7/5). 


(۲) سورة الكهف: الآية: (۷۷). 
(۳) سورة الكهف: الآية: (۷۸). 
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37 فأخبره أولا عن أمر السفينة التى خرقها رغم أن أصحاب السفينة 
آکرموهما وحملوهما بدون أجر.. فقد يظن موسى 4ه أن خرق السفينة مصيبة 
كبيرة لأصحابها لكن الخضر 4 أخبره أنه فعل ذلك لأن الملك الظالم الذى 
يحكم البلاد كان فى هذه الأيام يستولى على كل سفينة سليمة خالية من العیوب» 
فأراد الخضر أن يخرقها حتى يتركها الملك» ثم يُصلحها أصحابها بعد ذلك.. 
ومن المعلوم أن إصلاح لوح فى السفينة خير من ضياع السفينة كلها.. وبذلك 
استطاع الخضر E‏ 
رزق هذه الأسرة كما عو فلا يموقو من الجوع 9 اا كات مَس 
يَحَملُونَ فى الحرفاردت أن باون وره 2 ملك با خد کل سَفِيئَةٍ عضا 6 

ثم وضح له السر فى قتل هذا الغلام.. فقد يعتبر موسى 532 أن قتل 
الغلام مصيبة كبيرة بالنسبة لوالديه غير أن الخضر # وضح له أن هذا الغلام 
طبع كافرًا وأنه كان سيرهق والديه عندما يكبرا وسیکون عاقًا لهما وأن موته 
سيكون رحمة لهما وأن الله قرو سيرزقهما بدلا منه غلامًا يرعاهما ويُحسن 
إليهما فى سن الشيخوخة والضعف. 

ل وم نکن واه ممن فما أن همهم نیا وکفر (م) ارد 
ما اه ره رازب ون ۳4 

ثم وضح السرٌ فى بناء الجدار من غير أن يطلب أجرًا من آهل القرية. 

فأخيره أن الجدار الذی بناه بدون آجر كان تحته كنز لغلامین يتيمين فى 
المدينة وکان الجدار يكاد أن يسقط.. ولو سقط الجدار لظهر الکنز الذی تحت 
فأخذه أهل القرية البُخلاء ولم یستطع الغلامان أن يحصلا على کنزهما فلذلك 





آن 


() سورة الکهف: الایة: .)۷٩(‏ 
(۲) سورة الکهف: الایتان: (۰۸۰ ۸۱). 
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بنی لهما الجدار ليحفظ لهما كنزهما حتى یکبرا فيستخرجا الكنز بإذن الله (جل 
وعلا). 

ولما كان أبوهما صالحًا فقد نفعهما الله بصلاحه فى طفولتهما وضعفهماء 
فأراد ريّهما أن یکبرا ويشتد عودهما ويستخر جا كنزهما وهما فادران على 
حمایته: و داز کانمن سین فى الْمَدِيسَةٍ وكا کته کنر هم رن 


ر 7# 


ر ك 
لھ مر او ر کے ر 


و و اک موی هس مسج مج 2 
دوهما صل حا قاراد ريك أن لغ اشد هما وسا كنزهما َحمَه س ریک چ 


تچ ثم وضح له الخضر أن هذا كله لم يفعله من تلقاء نفسه وإنما كان ذلك 
كله بوحى من الله (جل وعلا).. ولذا قال له: وما عانعن آمری دك تاویل مار 
56 وص 07# 

ثم اختفى هذا العالم العابد الخضر 4 بعد أن تعلم منه موسی 4# 
درسين فى غاية الأهمية: 

(۱) تَعلّم منه ألا یغتر بعلمه» فإنه فوق كل ذى علم علیم. 

() عم منه ألا يتسرع ولا يتكلم إلا بما یعلم۳. 


() سورة الكهف: الآية: (۸۲). 
(") سورة الكهف: الآية: (۸۲). 
(۳) قصص الأنبياء للآطفال / محمود المصرى (ص: ۰۰۵ - ۵۱۷). 


شرح الأحاديث القدسية 4 
الدروس المستفادة: 

(1) ينبخى على المسلم أن يُذكر إخوانه بالل فقدقالتعالی: و 7 فان 
ی نفع مت )... ولقد رأينا كيف وقف موسى ٩‏ ر 
إسرائيل بال (جل رعا 

(۲) ينبغى على المسلم أن ينسب العلم إلى الله ولا يقول: أنا أعلم الناس... 
فإنه من تواضع لله رفعه. 

(۳) أن المسلم ينبغى عليه أن يحرص على طلب العلم... فقد رأينا كيف أن 
نبى الله موسى ايل سافر طلبًا للعلم. 

(4) لا بد لطالب العلم أن يتواضع فى طلب العلم وآن يتأدب بين يدى 

(5) أن هناك أشياء كثيرة لا يعلم العبد ما هی الحكمة من ورائها لكن الله 
رو يعلم... فعلى العبد أن ينفذ أوامر الله دون أن يسأل عن الحكمة من وراء 
ذلك. 

(5) أن العبد قد يُحرم الخير بسبب تسرّعه وعدم صبره. 

الخضر 35 أحيط اسمه بحكايات وروايات وآثار كثيرة» وتحدثوا فى كونه 
بايا إلى الآن ثم إلى يوم القيامة! حتى قال بعضهم: إنه يمر بمن يتذكره ويقرئه 
السلام!! ولذلك يجب رد السلام عند تذكره. . إلخ.. .. وهذا كله غير صحيح. 
كما قال الحافظ ابن كثير: والصواب عند المحققين من العلماء أنه نبى من 
الأنبیای وأنه مات كغيره من الرسل والأخيار. 


.)۵۵( سورة الذاريات: الآية:‎ )١( 


د الى _ شرح الأحاديث القدسية oo‏ 
9 (۵ ) قصة موسى :27 والسامرى وعجل بنى إسرائيل | 





سر 


لَى ره 


© روی الحاکم فى مستدر که عن على د قال: «لَما عل مُوسَى ۱ 
عمد التّایری جع ما قرع ین الخلی: خی بتی إسْرَاِيلَ فضر سرب جلا نم 
می لب فی جوفی تا هُوَ عل له خر راز ق له السَایری e‏ 
مُوسى فَقَالَ لَهُمْ هاژون: باقزم لمکم رم وَعْدَا حست؟ . مان و 
ُوسى إلى نی یلم لسايری ند باس آخبه تقال ا له هَارُونٌ 
ال قال مُوسَى للسایری: ما حَطبْكَ؟ قال السایری: قَبَضْتٌ قَنْضَةَ من آثر الرَّسُولٍ 
نها وَكَذَلِكَ سولث لی تفسى. قال: مد مُوسَى ای یج ل فَوَضَعَ علب 
ار بر با هو علی شفی نهر ما شرب أحذ ِن تیک الْمَاءِمِمّنْ گا یب 
ال إل اضر وَجْهُهُ يفل ادعب فَقَانُوالِمُوسَى : ما توینتا؟ قال: بقل 
بَعْضْكُمْ بَعْضًا. َأَحَذُواالسكَاكِينَ فَجَعَل الرَجُل یل باه واه ولا یی مَنْ قَكَلَ 


ومع و 


E‏ هُمْ سَبْعُونَ فا .. اوی الل ی موسی: رهم لیوا برهم تقذ 
ر لعن ثيل و على تبر" 

لما انتهى موسى 2۶ من ميقات ربه وانحدر من قمة الجبل وهو يحمل 
ألواح التوراة التى كتبها الله له وكان فى قمة سعادته بتكليم ربه وتكريمه له وإذا به 
بعلم من ربه (جل وعلا) نبأ يُسؤوه فعاد إلى قومه ضبن 

قال الله سبحانه وتعالی: وما جاک عن قوف موی ل ال هم ولت 
لے ای وَعَيطْتُ لک ر لی (م) قل اتا فد تتا ْمَك من بعك وال 
لامر ) رح موی إل قویمه- ضبن اسما 4. 
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)١(‏ أخرجه الحاكم ( ۳ ۳) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه ووافقه 
الذهبى. 
(۲) سورة طه: الآيات: (۸۱-۸۳). 


لل _شرعالاحاديثالتسيدي ٠١‏ 

4# لقد تذكر موسى َك المعاناة التی عاشها مع بنى إسرائيل وكيف أنه 
تعب فى تعليمهم وتربيتهم وتثبيتهم.. وكان يظن آم يسيرون على أثره. 

وكانت فتنة السامرى قد وقعت بمجرد خروج موسى إلى ميقات 
ربه.... وتفصيل هذه الفتنة أن بنى إسرائيل لما خرجوا من مصر أخذوا معهم 
الكثير من حلى الفراعنة وذهبهم. 

فقد كانت نساء بنى إسرائيل قد استعرن هذا الذهب للتزين به فلما آردن 
الخروج حملنه معهن .. فلما كتب الله لهن النجاة من بطش فرعون وتعذيبه 
سألن العلماء عن حكم هذا الذهب الذى أخذنه من الفراعنة بغير حق فأمرهن 
العلماء بالتخلّص من الذهب.. فاستجابت النساء وألقين بهذا الذهب والخلی 
لأمبا حرام.. فأخذها السامرى وكان أحد علمائهم وصنع منها تمثالا على شكل 
عجل ... وكان السامرى عنده مهارة عجيبة فى النحت فصنع عجلا مُجوفًا من 
الداخل وأخذه ووضعه فى اتجاه الريح فإذا دخل الهواء من الفتحة الخلفية 
وخرج من الأنف أحدث صونًا يشبه صوت خوار العجول الحقيقية. 

ویقال: إن السر فى هذا الخوار أن السامرى كان قد رأى جبريل ا عندما 
نزل إلى الأرض وكان راكبًا فرشا - وذلك فى معجزة شق البحر - فأخذ قبضة 
من التراب الذى سار عليه الفرس وخلطها بالذهب الذى صنع منه العجل 
الذهبى ... فلما صنعه خار العجل كالعجول الحقيقية. 

وخرج السامرى على بنى إسرائيل ليريهم هذا العجل الذهبى. 

فسألوه: ما هذا الذى صنعته يا سامرى؟ 

قال: هذا إلهكم وإله موسى. 

قالوا: كيف يكون هذا إلهه وقد ذهب موسى لميقات إلهه. 

قال السامری: لقد نسى موسی...۰ ذهب للقاء ربه هناك بينما ربه هنا. 


ب شرح الأحاديث القدسية 





وفى يوم من الأيام خرج هارون 44# على بنى إسرائيل فوجدهم 
يعبدون العجل الذهبى فغضب غضیّا شديدًاء وأخذ ينهاهم عن هذا المنکر 
الأكبر ويحذرهم ويهددهم ويُذكرهم بالله (جل وعلا) ولكن القوم انقسموا إلى 
فريقين: فمنهم القلة المؤمنة الصابرة الذين جوا على الحق وعلموا أنه ليس 
هناك مَن يستحق العبادة إلا الله (جل وعلا).. ولكن أكثر الناس عبدت العجل 
الذهبى من دون الله (جل وعلا). 

بيه وظل هارون #347 ينصح لهم ويقول لهم: تقوم اما نشيو ون 
يكم رصن اعون وآطیموا آمری ۰۳ . 

ولکن القوم لم یستجیبوا لهارون 3 .. فأخذ هارون یذ کرهم بما آکرمهم 
الله به من إنقاذهم من بطش فرعون وانقاذهم من البحر واغراق فرعون آمام 
أعينهم لکنهم رفضوا كل ذلك وقالوا کلمتهم الأخيرة. 

او رح مه کیت عم موی ۱ 

# رقف القوم يرقصون حول العجل الذهبی.. وإذا بموسی 2 يرجع 
وهو فى قمة الغضب والحزن فسمع صیاح القوم وهم یرقصون حول العجل وما 
إن رآوه حتی توقفوا جميعًا ودب الرعب فى قلوبهم وساد صمت عجیب فصرخ 
فیهم موسی قائلا: بسا تون من یی ۳۷ . 

بئس ما صنعتم فى غیابی.. بلست الخيانة أن تغيروا دینکم بهذه السهولة. 

ب وفى تلك اللحظة من الغضب العارم الذی انتاب موسی بل وإذا به 
يُلقى الالواح غضبًا على قومه الذین أشركوا باه (جل وعلا). 





(۱) سورة طه: الایة: .)٩۰(‏ 
(۲) سورة طه: الایة: .)٩۱(‏ 
(۳) سورة الاعراف: الآية: (۱۵۰). 


0۸ شرح الاحادیت القدسية : 





ثم اتجه موسى نحو هارون وهو فى قمة الخضب لله (سبحانه وتعالى) 
وأمسك هارون من شعر رأسه وشعر لحيته وجذبه بشدة قائلا له: لمهترون‌ما 
و مس ل اک صد مزر مک )۱ 


تین أفعصيت آمری 4 . 


سه 


سرس سح مسري لوه 


ر ره 24 
٠‏ منعك لد رأينهم صوا ألا 


تسکت على هذه الفتنة الكبيرة؟.. كيف تركتهم يعبدون العجل ولم تتکر عليهم 
أو تخرج وتتركهم؟ 

#8 وإذا بپارون يتحدث إلى أخيه موسى ويرجو منه أن يترك رأسه ولحيته 
وهو بُذكره بأنهما أبناء أَمّ واحدة ليكون ذلك آدعی لاستحضار كل مشاعر 
الرحمة والحنان. 


ما ا ا کک ا ا کے ر 
قال بو لا تخد بل تی ولا امین خی أن تقول فرقت بَبْنَّ بی س يل 


مور )020 


ولم ترشب وی © . 

وأخيره بأن القوم استضعفوه وكادوا أن يقتلوه عندما أنكر عليهم ذلك 
وطلب من أخيه موسى أن يترك لحيته ورأسه حتى لا يشمت به الأعداء 
ويستخف به القوم. 

لقال أبن امان وم سْسَضْعَمُونِ وکادوایشئلوتنی لا شتمت ہے ادا و 
یم لو لین 

وهنا أدرك موسی أنه قد تعجّل فى خکمه على أخيه هارون وأنه نسی فى 
غضبه أن هارون نبى كريم لا يمكن أن يرضى بوقوع القوم فى الشرك وأنه قد 
أنكر عليهم لكنه لم يستطع وحده أن يُوقف هذا الطوفان من الشرك.. فترك 
(۱) سورة طه: الآیتان: 0480979 


۳7 سورة طه: الآية: (44). 
0) سورة الأعراف: الآية: .)١150(‏ 


/ ر شرح الأحاديث القدسية اکتا 
موسى رأس أخيه ولحيته واستغفر الله لنفسه ولأخيه: ۷ قال رب 
وی روآدای ریک رات بحم اليرت 4 

7 ثم نظر موسی إلى القوم الذين عبدوا لمجل الذهبى وقال لهم: ینور 
مب دک ریک ا فا يڪم المهد ام ردنم أن یل لک عب 

شن ریگ انتم تزور" 

كأنه يريد أن يقول لهم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.. لقد أنعم الله 
عليكم وأكرمكم ونصركم على أعدائكم وأنجاكم من بطش فرعون ووعدكم 
بالجنة والنعيم المقيم إن عبدتموه فلماذا فعلتم كل هذا؟ 

ثم أخبرهم بالعاقبة الوخيمة لهذه الفعلة الشنيعة فقال: : إن الب انوا 

لجل سياه عب من رهم ود فى ود لديا وک ری الْمفتريَ ¢ 

وهنا أحس القوم بتلك الجريمة التى وقعوا فيها وكيف أن موسى ج 
بذل معهم الكثير والكثير من أجل أن يكونوا مؤمنين صالحين ومن أجل أن 
يحملوا أمانة التوحيد فى الأرض. 

وهنا علم موسى 856 أنه لا بد أن يقضى على الفتنة من جذورها ولذلك 
توجه إلى السامرى الذى صن لهم العجل الذهبى ليعبدوه وهو فى قمة الغضب 
# قال فا خب ری 4 ؟.. ما حملك على ما صنعت؟ 


قال السامری بكل عجب وغرور: #بَصُرَتٌ ما لم يبروأ بو 4 .. 





میاه 
۵ 


( سورة الاعراف: الآية: (۱۵۱), 
( سورة طه: الآية: (85). 
(سورة الاعراف: الایة: (۱۵۲). 
(5)سورة طه: الآية: (۹۵). 
1 سورة طه: الایة: (۹7). 


شرح الأحاديث القدسية لم ۷ 

وهذه هى لغة امل الک . بَصّرت ولم يُيصروا. وفهمت ولم يفهموا.. 
وعرفت ولم يعرفوا !! 

و و کی ونی ".. زعم أنهرأى جبريل 4 
وهو راكب فرسًا ... فلا تضع قدمها على شىء إلا دبّت فيه الحياة.. وأنه قبض 
حفنة من التر اب الذى سار عليه جبريل وألقاها على الذهب لبذي 7 
ودل سوت لى تفسى ۳*6 . 

2 ولذلك لم يناقشه نبى الله موسى تلا فى هذا الكلام لأنه كلام لا 
يستحق الرد عليه وإنما أخبره بثمرة هذا العمل الخبيث والجريمة المنكرة 
أشي بح السو ف عله و 

مول لایکاس وَل ك مویدا آن لَه وانظر إِكَ ھک الى ظَک کے ماک 
ره ثم يمهف ای رها ۳ . 

وف هذا الحدیت بيان للكيفية التى نسف بها موسی العجل» فقد آمر ببرده 
بالمبارد. کی بری بنو إسرائيل تفاهة العجل الذی عبدوه... وتحوّل العجل إلى 
مسحوق دقیق كان يُذْرّى فى النهر الذی کانوا بجانبه» ومن عجيب صنع الله أن 
كل الذين عبدوا العجل اصفرّت وجوههم عندما شربوا من ماء النهرء 
وأصبحت بلون الذهب“ 

۶ وبعد أن نسف موسی 4 ذلك الصنم وأبلغ السامری بعقوبته فى الدنيا 
وال خرة آخبر الذین عبدوا العجل أن آمامهم حل واحد للتوبة وهو أن یقتل 





( سورة طه: الایة: .)٩5(‏ 
( سورة طه؛ الآية: (85). 
۱ سورة طه: الآية: (/91). 
( صحيح القصص النبوی/ د. عمر الأشقرككآتة (ص: ۱۱۰). 
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4 شرح الا حادیت القدسية ۱ 


المطيع من بنى إسرائيل كل من عصى وعَبّد العجل من دون الله. 

وس تس ل سکم با متا رکه 

فووا إل باریکم کافتلوا اسک کلک یلک عند باریکر تاب یج ر 
ریم . 

فیقال: إنهم أصبحوا یومّا وقد أخذ مَن لم یعبد العجل ف أيديهم السیوف» 
وألقى الله عليهم ضبابًا حتى لا يعرف القريب قريبه ولا النسيب نسیبه» ثم مالوا 
على عابديه فقتلوهم وحصدوهم ... بقل إنهم قتلوا فى صبيحة واحدة سبعين 
ا لا سک عن وی العم سد ال لوا وف شتا 


رک E‏ 1 دس سمس دادمو به )۲ ۳ 
هدى ورجحمة ل لَلْذنَ م هم لر همون 4 





.)۵ 5( سورة البقرة:‎ )١( 
.)۱۵( سورة الأعراف: الآية:‎ )۲( 
قصص الأنبياء: (ص ۰8۲۵ 1۲) بتصرف.‎ )۳( 


شرح الأحاديث القدسية ی ۷ 


٦ (‏ ) المسيح الدجال... ويأجوج ومأجوج 





تالكر 1 کے که و سا یه مه مر صم 
ب عن التواس بن سَمْعانَ يليه قال: ذَكَرَ رسول الله يك الدَّجَالَ ذات عَدَاق 


فض فيه وفع حبَّى ننه فى طائفة ال فلم رُحتا إليه عَرَف ذلك فیناه 
فقال: «ما شألکم؟» قلنا: يا رشول الله رت الخال الغدات فَحَقَّضْتٌ فيه 


س 


وفعت حنّى تاه فى طائفة ال فقال: 73 یر الدَّجَالٍ ألخوفنى عَلَیکم ان 

نرج وأنا فیکم فأنا حجیجه :وان خرچ ولت فيكم فكل امري یچ 
یه واف یتیعلی كل نم اه شات قَطَطَّ عه طَافِيَقٌ کأنی سه بعند 
العُرّى ین قَطَنِء فمَنْ در که نکم يقرا عَلَيْهِ فَُواتِحَ سُورَة الكَهْفٍ. .. إنّه خارجٌ 
کل ی اشام والعراق» فَاتَ يمينا وعَاتَ شسمالاء يا باد له فا 


رع ت إن 


قلنا : يا رسُول الله وما له فى الأرض؟ قال: : أربَعُونَ يَوْمَا: يومٌ كَسَنَق ويَوْمٌ 
کشهر ووم کجمعة وسائر آيّامِهِ كأيّامكُم). 

٠‏ نا اارشول اله ذلك ال ای کته آتکفیتا فيه صلاةٌ یرم قال: «لاء 

فُدُرُوالهُ قَدرَهُ) لا : يا رشول الله» وما إشراعة فى اللأرض ؟ قال: «كالمَيِت 
استدبَرنه ریخ فيأتى على القَوم فيَدعُوهم, فيؤمتونَ بو وِسْتجِيبونَ له فيأمُرٌ 
السماءَ فطل والارض لته فتزوخ عليهم سار حنم هُم اطول ما كانث ذُرّى. 
وأسْبَعَهِ ضوع وأمَله خواص د نم يأتى الوم فيَدعُوهم فیردون عليه قَوْلَفُ 
فیتضرف عنهم فیصبخون مُمُحلین لیس بأئديهم شیء من آموالهم ويَمْرٌ بالَرِبَة 
يقول له آخرچی قوب ننه نوما کتایب انح م دخو دجلا شن 


شاه فض به با مع رم مْيَةَ ال ۰ ند 2 ۵ فيب 1 وها 
باب فيضر به سب فيقطعة جزل رض 4 عو 
وجهه د یشک 

ماهو كذلكإِذْيَحَتٌ بَعَتَ الله تعالى المسیح ابْنَ مر نم ف فینزل عند 


لمنارة الیْضَاء شرف دعشق بِينَ مَهرودتّین» واضکا كَقَيْهِ على أجيحة مَلْكَيْن إذا 


/ بي شرح الأحاديث القدبية 


طا رأة قط وإذا رقع تحدر منه جْمَانٌ كاللُولُق فلایجل لکافر ِ يَحِدٌ ربح 


تسه إلا مات . .وش هی إلى حَيْتُ هی طرف نله حبَّى يدرك يتاب ل 


سے سے ی 


م موع 


سر 
7 سمل 
۰ 


م 


سر و 


ثميأتى عیسی تلا توما قد عَصَمَهُمُ الله نه فيَمْسَح عنْ وججوههم 
هم بدزجازهم فى ال فییتّما هُو کذلك إِذْ أؤحى الله تعالی إلى عیسی كَل 
وأصحابه د : نی قد آخرجت عدا لى لا يدان لأحر يقتالهم؛ » فحرّزُ عبادی 
إلى الطور .. . ویب الله يأْجُوجَ ومأجوج وش ین گل حَدَبٍ يَنْيِلُونَ فَمُرٌ 
أوَائلهّم على بُحَيْرةٍ طَبَريّة ف فیشربون ما فيهاء يم رُم فیقولوتّ: لد كانَ بهذو 
مر ماع 

ویحصرّ نبی الله عیسی تا وأصحابة حتی يكُونَ رأس التوْر لاحدهم خيرًا من 
مانة ينار لأحَدِكم الیو فیرغْبٍ نبى الله عيسَى کل وأصحابة کے إلى الله تَعالی» 
فرصل الله تعالى عَلَيْهم الق فى رقابهم فیصبخون ری کموّت تفس واحِدَّقٍ 
ثم یهبط نبى الله عیسی كَل وأصحابة د إلى الأرض» فلا يدون فى الأرض 
ضح شر إلا له رَهَمهُمْ وهم فرب نبی الله عيسى يله وأصحابه ا ل إلى 
لله تعالی» فيسل ان تَعَالى طيرًا كأعتاق لته ؛ حولي فتطرخهم یت حَيْتُ شاء 
اله تم رل اف ول مطرًا لایکن مِنْهُ ب یت مر ولا وَبَرِ فیفیل الأرض حتّی 
يثركها كالرَكَقَةٍ -وفى رواية: کر 

نم قال للارض: آثبتی تمرتاب وی بر كتك فیومز تأكُلُ الیضابة ین 
ماه وینتظلون بقخفما:وبارك فى الول حتّى ار الَفْحَة ین الإبل کی 
الم من التاس» واللَفْحَة ین الق فى القيبلة ین النّاسء واللَفْحَةَ ین انم 
لعکفی الخد من التّاس. 

تما هم كذلك إِذْبَحَتَ الله تعالى ربکا طب فتأخُذُهم تحت آباطهن فتقبض 


شرح الأحاديث القدسية بي ١‏ 

ر و ۶ يڪ و إن ر ع سم ت ار ۰ ر سے 
زوح كل مَومن وكل مسلم ویبّتی شِرَارٌ الناس یتهارجون فيها تارج الحَمّرٍ 
فعلیهم تقوم الساعة». 

4# النبى 25 ذكر الدجال لأصحابه ذات غداة.. يعنى فى الصباح.. فتكلم 
عنه بكلام طويل وذكر الأمر بتفاصيله حتى ظن الصحابة أن الدجال فى طائفة 
النخل.. أى: ظنوا أنه قد جاء إلى المدينة.. ولكن الأمر لم يكن كذلك.. لأن 
الدجال مُحرمٌ عليه أن يدخل مكة والمدينة. 

ثم إن النبى ب عرف ذلك فيهم فسألهم فقالوا: إنك ذكرت الدجال الغداة 
وخفضت فيه ورفعت فظننا أنه فى النخل. فقال: «غير الدجال أخوفنى عليكم) 

يعنى أخحاف عليكم شينًا أشد من الدجال. .. ومن ذلك الرياء حيث ثبت عنه عل 
أنه قال: وف ما أخاف عَلَيْكُمُ الشَّرْكٌ الاضتر خر فسّيئل عنه فقال: «الرّيَاء)”" أن 
الإنسان يرائى ف عباداته: يصلى لأجل الناس» يتصدق لأجل الناس» يحسن 
الخلق لأجل الناس.. فهذا رياء والعياذ بالله... والشرانی حابط عمل 
والریاء من صفات المنافقین كما قال الله تبارك وتعالی: إن من یعون 


4 و ی 


الله وهو کیغهم ودا اموا رل الصَلوة قامواً كسا راون الاس ولي 4 








(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۹۳۷) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
قوله: «حلّة بين لام والعراق» أى: طريقًا ها . وقوله ١اعاث»‏ : وَالعَيْتٌ اشد المساد. 
و«الذّرَى» :وهو أعالى الاأسْنْمة. . وهو جَمْع ذروة. . الواليَعاسيبٌ»: ذكرر التحل. واجزلتین» أى: 
ِطْعَتِينٍ و«الكَرَضُ): الَف الذى ری إليه بالشاب أى: يَرمِيه ری كَرمْى الاب إلى 
لد 000 ۱ 
و«المهرودة)» و هى: شوب المصبوغ. قوگه: «لا یدان» أى: لا طاقة. و«الَعّف»: دود 
وافرسّی»: : جع فريس وهو اليل ول وژوق «الزلْمَة» وهی المرآة . و«(العصابة»: 
الجماعت و«الوّسْل» : اللبن و«التّفّحَة) : لبون و«القئام» : الجماعة و9الخْلٌ» مِن التاس: 
دون القبيلة. 

(۲) صحيح: رواه أحمد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۱۵۵۵). 


شرح الأحاديث القدسية 


قينا . واعلم أيها المرائى أن الله سيفضحك عن قرب ؛ لأن النبى وَل 
قال: ١مَنْ‏ سَمَّعَ سمح الله ہو وَمَنْ يُرَائَى يُرَائى الل بو" يعنى آظهر مُراءاته وعيوبه 
عند الناس... ثم قال يَلِْة: إن يخرج وأنا فيكم فأنا خجیخه دونکم»: يعنى لو 
خرج الدجال وأنا موجود فأنا أكفيكم إياه» وان يخرج ولست فيكم فامرقٌ 
حجيج نفسه... يعنى كل إنسان يحاج عن نفسه. «والله خليفتى على كل مؤمن» 
فاستخلف ربه ۶و أن يكون مؤيدًا للمؤمنين واقيّا لهم من فتن الدجال الذى 
ليس بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة آشد منها..نسأل الله أن يقينا وإياكم فتنته””. 

و ثم بدأ البی بلا يذكر لهم قصة المسيح الدجال ونزول عیسی 242 
ليقتله فى آخر الزمان... وسوف أشرحها لكم مختصرة. 

ج آما الدجال: فهو مبالغة من الدجل وهو الكذب.. والدجال يعنى: كثير 
الكذب الذى لا بوصف إلا بالكذب فهو يغطى الحق بالباطل. 

وسّمى بالمسيح لأن عينه الواحدة ممسوحة.. وقيل: لأنه يمسح الأرض كلها. 

© وأخبر النبى بيا أنه أكبر فتنة وجدت على وجه الأرض منذ خلق آدم 
2 وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها... وذلك بسبب ما يخلق الله معه من 
الخوارق العظيمة التى تبهر العقول.... ولذا كان كل نبي بُحذر قومه من فتنة 
المسيح الدجال مع أنهم لن يدركوه بدا ولن يدركهم.. ولكن من شدة فتنته 
كانوا بُحذرون آممهم من فتنته. 

وأماعن صفته فلقد وصفه النبى ية وصفا دقيقا حتى إذا عرفه 


المؤمنون لا يفتنون به. 





.)١55( سورة النساء: الآية:‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخاری (5199) كتاب الرقاق» ومسلم (985) كتاب الزهد والرقائق.‎ )۲( 
. شرح رياض الصالحين (5/ ۳۰۲ للشيخ ابن عثيمين یله‎ )( 


شرح الأحاديث القدسية ب 





ومن هذه الصفات أنه رجل» شاب آحمر قصير» آفحج جعد ال رس أجلى 
الجبهة» عريض النحر ممسوح العين اليمنى» وهذه العين ليست بناتئة 5 ولا 
جحراء ٠"‏ كأنها عنبة طافئة... وعينه الیسری عليها ظفرة ""غليظة ومكتوب بين 
عينيه (ك ف ر) بالحروف المقطعة» أو (كافر) بدون تقطيع؛ يقرؤها كل مسل 
كاتب وغير كاتب... ومن صفاته أنه عقيم لا ولد له. 
# وقد رأى تميم الدارى المسيح الدجال على حقيقته رأى العين فى إحدى 
الجزر وعاد وأخبر النبى ية بذلك.. وقد وجده وهو مُسلسّل بالحديد فى دير 
بإحدى الجزر'. 
4# وأما عن الإرهاصات التى تكون قبل خروج الدجال فهى كثيرة: (منها) 
قلة العرب وخروج الملحمة التى تكون بين المسلمين والنصارى والتی 
عَنْ فعاذ بْنِ جَبَلٍ 9 قال: قال رم سول الله © &: «عَمْرَانَبَْتِ مقس 
راب یفرب وَكَرَابُ یرت خُرُوجُ کته وخروخ الْمَلْحَمَةِ تح القَنْططیی 
وَقَنْحُ القن نطينية روج ال جٌالٍ» ۳ 
(1) (ناتئة) مأخوذة من النتوء» وهو الارتفاع والانتفاخ؛ أى: أن عينه ليست بارزة. انظر: «ترتیب 
القاموس» (۳۱۸/4)» و«عون المعبود .)٤٤٤/١١(‏ 
(0) (جحراء): أى: ليست غائرة منجحرة فى نقرتها. انظر: «لسان العرب» (8/ ۱۱۸ و «عون 
المعبود» (۱۱/ 6 44). 
(9) («ظفرة): لحمة تنبت عند المآقی» وقد تمتد إلى السواد فتغشاه. انظر «النهاية فى غريب 
الحدیث» (۱۵۸/۳). و(المآقی): هو مقدمة العین. انظر: «النهاية فى غريب الحدیث» 
(۲۸۹/۶). 
() راجم ذلك فى الحدیث الذى رواه مسلم فى صحبحه (۲۹۶۲) کتاب الفتن. 
(0) صحیح: رواه آحمد وأبو داود» وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (4۰۹7). 


/ بي شرح الأحاديث القدسية 

وقبل خروح الدجال بثلاث سنوات يَحدّث جدبٌ وقحط شديد فتمنع 
السماء مطرها وتحبس الأرض نباتها كما أخير بذلك الصادق المصدوق ب 
حيث قال: «... ون بل رو الدَّجّالٍ تلات سَْوَاتِ شدای يُصِيبُ النَّاسَ فِيهًا 
جوع سَدِيدٌ. یأر الله السّمَاءَ فی اس الأولى أَنْ تخبس لت مَطَرهَاء وَيَأَمْرُ الأرْض 
خیش لت تایه نم ام الما فى السئة اة تحرس تن مرا وجار 
الأَرْضٌ ققحيس ّى باتهم يمر الل السَّمَاء فى الست تايآ فتخيس مرها کل 
ذلا تفط قطرة ونر الأرْضّء تتخس تبات کلف ابت خضورات فَلايَبْقَى مان 
ظِلْفٍ الا کت إلا ما شاءَ ال قیل: قَمَا بُعيش الاس فِى ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ: 
یل راکب والنبی وَالنَحْوِيدُ ويُجرئ دك علیهم مجزأة الطََام'. 

4# ویکون المسلمون عند خروج الدجال لهم شأن کبیر وقوة عُظمى.. 
بدلیل انتصارهم على التصاری وفتح القسطنطينية. 

ب وآما عن كيفية خروح الدجال فإنه یخرج بسبب غضبة يغضبها فيكسر 
السلاسل التی ربط بها ویخرج إلى الدنیا ليعيث فیها فسادا وافسادا. 

وآما عن مکان خروجه فانه یخرج من المشرق من خراسان من يهودية 
آصبهان.. ويُقال أنه سیخرج خلة بين الشام والعراق.. یعنی یخرج من طریق 
بين الشام والعراق من قبل إيران. 

# وآول ما يخرج يدَّعى أنه نبى ثم یزداد الأمر ويدَّعى أنه رب العالمین - 
عیاذا بالله -. 

وأما عن أتباعه فإنه يتبعه سبعون ألما من يهود أصبهان عليهم الطيالسة 
والتيجان.. وكأنهم يجتمعون هناك ليتبعوا الدجال لأن اليهود أهل دجل وكذب 
وغدر وخيانة لا يؤمنون. 








(۱) صحیح: رواه ابن ماجه» والحاکم وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۵ ۷۸۷). 


شرح الأحاديث القدسية لي ۷ 

ويكون أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس 
غالبهم من الأعراب والنساء. 

به وأما عن القدرات والإمكانات التى ستكون مع الدجال... والتى 
ستكون سببًا فى فتنة أصحاب القلوب المريضة فهى: 

(۱) جننه وناره: 





فقد ورد أن معه ما يشبه الجنة والنار أو أن معه ما یشبه هرا من ماء و : پرامن 
نار... ولیس الأمر كما يراه الناس فان الذی يرونه نارًا فانما هو ماءٌ بارد وان 
الذی پرونه ماء باردا فإنه نار. 

چچ قال رسول الله ع «مَعَه -آی الدجال- جنه وتان فتاره جنة وجَننه تا ۲۱ 

(")سرعة انتقاله يبن البلدان: 

ومن فتنة الدجال أنه یتجول بين البلدان بسرعة تفوق الخيال. 

فلقد سأل الصحابة رسول الله 6 فقالوا: يار سول الله وَمَا راع فی 
الأزض؟ قَالَ: «كَالْعَيْتِ استدبرنة الريحخ»”". 

ولذلك فهو سيدخل كل بلد على وجه الارض فيما عدا مكة والمدينة. 

(۲ ) استجابه السماء وا لارض لامره۱۱۱ 

ومن فتنته أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الارض فتنبت ویدعو الماشية فتتبعه 
ويأمر الخرائب أن تخر کنوزها المدفونة فتستجیب. 

چ قال 205: «.. بای على الوم دوم نون بو جيبو له يمر 
ماه تشن ونژ الارض تنب وتوُوُ لهم سار ته هم اطول ما کات درد 
وَأسْبَعَهُ روما وَأَمَدّهُ خواصی د م ياتى الوم فيَدعُوهُمْ فَيرُدُونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ یتصرف 


۱( صحيح: رواه مسلم () ۲۹۳) كتاب الفتن. 
() صحیح: رواه مسلم (۲۹۳۷) کتاب الفتن, 


/ ي شرح الأحاديث القدسية 


سل وه e‏ 


هی تمه الم وَيُصبِحُونَ مُمْحِلِينَ ما ندیه ی م يمر بلح ربة ول 
لها خرجی ور فیط وه كُنورُهَا کیسیب النحل... نات 

هكذا يُمكن الله ول لذلك الدجال لیک ون فتنة للكافرين والمنافقین 
والمجرمین.. وأما أهل الایمان فیحفظهم الله من فتنة الدجال. 

هکذایُمکُن الله لندجال فيأتى القوم بدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به 
«فيأمُرُ السَّماءَ فتمطل والأرض فتلت یشاهدون ذلك بأعينهم» یقول: آیتها 
السماء: آمطری» فتمطر... أيتها الأرض أنبتى فتتبت» لكن ليس بقدرته وقوته بل 
بإرادة الله يرون ... لکن الله مكن له ابتلاء وامتحاناء «فييصبحون فتَرُوحٌ عليهم 
سارِحتُهُم) يعنى الغنم والابل أكثر وأوفر ما تكون درا وأمدها خواصرء تمتلى 
بطونهاء وتمتلی ضروعهاء ويكون عليها الشحم» ويأتى القوم فيدعوهم فلا 
يستجيبون له يردونه» فینصرف فيصبحون مُمحلين ليس لهم من أموالهم 
شیء... الأرض خربت» والسماء لا تمطر والمال یمور... ولكن هؤلاء هم 
الذين لهم الأجر والئواب. وعاقبتهم حميدة أما الأولون الذين آمنوا به وأمطرت 
السماء وأنبتت الأرض فهم خاسرون وإن ظنوا أنهم رابحون... 

ويأتى إلى الخرية - آرض خربة ما بها بناء وما بها أناس- فيقول: أيتها الأرض 





۰ 





(۷) صحیح: رواه مسلم (۲۹۳۷) کتاب الفتن. 

(۲) قال الإمام التووی: آما (تروح) قمعناه ترجم آخر التهاره و(السارحة) هى الماشية التی تسرح 
أى تذهب آول النهار إلى المرعی» وأما «ندُری) وهى الاعالی؛ و(الأسنمة) جمع ذروة 
وقوله: (وأسبغه) آی آطوله لكثرة اللبن» وكذا (آمده خواصر) لكثرة امتلائها من الشبع. 
قوله 5 : (فتتبعه کنوزها کیعاسیب النحل) هى ذکور النحل هکذا فسره ابن قتيبة وآخرون 
قال القاضی: المراد جماعة التحل لا ذکورها خاصة لکنه كنّى عن الجماعة بالیعسوب وهو 
أميرهاء لأنه متی طار تبعته جماعته والله آعلم. [مسلم بشرح النووی (۸۹/۱۸)]. 

۳ قصة النهاية / د. محمود المصری (ص ۵۰۹-۵۰۷). 


شرح الأحاديث القدسية يي 
أخرجى كنوزك فتخرج كنوزها وما بها من معادن: من ذهب» وفضة وغير ذلك 
فتتبعه كيعاسيب النحل -أى: كذكور النحل-. 

(4) الدجال يستعين بالشياطين: 


.- 70 ر 2 2 4 ۰ ر 2 7070 مگ ا 
تلف ۳ و من فآ ول لأغزلئ: | یت ان بَعنت لك أباك رمك 
29 و + وول . و 1 3 9 20 
شیّطانان فى صورَة آببه مه فیقولان: ب 


وس ت 


ی نت نه ٩۱۷,‏ 

4# وأما عن المدة التی یمکثها فى الأرض فانه یمکث ف الأرض آربعیین 
يومًا: اليوم الأول طوله ستة... انا عشر شهرا» (۳۱۰) یومّا..هذا الوم الأول. 
والثانی مقداره شهر (۳۰) يومّاء والثالث مقداره جمعة یعنی آسبوعاء وباقی الایام 
وهی سبعة وثلاثون يومًا كالأيام المعتادة...ولکن الله ول نبّه الصحابة قالوا: يا 
رسول الله هذا الیوم الذی كسنة تکفینا فيه صلاة واحدة؟ فیکون علیهم فى هذا اليوم 
كم؟ خمس صلوات؟..قال لهم: «لا..اقْدَرُوا له قَدْرَه'' يعنى صلوا صلاة السّنة 
كاملة فى يوم واحد. وهذا مما يُوْحَذْ على سبيل الطرفة. ..يقال: إنسان وجب عليه 
صلاة سنة كاملة فى يوم واحلٍ. .وآیضایوخذ به من جهة أخرى : رجل وجبت زكاة 
ماله فى يوم واحدٍ...وأيضًا فیقال: يصوم رمضان بعض يوم يعنى جزءًا من اثنى 
عشر جزءًا من هذا اليوم...نقول: هذا يوم الدجال...وسبحان الله الحكيم الذى 
أكمل لنا الدين قبل أن يموت سيد المرسلين ...نطق الله الصحابة أن يسألوا 
عن هذا اليوم: هل تکفی‌خیه صلاة واحدة أم لا؟...لانه يوجد الآن فى الأرض مَن 
يومهم ستة آشهر؛ وليلهم ستة آشهر عند المدار القطبى...ستة أشهر والشمس 
تشرق علیهم» وستة أخرى والشمس لا يرونها فکیف يصلى هؤلاء؟ يصلون صلاة 


(۱) صحیح: رواه ابن ماحة والحاکم وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۷۸۷۵). 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۹۳۷) کتاب الفتن. 


/ ۹ شرح الأحاديث القدسية 
یوم وليل فقط أو یقدرون لها قدرها؟ نقول: یقدرون لها قدرها کیوم الدجال 
تمامًا.. أى یحسبون آوقات الصلاة بعدد الساعات التی بینها... 

اليوم الثانی من أيام الدجال کشهر كيف تکون فيه الصلاة؟.. یصلون صلاة 
شهر والیوم الثالث یصلون صلاة آسبوع والیوم الرابع وما بقی کالعادی... ثم 
سال الصحاية ك عن سيره فى الأرض هل هو كالسير امد ... كسير الإبل أو 
سیر الأرججل؟ قال 5: «يسير کیت استدبرتة الرّيحٌ)... والله أعلم كيف يكون 
إسراعه؟... هل ييحدث الله له آلات. أو طائرات. أو غيرها؟ ما تدری» لكن هذا 
الذى أخبر به النبى 235 أنه يكون كالغيث. 

وذكر أيضًا فى هذه الأحاديث أن رجلا شابًا مسلمًا يخرج إذا سمع به ليبين 
للناس كذبه فيتلقاه حرس الدجال المتسلحون ویقولون: أين تريد» يقول: أريد 
هذا الرجل الذى خحرج. فيأخذونه ويقولون: أتؤمن بربنا؟ فيقول: لاء إنه 
الدجال» فيريدون أن يقتلوه» ولكن بعضهم يقول لبعض: أليس قد قال ربنا: - 
أى الدجال- لا تقتلوا أحدًا دونى» فیترکونه ثم يأتون به إلى الدجال فيشهد هذا 
الرجل المسلم أنه هو الدجال الذى أخبر به النبى 235 فيغضب عليه» ويأمر 
بالمنشار فینشر من رأسه إلى ما بين رجليه...يعنى يشقه طُولًا ویجعل كل فرقة 
منه فى جانب» ويمشى بينهماء ثم يدعوه فيخرج ويقوم يتهلل وجههء وهويقول: 
الله ما ازددت فيك إلا بصيرة» ثم يريد أن يقتله ويعجز ".. لذن الله بون يجعل 
ما بين رقبة هذا الشاب إلى ترقوته تُحاسًا فلا يستطيع أن يقتله. 

# إن ال ال سیسیر فى الأرض كلها ولن يترك قرية إلا نزل فيها.. إلا مكة 
والمدينة فن هل قد حفظ مكة والمدينة من الدَّجَّال فلا يستطيع أن 
يدخلهما أبدًا. ' 





۳ بتصرف من كتاب (شرح رياض الصالحين). 


شرح الأحاديث القدسية ا 
به قال 3: «عَلَى ناب المَدِيئَةِ میک لا یلها اون ولا الدّجَالُ)!". 
فإذا عجز الدجال عن دخول مكة والمدينة فلا بد أن يخرج إليه المنافقون 

حتى يتبعوه... ولذا أخبرنا النبى ية عن كيفية خروج المنافقين من المدينة 

المنورة فقال 5 : الي من لا سَيَطُؤُه الدَّجَالُ لا مَکَة وَالْمَدِيَكَ وَلَيْسَ تب 
من آنقابها یه اكه صَافينَتَخْرْسْها. َل الب » فر جف الْمَدِيئَةٌ 

ثلاث رَجَمَاتِ يرج الیو نها کل گافر وَمُتافی»". 
وبعد خروج الدجال وإفساده فى الأرض طوال هذه الفترة يُنزل الله ول 

عيسى ابن مریم رسول الله ب ... ينزل واضعًا کفیه على أجنحة ملكين ؛ لأن 

الملائكة أولو أجنحة... ينزلان به من السماء؛ لأن عيسى الآن حي فى السماء 
ينزل عند قيام الساعة ليقتل الدجال... ينزل» وكأنه والله أعلم قد اغتسل بماء 
طيبء إذا طأطأ رأسه قَطَرَ مات وإذا رفعه تحدّر منه مثل الجُّمان» فيحتمل أن هذا 
ماء ويحتمل أنه عرق والله أعلم... ثم إنه يطلبه أى يطلب الدجال الخبيث 

الماكر الأعور فلا يحل لکافر یجد ريح تفس عيسى نا إلا مات. 
- سبحان الله - تفس عيسى 44 يقتل الكافر... ومس ینتهی حيث ينتهى 

طرفه... وهذا أيضًا من آيات الله... يعنى أنفاسنا نحن لا تعدو إلا شرا أو نحوه 
ومعنى ذلك أنه يقتل آناسّا كثيرين من الكفار؛ لأن هذا الس يطير فى الهواء 

ولايحل لکافر يجد نَمَسَّه الا مات... ينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق 
هكذا وصفه النبى ككل وهی لا بد أن توجَد عند نزول عیسی ابن مریم یا وبعد 





(۱) متفق علیه: رواه البخارى (۱۸۸۰) کتاب فضائل المدينة» ومسلم (۱۳۷۹) كتاب الحج. 

(۲) السبخة: الأرض الرملية التی لا تنبت لملوحتها... وبعض آراضی المدينة کذلك. 

(۳) متفق عليه: رواه البخارى (۱۸۸۱) كتاب فضائل المدينة» ومسلم (۲۹4۳) كتاب الفتن وأشراط 
الساعة. 


/ بي شرح الأحاديث القدسية 
نزوله يتبع الدجال فيُدركه عند باب لدٌ... وهو الآن فى فلسطين التى استعمرها 
البهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة... يدرك عيسى 4 المسیح الدجال فيقتله 
هناك ويبذا ينتهى المسيح الدجال» ويبقى المسيح رسول الله عيسى تا 

ثم يأتى عيسى ابن مریم قومّا قد عصمهم الله مرول من فتنة الدجال» فیمسح 
على وجوههم ويبشرهم بمنازلهم فى الجنة... فبینما هم كذلك - يعنى على 
حالهم - إذ يوحى الله بل إلى عيسى أنى قد آخرجت عبادًا لى لايّدان لأحدٍ 
بقتالهم. .. وهؤلاء العباد ليسوا عباة دين بل عباد قادر. «إن كن من 
َلْسَّمْوَتِ وَالَْرْضٍ ل ءاف لمن عبد 46 هؤلاء العباد هم يأجوج ومأجوج من 
كل حدب يلون - أى من كل مكانٍ مرتفع ينسلون - لأن الشعاب والأودية لا 
تسعهم فتجدهم يصعدون الجبال لينزلوا إلى الأرض من كثرتهم... هو لاء من 
بنى آدم ليسوا جنا ولا جنا ال بل هم من بنى آدم. 

ودليل ذلك أن النبى يلو قال: )2 بق ول الل عل :جا دم يقول: لك وَسَعْدَ 
وَالْكَيرٌ فى یدیل قال يقول: آخرخ بَعْتَ الا قَالَ: وا بت انار قَالَ: 8 
لف يَسْعَمِائَةِ وَتِسْعَةٌ وَتِسُعِينَ قال: جنيب اشير ع لذت خن 
حَمْلَهَا و تری الاس شگاوی وَمَا هُمْ پشگازی ون داب الو سیه قال: فاشتد 
یت لیم الوا شول ال ْنَا دك الرَجُل؟ فقال: 1 یروا ال من باوج 
مجح مد وَمِنْكُمْ رجْل» قال: :ئم قَالَ: اوَالَذِى تضیی بي نی لام أن 
َكُونُوا رُبْعَ اهل الْجَنَّوَا فَحَمِدًْا الله لله وَكَبَرْنَا. © نم فال: «الْذِی تفیی تیوه إنَى 
لام آن توالت أل الجن تحمده الله ةَوَْبَرَنًا. نع قَالَ: ای فی 
دو إِنَى لمع آن تَكُونُوا شط أل له کی الاب كَمَثَلٍ الشعرة 
البْضَاء فى جِلْدٍ لور الأشویه و كَالبَ قمَةٍ م فی فراع الْحمَارِ)”". 
(۱) سورة مریم: الایة: .)٩۳(‏ 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (1۸ ۳۳) کتاب أحاديث الانبیاء - ومسلم (۲۲۲) کتاب الایمان. 


شرح الأحاديث القدسية 0 

به ولقد ورد عن النبی با أن أهل الجنة مائة وعشرون صمًا منهم ثمانون 
من هذه الامة..المهم أن يأجوج ومأجوج من بنى آدم» شكلهم شكل بنى آدم لا 
يختلفون عنهم» أما ما ورد فى بعض الآثار أن منهم القصير المفرط فى القَصَ 
والطويل المفرط فى الطول» وأن بعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى 
كل هذا لا صحة له.. . بل هم من بنى آدم ومثلهم» لكنهم أمم عظيمة كما قال 
تعالى: وشم ون کل حدب یناوت € أى من كل مرتفع ؛ لأن الأرض 
السهلة لا تسعهم من كثرتهم نیوک 4 أى يسرعون کم مساطون على بنى 
آدم» فيقول الله رن لعیسی: إنى قد بعثت عبادًا لا يدان لأحدٍ بقتالهم-يعنى ما 
لأحَدٍ على قتالهم من قوة - فحرّز عبادى إلى الطور - يعنى احترزوا فيه -. 

والطور جبل معروف» فيصعد عبسی َي ومن معه إلى الطور ويُحصّرون 
فيه حتى إنهم يلحقهم من الجوع وشدة المؤنة ما يكون رأس الثور أحب إلى 
أحدهم من مائة دينار... وحیشذ يرغب عيسى وقومه إلى الله ول يدعون الله 
تعالى أن يصرف عنهم هذه الأمم التى حاصرتهم فى هذا الجبل» فيرسل الله 
تعالی علیهم النّّف وهو عبارة عن دود یکون فى أنوف الابل والغنم. .. فیرسله 
لله فى رقابهم فتصبحون فرسّی - جمع فريسة یعنی موتی - کنفس واحدة... کل 
هذه الآمم التى لا بحصیها إلا الله تموت فى ليلة واحدة ؛ لآن الأمر بيد الله 
رن ... فهذا النغف حينما يدخل فى أعناقهم يموتون على الفور. 

ثم ينزل عيسى ابن مریم وقومه إلى الأرض..وإذا الأرض مملوءة من هذه 
الجثث نا ورائحة خبيئة» فيرغب عيسى وقومه إلى الله بن أن يُخلصهم من 
هذاء فيرسل الله تعالى طیورّا كأعناق البّخت - يعنى مغل أعناق الإبل - طيورًا 
كبيرة قوية تأخذ الواحد منهم وتلقيه فى البحر... ومعنى هذا أنها طيورٌ عظيمة لا 





.)19( سورة الأتبياء: الآية:‎ )١( 


/ ۲۹ شرح الأحاديث القدسية 
يعلم عددها إلا الله بَرَونَّ... كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى ؛ لأن أمره إذا آراد 
شيئًا أن يقول له: كن فيكون... ل تستغرب. لا تقل من أين جاءت الطيور؟ 
وكيف توالدت؟ الله على كل شىء قدير... هذه الطيور مثل أعناق الإبل تحمل 
الواحد وتُلقيه فى البحر ولا يبقى منهم آحد... 

لكن كما تعلمون لا بد أن يبقى فى الأرض شىء من القذر والأذى والرائحة 
بعد هذه الجثث... فيرسل الله تعالى مطرًا عظيمًا يغسل الأرض لا يكن منه مَدّر 
ولاوَبر.. كل الأرض تمتلى ماء حتی تكون كالرّلقة! -أى: كالمرآة- تنظف 
تنظيمًا تامًا بإذن الله يَ#وَنَّ... ويأمر الله الأرض أن تخرج بركاتهاء وثمراتها فيكون 
فيها الثمرات العظيمة» والخير والبركة» حتى إن اللقحة من الابل لتكفى فام 
من الناس... ومن البقر تكفى القبيلة من الناس... ومن الغنم تكفى الفخذ من 
الناس... وهی واحدة لكن الله يُنزل فيها البرکة فتكفى أممّاء وتكثر الخيرات 
والبركات...وكل هذا يدل على عظمة وقدرة الله يرون نمم لش شالت نم 
رش بدلا من حصرتهم فى الطور لا يجدون شيئًا إذا بالأرض تنبت 
وتنزل فيها البركة والثمار.. وغير ذلك» كل هذا بأمر الله بول . 





٩۸ ۲۵۲ خی‎ 
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(۱) سورة الشرح: الایتان: (۵» 0). 


تسا شرعااماديث ستسيدي١‏ 
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+ وفى رواية: عن أبى هُريرة يک قال: قال رسولٌ الله تن «تَضْمَن الله لِمَنْ 
خر فى سبیلب لا یرجه إلا جهَاد فى سَبيلى» وإيمانٌ بی وتصویق بِرُسْلى فهو عَلَىَ 
ضامِنٌ أن لالج از آرجعه إلى تسکنهالذی خر منة بما تال من نج أو 
ية والذى تفس مُحمَدٍ یه مین کلم یکلم فى سبيل الله إلا جاءً بوم القيامة 
کته حن کلم لوه لَوّن دم وریخه ریخ مشك. والذى تفس محمد بيده لؤلا آن 
يَشْنّ على المسلمينٌ مد خلاف سره رو فى بیل الب ولکن لا أجِدُ 
س أحوهُم ولايجدون .وشن علهم أن یلا عى والذي نفش محمد 
یلید أن آغزو فى سبیل اه فال ؛ نم آغزو فأقتل» د م أغزوء فأقتل»”". 

وعنَةُ قال: قال رسُولٌ الله : «مامِنْ مکلوم یکلم فى سبيل الله إلاجاءً یوم 
لقيامق وكَلْمُهُ يُدمى: اللوْنُ لون دم والریخ ريخ مِسْكِ”. 

8 ففى هذا الحديث يقول الحبيب المصطنی ت:: «تَضَئَّنَ الله» وفى رواية: 
«تکقل الله) أى: أوجب الله بل على نفسه فضلا منه وإحسانًا من رح فى 
سبیله» مجاهدًا فى سبيل الله الا يُخْرجَهُ إلا جهّادٌ فى سَبيلى» وإيمانٌ بى 
وتصییق برْسلی» أى: لا يُخرجه إلا الجهاد فى سبیل الله ...فلم يخرج من 
أجل دنيا ولا غنيمة ولا رياء ولا شمعة ولا عصبية وإنما خرج جهادًا فى سبيل 
(۱) صحيح: رواه الترمذی» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (۸۱۳۵). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (۱۸۷) كتاب الإمارة - وروی البخاری بعضه (۳) كتاب الإيمان. 


«الْكَلْمُ»:الجرح. 


)۳( متفق عليه: رواه البخارى (o oT)‏ کتاب الذبائح والصيد - ومسلم AVY‏ ( كتاب الؤمارة. 


/ شرح الأحاديث القدسية __ 5 Û‏ 
لله وإیماتًا بالله وبوعده وتصديقًا برسله وإخبارهم ورسالتهم. .. فالله يون تكفل 
لمن فعل ذلك بأن يضمن له دخول الجنة والفوز بما فيها من النعيم المقيم دون 
سابقة عذاب إن مات شهيدًا.. أو أن یُسلمه من كل مکروه فیعود إلى منزله الذى 
خرج منه بما نال من الأجر والثواب والغنيمة. 

كذ لضان لکلا ماق لِقوِْهِ تعالی : ی له سر مرب الْمُؤْمِييرت 
آنشسهم وآ توق پاک لهم هم له 4. 

له تََالَى: أن أدخِلَهُ لته ال الْقَاضِى: یَحتّمل آن يَدَجُلّ عند موتو كما 
قال تَحَالَى فى الشُهَدَاءِ: لحا عند ربهم رود 4 وَفِى الْحَدِيثْ: اأَروَاحُ 
الشُّهَدَاءِ فی الْجَنَّةَ؛ قَالَ: وه ما مل أَنْيَكَونَ الْمُرَادُ دُخَولَّهُ الْجَنَّةَعِنْدَ خول 
السَابة بقينَ وَالْمُمَرَبينَ بلا جساب ولا عذاب ولا مُوَاَدَةٍ َنْب وتکُون الشَّهَادة 
ره وه کما صرح به فى الْحَِيثِ سح 

وَمَعنّى الحدیت: أن لله تَعَالَى من أن لحار للجهاد تال یا بل ال 
ما أن يُسْتَشْهَدَ فیدخل الْجَنة وَإِمًا آن برجع بجر ولا أن برجع بجر وَغَنِيِمَةٍ.. 
له : وزی فس مُحَمَّدِ بیده مامن كلم یکلم فى سیل ولا جاء يوم 
لیام َة گهيتيو جين کلم لون ون دم وریخه بحه مك أمَا اک رخ 
أ مُخْوَح. .وه لل َلَى له امزولعه الدم بخسل ولاغيره.. 
والحكمَة فى مجیته يَوْمَ الْقيَامَةٍ مَة عَلَى یه أَنْ یک ون مَحَهُ شاهد فضیلته وَيَذْلهِ 
تفه فی طَاعَةٍ اللو تعالی. .. وفیه دلبل عَلَى جواز یمن وانیقایعا بقَوْلِهِ: 
ی تفر پیّیه» وتحو هَذِه الَية مين الکلف بعا یل عَلَى الاب وَل 
خلاف فى هَدًا... ال ا صحَابتا: لین تکون بِأَسْمَاءِ الله تعَالّی وَصِفَاتِهِ أَوْ ما دل 


عَلَى دات" . 





A 


go 





)١(‏ مسلم بشرح النووی (۱۳/ ۳۱-۳۰) بتصرف. 


لسا ‏ ۶ شرعلامسيث ايديا 
قوله کلة: «لؤلا أن يد شق على المسلمينَ ما قدت خلاف سر َو فى بل 
لله باه ولكنْ لا آجد سَعَة فأحملهم ولا يجدون سَعَةً فيتبعونى»» فالنبى يود 
ويحب أن يخرج فى كل غزوة وسرية ولا يتخلف أبدًا عن الجهاد» ولكن هناك 
فئة من المسلمين ليس عندهم مؤنة ليخرجوا للجهاد» وليس عند النبى ية مؤنة 
تکفیهم..فستضطر هذه الفئة أن تتخلف عن الخروج» وستشعر بالحرج الشديد 
لعدم الخروج وعدم الصحبة» لذلك أشفق عليهم النبی ی ورأف بحالهم وقعد 


خلف السرايا. 
o‏ قال الإمام النووی رنه 
فيه ما كان له تن الشَّفَفَةِ علَى الْمُسْلِوِينَ وَالرَأقَة بهم واه تس 
بدا 


تع ایحا فق امرون 5أ إا عرقت الْمصَالحُ ب بأَهَمّهًا 
عالق امین وَالسّعي فى تال وه له عم 

وه علد «لوددت أن َو فى بل او الم َ آغژو تال نم آفزو اَل 
فيه قَضِيلَة رو وَالشَهادة... ویو تعّی الشّهَادةِوَالْحَيْروَتمَنَى مَا لایمکن فی 
الْعَادَةِ مِنَ الْحَيْرّات... وفیه آن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. 

جه وفى | لحدیث فوائد جمة تظهر فى الفوائد التالية : 

الفائدة الأولى: حرص النبى بيا على أعمال الخير والتقرب إلى ربه مرول 
١لوْلا‏ أنْ شق على المسلمينَ ما قدت خلاف سريّة)» وقوله: الوددت أن أغزو فى 
سبيل اللّه). 

الفائدة الثانية: عظّم أمر الجهاد فى سبيل الله وجزيل وابه حتى إن النبى كلل 
يقسم بربه أنه يود أن يخرج فى كل سرية لولا ایثار رفع الحرج عن بعض أفراد الامة. 

الفائدة الثالثة: قد يريد المسلم عمل خير يبتغى به وجه الله رو ولكن يُحال 


(۱) مسلم بشرح النووى (۱۳/ ۳۲). 


/ شرح الأحاديث القدسية 
بينه وبين هذا العمل» لسبب خارج عنه» مثل عدم وجود المئونة. 

الفائدة الرابعة: فى الحديث ما يثبت أن النبى يل عبدٌ من عباد الله يفتقر إلى 
الله فيما يفتقر إليه كل العباد مثل الرزق والصحة وطلب جلب النفع ودفع 
الضّرء إلا أنه فش على الأنبياء وجميع الناس بما ورد فى الكتاب والسنة. 

الفائدة الخامسة: أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها..فهؤلاء لم يخرجوا لعدم 
الاستطاعة» ومع عدم خروجهم لم يتوجه إليهم اللوم أو العتاب... بل قعد 
الرسول 5 خلف السرية تطييبًا لخاطرهم. 

الفائدة السادسة: هل الذى يقعد خلف السرية لعذر له آجر آم لا؟ 

نعم له آجر» لحديث أنس بن مالك د أن رسول الله ية رجع من غزوة 
تبوك فدنا من المدينة فقال: إن امین واه ما سِرْتُمْ مسرا ولا قَطَمْتُمْ وَادِيًا 
إلا انوا مَعَكُمْ» قَالُوا: با رش ول الى وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «وَهُم بِالْمَدِينَةَ 
هم ادر" . 

الفائدة السابعة: يُسترط لضمان حصول المحاهد على آجر الحهاد ثلاثة شروط: 

الآول: النية الخالصة: التى لا تشوبها شائبة» مثل الرياء» والسمعة والحمية 
قال: ١لا‏ يُخرجه إلا جهادٌ فى سبیلی». 

الثانى: الإيمان بالله: فهو الذى دفعه للخروج يحتسب الأجر والثواب من الله. 

الثالث: التصديق برسل الله: ويتضمن الإيمان بكل ما جاء به الرسل من 
أوامر ونوای والتصديق بما أبلغونا عن أجر وثواب الخروج فى سبيل الله. 

وهذا هو الذى دفعهم للخروج..وهذا ينطبق على جميع الأعمال التى 
نتقرب بها إلى الله. 





(۱) صحیح: رواه البخارى (۳)) كتاب المغازى. 


شرح الأحاديث القدسية 1 

الفائدة الثامنة: قوله: «حق على الله»» أوجبه هو على نفسه أن يكافى 
المجاهد فى سبيله بإحدى الثلاثة على الأقل» إما الجنة فى حال موته فى سبيل 
الل وإما الأجر فى حال عدم النصر فى المعرکت وإما الغنيمة والأجر فى حال 
النصرء وهذا من البركة العظيمة للجهاد ألا يخرج منه المسلم صفر اليدين. 

الفائدة التاسعة: فى الحديث عظیم حب الصحابة للنبی علا اذ یه يشْق عليهم أن 
یخرج الرسول 37 فى الغزو ویتخلفوا عنه. 

الفائدة العاشرة: فى الحدیث أن للخروج فى سبیل الله شروطًا حتی یتکفل الله 
بالثواب» «لا يُخرجه إلا جهادٌ فى سبیلی؟» وقال: «ما من کلم يُكلّم فى سبیل الله إلا 
جاء يوم القيامة»» فاشترط أن يكون لله وان كان جرخا يسيرًا. 

ولما كانت النيات لا يعلمها إلا الله» فلا يحق لنا أن نحكم لأحدٍ أنه مات 
شهيدًاء أو نحكم على أحدٍ أنه مت شهیدا. 

الفائدة الحادية عشرة: يُستثنى من ذلك- أى حكمنا بالشهادة على أحد من 
ام حل ا ال ورسد تھ سات مس 

... كعمر بن الخطاب و وغيره من الصحابة كثير. 

الفائدة الثانية عشرة: ينبنى على ذلك أن الشهداء ثلاثة أقسام: 

الأول: شهيد الدنیا والآخرة: وهو الذى قاتل لتكون كلمة الله هی العليا 
بإخلاص ونية. 

والثانى: شهيد الدنيا دون الآخرة: وهو الذى يموت سْمعة ورياء. 

والثالث: شهيد الآخرة دون الدنيا: وقد عدَّهم النبى یی الحديث الذى 
رواه أبو هريرة ص قال: قال النْبِيٌ يكِيِ: «الشهداء: الغرق» والمطصون» 
والمبطون, والهدم»" " وغيرهم كثيرٌ.. فقد ورد ذكرهم فى أحاديث كثيرة. 


(۱) صحیح: رواه البخاری (۷۲۰) کتاب الأذان. 


/ ط شرح الأحاديث القدسية 
بيو وأحكام الشهداء على النحو التالی : 
الأول: لا يُغْسّل ولا يُكمّن فى الدنيا ویدخل الجنة بحول الله. 
والثانى: لا يُغسل ولا يُكفن فى الدنياء وأمره فى الآخرة إلى الله عون إن شاء 
عذّبه وان شاء غفر له. 


والثالث :يُغْسّل ویکفن ويُصلَى علیه وف الآخرة رجی له الجنة بشهادته". 





() شمائل الرسول 35 3 الشیخ آحمد عبد الفتاح (۱/ ۳۸۰ -۳۸۸) بتصرف كبير. 





سیر 
رص ص مر و ی ۹ 


تال شرل ا «أَعَجَرْتَ آن تون یثل عَجوز یی ! شرائیل؟» فقال 


8م هرو 


أُصْحَابهٌ: یا سول اللو وَمَا عَجُوز بنی إِسْرَائِيلَ ؟ 

بل ا وعى ی پر مشر لو مق تق ما 
فقل عَُمَاؤْهُمْ: تحن نُحَدَُكَ: إن يُوسْفَ لما عَصَرٌَ الْمَوْتُ أَحَدَ عَلَينَا مرق 
لله آن لانخرح من مضرٌ حتی قلطم مَهُ مَعَنَاه قال: عط يلم تدع ره و 
ما ندرى أين قبر يوسف الا جوز من بنی إِسْرَائِيلَ» َبَحَتَ لیا أنه فَقَالَ: ونی 
عیفر یوش قالت: لا والله لا آفعل حَنَّى تُعْطيتى خکمی. قال: وَمَاحُكْمُك؟ 
قَالَتْ: ون مَعَكَ فى الْجَنَّةِ. کر أن نطیها تک قاری ان إلَبهِ: : أن أَعْطِهًا 
حَُكْمَهَا لت بهم ای کیره مضع منتتقع کاو ققالث: َنُضِنُوا دا الما 
ابو قَالتِ: احفرواوَاسْعَخجوا ّم وشت للع إلى الأزض؛ إذ 
الطَرِيقُ مل ضَوْءِ التهار» ۰ 

هذه قصة عجوز من عجائز بنى إسرائيل» أتبحت لها فرصة عظيمة 
فاهتبلتهاء لا لتحصل منها على مال الدنيا ومتاعهاء ولكن لتحصل على 
الدرجات العالية فى جنات النعيم... فقد طلب منها موسى أن تدله على قبر 
يوسف ليأخذ جسده معه عند خروجه ببنى إسرائيل من مصرء فأبت إلا إذا 
أعطاها طلبها بأن تكون معهفى الجنة يوم القيامة» فأعطاها الله طلبهاء 


.)۳۱۳( صحيح: رواه أبو يعلى» والحاكم» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 


/ لي _شرح الأحاديث القدسية 
وهكذا تكون الهمم العاليةء والنفوس التى ترغب فى بلوغ المنازل الرفيعة» وقد 
تطلّع جَمعٌ من الصحابة إلى بلوغ هذه المنزلة. .. من هؤلاء عکاشة بن محصن 
الذى طلب من الرسول ية أن يكون من صفوة ة البشرية» وهم سبعون ألما آخبر 
الرسول ي أهم يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم على صورة القمر ليلة 
البدر» فأخبر الرسول بي عكاشة أنه منهم... ومنهم أبو بكر الذى تَطلّع إلى أن 
يدعى من جميع أبواب الجنة. 

ومنهم ذلك الصحابى الذى طلب من الرسول بي أن يكون رفيقه فى الجنت 
فقال له: أعنّى على نفسك بكثرة السجود. 

وكان سبب تحديث الرسول 46 بقصة عجوز بنى إسرائيل التى تضمنها هذا 
الحديث أن أعرابيًا استضاف الرسول بيا فأكرم وفادته» فطلب منه الرسول بلا 
أن يأتيه» ليجزيه بالإحسان إحسانًاء فلما جاءه سأله الرسول تا حاجته. فطلب 
منه قلیلا من متاع الدنيا وعرضها... إنه رید ناقة برحلها لرکوبه» وأعنّا لأهله 
یقتاتون بحلیبها. 

هنا استصغر رسول الله ی حاجته وطلبه» وحدّث حدیث عجوز بنی 
إسرائيل التى طلبت من موسی تك طلبًا عظيمًا عندما أتيحت لها الفرصة؛ فقد 
اشترطت عليه حتى تجيب طلبه أن تكون معه فى الجنة. 

لم تطلب من رسولها فضّة ولا ذهبّاء ولم تطلب جمالا أو بقرًا أوغنمّاء فلو 
طلب هذا الأعرابى من الرسول بي مثل طلبها عندما قال له الرسول كي سل 
حاجتك, لأفلح أيما فلاح . فالرسول ی مجاب الدعوة» ولو طلب منه أن 
يدعو له بخير الآخرة لنال خيرًا كثيرًا. 

وقد أخيرنا رسولنا ي أن سبب اشتراط هذه العجوز على موسى مرافقته 
فى الجنة آنا كانت تعلم علمًا لا يعلمه غيرها من بنى إسرائيل» فقد كانت تعلم 





شرح الأحاديث القدسية ۳ 


موضع قبر يوسف تك وکان يوسف قد أخذ العهد على من كان عنده من بنى 


إسرائيل أن يجعلوا عظامه معهم عندما يخرجون من أرض مصر إلى الأرض 
المقدسة. ۱ 





فلما أذن الله لموسی بالخروج هو وقومه» ضَلُوا الطريق» فتعیّب موسی من 
ذلك» وعلم أن فى الامر سرّاء فسأل من كان معه عما رأى من ضياعهم» فاعلمه 
علماؤهم بالمیثاق الذی آخذه یوسف على آبائهم» عند ذلك سأل موسی عن قبر 
يوسف لينفذ طلبه فلم يجد آحدا يعرف قبره إلا عجورًا من عجائز بنى 
إسرائيل» فطلب منها أن تدلهم على قبر یوسف. فأبت إلا إذا حقّق لها موسى 
طلبهاء وعندما استفسر منها عما تطلبه» وجدها تطلب أمرًا عظيمّاء إنها تريد أن 
تكون معه فى الجنة. 

فکرة أن يُعطيها طلبهاء إما لانه استكثر عليها هذه المنزلة» ورأى أن هذا 
العمل الذى ستقوم به لا يُساوى تلك المنزلة التى تطلبهاء وإما أنه لا يستطيع أن 
يُعطيها أمرًا لا یملکه فأوحى الله إليه أن يُعطيها حكمها.. ومّن طلب من الله 
معالى الأمور حقّق الله له طلبه وان لم يبلغ مبلغ الذين يستحقون تلك المنزلةه 
فالذى يطلب الشهادة بصدق يبلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه 
والذى يطلب منازل المنفقين أو العلماء يبلغه الله منازلهم» وان لم يعمل 
عملهم. 

وقد أخبرنا رسولنا بي بأن العجوز بعد أن أعطاها موسى حكمها ذهبت بهم 
إلى موضع مستنقع ماء وطلبت منهم أن ينضحوا ذلك الماء .. واستخرجوا 
جسده من ذلك الموضعء فلما رفعوه وساروا بهء أضاء لهم الطريق اّما هم فى 
ضوء النهار. 


/ ي شرح الأحاديث القدسية ۸۰ 
عبر الحديث وفوائده 

(۱) حت الرسول ب أصحابه وأمته على طلب المنازل العالية كما فعلت 
هذه العجوز فى طلبها من موسى 5ك ... وقد صح عن الرسول 4ة أنه طلب 
من صحابته أن يسألوا الله الفردوس» وهو وسط الجنة وأعلى الجنة» وسقفه 
عرش الرحمن. 

() إخبار الرسول ا ببعض الوقائع الدقيقة التى وقعت لأهل الكتاب مما 
لا يعرفه أهل الكتاب» ومن ذلك قصة هذه العجوز. 

(۳) تصويب الحديث لبعض ما ذكر ف التوراة من وقائع وأحداث. 

(4) وجود النساء الخيرات صاحبات الهمم العاليات فى بنى إسرائيل. 

() خبر أخذ يوسف العهد على بنى إسرائيل بنقل عظامه إلى الأرض 
المقدست وخبر نقل بنى إسرائيل لها ولکننا لا نعلم الموضع الذى ذفنت فيه. 

(0) جواز أخذ الأنبياء والصالحين العهود على أتباعهم وآقارمهم بفعل ما 

(۷) العهود التى أخذت على أوائل الأمم لازمة لمن جاء بعدهم 
فعهد يوسف الذى أخذه على من كان معه لزع الذين جاؤوا من بعد. وكذلك 
عهود بنى إسرائيل التى أخذت على أوائلهم من الله أو من رسلهم لازمة لهم 
وكذلك العهود التى أخذت على رسولنا بل وصحابته. 

(۸) قد يُحرّم العباد التوفيق إن لم يفوا مراد الله وشرعه كما ضاع بنو 
إسرائيل عند تركهم عظام يوسف حال خروجهم. 

(9) لا يُناقض هذا الحديث ما صح عن رسولنا من أن الله حرّم على الأرض 
أكل أجساد الأنبياء» والمراد بعظام يوسف فى الحديث جثته» وليس المقصود أنه 


لتنا شرع ااحاديثالقسيةي ١‏ 
(۱۰)عدم اهتمام بنى إسرائيل فى العهد الأول تقديس قبور الأنبياء بدلالة 


)۱( / 8 1 8 ۰ 8 e 
as عدم معرفة بنى إسرائيل - وفيهم نبى الله موسى - بموضع قر يوسف‎ 


رش رنه 57 
ای PE‏ نی كيو 


(۱) صحیح القتصص النبوی / د. عمر الأشقر (ص ۱۱۸-۱۰۵). 





/ ي شرح الأحاديث القدسية 


و )٩‏ فص موسی مع ملك الموت 24 3 


عن ل مريرة ل E‏ اجا مؤت إلى وى 
تا . فَقَالَ ل اجب رَبك“ قال: قلطم مُوسَى ةم نع ات ت تم 


ال مَرَجَعَ لك ملك إلى الل تَعَالَىء قَقَالَ: ك ا ى إلى عد لَك یی الْمَوْتَء 


ماو رم 
س9 م سه 


1 ر يقل الج إلى ب قل الْحَيَاةَ رید؟ قن 





شياع قَالَ: 0 ال ۲۶ ُو كل لين قرب 
الأزضِ الْمُقَدّسَقَ ونیا بر قال سول اشويلة : «وَاله لو نی عِنْدَهُ ريتك 

یره إلى جاب الطّريق؛ عند الکثب الحم“ . 

8 یضرا الرسول © ك أن من كرامة الأنبياء عند ربهم (جل وعلا) أنهم 
يُخيّر ون عند الموت بين البقاء فى هذه الحياة وبين ن الرحیل والانتقال إلى الرفيق 
الأعلى. 

ومن هنا يخكى لنا النبى هك قصة موسى تيك أن الله أرسل إليه ملك 
الموت فى صورة رجل فدخل عليه بيته دون أن يستأذن عليه وقال له: أجب 
ربك.. وكان ذلك إيذانًا بان أجله قد حضر وأن ساعة موته قد آتت. 


)١(‏ أجب ربك: أى للموتء ومعناه: جئت لقبض روحك. 

(۲) متن الثور: ظهره. 

(۳) فما توارت يدك: أى ما سترت ووارت. 

)٤(‏ مه: استفهام» آی: ثم ماذا؟ أحياة أم موت؟ 

(5) رمية حجر: قدر ما يبلغه الحجر إذا رُمى. 

(7) الكثيب الأحمر: الكثيب: الرمل المجتمع. 

(۷) متفق عليه: رواه البخاری (۱۳۳۹) كتاب الجنائز - ومسلم (۲۳۷۲) كتاب الفضائل. 


شرح الأحاديث القدسية ا 

فلم يعرف موسى 32 أن هذا هو ملك الموت لانه جاءه فى صورة رجل.. 
فما كان منه إلا أنه قام ولطم وجه ملك الموت ففقأ عينه - أى: عينه البشرية 
التى تمثّل بها وإلا فلو كان ملك الموت فى صورته الملائكية لما استطاع موسى 
8 آن يلطم وجهه ولا أن يقدر عليه -. 

فرجع ملك الموت إلى ربه (جل وعلا) ليشكو إليه ما أصابه من موسى 
لح وقال له: إنك أرسلتنى إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عينى. 

فما كان من الله (جل وعلا) إلا أن رد إلى ملك الموت عينه كما كانت. 

ثم أمره أن يعود مرة أخرى إلى موسى 6 وآن يسأله إن كان يريد الحياة 
فعليه أن يضع يده على ظهر تور ثم يعد الشعرات التى غطتها يده فيكون له بكل 
شعرة من تلك الشعرات سنة يعيشها فى هذه الحياة ويكون أجله من السنوات 
بعدد تلك الشعرات وبذلك يعيش حياة طويلة جدًا إن كان يريد الحياة. 

ولكن موسى عندما استعلم من ملك الموت عما وراء تلك الحياة المديدة 
قالله: الموت... فاختار الموت من قريب. فما عند الله لرسله وأنبيائه 
والصالحين من عباده خير وأبقى. 

إذا كانت أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تسرح فى رياض الجنة 
وتأكل من ثمارهاء وتشرب من أنهارهاء وتأوى إلى قناديل مُعلّقة فى سقف 
عرش الرحمنء فان حياة الرسل والأنبياء فوق ذلك کله وماذا كان سینال 
موسى تك لو بقى حا إلى يومنا...كان سيعانى من مصائب الحياة وبلاياهاء 
وسيعاصر تلك الأحداث الكبار على مَرٌ التاريخ التى تشغل الفكرء وتدمى 
القلب. اليس خيرًا له أن يكون فى الرفيق الأعلى مع الرسل والأنبياء يتقلب فى 
جنات النعيم» من أن يبقى فى دار الشقاء والبلاء؟!! 

لقد خميّر موسى فاختار... اختار لقاء الله على حياة مديدة طويلة» فما عند 


الله خير وأبقى» والآخرة خير من الأولى. 
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وقد طلب من ربه عند قبض روحه أن يُدنيه من الأرض المقدسة حتی 
يكون منها رمية بحجر. 

واستجاب الله دعاء موسی وقد أخيرنا رسولنا َي أن قر موسى هناك على 
مشارف الأرض المباركة عند الكثيب الأحمرء وأنه لو كان هناك لاراه 
أصحايه"''. 

بو قال بعض العلماء: وإنما سأل الإدناء ولم يسأل نفس بيت المقدس لأنه 
خاف أن يكون قبره مشهورًا عندهم» فیفتتن به الناس. 

وفى هذا استحباب الدفن فى المواضع الفاضلة والمواطن المباركة» 
والقرب من مدافن الصالحين. والله أعلم). 

جج قال الحافظ ابن حجر له (قال ابن خْرَّيْمَة: انكر بَعْضُ الْمُبْتَدِعَةٍ مدا 
یتقو كل موی رت تحتو لک تفرذ كيف 
لم يقتم قعص له يِن فقء عَيِْهِ؟. 

وَالْجَوَابُ: آن للهَلَمْ یم مَلَكَ الْمَوْتِ لِمُوسَى وَمُوَيُرِيدٌ قَبْص رُوجه 
جي اماب یه احيبَارًاء ونم لطم شوسی لت الْمَوْتٍ لگ رآی ات 
حل دَارَه بر إِذِْهِ وم َعْلَمْ أنه ملك الْمَوْتء وقد أَبَاحَ الشارع فقء عَيْنِ الاظر 
فى دار الْمُسْلِم بِعَيْر إذْنِء وقد جات الْمَلَائِكَة ای إِيْرَاهِيمَ موی لوط فی صُورَة 
مين قَلَمْيعْرِقَاهُم یدای ول عَرَقَهُمإْرَاهِيمُ لَمَاَدَّلَهُمُ الْمَأَكُول ور 
رهم لوط ما خاف هم ین زب 

وَعَلَى تقدير کرد سل نامع مَشْرُوعِية القضّاص 
المَلَائِكَةِ وَالْبَسَر؟ نم من ین لَه آن و ات لب ایضاس من موصي قل 
یت له؟ 


() صحیح القصص النبوی (ص: ۱۰۰-۹۹) بتصرف. 
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۲ ۰ س ا ور 
ولخص الخطابی کلام ابن خزیمه وزاد فيه: ن مُوسَى دَفَحَهُ عَنْ تفه لما 


و 


رکب فيه من الحدّ ون الله رد عَيْنَ مك الْمَوْتِ لِيَعْلَمَ مُوسَى أَنَهُجَاءَهُ مِنْ عند 


سر سے 


ال فلهدا الم حبذ 

وَكَالَ التووى: ای شرع فى عز اهنیا للم 

وَقَالَ غَيْدُهُ: نما لطمه لاه نه جاء لقبض روجو جو من قبل أن يُحَيرَهُ ما 3 
م بُفبَض یی حتی يحي لها ما یره فى مره الثَاِيَة أَذْعَنَ. 

قیل: وَهَذَا وی الْأَقْوَالٍ يالصّوَابء فيه نظر لاه یود ضل السْوّال فیقال: 
ی مزه ات 
امْتَا 

وَقَالَ ابن نا نا مى لین نی هى تَخْييِلٌ وتنییل وَلَنْسَتْ عا 
عقيف ومع رد الل یه أ أَعَادَهُ إلى له الْحَقِيقِيّة..وَقِيلَ: عَلَى ظاهری 
ورد الله هی مَلَكِ الْمَوْتٍ عَيْنَُ الب ریّة لجع إِلَى مُوسَى علی کال الصورة 
نیون َلك وی فی اغتَِاروء وَهَدَا رالد 

وجوز ابن عقیل: نیون موسی أَذنَ هن یفعل دك بمَلَكِالْمَوْتِ ویر 
مَلَكُ الْمَوْتٍِ بِالصَّبْرٍ عَلَى ذَلِكَ کما یر مُوسَى بالصّيْرِ عَلَى ما يَضْنَعْ الْحَضرُ. 

© وف أن امَك مل ضور الانسان» ود جاء لگ فِى مه آحادیسته 

فيه فضل الَفْن فى الَْرْض الْمُقَدّسَةٍ. 

رَاسْتَدَلٌَ بل لَك کل سره سته عَلَى أن الى یقی من ادا كثيرًا 
جداء لأن هاش الى هلق لش یی بن مُوسَى يعوا - 


۵ اس 
ر ۳ 1 


رین و 
وَاسْتْدِلٌ به به عَلَى جَوّاز الرَيَادَةِ فى الْعْمُر وَقَد قال به قَوْمٌ فى قَوْلِهِ 7 َعَالَى: وما 





3 


عت أنه 


عد 


COM 
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مر 





ر 
ر اور م ماص 


مر منم ریمض من عم رو إلا ف کلب 4 أنه زيَادَة وَنَقَضٌ فى الْحَقِيقَة. 


ا 
0 


وَقَالَ الْجْمْهُو جمهو ز: ر : وَالصَمِيرٌ فى قَوْلِهِ: لمعمو € للجنس لا لِلْعَيْنِء أئ 
و جد LL‏ .دخ وه ع شاه ركه ع ههه سر 
يُنْقَص من عم آخرٌء وَهَذَا كَمَوْلِهِمْ عندی توب وَنِصْفَة آی وَنِضْف توب آخرَ. 


9 
۶ 


رقیل: الْمُرَادُ له و لقص من عَمُره ی وَمَا يَذْهَبُ من عمُره فالجویع 
مَعْلُومٌ عِنْدَ الله تَحَالَى . 

وَالْجَوَابُ: عَنْ قِصَّةِ مُوسَى 
از ما از بيه وین ما ي لت ین لتق روجو ۳ 
سي عم الو أن دك لیقع إلا غد لجع ونم یسیع مك الْمَوْتِ ع 
ذلك ارلا وال ال 


مه و و ووت مق :۳ 


ا 


2 


\ 
A 


د 


1 





() سورة فاطر: الآية: (۱۱). 
)۲( فتح الباری (5/ 9۱۱-۵۱۰). 
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(١٠)قصة‏ شفاء أموب 24 





2 و 

جه أيوب العبد الصالح الذی يضرب به المثل فى الصبر» وتروی قصته 
ِيُواسَى بها المصابون فى آنفسهم وآهلیهم وآموالهم ... كان صحيحًا فمرض» 
وغنيًا فافتقر» وذا أهل وولد. فأخذ الله هله وولده» فصبر على ذلك كله صبرا 
جميلاء لم يشتلی ولم يتأفف» وطال بلاه» ولم تهن عزيمته على طول البلاء 
وجاء الفرج من الله عندما دعاه أيوب وناداه فأصحّ جسمه ورد إليه ضعفى ما 

و و 

كان عنده من مال وولد. وبقی خبره من بعده حكاية تروی» وقصة تحکی. 
إنها قصة إمام الصابرين تبی الله آیوب. 


# عَنْ آنس بن ماك د آن سول اليل قال «إنَّ تبي اللو وت عله 
بت بو لاه نمانی عفرة س ره اقب وَالْبَعِيدُ الا وجلین ین إِْوَاِه کات 
يَعْدُوَانٍ له یرو حان» فقال ل أَحَدُمُمًَا لِصَاحِبِهِ ذَاتَ يو یوم: : تا : آتعلم وَاللَه لَقَدُ أدنب 
7 4 لگ مر 


رب کی ااه ع د ین الَالهین قال لصا حبه: وَمَاذَاك؟ قال: منذ تمانی 
= عَشْرَةَ سَنهة سَنَدَ لم یمه الله لله فیک ما بله. 


ر 2 - 


فلا راحا إلى ابوب لم ی بر الرَجُل ختی در دبک له ال أَبُوبُ: لا آذری 
تَقُولان يرأ الله لله تَحَالَى ملع ألى ينث راجت تزا تفر 


ل سا 


أي إل تین عم راو نکر الا فى حن 
قال: وَكَانَ رج الی حا جَتِهِ فاد اقَضَى حا ی نرق عل یلع 


لمكن ذَاتَ یوم باه وآوجی جى ی أيُوبٌ آن : رکش بعك هك ممص بار 
وراب ۹6 فا شاه لقن کظی وَقَدْ هذ قل لتقا قذ مب ان #عابه‌ین 
الیکا وهو خسن ما كان فلا رآنه قَالَتُ: أَئْ بَارَلكَ الله فيك هَل رَآَيْتَ تَبِىَّ الله 
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دا الْمُيتَتَى؟ وال عَلَى لك ما ری آَحَذا آشبه به منك إِذْ ان صحیخا قال: فَإِنَى 
او 
وآ له ان (أى بیدران): 0 نع ور یشم ره قب ىّ اش خابتین 


سے سے نا 


كلما کات إِحْدَاهُمَا علی آنتر نج وت فيه لذب عنی كا و وَأَفْرَعَتِ 
الأخرى فى ار الشعير لوق - أى الفضة- - حتی قاض»۳. 
شرح الحديث 
جلي أيو ب 4 أحد أنبياء الله الكرام الذين أ EE‏ 
اد إليه من أنبيائه: اتا أوسا ایک کا اوح 
رحا إل إِرهِيم م ومیل وِشحق وَيَعْفُوبَ و و وعسی وآیوب 


رو مر سے ۶ وشک وء اکتا داد وو af‏ 


ودوس وهدرون و داويد رورا 

وهو من ذرية إبراهيم ع قال تعالى : وَوَهَبَنًا ل إِسَحَىَ وَيَحَفُوبَ 
صلا هدیا وَوْحَاهَدَينَا من مذ ومن دريو داد وسلیملی وَأَيْوْ ب وَيْو سق 
ومومی مرو وکلک ری الْفحيزين 7#". 

چچ وقد آخبرنا الله عن قصته فى موضعین من کتابه: 

الأول: فى سورة الأنبياء فى قوله تعالی: «وآنو>ردنادی رکه أي من اس 


سے سے سر سے ا 


8 نت أرحم م يميت (0) فاستجب له کشا ما بو ین ضر وءاتيئله آهل 


۳ 27 د و و ےو د 


وم مه مه معني تا وزكر للعیدن 3 
والثانی: فى سورة ص ف قوله تعالی: واد کرد وب وب د تاد ره آي مس 


(۱) رواه آبو یعلی؛ وأبو نعيم» والحاکم» وصححه الألبانى فى الصحيحة (۱۷). 
(۲) سورة النساء: الایة: (۱۳). 

(۳) سورة الأنعام: الایة: (۸۶). 

(8) سورة الأنبياء: الایتان: (۸-۸۳). 


۷ : 

شرح الأحاديث القدسية هذ 

لشَّيَطن سپ وداب (۵) آزکش بت هلا معنسل بارد وصّراب رک ووهبنا لد هل 

مه مت من لو الا لبلب( ومد ید ناما شرب ی ولا متا 
جک صار تمس اک ار که( . 
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و 


وقدجاءف السّنة ما يزيد قصة أيوب وضوحًا وتفصيلا...ويُستفاد من 
مجموع ما ورد فى القرآن والحديث فى شأن أيوب أنه كان قبل بلائه معا يرفل 
فى بحبوحة من العيش» وقد رزقه الله المال والأهل والولد. ثم شاء الله أن يبتليه. 
فأذهب ماله وولده وأصیب فى جسده؛ فانفض عنه مَن جمعتهم النعمة حوله؛ 
وجفاه القريب والبعید» ولم يبق بارا به إلا زوجته» واثنان من كرام صحابه كانا 
يغدوان عليه ويأنس بهما. 

وقد تَفكّر أحد الرجلين فى حال أيوب» وامتداد بلائه» فقد مضى على البلاء 
الذى حل به ثمانى عشرة سنت ولم يكشف الله عنه ما أصابه به» وجال بخاطره 
أن هذا البلاء ربما كان بسبب ذنب عظيم ارتكبه آیوب. وأطلع هذا الرجل 
صاحبه على ما دار فى خلده» فلم يصبر أن صارح أيوب بما قاله عنه صاحبه؛ 
فآلم ذلك أيوب أشد الالم» وكشف لهما من حاله ما ينفى تلك المقالة» فقد بلغ 
به الأمر فى حال سلامته وعافيته أنه كان يرى الرجلين يتنازعان فيذكران الله 
فيرجع إلى منزله فيتصدق عنهماء كراهة أن يُذكر الله إلا فى حق 

هنالك توجه إلى ربه بالدعای طالبًا منه کشف البلاء جک شوت 
آرم لیت 4 . 


والثانى: :ف سورة ص ۴ قوله: أن م می یوش 2 بِ وعَذای 2 





() سورة ص: الآيات: (54-41). 
(0) سورة الأنبياء: الآية: (۸۳). 
() سورة ص: الآية: (51). 
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واستجاب الله دعاءه» وكشف عنه بلاءه» فالله على كل شىء قدير» وإذا شاء 
شیتا كان» لا يُعجزه شىء فى الأرض» ولا فى السماء. 

وكان من عادته آنه إذا خرج ليقضى حاجته جاءته زوجته فأمسكت بيده 
لضعف بدنه» فإذا أوصلته إلى المكان المقصود تركته ريثما يقضى حاجته ثم 
عادت إليه تمسك به» تعينه على الرجوع إلى مكان إقامته... وقد أبطأ عليها فى 
ذلك اليوم الذى دعا فيه ربه فقد آوحی الله إليه أن يضرب برجله الضعيفة 
الأرض» فانبثق الماء من موضع ضربته» فأمره الله أن يشرب من ذلك الماء 
ويغتسل منه فآذهب الم اء آمراضه التى فى ظاهر جسده وباطنه» وعادت 
إليه الحيوية والتشاط فى الحال» ورجعت إليه صحته وعافیته كأن لم يكن به 
مرض . 

وعاد إلى زوجته يتدفق حيوية ونشاطاء كحاله قبل أن يُداهمه المرضء فلما 
رأته لم تعرفه مع آنها رأت فيه شبه الزوج أيام كان صحيحًا مُعاقی» وسألته عن 
زوجها النبى المبتلی» وذكرت له ما لاحظته من شبهه به أيام كان سويًا صحيحًاء 
ولم تكن تتوقع أن يصلح حاله ويشفى من مرضه فى هذه المدة الوجيزة التى 
غابها عنهاء وكم كان فرحها وسرورها عظيمًا عندما رأت نعمة الله عليه فى رده 
عافيته وصحته إليه. 

وكما رَد الله عليه عافيته وصحته رَدَّ عليه ضعفی المال الذی فقده ورزقه 
ضعفی ما كان عنده من الأولاد... بل وفوق ذلك فقد أرسل الله سحابتین, لا 
تحملان مطرّاء بل ذهبًا وفضة» وكان لأيوب بيدران: أحدهما للقمح» والآخر 
للشعير» فأفرغت إحدى السحابتین الذهب فى بيدر القمح» وأفرغت الأخرى 
الفضة فى بيدر الشعير. 


وكان قد غضب على زوجته فى مرضه. فنذر إن شفاه الله أن یضرما مائة 
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ضربة» وعرّ عليه بعد شفائه أن يكون جزاؤها منه على صيرها ورعايتها الضرب 
والجلد» وشق عليه أن لا يفى لربه بنذره فجعل الله له فرجًا ومَخْرجًاء إذ آمره 
أن يأخذ حزمة من قش القمح أو الشعير» فيضربها بها ضربة واحدة» فيكون قد 
وفی بنذره» ولم يضرب زوجته. .. قال تعالى لأيوب : ¥ ود يدك مه فرب 
يو ولاف 0 

وقد ذهب الإمام أحمد إلى جواز ضرب من أصاب حَدًا كالزانى غير 
المحصّن والقاذف بمثل ما ضرب به أيوب إن كان المحدود مريضًا خشی 
هلاكه بالضربء وقد أمر الرسول ی أصحابه أن يضربوا رجلا مريضًا رّنا 
بجارية بعثکال من نخل فيه مائة شمروخ ضربة واحدة" 

وكان أيوب 75 حفیف الظل» ندى الروح» فيه دعابة فى صدق» فقد أخيرنا 





الرسول ی فى الحديث الذى رواه البخارى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 

يل َالَ: یتما وب غل غزیاا َي جل راد من ذهب َجَعَلَ یی 

فی توب اداه رب 13 يوبا َم أَكُنْ ينك غنيك ت عَمّا تَرَى) قال: ی یا رت وَلَكِنْ لا 

غتّی لی عَنْ 9 بر گیك». 

ولعلك تخیلت منظر آیوب. وهو یب عريانًا» یجمع ذلك الجراد ويحثيه فى 
ثوبه» ويُناديه ربه: ألم أغنك عما ترى» أى بما آفاضته السحایتان من الذهب 

والفضة فى بیدریه ویأتی الجواب: لا غنی لى عن بركتك يا رب. 

(۱)سورة ص: الآية: .)٤٤(‏ 

(۲) انظر: إغائة اللهفان لابن القيم: (۰)۹۸/۲ والحديث المشار إليه عزاه الشيخ ناصر الدين 
الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 165؟1١)‏ ورقمه (۲۹۸۲) إلى النسائى فى السنن 
الكبرى وابن ماجه والبيهقى وأحمد وغيرهم. 

(۳) صحيح: رواه البخارى (۲۷۹) كتاب الغسل» و(۱٩۳۳۹)‏ كتاب أحاديث الأنبياءء و(۹۳٤۷)‏ 
كتاب التوحيد - والرّجل من الجراد: السرب من الجراد. 


1 7 ا ث اله 2 
۷ شرح الاحاديت القدسیه 
عبر الحديث وقوانده 


)١(‏ فضل نبی الله أيوب 52 فى صبره على ما ابتلاه الله به من فقد المال 
والأهل والولد. وسقم الجسد وتفرق الأحباب عنه. 

(۲) الصبر عاقبته إلى خير فى الدنيا والآخرة» فقد عاف الله یوب بعد ذلك 
المرض الطويلء ورد إليه صحته وعافیته» ورزقه المال الوفير» والأولاد 
الصالحين. 

(۳) مدى تعظيم أيوب لربه» فقد كان يُكمّر عن الذين يتنازعون؛ فيذكرون 
الله حشية أن يُذكر الله إلا فى حق. 

(۶) حظم وفاء زوجة أيوب لزوجهاء وبرها به» وكذا صدیقاه فالمصائب 
تکشف معادن البشر وعلی الرغم من قلة الذین تصفو معادهم فانه لا یخلو 
منهم عصر ولا مصر إلا ما شاء الله. 

(5) قدرة الله على إزالة البلاء وشفاء المريض» فقد آعاد آیوب إلى عافیته 
وصحته فى لحظات. 

(7) قدرة الله على أن يرزق عباده بطرق لم يألفها البشر» فقد جاء آیوب 
بالمال الوفیر من الذهب والفضة سحابتان» وخرّ عليه الجراد مصنوعا من 
الذهب. 

(۷) جعل الله لأيوب فرجّا ومّخرجا فی نذره» فوفی بنذره» ولم يوذ زوجه» 
وقد ذكر الإمام ابن القيم أنه لم يكن فى شرعهم كفارة» فإنه لو كان فيها كفارة 
لعدل إلى التکفیر ولم يحتج إلى ضربهاء فكانت اليمين موجبة عندهم 
کالحدود» وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورًا خفف عنه» وامرأة أيوب كانت 
معذورة لم تعلم أن الذى خاطبها الشيطان» وإنما قصدت الإحسانء فلم تكن 
تستحق العقوبة» فأفتى الله نبيه أيوب 4# أن يُعاملها معاملة المعذون هذا مع 


شرح الأحاديث القدسية Ne‏ 
رفقها به» وإحساها إليه» فجمع الله له بين البر فى يمينه. والرفق بامرآته المحسنة 
المعذورة التى لا تستحق العقوبة ۳ 

(۸) نی الحديث تيرئة لایوب مما ألصقه به اليهود من مفتریات وتقويم 


۹9 


واصلاح لما حرفوه وبدلوه من سيرته 


نت تس ] 


(۱) إغائة اللهفان من مصاید الشیطان (۲/ ۹۷). 
(۲) صحیح القصص النبوی / د. عمر الأشقر (ص ۱۸6-۱۱۰) بتصرف. 


شرح الأحاديث القدسية 


+9 (۱۱) أيوب :2 . وجراد من الذهب + 


٠ fo‏ اله > اه ١ E e‏ . و اه E‏ .د او 

# عَنْ أبى هريرة ته عن النبىّ 5 قال: «بیْنا بو 5 يغتسل عریاناه 
هي سكيم ر چ سا سر 3 7 4 اس رة ۶ 3 

َر عله جَرَادٌ من دعب فَجَعَلَ یوب بحیی فى به فَتاَاهوَبْهُ 2 : ا یوب 











00 ۹ 


منت عم تری؟ قال: بَلَى وَعِرَتِكَه وّلکن لاغتی بی عن بَرَكَتِكَ) 

وف رواية: عن أبى هريرة فته عن رسول الله 5 قال: «لما عافى الله أيوب 

الكل أمطر عليه جرادًا من ذهب. فجعل يأخذ منه بيده» ويجعل فى ثوبه» فقيل له: با 
أيوب: أما تشبع؟ قال: يا رب ومّن يشبع من رحمتك..). 

كان أيوب هة رجلا كثير المال» آتاه الله جملة عظيمة من الثروة. 

فقد أنعم الله عليه من سائر صنوف أنواع النعم» وفى مقدمتها الأراضى 
المتسعة الخصبة» وكانت له من الخيل ما يُدهش الأبصار» كما كانت له أعداد 
وفيرة من الابل والبقر والغنم وسائر الماشية... وقد كان لآأيوب آلف شاة 
برّعاتهاء ناهيك بالعبيد الذين يقومون برعاية الأرض وخدمة الانعام. 

وكان أيوب ۳ با تقيّا رحيمّاء بحسن إلى المساکین» ويكفل الأيتام 
والأرامل» ويكرم الضیف» ويبلغ ابن السبيل... وكان شاكرًا لأنعم الله عليه 
مؤديًا لحن الله و 

4 وکان لأيوب 8 أولاد وأهلون کثیره وكانت زوجه (ليا ترفل فى هذا 
النعيم» شاكرة عابدة عارفة حق الله على العباد فى الشكرء فقد كانت تكثر الحمد 
والشكر والثناء على الله ۶ء إذ رزقها من البنين والبنات ما تقر به عينها ولا 
تحزن» وأوسع عليها وعلى زوجها من الرزق شيئًا مباركاء وفضّلهما على كثير 
من خلقه. 


() صحيح: رواه البخارى (۲۷۹) كتاب الغسل. 


شرح الأحاديث القدسية 1 
# كانت (ليا) تدرك أن سر بقاء النعمة هو شكر المُنعم.. فكانت دائمة 
الذكر والحمد تؤدى إلى كل ذى حق 
بهم» وتحسن إليهم» وتستنیر بذلك فى ضوء إرشاد زوجها نبى الله أيوب :۰۱۷ 
د وفى يوم من الأيام جاءه أحد عبيده ليخبره أن ولدًّا من آولاده قد مات 


فصبر واحتسب... ثم مات ولد آخر بعد ذلك بأيام فصبر واحتسب وظل أولاده 
يموتون الواحد وراء الآخر حتى مات كل أولاده. 

بل وف نفس الوقت كانت المواشى والأغنام والخيل تموت أمامه حتى 
فنيت جميعًا وهو صابر محتسب. 

و ۰ 4 و 8 - 

چ وابتلى فى جسده بأنواع من البلاء» ولم یبق منه عضو سليم سوى قلبه 
ولسانه يذكر الله ول ہماء وهو فى ذلك كله صابر محتسب ذاکر لله كرون فى ليله 
ونباره» وصبحه ومسائه. 

وطال مرضه وانقطع عنه الناس» ولم يبق أحدٌ يحنو عليه سوى زوجته 
كانت ترعى له حقه» وتعرف قديم إحسانه إليهاء وشفقته عليهاء فكانت تتردد 
إليه فتصلح من شأنه وتعینه على قضاء حاجته» وتقوم بمصلحته. 

وضَعْف حالهاء وقل مالهد حتى كانت تخدم الناس بالأجر لطعمه (رضى 
الله عنها وأرضاها) وهی صابرة معه على ما حل مهما من فراق المال والولد. 
السعادة والنئعمت والخدمة والحرمة. 

ولم يزد هذا أيوب 152 إلا صبرا واحتسابّا وحمدا وشکرا. 

حتی إن المثل ليُضرب بصبره 2 ویْضرب آیضا بما حصل له من آنواع 


(۱) نساء الأنبياء (ص: ۰۱4۳ ,)١55‏ 


شرح الاحادیت القدسية ۱ 





البلایا(؟. 

وبعد ما قضی فى البلاء سنواتٍ طوال توجه إلى ربه بالدعا» طالبًا منه 
كشف البلاء کرد تاد ريده ی مسن لس وات ارم الم ۰ 
يم قبطي وتاب ((7408. 

واستجاب الله دعاءه» وكشف عنه بلاءه... فالله على كل شىء قدیر وإذا 
أراد شيئًا فإنه لا يُعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء. 

ج جاء الفرج الإلهى.. وجاءت الوصفة الطبية الربانية لأيوب. 

أما صفة هذه الوصفة الربانية فموجودة فى القرآن الكريم والذكر الحكيم فى 
قوله ترتع من رد وكوب ©4 . 

هكذا عادت إليه صحته وعافيته مرة أخرى. 

© وكما رَد الله عليه عافيته وصحته رَد عليه ضعفی المال الذى فقده 
وررّقّه ضعفی ما كان عنده من الأولاد... فقد أرسل الله سحابتين» لا تحملان 
مطراء بل ذهبًا وفضة وكان لأيوب بيدران أحدهما للقمح» والآخر للشعيرء 
فأفرغت إحدى السحابتين الذهب فى بيدر القمح» وأفرغت الأخرى الفضة فى 
بيدر الشعیر" . 

وبینما كان یغتسل عرياناء لیس عنده أحدء آمطر الله عليه جرادًا من ذهب. 

وکان هذا الجراد من الذهب کثیرا... سمّاه رسول الله كك فى رواية آخری 





( قصص الأنبياء / للحافظ ابن کثیر (ص: ۵۸-۲۵۷ ۲). 
() سورة الأنبياء: الایة: (۸۳). 

() سورة ص: الایة: (6۱). 

(4) سورة ص: الآية: (1۲). 


(5) صحیح القصص التبوی (ص: ۱۲۱). 


١ 


ال شرح الأحاديث القدسية ا 
تست ی سس وت وت 
عند البخاری: جل جراد. فقال عليه الصلاة والسلام: (يَيْنَمَا یوب عسل 


2 


وشاء الله الحكيم أن يرزقه الذهب على صورة جراد؛ وب عليه الجراد 
من الذهب صبًا أثناء اغتساله وأمطره عليه» فكأن هذا الذهب كان مطرًا غزيدًا 
نازلا عليه» وكان هذا معجزة من الله سبحانه. 


0) 


فلما رآی أيوب هذا الذهب مصبوبًا عليه تناول ثوبه الذى وضعه بجانبه 
أثناء الاغتسال» وصار يجمع الذهب بکلتی يديه» ويحثوه» ويضعه فى ثوبه!! 

فعجب الله من صنيعه» وناداه: يا أيوب: ألم أكّن أغنيتك عما ترى؟ 

أى أن الله أغناه بما وهبه من رزق» فَلِمٌ يجمع الذهب بثوبه؟ 

فقال أيوب : بلی. لقد آغنیتنی» ولكن لا غنى لى عن بركتك؟ 

أى أن هذا الذهب بركة منك يا رب. وبركة الله لا غنى عنهاء فهى تبارك مال 
مَن كانت عنده... فأيوب 156 ليس بحاجة إلى الذهب. وهو زاهد فى متاع 
الدنياء لأن الأنبياء هم أئمة الزاهدين» وجَمْعْه للذهب بثوبه طلبّا للبركة» وليس 
سدادًا لحاجة. 

وف الرواية الثانية أن الله لما عجب من فعله قال له: يا أيوب: أما تشبع؟ 

فقال أيوب تَكَُ: يا رب ومّن يشبع من رحمتك؟ 

لقد اعتبر هذا الذهب من مظاهر رحمة الله... ورحمة الله لا يشيع منها 
مؤمن... فجَمْعُه للذهب بثوبه ليس بسبب نهمه» بل للتقلب برحمة الله. 

وهذا التصرف من أيوب نت دلیل على أنه يجوز للمؤمن أن يجمع المال» 
وأن يستكثر منه وأن يحتفظ به. بشرط أن يأتيه من مصدر حلالء وأن لا 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )۷٩۳(‏ كتاب التوحيد. 


۳/۸ شرح الأحاديث القدسية ۳ 





تستشرفه نفسه» ولا يملا علیهتفکیر»وآن يُخرج حق الله فيه. 
ويُعتبر هذا المال بركة من الله» ولا يستغنى أحد عن بركة الله... ورحمة من 
اله» ولا يشبع آحذ من رحمة الله. ويقتدى فى ذلك بأيوب 42052 ۱ 


۵ کوخ 


( القصص القرآنی/ د. صلاح الخالدی (۲۷-۲/4). 


١ 
شرح الأحاديث القدسية‎ ۱۰ 
١ شرح الاحادیث القدسية ى‎ 





(۱۲) ان الله أمر يحيى بن زكريا :۸:2 بخمس کلمات 


له قال رسول الله 3: رن الله 4 آعر یخی بْنِ رَكَرِيَا بحَمُس کلمات أن يَعْمَلَ 
بهن وأنْ یأر بی إسرَائِيلَ أن يَمْمَلُوا هن . ككأنة بط ین فأؤعى ال ی عيسى: 
ما یهن تُبَلَْهَ. فآداةعيسى ال لة: إِنّكَ آمزت بِحَمْسٍ كلما أن 
تَحْمَلَّ بهن وتار بنی إشرائيلٌ أن شلاب فإما أن هن وا أن ی فقا 
لة: يا روح اله إنّى آختی ان سبقتنی أن أعذّبَ أو يُخْسَفَ بی. .. قمع یی بی 
إِسْرَائِيلَ فى بيْتِ المَقدسٍ حَتى املا لعج فَقَعَدَ عد على الشرفات مد لل وی 
عليه ثمٌ قال: : إن الله أمَرَنى بِحَمْسٍ كَلِماتٍ آن أَغْمَل بهن وآفرکم آن تَعْمَلوا بهن 
وأولْهنَ: : أن توا الہ ولا تش رکوا بو شین .. فان مَل من أ شرك بالله كَمَثَلٍ 
رجل اشتَرَى عَبًا منْ خالص ماله بِذَهَبٍ آز وَرِقِ -أى : فضة- ثم أسكتة دازا 
:لورت إل تبعل لفق تزع إلى عبر سيو فایکم یزضی آن 
َعَبْدَهُ کذلك؟ وان الله کم وَرَرَقَكُمْ ابو ولا شر كوا به شین 
وارك بالصلاة وا قمعم إلى الل اموا ات بو جهو على 
َب مالم لت .. وأمركم ایام ول ذلك كمئل جلي ما معهٌ صَرَّةَ مِسْكِ فى 
عِصَابَةٍ كلهم َجدٌ ربح الو لك ون لوف قم الضَّائِمٍ أطيَبُ عِنْدَ اومن ربح 
المشك.. .واگ بالصّدَقةوتكل ذلك ككل رل اسر از هوا إلى 
عقو وقَدَّمُوه لِيَضْرِيُوا عُنْقَهُ فقال لَهِمْ: هل لکم أن فی تنیی ینکم؟ نجتل 
یی نَفْسَهُمِنّْهُمْ بالقلیل والكثِيرٍ عتی فك تَفْسَهُ . .. وأمَرَكُمْ بذِكْر الله گییزا و ول 
فیک عل رل طلا یراع فى ار فتی حضتا حصا خر تفه فيه و 
ال حصن تا كود ِن اطا إذا کان فى ذگر افو تعالی.. 0 
أمَرَنِى الله بهنْ: الحماعة 3 والسَمْع والطعة والهجْرَةٍ والجهاد فى تبیل او .فانه 
وق مق بد طبر فقذ كلع رن الإشلام ين نو بجع وت عا 


ي شرح الأحاديث القدسية ۳۳ 
ِدَعْوَةٍ الجاهِليّة فهو من جناء جهن وان صاع وصلی ورَّعَمْ أنه مُسْلِمٌ فادعُوا بدَعْوَةٍ 
اله اتی سَماكُمْ بها المُسْلِمِينَ المُؤْمِنِينَ عباد الل . 

بچ ففى هذا الحديث يُخبر رسول الله اة أن الله يرون أمر نبيه يحيى بن 
زكريا ۱928 بخمس كلمات..وذلك من أجل أن يعملوا بهن وأن يأمر بنى 
إسرائيل أن يعملوا ہن.. لکن يحيى ي أبطأ فى تبليغ بنى إسرائيل .. ولعله 
كان يظن أن الأمر فيه سعة من الوقت ... وكون أن يحيى 2۶ أبطأ فى تبليغ بنى 
إسرائيل لا ينفى أنه عمل بتلك الكلمات الخمس التى أمره الله عون أن يعمل 

چیھ فلما أبطأ يحيى 4# فى تبليغ بنى إسرائيل تلك الكلمات الخمس 
أوحى الله رل إلى عيسى 4 قاتلا له: إما أن يبلغهن أو تبلغهن.. يعنى: إن لم 
يلغ يحيى 6 بنى إسرائيل بتلك الكلمات الخمس فاذهب أنت يا عيسى 
ج وبلغهم بتلك الكلمات.. ومعنى ذلك أن الله و أخبر عيسى ع بتلك 
الكلمات الخمس. 

فما كان من عيسى #4 النبى الكريم صاحب المروءة إلا أن ذهب إلى ابن 
خالته يحيى 5 وقال له: إنك أمرت بخمس كلمات أن تعمل مه وتأمر بنى 
إسرائيل أن يعملوا مهن فإما أن تبلغهن.. أى: كما أمرك الله عَرَوَنَّ.. وإما أن 
أبلغهن كما أمرنى الله و أيضًا إن لم تفعل ذلك. 

فقال يحيى 2قكا: يا روح الله إنى آحشی إن سبقتنى أن أَعذب أو يُخْسّف 
بی... أى: إنى أخشى إن سبقتنى بتبليغ بنى إسرائيل بتلك الكلمات أن أكون قد 
خالفت آمر الله ور أو قصّرت فى طاعته فيحق على العذاب أو الخسف.. 
فدعنى أنا أبلغهم بتلك الكلمات. 





(۱) صحيح: رواه آحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۱۷۲۶). 


ما کان من يحب :8 إل أن جمع بنى إسرائيل ف بيت المقادس. 
فجاءوا جميعًا حتى امتلاً المسجد فقعد يحبى 535 على الشرفات.. أى على 
مكانٍ مرتفع يشرف على الناس حتى يراه بنو إسرائيل وهو يكلمهم. 

وبدأ يكلمهم.. فحمد الله يرون وأثنى عليه بم هو أهله جَرَوّنَّ... وهذا من 
أدب الأنبياء أ: نهم لا يبدأون كلامهم إلا بحمد الله . .. وقد كان النبى حلا يبدأ 
كلامه بخطبة الحاجة والتى فى أولها قوله يَلةِ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه 
ونستغفره.... إلى آخره. 

ثم قال يحيى ع: إن الله أمرنى بخمس كلمات أن أعمل مین وآمركم أن 
تعملوا بهنّ... وكأنه يقول: فأما آنا فقد عملت بهن لكنى تأخرت فى تبليغكم 
بتلك الكلمات. .. ثم ذكر لهم تلك الكلمات قائلًا: 

وأولشن : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شينًا : 

فهذا هو حق الله على العباد.. ولذا قال النبى اة لمعاذ بن جبل: (يَا ماد 
هل دی حم الله عَلَى عاو وَمَا ق العبّاد علی لو قَلْتٌ: له وله عم 
قَالَ: نحن الل َلَى الاد َو ول بش روا به َء وَحَق الاد ی الله 
نلاب مَنْ لا شرك به يناه قَقَلْتُ: :يا رول الل له مر به الناس؟ قَالَ: 
(2 تشر ره خن یکلا . 

قد ذكر ام الغاية التي خلقتا من أجلها فقال تعالى: لوا علد 
ن ولا الا دون فالله خلقنا لتوحيده وعبادته وامتثال آوامره 
واجتناب نواهيه... فان فعلنا ذلك فن حق العباد على الله أن يُدخلهم الجنة.. 
ولايظن أحد أن هذا الحق قد أوجبه أحد على الله - حاشا لله - بل أوجبه الله 
على نفسه وآلزم نفسه بذلك بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. 





)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (۲۸۵۲) كتاب الجهاد والسیر؛ ومسلم (۳۰) كتاب الإيمان. 


(۲) سورة الذار يات: الآية: (07). 


/ شرح الأحاديث القدسية ۱۷ 
سس توس گس ی یس ی یسح 
ثم وضح یحبی َلك مغبة الشرك فقال: 
«فإِن مَل من آشرّك باو کمثل رجل اشتری عَبْدّا منْ خالص ماله بذعب أو 
+ - ص - 1 م2 
مام ORO‏ ساس oer, an‏ و of So oy Sor lT‏ ل ك 
وَرق ثم أشكته دارا فقال: اغمل وازقغ الی فَجَعَلَ العَبدُ يَعْمَلَ ويَرْقعٌ إِلَى عَيْر سيد 


و 07 


2 م يِرْضَى أنْ يَكونّ عَبْدَهُ كذلكَ؟) فتخيل معى لو أن رجلا اشترى من سوق 
العبيد عبدًا ليخدمه ويعمل عنده ويعينه على أعباء الحياة.. فاشتراه من خالص 
ماله الحلال بذهب أو ورق - أى فضة- أى أنه دفع ثمنه كاملا من ماله وهو 
ینتظر ثمرة ما دفعه فى هذا العبد.. ثم نه بالغ فى إكرام العبد بأن أسكنه دارّا حتى 
إذا أراد أن يتزوج بعد ذلك يكون عنده دار ليتزوج فيها - بإذن سيده- وقال له: 
هذه دارى وهذا متجرى فاعمل هنا وأحضر إلىّ كل يوم حصيلة ما تبيعه فى كل 
يوم... فما كان من ذلك العبد إلا أن ذهب ليعمل فى متجر سيده وفى آخر اليوم 
كان يعطى المال لرجل آخر.. فأيكم يرضى بذلك وأيكم يرضى أن يكون عبده 
هكذا. ۱ 

وله المشل الأعلى... لس کنو کی وه تيع لير 04" فالله 
خلق عبده وسَوّاه وأكرمه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ورزقه من الطيبات 
وكلفه بعبادته.. فهل يجوز بعد ذلك أن يصرف العبادة لغير الله ويشرك بالله... 
ولذا قال يحيى 4¥: ١وإنَ‏ الله خَلَقَكُمْ وَرَرَكَكُمْ فاغْبدُوهُ ولا تش رکوا به شَيْنًا». 

جه والشرك هو اتخاذ العبد من دون الله نذا يسويه برب العالمين... 

يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله» ویلتجی الیه» ویدعوه ويخافه» 
ویرجوه» ويرغب إليه» ويتوكل عليه» و يطيعه فى معصية الله أو يتبعه على غير 
مرضاة الله» وغير ذلك... قال تعالى: 8# نله لا بعفرآن دشر يو ومر مادو لاک 
لمن که وس مر با فد ْمَك إنَمَاعَظِيمً4”» وقال تعالى: ومن يقر 





(۱) سورة الشوری: الآية: (۱۱). 
(۲)سورة النساء: الایة: (1۸). 


۱۸ شرح الأحاديت القدسية ا 
َه فَقَدَصَلَّ سَکلا بيدا وقال تعالى: .من شرك باه فد حرم له یه 
َو 25 ۳ 

ویستوی فى الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ککفار قريش 
وغيرهم» والمُبطن له كالمنافقين المُخادعين الذين يظهرون الاسلام ويبطنون 
الكفر...قال الله تعالى: و لتق ألدّركِ الکسکل من ألثَارٍ وان خد هم 
تا © ولا اليرت كبا راصو وتعتصکنوا له واختصوا دمر ِل 
ریک مم المقمییت وسَوک وت له ألْمُؤْمِِينَ آعرا عظیما 4 وغير 

ذلك من الایات *. 

بإ وللشرك الاکبر ثلاثة آقسام رئيسة هی: 

القسم الاول: الشرك فى الربوبية : 

وهو أن يجعل لغير الله تعالى معه نصيبًا من الملك أو التدبير أو الخلق أو 
الرزق. 

القسم الثانى : الشرك فى الأسماء والصفات: 

وهو أن يجعل لله تعالى مُماثلًا فى شىء من الأسماء أو الصفات. أو يصفه 
تعالى بشیء من صفات خلقه. 

ومن صور هذا الشرك : 

الشرك بدعوی علم الغیب. أو باعتقاد أن غير الله تعالی یعلم الغیب...فمن 
ادعی أن أحدًا من الخلق یعلم الغيب» فقد وقع فى الشرك الاکبر المُخرج من 

الملة. 





(۱) سورة النساء: الایة: (۱۱). 

(۲) سورة المائدة: الایة: (۷۲). 

(۳) سورة النساء: الایتان: (۱-۱0ع۱). 

(4) ۲۰۰ سوال وجواب ف العقيدة (ص 1۲-1۱). 


/ لم _ شرح الأحاديث القدسية ۹ 

القسم الثالث: الشرك فى الألوهية : 

وهو: اعتقاد أن غير الله تعالى يستحق أن يُعبد أو ضرف شیء من العبادة 
لغیره ۳ 

چ وقد يسأل سائل ويقول: ما هی العبادات التی لا يجوز أن يقصد ہا غير الله؟ 

والجواب: أن العبادات التى لا يجوز أن يُقصّد ويُراد بها غير الله آنواع: 

الأول: عبادات اعتقادية : 

وهذه أساس العبادات كلهاء وهى أن يعتقد العبد أن الله هو الرب الواحد 
الأحد الذى له الخلق والأمرء وبيده النفع والضر .. الذى لا شريك له ولا 
يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه» وأنه لا معبود بحق غيره. 

الثاني : عملية قلبية : 

والعبادات القلبية التى لا يجوز أن يقصد بها إلا الله وحده.... وصرفها 
لغيره شرك: كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة» والخشوع والخشيةء والحب؛ 
والؤنابة» والتوكل» والخضوع. 

الثالث: قولية : كالنطق بكلمة التوحيد... إذ لا يكفى اعتقاد معناهاء بل لا 
بد من النطق بها... وكالاستعاذة بالله» والاستعانة والاستغاثة به» والدعاء له 





وتسبیحه وتمجيده؛ وتلاوة القرآن. 
الرابع: بدنية ؛ کالصلای والصوم والحج» والذبح» والنذر وغير ذلك. 
الخامس: مالية : كالزكاة» وأنواع الصدقات. والكفارات» والاضحیت 
والنفقة”". 


() عقيدة الطفل المسلم / د. محمود المصرى (ص .)5١‏ 
(۲) العقيدة فى الله/ د. عمر الأشقر (ص ۰۲۸۶ ۲۸۵). 


رط ل ل _شرعلاعاديث یدیا 


چچچ ثم قال لهم بحبى 21216: 
«وأمَرَكمْ بالصّلاة) وإذا قمتم إلى الصلاة ة فلا تلتفعوا فان الله رول قبل 
بوجهه على عبده ما لم يلتفت. 


ولا بد أن نعلم أن الصلاة هى أعظم الأركان بعد الشهادتين وهى أم 
العبادات وميزان تعظيم الدين فى قلب المؤمن... فهى التى أمر الله بها وهى 
الوصية الأخيرة لرسول الله ةٍ وهی ملجأ المؤمن فى الكربات وهی التى يرفع 
الله بها الدرجات ويغفر مها الخطيئات وينجو بها العبد من عذاب رب الأرض 
والسماوات وهی أمنية الجُعدّبين والأموات وهی العاصمة من الشهوات 
أغلى من نیم الهواء الذى يتنفسه الإنسان. 

وحسيّنا أن نتأمل قول النبی ل: «حْسَبَ إلى مِنْ ناکم النّسَاءٌ وَالطيبُ 
وجعا جعلت َه یی فی الصلاة». 

وقد كان النبی بل يفزع إلى الصلاة.... ففزع إليها ليلة الأحزاب. 

قال حذيفة و ۱ رجفث إلى ال هزاب وَهُوَ مُشْتَل فی 
شَمْلَة يُصَلَّى» وَكَانَ سول اله إذَا ربهر صلّى»٠.‏ 

ات من (ملی) قلت قال : لقد رآیتنا ليلة بدر وما فينا الا 

وكان يفزع الا كذلك عند تاد 

فمن ذلك أن الله عون لما أنعم على نبيه َل بفتح مكة اغتسل وصلى ثما 
(۱) صحیح: رواه أحمدء والنسائى» وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)07١714(‏ 
(۲) حسن: رواه أحمد» وأبو داود» وحسنه الأليانى رحمه الله فى صحيح الجامع (4۷۰۳). 


/ شرح الأحاديث القدسية 


رکعات شکرا له ول 

وكان ل بحب الصلاة حُيّا جما لدرجة أنه كان یقول لبلال: ايا بلال! اقم 
الصَّلاةٌ أَرِحنًا با 

بل إنه 25 فى مرض الموت ونی آخر لحظات حياته كان يُغشى عليه ثم يفيق 
ويقول: «أَصَلَّى الاس ؟» فیقولون له: لاء هُمْ يَنتَظِرُونَكَ یا رَسُولَ الله ويُغشى 
عليه ثم يفيق ولا يسأل إلا نفس السؤال: «أَصَلَى اناس 009 . 

4# وكان أصحاب النبی 2 ومن تبعهم بإحسان يحبون الصلاة» ويشتاقون 
إليها... فلقد استولت على قلوبهم واستغرقت نفوسهم. 

إن الصلاة شأنها عظيم عند الله (جل وعلا) ولذلك فقد تميزت على ما 
عداها من الفرائض بخصائص لا تعد ولا تحصی. 

وحسینا أنها العبادة الوحيدة التى منحها الله لنبيه محمد بي ليلة الإسراء 
والمعراج بلا واسطة من فوق سبع سماوات لعلو قدرها ومكانتها عند الله (جل 
وعلا) فهى الفريضة الوحيدة التى فرضت فى السماء. 

ومن أجل ذلك فإنه يجب على کل مسلم أن يحافظ على الصلاة وأن 
يعرف قدرها وأن يعرف ما هی الآداب التى ينبغى أن يتحلى بها كل مسلم فى 





صلا ته . 
چيچ وهنا قال لهم يحيى عجلت: «وإذا قمتم 4 ی الصّلاة فلا تلتفتوا». 


والالتفات المنهى عنه فى الصلاة قسمان؛ أحدهما: التفات القلب عن الله 
و إلى غير الله تعالى. والثانى: التفات البصر. وكلاهما مَنْهِىئٌّ عنه. ولا يزال 
الله قبلا على عبده ما دام العبد مُقبلا على صلاته فإذا التفت بقلبه أو بصره. 


() صحيح: رواه حمد» وأبو داود» وصححه الأليانى رحمه الله فى صحيح الجامع (۷۸۹۲). 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (1۸۷) كتاب الأذان» ومسلم (1۱۸) كتاب الصلاة. 


شرح الأحاديث القدسية 4 
أعرض الله تعالى عنه.... وقد سألت عائشة دا رسول الله ية عن الالتفات فى 
الصلاة فقال: « هو احتلآسٌ یتمه الشَّيْطَانُ من اک العَبْي»7. 

وى آثر: إذا التفت العبد فى صلاته يقول الله تعالى: (إلى خير منی» إلى خير 
منى؟). وشل من یلتفت فى صلاته ببصره أو بقلبه مغل رجل قد استدعاه 
السلطان فأوقفه بين یدیه وأقبل يناديه ويخاطبه. وهو فى خلال ذلك يلتفت عن 
السلطان يميئًا وشمالاء وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به؛ 
لأن قلبه لیس حاضرًا معه. فما ظنّ هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل 
المراتب فى حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوًا دا قد سقط من عينيه؟.. 
ولله المثل الأعلى : نس کت تی وو بع وید 4 

فهذا المصلّى لا یستوی مع المصلّی الحاضر القلب المقبل على الله تعالی 
فى صلاته» الذی قد آشعر قلبه عظمة من هو واقف بين یدیه فامتلاً قلبه من 
هيبته» ودْلّت عُنقه له» واستحیی من ربه تعالی أن يُقبل على غیره أو يلتفت عنه. 
وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. 

4 «وأمَرَكمْ بالصّيام. . وعتل ذلك کمتل رَجْلٍ معَه صر ِن مِسْكِ نی عصابة 
کل جد ريح الوشك وان حُلُوفَ قم الام أطيبُ عند له من ربح الوشك.. 

فذكر يحبى اھ لبنى إسرائيل أن الله يوون أمرهم بالصيام. . وقد ذكر الله 


سے کیہ و2 


ل أنه كتب الصیام علینا وعلی الذين من قبلنا فقال تعالی: # تاها ارت 


اموا 5 کب يڪم ایام گیا کیب عل زیر من يڪم لعل تلو تلو ۲ 
وأخبر الحق (جل وعلا) أنه اختصّ الصیام لنفسه من بين سائر الأعمال لأنه بر 


ع 





)١(‏ صحیح: رواه البخاری (۷۵۱) كتاب الأذان. 
() سورة الشورى: الآية: (۱۱). 
(9) سورة البقرة: الآية: (۱۸۳). 


/ بي شرح الأحاديث القدسية 


بين العبد وربه ولأنه العبادة الوحيدة التى لا يتطرق إليها رياء... قال تا 

«قال الله جر کل عمل ابن آدم له إلا الصّيام؛ فانه لى وأا أ آنا أًجزى به. والصيام 
جه فإذا كان يوم صوم أحدِكُم فلا يَرفْتْ ولا يِصحبُ, فان ساب أحدٌ آز لك 
لیقل: ِنَى صائة. والذى تفس مُحمَدِ بيده لو قم الصَّائِم یب ند الله من 
ريح المِسك. للصًائم فَرحَمَانِ بفرخهما: إذا أفْطَرٌ فَرِحَ بفطره وإذا لقى ربَّهُ فرح 
بصَومه)”". 

وهذا لفظ رواية البُخارى... وفی رواية له: «يترك طَعَامَهُ وشرابك هو 
من آجلی. الصَّيامُ لى وأنا أجُزى به والحستة بر أمْتَالِهَا». 

وف رواية لمسلم: «كُل عمل ابن آَم مُضاعفُ الحستةٌ بعشر نها إلى 
سَبُعمائة ضعف. قال الله تعالى: «لا الصّومَ فإنة لى وأنا أجُزى به: يدع شهوته 
وطعامَة من أجلى. للضّائم فرختان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربَّه. 
وت به یب ناه ین ريح الوشك». 

«والذى تفس محمَّدٍ بيده لَخُلُوف قَم الصَّائِم یب عِنْد الله من ريح المِسْكِ) 
لأن تلك الرائحة إن كانت كريهة بالنسبة للبشر إلا أنها طيبة عند رب البشر لآنها 
خرجت من طاعة يتقرب بها العبد إلى الله بََوَنَّ... قال القاضى: یجَازیه الله 
َعَالَى به فی الاجر کون تکهثه أَطَيَبَ ین ریج الْمِسْكِ كما أَنََمَ الشهید 
کون رِيِحُهُ ريح الْمِسْكِ... وَقِيلَ بحصل لصاحبه من الثواب آکثر ممن يَحَصّلٌ 
ِصَاحب المسك... وقیل: رَتِحَنهُ عند مَكَائِكَةٍ الله تَعَالَى أَطَب من رَائْحَةَ 
لوش نت نگ رایع لوب نكن خلاقة". 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (4 ۱۹۰) کتاب الصوم - ومسلم (۱۱۵۱) کتاب الصیام. 
)۲( مسلم بشرح النووی (۸/ ۳). 








١ 
شرع الأحاديث القدسية ی‎ 1 





بینهم وبين سائر الأمم... وشعارهم فى القيامة بصومهم طيبٌ خلوفهم أطيب 
من ريح المسك ليُعرّفوا بين ذلك الجمع بذلك العمل..نسأل الله بركة ذلك 
اليوم... قال مکحول: يُروّح على أهل الجنة برائحة فيقولون: ربنا ما وجدنا 
ریخا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذا الريح..فيقال: هذه رائحة أفواه الصائمين. 
ب «وآمرکم بالصدَقة... وعتل ذلِكَ کمتل رَجْلٍ سره العَدُوٌ فَشَّدُوا بَدَبْهِ إِلَى 


سر 


ع م عثس 


عُْقِهِ وقدموه لِيَضْرِبُوا عنَقَهُ فقال لَهُمْ: هل لکم آن أفْتَدِى تفیی مِنْكُمْ؟ فجَعَل 
فی تَفْسَهُ هم بالقلیل والکییر تی فك نَفْسَهُ). 

قال تعالی: «حُذَيِنَ اموم ده تطهرهم وتزکیم یا 4 . 

الزكاة هى العبادة المالية الاجتماعية الهامة. 

ومی الفريضة الثانية فى الاسلام» قرها القرآن بالصلاة فى عشرات المواضع» 
وذکرها تارة بلفظ الزكاة» وتارةً بلفظ الصدقة وأحيانًا بلفظ الانفاق. 

وفى مفتتح سورة البقرة يصف الله المتقین الذين ینتفعون بهدی کتابه ان 
لو لیب وت الصا وما رم بت 14" وف آيات آخر من السورة 
اتی الكو ونوا اگوہ وما شا کشیکرین حير یدو عند ار ۳ 
#إِنَّ زبرک منوا وعملوا ا لیلحت وآقاموا الصَلوة وَءَاكوا كوه لهم اجره 
ند ریم ولا حون عم ولاهم بوک )۳۹ . 

وهی فى معناها البسیط -معونة الفقیر بجزء من المال- عبادة قديمة عرفت 
فى الرسالات السماوية السابقة» وذکرها الله فى وصایا رسله إلى آممهم. 





.)۱۰۳( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
.)۳( سورة البقرة: الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: الآية: (۱۱۰). 
(4) سورة البقرة: الآية: (۲۷۷). 


4 شرح الأحاديت القدسية 


فقال عن الخليل إبراهيم وابنه إسحاق وحفيده يعقوب 24# وحلتهم 
سم سرح رم خر مر ر ام 
. 


َة هدوت بامرا رح رهم فع اليرت وَإِقَامَ اس کرو وَإِيسَاء الزکود 
ونوا لمساعديديت )4 . 
وامتدح إسماعيل ج بقوله: ون یمن هلهبا ۶ و وال کرد وان رید 


تیب 6 


وذکر الله فى مواثيقه لبنى إسرائيل: ورد أخد نا میقق بق سیل لا سبدو 


١ 0‏ لا ت و اس کم و رم مر من رم يم مه ورس وح کر 
إلا الله ویالو لش إحسانا وَذى الفرى والِتَئ والمسحكين وفولوالتاس حسما 
ر 2 ووم لس 


وَأَقِمُوأ الصَصلؤة وءانوا الككرة 4 . 

ود وهنا يخبر يحيى 72 بنى إسرائيل أن الله رون أمرهم بالصدقة.. ثم 
ضرب لهم مثلا على ذلك فقال: «وعئل ذلك كمل رَجُل أسَرَهُ العَدُوٌ سدوا يدَيْوٍ 
إلى عُنقه» ولا شك أن الذى يحدث له ذلك يكون فى كرب شديد لهذا الذى فعل 
به وقد يضيق صدره إذا طالت الفترة عليه وهو على ذلك الحال... ثم ازداد 
الأمر سوءًا بأن قدّموه لیضربوا غنقه ويقتلوه.. فما كان منه إلا اقترح عليهم 
اقتراحًا ينجو به من تلك المحنة فقال لهم: هل لكم أن أفتدى نفسى منكم؟ 
جعل يفتدى نفسه منهم بالقليل فلم يرضوا فافتدى نفسه منهم بالكثير حتى 
رضوا وأطلقوا سراحه وكأنه قد كتبت له الحياة من جديد. 

وهذا هو حال الذى يدفع الزكاة الواجبة عليه فإنه یفدی نفسه من غضب الله 
وعذابه.. فقد قال تعالى: «والنب- يكنرون الذهب وَالْفِصَة ولا موسا 


(۱) سورة الأنبياء: الآية: (۷۳). 
(۲) سورة مریم: الایة: (۵۵). 
(۳)سورة البقرة: الایة: (۸۳). 


شرح الأحاديث القدسسية ی 
رم یکناب بر © بر ی هان مَارِجَهنّمَ كه توك 
يها جاه وجو هوشم هنذا ما ما كرتم کشک دوف اما کم 
یزور 6 .بل إن من دفع الكاة الواجبة علي فقد عصم دمه ومال إلا بحت 
الإسلام.. فقد قال وة مرت أن ال لتاس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمّد محمد رشول اله ويوا اسلا ویو کات فا لوا ذللكه حَصَمُواِنّى 
دِمَاءَهُمْ وأئوالهم إلا بحق الاسلام مجاهم على الله)”" 

به «وامر گم کر الل گییزا وتثل م مثل ذلك كمسل جل ديرا فى ار 

أتّى حضتا حصِيئًا فأَخرر تفه فیه وان باصن ما کون من اسان إذا كان 
فى ذکُر الله تَعَالَى». 

ففی ص الحديث: أن يحبى قال لهم: (وأمَرَكُمْ بر الله کییرا وعت 
ذلك کم وَجُلٍ طلَبَهُ لو راما فی اترو يعنى: أعداؤه لحقوه وأخذوا 
يطاردونه بسرعة شديدة «فأّى حِضْئًا حَصِيئًا فأَخْررَتَفْسَهُ فيو فدخل الحصن 
وأغلق الأبواب جيدًا وأوثقها وأحکم إغلاقهاء وتحصّن بذلك من هذا العدو 
الذى كان يريد أن يفتك به؛ يقول: «وإنّ العَبْدَ أحْصَنُ مَايَكُونُ من الشّيْطانٍ إذا 
کان فی ذكْر الله تَعَالَى» فهذا أعظم ما يحمى الإنسان من كيد الشيطان» سواء 
بتسويل المعاصىء أو بالوساوسء أو غير ذلك من الافات والأمراض التى 
تفسد على الانسان حیاته فان العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان فى ذكر 
الله تعالى. 

بيه قال الإمام ابن القيم له 

فلو لم يكن فى الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقًا بالعبد أن لایفثر 
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(١)سورة‏ التوبة: الآيتان: (4 "2 ۳۵). 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى (0؟) كتاب الإيمان» ومسلم (۲۲) كتاب الإيمان. 





/ 8 شرح الأحاديث القدسية 
لسانه من ذكر الله تعالى» هلا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذکر ولا يدخل عليه 
العدو إلا من باب الغقلة فهو يرصده. فإذا غفل» وثب عليه وافترسه وإذا ذكر 
الله تعالی انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع» حتى يكون کالذباب ولهذا سُمى 
الوسواس الخناس ؛ أى: يوسوس فى الصدور فإذا ذكر الله خنس... أى کت 
وانقبض. 

وقال ابن عباس ذَْكَتَهُ: الشيطان جائم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل 
وسوس. فإذا ذكر الله تعالى خنس. 

فمعك سلاح» وآنت قادر على أن تهزم شيطان الجن فى آول جولة فإنك إذا 
قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» یی الأدبار... أما شيطان الإنس فلو 
قرأت عليه القرآن كله يقول لك: ای ها هنا قاعدون... فأنت تغلب شيطان الجن 
من أول جولة وهو مهزومٌ دائمًا؛ لأنك إذا استعذت بالله منه» فر وهرب. 

فإذا كنت مستيقظًا تذکر ربك سبحانه وتعالى وتستغفره وكلما رأيت شيًا 
فى هذا الكون ذكرت الله فلن يقترب منك الشيطان» لكن حين تنام وتلقی 
سلاحك (الذكر)» فان عدوك سوف يغتالك؛ لأنك قد ألقيت سلاحك؛ ولذلك 
فان الرسول بل علّمنا عندما نأتى لننام أن نقول: «اللهُمَ نی وَجَّهت وجهى 
إليك» وألجأت ظهرى إليك»؛ وحين تقول: وألجأت ظهرى اليك كأنك تقول: 
يارب! لن أُوتَّى وقد ألجأت ظهرى إليك أبدًا. 

يارب! آنا سأنام» وقد آلقیت سلاحىء, فأنت الذى ستتولى حفظی وأنا 
حينما كنت مستيقظًا فاننی كنت أذكرك ولا آفثرعن ذكرك... فقد ألجأت ظهرى 
إليك فاحمنى 

به ثم قال النبى محمد :وا آمْرْكُمْ ینس أمرَنى اه یهن :»فا ترى ما 
هى؟... قال : «الجَماعَةَ» أى عليك بالجماعة فإنما ينال الذئب من الغنم 








القاصية. ونحن ننتمى جميعًا إلى أهل الشّئة والجماعة. . 


وأهل السَّنةَ والجماعة: 

هم أصحاب رسول الله © َي ومن تبعهم باحسان إلى يوم القيامة. 

وهم: المتمسكون بالعقيدة الصحيحة الخالية من شوائب البدع والخرافات 
وهى العقيدة التى كان عليها رسول الله مب واتفق عليها أصحابه وه 

وقد سُمُوا (أهل السنة) لعملهم بمقتضى سنة النبى يل المبينة للقرآن. 

وسْمّوا (الجماعة) لأنهم اجتمعوا على اتباع نة النبى إل وما أجمع عليه 
سلف هذه الأمة» فهم قد اجتمعوا على الحق» وعلى عقيدة الإسلام الخالية من 
الشوائب. 

وأيضًا فقد سَمَّى النبى حلا الفرقة الناجية المتبعة لسنته وطريقة أصحابه - 
وهم آهل السنة والجماعة - سماهم (الجماعة) (. 

ولذلك لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله يك عما يفعله المسلم فى زمن 
الغربة والفتن» قال تلا (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم».. وهاهو الحديث 
الذى ذكر فيه النبى ية ماذا يصنع المسلم فى زمن الفتن. 

عن آبی إِدْرِيسٌ الخَوْلاَنِئُ همع حُذَيْفَةَ بْنَ یمان يَقُولُ: كَانَ ناش 
يَسْأَنُونَ سول الله یه عن الحیره وَكُنْتُ تن ار مَحَافَة أن بُذرکنی 


فلت یار سول الو إن نا فی اة وم فجن قَجَاءنا الله بهذا لح هل بَعْدَ هَذَا 
الخیر من شَوّ؟ قال: عم قَلْتُ: لبن يك هه :نمم وفیو 


r‏ دو هو ي روه 


مكرك يُنْتُ: وما دَخنه؟ قال: َو ون بر هذى عرف مهم کر لت 
هَل ند دك الخیر من شو؟ قال: انعم ای اجه مجاهم لها 
ََفوه فیها» قَلْتٌ: یا سول اللو صفهم لَنَا؟ فقال : «هُمْ من جلتیتاه وَيتَكَلَمُونَ 


(۱) مختصر تسهیل العقيدة الاسلامية (ص 6 -۵) بتصرف. 






2 شرح الا حادیث القدسية 


ییاه قَلْتُ: قاتا زین یی فیات؟ قال: َل م جَمَاعَة المُشْلِِينَ 
مهم فلت :نَم یکن هم جَمَاعة ول مام قا «اختزل یفک الیرق کل 
وَلَْ أن عض بِأَصْلٍ د شحرق حتی يُذْركَكٌ المَوْتٌ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ2”". 
4 اوالسَمْع والطاعَعه يعنى: وأمرنا النبى بالسمع والطاعة لله ولرسوله 
يك ولأولى الأمر من المؤمنين الصالحين.. قال تعالى: % ؛ كما الس ءامو يعدا 
2 أيه ری ون ات رس إن نوحمم ف سىء دوه ان ورس وان کون 
َو ی کیت روحس تارب ۳4 


وقال ككة: ١أُوصِيكمْ‏ بتَقَوَّى الل وَالسَمْع وَالصَاعَةٍ وا و ن تا ع 


بت 


حون 


یه السمع والطاعة لولاة سور المسلمين الذين یحکم ونیم بش الله 
31 .. ومذا الاطلاق مد فى مواضع أخرى كقوله € :نبا الطاعة فی 
الْمَعْرُوفٍِ) یعنی فیما يُقره الشرع آما ما يُنكره الشرع فلا طاعة لأحدٍ فیه... کما 
قال الصدّيق الأكبر آبو بكر د عندما استخلف: آطیعونی ما آطعت الله فيكم 
فان عصیت الله فلا طاعة لى علیکم. 

وقصة عبد الله بن حذافة فته الذی أمّره النبى تلا على سرية فأغضبوه 
فأمرهم أن يوقدوا ناژ ثم أمرهم بالدخول فيهاء فقالوا: إنما آمنا برسول الله بلا 
هرويًا من النار» فلما عُرض ذلك على النبى ل قال: «لَوْ لوا ما حرَجُوا نها 
بدا . 


فطاعة الأمراء» والعلماء والوالدين لا تكون فى معصية الله ول 





( سورة النساء: الآية: (69), 
(۳) صحيح: رواه آحمد» والترمذی» وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (549؟). 


۱ 


شرح الأحاديث القدسية ۳ 
قال تعالى : ۳ يتأي اموأ ییاه ايعو رو وأو لتر ی( 
فطاعة الله ول مطلقة» وطاعة الرسول اء مطلقة من يطع آلرسول هد 
لا له ان 4. آما طاعة أولى الأمر فهی مُقيدة بما لا یخالف آمر الله ين أو 

۳ 
فمثلا: لو آمر ولی الأمر أن تترك رعیته الصللاة وآن تخلع النساء الحجاب 

قلنا له: لا سمع ولا طاعة.. لأن الصلاة فريضة والحجاب واجبٌ على المرأة 

ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 
لکن يجب أن یطاع فى غير هذا... یعنی لیس معنی ذلك أنه إذا آمر بمعصية 

تسقط طاعته مطلقّا» لا... انما تسقط طاعته فى هذا الأمر المعین الذی هو 

معصية لله» آما ما سوی ذلك. فانه تجب طاعته...وقد ظن بعض الناس أنها لا 
تجب طاعة ولی الأمر إلا فیما آمر الله به» وهذا خطأ؛ لأن ما آمر الله به فانه يجب 
علينا أن ننفذه» ونفعله» سواء أمرنا به ولي الأمر آم لا 

فالأحوال ثلاثة: إما أن يكون ما أمر به ولى الأمر مأمورًا به شرعاء كما لو آمر 

بالصلاة مع الجماعة مث فهذا يجب امتثاله لأمر الله ورسوله ولأمر ولی الأمر. 

وإما أن يأمر ولى الأمر بمعصية الله من ترك واجب أو فعل محرم فهذا لا طاعة 

له ولا سمع» وإما أن يأمر الناس بما ليس فيه أمر شرعى» ولا معصية شرعيق فهذا 
تجب طاعته فيه؛ لأن الله قال: # يتأ ان منوا أطيعوا لله وألِيعوأ لول ووأ لأ 

59 4 . فطاعة ولى الأمر من غير معصية طاعة لله ولرسوله 245 . 





.)69( سورة النساء: الآية:‎ )١( 
.)۸۰( سورة النساء: الآية:‎ )( 
.)64( سورة النساء: الآية:‎ )۳( 
.)٤٤۸/١( شرح رياض الصالحين‎ 0 


/ ۵ شرح الأحاديث القدسية ۱۳۱ 

جيه «والهجرَة). 

والهجرة وإن كانت قد انتهت منذ زمن النبى وید فإنه ما زالت هناك هجرة لا 
تنتهى أبدًا إلى قيام الساعة.. وهی هجر البدع والذنوب والمعاصى وكل مانبی 

فیجب على المسلم أذ يهجر كل ما هى الله عنه من البدع والذنوب 
والمعاصى فقد قال يَلكدِ: «المَسْلِمَ مَنْ سَلِمَْ المُسْلِمُونَ من لِسَانِهِ وییی والمهاجر 
مَنْ جر ما هی الله نة '... ویجب على المسلم أن يهجر كل ما حرم الله سواء 
كان مما يتعلّق بحقوق الله عَرَوَنَّ أو مما يتعلق بحقوق عباد الله. 

ويجب عليه أن يُهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان لا يستطيع أن 
يُظهر دينه وأن يُقيم شعائر دينه. 

جيه «والجهاد فى سَبِيلٍ اللو . 

فالجهاد فى سبيل الله ول هو ذروة سنام الإسلام.. ولن تعود العزة للأمة 
إلا إذا جاهدت أعداء الله بَرَوَنَ... ولن تجد عملا يوازى الجهاد مهما بلغ قدر 
ومكانة ذلك العمل الصالح. 

عن أبى هْرَيرَةَ كلك قال: قِبلَ: يا رول الله ما يَعَدِلٌ الجهَّادَ فى سبيل الله؟ 
قال «ا تون فأعصادوا عليه مسرتين أو ثلانًا کل ذلسك یقول: الا 
تستطیعونه». نم قال: «مَثل المجاهد فى سبیل الله کمثل الصاتم القاتم القانت بآیات 
الله لا يفتر: ين صلا ول صیابحنی برچ المجاهة فى سیل اه" 

وف رواية البخاری أنَّ رجلا قال: با رشول الله نی على عمل ید 








(۱) متفق عليه:رواه البخارى ( )١ ٠‏ كتاب الإيمان - ومسلم )5٠(‏ كتاب الإيمان. 
(۲) متفق علیه:ر واه البخارى (۲۷۸9) كتاب الجهاد والسير» ومسلم (1410) کتاب الإمارة 
واللفظ له. 


۷ شرح الأحاديث القدسية ول‎ isa 
الجهاد؟ قال: «لا آجده» ثم قال: «هل تَستَطيعٌ إذا خَرَجَ المُجَاهِدٌ أن ندخل‎ 
سبح فقوم ولا تفتر وتضوع ولا تفطر" فقال: ومن يستطيعٌ ذلك‎ 

# ففی هذا الحديث أنه قال جماعة للنبى كَل: يا رسول الله مايعدل 
الجهاة'ق سبیل الله؟.. فهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام.. لكنه قد لا 
یکون هناك جهاد فى كل وقتٍ.. فهم يريدون عملا يُعوضهم عن أجر الجهاد فى 
سبیل ال لیس من أجل ترك الجهاد ولكن من أجل أن ينشغلوا بهذا العمل إلى 
أن یحین وقت الجهاد.. فلما سألوا النبى یله عن الشىء أو العمل الذى يعدل 
الجهاد قال لهم النبى بية: الاتستطيعونه» أى أن هناك ما يعدل الجهاد لكن لا 
يقدر علية أحد... 

فأعادوا السؤال عليه مرتين أو ثلانًا. . والنبى يك مشه مُسْفْقٌ عليهم فيقول لهم: 
«لاتشتطيعونه).. فلا فلمارآی إصرارهم على معرفة ذلك قال لهم ذَلةِ: «مثل 
النحاهدنى سبيل الله» أى: صفته العظيمة الشأن التى كادت أن تكون كالمثل 
«كذثل الضّائم ئم القائم القَانتِ بآياتٍ الله لا يَفئر: من صلاة ولا صیام» حتى يرجع 
المجاهدٌ فى سبیل الله» وكأن النبى ل يقول لهم: إن أراد أحدكم أن يعمل عملا 
یوازی أو يكون قزيبًا من عمل المجاهد فى سبيل الله.. فعليه أن يظل صائمّا قائمًا 
مطيعًا لله تاليا لكتاب الله بون منذ أن يخرج المجاهد من بيته للجهاد وإلى أن 
يرجع.. وقد يمكث المجاهد عامًا أو عامين فى الجهاد أو أكثر من ذلك. 

ومن فى الدنيا يستطيع أن يفعل ذلك... فالمجاهد منذ أن يخرج وإلى أن 
يعود له مثل أجر الصائم الذى لا يُفطر والقائم الذى لا يَفتّر... فمن أراد أن ينال 
مثل اجره فليفعل مثله... وهذا دليل على أنه لا شیء يوازى أجر الجهاد فى 
سبيل الله.. 

4# ولذا جاء فى الرواية الأخخرى أن رجلا قال للنبى يَلِِ: دی على عمل 


/ ۲ شرح الأحاديث القدسية 
يعدل الجهاد؟ قال له النبى 35 «لا آجده؛.. فلو علم النبى عملا يوازيه 
لأخيره بذلك. .ثم قال له: «هل تستطیع | اذا خ خر المُجاهد أن تدخل مسجدّك 
فتقوم ولا تفش وتَصُومَ ولا تفط ر؟». فقال الرجل: ومّن يستطيع ذلك؟ 

# «فإنة من فارق الحماعة قید شر فقذ خَلع ِبْقَةَ الاشلام ین عُنْقِهِ الا أن 
یراجع». 

وهنا يعيد النبی ۳ التأكيد مرة أخرى على لزوم الجماعة وهم أهل السنة 
والجماعة الذين يسيرون على نمج النبى 255 وأصحابه؛ ومن تبعهم إلى يوم 
الدين.. فإنما ينال الذئب من الغنم القاصية... ولو ابتعد المسلم عن الجماعة 
وعن منهجهم الصا القائم على الكتاب والشّنة فربما يتلقفه أهل البدع أو 
أصحاب الفكر المُنحرف فيهلك معهم ویضیع دنياه وآخرته. 

ومعناه: أن من فارق جماعة المسلمين وخرج عليهم أو خرج عن طاعة 
الإمام فإنه يكون بذلك قد ضل وتاه... والربقة قيل: هى ما يوضع فى رقبة البعير 
من أجل حفظه وربطه به أو تربط الدابة به حتى لا تذهب وتضيع» وإذا انفلتت 
تلك الربقة التى ربطت بها فإنها تضيع وتذهب عن صاحبهاء فيكون الذى خرج 
من الجماعة بمثابة تلك الدابة التى كانت محاطة بسياج الجماعة؛ ولما خرجت 
صارت عرضة للضياع وللتلف. 

وبالجملة: فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام: 





أى: فقد نزع ما يشد به نفسه من ری الإسلام وحدوده وأحكامه وأوامره 
ونواهيه فجعل نفسه عرضة للتيه والضلال .. كالدابة التى تریّط بقید حتی لا 
تكون عرضة للضياع ... قال صاحب عون المعبود: وهذا لا يدل على تكفير... 
وقوله: إلا أن يُراجع» أى: إلا أن يرجع إلى جماعة المسلمين وإمامهم وإلى 


الأمر المُجمع عليه. 


۱۳4 شرح الأحاديث القدسیه ا 





۶ سر 


4# «ومن دعا بِدَعْوَةٍ الجاهِلية َو من جُناء جَهَتَمَ وان صاع وصَلَى ورَعم أنه 
مُسْلم فادعوا بَغوة الله التى سَمَاكُمْ بها المسلوینَ المُؤْمنِينَ عباد اللوا. 

وهنا يحذرنا النبى بي من العصبيات المقيتة التی 7 تنوم على الاتتساب إلى 
الآباء والافتخار بهم ومتابعتهم على باطلهم ومناصرتهم على غير الحق.... ولذا 
لما سمع النبى بيا بعضهم يقول: «يا للأنصار» وآخرين يقولون: ايا 
للمهاجرین» قال يد «دعوها فانها مُنتنة». 

عن أبى بن کمب 5 کال اسب رجلان عَلَى عَهْدٍ رضول الله يكت تال 


أَحَدَهُمًا: اتا لان ن فان فمَن آنت لام لَكَ؟ فا سول الله ل «انتَسَبَ 


سم 
رم 3 


م م مر ور و ع مور رت رت م سوه ور o‏ 
رجْلان عَلَى عه مُوْسَى ها فقال آحدهما همّا: نا فلانْ | ن لان حَتى عا عة فمن 
مس 2 و و 2 
کته تن 05 بن الإشلام. ال اوی الل ای موسی 1 آن 


7 
ك 
۳1 


قل لین المُبّن: ا نت نها یی - أو لیب - إلى عة فی الا نت 
ارم ون لت با هلا لیب إلى ان ین فى لت !نت اما فى اجه 
© إن الفخر بالآباء ولمز الآخرين؛ لأنهم لا یساوونه فى النسب مرش فاك 
قاتل» يُحَبث النفوس ويّدنسهاء ويُشعل العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع 
الواحد» وقد يؤدى إلى القتال وسفك الدماء» ويقطع الأواصر بين أبشاء 
الإسلام» وقد اشتد الرسول  :‏ فى محاربة هذا لمریض الخبيث. 
عن أبى هرید عن انبی 45 ال «ينتهينَ رام یرون باباهم الَّذِينَ 
ماو ما شم قح 4 جَهَنمَ أو ليَكُوننَ ون عَلَى الله مِنَّ الجُمْلٍ الى دهده الخوء 
بأئفه . .إن بعکم وت عِبَيَّةَ الحَاهلیّة وَفَحْرّمَا بالآباء انما هو مؤمن تقی أو 
قي .. لس کلب آدم واكم لق من التراب»!". 
| 
() یدحرجه. 
(۲) صحیح: رواه أحمدء والترمذی» وصححه الألبانى فى صحیح الجامع (۵1۸۲). 


/ ۵ شرح الأحاديث القدسية 

وقد أمرنا الرسول تا أن نغلظ القول لمن تعرّى بعزاء الجاهليةء فقال: «مَنْ 
تعرّی بعَرَاءِ الْجَاهِلِيَ قأجضوه بهن آبیه ولا تَكنُوا”". 

وقد ترعرعت العصبيات فى هذا القرن وتعددت وتكونت» وفرقت جماعة 
المسلمين» وأصبحت معولا لهدم الأمة الإسلامية... لقد فشت فى المجتمعات 
الإسلامية» بل والمجتمعات الإنسانية العصبيات القومية والاقليمية» بل 
وعصبية الألوان والحرف. وأشعلت هذه العصبيات نيران الحروب فى العالم 
كله» واصطلى الناس بحرّّهاء وذاقوا منها العلقم» وإذا كان غير المسلمين لهم 
شىء من العذر فى الغرق فى حمئة العصبيات فما عذر المسلميه؟!!0 








)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والبخارى فى الأدب المقردء وصححه الالبانی فى الصحيحة (519؟). 
() صحيح القصص التبوى / د. عمر الأشقر (ص ۳۳۵-۳۳). 


05 لل _شرعالاحاديثالقسية ییا 


و (۱۳) توبة قاتل ال ۹٩‏ ) نفسا 6+ 


به عَنْ آبی سعيد سعد بْنِ مالك بْنِ سنان الْخدری و أن تسیا يك قال: 
اکن فيمن کبک رَجُل قتل تشعة وتشعين نفس فسال عن آعلم َمل الأرض 
ذل على راهب. قاتا فقال: نه قتل يع وتسعِينَ نفْسًاء هل لین تؤْبّة؟ فقال: لا 
فقتل فكمّلٌ به ماع سال عن أعلم أل الأرضر» فل على رج عالم فقال: إنة 
تل مائة نفس فهل له ین تَوبة؟ فقال : َعَم وعن يحول بين وبين التؤبة؟ انلق ی 
آرض كذا وكذاء فان بها ناا عدو انه تعالى فاعبد اله عه ولا رجع إلى 
أَرَضِكٌ فا آرض سُوء فانطلّق حى إذا صف الطریق أَنَاهُ المؤْثُ فاختصمث فيه 
مَلاَكَةٌ ار حمَة مَةِ وملائكة الْعَذاب . فقالت ملائكة الرَّحمَةٍ ة: جاء ءَ تايا مُقبلًا بقلب إلى 
الله تعالى؛ وقالّت ملائكة العذاب: نم سل خیراط اف دك فى ضور 
آدمی فجعلوه بيهم -آی: حکمّا - فقال: قِيسُوا ما بین الأَرضَين فإِلّى آیتهما گان 
أدنى فهو ل فقاشوا فوججدُوه أدنى إلى الأرض ي الى راد َب نة نه ملانکةً 
الرّحمةٍ آنا 

© وف رواية فى الصحیح: «فكان إلى الّقزية الصالِحة آثرب بشبْرء فجول من 
أمْلها" وی رواية فى الصحيح: «فأوْحَى الله تعالى إلى زو أن تباعدی؛ وإلى عذه 
أن تقرّبى وقّال: قیشوا ما بينهمّاء فَوَجِدُوه إلى هذه ارب يبر مَعْقِرَ له». وق رواية: 
«فنأى بصّدره تحوهًا». ١‏ 

# هذه قصة تفتح باب الأمل لكل عاص» مهما عظم ذنبه» وكبر جرمه... 
قصة رجل أسرف على نفسه فى المعاصى والذنوب: فقد أخبرنا رسولنا تن 
هذا الرجل قتل مائة نفس» ولكن هذه الذنوب لم تقتلع من نفسه كل نوازع 





(۱) متفق عليه :رواه البخاری )۳٤۷۰(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (777؟) كتاب التوبة. 


/ لم _ شرح الأحاديث القدسية 
الخير ودوافعه» بل بقى فى أعماق نفسه بصيص من نور» وبقية من مخافة ربه... 
ولعله تساءل فيما بينه وبين نفسه هل انقطعت علاقته بربه» فلا يمكنه أن يعود 
إليه» ويرجع إليه؛ أم أن هناك أملاء وأين هو من ربه إن آب إليه؟ 

لم يستطع أن يُفتى نفسه فمثله من الغرقی فى الذنوب لا علم عندهم. ولذا 
خرج من بيته يبحث عن عام يُفتيه؛ ويجيب عن سؤاله» وهو يعلم أن مسألته 
كبيرة» لا يستطيع أن يُفتيه فيها إلا من عَم علمه» ولذا فإنه لم يسأل عن أى 
عالم» بل سأل عن أعلم أهل الأرض. 

ولم يُقدّر لمن دلّه على من يُفتيه أن يدله على أعلم أهل الأرض فعللاء وإنما 
دوه على رجل راهب . .. والرهبان كثيرو العبادة» قليلو العلم والعوام قد 
يُخدعون بأمثال هؤلاء» فيظنون أن كثرة العبادة» تعنى كثرة العلم» ؛ فیّقبلون على 

هؤلاء يتعلمون منهم» ويستفتونهم ... ویخطی آمثال هذا الراهب إن يع 
بإقبال الناس علیه فأفتاهم بغير علم...والواجب على هؤلاء أن يَصرّحوا للناس 
بحقيقة آمرهم ويقولوا لهم فيما لا يعلمونه: الله أعلم» اسألوا غيرنا ممن عنده 
علم. 

أقبل ذلك الرجل إلى ذلك الراهب الذى ذُلّ عليه واستمع الراهمب 
لمسألته» فاستعظم ذنبه» وظن أن رحمة الله تضيق عنه» وآن مثل هذا الرجل لا 
تسعه رحمة الله.... وحسبّك بذلك جهلا. 

ولو كان الأمر على ما ظنه ذلك الراهب لازداد أهل الفجور جرمًا .. 
فالمجرم عندما یس من رحمة الله» ويعلم أنه لا سبيل له للعودة إلى الله» فإن 
ذلك يُغريه بالإيغال فى الافساد والاجرام... یلك على صدق هذا فعل هذا 
الرجل» فعندما علم منه أن التوبة محجورة عنه وأن رحمة الله لا تسعه ازداد 
طغیائّاه وم يده إلى هذا الراهب فقتله وان بقتله المائة. 


شرح الأحاديث القدسية بم \ 

ويبدو أن ذلك الراهب كان مع قلة علمه» غير عارف بطبائع الرجال» ولو 
كان عالمًا بذلك لما سارع بالإجابة قبل أن يحتاط لنفسه بالحيطة المناسبة» كأن 
يُحضر حوله بعض أتباعه من الرجال الآشداء أو يجيبه من وراء جدران 
صومعته... فأمثال هذا الرجل لا يُبالون بالقتل لاتفه الأسباب» لاعتيادهم القتل 
والولوغ فى الدماء. 

قتل ذلك الرجل الراهبء ولكنه لم يقتنع بجوابه» فالأمل عنده بالله عظيم... 
وهذا الذی أفتاه جاهل بالل ولكنه يحتاج إلى من يؤكد له ذلك» ويُعرفه 
بالصواب... وبحث مرة آخری عن عالِم يعرض عليه مُعضلته» فد على عالم 
بالله. وكان عالمًا حقّاه ولذلك قال العالم لذلك الرجل مُستغربًا: ومن يحول 
بينك وبين التوبة؟! وهذا السؤال الذى يحمل معنى الاستنكار والاستغراب يدل 
على أن هذا العلم كان عنده بديهيًا لا یحتاج إلى كثير تفکیر ولا يحتاج إلى 
سؤال... إن رحمة الله واسعة تسم هذا وأمثاله» ولا يَعظّم على الله ذنبٌ أبدًا 
مهما عَظُم وكثر. 

ولم يكن هذا الرجل عالمًا فحسب بل كان مُربيًا ومٌرشدًاء ولذا فانه لم 
يكتفي بإجابته بأن باب التوبة مفتوح على مصراعيه؛ بل دَلَّه على الطريق الذى 
يجب عليه أن يسلكه...فالغارق فى الذنوب يجب أن يغير منهج حياته» فيترك 
القوم الضالين الذين يصحبهم ويعيش معهم» وعليه أن يترك ما كان عليه. 
وينتقل إلى بيئة صالحة» تفعل الخيرات» وتنأى عن المنکرات» وقد أمر ذلك 
العالم هذا التائب بأن يترك دياره فإنها بلاد سوء ويهاجر إلى آرض أخرى 
حددها له فیها قوم یعبدون الله فیصحبهم» ویعبد الله معهم. ۱ 

ولم یضع هذا الرجل وقته. فقد مضی إلى تلك الدیار يطلب حياة جديدة» 
حياة الطّهر والصلاح والاستقامة ليغسل نفسًا تقدّرت بالذنوب» ویحیها 


/ بي _ شرع الأحاديث القدسية 
بالإيمان والصلاح. 

وعندما وصل منتصف الطريق حضر آجله» ودنت ساعته» ولشدة رغبته فى 
التوبة نأى بصدره جهة الأرض الطيبة وهو فى النزع الأخير» ومات مُقَبِلّا على 
الله راحلا إلى الديار الصالحة لیعبده؛ تارمّا وراءه حياة مليئة بالخطايا 





والذنوب...فما مصيره؟ وما موقعه من ربه؟ 

أخيرنا الرسول ی آن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصموا فيه 
كل واحدٍ من الفريقين يريد أن يلى آمره» ويتكفل به... هؤلاء يقولون: هذا قتل 
مائة نفس» وأولئك يقولون: لقد تاب وأناب» وجاء مُقبلا. 

فأرسل الله لهم ملكا فى صورة إنسان» فأمرهم أن يقيسوا ما بين الأرضين: 
آرض الظلم والفسادء وأرض الأخيار الصّلحاءء فأمر الله الأرض الخيّرة أن 
تتقارب. والأرض الظالم أهلها أن تتباعد» فوجدوه آقرب إلى أرض الصالحين 
بشبر...ولعله الشبر الذى تحرّكه عندما نأى بصدره وهو فى النزع» فتولته ملائكة 
الرحمة» وغُفرت له ذنوبه العظيمة: 

فل ییبادی ال سفوا عل اسه لا نطو ون َة أله إن أله بر 
الوب یا إن شوالعف ورای 4 . 

جي ففى هذا الحديث دليل على فوائد كثيرة منها : 

(۱) سعة رحمة الله بقبول توبة التائبين» مهما كشرت ذنومهم» وكشرت 
حطاياهم ولذا فان الذين ييأسون من رحمة الله جُهلاء بالله» لا يعلمون سعة 
رحمته. 

(۲) قبول توبة القاتل إن تاب توبة صادقة... وقد نازع فى ذلك بعض آهل 
العلم» والحدیث صریح فى قبول توبته» وهذا لیس قصرًا على الأمم السابقة.. 





() سورة الزمر: الآية: (۵۳). 


شرح الأحاديث القدسية 0 
ويدل له قوله تعالى: وین لايعو م لَه لها ءاخر ليقت الَف سل حرم 
ال ولا مورک وم قعل کلف ییا © مدعف لَه ماب يوم مد 
ساد یو شاا © الا من تاب رمک رعمل حسملا مسا الاک بل مه 

فقد استثنی الله التائبین الذین یعملون الصالحات من الذین يضاعف لهم 
العذاب من المش رکین والقتلة المجرمین والزناة. 

وعقيدة آهل السنة والجماعة أن كل ذنب دون الشرك فهو قابل للمغفرة إن 
شاء الله عذّب صاحبه» وان شاء غفر له: نام لا جع فرآن دشرا بو وتشفرما دون 
کیک امن تاه ٠‏ 

(۳)علی العالم أن يرشد التائبین إلى الأعمال التى ترسخ الایمان 
فى قلوبهم» وتخلصهم من ال شرور التی كانوا يعيشونها كمادَلٌ هذا 
العاليم الرجل التائب إلى ترك أرضه والرحيل إلى قوم صالحين يعبد الله معهم. 

() فضل العالم على العابد...فقد أفتى العام بعلم وأفتى الراهب بجهل. 

() الملائكة الموكلون ببنی آدم قد يختلف اجتهادهم فى الحكم عليهم» 
وقد يرفعون الأمر إلى رم للقضاء بينهم فيما اختلفوا فيه. 

(5) حصص الله ملائكة يتولون أرواح المؤمنين حين تقبض أرواحهم 
يُسمّون بملائكة الرحمة» آما الملاتكة الذين يتولون أرواح الفجرة الظالمين فهم 
ملائكة العذاب. 

(۷) قدرة الملائكة على التشكّل فى صورة البشر» كما فعل ذلك المَلّك 
الذى قضى بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 





( سورة الفرقان: الآيات: (174-:97), 
( سورة النساء: الآية: (1۸). 


/ ۲۹ شرح الأحاديث القدسية ۱۳۱ 
(۸) فضل بنی آدم حيث آرسل الله المَلّك الذى قضی بين الملائکة فى 
صورة رجل من بنی آدم. 
)٩(‏ لا يجب على العام الذی لم یتول منصب القضاء أن يقيم حكم الله فى 
المجرمين» فهذا العالم اعترف له هذا الرجل بقتل مائة نفس فلم يسجنه» ولم 
يحقق فى آمرهه بل أرشده إلى التوبة والهجرة''. 





SN تع‎ 


(۱) صحیح القصص النبوى / د. عمر الأشقر (ص ۷ ۲۵۰-۲) بتصرف. 


سم 


۱۳۲ شرح الأحاديث القدسیه ۹ 








2 وس رم و ص 
جيه عن آنس بْنِ مَالِكِ نز سول الله ب قال: «أَتِيت بلاق وهو دابه أن بض 
وی وق الما رون اف بصع انا نمی رن ترش حى أت 


یر 


بَيْتَ فیس بط بالق ای بیط ب لیا ثم َذْتُ امسج َصَلَيْتُ 
فيو رَْعَتن نَم حرجت قجاعنی حبرب 8# اء ین خن راء ین لبن 
اخترث الب ال چبریل * الة: اختزت الفط نع مرج بتا لیالشای كَاستَفْمَح 


له 


جبرٍیل فقیلّ: من آنت؟ قَالَ: جبربل» قد : وَمَنْ مَحَكَ؟ قال: محمد محمد قیل: وَقَذْ 
بعت إِلَيّْهِ؟ قال: یت ال نیح لا باق قرحب بی دعا لی بکترم 


سم 
01 


شرج با ای الما الاب نیته قا اشتفتح جبریل 4# » یل من آنت؟ قال: جبریل 
قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: ETE‏ مُحَمَد» قیل: وقد بت إِلَيْهِ؟ فال: قَذ بُیت لب فیح لبا 


دا ناباب الَْالةِ یی ان زیم یتیب گرا صوَات لله و علیهمه فرح 


وَدَعوَا لی بكي نع زج ی إِلَى السّمَاء الق فنتفتع برل فقيل :من آنت؟ 
ال : جبريل» ق : وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: محمد کا ٢‏ ق : وقد بت إِلَيْهِ؟ قال: قد بعِتَ 
۳1 


ل ی لا د ايبوف تن إا هو قد أغطی مط اخسن فرحب وا لی 


م ا سیر 


کی م رج بن إلى الما رایع ایح جبریل تفه قیل: من هَدَا؟ كال: 


1 ار 


ا 


1 


جبریل قیل: و مَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ قال: وقذ یت إِلَيْهِ؟ قال: قذ بت الب 


یم کا َد آنا باذریس قرحب وَدَعَالِى بِخَيْرٍ ال ا ورد سكن 


7 
17 


مب ی السّمَاءِ الْكَامِسَةِ فَاسْمفْتَحَ جبریل» قیل: مَنْ هد كَقَالَ: 


جبریل قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمّدٌ قیل: وَكَدْ بت إلَيْو؟ قال: قَذ بْعِتَ له 
جر رشب الى خر شرع بای اش 


السَّادِسَة كَاسْتَفْمَحَ جبريل 212 » قیل: ‏ من هَذًَا؟ قال: جبربل ق : وَمَنْ مَعَكَ؟ 


3 


A 


() سورة مريم: الآية: (0۷). 


شرح الأحاديث القدسية ۱۳۳ 





و 3 
سر ص 2 0 
1 ۳ چم 


5 عم ی 0 ۰ ۹ ۰ sS eT o‏ 2 ا 
محمد قیل: وقد يٽ إِليْو؟ قال: قد بعت اليه یی ففتيخ لناء فد آنا مُوسَى 45 , 


۱/9 خِ بحر نع شر فرع ی العا ی قح جنر هل :من 


هَدًا؟ قَالَ: جبْرِيلٌ» قیل: وَمَنْ مم مَحَكَ؟ قال: محمد كد » قیل: وَقَدْ مت إِلَيْهِ؟ قال: 
یت إل ع نيوا #8 نی هر إلى الي لمشغور و 
یه کل یوم سَبعُونَ لف ملك لا وُون َ لثم دعب بى ی اسر الْمُنْتَهَى 
َإِذَا وَرَقُهَا كَآدَانٍ لت ود ثمرعا انقلا كلما ییا من آنر افوعاعشی 
تیه این حلت او نكطيع أن يَنْعتَهَا من خسیهاه فَأَؤْحَى الا هی ما 
کی ققرض علی عنسین صلافی کل بزم ول َرَت لی موی كله . 
كَقَالَ: ما فرض رل علَى أَميِكَ؟ فلت : خمیین صلا قَالَ: : ازجع إلى ریت كَاسْأَلُْ 
لّضف و تفت لا بیفون کیت یی قذ يكت بیی رال ورین 
رَجَعْت ی رَبّی فَقَلْتُ: یارب کف عَلَى ایی تحط ئی ماهر رجه خت إلى 
مُوسَى لت حط عنی حَمْسَاء قَالَ: شك ابوك تب قاری یر 

کاس یت كَلَمْ رل زج ین ری تارك وتعالی» ون مُوسَى نف حتی قال: 
يَا محمد إن عنش صکواب کل زنل ضلاو عفن تیک حمسو 
صلاة وَمَنْ عم هم بِحَسََة َم لها کیت له حَسَتَهٌ رن یلها کیت لَهُ عشرا وَمَنْ 
م سهدت ی عه نمی وفع 
یت إلى سىلا .مرن كَقَالَ: ازجم إلى ربك نله تيف" َال 


ی 


ل ل :کش ل ا ت منه» 
4# كان النبى 35 نائمًا فى بیت أم هانى بنت أبى طالب وكا بيتها عند 
شعب أبى طالب. 


وفجأة انفتح سقف بيتها ونزل جبریل ج فتعجب النبى ي وسأل جبریل 
عن سبب نزوله فأخبره جبريل أنه لابد أن يخرج معه الآن إلى المسجد. 





(۱) متفق عليه: رواه البخارى (۳۶۹) كتاب الصلاة» ومسلم (؟1١)‏ كتاب الإيمان. 


۱۳ شرح الأحاديث القدسية ا 

فخرج معه النبى ل إلى المسجد وإذا بجبریل 4# یشق صدر النبى عنم 
یغسله بماء زمزم ثم جاء بطست من الذهب قد امتلاً حكمة وإيمانًا فأفرغها فى 
صدر النبى تدم آغلق صدره. 

ونحن نعلم يا آحبابی أن جبریل 4# شق صدر النبی يه ثلاث مرات: 

المرة الأولى: وهو صغير يلعب مع الغلمان فأخذه جبريل فصرعه فشق 
صدره واستخرج القلب واستخرج منه علقة وقال له: هذا حظ الشيطان منك ثم 
غسل صدر النبى فى طست من ذهب بماء زمزم ثم أعاد صدره كما كان. 

والمرة الثانية: عند بعثة النبى... فقد فعل جبريل معه مثلما فعل فى المرة 
الأولى لكن زاد فى هذه المرة أن ختم فى ظهر النبى جي خاتم النبوة. 

والمرة الثالثة: عند رحلة الإسراء والمعراج. 

الفبی يركب البراق 


وبعد أن غسل جبريل صدر النبى كَل آتاه بالبراق. 

والبراق: هو دابة أبيض طويل وهو أكبر من الحمار وأصغر من البغل. 

وهو سريع جذا يضع حافره عند آخر شىء يرأه ببصره. 

فخطوته كبيرة جدًا يقطع بها المسافات الطويلة فى وقتٍ قصير. 

# فلما آراد النبى بل أن يركب البراق استصعب عليه فلم يتمكن النبى وَل 
من ركوبه.. فقال جبریل للبراق: أتفعل هذا بمحمد كَلِ؟ فوالله ما ركبك آحد 
أكرم على الله منه با 

#3 وما هی إلا دقائق معدودات حتى وصل النبی 385 إلى بيت المقدس 
ثم ربط جبريل البراق بالحلقة التى كان يربط بها الأنبياء (صنلوات ربى وسلامه 


عليهم). 


۷/۸ شرح الأحاديث القدسية 
ثم دخل النبی 5 9 المسجد وصلی فيه رکعتین. 
ثم حرج النبی :بعد ذلك وإذا بجبریل ینتظره فى الخارج ومعه إناء فيه 
خمر وإناء آخر فيه این 
اللبن؟ 
فاختا ر النبى 5 1ك اللبن. 
فقال له جبريل #: لقد اخترت الفطرة. 
رحلة المعراج 
وبعد أن انتهت رحلة الإسراء بدأت رحلة المعراج ف فجاء جبريل 226 
بالمعراج العظيم الذى يصل من الارض إلى السماء .. وهو السِّلّمُ الكبير الذی 
ويا لها من رحلة عظيمة يه يعجز القلم عن وصفها. 
فالنبى كك أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم غرج به 
إلى السماوات السبع ثم عاد فى جزء يسير من الليل. 
المشاهد التى رآها النبى ءي فى رحلة الإسراء والمعراج 
لقد رأى النبى كك فى رحلة الاسراء مشهدًا عجيبًا !!! 
يا ترى ما هو المشهد الذى راء النبى فى رحلة الإسراء؟ 


لقد رأى موسى 2 لثلة وهو يصلى فى قبره. 
قال 45: « مرت عَلَى مُوسَى ليل آشری پى عند اكيب الْأَخْمّر وَهُوَ وََائِمْ 


وم 34 ۰ .0 )0 
يُصَلى فى قبره» 





)۱( صحیح: رواه مسلم (۲۳۷۵) کتاب الفضائل. 


شرح الا حادیث القدسية ۳ 


النبی ب یری الأنبياء ویسلم علیهم 

ففی رحلة المعراج لما صعد النبی ی مع جبریل 840۶ إلى السماء الدنیا 
فقالت الملائكة لجبریل: من هذا الذی معك. 

قال جيريل: هذا محمد رسول الله ل. 

فرحبت به الملائكة ترحيبًا شديدًا وفرحوا بلقاء النبى و فرحًا عظيمًا... 
فالنبى يا هو حبيب أهل الأرض والسماء. 

صعد النبى ل إلى السماء الأولى فوجد فيها رجلا وقورًا عن يمينه ناس 
کثیرون وعن یساره ناس کثیرود. 

فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بکی. 

فسأل النبی ل جبریل لت وقال له: «مّن هذا الرجل؟». 

فقال جبریل: هذا آدم #٤‏ وهؤلاء الذین عن يمينه وشماله هم آولاده... 
فالذین عن يمينه هم أهل الجنة.فإذا نظر إليهم ضحك.. 

والذين عن شماله هم أهل النار فإذا نظر إليهم بكى. 

فاقترب النبى بلا من أبينا آدم كل وسلم عليه فردٌ عليه السلام وقال له: 
مرحبًا بالنبى الصالح والابن الصالح. 

© ثم صعد النبى ا إلى السماء الثانية فسألت الملائكة جبریل #122: من 
هذا الذی معك؟ 

فقال جبريل: هذا محمد رسول الله کل . 

ففرحت الملائكة به فرحًا عظيمًا. .. وفتحت له أبواب السماء الثانية. 

فلما صعد النبى يا إلى السماء الثانية وجد فيها عيسى ويحيى 1245 » فقال 
له جبريل :21 : هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلم النبى بل عليهما فردًا 
عليه السلام وقالا له: مرحبًا بالنبى الصالح والاخ الصالح. 


یی شرح الأحاديث القدسية 
# ثم صعد النبی يك إلى السماء الثالثة فسألت الملائكة جبريل يله من 
هذا الذى معك؟ 





فقال جبريل: هذا محمد رسول الله کا 

ففرحت الملائكة به فرحا عظيمًا.. وفتحت له أبواب السماء الثالثة. 

فلما صعد النبى ية إلى السماء الثالثة وجد فیها یوسف 2022 

فقال له جبريل #: هذا يوسف فسلّم عليه. 

فسلم النبى 135 عليه فرد السلام وقال له: مرحبًا بالنبى الصالح والأخ 
الصالح. 

© ثم صعد النبى إلى السماء الرابعة فسألت الملائكة جبریل 4 من هذا 
الذى معك؟ 

فقال جبريل: هذا محمد رسول الله تا 

ففرحت الملائكة به فرحًا عظيمًا... وفتحت له أبواب السماء الرابعة فلما 
صعد النبى 335 إلى السماء الرابعة وجد فيها إدريس 5 فقال له جبريل ه: 
هذا إدريس فسلّم عليه. 

فسلم النبى 35 عليه فرة السلام وقال له: مرحبًا بالنبى الصالح والأخ 
الصالح. 

ثم صعد النبى بي إلى السماء الخامسة فسألت الملائكة جبريل ه: 
من هذا الذى معك؟ 

فقال جبريل: هذا محمد رسول الله . 

ففرحت الملائكة به فرحًا عظيمًا... وفتحت له أبواب السماء الخامسة. 

فلما صعد النبى َة إلى السماء الخامسة وجد فيها هارون ا . 

فقال له جبريل 4 : هذا هارون فسلّم علیه. 


سل .۰ يسيك شسيتي١‏ 

فسلم النبى اة عليه فردٌ عليه السلام وقال له: مرحبًا بالنبى الصالح والأخ 
الصالح. 

چ ثم صعد النبى يَكِدِ إلى السماء السادسة فسألت الملائكة جبريل ب 
من هذا الذى معك؟ 

فقال جبريل: هذا محمد رسول الله تا 

ففرحت الملائكة به فرحا عظيمًا.. وفتحت له أبواب السماء السادسة. 

فلما صعد النبى ب إلى السماء السادسة وجد فيها موسى ان 

فقال له جبريل #4: هذا موسى فسلم عليه. 

فسلم النبى ي عليه فرد السلام وقال له: مرحبًا بالنبى الصالح والأخ 
الصالح. 

فلما جاوزه النبى 35 ليصعد إلى السماء السابعة وإذا بنبى الله موسى يبكى 
فقيل له: ما يبكيك؟ . 

قال: أبكى لأن محمدًا بي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتى. 

بيه ثم صعد النبى إلى السماء السابعة فسألت الملائكة جبريل ل: من 
هذا الذى معك؟ 





فقال جبریل: هذا محمد رسول الله عَةٍ. 

ففرحت الملائكة به فرحًا عظيمًا... وفتحت له أبواب السماء السابعة. 

فلما صعد النبى 5 إلى السماء السابعة وجد فيها إبراهيم عي فقال له 
جبريل #55: هذا إبراهيم فسلّم عليه. 

فسلم النبى بي عليه فرد السلام وقال له: مرا بالنبى الصالح والابن الصالح. 

4 فرأى النبى اة إبراهيم اة مُسندًا ظهره إلى البيت المعمور فى السماء 
السابعة. 


۳/۸ شرح الأحاديث القدسية ۱۳۹ 
فسأل النبى اة جبریل : ما هذا البیت؟ 
خرجوا لم یعودوا إليه... یعنی كل يوم یدخله سبعون آلف ملك غير الذين قبلهم. 
النبى 7 يرى سدرة ا منتهى 
ثم رأى النبى بي سدرة المنتهی ووجد أن الثمرة الواحدة فيها مشل الجرّة 
الكبيرة التى كانت تصنع فى قرية هجر فى البحرين... ورای ورقها مثل اذان 
الفيلة. ۱ 
فسأل النبى يا جبريل 5ة#: ما هذا. 
فقال: هذه سدرة المنتهى. 
جه ورأى النبى أربعة آنهار: نهران ظاهران ونهران باطنان فسأل النبى كَل 
جبريل غ وقال: «ما هذا؟». 
فقال جبریل: أما النهران الباطنان فنهران فى الجنة وأما النهران الظاهران 
به ثم أتى جبريل للنبی ئ باناء من خمر واناء من لبن وإناءٍ من عسل 
فقال جبريل: هذه هى الفطرة التى أنت عليها وأمتك. 
فرض الصلاة على النبى 6 وأمته 
ثم فرضت الصلاة على النبى و وأمته - خمسين صلاة كل يوم. 
فعاد النبى يَكِيٍ... وفى طريق العودة مر النبى ية على موسى يه فسأله 
فقال النبى 445: «أمرت بخمسين صلاة كل یوم!. 





شرح الأحاديث انقدسية ی 

فقال موسى ##: إن آمتك لا تستطيع أن تصلى خمسين صلاة كل يوم 
وإنى والله قد جربت الناس قبلك فارجع إلى ربك فاسآله التخفيف لأمتك. 

فعاد النبى 4 إلى ربه وسأله التخفيف فوضع الله عنه عشرًا فأصبحت 
أربعين صلاة. 

فعاد النبى وڊ إلى موسی ي فقال له نفس الكلام وقال له: ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك. 

فعاد النبى ا إلى ربه وسأله التخفيف فوضع عنه عشرًا فأصبحت ثلاثين 
صلاة. 

وظل النبى بل على تلك الحالة حتى أصبحت الصلاة خمس صلوات... 
فلما قال له موسى 72كُ: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. 

قال له النبى : «لقد سألت ربى حتى استحييت ولكن أرضى وأسلّم). 

فإذا بالحق (جل وعلا) يجعلها خمس صلوات ولكن بأجر خمسين صلاة. 

النبى ك يرى الجنة والنار 

وفى هذه الرحلة المباركة رأى النبى َيه الجنة والنار... لقد رأى النار.. 
نعيم أهل الجنة.. بل وسم النبی ید رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها كأجمل 
وأطيب عطر فى الدنیا کلها. 

الدروس الستشادة : 

(۱) أن المسلم لابد أن يتحمل الأذى من أجل أن يحافظ على دينه فقد رأينا 
كيف تحمل النبى بي وأصحابه إيذاء كفار قريش من أجل أن يحافظوا على 
دينهم وإيمانهم. 


/ شرح الأحاديث القدسیه ۱۱ 
(۲) أن المسلم لابد أن يُبتلى لکی يرفع الله درجته فى الجنة. 
(۳) أن المسلم إذا وجد أن آهل بلده لا یستجیبون لدعوته فعلیه أن يبحث 
عن مکان آخر لدعوته.. ولقد رآینا كيف أن النبی تلا لما رآی کفار قريش لا 





یستجیبون لدعوته خرج لیدعو آهل الطاتف. 

(4) أن الله عون یکرم عبده بأن یجعله یری ثمرة دعوته وسط المحن 
والابتلاءات. 

ولقد رأينا كيف أن النبی تلم أوذى فى الطائف ودخل البستان فراژا من 
إيذاء آهل الطائف أكرمه الله بأن یسم على يديه عذاس النصرانی.... بل ويُسلم 
على يديه جماعة من الجن. 

(5) أن رحلة الإسراء والمعراج كانت تكريمًا لشخص النبى بي وتسلية له 
عما تعرض له من الإيذاء والابتلاءات. 

(7) أن مقام النبى 4 أعلى من مقام كل الأنبياء والمرسلين فهو سيد 
الأولين والآخرين. ۱ 

(۷) أن الصلاة من أعظم أركان الإسلام ولذا فرضها الله (جل وعلا) على 
النبى ي وأمته من فوق سبع سماوات. 

(۸) أن ثبات المؤمن على الابتلاءات يرفع قدره عند الله. 

ولقد رأينا كيف أن ثبات ماشطة ابنة فرعون كان سببًا فى أن يشم النبى كَل 
رائحتها الطيبة هی وآولادها فى رحلة المعراج. 

() أن الواجب على كل مسلم أن يصدق النبى بي فى كل ما آخبر عنه. 

ولقد رأينا أبا بكر لما قيل له: إن محمدًا يزعم أنه أسرى به الليلة إلى 
المسجد الأقصى فى جزء من الليل ونحن نقطع هذه المسافة فى شهر كامل فماذا 
تقول يا آبا بكر؟.. قال: إن كان النبی َي قال ذلك فقد صدق. 


شرح الأحاديث القدسية یي 
+9 (10) فضل الخوف من الله 2و وخشبته 


جهن آبی هْرَيْرَةَ له أن سول الله مه قال: «قال رجل لَمْ يَمْمَلْ حستهة 
قط لگمله: ات ترآ هی تیش تون وز 
در الله عليه ليُعَذَبَنَُ ابا لابعبه أَحَدًَا من العالمین فَلَمّا مات الرَجُل فعلوا ما 
ترش ار ار جَمَعَ ما فيي و مر ابر ََمَع ما فيو نم قال: یم لت هَذًا؟ 
ال ین فييك یا رب وآلت آعم ٠‏ فَعَمَرَ اللة ل). 

په وی روایة: سرف رَجُل عَلَى تین ما خضر حَضصَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيه كَقَالَ: 
إا آنا مت قأخرفونی ثم اشَقونی ثم ونی فى ایح فى ال وان ین قر 
عَلَىَّ ر بی یی دابا ما علب بو أَحَدَا ا ََعَلوا لبق للاْض: ی ما 


۱ 


ذب دا هو ائم قال له: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتَ؟ قَقَالَ: حَشْيتُكَ یارب 
- أو ثَالَ اكك - فَمَفَرَ لبيك ”؛ 

هذه قصة رجل أنعم الله عليه فى الدنيا بالمال الكثير» ورزقه الأولاد» 
ولكنه لم يشكر ربه على نعمه التى أولاه إياهاء بل كان غارقا فى الذنوب 
والمعاصى طيلة عمره فلما حضره الموت تَذگر حاله مع ربه وعصيانه له 
فخاف خوفا شديدًاء وعلم أنه متى قَدِمَ على الله فإنه مُعذبه عذابّا شديدّاء فزینت 








له نفسه أن يهرب من عذاب الله وتفتق تفكيره عن طريقة ظن أنه يهرب بها من 
ذلك العذاب» فجاء بأولاده» وخاطبهم مُذكرًا إياهم بإحسانه ورعايته له 
وخاطبهم قائلا: أى أب كنت لكم؟ فقالوا: خير آب. 

فحدثهم بالذى یقلقه ويؤرقه. وأخبرهم بكثرة معاصيه وذنوبه وأن الله إن 
قدر عليه» فإنه مُعذبه عذابًا لا يعذبه أحدًاء وطلب منهم أن يحرقوه ويذروه فى 


)١(‏ متفق علیه:رواه البخاری (TEVA)‏ كتاب أحاديث الأنبياءء ومسلم )¥97( کتاب التوبة. 


بم شح الأحاديت القددبية 
الهواء» کی يتخلص من عذاب الله ظانّا أنه إن فعلوا به ذلك لا يقدر الله على 


جمعه وإحياته. 

ورسم لهم الطريق التى يسلكونها به بعد وفاته... وخلاصة ما طلبه منهم» 
أن يجمعوا له حطبًاء ويُشعلوا فيها الناره ثم يتركوه فيها حتى يصبح فحمّاء ثم 
يسحقون ما تبقی من ژفاته» حتى يصبح رمادًاء ثم ينظرون یوما صائمًا حاراء ذا 
ريح عاصف. فيأخذون نصف رماده فيذرونه فى البحر ونصفه الاخر فيذرونه 
فى الب وهو يظن أنه بذلك قد أحكم التدبير» فلا يستطيع ربه إعادته وإحياءه بعد 
كل ما فعله أولاده به. 

لقد غفل هذا المسكين عن أن الله على كل شىء قدير» وأنه يبعث عباده فى 
يوم القيامة.... ومنهم الذى أكلته أسماك البحار» ومنهم الذى أكلته الطيور 
المفترسة أو وحوش البراری» ومنهم الذى تحوّل إلى تراب» وقد يكون تغذت 
بترابه الأشجارء ومع ذلك فإن الله قادر على بعثهم وإحيائهم» وجمعهم من 
بطون الأسماك» وحواصل الطير وبطون السباع» كما قال تعالى: : ان كلمن 
ف لسوت والارض لا لا رن عا (05) لقذ صم وهم عدا 0 م 
ءاتيه يوم الم فردا 9 

وطلب ذاك الرجل من آولاده أن یعطوه عهودهم ومواثيقهم على فعل ما 
طلبه منهم» وتبددهم إن لم يعطوه العهود والموائیق بحرمانهم من میرائهم 
بالایصاء به إلى غيرهم» فعاهدوه على أن یفعلوا به ما طلب» وأقسموا له على 
ذلك. 

وقد فعلوا ما طلبه أبوهم بعد موته فأمر الحق - تبارك وتعالى - الأرض 
والبحر بجمع دَرّاته» وقال لها: كونى فلانًاء فإذا هو قائم» ولما سأله عن السبب 


() سورة مريم: الآيات: (۹۵-۹۳). 


شرح الأحاديث القدسية ی 
الذى جعله يأمر بما أمر به» قال - وهو أعلم به-: خشيتك والخوف منك فغفر 
له ذنوبه بمخافته منه» وعذره فى ظنه عدم قدرته على إعادته بجهله وسبحان 
الغفور القادر. 

فوائد القصة وعبرها 

(١)الخوف‏ من الله من أعلى مقامات الصالحین» يغفر الله به الذنوب 
الكثيرة» فقد غفر الله لهذا الرجل ذنوبه العظيمة» لما وقع فى قلبه من مخافة ربه. 

(؟)قد يعذر الله المرء بجهله كما عذر هذا الذى ظن أن الله لا يقدر عليه إن 
ذرى أولاده رماده فى يوم عاصف.... ودعوى بعض أهل العلم أن هذا الرجل 
كان مدهوشًًا لا یدری ما يقول» مثله مثل الذى أخطأ من شدة الفرح» فقال: أنت 
عبدى وآنا ربك» غير صحيح. 

يدل على عدم صحته ما وصى به أهله بذلك الترتيب الذى يدل على أنه كان 
واعيًا لما یقول فقد رسم لأولاده ما يفعلونه من الحرق والسحق والتذرية بدقةه 
وحاور أولاده» وأخذ عليهم العهود والمواثيق» وكل ذلك ينفى الزعم بأنه كان 
لايدرى مایقول» والصواب أن الله عذره بجهله ولا يجوز تكفير الجاهلين 
بمثل هذا الذى ظنه هذا الرجل» وأمر به. 

(۳) قدرة الله تبارك وتعالى على البعث والاحیاء فقد أمر الله الأرض 
والبحر بجمع ما فرّق من ذرات رماده وأمر الله تلك الذرات فعاد ذلك الرجل 
كما كان» وكذلك يُحيى الله فى يوم القيامة الخلائق بعد أن بليت عظامهم 
وتقطعت أوصالهم. 

(©) لا يجوز تكفير العباد بالذنوب. فالمؤمن المذنب الذى لم يتب أمره 
إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له» كما يقول أهل السنة والجماعة» خلافا 
للخوارج والمعتزلة» وهذا ثابت فى شريعتنا كما هو ثابت عند أهل الکتاب من 


/ بي شرح الأحاديث القدسية 
قبلناء ومن ذلك غفران الله لهذا الرجل الذى أسرف على نفسه فى الذنوب. 

)١(‏ العاصی المسرف على نفسه فى الذنوب قد يكون محا لأولادى 
حريصًا على رعايتهم» وتقديم الخير لهم... فقد أقرٌ أبناء هذا الرجل أن أباهم 
كان خير أب لهم. 

() كان الواجب على آولاد هذا الرجل أن لا يطيعوه» فلا طاعة لمخلوق 


فى معصية الخالق» وأبوهم أمرهم بمعصية. 





۳ شرح الاحادیت القدسیه ۷ 


)1١( 9+‏ ثم لتسألن يومنذ عن | لنعيم © 


جد عن أبى شرت : أن رضول اللو ل قال: بر ما بسا عَنْهُ العبد یوم 
لا نالیم أَنْ قال لآ نع لک جِسْمَكَ» و من الما ار 

ب فهنا يخبر النبی 5 أن الله مرو يسأل العبد یوم القيامة عن النعیم الذی 
آنعم الله به علیه.. ومن آول ما يُسأل عنه من النعیم: صحة الجسد الذی آنعم الله 
به عليه لیستطیع أن يعبد الله رون وأن یسعی لتحصیل الرزق وآن یستعمله فى 
شئون الدنیا والاخرة.. وكذلك يسأله عن الماء البارد الذی به قوام الحياة فقد 
قال تعالى: وحَعَلْمَامِنَ الما مأ 2 #. ومن المعلوم أن الانسان 
يستطيع أن يعيش شهورًا بلا طعام ولكنه لا يستطيع أن يعيش أسبوعا واحذا بلا 
ماء وإلا فسوف يموت. 

ب وهذا الحديث يذكرنى بقصة حدثت مع رسول الله يكل 

عن ` أبى هريرة ص قال: رج وشول اف تا ذات بوم أو لةه اذا و بأبى 
بكر وعْمَرٌَ اء فقال: «ما رما ین بییکما هو الساعة؟» قالا: لوغ يا 
رسول الله. قال: دوآناه والّذی تَفْسى بدي لاغرجنی نی أخْرَجَكّماء قوما" فقّاما 
مَعَكُ فَأنَى رجا من الأنٌصارء فَإِذَا هو لیس فى بیته» فا ما رَأَنَهُ المرأَة قالَتْ: : مرا 
وَأَّمْلًا. فقال لها رَسُولٌ الله يله : «أبْنَ فلانٌ» قالّثْ: دعب بَسْتّعذت لَنَا الما 
إذ جاء الأَنُصَارئٌ» فَنَظَرَ إلى رَسُولٍ الله تاد وَصَاحِبَيْه نم قال: الحَمد لله ما أَحَدٌ 
الوم فرع آضیافا مى فانطلی اكع بو ونر وف وزطت شاد لوا 
وَأَكَلَّ المُديّةفقال له رشول الله لا اذ : «إيَاكَ وَالحَلُوتَ) فذبح له » فَأكلُوا مِنَ 





(۱) صحيح: رواه الترمذىء والحاكم»؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۲۰۲۲). 
(؟) سورة الأنبياء: الآية: (۳۰). 


/ شرح الا حادیت القدسية ۱:۷ 
ا یی كه 2ے و <f‏ مرف 1 A‏ مات ل 
الشاة وَمِنْ ذلك العذق وشربوا. فلمًا أن شبعوا ورووا قال رسول الله ية لابی 
بكر وعم ا دی تفسی بيد لسن ن مدا انیم یم قیاق خرجکم 
من بوتکم جوع نم لَمْ جوا عتّی أَصَابَكُمْ هذا ال ي 

و رسول الله ية أفضل هذه الأمة وخيرته من خلقه» وأفضل أنبيائه وزسله 
صلوات الله وسلامه عليه.... وصاحباه ووزيراه أفضل هذه الأمة بعد نبيّهاء 
يُخرجهم الجوع من منازلهم» فلا يجدون فيها مایَشّد رمقهم» ولو شاژوا 
لادخروا فيها ما يجعل بطونهم وبطون ذويهم ملآى» ولكنهم كانوا يبذلون ما 
عندهم فى حاجة المسلمين» وقد حر الله رسوله بي بین أن يكون ملكا رسولا 
أو عبدًا رسولاء فاختار أن يكون عبدًا رسولا يشبع يومّاء ويجوع يومّاء واستمر 
على ذلك صلوات الله عليه إلى أن توفاه الله تعالى. 

ويُحدّث آبو هريرة ص فى هذا الحديث: أن رسول الله تا حرج يومّا من 
منزله... وجاء فى رواية الترمذى: أن خروجه كان فى ساعة لم يكن من عادته 
الخروج فيها... وفى رواية الموطأ: أن خروجه كان إلى المسجد. فإذا هو يُفاجاً 

وعندما استعلم منهما عن سبب خروجهماء وجد أن الذى أخرجهما هو 
الذى أخرجه: الجوع. 
الترمذی ورواية الموطأ اسم هذا الصحابی» وهو أبو الهيثم بن التیّهان» وكان 
(۱) صحيح: رواه مسلم (۲۰۳۸) كتاب الأشربة. 

رل «يَسْتَعذْبٌ)» آی: يَطْلبُ الماء العَذب وهو الب - و«العِذّقٌ»: وَهُو الكباسة» وهی 

العْصنٌ. ولمُدی»: هی السَکین و«الحلُوبُ» ذات اللبّن والسوال عَنْ هذا النعیم شوال 


تعدید الم لا شوال تؤبيخ وتعذیس . والله أَعلّم. ..وهذا الأنصاريٌ الَذِى وه هو بو الم بن 
الان يلف كذا جاء مین فى رواية الترمذی وغیره. 





شرح الأحاديث القدسية یی ا 
رجلا كثير النخل والشاء فلم يجدوه فى منزله وبستانه... فرحبت بهم زوجته 
أجمل ترحيب» وأخبرتهم أن زوجها ذهب يستعذب لهم الماء. 

أى: يأتى بماء عذب من عين أو بثر يتصف ماؤه بالعذوبة. 

وقد صرح الترمذى فى روايته: أن آبا الهیثم لم يكن له خادم بخدمه ولذلك 
كان يقوم بحاجاته من استعذاب الماء والحرث وجنى الثمر بنفسه؛ ولم يَطّل 
غياب أبى الهيثم» فقد وصل يحمل قربة الماء العذب على ظهره» فوضعها 
يلتزم رسول الله ی -أى: يحتضنه- ويفديه بأبيه وأمه» أى يقول له: فداك أبى 
وأمى» ويقول: الحمد لله. ما من أحدٍ اليوم أكرم أضيافًا منى» ثم انطلق بهم إلى 
حديقته فبسط لهم بساطاء ثم انطلق إلى نخلة من نخله فجاءهم بقطفی من 
قطوفهاء ويُسمّى القطف فى مثل هذا (القنو) وعندما قال له رسول الله ل «أفلا 
تنقيت لنا من رطبه؟» قال: يا رسول الله إ: أردت أن تختارواء أو قال: تخيّروا ' 
من رطبه وبُسْرهء ثم أخذ أبو الهيئم المّدية وهی السكين» فعرف الرسول كَل أنه 
يريد أن يذبح لهم فقال له: «إياك والخلوب». 

والحلوب: الشاة ذات اللبن... ناه عن ذبحهاء لأنه ينتفع بلبنهاء وقد يكون 
ولدها حيًا فيتضرر بذبح أمه لفقده حليبهاء فذبح لهم شاة. وأمر لهم بشعير 
فعمل منه خبزّا؛ فلما نضح الطعام قدّم لهم خبز الشعير ولحم الشاة فأكلوا 

اك 5 ۳ بده e‏ مر و 6 2 سے ۵ مسر موی اس ب و رز رده 0 

بكر وعمر: (والذى نفسى بيده لتسالن عن هذا النعيم یوم القِيامَة أخرّجكم من 
بوتکم الجوع نم لم تَرْجِعُوا حى أَصَابَكَمْ هذا النَعِيم). 

وفی رواية الترمذى: أن الرسول ي قال لصاحبه: «هَدًا وَالَذِى تَفْسِى بِيَدِوِمِنَ 


ت 5 و و ۶۶ ب سس فور ەر سدم لس و سو اي اك وہ سار تدس کہ 
النعيم الذى تسالون عنه یوم القََامَة ظل بارد ورطب طیب. ومَاء بارد؟. 


شرح الأحاديث القدسية 
وكانت مقالته تلك بعد أكلهم الرُطب وشربمم الماء» وقبل أن يأكلوا لحم 
الشاة. 

4# وجاء فى رواية الترمذی أن الرسول سال أبا االهيثم: للك حَايق؛؟ 
قال: لا قَالَ: یڑا نا َب فا“ كان الب يرأ اسن لیس مهما اٹ فتاه بو 
لیم فقال ال مك اتر متهما» فقال: یا تیالو اخترلیی» فقال الب 2« 
المُسْتَضَارَ مُؤْتَمَنٌّ خُذ هذا قانی رات یصلی وَاسْتَوْص به مَعروفا» 

وعندما أخذ آبو الهيثم عبده الذى أعطاه الرسول ایا وعرّف زوحته بما 





م موم 


وصاه الرسول تاه وکانت امرأة دَيّنة عاقلة» نصحته بعتقه فان قمة تحقیق 
وصية الرسول به لا يتم إلا بالعتق... وقد استجاب ال رجل الصالح لنصيحة 
زوجه» وعاد لیعتمد على نفسه فى العمل فى بستانه» وعندما بلغ الرسول تخب 
ما آشارت به زوجة أبى الهیثم قال: إن الم ينعت نی ولا حَِيمة إلا وله بان 

بطانة تم بالمَعْرُوف واه عَنِ المنک وبطانة 5لا تالو 4 خبالاء وَمَنْ یوق بطانَة 
السُوء مذ وق 6 

وقول الرسول يشير إلى سنة من سنن الله فى خلقه من بنى آدم» فلكل 
واحد متا بطانتان من أهله وأقاريه ومعارفه... بطانة تأمره بالخ وبطانة تأمره 
بالشر والسعيد هو الذى يُوقَى بطانة الشر... وقد كان أبو الهيئم من هؤلاء الذين 
سر الله لهم زوجة صالحة تأمره بالخير» وتنهاه عن الشر'". 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (۷۱۹۸) كتاب الأحكام. 
(۲) و قصص الرسول ب وأصحابه/ د . عمر الأشقر (ص ١ه ٤-‏ ۵) بتصرف. 
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+ ( ۱۷) حسن الخانهة.. وسوء الخائمة 6 


هن ید بن َب قال عبد لل نت رول اف زو الصاو 


المَضدُوقء ال اریخ عقا بآ ری بیع لَقَهَ 
مثل ديك نم ٿه يکو مُضْعَة یثل تلع مت ملكا ومر بای کیعاب و تال 


* و 


4 بقل رز هرن سید بت زوئ تو جر 
نکم ليَعْمَلُ ختی ما يون یه وین الجَنَةِ الا ذراغ َيَسْبِقٌ عَلَيْهِ کناب یل 
بعل أل اگا.. تنعل حى ما يکود یه رن رل نوش ينين علد 
کاب فََعْمَلُ بعَمَلٍ هل لته 

به وهذا الحدیث أصلّ فى باب القدر والعناية بذلك» والخوف من السوابق 
والخوف من الخواتيم... وکما قیل: قلوب الأبرار مُعلّقة بالخواتيم 

یقولون: ماذا یختم لنا... وقلوب السابقین أو المقربین مُعلقة بالسوابق 
یقولون: مادا سبق لنا؟ وهذا هو الایمان بالقدر والخوف من الکتاب السابق 
والخوف من الخاتمة.. هذا من آثار الایمان بالقدر خیره وشره. 
فان هذا الحدیث دل على أن هناك تقديرًا عُمريًا لكل إنسان؛ وهذا التقدیر 
العمرى یکتبه المّلك بأمر الله ول كما جاء فى هذا الحديث. 

إذَا... هذا الحديث موق لبيان التقدير العمرى لكل إنسان؛ وليخاف المرء 
السوابق والخواتيم؛ وليؤمن بأن ما أصابه لم يكن لیخطته وما أخطأه لم يكن 
لیصیبه... والسوابق فى عمل العبد والخواتيم متصلة... كما قيل: الخواتيم 
ميراث السوابق. 

فالخاتمة ترثها لأجل السوابق» فما من خاتمة إلا وسببها بلطف الله 9۶ 





(۱) متفق علیه: رواه البخارى (۳۲۰۸) كتاب بدء الخلق» ومسلم (۲۹6۳) كتاب القدر. 





/ بي _ شرح الأحاديث القدسية ۳1 
ورحمته أو بعدله وحكمته. سوابق المرء فى عمله وهى جميعًا متعلقة بسوابق 
القدر"". 

جه قال ابن مسعود وَليكه: حدّئنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق... 
يعنى الصادق فيما يقول» والمصدوق فيما بوحَى إليه من الوحى» وفيما يقال له 
من الوحى... فهو صادق لا يُخبر إلا بالصدق» مصدوق لا يبا إلا بالصدق 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وإنما قدم هذه المقدمة؛ لأنه سيخبر عن أمر غيبى باطن يحدث فى ظلمات 
ثلاث. 

4# وقول ابن مسعود هنا: وهو الصادق المصدوق... هذه تبيئة»...وهذه 
فيها أدب للمعلم أن يهيئ العلم لمن يعلمه ومّن يخبره بالعلم؛ لأن هذا الحديث 
فيه شىء غيبى لا بُدرّك بالحس ولا بالتجربة» وإنما یُدرّك بالتسليم والعلم 
بالخبر لصدق المُخبر به (عليه الصلاة والسلام). 

ومعلوم أن الصحابة فى ذلك الوقت لم يكونوا يعلمون تطور هذه المراحل 
بعلم تجريبى أو برؤية أو بنحو ذلك» وإنما هو الخبر الذى يصدقونه... فكانوا 
علماء لا بالتجريب وإنما بخبر الوحى الذى ينزل على النبى صلوات الله عليه 
وسلامها'". 

4 قوله عن : هنَأ انح کم يُجْمَعْ خَلقَه له ى بَطن یه أرْبعين یوم نُطْمًَا أى أنه 
إذا أتى الرجل امرأته فى الحلال وألقى الماء فى رحمها بقى أربعين يومًا وهو 
نطفة على ما هو عليه ماء... لكنه يتغير شيئًا فشيئًا... يميل إلى الخمرة» حتى يتم 
عليه أربعون يومًا. 





.)۷۳ شرح الأربعين النووية (ص‎ )١( 
شرح الأربعين النووية (ص* ۷) بتصرف.‎ 00 


شرح الأحاديث القدسية ي 

فاذا تم عليه أربعون يومًا... إذا هو قد استكمل الحمرة وصار قطعة دم 
علقة» فيمضى عليه أربعون يومًا أخرى وهو علقة... يعنى قطعة دم لكنها 
جامدة» ولكنه یثخن ويغلظ شيئًا فشیتّاه حتى يتم له ثمانون يومًا. 

فإذا تم له ثمانون يوقا فإذا هو مضغة (قطعة لحم)» هذه المضغة قال الله 
تعالى فيها: نحل عر َة 4 . فتبقى أربعين یوم تَخلّق من واحد 
وثمانين يومًا إلى مائة وعشرين يومّاء ولا يتبين فيها الخلق تبیّا ظاهرًا إلا إذاتم 
لها تسعون یومّا فى الغالب. 

فإذا مضى عليها أربعون يومًا وهی مضغةء أرسل الله إليها الملك الموكل 
بالأرحام؛ لأن الله کل يقول: مإوماي كك جود ريك لهو 4 . 

فالملانکة جنود الله ل.. وگل منهم مُوكَلٌ بشىء؛...منهم المُوكّل 
بالأرحام» ومنهم الم و کل بالنفوس يقبضهاء ومنهم المُوكّل بالأعمال يكتبهاء 
ومنهم الم کل بالأبدان یحفظها.. وظائف عظيمة للملائكة آمرهم الله کول بها. 

فبأتى ملك الأرحام إلى کل رحم» فينفخ فيه الروح باذن الله ول 

وهذه الروح أمرٌ لا يعلمه إلا رب العالمین...قال الله تعالى: 9# رتناک 
نالوج فل ليوح من مر رق وما ویش من لور لا اه 14" 

ينفخها فى هذا البدن الذى هو قطعة لحم فى الرحم» ليس فیها حراك ولا 
إحساس ولا شىء.... فإذا نفخ هذه الروح دخلت فى هذا البدن» فتسیر فيه كما 
تسیر الجمرة فى الفحمة بإذن الله» أو الطين فى المدر الیابس فتدب فى هذا 
الجسد حتى تدخل فى الجسد كله» فيكون إنسانًاء ویتحرك وتحس الأم بتحرّكه 
بعد مائة وعشرين يومّاء وحينئذ يكون إنساتًاء أما قبل هذا فهو ليس بشىء. 





(1) سورة الحم: الآية: .)٥(‏ 
(؟) سورة المدثر: الابة: (۳۱). 
() سورة الإسراء: الآية: (۸۵). 
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ولو سقط الجنين قبل تمام مائة وعشرين يومّاء فليس له حكم من جهة 
الصلاة عليه» بل يُوْحَذْ ويْدفّن فى أى حفرة من الأرض» ولا يُصلَّى عليه. 

أما إذا تم مائة وعشرين يومّاء يعنى أربعة أشهرء حينئذ صار إنساناء فإذا 
سقط بعد ذلك فإنه بُغسل» ويُكمنء ويُصلَى عليه. .. ولو كان قدر اليد فإنه 
يُصلَّى عليه ویدیّن فى مقابر المسلمين إن كان مُسلمًا. 

ويُسمّىء ویک عنه على الأرجح ليشفع لوالديه يوم القيامة؛ لأنه يُبعث يوم 
القيامة. 

قال النبی عليه الصلاة والسلام: لود يُؤّمر) یعنی المَلك (بآربع کلمات؛ يكتب 
رزقه. وآجله. وعمله. وشقی آم سعيد». 

فیکتب رزقه: وکتب الرزق یعنی: هل هو قلیل آم کثیر؟ ومتی بأتیه؟ وهل 
یتقص أم لا ینتقص؟ المهم أنه يُكتّب کاملا. 

ویکسب آجله آیضا: فى آی یوم؟ وفى آی مکان؟ وفى آی ساعة؟ وفى أى 








لحظة؟ وعن بُعدٍ أم عن فرب؟ وبأى سبب من الأسباب موته؟ والمهم أنه 


ویکتب عمله: هل هو صالح» آم سيى» أم نافع؛ آم قاصر على الشخص 
نفسه؟ والمهم أنه یکتب کل آعماله. 


يُكتب مآله: ا 
« نا ال سفوا نی لار ف في 3 رو يذ 0 کیک نا تا مت 
ام ریک 0 


لما 2 


2 2 ل هر ا گر ل لما ری سم سوام ۳ 
ختليين فپا مادامّت | لسوت والارض الا م ما سَآء ريك ۳9 ۶ غير یدود وز 





() سورة هود: الایات: (۱۰۸-۱۰). 


شرح الاحادیت القدسية ل ۷ 
كل هذا يُكتّبء لکن أين یکتب؟ وردت آثار أنه یکتّب فى جبینه على جبهته. 
فإن قال قائل: كيف تتسع الجبهة لكتابة هذه الاشیاء کلها؟ 
قلنا: لا تسأل عن أمور الغيب» ومّن أنت حتى تسأل عن أمور الغيب؟ قل: 

آمنت بالله وصدقت بالله وبرسوله يدولا تسأل: كيف. 
وقد وقع الآن فى وقتنا ما يشهد لمثل هذا.... كمبيوتر قدر اليد يكتب به 

الانسان ملايين الکلمات وهو من صنع البشر. فما بالك بصنع الله يونا 
چ قال ک4 «قوالزی لاله یره إن أَحَدَكُمْ یل بعمل آغل الج حتّی ما 

کون َب ويا إلا ذراغ فینبق علي کاب یل بعمل هل الاره تخل 
وقد يقول قائل: وما ذنب هذا الرجل حتی يعمل عملا صالحًا طوال تلك 

السنوات ثم يُختم له بخاتمة أهل الشقاء فيدخل النار؟ 
أقول: يتضح ذلك فى الرواية الأخرى فقد قال النبى كل «إِنَّ الرَّجُلَّ لَيَعمَلُ 

بعَمَلٍ أَهْلٍ لت فیما يدو لِلنّاسٍِ) أى أنه لم يكن يعمل هذا العمل لله وإنما كان 

مُرائيًا... فلذلك أخرج الله ما فى قلبه قبل موته فكانت تلك الخاتمة السيئة. 
# وهناك قصة توضح لنا خاتمة من عمل عملا لغير وجه الله سبحانه 

وتعالى... ففى الصحيحين. أن رجلا كان مع النبى یی غزوة» وكان شجاعًا 

مقدامًاء لا يترك للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى علیه» فتعجب الناس منه؟ ومن 
شجاعته» ومن إقدامه. فقال النبى كك ذات يوم: الیل له 

آعو ذ بالله... هذا الشجاع الذى يفتك بالعدو من أهل النار؟ 

فکیُر ذلك على المسلمین؛ وعظم عليهم؛ وخافواء كيف يصير هذا من أهل 
النار؟ 


)١(‏ متفق علیه: رواه البخاری (4۲۰۲) کتاب المغازی» ومسلم (۱۱۲) کتاب الایمان. 


/ _ شرح الاحادیث انقدسية 

فقال رجل: والله لألزمته... سوف أتابعه وأراقبه؛ لأرى نهايته كيف تكون؟ 
فمشى معه وف أثناء القتال أصاب هذا الرجل الشجاع السهم فجزع. فأخذ 
بسيفه فسلّه» فوضعه فى صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره... قتل نفسه 
جزعًا... فجاء الرجل إلى النبى 395 وقال: يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله... قال: ويم؟ 

قال: الرجل الذى قلت: إنه من آهل النار. حصل له كذا وكذا. 

فقال البى َك (نَّ لجل يعمل الرّمان الطّويل بعل لا یا 
لاس وَهُوَ مِنْ آغل الا ا ا( 

وفى هذا درس عظيمٌ أن نتعلم جميعًا ألا نعمل العمل الا لله بل وأن ندعو 
دائمًا بدعاء النبى ی «ی مُمَلّبَ لوب بت قَلبِىَ عَلَى دينك“ . 





چچ ثم قال النبى 5 «وَإِنَ أَحَدَكُمْ لَيَعمَلُ بعمل آغل النَارِ ی ایکون یه 


یر 


ْنَا رل درا قیسیق َل اکتا فیعمل بععل آغل ال يدحلا 

هذا عکس الأول. 

وهذا له أيضًا شاهد فى الواقع... رجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها... وقع هذا على عهد 
الرسول كَللِ.. كان هناك رجل يُقال له الأصيرم من بنى عبد الأشهل» كافر ماب 
للدعوة الإلهية... كان ضد المسلمين» فلما كان فى غزوة أحد» وخرج الناس من 
المدينة یغزون ألقى الله فى قلبه الاسلام فأسلم وخرج يجاهد. 

فلما حصل ما حصل للمسلمين وقتل منهم من فيل وذهب الناس ينظرون فى 
قتلاهم» فوجدوا الأصيرم فى الرمق الأخير فقال له قومه: ما الذى جاء بك؛ فقد 
عهدناك ضد هذه الدعوة... أَحَدَبْ على قومك يعنى عصبية» آم رغبة فى الاسلام؟ 


(۱) صحیح: رواه الترمذی» والحاکم؛ وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۷۹#۸۷). 


شرح الاحادیث القدسية ۱ 
قال: بل رغبة فى الاسلام وأقركوا الرسول 325 منى السلام وأخبروه أنى 
أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله» ثم مات... فأخبروا بذلك النبى 
5 فقال: «إنه من أهل الجنة»'''... فهذا الرجل أمضى عمره كله فى الكفرء ضد 
الإسلام وضد المسلمین وكان خاتمته هذه الخاتمة. 
عمل بعمل أهل النار» حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع» فسبق عليه الكتاب» 
فعمل بعمل أهل الجنة فكان من أهل الجنة ''. 





(۱) حسن: رواه أحمد فى مسنده (5/ )٤۲۸‏ من حديث ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث» وقال 
الشیخ شعیب الأرناؤوط فى آحمد (۲۳۸6): إسناده حسن. 
)۲( شرح رياض الصالحين/ الشیخ ابن عثيمين اة (۱۵۳-۱۱/۲) بتصرف. 


/ ي شرح الأحاديث القدسية 


+ (۱۸) طلوع الشمس من المغرب 6+ 


ر 5 ٣‏ ا 1 ره هر ر صم ب تس 1 ۳ ل من : 
چ عن آبی در لَه قال: كُنْتٌ مع النبی على حمّار وعلیه ؛ رَد أَوْ 


قَطِيفَة ال : وَذَلِكَ عِنْدَ غروب الشمس. فقال لی: «ا با ده ل تذری ین تَغِيبُ 


هَذْه؟1). 





ل: «قإنع رب فی عبن حاو نعلق عتی تَر يهان اجه تحت 
مش ون ا تخر ل. ذا را آن يُطْلِعَهَا من حَيْتُ 
ور ت حَبَسَهَا و : يَارَبٌ إِنَّ یری بَعِيدٌ فقو لَهَا: یبن عنث غنته 
َلك ب لابقا سر 

3 نحن نعلم أن الشمس منذ أن خلقها الله بون وهی تشرق من المشرق 
وتغرب من المغرب بصورة منتظمة لم تتغير ولو مرة واحدة... فقد جعل الله لها 
نظامًا ومدارًا لا تحيد عنه أيدًا. 

قال تعالبى: # ولمم عم ری لمس مرها مسا ذلك تقر الع الاي 14" . 

# ولذلك حينما ناظر خليل الرحمن إبراهيم 4 هذا الكافر المتمرد 
(النمرود بن كنعان) حدث بينهما ذلك الحوار. 

قال تعالی: ام رل ای یسم فى رد ا ا اد یال 


ترلل 


میم هسیر میت > 


رهم ب ری يُحيء یمیت قال آنا ای ال لمعم ات اله ین 
الم من المترق مات پا ون المرب بهت الى کف وله دى الوم 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد. والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع VATA)‏ وأصله فى 
۳ 


شرح الأحاديث القدسية لي 
به ومع ذلك فإنه فى آخر الزمان يصبح الناس كعادتهم ینتظرون طلوع 
الشمس من المشرق - كما هو حالها منذ خلقها الله - فإذا بالشمس تطلع من 
المغرب... وعندها يغلق باب التوبة. 
قال تعالی: حل ینظرونَ إلا أن ایهم الْمَلهكة ین ریک آز بش این 
یک یرم یی بعش مایم ریک لا ینم تسا إيكثها لر کین امت من کل بت فد 


ایمتنها حيرا ل نتروا نا منکظرون 

يقول تعالی: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهم. ال أن تايه 4 
مقدمات العذاب» ومقدمات الاخرة بأن تأتيهم که # لقبض آرواحهم. 
فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال» لم ينفعهم الایمان» ولا صالح الأعمال. ریا 
ريك 4 لفصل القضاء بين العباد ومُجازاة المحسنين والحُسيئين. ابش 
ی ریا € الدالة على قرب الساعة. 

يوم ی بعش ءات ویک 4 الخارقة للعادة» التى یعلم بها أن الساعة قد دنت؛ 
وآن القيامة قد اقتربت. 

«< لا یم تفا ایسا لر تکن عامنت من کل کیت ف إيكيها حا 4 آی: إذا 
جد بعض آیات ال لم ینشع الکافر إيمانه أن آمن» ولا المؤمن المقصر أن 
يزداد خیره بعد ذلك. بل پنفعه ما كان معه من الویمان قبل ذلك. وما كان له من 
الخیر الموجوده قبل أن يأتى بعض الایات. 

والحکمة فى هذا ظاهرة... فانه إنما كان الایمان ینفم» إذا كان إيمانًا 
بالغيب» وكان اختيارًا من العبد. فأما إذا وجدت الآيات» صار الأمر شهادة ولم 
يبق للإيمان فائدة» لأنه يشيه الإيمان الضروری» كإيمان الغريق» والحريق» 


.)۲۵۸( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 


۲ شرح الأحاديث القدسية 
ونحوهماء ممن إذا رأى الموت؛ أقلع عتا هو فيه كما قال تعالى: ول رآ 
بسا الوا ءامنا باه وه وکمتا ہما کا يد م مُتْرِكِينَ هم فلم يك یمهم 
ی لقع حَلَتَ ف عبادو 4. 

وقد تکاثرت الأحاديث الصحيحة» عن النبی بي أن المراد ببعض آپات 
الله» طلوع الشمس من مغربهاء ون الناس إذا رآوها؛ آمنواء فلم ینفعهم إيمانہم» 
ویغلق حينئذ» باب التوبة. 

ولما كان هذا وعيدًا للمكذبين بالرسول يلك منتظرًا وهم ينتظرون بالنبى 

ته وأتباعه قوارع الدهر وسصانب الأصور الا قل انتطروا نا منتظووح 4 
فستعلمون أيّنا حق بالأمه © 

وه ومن هنا یتضح لنا أنه لا تقبل توبة العبد فى حالتين: 

(۱) عند الغرغرة.. أى: عندما تبلغ الروح الحلقوم : 

قال 2 : «إ إن الله نه تَعَالَى يبل توب العَبدِ مالم يُغرغر رغز) ۳ 

۲ات طت تشم مراک بارش دی 

أن ال يك قَالَ: «إنَّ الله عولط يه وا ميس روط 
بکه تا توب سس الي على تلع الس ین عفرهاه ۳ 

وقال كل يا ول وب لشف باع مهو 
ذلك اباب مَفْتُوح) حَتّى تَطْلّعَ الشّمْس نَحْوَهُ قاذا طَلَعَتْ من تخوه لم يَنْقَعْ تفس 
(یمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها عَیرا» 9 





(١)تفسير‏ السعدى (۱/ 0۳-4۵۲) ط. مكتبة أبى بكر. 

(۲) حسن: رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجه» وحسنه الألبانى فى صحیح الجامع (۱۹۰۳). 
(۳) صحیح: رواه مسلم (۲۷۹۹) کتاب التوبة. 

(4) حسن: رواه ابن ماجه وأحمد, والترمذی؛ وحسنه الالبانی فى صحیح الجامع (۲۲۲۹). 


شرح الأحاديث القدسية ا 

چ قال الحافظ ابن كثير له : هذ الْأَحَادِيت الْمُتَوَائِرَةٌ مََ الآية الْكَرِيمَة 
كليل عَلَى آن مد یمان أو َوب بعد طلوع الشمس من مغربها لا بل ین 
ما ان کدلك واه أَعْلَمُ لان دك من خر شراط السَاعَة وَعَلَامَاتِهَا الالة 
عَلَى اقیرابها ود فومل لِك الْوَقْتَ مُعَامَلَةَ يوم القيامة». 

فجعل ب4 غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغربها. 

8 وقد ذكر ابن حجر أحاديث وآثارًا كثيرة تدلّ على استمرار قفل باب 
التوبة إلى يوم القيامة» ثم قال: «فهذه آثار َس بعضها بعضا مَمْقة على أن 
لشمس إذا طلعت من المغرب؛ أغلق باب التوبة؛ ولم يُفتح بعد ذلك وأن ذلك 
لا یختص بیو وم الطلوع» بل يمد إلى يوم القيامة» 1 

ج قال القرطبی: «قال العلماء رما لیقع تفت ریعالی عند طلُوعٍ 
لس من و تاس إلى رو ی کل 
من شهو هرا الس ول فون ری ان یز اس ل کلم ی 
بر الْقِيَامَةِ فی حال من > حَضَرَهُ الْمَوْتُ فى القطاع الدواعِی إلى نع ۳ 
عنم وبطلانها من أَبْدَانهمْ» من تا فى مل هَذِو اْحَالٍلَمْ تقبل تور وف كُمَا لا 


يوه و م 


تقبل تَوْبَةٌ مَنْ حَضَره الْمَوْت». 


(1) «النهاية فى الفتن والملاحم» (۲۲۲-۲۱۹/۱). 
() «فتح الباری» (۳۵۵-۳۵/۱۱). 
(۲) «التذكرة» (ص ۰۲۷۰۲ و«تفسیر القرطبی» (۱۶۲/۷). 


شرح الأحاديث القدسية ١‏ 


+ (19)أناالملك... أين ملوك الأرض € 


# عَن أبى هْرَيْرَةَ 5 قال: سَمِعْتٌ رش ول الله تاذ یتول: (یقبض الله 
الازض وَيَطُوى السَّمَوَاتٍ یتمینه يَقُولُ: آنا الملك. آيْنَ ملوك الازض» 

## ففى هذا الحديث يخبر الحق برل عن مشهد من مشاهد قيام الساعته 
وذلك حين يأمر الله ون إسرافيل بالتفخ فى الصور (نفخة الصعق). 
الذى لا يموت (جل وعلا) فیصبح الكون كله فی سکوب رهيب موحش فيطوى 
الله السماوات بيمينه ويطوى الأرض بشماله ويقول: آنا الملك أين الجبارون؟ 





أين المتكبرون؟. 
ذال ا لیا شتا وان م ند الُفتى. ثم م يَشُولٌ: 


58 1 


أن العیك ین الْجَبَارُونَ؟ أ ن لمکم رو ن؟ نم يَطْوى لین مخ 
شِمَالِف لم قو قولٌ: تا الْمَلِك ین الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ الک ون؟:۳. 


۳ 


و رم مر رت 


قال تعالی: ی وغوه ری ذو الاک والاکرار 4" . 
وقال تعالی: کل سىء مالكلا وهه ل لن وله يمون . 
وقال تعالى: فیرحت ذو رش بھی الروح من تروء عل نبا ِن 
عادو ندر وم الان ) م شم لون لاق عل ان م مم ىء لمن لمك اليم يه 
لون التهار 4 . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاری )٤۸۱۲(‏ كتاب التفسير» ومسلم (۲۷۸۷) كتاب صفة القيامة. 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۷۸۸) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 
() سورة الرحمن: الایتان: (۱ ۰۲ ۲۷). 
)٤(‏ سورة القصص: الایة: (۸۸). 
(9) سورة غافر: الایتان: (۱۱۰۱6). 


١ 
شرح الأحاديث القدسية ي‎ 


فلا حد يسأل ولا أحد يجيب إلا الله عرو . 

ثم يُحيى اله إسرافيل مرة أخرى ويأمره بأن ينفخ فى الصور نفخة البعث 
لتقوم الخلائق كلها من القبور إلى أرض المحشر للفصل والحساب بين یدی 
الكريم التواب (جل وعلا). 

به قال الشيخ ابن عثيمين كأثه: 

قوله5 : «یطوی»: المراد بالطی الطى الحقيقى. 

قوله: «ثم يقول: آنا الملك»: ۱ 

يقول ذلك ئناءً على نفسه - سبحانه وتنبیهٌا على عظمته الكاملة وعلی 
مُلكه الكامل» وهو السلطان. فهو مالك ذو سلطان. وهذه الجملة كلا جزآیها 
معرفة» وإذا كان المبتداً والخبر کلاهما معرفة» فان ذلك من طرق الحصر آی: 
آنا الذی لى الملكية المطلقة والسلطان التام لا ینازعنی فیهما آحد. 

قوله: «أين ملوك الارض؟»: الاستفهام للتحدىء فیقول: أين الملوك الذین 
کانوا فى الدنیا لهم السّلطة والتجبر والتكبر على عباد الله؟ 

وفى ذلك الوقت يُحشرون أمثال الذَّر -النمل الصغير- يطأهم الناس 


بأقدامهم '' . 


محا جب DI‏ 
خر ده مر 





() القول المفید (۲/ ۳۹۰). 


/ شرح الأحاديث القدسية 


5 
+9 (۲۰ )يا آده. :.. أخرج بعث النار 2+ 


# عَنْ أبى سَعِيدِ الخدرى ن کے قال: قال سول الله کیا: «یقول اللة: يا آذ 
ييُولُ: ليك وَصَغْدَ یت ورن بك بت َال َو رخ بَمْتَ الا قَالَ وتا 
بت ار ؟ کل من کل آْف نع ما َة ود شم زینو ذال نيَب الشف 
اوح سل داب حل موی کش شگنر وتا هم يشككرئ ولیک 


رم ور 0 ص 


عذاب آلو شید 4 قاشتد َلك علیهم فقالوا: يار سول اف ایا ديك الرَجُل؟ 
قال: «أَبْشِرُوا: تِن من جوج وَمَأْجُوج لا نکم رَجْل» شم قَا ل : وی یی 
یب إَِى لأطْمَع أن َُونُوا لت هل الجنّوا قال: : فَحَمِدْنًا الله کیت ثم قَالَ: 
«وَالَذِى تفیی بيده ی لمع آن تکونوا شط هل اجنو إن ملک فی الامم 
كَمَدلٍ الشَّعْرَة البيْضَاءٍ ء فى جِلْدٍ الور الْأَسْوّدِ أو الرفْعَة فى ذراع الحِمَارٍ»”". 

# ففى هذا الحديث يخر النبى 337 عن مشهدٍ عجيب من مشاهد يوم 
القيامة... وذلك حين يُنادى الحق (جل وعلا) على أبينا آدم ل ويقول له: 
يا آدم... فإذا اد يقول لله ونَ: لبيك وسعديك والخير فى يديك. 

4# قال الحافظ ابن حجر يدلن: وله «یتَول لبیل وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرٌ فى 
يكب فى الافیضار عَلَى ابر تئ تنطیفب ورعاية یاکذب وا انش أيِضًا 

بتقدير اللو كالخير. 


¥ و #أخرخ بعت التار». 





حدیث بث أبى هر بت جهنم من یت . وَفى روَاَةِ أَحْمَدَ: : «تصیت») 
بدل: (بَعْثَ) » وَالْبَمْتُ بِمَعْتَى الْمَبْحُوثِ ولا فى السَّرَايا ی با ابر إِلَى 


o وه‎ ۳۹۳۹ 2 


جِهَةٍ من الْجهَاتٍ لحرب وغْیرهَا . .. وَمَعْتَاهَا هنا ميز آغل التار من غیرهم. 





)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1۵۳۰) كتاب الرقائق - ومسلم (۲۲۲) كتاب الإيمان. 


۱۹ شرح الأحاديث القدسية ا 

نما حص بللك آدع یگزنه واید الجوبع گنه گان قذ عرف أل 
اسَعَاَة من آغل الشَّعَاءِ َد رال ْله لاشرام وَعَنْ ويه یمینه شوه وَعَنْ 
شماله آَسُودَةٌ فالذین عن يمينه هم أهل الجنّة..والَّذِينَ عن شماله هم أهل الا 

قوله: «قال: وَمَا بَعْتْ الثّارا. 

الوا َاطِفَةعلَى یم مَحَدُوفٍ تَفدِيرُهُ وفث و أطنث وما بث انار 
اَی : وَمَا مِقَدَارُ مَبْعُوثِ التار. وَفِى خدیث آبی هُرَيْرَةٌ: : قول یا رت مخ رج. 

چ قَوْلةُ: : من كل أل َسْعَمائة وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ). 

ففى تلك اللحظة يشيب الطفل الصغير لهول الموقف وتضع كل ذات حمل 
خملها... ولذا قال النبى يَلةِ: : داك جين شیب الصّغِيرُ وَتَضَعُ کل ات حَمْلٍ 
لها کی الس شکاوی وه سكَارَى ون ات اله شديد» معناء وف 
الآية فى قوله تعالى: لک ور لاع ىء علي 0 يم کته تاهل 
ل مره عا يصعت وس کل اب ني ها و أ لياس 
سکلري وما هم يسكدرئ وکن عَذَابَ ألو سَدِيدٌ 74" وقول تعالی: 
لكت تلش بيخ يك ل ی وَكَدِ اختَلّف الْعْلَّمَاءُ فى وَفْتِ 
وضع کل اب حمل حَمْلَهًا وَغَيِِْ م مِنَ المَذكور. 

فقیل: ند رل لسع بل شزو چهم من ال .. وقیل: هو فی الْقِيَامَةٍ 

على الأوّلٍ موی ظاجره وَعَلَى التَانى کون مج ان اة یس فیها 
حمل ولا ولاتا. وتَفَدِيرينتهى بو وال والشدا د إِلَى أَنّهُلَوْ توت 
لايل تاك وم تن این .. كما تقول الْعَرَبُ آصابتا أَمْرٌ یشیب منه 


مر لس 





.)۲ ۰۱( سورة الحج: الایتان:‎ )١( 
.)۱۷( سورة المزمل: الایة:‎ )۲( 


/ لي شرح الأحاديث القدسية 

وآقول: تختول نخ یقت کی او هقیتع 
یه تل ال یب ال ول با 

تخل کون يك جن الك ری ول و ی و کون خاصّا 
ِالْمَوْجُودِينَ حیتیذ وتکون الإِشَارَ سوه داك إلى یرم لاه وَهْوَ صَرِيحٌ 
فى اة رلا یت من هذا تنل یل ین طول اسان یام اسع 
واشتقرار التاس فى الْمَوْقِفٍ ونداء آم نیز أل الْمَوْقِفٍِ لاه َد تن لك 
يَقَعٌ متقاربا كَمَا ال الله تعالی: «يقًا مر بيده (2) بش بات امر و۱۱6 
يَعْنِى أَرْض الْمَوّقف وقال تعالی: وما عل الولدان شا ا السماء منقطل 
بق € . 

والحاصل: نیم اْقَيامة یل عَلَى مَابَعْدَ تَفْحَةِ بت من رال ور 
بر ذلك | 1 ۳ 
دقع نی الشور لي لان مکی با 5 8 

روت 4 نَم یال «أَخْرِجُوا بَعْتَ الا ۰ فدذکره قال: «مَذَاكَ وم یحْعَل الْولْدَانَ 

اه 

وق فى حَدِيثٍ الصور اليل عِنْدَعََِّ بن َع َيِه ما ی لاخیتال 
ای و ت قم نی باب اللخ فى الور وه بد ول اوَتَضَعٌ الخوّایل 
ما فى بطونها و شیب الْولْدَانَ وَتَمَطَايْرٌ ر یط : يتما هم كَذَّلِكَ إِذْ تَصَدَّعَتٍ 


.)۱۰۱۳( سورة التازعات: الآيتان:‎ )١( 
.)۱۸۰۱۷( سورة المزمل: الآيتان:‎ 0 


۱۹1 شرح الأحاديث القدسیه ۳ 
الکرض ید خُذْهُمْ لك الْكَرْبُ والهول» نم تلا الاين من رل الْحَج. 

# وهنا فزع أصحاب الرسول بيا وقالوا: يا رسول الله یا ذلك الرجل؟ 

أى: إن كان سینجو رجل واحدٌ من بين كل أل من النار فمن سیکون ذلك 
الرجل الذى سینجو؟.. وما هو العمل الذى سينجى من النار لنعمله؟. 

فما كان من نبی الرحمة 3 إلا أن قال لهم: « آبشروا فان من بجوم 
وَمَأجُوح لا منک رَجُلّ). 

قال قطن له : ین نیوج وَأجُوجَ َلْمّا» أ : منهم وَمِمَّنْ گان 
عَلَى الشَّرْكِ منلهم. وله «وینکم رجْلْ» يَعْنِى : مِنْ آصابه وَمَنْ کان مُؤْمِنًا 
يق 

قُلْتٌ: و عاصله آن الاشار ره بقوله: نم إلى امین ین جويع الم 
وََدَ آشار ی ذَلِكَ فی حدیثِ بن مَسْعود بقوّله: نله لا یذ لها إلا تفش 
مسلمه. 

وهكذا ینبغی للانسان أن یستعمل البشری لاخوانه ما استطاع. ولکن أحيانًا 
یکون الإنذار خيرًا لأخيه المسلم» فقد یکون أخوك المسلم فى جانب تفريط فى 
واجبء أو انتهالٍ لمُحرّم فیکون من المصلحة أن تنذره وتخوفه. .. فالانسان 
ینبغی له أن یستعمل الحکمة ولکن یغلب جانب البّشری... فلو جاءك رجل 
متلا» وقال: إنه آسرف على نفسه وفعل معاصی كبيرة وسأل هل له من توبة؟ 
فینبغی لك أن تقول له: نعم.. آبشر فإنك إذا تبت تاب الله عليك. 

© ثم قال البی 3۳6 : «وَالَّذِى تفیی بیدو ای لَأَطْمَعٌ آن تَكُونُوا ثلث أهل 
الحنة). . فما كان من الصحابة إلا أن قالوا: الحمد لله.. الله أكبر. 

وذلك من شدة فرحهم أنه سيكون عدد المسلمين فى الجنة هو ثلث أهل 


() فتح البارى (۱۱/ ۳۹۹-۳۹۷) بتصرف. 





/۷ شرح الاحادیت القدسية ۱2۷ 








لجنبع أن النى محمد 1+ می أمة من يمن سبعين اما ستكون فى ارفس 
1 لقيا 
ر , ن سَبعینَ مَك شم یرما وَأَكْرَمْهَا عَلَى اش . 

ايه : بعد ذلك: ایی لير ييه راطع رل 
شَطْرَ أل الجَنِّا. أى: نصف أهل الجنة. 

ولم يخبرهم 35 أنهم النصف ابتداء؛ لآن التدریج أوقع فى النفس وأبلغ فى 
الإكرام» لأن الإعطاء مره بعد آخری دلیل الاعتناء بالمعطی أو لتتكرر منهم 
عبادة الشكرء ولا يبعد أن يكون قد أوحى إليه ية فى البداية أ: نهم ثلث أهل 
الجنة ثم أوحى إليه بعد ذلك أنهم نصف أهل الجنة. 

بل لقد ثبت عن النبی كك أنه أخبر أن آمته ستكون يوم القيامة تُلنى أهل 
الجنة. 

قال : «أهلّ الجَنَّةِ مرو ومائِةٌ صف... تمانون نها مِنْ مذه امد 
وأزبعون مِنْ سایر الامم» . 

لا أهل الجنة من أمة النبى 8# .. والثلث الباقی يُقسم بين (1۹) أمة من 
الأمم السابقة. . وذلك من فضل الله کل على هذه الأمة الميمونة المباركة. 

© ثم قال 5 : ِن ملک فى الأمَم کم ره البَئِضَاءِ فى جلد الور 
السود أو الرَفْمَةٍ فى ذرّاع الجِمَارا. 

فعلى الرغم من قلة أعدادنا بالنسبة لأعداد الأمم من قبلنا إلا أننا نکون تُلثى 
أهل الجنة. 

جيه قال الامام النووی كانه ول : كَالوفمَةٍ فی فراع الْحِمَارِ) هی بح 
(۱) حسن: روا أحمد» والترمای» وحم لانیف صحيح الجامع(۲۳۰۱) 
(۲) صحیح: رواه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحیح الجامع (۲۵۲۹). 


شرح الأحاديث القدسية ١‏ 
o‏ الك م f‏ رگ درس کر رگن و م2 
الراء وَإِسْكَانٍ القاف. قال هل اللغة: الرَقَمَتَانِ فی الحمار هما الاثرَانٍ فی باطن 
مه or‏ 


م 2 3 2 ۰ ر e‏ 2 ۶ رمق کس مر 5-0 ° 
عضدیه وقیل: هی الذاترةٌ فى ذرَاعیّه وَقيل: هی الهنه النانکه فى ذِرَاع الدابة من 
داخل. وَاللَهُ آعلم بالصواب» ۲" 

2 


.)۱۰۰ /۲( شرح مسلم للنووى‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية 4 








و عن أبى هِرَيْرَةٌ ته قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ا يَعَولُ: : إا جَمَعَ الله 
الْعباد فی صعید وّاحد. نَادَى متاد: یلق کل قوم بت انوا يَمْبدُونَ لح کل 
تم یا اوا َو یی الاس عَلَى عالهم تیم يَقُول: ما بال الاس 
و وما شتا َيَقُولُونَ : ََظرٌ هت قیول: هل تعر فوتة؟ فَيقَولُونَ: ذا تَعَرَفَ 
نا عرفتای یکشف لهم عَنْ سَاقِهِ ون شجوده فَدَلِكَ قول اه تعالی: بو 
۹ عن ساق وَيُرْعَوْنَ ال السجود فلا يَسْتَطبعُونٌ 4" وَيَبْقَى کل ناف فلا يَسْمَطِيعْ أذ 
يَسجِدَ» نم تم يَقَودُهُمْ إلى الجَنَة». 

ب ففى هذا الحديث يخبر النبى 8 عن مشه عظیم من مشاهد يوم 
القيامة.. وذلك عندما تحشر الخلائق كلها فى أرض المحشر للفصل 
والحساب... وبینما هم على تلك الحالة التى وصفها النبی بيا بقوله: ١يُحشر‏ 
الناس يوم القيامة فا را غُرلاء إذ اتاتی تاد یلک کل قوم ما كَانُوا 
و وق رواية: ذا كان يوم القامة بقول الله :لع كل أمة ما كانت 
تعبد» فتتبع اليهود عزیرّا؛ وتتبع النصاری معبودها فیتساقطون فى التار...» ۹9 ویقی 
الناس على حالهم واقفين فى أرض المحشر فى ذلك الكرب العظیم وقد ألقى 
الكفار فى النار» ولم يبق إلا آهل الإيمان» ومعهم المنافقون الذين كانوا يُظهرون 
الإيمان ویطنون الكفر. 

ْنِم یقول: ما ال لاس بو وم ا هُنَا؟» والمقصود بالناس هنا 
هم الكفار الذین لحقوا بما کانوا یعبدون.. 





.)٤١( سورة القلم: الآية:‎ )١( 
.)0۸٤( صحیح: رواه الدارمی وصححه الالبانی فى الصحيحة‎ )۲( 


شرح الأحاديث القدسية ۱ 

فيقول المؤمنون: الْنْتَظِرٌ إلّهتا)... وكأنهم يقولون: نحن لا يشغلنا أى شىء 
إلا أن نرى ربنا ون ونستمتع بلذة النظر إلى وجهه الكريم. 

١لبقُولُ:‏ هل تَعْرِفُوئة؟».. أى: هل تعرفون ربكم إذا رآیتموه. 

«قيَُولُونَ: دا ترف إِلَيْنَاعَرَفْناةُ»... وذلك لأنهم لم يروه (جلَّ وعلا) قبل 
ذلك. 

ون تلك اللحظة يحدث ما لا يخطر على البال!!! 

فيكشف الله و عن ساقه فإذا رآه المؤمنون وقعوا ساجدين له عَرََنَّ وأما 
المنافقون فلا يستطيعون السجود لله 2۶ فقد جيل بينهم» وبين السجود... ثم 
يقاد المؤمنون إلى الجنة. 

و قال تعالی: یتفن ساق يدعو إل ألشجُود لا تیوه )وم 
مر تیم ول ودرا مود إل لشجود و سیر ۱4 

ج قال الشیخ السعدی انه 

أى: إذا كان يوم القيامة» وانکشف فيه من القلاقل والزلازل والآهوال ما لا 
يدخل تحت الوهم» وأتى البارى لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم فكشف 
عن ساقه الكريمة التى لا يشبهها شیء» ورأى الخلاتق من جلال الله وعظمته ما 
لا يمكن التعبير عنه» فحینشذ يدعو إل أسجود € لله» فيسجد المؤمنون الذين 
كانوا یسجدون لله. طوعًا واختيارّاء ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا 
يقدرون على السجود وتكون ظهورهم كصياصى البقر لا يستطيعون 
الانحناء» وهذا الجزاء من جنس عملهم» فإنهم كانوا یُدعون فى الدنيا إلى 
السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة فيهم» فیستکبرون عن ذلك 
ويأبون...فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم. فان الله قد سخط عليهم» 


(۱) سورة القلم: الآيتان: .)٤١-٤۲(‏ 


شرح الأحاديث القدسية 





وحقت عليهم كلمة العذاب؛ وتقطعت أسبابهم» ولم تنفعهم الندامة ولا 
الاعتذار يوم القيامة... ففى هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصی 
ویوجب التدارك مدة الإمكان”". 

بو ولقد سيل الشیخ الا لبانی يكآنه: 

هل يلزم من إثبات الساق لله برل تشبیهه بالخلوفات؟ 

الجواب: لا یلزم من إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات شىء من التشبیه 
أصلاء كما لا یلزم من إثبات ذاته تعالی التشبیه فکما أن ذاته تعالی لا تشبه 
الذوات وهی حى ثابت» فکذلك صفاته تعالی لا تشبه الصفات وهی أيضًا حقائق 
ثابتة تتناسب مع جلال الله وعظمته وتنزيهه» فلا محذور من نسبة الساق إلى الله 
تعالی إذا ثبت ذلك فى الشرع... وأنا وان كنت آری من حيث الرواية أن لفظ 
«ساق» أصح من لفظ «ساقه) فإنه لا فرق بينهما عندى من حيث الدراية لآن 
سياق الحديث يدل على أن المعنى هو ساق الله ان ... وأصرح الروايات فى 
ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ: «ل بتکم وین وین آيَة تَعْرِفُوتَهَا؟ 
يقُولُونَ: نَعَمْ السَاق قَيُخْشَفْ عَنْ ساق.. ۷ 

قلت: فهذا صريح أو كالصريح بأن المعنى إنما هو ساق ذى الجلالة 
کا" 

##. وهکذا يكون إكرام أهل الإيمان والتوحيد والصلاة.. وهكذا تكون 
الإهانة لأهل النفاق الذين كانوا یُراء‌ون الناس بصلاتهم أو كانوا لا يصلون.. أو 


( تفسير السعدی (ص ۵ ۱۰). 

() أخرجه البخارى (۷)۳۹) كتاب التوحيد» ومسلم (۱۸۳) کتاب الإيمان. بلفظ: لیگ 
وهآ تفه بها؟ يقو لو : عم ْف عَنْ ساق»» والحاكم (817) واللفظ له. 

( دروس ومحاضرات مفرغة من تسجیلات الشبكة الاسلامية - والفتوی للشیخ الألبانى لته 


شر ی القدسية لي 


مر ار سے روم سر 


كانوا كما وصفهم الله وَل بقوله: لان مت عر عون الله وهو حَدرعَهم ودا 
ام لش كرا کف رک لام رابکی هو @ مین 


دیک ال یڑک ولال لی تولو من ول هن ده سیک 4 


أ 


يك ا عمل مه أذن 
له بالسجود لله قن يوم القيامة عندما يكشف الملك (جلّ جلاله) عن ساقه.. 
ومن أَبَى أن يسجد لله بَرَوَنَّ هنا فى الدنيا حيل بينه وبين السجود لله ين . 
فيا ليتنا نعرف قدر الصلاة وقدر السجود بين يدى الله برل 

عن جابر فته قال: قال رشول الله ا «مَكَلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ كَمَدَلٍ تهر 
جارعم عَلَى باب أَحَدِكُمْ يتيل من كل يوم خن مرا 

وعن أبى هريرة 5 أن رشول الله ل قال: «الصَّلَوَاتٌ الْكَمْس وَالْجُمْعَة ای 
اجه ةلم ین مالم نش ابا 

وقال النبى 8 «رَ م ل ترا یاب حدم یفتمل فبه کل وم خنس 
رال يَبْقَى ین درن - وسخه - شی؟» فَالُوا: لا يَبْقَى مِنْ دنو شی قَالَ: 
«مُدَّلِكَ مل الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِء یَمخو الله بهن الخَطَايًا). 

O E O EE 
فآتزل اله تعالی: راقم لصاو طرق آلتهار ورلا من ال رن سىت یذ‎ 
.)۱۳-۱۶۲( (۱)سورة النساء: الآيتان:‎ 
(؟) صحيح: رواه مسلم (1558) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.‎ 


(۳) صحیح: رواه مسلم (۲۳۳) كتاب الطهارة. 
(6) متفق علیه: رواه البخاری (۸) کتاب مواقیت الصلاه- ومسلم (TTY)‏ کتاب المساجد 





ومواضع الصلاة. 
(5) طرف النهار : الصبح والعصر أو الظهر - وزلفا من اللیل: ساعات منه والمراد به: العشاء أو 
المغرب و العشاء. 


بي _ شرع الأحاديث القدسية 


2 ت" فقال الرجل: أَلِيَ هذا؟ قال: : البجويع أ 2 متى کل 

ون نس فت الج رَجُل ی ال + اه فقال: ار 
عدا فََقَمْهُ عا د قال: وحَضَرّت الصلاة فصلی مع زشول اوه َا قَضَى 
الصّلاء قال: یا زشول الله إنّى أَصَبْتُ حذا فَأَقِمْ فِىّ کناب ای قال: «عل 
حَضَرتٌ الصلاة مَعَنَا؟» قال: نع م قال: «قد عفر لَك 

وعن حنظلة الكاتب یه قال سمعت رسول الله يك يقول: 2 من حا عَلَى 


كو ير ر ت 
الصَّلَوَاتِ الخَمْس: : رُكُوعِهِنَ» وَسْجُودِهِنَ» وَوضویهن» وَمَوَاقبتِهنَ» وَعَلِمَ آنهن حَق 


مِنْ عند اش دکل الْجَنَهَ آو قال: «وَجَبَتْ له له أو قال: ١خْرّمَ‏ عَلَى التار» *. 
وَعَنْ عب الله بي عَمْرو تفه و ی لین فَسَأَلَهُ عَنْ أفضّل 


۳ 





ج - 
ر 


الأعمالٍ؟ فقال ر سول الله يك «الصَّلاةٌ». قا ال تم مه یال « ا تم 


- 


مد ال 1 نم الصلاة» علا مَرَاتِ قال :م م4 فا ل: «الْجهَادُ فى سيل اوه(“ 





() سورة هود: الایة: (۱۱). 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۵۲) کتاب مواقیت الصلاة- ومسلم (۳ ۲۷) کتاب التوبة. 
(۳) صحیح: رواه مسلم (۲۷4) کتاب التوبة. 

(4؛) حسن لغیره: رواه آحمد وحسنه الألبانى فى صحيح الترغیب (۳۸۱). 

(5) صحیح لغیره: رواه أحمد وابن حبان وصححه الألبانى فى صحیح الترغيب (۳۷۸). 


۱۷ شرح الأحاديث القدسية 4 
۲ ) سبحانك ما عبدناك حق عبادتك #6 


و عَنْ أبى عتمان عَنْ سلمان عَنِ النََىّ بي فال: يُوضَعٌ الْمِِرَانُ يَوْمَ 
ال نونف السَمَاوَاتُ والازض لوعت تقول الملايكة. يا رب لِمَنْ یزن 


مدا فقول الله تَعَالَى: لِمَنْ شنت من حَلْقَى. تقول الْمَلابِكَةٌ: سُبْحَانَكَ ما عَبَدْنَاكَ 


ق باك ويُوضَعْ الصَرَاط ملع اْمُوسَى ول الْمَكَاتِكَةٌ: مَنْ تجيز عَلَى 
مد ف يَقولُ: مَنْ شنت من خلقی. فيَقَولُونَ: سبْحَائَكَ ما عَبَدْنَاكَ حَقّ عبَادیك»(. 





ج ففى هذا الحديث يُخبر النبى بي أنه بعدما يُحشر الناس جميعًا يوم 
القيامة يوضع الميزان... ثم ذكر النبى 5 يل سعة ذلك الميزان وأنه لو وز فيه 
السماوات والأرض لَسحَت. 

وقد دلت النصوص الشرعية على أن الميزان ميزان حقيقى له قتان تُورّن به 
أعمال العباد. وهو ميزان عظيم لا يقدر قدره إلا الله تعالى..وقد اختلف أهل العلم 
هل هو ميزان واحد توزن به أعمال العباد أم أن الموازين متعددة ولكل شخص 
ميزانه الخاص..فمن قال بالتعلّد استدلوا بأن الميزان قد ورد فى بعض الآيات 
سصيغة الجمع مشل قوله تعالى: لوالو انط بور اَمو تلا شنم 
نت معا وان کاب تقال کچ من خردل سا بها وک با کسیر 4 . 
ومن قال بأنه واحد استدلوا بمثل قول النبى 335 ر مق 
ر فيو السَّمَاوَاتٌ والزض لَوَسِعَتْء ول الْمَكَاتِكَةُ: يا رب لِمَنْ يَرِنَُ هَدَا؟ 

الله تَعَالَى: لمن شت من خَلْقى.. ۰ وحملوا الآية التى ورد فيها الميزان 
ی اج علي تسد موز ات سن العمل وال وال وال عمسف 
(۱) صحيح: رواه الحاكم» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (841). 
(؟) سورة الأنبياء: الآية: (1۷). 


شرح الأحاديث القدسية 
والأشخاص. فقالوا: إنه جوع الأشياء التى ورن فيه. 
جيه والقول فى الموزون على أربعة أوجه: 
(۱) أن الأعمال هی التى توزن : 
وأن أفعال العباد تَجَسَّم فتوضع فى الميزان.. قال الله تعالى: من یل 
وال درو یره ) وس عل عمال دوش یره ۱۲ 
ویقول النبی ية: ١كَلِمََانِ‏ حفیفتان عَلَى اللَّسَانِ ان فی الویرّان» حبیتّان 
إلى الرّحمّنِء سيان الله وحمو سان اللو العظيم». 
(؟) أن صحائف الأعمال هی التى ُوزن 
يدل على ذلك حديث البطاقة عن ابن عمرو 25 قال: قال رسول الله 5 
إن اله سیخلش رجلا من تی على ر رووس الخلایق ؛ يوم لام و قيشر عليه عة شع 
ویب سجلا كل جل ِل مد صر ول: آئنک من هَذَاشَيكًا؟ أَظَلَمَكَ 
کی الحافظون؟ ؟ كول : لا یارب :نك غذر؟ كَالَ: لا یارب ول: بلی 
َك نكت َة وه لا طلع یت لزع .رخ بطق فآ آن لاإ إلا 





الله وَأسْهَدُ أن مُحَمّدًا ده وَرَُولَهُ قيفو ل: احضر وَرْنَكَ. فَيَقُولُ: یا رت ما مذو 
همع زو الشجلاب؟ فَقُول: ك له قوع لا فى كذ 
الط فى كِفَة قَطَانَتِ ت السْجلاث لت لباق لا تقل مع اشم الله شىء . 


۲۱ أن اوزون ثواب العمل 
«افرُوا لم EE‏ ی 1 الْقِيَامَةَ یت لِأَضْحَابه اقَرَءُوا سب 


() سورة الزلزلة: الایتان: (۸۰۷). 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (11۰0) کتاب الدعوات» ومسلم (۲۹۹6) کتاب الذکر والدعاء. 
(۲) صحیح: رواه آحمد والترمذی والحاکم؛ وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۱۷۷۲). 


ا 
گے 





سے صر و ۳۹ سے چاو 


وَسُورَةَ آل مان َإِنَّهُمَا تیان يَوْمَالْقِيَامَة َة انما عمامتان, أَوْ کت انآ 
هم فان ین طر ضاف اجان عَنْ آصحابهما. . روا سور لبق فَإِنَّ 
ها برک وک کها حرف ولا کنتطینها اه 

قال معاویة: بلغنی أن البطلة: السحرة. 

قال الترمذی وليل : معنی هذا الحدیث عند أهل العلم أنه یجیء ثواب 
قراءته. 

: أن الموزون هو العامل نفسه‎ )٤( 

والدلیل على ذلك ما جاء عن عبد الله ابن مسعود د أنه قال: كنت آجتنی 
لرسول الله من الأراك (ليأتيه بالسوالك) قال: لخم اوم من قا الى 
فقال النبى غلا يم َضحَكُون؟ قالوا: :من دة سَاقَيه. فقال : «وَالَذَى فی بِيَدٍ َه 
وی آل فى یز ین یه یمن بل أحد. 

وفى المقابل یقول النبی 35: نه ی نی الرَّجُلٌ العظیم السَمِينْ بو م لیام فلا 
ین عنْدَ الله جَنَاحَ يَعُوضَة. .. اقْرَءُوا: رک 04 

والذى أستظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله 
كل ذلك يُورّن...بالجمع بين النصوص ولا منافاة بينهم والله أعلم*. 

جي فعندما ترى الملائكة ذلك الميزان يقولون: يا رب لمن يرن هذا؟ 

فيقول الله تعالى: لمن شعت من خلقی ... فتشعر الملائكة بالخوف 
والخشية والحياء من الله عون فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.. 
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)١(‏ صحيح: رواه مسلم )8١5(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

(؟) صحیح: رواه أحمد وابن سعد والبزار» وصححه الالبانی فى السلسلة الصحيحة (۲۷۵۰). 
(۳)سورة الکهف: الآية: (۱۰۵). 

)٤(‏ متفق علیه: رواه البخاری (4۷۲۹) کتاب التفسیر » ومسلم (۲۷۸۰) کتاب صفة القيامة. 
(9) معارج القبول لحافظ بن آحمد الحکمی (۲/ ۱۸۵-۱۸۲) بتصرف. 


/ بي _ شرح الأحاديث القدسية 
مع أن منهم ملائكة واقفين منذ أن خلقهم الله إلى قيام الساعة ينفذون أوامر الله 
بون . ومنهم ملائكة راكعين منذ أن خلقهم الله إلى قيام الساعة.. ومنهم 
ملائكة ساجدين منذ أن خلقهم الله إلى قيام الساعة.. فإذا قامت الساعة قاموا 
من تلك السجدة وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. 

به ثم أخبر النبى تا فى هذا الحديث أنه يُوضِع الصراط مثل حَدٌ الموسى 
فتتعجب الملائكة من منظر الصراط الذى هو أحدٌ من السيف وأدق من الشعر 
فيسألون الله ويقولون: من تجيز على هذا؟ فيقول الله ول من شنت من 
خلقى... فتشعر الملائكة مرة أخرى بالخوف والخشية والحياء ويقولون: 
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.. 

یقولون ذلك وهم الذین ۳ یحو ال والار یرون 0# 

رایشا: یشوه رف ماد ماو ۱:6 

جه والصراط أهواله عظيمة شديدة إلا على آهل الایمان والتو حید فانه بعد 
وزن الأعمال والفراغ منهاء وبيان السعيد من الشقى فى الجملة» يضطر الناس 
إلى المرور على الصراط وهو جسرٌ دقيق منصوب على ظهر جهنم وهی عقبة 
فى طريق الذاهبين إلى دار السلام (الجنة) وممر خطير للغاية يشهد لخطورته أن 
الرسول 4 يقف على جنباته والناس یمرون» وهو: يدعو «(رب للم سل 
ویکون مرور الناس بحسب آعمالهم فى الدنياء فمنهم من يمر بسرعة مدهشة 
حتی لكأنه البرق الخاطف. ومنهم من يمر دون ذلك إلى أن ينجو من ينجو ولو 
حبواعلی يديه ورکبتیه ويهلك من يهلك بسقوطه فى جهنم دار الشقاء» 





(۱) سورة الأنبياء: الایة: (۲۰). 
(۲) سورة التحریم: الآية: (7). 
(۳) صحیح: رواه مسلم (۱۹۵) کتاب الایمان. 


شرح الأحاديث القدسية للم 


والهوان والبوان والخسران 

© فتأمل معی كيف كان حياء الملائكة مع ما هم عليه من العبادة فکیف 
یکون حياء من ترك الصلاة؟ وکیف یکون حیاء من ترکت الحجاب وخرجت 
كاشفة عن جسدها؟ و کیف یکون حیاء کل من عصی الله وخالف آمر رسول الله 

به قال الامام ابن القیم کة: 

الحیاء عشرة مظاهر -من بینها-: 

حیاء التقصير: کحیاء الملائكة الذين یُسبحون اللیل والنهار لا يفترون» فاذا 
كان يوم القيامة استحوا وفالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فینظرون إلى 
نور من نور الرب فیخرون له شُجَدّا فيناديهم الرب يا عبادی ارفعوا رژوسکم 
فإنها ليست بدار عمل إنما هی دار ثواب ... فیرفع الحجاب الثانی فینظرون أمرًا 
هو اعظم وأجل فیَضوُون ‏ حامدین ساجدین فیشادیهم الرب أن ارفعوا 
رژوسکم إنها ليست بدار عمل إنما هى دار ثواب ونعیم مقیم ... فیرفع 
الحجاب الثالث فعند ذلك بنظرون إلى وجه رب العالمین» فبقولون حين 
ینظرون إلى وجهه: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك... فیقول: کرامتی 
آمکنتکم من النظر إلى وجهی وأحلّتكم داری فيأذن الله للجنة أن تکلمی فتقول: 
طوبی لمن سكننى وطوبی لمن يلد ف وطوبی لمن أعددت له... وذلك قوله 
تعالى: وی لهم سن متا 4 





.)۳٩۰ عقيدة المؤمن/ الشیخ آبو بكر الجزاثری (ص:‎ )١( 
.)4۲۳( روضة المحبین ونزهة المشتاقین‎ ( 


د شرح الأحاديث القدسية 
و (۲۳ ) شهادة الجوارح والأركان على جرائم الإنسان 


یھ عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ص قال : قَالُوا: سول الل هل ری وتا یوم البامة؟ 
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قال: «هل تَضَارٌونَ فى رُؤْيةِ ية الشمْس فی الظهيرَة یت فی سکابة؟* الوا" : لا 
ال: «فهل تَصَارُونَ فى روي الم ليله له لیس فى م سَحَابَة؟» قَالُوا: له قال: 
اَی فی يِه انضَارُونَ فى رؤد رَبك اکتا اون فى رُؤْيَة ریت 
ال : فیلقی الْعَبْكَ 3 يَقولٌ: أ مل ألم آفرنت َو ود دك راجت وس لَكَ 
یل والوبل. ود ترش وتزیغ؟ ؟ یقَولْ: بلی, قَالَ: ول نت ات 
ثلاقی؟ ول لا ول ای سالك گما تیییی. .ثم یی الثاني د فیقول: أئ فل 
اک آفرنت سود اروك واسکز نت نحل والابل ودرك توس 
تربع قیقول: یآ رب ول نت آناک فلا ؟ :لا فلت 
أَنْسَاكَ کما تمیتنی. ی یت شول یقت ول یا رت منت 
وك ویکتابك وبر شیاه وعلیث وضنث وتصفت. ی يكيرما ات 

َيَقُول: : اتا لد قَالَ: َم ال الآنَ بت شَاهِدَنًا لك ویر فى تسه 
ذا الى باعل 7 بِحْتَمُ علی فبه وال لِمَخِذِهِ ولخمه وَعِظَامهِ: اطقى: کف 5 
فَخِذَهُ وحم و اما بل وک زیر ین َك وتیل تنل وی ای 
شط الله عَله» ۱ 

به ففى هذا الحدیت أنه ية سأله أصحابه د6: مَل تری رین يَوْمَ الْقيَامَةِ؟ 
قَالَ: «كل تُضَارُونَ فى رَو اسمس فی الظهِيرَة لَيْسَتْ فى سَحَابة؟؛ يعنى ليس 
هناك سحاب يمنع من رؤيتهاء بل هی واضحة جلیة» وذلك فى منتصف النهار. 

قوله: "كَل تُضَارُونَ) يعنى: هل يضر بعضكم بعضًا من أجل أن تتمكنوا من 








)١(‏ صحيح: رواه مسلم (۲۹۹۸) كتاب الزهد والرقائق. 


شرح الأحاديث القدسية 







رؤيتهاء أم أن کل يراها دون أن يكون بحاجة إلى أن يزاحم غيره بحيث يتضرر 
به سیب الازدحام؟ والمعروف آنهم يرون الشمس إذا لم يكن دونها سحاب 
بسهولة ویس وبدون تعب ومشقة» وبدون مضرة تحصل لأحد؛ لباق 
السماء» وهی آية من آيات الله وإذا كان هذا فى مخلوق من مخلوقات الل 
فأولی أن يُرى الله يون وهو الخالق لكل شىء ولا يتضرر الناس فى رؤيته. 

وكذلك القول بالنسبة للقمر ليلة البدر ليس فى سحاب... فهذا الحديث فيه 
تشبيه الرؤية بالرؤية» ولیس تشبيه المرئى بالمرئى. 

ثم إن النبى :الما قرر لهم هذا الشىء وأخبرهم أنه لا يحصل لهم تضار فى 
رؤية الشمس ولا رؤية القمرء أقسم وتال: «وَالَّذِى تَفْسِى پیدو لانُضَارُونَ فی 
وه ومعناه: أن رؤية الله فى الآخرة شمه نکم كما أن رؤيتكم للشمس 
والقمر فى الدنيا محققة . 

جه وی رواية: 

عنْ جرير بن عبد الله كه قال: كتا عِنْدَ رول الله يله فتظَرَ إلى القمَر ليله 
البَدرٍ وقال: ام سرون رک معيانًا كماترَؤْنَ هذا القمىٌ لا تضامُونَ فى 
زُؤيتوه' 

وعن صُهَيْبٍ د أن رشول الله كَل قال: «إذا َكَل أَمُلُ الجنّة الجنَّةَ ول 
الله تبارك وتعالى: ريون شا أزيدٌكُم؟ فیقولون: لم يض وجوت ألم دضلا 
الحتة وئتتا من التار؟ فيَكْشِفُ الججاب. فما أعطُوا ؛ شيئًا أحبٌّ إليهمْ من النظر 


إلى رَيهُمْ) نا 





() شرح سنن أبى داود للعباد. 
() متفق علیه: رواه البخاری (۵۵6) کتاب مواقیت الصلاة - ومسلم (1۳۳) کتاب المساجد. 


(۳) صحيح: رواه مسلم (۱۸۱) کتاب الایمان. 


شرح الاحادیت القدسية ۱۸۱ 


يه ما من مسلم يعيش على وجه الأرض إلا وهو يتمنى أن یدخل الجنة 
یعیش فى نعيم الجن التى فا ما لا عي رات ولا أذ سمعت ولا خطر على 
قلب بشر.. لكن هناك مَن لا يريد الجنة فحسب بل يريد أن ب يستمتع بالنظر إلى 
وجه الله (جل وعلا)... إنه أعظم نعيم فى الجنة. 

ولذلك يخبرنا النبى با أنه إذا حشر الناس يوم القيامة ووقفوا بين يدى الله 
للحساب فإن الله سيقضى بين الناس وسوف ينقسم الناس إلى قسمين: فمنهم 
من يدخل الجنة ومنهم مّن يدخل النار. 

فأما الذين يدخلون الجنة فإنهم يعيشون فى نعيم لا يخطر على قلب بشر 
ومع ذلك فان الله (جل وعلا) سينادى عليهم ويقول: يا آهل الجنة هل تريدون 
شیا آزیدکم؟ 

فيتعجب أهل الجنة لام يعيشون فى نعيم لم یحلموا به.. فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا.. ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. 

وكأنهم يريدون أن یقولوا للحق (جل وعلا): لقد آعطیتنا فوق ما نرید فنحن 
لم يخطر على بالنا هذا النعيم الذی آکرمتنا به. 

وإذا بالحق (جل وعلا) يفيض عليهم من كرمه ورحمته فيكشف الحجاب 
فينظرون إلى وجه الله (جل وعلا) فعند ذلك يتضاءل أى نعيم رآه أهل الجنة 
أمام لذة النظر إلى وجه الله (جل وعلا). 

ومن المعلوم أن كل آهل الجنة يتلذذون بالنظر إلى رم (جل وعلا) لكن 
من المؤكد أنه سيكون هناك تفاوت بينهم فى تلك اللذة... فكما أنه سيكون بينهم 
تفاوت فى دخول الجنة فکذلك سيكون هناك تفاوت فى النظر... فمنهم من يدخل 
بغير حساب ولا عذاب... ومنهم من يدخل الجنة بعد الحساب والعذاب الشديد 
ومنهم من يدخل الجنة قبل أخيه بخمسماة عام.. ومنهم من یکون فى أعلى 





سار( فاد القدسیة وي 
درجات الجنة فى الوقت الذی یکون فيه من هو آدنی منه فى درجات الجنة. 

به ولذلك فان الناس سیتفاوتون فى لذة النظر كما بين السماء والأرض لأن 
الذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذ بمعرفته ومحبته فى الدنياء فإن 
اللذة تتبع الشعور والمحبة... فكلما كان المٌُحب أعرف بالمحبوب وأشد 
محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه آعظم» ۱ 

ج بل هناك تفاوت فى عدد المرات التى يتلذذ مها العبد برؤية وجه ربه (جل 
وعلا) كما يقول ابن سعدى فى قو له تعالى: وج )إل اتر 7 

ی تنظر إلى رها حسب مراتبهم: منهم من ينظره كل يوم بُكرة واه 
ومنهم مَن ينظره كل جمعة مرة واحدة... فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم 
وجماله الباه الذى ليس كمثله شىء). 

به ومن أجل ذلك فان الله (جل وعلا) قد جمع لعباده المؤمنين بين الم 
بنعيم الجنة وبين ن التمتع برؤية وجهه (جل وعلا) فقال تعالى: رن اي 
87 عل الاريك بنظرون 4”". 

9 ثم ذكر النبى كَل ما المشهد من مشاه يوم القيامة حين يَلقى العبد ريه 
ول فيقول الله له: : (أئْ فلا یعنی : يا فلان. کم آغرفت رونت وَأَرَرّجْكَ 
آی: آما آکرمتك وأغدقت عليك من نعمی الظاهرة والباطنة وجعلتك سیدّا على 
الناس وزوّجتك زوجة تأنس إليها وتقضى حواتجك كلها توَأُسَخرْ لَكَ الْكَيْلَ 
وَالْوِبلَ؛ أى: سخرت لك الخيل والإبل لتسافر عليها وتقضى حوائجك عليها.. 
ولولا أنى سخرتها لك ما استطعت أن تقترب منها ولا أن تفع بها (وََدَْكَ ترس 


)١(‏ إغاثة اللهفان (۱/ ۳۳) بتصرف. 
() سورة القيامة: الآيتان: (۲۳-۲۲). 
(۳) سورة المطففین: الایتان: (۰۲۲ ۲۳). 
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تر ؟» أى وجعلتك رئيس القوم وكبيرهم فكنت رئیا مُطاعًا فلا تحتاج إلى 

مشقة وتعب بل كنت تعيش فى سعة ونعيم وراحة وسرور. 

و ثم قال له تعالى بعد ذكر بعض نعمه عليه : «أَمَظََنْتَ نك ملافی؟» فيقول 
العبد: لا... فقد كان هذا العبد لا يذكر الله ولا اليوم الآخر.. ولذافقد كان 
يعيش حياته من أجل المتعة واللهو والانشغال بخطام الدنيا الزائل ولم يعبد الله 
رب 

فیقول الله له: ای أَنْسَاكَ كَمَا تمیکنی» أى: آمنعك من الرحمة كما امتنعت 
عن الطاعة... وليس المقصود هنا أن الله َو ينسى - حاشا لله- وماکان ريك 

هه ویلقی الله ع الرجل الثانى فيجيب مثل ما قال الأول... وعندما لقى 
الرجل الثالث أشهد الله عليه جوارحه. 





الله ل فضحك. فقال: عل ترش قا ف اروش وله 
قال : امن محَاطة الْعَبْدِرَ رت يتقو رب الم نجزنی ون لطلم؟ قال: > یقول: یی 
ال كول ل لا أ على تن ات یس قال یقول: کفی بتفیك 


و 


۶ و 


ايوم عَلَيْكَ شهیداه الوزام این شهو5ه قال: يتم على فد قال از کانه: 
انطقی» قَالَ: طق بعالب قَالَ: ثم یی به وبين لکلا ال فيقول: بُعْدًا لَكُنَّ 
وم حًا کی کنث أناضلٌ». 

ففی یوم من الأيام تواعد النبی َي مع أصحابه على أن بجلسوا سويًا وقبل 
الموعد المحدد ذهب الصحابة إلى المسجد وجلسوا فى غاية الآدب والسکون 
احترامًا الشخص النبی کل . 


)١(‏ صحیح: رواه مسلم (۲۹۹۹) كتاب الزهد والرقائق. 
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وبعد وق قصير جاء النبی کی وجلس معهم ورحب بهم. 

وفجاة.. ضحك النبی :ثم سأل الصحابة: هل تدرون لماذا أضحك؟ 

فقالوا: الله ورسوله آعلم. 

فأخبرهم النبی بيا عن سبب ضحکه فقال لهم: أضحك من مخاطبة العبد 
لربه يوم القيامة !!! 

فانه سیأتی عبدٌ من عباد الله ویقف بين يدى الله (جل وعلا) لیحاسبه الله 
على آعماله. 

وإذا بهذا العبد يقول لربه (جل وعلا): يارب ألم تحرم الظلم على نفسك 
وعلی عبادك فقلت: (يا عبادی إنى حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرمًا 
فلا تظالموا» فیقول الله (جل وعلا): بلی.. قد حرمت الظلم. 

فیقول هذا العبد: فانی لا آرید أن يشهد أحد علی.. بل آرید أن آشهد آنا 

فیقول له الحق (جل وعلا): کفی بنفسك البوم عليك شهیدا. 

ثم بُختم على فم هذا العبد فلا یستطیع أن يتكلم كلمة واحدة. 

ثم يأمر الله عين هذا العبد أن تتكلم فتقول: يا رب أنا نظرت إلى الحرام. 

ويأمر أذنه أن تتكلم فتقول: وأنا استمعت إلى الحرام. 

ويأمر يديه أن تتکلما فتقولا: لقد فعلنا الحرام. 

ويأمر رجليه أن تتكلما فتقولا: لقد مشینا إلى الحرام. 

ثم يأمر الحق (جل وعلا) هذا العبد أن يتكلم فيقوم ويدعو على جوارحه 
التى شهدت عليه ویقول: بُعدًا لک وسّحمًا فعنكن كنت أدافع وأكذب حتى 
تدخلوا الجنة وتنجوا من النار. 
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ند ذكر الله (جل وعلا) ذلك فى کتابه فقال تعالی: تن 

تهم وديم بل يما انوا ملو ۰4 وقال تعالی: # اليم يم 
E‏ ِم وَتَشْهَدُ رجنم بسا اخسون 4 ا 
# ویو بخکرآعداء اه رل ار مهم وروت ا ولد مر یم سم 
رأصرهم وجلودهم با ات( الا مهم لم مهد ول نت 
هآر أنطق لیم وو حلم ول و وم کسر توت 
ال صرح ولا جلود وا سور 


تمن © کیک تكد أ یی کک بت سجن تیر © 
و كدت هي ۳ سوا قما اھ هم من المعته 9 ˆ 0 





.)٤١( سورة النور: الآية:‎ )١( 
.)10( سورةیس:‎ )( 
.)۲4 - ۱٩( سورة فصلت: الایات:‎ )( 


3 
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جوا ۲۰ یا لیتنی کنت ترابا |4 


9 عَنْ أبى وبر فى قول ون 2 تلم قال: خر لخن 
الا یوم الْقِيَامَةِ . ان ولو ولعي ول قیقع من نر وا 


e 3 2 
: 4 5 


¥ وق رواية: «یتضی ان لو ین الجنْوالانس وَالبهَائِو إن 0 
یز الما نارای حت دا َم ق یود اجه لأْحرَى» 3 قال ال 
رابا قعند لك یقول الکافر: کت یکت ثريا ۳04 . 

ج وى رواية: 

عَنْ أبى هريرة © أن رسول الله 5 قال: «لَنُوّدُنَ الْحُفُوقٌ إِلَى أَمْلِهَايَوْمَ 
الْقيامَةٍ حى يُقَادَ للشاو الْجَلْحَاء من الشاة الا" 

3 هه ففى هذا الحديث يقم الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى 
ا أن الحقوق لاب أن تودّی إلى أهلها يوم القيامة ولن يضيع حق أحدٍ من 
البشر.. بل حتى البهائم لن يضيع حقها.. فتأتى الشاة الجلحاء التى ليس لها قرن 
فيقتص الله لها من الشاة القرناء التی لها قرن فنطحتها به فى الدنيا.. ومع أن 
البهائم لا تعقل ولا تفهم إلا أن الله بحكمته وعدله يحكم بينهم لیری عباده 
كمال عدله وليعلموا أن الحقوق لا تضيع بين البهائم فكيف ببنى آدم 6 . 

(۱) سورة الأنعام: الآية: (۳۸). 
(5) سورة النبأً: الآية: (4۰). 


)۳( رواه الحاكم» وقال الذهبى: على شرط مسلم. 
9 صحيح: آخرجه ابن جرير فى تفسيره» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١955(‏ 
(6) صحيح: رواه مسلم (۲۵۸۲) كتاب البر والصلة والآداب. 
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عن عبد الله بن عمرو قسال: «إذا كان يوم القيامة مد الأديمء 





وخشر الدواب والبهائم والوحش: ثم تحصل القصاص بين الدواب. .. يُقتص 
ة الجَمّاء من الشاة القرناء نطحتهاء فاذا رخ من القصاص بين الدواب؛ قال 
لها كونى ترابًا... قال: فعند ذلك يقول الكافر: یکت تيا 74 , 
# وروی أحمد باسنادٍ صحيح عن أبى ذر أن رسول الله وك رَأَى این 
تَنْتَطِحَان فمَال: «با نا در هَل تدری فم تنتطحان؟» قال: لا. قال: «لَكِنّ الله 
## قال الامام النووی: هذا تصریح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها یوم 
القيامة كما يُعاد أهل التکلیف من الآدميين وکما يُعاد الاطفال والمجانین ومّن لم 
تبلغه دعوة...وعلی هذا تظاهرت دلائل القرآن والسّنة... قال الله تعالى: ولد 
روش یرت 4" وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عق ولا 
شرع؛ وجب حفله على ظاهره... 
قال العلماء: وليس من شرط الحشر والاعادة فى القيامة المجازاة والعقاب 
والثواب» وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ 
لا تکلیف عليها بل هو قصاص مقابلة»... والجلحاء: هی الجَمّاء التى لا قرن 
لها . 
قال نشیخ ابن عثيمين اث ما القصاص فیشمل البهالم؛ لأنّه ثبت عن 
النبى :هت للشَاةٍ الجَلْحاءِ من الشاة لقرناء* "* وهذا قصاصّ. لکنها لا 
(۱) سورة النباً: الآية: (6۰). 
(۲) صحیح: رواه أحمد (1 ۱8۷ ۲)» وصححه الالبانی فى السلسلة الصحيحة (۱۵۸۸). 
(۳) سورة التکویر: الآية: (۵). 
(4) مسلم بشرح النووی (۱/ ۵ )+ 
(0) صحیح: رواه مسلم (۲۵۸۲) کتاب البر والصلة والاداب. 


شرح الأحاديث القدسية ي 
تحاسّب حساب تكليف والزام؛ لا البهائم ليس لها ثوابٌ ولا عقابٌ7". 

جه وقال الشيخ الالبانی رحاه: 

۰ و ۹ ۰ ۰ ود u Mi»‏ .ت # 

«فإن قیل: الشاة غير مکلفة» فکیف یقتص منها؟ قلنا: إن الله تعالی فعال لما 
يريد» ولا يُسأل عما یفعله... والغرض منه اعلام العباد أن الحقوق لا تضیع» بل 
50 ۳ ۲ )۲( 
یقتص حت المظلوم من الظالم» . 


.)٠١ شرح الواسطية (ص‎ )١( 
؟51).‎ /٤( السلسلة الصحيحة‎ ( 


أت 
قيس هین کرو حى 


CCD PFT‏ د أنه كع ESN‏ اه هه هم 
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(20) اتباع كل أمة ما كانت تعبد. . وسقوط الكفار 
فى النار. . والمرور على الصراط. . وشفاعة النبيين 0 


والملائكة والمومنین وشفاعة أرحم الراحمين 
ورؤية المؤمنين ربهم بل فى الآخرة 





ES 


© عَنْ أبى وید الخذری ۰5 آن اشا فِى رَمَنِ رَس ول افو الوا :ا 
ول اٹہ ل ترَى ربجا یزم لا مَة؟ قَال رشولا و : نم فال: «مل 
تضارون فی روه ة اس بِالظهِيرَةٍ م صَحوًا لیس مَعَهَاسَحََابٌ؟ وَعَل تَضَارُونَ فی 
ُوْيَِ تابث صَحوًا یش فا سَحَابٌ؟ قَلُوا: لا وضو اى ل قَالَ: «مَا 
ضَارُونَ فى رُؤْيَة الله ار وَتَعَالَى يَوْمَ لْقِيامَةِ الا كَمَا تُضَارٌونَ فی رُؤَْةِ آحخد 

7 ۹1 


ره ۳ سر ب ۵ مسر و ور 


ادا كان یوم الم 2 دی موف تبغ کل آمو ما گانث تعب دلا یبقی کیا 


عبرال بْحَانَةُِنَ الاضتام والانضاب إلا یتاقطون فی ره حَتى إِذالَمْ ينن 
مَنْ گان يبد لله من بر وَكَاجِرِ وَعْبّرِ اهل الكتاب. TE‏ 


وهو و ے ووو 


کنتم تَعبدُونَ؟ قالوا: کنا تمد عُرَيْرَ ام اف قیال كَدَبْتَمْ ما اند این صَاحِبَةٍ 


ر ا 


ولا وی كَمَادًاتبُْونَ؟ قالوا: عطشتا با را فاشقتا فا یشار نیم ألا تَرِدُون؟ 
َبُحشَرُونَ إلى الّر ان راب يَحطِم بَعضُهَا بعصا » فيَتَسَاقَطُونَ فى النار 4 
ذْعَى التّصَارَى یتال هم ما کم تَعْبدُونَ؟ الوا اند المح ابْنَ اللى يقال 


لهم: کیت م ما اک الله من صاحبة ولا وَل تما لَهُمْ: مَاذًاتنهُونَ؟ کنو 


عَطِشْنَا با اا تن کل رم آلا ترفوت؟ مَيُحسَرُونَ إِلَى جَهَتَم كات 
اب يَحطِمٌ بعضها بعضا فيد سقطو فی الا تیب إِلَامَنْ گان ب عد 


۳4 


e 


تن رک ب الْعَالَِينَ سبحا 5ُوَتَعَالَى فی أَدْنَى ضورة م ب ال 
رَأَوْهُ نیا قَالَ: ما تَمَظِرونَ؟ نیع گل أ مه ما کات تب قَالُوا: یا رنه فَارَْنَا الاس 


وت 


فی الدنیا آفتر ما كُنا هم وَلَمْ نُصَاحِبْهُم فیقول: آنا ربک فَیقولون: نود بان 
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ملك ارا ا ا ان ا 





كان بنج لل نبا من له شود ولا بی من گا : نَّ خد اتقَاء 


سم بو 


وَرِيَاءً الا جَعَلَ الله ره جک له رآ ینعی تاه نع تفع 
سوق تحول فی صُورَيه یی راو ها ول مر قلَ: ناوي فَيَقَولُونَ: 
نت رتا ثم يُضْرَبٌ || لْحِسْرٌ عَلَى جَهَن وَتَحِلَ الشَّفَاعَكُ ویقولون: اللهُمَّ سل 
له قیل: یا رَسُولَ الى وما الجشد؟ قال: «د خض مَل فيه حطاطیف وَكَكَالِيِتُ 


وَحَسَك کون بجر بتخد فیها شویکهة يقال لها السَّعْدَانُ تیم المُؤِْنُونَ کطرّف لین 
لیر وگالریح» الط وَكَأجَاوِيدٍ الْحَبْلٍ وَالرَكَاب فاج شس دوش 


ل کوش فى تارج کئی إا علض اون نا تال تفیی 


ر 
و 


يو ها مخ ين أحد با اكه لر نی نصا لحن + مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهيَوْ وم 


الْقِيامة لرخوانهم این فى انا قُونُوَ: ربکا اوا يَصُومُونَ معنا وضو 
وَيَحْجُونَ قیال له آخرجوا من عرفتم حرم صُوَْهُمْ علی الا یجول 
لقا كرادت از إلى ضف ساق َي وَإِلَى رکه نم يَف لُونَ : یاه ما یھی 
فِيها أَحد من مرکا بو فیقول: اچوا تن وَجَدكُمْ فى َل متقال وبتار من کنر 
رون فیخرجون لقا يرا نم يقو ن: رب مها أَحَدًا ین راهم 


ر 
م ساس o‏ 


يَقُولُ: اْجِمُوا فَمَنْ ونم فى قلبه وتقال ينف ویتار ین خیم فَأخرجوة. 
خر حل کیرد و كل تدز فیک رتا آحد نم يقول: 
اچوا كن وجلم فى تب نقال رومن حبر رجو يخر جود فا كيرا 
عقوت الم نز نها حبرا وگن بر سويد الْحَذْرِى بفول: نكم 
تصَدّفونی بدا الْحَدِيثِ» فافروا إن شم : یله مال کرو رانك 


مرا 


۷ شرح الأحاديث القدسية 
سس وها وب من نهر فليا 14 دیق ول له يون تست 
الملایگة. وَضَفَعَ الیو وفع م الْمُؤْمِنُونَ وم لاحم م الرّاحِمِينَ فیقیض 
نص ن ار بج من تام نما یط .. قد عاذوا حْمَمَاء قبلقیهم 
فى تهر فی فا ال ال له هر الق فیح جُون كما تج الْحبّة ذ فى خویل 
اسيل أ » ألا ترَوْتَهَا ها تَكُونُ ای الْحَجَرِ و إِلَى الشَّجَرِء اون ی انس ضبن 


ریصن وه وا ون ای ال یک ون بض ؟ تاو يَارَسُولٌ الل کات 
نت تزعی ب بالادیت ال (فیخر فیح جو لو نی رايهم رای 4 غرفم هل 


o ا‎ 


لته .. ولا هافر ینآ هم الله ان ب یر عَمَل عَوِلُوهُ لا خی 
دم لم قو ل: : الوا الْجَنَهَ َمَا موه فهو لک کیو لو: وين عمتا ماك 
عط این امین قیفول: کم جنری أَفْضَلُ من که ولون با راء ی 
شََىْءِ فصل من هَذَا؟ َيَقَولَ: رضای. لا آشخط کته ی 

جه ففى هذا الحديث يخر أبو سعيد الخدرى د ته أن ناا من الصحابة 
سألوا النبی ‏ من شدة ح حبهم لله عون وقالوا :ار شوک افيه مل ری مسا 
الْقيَامَةِ؟ فبشرهم النبى 5 بأن ذلك سيحدث فقال لهم: «نَحَم) 

قال (لحافظ ابن ححر يَدْلنَهُ: قوله: «هَل ترَى ریت یوم الْقِيَامَة؟». 

فى التقييد بيوم القيامة إشارة إلى أن السؤال لم يقع عن الرؤية فى الدنيا. وقد 
أخرج مسلم من حديث آبی أمامة: (وَاغْلّمُو اام ن رؤا ریک حَتَى توا 

© ثم قال لهم: «عل تُصَارُونَ فی رُوْيَةِ السَّمْسِ بالظهیرَة صَحْوًا لیس مَعَهَا 
سَحَابٌ؟ وق تُضَاوُونَ فى رُوْيَِ اقب بر صخوا یش فبا سحا سَحَابٌ؟) فلما 
قالوا: لیا رَسُولَ ال ..بشرهم بالبُشرى الثانية فقال: «مَا تُضَارُونَ فى رَو َة الله 


(۱) سورة النساء: الایة: (40). 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى (YET)‏ کتاب التوحيد» ومسلم (۱۸۲) کتاب الایمان. 


شرح الأحاديث القدسية Nd‏ 
تبارك وَتَعَالَى یوم ال اقام لا كما نضارون فى رُؤْيَةِ أَحَدِهِمًا. .. أى كما أنه لا يضر 
أحدكم أحدًا فى رؤية الشمس والقمر ولا یزاحم أحدٌ أحدًا فکذلك ترون ربكم 
لا يحجب أحدكم الرؤية عن أخيه ولا يُنازعه فيضيره بذلك... 

ووقع فى رواية البخاری: «لا تضامون أو تضاهون» بالشك كما مضى فى 
فضل صلاة الفجر ومعنى الذى بالهاء: لا يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه 
فيعارض بعضكم بعضاء ومعنى الضيم الغلبة على الحق والاستبداد به أى لا 
يظلم بعضكم بعضًا. 

مه ثم أخبرهم النبى 88 بمشهدٍ من مشاهد يوم القيامة. . فأخبر أنه فى يوم 
القيامة يؤذن مؤذن: یم گل امت َة ما كَانَتْ تَعْبُد» فكل مَن كان يعبد غير الله من 
الأصنام والأنصاب يتساقطون فى النار ولا يبقى إلا أهل الإيمان والتوحید» 
وكذلك يبقى المنافقون الذين ظنوا أنهم لن تظهر حقيقتهم يوم القيامة.. وكذلك 

يبقى اليهود والنصارى یی لوف قیال هم ما کت تَعْبدُونَ؟ قَالُوا: : كنا 
ید ویر ان ای یال یم دتما اَذ ان له مِنْ صاحبة وّلا وّلدا. 

را تک © اههد( کہ کید وک یرک © وک 
یک لد صک وا تلا 04 

ثم يُسألون: قَمَادًاتَبَعُونَ؟ فیقولون: عَطِشَْا با ربتاه اقتا شام آلا 
5 فَيحْشَرُونَ إلى انار فیتساقطون فى النار». 

© ثم ید ُعَى النَّصَارَىء ويُفعل بهم كما فيل باليهود ویتساقطون فى 
النار..أى أن النصارى آقروا آنهم کانوا یعبدون المسیح ابن الله - تعالی الله عما 
یقولون علوًا كبيرًا-. 

چچ وهنا لا يبقى فى أرض المحشر إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر 


/ ي شرح الأحاديث القدسية 
فيأتيهم الحق (جلّ وعلا) فى أدنى صورة من التى رأوه فيها فيقول لهم: «قَمَا 
تنَظِرُونَ؟ تم كل اَم ما گات تفه فإذا بهم - وهم الذين عاشوا على طاعة اله 
وتوحيده وماتوا على ذلك- يقولون: ار الاس فى الذَنْيا أ َقَرَمَاكُنَا إِلَيْهِمْ 
وم تاه 

ول الله رول «أنا کم وقد آناهم عَوَلّ و صورة أدنى صورة من التی 
رأوه فيها.. «ميَقُولُونَ: تَحُودُ بالو نك لا نشرك باش شيًا؛.. ویکرروا تلك 
الکلمات مرتین أو ثلاثة للدلالة على آنبم لن یعبدوا غير الله» ولن یتبعوا آحذا 
حتی ولو كان فى ذلك ما یکون.. فهم الذین ترکوا کل شىء فى الدنیا من أجل أن 
يعيشوا على التوحید ویموتوا على ذلك فلن يفرطوا فى دينهم | آیذا. 

وهنا يسألهم الحق (جلْ وعلا) ویقول: «عل نکم و هه عون بهَا؟ 

يَقُولُونَ: تم . وهنا تَحدّث المفاجأة التى لم تخطر على بالهم أبدا. . ففی تلك 
اللحظة يكشف الحق (جلّ وعلا) عن ساقه فإذا رآها الموحدون روا ساجدين 
بين يديه (جلّ وعلا) ... أما أهل الرّياء والتفاق فلا يستطيع أحدهم أن يسجد 
مع المؤمنين؛ لأن ظهره تيبس وأصبح طبقة واحدة.. فإذا أراد أن يسجد خر 
على قفاه... فإذا رفع المؤمنون رؤوسهم بعد السجود رأوا الحق (جل وعلا) 
على صورته الحقيقية بعد أن تحول فى صورته التى رأوه فيها أول مرة.. وإذا به 
و يقول لهم: زبکم» وهنا تنشرح صدورهم وقلوبهم وتضیء وجوههم 
ویقولون: «أَنتَ ربا 

ال ابن بطال: فى هَذَا الْحَدِيثِ ن الْمُنَافِقِينَ رون مح امین رَجَاءَ أَنْ 
نم یک على تا گار وزو فى اليا لتق 
الث تکالی الْمُؤْمِنِينَ ارو وانتخجیل إِذْ لاغر غر لِلْمْنَافِقٍ ولا تخجیل. 

قلت: قد 5 بت نار راسخجیل حاص باه میت قحلم 








ا 


KE‏ شرح الأحاديث القدسية ا 


فى هَذَا الْمَقَام يتمَيّرُونَ یعدم السّجُودٍ د وَبإطْمَاءِ نُورِهِمْ بعد أن حَصَلَ لَهُمْ 
تین بل َم او چیه بان ند طفَءِ الور 

وال الْقَرْطبِىٌ: طن اون أن َستْرَهُمْ بِلْمُؤْمِنِينَ يم فى الاخرة كما 
گان عم فى الدّنًا جهلامنهم وَيَحْتَمِلُ آن يَكُونُوا خشووا مَعَهُمْ ما كَانُوا 
یروت من الإشلام اسر دك حتی مَيَرَهُمْ الل تعالی مِنْهُمْ 

ب وهنا يُضرب الصراط على متن جهنم ... فإنه بعد وزن الاعمال والفراغ 
منهاء وبیان السعید من الشقی فى الجملت یضطر الناس إلى المرور على الصراط 
وهو جسرّ دقیق منصوب على ظهر جهنم وهی عقبة فى طریق الذاهبین إلى دار 
السلام (الجنة) وممرٌ خطیر للغاية يشهد لخطورته آن الرسول 5 كن يقف على جنباته 
والناس يمرون؛ وهو: يدعو «رب سَلَّمْ سَلْمّ*. ويكون مرور الناس بحسب 
آعمالهم فى الدنیا؛ فمنهم من يمر بسرعة مدهشة حتى لكأنه البرق الخاطف. ومنهم 
من يمر دون ذلك إلى أن ينجو مّن ينجو ولو حَبوًا على يديه وركبتيه» ويهلك من 
يهلك بسقوطه فى جهنم دار الشقاء والهوان» والبوار» والخسران'". 

© ثم أخبر النبى 44 عن مُناشدة المؤمنين لله بر - بعد نجاتهم- على 
الصراط وعبورهم عليه- فى أن يُخرج |خوانهم من عصاة المؤمنين من النار.. 
ویقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويُصلون ويحجون.. فيأذن لهم فى المرة 
الأولى أن يُخرجوا كل من يعرفوه من النار ... فیّحرم الله على النار أن تأكل 
أجسادهم فیدخلون النار ويُخرجون خلقا كثيرًا ممن يعرفون.. ثم يرجعون 
ويناشدون رم مرة أخرى فيأذن لهم فى المرة الثانية أن يُخرجوا من كان فى قلبه 
مثقال دينار من خير.. فیخرجون خلقًا كثيرًا بعد أن يُحرم الله على النار أن تأكل 
(۱) صحيح: رواء مسلم (۱۹۵) كتاب الإيمان. 
() عقيدة المؤمن/ الشيخ أبو بكر الجزائرى (ص: ۳۰). 


۷ شرح الأحاديث القدسية ۱۹۰ 
آجسادهم.. ولکن كيف یعرفون من كان فى قلبه مثقال دینار من إيمان؟.. ما أن 
يُطلعهم له على ذلك أو يجعل معهم مَلَكَا من الملاتكة لیدلهم على 
هؤلاء الناس.. والله أعلم.. 

ثم يأذن الله ول لهم فى المرة الثالثة فى أن يُخرجوا من النار من كان فى قلبه 
مثقال نصف دينار من خير.. فيُخرجون خلقًا كثيرًا.. وهذا دلیل على أن الناس 
يتفاوتون فى درجات الإيمان» وكذلك يتفاوتون فى دركات العصيان. 





ثم إن هؤلاء المؤمنين ما زالوا يُناشدون رم فى خروج عصاة الموحدين 
من النار.. وذلك لأنهم أصحاب قلوب طاهرةٍ تحب الخير للناس جميعًا ولو 
كانوا مُصاة... فيأذن اله رون لهم فى المرة الرابعة أن خر جوا من النار كن كان 
فى قلبه مثقال ذرة من خير.. فيُخرجون خلقا كثيرًا... ثم يقولون: ربنا لم تذر فيها 
خیرّا. 

أى أن كل مَّن بقی فى النار من عصاة الموحدین لم يعمل خيرًا قط . 

وفی رواية: آنمم یعرفون عصاة الموحدین فى النار بعلامة آثار السجود فى 
وجوههم... 

ول «قَيعرفوتَهُم بعلامة آثار السجووا. 

وفی روَايَة رن شود ريغ فى ال بار الشجُوو. 

ال الرَیْن بن الْمُييِر: تمرف صفة صِنَههَذَاالأَتَر يما ورد فى قوله سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى: #سِیَاهم في ووهه ر من ثرا اسجوٍ » لان وجوهَهم م لا ونر فِيهًا الا 
ی صفتها باق 

وقول «وَحَرَم له علی النَارِ أن َكَل من ابن دعر السجووا. 

و واب کن شو قار دیف يفول نر الوه ومع قو فی 
عند مُسْلِم: «َأَمَاتَهُم م الله ماه حَتََى إا كَانُوا نما أَذنَ الله 


شرح الأحاديث القدسية ف 
اشاق ودا صاژوا فما کیت یم حل الود ون عبرو حٌى نوف ره 

وَحَاصِلٌ الْجَوَابٍ: : تَخْصِيصٌ أَعْضَاء السُجُود ين عُمُوم الأعْضَاء یی دَلَّ 
ليها مِنْ هَذَا الْحَبٍَ و الله نع الا أن تحرق أَنرَ السْجُود مِنَ الْمُؤْينِ 
وغل رابگر لشجود نش احضو الذِى شد أو راهن سَحَدَ؟ فيه تن 
رالتاز نی أَظْهَدُ . 

قال الْقَاضى عيَاض: فيه كليل عَلَى أن عَذَابَ الشومنین انشذنبین شالت 
یاب انار آنا ا نی عَلَى جو آفضانهم إفرائا لكوع الشّجُود 
َعم تگانهم ین الْخْضُوع اى أو لكرَامَ مَة تلك الصور و الى خلق آدَمْ 
ابر عَلَيْهَا وَفُضَّلُوا بها عَلَى سار الْحَلْقِ. 

قال َو ار الْحَدِيثِ أن لا لا أل بويع أعْضَاء السجود السَّبْعَةَ 
ومی الْجَيْهَة وَالْيَدَانِ وَالر کیان وَالْقَدَمَانِ. .. وَيهَدَا جَرَمَ بَعْضٌ الْعْلَمَاء. 

#دوكان أبو سعيد الخدرى ف يقول للصحابة :إن لم تصدقونى 
بهذا الحدیث فاقرژوا إن شتتم قوله تعالی: #إِنَألَهَ لايظلمء تال در ون تک 
َة مها ودوت من دنه آعرا عظطیما 4 . 

م وهنا يقول الحق (جل وعلا): : شفعت الملائکة وشفع النبیون وشفع 
المؤمنون... ولم يبق إلا أرحم الراحمين ... أى أن الله بل أذن لکل هؤلاء فى 
الشفاعة.. لأن الشفاعة لا تكون إلا بأن يأذن الله عون بالشفاعة: من دا لى 


سو ی سم لوم 


عم كمد إلا یدز f‏ 3 وأن ير ضى الله عن الشافع: بوذ لا تفع الشَّفعَةإلا 
من اون له الکن وروی وله !7 4 » وآن يرضى الله عن المشفوع له.. وذلك بالا 


۹ 


ل رد 





(۱) سورة النساء: الایة: .)٤١(‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية: (۲۰۵). 
(۳) سورة طه: الایة: (۱۰۹). 


مي _شرح الأحاديث القدسية 


يكون المشفوع له مشرگا أو كافرًا فان الله لا یقبل شفاعة أحدٍ فى مشرك أو كافر 
ولذا قال تعالى: #ولا ستفَعوت إلا لمن ارتتی ۹ وقال تعالى: لأسا تَعَعُهُمَ 
سَّفَعَهَ لین 4 ...فإذا أذن الله للملاتكة والأنبياء والمؤمنين بالشفاعة 


وشفعوا فإنه يقول بعدها: «شَمَعَتِ الْمَكَائْكَ وَشْمع سیون وَشَفَعَ الْمُؤْمنُونَ 

وَلَمْ يبق إلا أرْحَمٌ الرَّاحِوِينَ»).. فیبض الله وَل قَنْضَةً من الناره فیخرخ مِنْهًا 

و راي 5 و 2ه رة 5 1 5 4 2 

َوْمَا لَمْ يَعْمَلُوا حَيْرًا قَط... وان أردت أن تعرف قدر تلك القبضة فتأمل معى 
ص کے ر 


f 8 1‏ لم مي اليم ىا 2 رس یر ا 
قوله تعالی: وم قدروا اله حى قدره. والارض جمیکا فته بوم القَیلمَة 


مه 





€ ر سور آذ مسر که 2 


والت کوث موا یه حه وتس ععا منرت 4 وهؤلاء الذين 
بخرجهم الله بون من النار من أهل التوحيد والإيمان ولكنهم کانوا غُصاة ولم 
يفعلوا خيرًا قط... فيُخرجهم بعد أن احترقت أجسادهم من النار... فیلقیهم فى 
نهر فى أفواه الجنة يقال له: نهر الحياة فيخرجون منه كأنهم اللولو المنضود وى 
رقامهم الخواتم.. فإذا دخلوا الجنة بعد خروجهم من نهر الحياة ورآهم أهل الجنة 
قال: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قذموه. 

ثم يقول الله يون لهؤلاء الناس بعد حروجهم من نهر الحياة: وا 
لح قما نموه هو لَكُمْ.. أى أن كل ما تقع عليه أبصاركم فهو ملك لکم.. 

1 و عع 

فیقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من العالمین... یقولون هذا وهم الذین 
احترقوا فى النار ثم آدخلهم الله نهر الحياة» ثم آذن لهم بدخول الجنة.. لکنهم لما 
رآوا الجنة نسوا كل ما رآوه من العذاب فى النار... ونحن تعلم أن النبی ل قد 
آخبر أن آشد الناس عذابّا فى الدنیا من آهل الجنة سینسی کل شقاء وبلاء مع آول 
غمسة فى الجنة. 


.)۲۸( سورة الأنبياء: الآية:‎ )١( 
.)4۸( سورة المدثر: الآية:‎ ( 
.)1۷( سورة الزمر: الآية:‎ )( 


شرح الأحاديث القدسية يم 3 


3 ثم يقول لهم الله جر نَّبعد كل ما رأوه فى الجنة: لحم نی أفْصَلُ ین 
هدا فَيَقُولُونَ: يا ربتاء آئ شىء أَفْضَلُ من هَذًا؟ فقول : رضای. قلا أشحَط عَلَيْكُمْ 
بَعْدَهُ بدا ». 


الم اغفر لنا وارحمنا وأدخلنا جنتك وارش عنّا وارزقنا لذة النظر إلى 
وجهك الكريم فى غير ضَرّاء مضرة ولا فتنة مُضلة. 


بي شرح الأحاديث القدسية 





)۲١( 9‏ أربعة يحتجون يوم القيامة 0 


اص نأ 


جیه قال رسول الله 5 «أَرْبَعَة يَحِتَحُونَ ي یوم القِيامَة: جل أصم لا شت 
لعف ول هر شل ماك ف ول فاصم فَيقُولُ: وت قد جا 
الإِسْلامُ وتا نمع شين . وأا الأَحَمَقٌ فيقول: رب جاء الإشلام وما أعقل شب 
والصَّبْيانُ يَحدفُوتَى بالبَعر. ..وأمًا ارم في فقو رب لقد جاء للم وما اعقل 
شَيْنًا...وأمًا الَّذَى مات فى الرةقیمّول رت ما أنانى لت رو ۳۹ مواقم 
یمه یرل لبهم آن ذخا ...تن لها کانث عليه بدا سلاا ومن َم 
ید خلها د سحب إلَبْها» . 

4 جلس النبی 55 يومًا مع أصحابه لیعلمهم آمور دينهم ويُذكرهم بالله 
ول وبالدار الآخرة. 

وف هذا اليوم أخبرهم النبی 37 عن قصة الأربعة الذين يحتجون یوم 
القيامة.. فيا ترى ما هی قصتهم؟ 

تعالوا بنا لنتعرف على قصتهم. 

إنهم أربعة من الرجال: رجل آصم لا يسمع أى شىء.. ورجل أحمق لا يفقه 
ولا یعقل أى شىء.. ورجل كبير جدًا فى السن لا يعقل أى شىء.. ورجل عاش 
فى الفترة التی ب بين الرسل فهو لم يدرك أى رسول ولم يدرك أى رسالة. 

فيأتى هؤلاء الأربعة يوم القيامة ويحتجون؛ لأن بعضهم لم تبلغه أى 
رسالة... والبعض الآخر لم يكن يعقل أى شىء. 

فجاء الرجل الأول - وهو الأصم الذى لا يسمع - فوقف بين يدى الله 
(جل وعلا) فقال: يا رب.. لقد جاء الاسلام وأنا رجلٌ أصم لا أسمع أى شىء 





ت 
شتا 


.)۸۸۱( صحیح: رواه آحمد وابن حبان؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية 1 
فلم تبلغنى رسالة الإسلام. 

وجاء الرجل الثانى - وهو الأحمق الذى لا يعقل أى شىء - فوقف بين 
يدى الله (جل وعلا) وقال: يا رب.. لقد جاء الإسلام وأنا رجل أحمق لا أعقل 
أى شىء حتى كان الصبيان يضربوننى بالحجارة. 

وجاء الرجل الثالث - وهو الكبير جدًا فى السن الذى لا يعقل أى شىء - 
فوقف بين يدى الله (جل وعلا) فقال: يا رب.. لقد جاء الإسلام وأنا رجل كبير 
جدًا فى السن لا أعقل أى شىء. 

وجاء الرجل الرابع - وهو الذى مات فى الفترة بين الرسل فلم يدرك أى 
رسول ولا أى رسالة - فوقف بين يدى الله (جل وعلا) فقال: يارب.. لقد 
عشت ف الفترة فلم أدرك أى رسالة ولا أى رسول. 

جيه فلما استمع إليهم الحق (جل وعلا) أخذ منهم العهود والموائيق على 
أن يُطيعوه.. ثم أمرهم أن يُلقوا بأنفسهم فى النار.. فمن أطاعه وألقى بنفسه فى 
النار وجدها بردًا وسلامًا ثم دخل الجنة.. ومّن عصاه ولم يدخلها سحبته 
الملاتكة وألقته فى النار فوجدها نارًا حقيقية. 

به ولا بد آن نعلم أن تكليف الشخص متعلق بالعقل فقط» وليس بالسمع 
واللسان فما دام الشخص عاقلا بالفا يستطيع أن يعلم ما يجب عليه وما يحرم 
عليه فإنه مُكلّف ولو كان لا يسمع ولا یتکلم فإنه يستطيع أن يقرأ ويتعلم.... 
وهو مُحَاسَب على المعصية إن لم يغفر الله له كما أنه مُثاب على الطاعة إن شاء 
الله تعالى. 

أما عن كيفية حسابه على ارتكاب المخالفات التى يعلم أنها مخالفة للشرع 
فلا نعلم فرقًا بينه وبين غيره فى ذلك....آما فيما لم يبلغه فيه شىء أى لم تصل 
إليه ولم يدر أن هذا الأمر محرم مث فإنه معذور فيما لم يبلغه ... بل قد دَلّ 


ا شرح الأحاديث القدسية 3١‏ 
الحديث على أنه إن جاءه الإسلام ولم يفهم منه شيئًا فإنه سيّمتحّن يوم القيامة. 
كما جاء فى هذا الحديث. والله أعلم. 


الدروس المستفادة: 





)١(‏ أن الله َو لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

() أن هناك مَن يعذره الله يوم القيامة؛ لأنه كان لا یعقل أو لأنه لم تبلغه 
الدعوة.. فقد قال تعالی: #وما کا میت حى تنعت رسوا 4 .. وقال النبى كلهِ: 

(۳) أن الخير كل الخير فى طاعة الله (جل وعلا).. وأن الشر كل الشر فى 


معصيته ومخالفة أمره. 





.)٠١( سورة الاسراء: الآية:‎ )١( 


() صحیح: رواه الترمذی» واین ماج والحاکم وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۳۵۱). 


۹۲ شرح الأحاديث الشدسیه ۷ 


١7١ <‏ ) البطاقة والسجلات 6+ 


بد قال 7:: «إنَّ اله یل رجلا ِن انى على رءوس الحَلايّق يوم القيَامَة 
ر عن یشعة وونیین سجلا کل جل یلم البضر نم تقول: کر من هدا 
شَيْنًا؟ أظَلَمَكَ کی الحافظون؟ تیقول: لا یا رت فیقول: أَقلَكَ غذز؟ فیقول: لايا 
رب فیقول: بلی إن لك عندنا حسنة وانه لا ظلم عَلَبْكَ اليَوْمَ.. فرح بطاقة فبا 
هد آنْ لا إله إلا الله وآشهد أن محما عبد وَرَسُوَلَّهُ فیقول: احص وَرْنَكَ فیقول: 
ارب ما هله البطاقَّةٌمَعَ هذه السجلات؟ نیقال: فإنك لائظلم .. وضع 
السجلاث فى کف والبطاقة فى كِفَةٍ فطاشت السجلات وتقّلت البطالَة ولا یل مَعَ 
اشم الله تَعَالَى شىء . 

چیو جلس النبى ید يومًا مع أصحابه د وحكى لهم قصة رجل من آمته 
سیخلصه الله وينجيه من أهوال يوم القيامة. 

فأخبر النبى بي أن هذا الرجل سيأتى يوم القيامة ويقف بين يدى الله عل 
فيأمر الله ملائکته أن يعرضوا عليه تسعة وتسعين سجلا كلها ذنوب وسيئات... 
السجل الواحد يصل حجمه إلى آخر ما ينتهى إليه بصر الإنسان إذا نظر أمامه فى 
الصحراء الخالية. 

ثم يسأله الله عَرَونَ: عبدی... أهذه أعمالك؟ 

فلا يستطيع هذا العبد أن ينكر أبدًا بل يقول: أجل هذه أعمالى... ثم یسأله 
الله برو هل ظلمك ملك من الملائكة فكتب عليك ذنبّا لم تفعله؟ 

فيقول العبد: لا يا رب... فهذه كلها أعمالى التى عملتها. 

به فيخبره الله كرون بأن له حسنة كبيرة... فيأمر الله ملائكته فیخرجوا لهذا 





(۱) صحيح: رواه آحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۱۷۷۷). 





/ 8 _ شرح الاحادیث القدسية ۳۰۳ 
العبد بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 

ثم يأمر الله هذا العبد بأن يُحضر هذه السجلات التى يبلغ عددها تسعة 
وتسعين سجلا لتوضّع فى الميزان. 

فيتعجب هذا العبد ويقول: يا ربٌ! وماذا تصنع هذه البطاقة الصغيرة مع 
تلك السجلات الكبيرة التى يبلغ عددها تسعة وتسعين سجلا؟! 

فيقول تعالى: احضر وزنك وسجلاتك فإنك لن تظلم أبدًا... 

4 فوّضعت السجلات فى كفة الميزان ووضعت البطاقة فى الكفة اللأخرى. 
فطاشت السجلات ورجحت الكفة التى فيها البطاقة والتى فيها كلمة التوحيد: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

وفاز الرجل وكان من أهل الجنة؛ لأنه كان من أهل التوحيد الذين يشهدون 
أن لا إله إلا الله وآن محمدًا عبده ورسوله کیا 

ولا ریب أنَّ هذا الرجل قد قام بقلبه من الإيمان ما جعل بطاقته التى فيها لا 
إله إلا الله تطيش بتلك السجلات... إذ الناس مُتفاضلون فى الأعمال بحسب ما 
يقوم بقلوبهم من الإيمان» وإلا فكم من قائل لا له إلا الله لا يحصل له مثل هذا 
لضعف إيمانه ہا فى قلبه.. .. فقد ورد فى الصحيحين من حديث أنس بن مالك 
عن البی أنه قال: ١يَخْرُحٌ‏ مِنَ التار مَنْ ال لا لَه ال ال وَفِى قَلْبْهِوَرْنُ 
شويرَة ین يروي بخرح من من التار مَنْ قال لاه إا الك وَفِى تیه وَرُْبْرَّة مِنْ یس 
لَ لاإ إلا اك وَفِى قلبو ورن در من َير" فدلٌ ذلك 


مر ؟ و و 5-9 


ا اا ۷ الله متفاوتون فیها بحسب ما قام فى قلوبهم من إيمان. 





)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )٤٤(‏ كتاب الإيمان - ومسلم (۱۹۳) (۳۲) كتاب الإيمان. 


۳ شرح الأحاديث القدسیة‎ ٤ 

وليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المنزلة لأن هذا العبد صاحب 
البطاقة كان فى قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما آوجب أن عظم قَدرُه 
حتّی صار راجحًا على هذه السيتات. 

ومن أجل ذلك صَارَ الم من الصّحابة يك أفضل من مثل جبل أَحدٍ ذهبًا 
من غيرهم. 

ومن ذَلِكَ حديث البّغى التى سَقت كَلْبًا فغفر لها... فلا يّقال فى كل بَغِىّ 
سَقَتٌ كلبًا أنه قد غْفِرَ لها لأن هذه البغى قد حصل لها من الصدق والإخلاص 
والرحمة بخلق الله ما عادل إثم البغى وزاد عليه ما أوجب المغفرة 
والمغفرة تَحصّل بما يَحصّل فى القلب من الإيمان الذى يعلم الله وحده مقذّاره 
وصفته... وهذا يفتح باب العمل فيجتهد به العبد أن يأتى بهذه الأعمال وأمثالها 
من مُوجِبّات الرّحمّة وعزائم المغفرة ويكون مع ذلك بين الخوف والرجاء كما 
قال الله تعالى : واد يوون ما اتو ونیم وله أ إل روح شون 4. 

بيه قال الإمام ابن القيم ان 

إن هذا الرجل حقق التوحید» ووقع فى ذنوب دون الشرك..فليست هذه 
بطاقة كل مسلم سهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله...والله تعالى يقول: 
ل وَمَايْوّمنُ ڪهم یامه لوهم مت رد 4 ولكن هذا الرجل قام بالتوحيد 
حق القيام» ووقع فى ذنوب دون الشرك فنجا ببركة التوحيد وفضله. فينبغى 
للعبد أن يُخلص توحيده لله بَرونَّ...فالتوحيد هو الإكسير الأعظم الذى لو 
وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب لنسفتها نسمًا. 

قال الله :ون له لایش فد أن دشر بد ریقف ماد تراک لمن کت ۱۳ 
(۱) سورة يوسف: الآية: (-۱۰). 
(۲) سورة النساء: الآية: .)٤۸(‏ 





وه 


وقال تعالی: من شرف پاق مد حم له علو الجن مره کار وما 
یی من أتصحار 4 . 

فینبغی للعبد أن يحقق التوحید بقلبه وجوارحه» حتی یکون على رجاء 
المغفرة من الله ول ... اه. 


الدروس الستشادة : 


(۱) أن المسلم یعلم یقینا أنه سیقف بين يدى الله يوم القيامة وأنه سوف 
یحاسبه على كل صغيرة وكبيرة... ومن أجل ذلك كان واجبّا عليه أن یستعد من 
الآن للقاء الله بکشرة الأعمال الصالحة والبعد عن المعاصى... وان وقع فى 
معصية فلا بد أن يسارع إلى التوبة. 

(۲) أن أعظم نعمة فى الكون كله أن يعيش المسلم موحد لله - جل وعلا- 
وأن يكون آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله. فقد قال النبى ء9:: «من كان آخر 
كلامه لا له إلا الله دخل الجنة..»”"'. 

(۳) سعة رحمة الله - جل وعلا- فقد أمر ملائکته بأن يُخرجوا لهذا العيد 
بطاقة التوحيد بعد أن كان يظن أنه لن ينجو من النار. 

(4) أنه لا يوجد أثقل ولا أعظم من كلمة التوحید. فإنها أثقل شىء فى ميزان 
العبد. 


(۱) سورة المائدة: الآية: (۷۲). 


(؟) صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» والحاکم» وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۱۷۹). 


2 شرح الأحاديث القدسية 0 


عق (۲۸) هذا فكاكك من النار < 


# عَنْ أبى مُوسَى د قال :قال رَسُولٌ الله كلة: خر نم ذه الْأَمّهُ مَذُعَلَى 
اا تب یش کاود لج بتر جاب وف بخاص رة جسن يي 
حون لح وف حون على ضور هِمْ تال الْحبّالٍ الرَّاسِيَاتِ دوب 
تیال اَم - وَهُوَ غلم بهم - فیقول: ما عَوّلاء؟ فیقولون: هولاء عَبِيدٌ من 
باد فَيَقُولٌ: حطومَا عَنْهُمْ وَاجعَلُوهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَصَارَى وَأَدْخْلُوهُمْ برحمیی 
ی 

به وعن أبى موسی الأشعرى وق قال: قال رسول ال ذا گان یوم 

القیامة دقع اه إلى کل مشیم هو أو لصا َيَقُولُ: مدا فاكك من الاره. 

وف رواية عنة عن النبی بيا قال: «بحیء یوم لقَامَة ناس مِنَ المُسْلِمِين 
دوب متا الال قیفیرا الله لهمُ ويضعها عَلَى یود وَالتّصَارَى)!". 

جيه قال الامام النووى له 

له: دقع إلى کل منم يهودبًا | ا ز تصراّ تِول: هذا فكَاكَكَ من ار 

معا ما جاء فى حديث آبی هربرة وق کل کنر ف اج وتنزل فا 
فالمُون ادا دَخَلَ الجنّة کلم الكَافِرٌ فى التار» لاه م مُسْتَحِقَ لذلك بکفرو.. 
«فِكاكك»: انك كنت مُعدَضَا لیذ خول التار وَمَذا فکَاکت. لان الله ال ر قَدَوَ 
للتار عدّدًا يَمْلَومَاء فإذا مَحَلَهَا لحار دوم وکنرهم» صَارُوا فى معنى الفكاك 
للمسلوین. والله أعلم””. 
(۱) حسن: رواه الحاكم بإسنادٍ حسن. 
(۲) صحيح: رواه مسلم (17/51؟) كتاب التوبة. 
(۳) رياض الصالحين (ص١5١).‏ 


ر شرح ال حادیت القدسية ۲۰۷ 

وعن أبى هريرة 5 أن النبى ب قال: «َا نکم ین أَحَدٍ الا له عنزلان: 
رل فى اج وعنرل نی الثاه إا مات فَدَحَلَ الا ورت آخل الجن نله 
دك قول ول وک هم ورن 4 ۳ 

فالمومنون يرثون منازل الکفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له... فلما قام هؤلاء المومنون بما وجب علیهم من العبادة» وترك آولئك 
ما آمروا به مما خلقوا له أحرز هؤلاء نصیب آولئك لو کانوا آطاعوا رهم بر 

فالعبد المومن إذا كان فى قره وأجاب على أسئلة الملکین يقال له: انظر.. 
فينظر إلى مكان فى النار فيّقال له: هذا منزلك لو مُت على غير ذلك... أو لو 
كنت كافرًا من أهل النار.. ولكن انظر فهذا منزلك.. فينظر فيرى منزله فى الجنة 
فيفرح ويقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالی... أى: حتى أدخل 
منزلى فى الجنة. 

أما الكافر فانه لا يجيب على آسئلة الملكين فيُقال له: انظر فهذا منزلك لو 
كنت مت على الإيمان.. فيرى منزلا فى الجنة.. فیّغلق هذا المشهد وتفتح له 
نافذة على النار ويرى منزله فى النار فيقال له: هذا منزلك لأنك كفرت بالله (جل 
علا)... فالمؤمن يرث منزل الكافر فى الجنة لأن الكافر دخل النار... والکافر 
يرث منزل المؤمن الذى فى النار لأن المؤمن دخل الجنة...وإذا دخل الكفار 
النار تظل النار تشتعل وتضطرم على أصحابها وتقول: «هل من مزيد) حتى يضع 
الجبار قدمه فيها فتقول: قط قط.. أى: قد اكتفيت لا أريد شيئًا بعد ذلك.. أما 
الجنة فإنه من رجمة الله (جل وعلا) أنه بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويظفر 
كل واحدٍ منهم بنعيم لا يخطر على قلب بشر فإنه يبقى فى الجنة فضل فيخلق الله 








() سورة المومنون: الآية: (۱۰). 
(؟) صحیح: رواه ابن ماجه عن آبی هريرة»؛ وصححه الألبانى فى صحیح الجامع (5۷۹۹). 


۳۸ شرح الأحاديث القدسية 1 
خلقا جديدًا ويُسكنهم فضل الجنة. 

عن أنس بن مالك عن النبى يك آنه قال: دلا رال > جَهتَم یی فیها و تقول: هل 
ون مر بی حتى یط رب ار بها َه تینوی بَمْضْهًا إلى بض وَتقُو ل: قَط 
قط بِعِرَتِكَ وَكَرَِكَ. .ولا يرال فى الجن قضل حتی ينس الا ها له تیسکیهم 
فضل الْحنة»۲. 

وأما اللفظ الذی وقع فى صحیح البخاری فى حدیث أبى هریرة: اوانه بنشی 
للنار من يشاء فيلقى فیها فتقول هل من مزید» فغلط من بعض الرواة. 

فان الله سبحانه أخبر أنه يملا جهنم من إبليس وأتباعه. .. فانه لا يُعذب الا 
من قامت عليه خجته وگذّب ژسله... قال تعالى: کم ألقى فیا م نج عأ ربا 
آل ایک زیر (ه) قوب کک هگنت رنه هن شىء ERE‏ 
کی له ولا لوكا نم آزمیل ماقا ف أي لسر 74" ....... ولا يظلم الله أحدًا 
من خلقه. 

جه قال الامام النووی له 

وأمّا رواية E TEE‏ ۱ 
تعالی یر یک اذوب لِلْمُسْلِمِينَ رسفا عنم و لى ار 
وَالمَصَارَى يلها یکف رهم ودنویهم. .. دهم النَارَ باعتا لا بذنوب 
المسلمين. .ولا بد من هدا یل یه تَحَالَى: ل ولاتزروازره وخی € 
وله «وَيَصعها» مَجَارٌ وَالْمْرَادُ: ی EG‏ 

لک ما أَسْقَطَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عن الْمُسْلِدِينَ سَيَّتَاتَهمْ وَأَبْقَى عَلَى الکار 
(۱) متفق عليه: رواه البخارى (1731) کتاب الأيمان والنذور - ومسلم (۲۸۸) کتاب الجنة 


وصفة نعيمها وأهلها. 
(۲) سورة الملك: الآيات: (۱۰-۸). 


ي شح شرح الاحادیت القدسیه ۳۹ 
ساتم صَارُوا فی تعنی ن حمل نم م رین ونیم حتلوا الوم الْبَاتَى 
وهو إِنْمْهُمْ... وَيُحَبَمَل أن يَكُونَ الما نما كَانَ للكُمَارٍ سب فِيهًا بان سَنُومًا 
تت عن نومت يفو الى وضع على ال لكوم صنو 


سنة سم کان عله لَه مثل وزر کل مَنْ يعمل بها . والله أعلم”". 


۱ 
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2 
سای ۵ ر ت ۳ 
۰ 


ومن سن سنة 


.)۱۳٤-۱۳۳ /۱۷( مسلم پشرح النووى‎ )١( 


۳۳ شرح الأحاديث القدسية ی 


2 


(۲۹) آهون أهل النار عذابا 


يريد أن يفدى نفسه بملء الأرض ذهبا 





_, 77 , م یرم یر 2 
چ عَنْ آتس بن مالك ملت عن الى ب4 قال: «یقول الل تَعَالَى لامرن اهل 

روبزم وت توت عا لام گنت تيع بها يكوا 

۳ 7 9 رع م ره م وور سے‎ or 
؛ توا أذ فم تنم هه وت ى شل 2 نْ لا تشرك بی شین‎ 


یر 
oF‏ سر سم 5 


تال ل هون آغل الَارِ عدبا َو گات لَكَ اومن 


وفى رواية: 51 بار 1 
۾ ص ۵6 ع2 و 8 مم 


فيهاء نت مُفْتَديابهَا؟ ف قیقول: نعم ول قَدْآَرَدْتُ منك هون من دا وت فى 
صلب آدع: أذ لامرك وكا جات رت یت الا الشرك“. 


مر ور مر 


وف رواية: قال لَهُ: د کنت مُیلت ما هو یس من دَلك». 

ففى هذا الحديث يخبر النبى 35 عن مشه عظيم من مشاهد يوم 
القيامة. . وذلك عندما يقول الحق (جل وعلا) لأهون أهل النار عذابًا يوم 
القيامة: ١‏ اوآ لك ما فی الأزض من شَىْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِى به؟». . انه ۶ يقول 
ذلك لأهون أهل النار عذابًا والذى وَصَففَ النبى ية عذابه قائلا: «ن هون َمل 
التار عَذاباء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ترجُل وضع فی أَحْمَصٍ تیه جنران يَعْلِى مِنْهُمَا 


دماغ . 


ص 


1 


فماذا يقول الله عون لأشد الناس عذابًا يوم القيامة؟! 





)١(‏ صحيح: رواه البخارى (/50519) كتاب الرقاق. 

(۲) صحيح: رواه مسلم (۲۸۰۹) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 

(۳) صحيح: رواه مسلم (۲۸۰۵) (۵۳) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 

(؛) متفق عليه: رواه البخارى (25671: ۲ 19) كتاب الرقاق - ومسلم (۲۱۳) كتاب الإيمان. 


/ شرح الا حادیت القدسية ۳۱ 

إذا كان هذا حال أهون أهل النار عذابًا ویتمتی أن يفدى نفسه بكل ما فى 
الأرض... ولذا فانه عندما يسأله الله َر هذا السؤال: و ول ما فی الأزض 
مِنْ شَىْءِ أَكُنْتَ یی به؟» لا يتردد لحظة واحدة بل يقول: «نعم» مع أنه فى الدنيا 
كان مشغولا عن ربه َو بجمع خطام من الدنيا لا يُساوى ذرة ممافى 
الأرض.. ولو أنه أطاع ربه وانشغل بطاعته ولم يحرم نفسه من السعى فى دُنياه 
لكان جديرًا بأن ينجو من النار.. مع أنه فى الدنيا كان يأبى أن يُضحى بدقاتق 
يقف فيها بين يدى الله ليصلى.. أما الآن فهو على أتمٌ الاستعداد لأن يُضحى 
ويفدى نفسه بكل ما فى الأرض لو كان معه. 

فإذا قال: «نعم» يقول له الحق (جلّ وعلا): «أَرَدْتُ منك أَمُوَنَ مِنْ هد 
وت فى صُلْبٍ آدع: أَنْ لا شرك بی شین بت الا آن تشر بى». 


چيچ وهذا یذ کرنا بقول الله تعالی: لد رن کمروا و أب له ما فى 


e 2 1‏ - و كو 


م م 2 ۳ اج و ۶ و 0 پچ مس ر سای سر ل 
الارض جميعا ومشله, معه, لیفتدواً بو من عذاب دوم القیلمة ما قبل منهر وهم 


ل ما سے مس که 


چ مسر يواه سام اس و سر 


عاب لِك © شوک أن روان لار رما هم رجت نا ول عَدَابُ 
مقي 4 

يخير تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة ومالهم الفظيع» وأنهم 
لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهيًا ومثله معه ما تقبل منهی ولا آفاده 
لآن محل الافتداء قد فات. 

ولم يبق إلا العذاب الالیم: الموجع الدائم الذى لا يخرجون منه أبدًاء بل 
هم ماكثون فيه سرمدًا". 

جه قال الشيخ الألبانى یناند: قوله: «فیّقال له: كذبت» قال النووى: «معناه لو 
(۱)سورة المائدة: الایتان؛ (۳۲۷-۳). 
(۲)تفسیر السعدی (ص ۲ ۲) 


شرح الأحاديث القدسية ا 
رددناك إلى الدنيا لما افتديت لانك سئلت أيسر من ذلك. فأبيت ... فيكون من 
معنى قوله تعالى: رومام لت 4 وہ ذا يجتمع معنى 
هذا الحديث مع قوله تعالی: لو آرک لَهُم ماف الَْيْضِ جمیکاومتاه معه لادا 
هه 

قوله: «قد آردت منك» أى آحببت منك والارادة فى الشرع تطلّق وراد بها ما 
يَعُم الخیر والشر والهدی والضلال كما فى قوله تعالی: من برد له آن يديد 
رح صدره لاسر وم ردان کہ عل صد صقا رجا کالما صد 
في الماك ©”". وهذه الارادة لا تتخلف. 

وتطلّق أحيانًا وبُراد بها ما بُرادف الحب والرضاء كما فى قوله تعالى: ريد 
أنه بم اسر ولا نید یکم امسر 4 وهذا المعنى هو المراد من قوله 
تعالی فى هذا الحدیث: «آردت منك» أى آحیبت. ۱ 

والارادة بهذا المعنی قد تتخلف. لأن الله تبارك وتعالی لاجر أحدًا على 
طاعته» ون كان خلقهم من أجلها من سا يوين ومن شاه تک . 

وعلیه فقد يريد الله تبارك وتعالی من عبده ما لا يحبه منه. ويحب منه ما لا 


يريده. 


6 


وهذه الإرادة يسميها ابن القيم ليان بالارادة الكونية أخدًا من قوله تعالى: 
ما ره |15 راد سیکا آن ول لک کون 014. 
ویسمی الارادة الأخرى المرادفة للرضا: بالارادة الشرعیة. 


(۱) سورة الرعد: الایة: (۱۸). 
(۲) سورة الأنعام: الایة: (۱۲۰). 
(۳) سورة البقرة: الایة: (۱۸۵). 
(4) سورة الکهف: الآية: (۲۹). 
(۵) سورة یس: الایة: (۸۲). 


/ بم _شرح الأحاديث القدسبية 
وهذا التقسيم» من فهمه انحلّت له كثير من مشكلات مسألة القضاء 

والقدر» ونجا من فتنة القول بالجبر أو الاعتزال وتفصيل ذلك فى الكتاب 

الجليل «شفاء العليل فى القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم بط 
به قوله: «وأنت فى صلب آدم»: قال القاضى عياض: يشير بذلك إلى قوله 


برخم او بل شهدا أن تقوم نیمه إا نا عن هذا غَنفلينَ 4 الآية. 
۱ 20 ۳ 3 
فهذا المیثاق الذی أخذ علیهم فى صلب ادم. فمن وفی به بعد وجوده فى 
الدنیا فهو مؤمن» ومن لم يون به فهو کافر... فمراد الحدیث: آردت منك حین 
آخذت المیثاق» فأبيت إذ آخرجتك إلى الدنیا إلا الشرك... ذکره فى «الفتح». 





ماس رم ۳ 


تعالی: ولد أَحَدَ ريك من ب ءادم من ظطهورهر دی 


م 


MDE‏ رجند 2ج 
۵ ۵( 


3 
5 


() سورة الأعراف: الآية: (19/7). 
(0) سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/ ۳۳-۳۳۲). 


شرح الأحاديث القدسية Na‏ 








© عن آي 5© عن اى كال. تى بالرّجُلٍ ین أل الْجَنِّيَوْم 
لیامت فیقول الله رل له يا بن کی كيف وَجَدْتَ منرلت؟ فیقول: يارب خير 
منرل. و سل وَتَمَنّ. يقول: ما شال نی إلا آن ترّیی ی النیه تنل 
فی سيلك عَشْرَ مر لِمَايَرَى ین فضل الشّهَاةو1(". 

به وق رواية عن نس 4 أن النبى ی قال: «ما أحدٌ دحل الجنّة یب 
أن رجعالی انیا وله ما على الأرض من شىء إلا لش يتمنّى أن برع إلى 
نی فقتل عشْرٌ مرا ما يرى من الكَرّامة». 

وفى رواية: «لِما يَرَى من فَضْلٍ الشهادة»". 

جو هذا الحديث أورده الإمام البخارى تحت باب: «تمنى المجاهد أن 
ا 

من حدیث ابن مَسْعُودِ رَفَعَُ فى الشّهَدَاءِ قال : قاط لبو ربك 

ا تا کل تهر و یه قالوا: رید آن رد آرواحتا فى أَجْسَادٍ دنا حتی نقتل 
فِى سَببلِكَ مَرَّأْحْرَى. ی کا م سوبو بن مير أن 
اماب پیت نب امِب وه مُصعّب بر عَمَيْر... وللتریذ 
حَدِيثٍ جاپر قال:قال یی سول ار و برد ۳۳ رای کالب 
عبد اب الهم عل | تب ا رب تحیینی ۳ ال * سَبَقَ منی 
۳ لها لایر جَعَونَ»". 
(۱) صحيح: رواه آحمد؛ والنسائی؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۷۹۹7) - وأصله فى 

صحیح مسلم. 


(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۲۸۱۷) کتاب الجهاد والسیر - ومسلم (۷۷) کتاب الا مارة. 
(۳) فتح الباری 9/50 ۳). 


“ريم _شرح الاحاديث نقدسية 
3 
فعن عبد الله» قال: لما قل عبد الله بن عمرو بن حرام؛ يوم آحیه قال رسول 
له يا ان ألا زعا قل لق یت تن : بَلَى یا رَسُوَلٌ الله. 
قَالّ: «ما کلم الله اعدا قط ین وَراءِ ججاب کلم بل احا » فقال: با 


Te 


نى نوی أعطِكٌ. قَالَ:يَارَ ت تُحيينى اس فيك از َه كقَالَ الكت 


شبحائه: إن سبق با می أَنّهُمْ لها لا برجو مُونَ. تال با رب ابل من ورا ال 
فان الل تفای : 3 ولا متسین و 
OES‏ 

فمن خلال تلك الروايات يتضح لنا أنه ليس هناك أحد يدخل الجنة 
يتمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى حتى لو كان له كل ما على الأرض من 
شىء... وذلك لما فى الجنة من النعيم الذى لا يخطر على قلب بشر... فلا وجه 
للمقارنة بحالٍ من الأحوال... فلا أحد يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد فان 
يتمنى أن يرجع إلى الدنيا.. لا من أجل أن يستمتع بما فيها.. كلا.. فقد رأى نعيم 
الجنة الذى لا يخطر على قلب بشر.. ولکنه يريد أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن 
يقتّل فى سبيل الله ترون . وذلك لِمَارأى من الكرامة وفضل الشهادة فى الجنة. 

بيو قال الامام النووى يَيْائهُ: مُذا مِنْ صَرَاِح الا فی عَظيم قضل السا 
متفگ .وی قري ویو هيدا فقال النَضْرٌ بن شمیل: لاد 
خی فا ریم شهدت وعشرث 5ا الإسلام وأرزح برهم تا تایه 
الْقِيَامَةِ... وَقَالَ ابن الالباریَ: إن الله تا رتلایکته «علهم ابصلا رَالسلام) 


2 


ما ا ا سج ساس و 


ق سیل آله أموتا بل احباه عند ربهم 


۳ 


ERE‏ ول لاه هد عند خزوج روجو ما ده تَعَالًى لین 
الثوّاب وَالْكَرَامَة... وقیل: لن ماک ال حمة يهد وة فيا حون رُوحة. 


(۲) صحيح: رواه الترمذی» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۷۹۰). 


۳۹۹ شرح الأحاديث القدسية 0 

وَقِيلَ: لاه شهد له بالایمان وَحَاِمٍَ ال نامر عاله. وقیل: لن عَلَيْهِ 
شَاهِدًا یکونه شهیذا وَهُوَ الدّمْ.. وق ل: له من یهد عَلَى الم یو القامَة 
بابلا ع الرشل رل نیم وَعَلَى هدا الق يُشَارِكُهُمْ عَيْدهُمْ فى هَذًَا 
لوصف“ 

+ وى رواية: 

عن أبى شُريرة كه قال: قال رسو ل الله يَكِ: «َضَمَنَ الله من كَرَّجَ فى 
سبيله» لا برج إلا جِهَادٌ نی بیلی» وإيمانٌ بی وتصییق برسلی فهو على ضامِنٌ 
أَنْ َدخله الحتت و آرجعه إلى مَنْْلِهِ الذى خر منه بما نال من جر أو غَنِيمَة 
والذى تفش محمد یو ما ین کلم یکلم فى سبیل الله إلا جاة يوم القيامة کته 


وت 


حِينَ کلم لوه لون دم وربخة ریخ مشك: والذى تفش محمّدٍ يبده لؤلا أن شی ۳ 
على المسلمينَ ما د عدت خلاف سريّة تَفژو فى سبل الله باه ولکن لا أجد سَعَة كه 
فأحولَهُم ولا يج دون مشق عليهم أن و عنّى» والذى تفس محمد 
بییی لوَددتُ آی أغزوً فى سبیل الله» فأقتل» : نم آغزو فأقتل» ڈ نم اغزی فأقعل». 
وعنّةُ قال: قال رسُولٌ الله تا : «ما مِنْ مكلوم یکلم فى سبیل الله إلا جاء يوم 
القيامة» کلم یُدمی: اللوْنُ لون دم والریخ ریخ مسك" . ۱ 
ففی هذا الحديث بقول الحیب المصطنی تن : ١تَضَمّنَ‏ الله) وفى رواية: 
«تكمّل الله» آی: آوجب الله ول على نفسه فضلامنه وإحسانًا الِمَنْ خر فى 
سبيله) مجاهدًا فى سبيل الله بل «لايُخْرجهُ إلا جِهَادٌ نی سَبيلى» وإيمانٌ بى 
وتصییق برْسلی» أى: لا يُخرجه إلا الجهاد فى سبيل الله يَ#ونَّ... فلم یخرج من 


() مسلم بشرح النووى (۱۳/ 77-10). 
(۲) صحيح: رواه مسلم (۱۸۷) كتاب الإمارة - وروی البخارى بعضه (۳۰) كتاب الإيمان. 


«الكَلْمُ):الجرح. 


(۳) متفق علیه: رواه البخاری (۵۵۳۳) کتاب الذبائح والصيد - ومسلم (YAY)‏ كتاب الإمارة. 


+ ع« 


/ شرح الأحاديث القدسية 


أجل دنیا ولا غنيمة ولا ریاء ولا شمعة ولا عصبية وإنما خرج جهادًا فى سبیل 
الله وإيمانًا باه وبوعده وتصدیقا پرسله واخبارهم ورسالتهم... فالله ول تکفل 
لمن فعل ذلك بأن يضمن له دخول الجنة والفوز بما فیها من النعیم المقیم دون 
سابقة عذاب إن مات شهيدًا.. أو أن یسلّمه من كل مکروه فیعود إلى منزله الذی 
خرج منه بما نال من الأجر والثواب والغنيمة. 

وَهَذَا الضَمَانٌ وَالْكَمَالَةُ مُوَافِقَ لقوله تعالی: د له ری مرت میرک 
نهر وه تكم رت لآل ». 

کچ قَوْلَهُ تَحَالَى: : ن أدخلة الج ال القّاضی: یحتمل آن یدخل عند مَوْتِهِ 
كَمَا قَالَ تَعَالَى فى الشهداء: 27۳ حا عند رَيِهِم رْدَفوْنَ 4 وَفِى الْحَدِيثْ: «أَرَوَاحُ 
الشهَدَاءِ فی الْجَنَّةِ) قال: وَیحَمل أَنْيَكُونَ الْمْرَادُ وله الْجَنَّةَ عند دول 
اسایقین ورین پلا حِسَابٍ ولا عَدَابٍ وا وله لب وتکون السَّهَادَةٌ 
كار ل نو کک ی ۱ 

مَعنّى الْحَدِيثِ: :أن اله تعالی ضَوِنَ أن الاج للْحِهَادِينَالُ ل رابكل حال 
ندنل نج زا تبنم رگا آذ یرجح بجر یمه 
له : «وَالَّذِى تفش محمد محمد بيده مامن گلم یلم فى سبل ارجا َوْمَ الْقيَامَةٍ 

كمه حبس عون کم وريه يساك أ ما اكلم قَهُوَ الْجْرحٌ 47 آی 
يُجْرَح... وفیه و دلي على أن له لابزول عنه الدم بغسل ولا غيره. .. وَالْحِكْمَةُ 
فى مچیه الا علی یه آن کون مَعَهُ ماهد فَضِلَه تیه تسه فی طَاعَةٍ 
اللو تعالى... وَفِيه فيه كليل عَلَى جوز اون وَالِْفَاومَابِقَوْلِه: «وَالَّذِى تفیی َر 
وَتَحو مذ الصَّيعَّةِ من الْحَلِفِ بِمَايَدُلُ عَلَى الذَّاتِ ولا جلاف فى مَذًا. .. قال 
أَصحَاًا: یمین تون بأَسْمَاءِ الله تَحَالَى وَصِفَاتِه و ما دل عَلَى ذانه۱. 





() مسلم بشرح النووى (۳۱-۳۰/۱۳) بتصرف. 


۱۸ شرح الأحاديث القدسية د \ 
سوسس A aaa‏ 


قوله كةِ: «لولا أن يَشْقَ على المسلمين ما قعدت خلاف سريّة تغزو فى سبيل 
الله باه ولكن لا أجد سعة» فأحملهم ولا يجدون سعة فیتبعونی!۰ فالنبی بي يود 
ويحب أن يخرج فى كل غزوة وسرية ولا یتخلف أبدًا عن الجهاد. ولكن هناك 
فئة من المسلمين ليس عندهم مؤنة ليخرجوا للجهاد. وليس عند النبى ی مؤنة 
تکفیهم..فستضطر هذه الفئة أن تتخلف عن الخروج» وستشعر بالحرج الشديد 
لعدم الخروج وعدم الصحبة» لذلك أشفق عليهم النبى َي ورأف بحالهم وقعد 
خلف السرايا. 

ال الال ووی تر 

وفیه ما كَانَ عليه من المع ی الْمُسْلِدِينَ والرأفة بهم وََنَّهُ كان بنرك 
عقن تیش وی سل ا توت اعضاخ يق 

وفیه ماه رف الْمُسْلِمِينَ والسَعي فى رَوَالٍ الْمَكْرُوه وَالْمَشََّةٍ عنم 

8# : «لوددت أن َو فى سببل كفل كم فژو ال كم َ أَغْرُو اف 


فيه َضِيلَةُ الْعَرْو وَالسّهَادَة. . وف تمََى الاو ال وَتَمَتّى ما لايمكن فِى 
o‏ 0ك 


الْعَادَةِ من الْحَيْرَات. .. وفیه الْجِهَادَ فرض كفاية لا فرض عَيْنٍ 


KRE PEPE 





)1( مسلم بشرح النووى (۳۲/۱۳). 


/ بي _ شرح الأحاديث القدسية 


LEZ 1 


ها عن أى َيه ل ل: قال سول الله 5 : «يؤتى ِالْمَوْتِ يَوْمَ ایام 


قله ما 
یوقت علی الصرَاطِ فيا تفر نش عون ورف 
بن گانوم ی ی ما يا أل لاه َو قرجبن رین 
لوا خیش : هل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ ربا هذا 
الْمَوْتُ یمرب لبم عَلَى الصراط بقل یقن کلاشما: خُلُود وَلَامَوْتَ 


فيه ابد“ 
+ وفى رواية: يو ی بِالْمَوْتِ ةكبش مج ؛ فیتادی مُنَادِ: با أَمْلَ الجََّدَ 
يرون ويَنْظرُونَ کیقول: هَل ر تَعْرفُونَ َ هَذًا؟ قَيَفُولُونَ: نعم هذا المَوْتُ؛ و كلهم 
گذ رآ لم يتاوى: أل اش شرو وینظروت ول وقل تَعْرفُونَ قدا 
َيَقَولُونَ: عم هدا الوت وله ذ رای لبم يَقَولُ: با أَهْلَ الجَنّة خُلُودْ له 
عت وهال در شو اعت ترا یش مزم حور شین الأ 
وَهُمْ فی غَفْلَةِ (وَهَؤّْلاءٍ فى عَفَْة أَهْلُ الدّْيَا) وَهُمْ لا يومِنونَ“ . 
بيه وفى رواية أخرى فى الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككةِ: إدّ 


9 4 


صار أَمْلُ له إلى الجن وال ار ای الاره جىء لعزت على ی 


فش 


رک سے که 


ت 
3 


وا ملع ثم یی منوا آغل الْجَنَّقَ لاموت. وَيَا أَمْلَّ الار لامَوت. یراد 
هل الْجَنَِ ترا ای فرجهمٌ, وَیدملٌالتار خن إلى خزنهم». 
فيا لها من حسرة شديدة حيث يعلم الانسان أنه من المُخلدین فى النار فلا 


ماله ینفعه ولا ولده یشفع له ولا منصب ینجیه... ولذا یقول أحد الصالحین: 


() صحیح: رواه ابن حبان» وصححه الألبانى فى التعلیق الرغیب (/۷۷۹-۲۷۸). 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (4۷۳۰) کتاب تفسیر القرآن - ومسلم ٩(‏ ۲۸4) کتاب الجنة. 


۳۳ شرح الأحاديث القدسية ي 
واللّه لو علم أهل النار انهم يمكثون ف النار ملیون سنة لکانوا آسعد الناس !! 
فتعجب آحدهم وقال كيف ذلك؟ فقال له الرجل: لأنهم سيف حون آنبم 
سیخرجون بعد ملیون سنة... ولکنهم سیّخّدون فى النار. 

وواللّه إن آجسادنا لضعيفة لا تتحمل نار الدنیا فکیف بنار الآخرة التى هى 
آشد من نار الدنيا بسبعين مرة....... أوقد علیها آلف عام حتی احمرّت وآلف 
عام حتی ابیت وألف عام حتى اسودّت فهی الآن سوداء قاتمة!! 

فيالها من فرحة شديدة لأهل الجنان عندما يعرفون أنهم مُخلّدون فى الجنة 
يشربون من آنمارها ويأكلون من ثمارها وأشجارها ويتلذذون بالحور العين ثم 
يتم لهم النعيم الأعظم برؤية وجه الله ول ل وتيزراغ رة 0 إل را . 

فالموت نفسه يُذبح لأن الله ول كتب الخلود لأهل الجنة فى الجنة... 
وكتب الخلود للكفار فى النار.. أما أصحاب المعاصى من أهل التوحيد فهم فى 
مشيئة الله.. إن شاء عذبهم وان شاء عفا عنهم.. فان عذبهم فى النار بقدر ذنوبهم 
فلا بد أن يُخرجهم بعد ذلك ليدخلوا الجنة خالدين فيها أبدًا. 





.)۲۳ 29 ۲( سورة القيامة: الآيتان:‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية 


١ ۹‏ لاخو الجنة انتم او Kı‏ 


ول کال وتان ؤم فد :خلا جك 38 1 52000 یارب ختی 

مر 7 اوا وأئهَاتا» مال: اون قَالَ: یول الله يل :الى آراشم 
مُحبَنطِيِينَ» ادُْلُوا الجندَا قَالَ: ول نَ: یا رت آنا یا وتا قال: ١ق‏ َيَقَولُ: 
ادْخُلُوا اة نَم َآبَاوكُة)!". 

ففی هذا الحديث يخر أحد أصحاب النبى ية أنه سمع النبى يد يقول 
هذا الحديث... وهذا دليل على مدى حرص النبى 4 على أن يُعلم أصحابه 
الخير کله» ويُعلم أمته من بعدهم... فالصّحابة نقلوا للأمة كل ما تعلموه من 
النبى يَلِ.. وظلت الأجيال تتناقل هذا العلم حتى وصل إلينا 

4# فالشّاهد أن النبى بيا أخبرهم أنه يقال للولدان يوم القيامة - أى 
الأطفال الذين ماتوا واحتسبهم آباؤهم وأمهاتم- فیقال لهم يوم القيامة: ادخلوا 
الجنة... وهل هناك آحد لا يشتهى أن يدخل الجنة؟!... لكن الذى حدث أن 
هؤلاء الأطفال رفضوا أن يدخلوا الجنة حتى يدخل معهم آباؤهم وأمهاتهم 
ولذا فإنهم يقولون: يا رب حتى يدخل آباژنا وأمهاتنا.. ويظل هؤلاء الأطفال 
ممتنعين عن دخول الجنة حتى تكتمل سعادتهم بدخولهم الجنة مع آبائهم 
وأمهاتهم الذين احتسبوهم عند موتهم وتجرعوا مرارة الصبر وألم الفراق... 
فيقول لهم الحق (جلَّ وعلا): ما لى أَرَاهُمْ مُحْبَئْطِئِينَ؟ والمحبنطىئ هو الممتنع 
امتناع طلب لا امتناع رفض... فهم لا يرفضون دخول الجنة ولكنهم ممتنعين 
حتى يتحقق لهم هذا الطلب العظيم: ألا وهو دخول آبائهم وأمهاتهم الجنة 
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(۱) صحیح: رواه آحمد» وقال الأرناؤوط: اسناده جيد. 


شرح الا حادیث القدسية ۳ 
معهم.. ويا له من وفاء یعجز القلم عن وصفه...هنا یقول لهم الحق (جل وعلا) 
بعد أن رأى من هؤلاء الأطفال تلك الصورة الفريدة من الوفاء: «ادْخُلُوا الْجَنَّةَ 
نتم اک والمقصود هنا: الآباء والأمهات. 

بيه فلو لم يكن للصبر والاحتساب عند موت الابناء إلا هذا الحديث لكان 
كافيًا.. فاللهم احفظ أبناءنا وارزقنا الصبر والاحتساب إذا فقدنا واحدًا منهميا 


أرحم الراحمين. 


7 شرح الأحاديت القدسية ۳۳۳ 
شرح ال حادیث القدسر ۳۳ 


جل (۳۲ )ما آعده الله لعباده الصالحين فى الجنة + 


© عن أبى هرّيرةً ضح قالّ: قال رشول الله يلي: «قال الله تعالى: آعدّدت 
سای السّایحین ما لاعَيِنٌ راث ولا من معت ولا طر عَلَى قلب 


۶ سو 


مس ما تن طم من فر آغان جرک 2 بما اوا 


و > و 


بش واقرءوا إِنْ شتتم: : 9 قلا تعلم 
| 00 

و الجنة هى الجزاء العظیم والشواب الجزيلء الذی آعده الله لأوليائه 
/ 0 ر2 e‏ و ۰ ی 
وأهل طاعته... وهی نعيم كامل لا يَسُوبه نقصء ولا يعكر صفوه كدر. 

وما حدثنا الله به عنهاء وما آخبرنا به الرسول جل يُحير العقل ويُذهله. لآن 
تصور عظمة ذلك النعيم يَعجز العقل عن إدراكه واستيعابه. 

وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنیا... فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة 
تاف حقير» لا يساوى شيئًا... ففى صحيح البخارى عن سهل بن سعد الساعدی 
قال: قال رسول الله 1 : «موضع سوط فى الجنة خي من الدنيا وما فیها۳۷. 

وللا كان دخول الجنة والنجاة من النار فى حكم الله وتقديره هو الفلا 
العظيم؛ والفوز الكبيرء والنجاة العّظمی *. .. قال تعالی: فمن رمرم عن الکار 
دض البجكة فد ار 4 وقال تعالی: اوعد اله الممیرت نیک 
جلت ری ین تیه الالهترز یریت فا وَسَسَكنَ َة فى جت عدو 
اه ام شش بل و مرو سم عر فد ر عض ۰ 
ورضوان اللہ أحكير ذلك هو الو اميم ۷ . 
(۱) سورة السجدة: الآية: (۱۷). 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى (5 5 77) كتاب بدء الخلق - ومسلم ٤(‏ ۲۸۲) كتاب الجنة. 
(۳) صحیح: رواه البخاری (۳۲۵۰) كتاب بدء الخلق. 
(۶) الجنة والنار/ د. عمر الاشقر ان (ص ۱۱۳). 
)٥(‏ سورة آل عمران: الایة: (۱۸۵). 
(5) سورة التوبة: الآية: (۷۲). 





۳۲ شرح الأحاديث القدسية د 


بيه يقول الامام ابن القیم رنه فى کتابه القیم «حادی الأرواح إلى بلاد 
الافراح»: (وکیف یقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه» وملاها 
من رحمته وکرامته ورضوانه ووصف نعیمها بالفوز العظیم ومُلکها بالملك 
الكبير» وآودعها جمیع الخير بحذافیره» وطهرها من كل عيب وآفة ونقص فان 
سألت عن أرضها وتربتها فهی المسك والزعفران» وان سألت عن سقفها فهو 
عرش الرحمن, وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفرء وان سألت عن ‏ 
حصبائها فهو اللولو والجوهر وان سألت عن بناتها فلبنة من فضة ولبنة من 


ذهت. 





وان سألت عن آشجارها فما فیها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من 
الحطب والخشب. وان سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى 
من العسل. 

وان سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الخلل» وان سألت عن 
آنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربین» وأنبار من 
عسل مصفی. وان سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون» ولحم طیزٍ مما 
یشتهون وان سألت عن شراء بهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور» وان سألت عن 
آنيتهم فآنية الذهب والفضة فى صفاء القوارير. 

وان سألت عن سعة أبوابها فر فبين المصراعين مسيرة أربعين من الاعوام 
وليأتين عليه يوم وهو كظيظٌ من الزحام؛ وان سألت عن تصفيق الرياح 
لأشجارهاء فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعهاء وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة 
واحدة يسير الراكب المج السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء وان سألت عن 
سعتها فأدنى هلها يسير فى مُلكه وسّرره وقصوره وبساتینه مسيرة آلفی عام وان 
سألت عن خیامها وقبایها؛ فالخيمة الواحدة من دُرة مجوفة» طولها ستون ميلا 


ا شرح الأحاديث القدسية 
فى السماء» وان سألت عن علاليها وجواسقها فهى غرف من فوقها غرف مبنية 
تجرى من تحتها الأنبار» وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو 
الغارب فى الأفق الذى لا تكاد تناله الأبصار. وان سألت عن لباس أهلها فهو 
الحرير والذهب وإن سألت عن فراشها فبطائنها من إستبرق مفروشة فى أعلى 
اتب وإن سألت عن أراتكها فهى الأسِرَّة عليها البشخانات -وهى الججال 
مُزررة بأزرار الذهب- فما لها من فروج ولا خلال. 

وان سألت عن وجوه أهلها وخسنهم فعلى صورة القمر. وان سألت عن 
آسنانهم فأبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم َلك أبى البشر وان سألت عن 
سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى منه سماع أصوات الملائكة 
والنبيين وأعلى منهما خطاب رب العالمين. 

وان سألت عن مطاياهم التى يتزاورون عليهاء فنجائب إن شاء الله مما شاء 
تسیر بهم» وحيث شاءوا من الجنان. وان سألت عن حليهم وشارتهم فأساور 
الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان. وان سألت عن غلمانهم فولدان 
مُخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. 

وإن سألت عن عرائسهم وآزواجهم. فهن الكواعب الأتراب» اللائى جرى 
فى أعضائهن ماء الشباب...فلّلورد والتفاح ما لبسته الخدود وللرمان ما تضمنته 
النهود وللول و المنظوم ما حوته الثغورء وللرقة واللطافة ما دارت عليه 
الخصور» تجرى الشمس من محاسن وجهها إذا برزت» ويضىء البرق من بين 
ثناياها إذا ابتسمت» إذا قابلت حبها فقل ما تشاء فى تقابل التيرين -الشمس 
والقمر- وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين. وان ضمّها إليه فما ظنك 
بتعانق الغصنين» ويرى وجهه فى صحن خدهاء كما يرى فى المرآة التى جلاها 
صقيلهاء ويرى مخ ساقها من وراء اللحم ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا 


شرح الأحاديث القدسية ا 
خللها. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحًا. وأفواه 
الخلائق تبليلًا وتكبيرًا وتسبيحًاء ولتزخرف لها ما بين الخافقين» ولأغمضت 
عن غيرها كل عين» ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم 
ولآمن من على ظهرها بالله الحى القيوم» ونّصيفها على رأسها خيرٌ من الدنيا 
وما فيهاء ووصالها أشهى إليه من جميع أمانيهاء ولايزداد على طول الأحقاب 
إلا حسنا وجمالاء ولا يزداد لها على طول المدى إلا محبة ووصالا» مُبرأة من 
الحمل والولادة والحيض والنفاس. مُطهّرة من المُخاط والبصاق والبول 
والغائظ وسائر الأدناس» لا يَغنى شبابهاء ولا تبلی ثيابها ولا تخلق ثوب جمالهاء 
ولا يمل طيب وصالهاء قد قصَرت طرفها على زوجهاء فلا تطمح لأحدٍ سواه 
وقصر طرفه عليها فى غاية أمنيته وهواه وإن نظر إليها سَرَّته وإن آمرها بطاعته 
أطاعته» وإن غاب عنها حفظته. فهو منها فى غاية الأمانى... هذا ولم يطمثها قبله 
انس ولا جان» كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورًاءوكلما حدثته ملأت أذنه لؤلوًا 
منظومًا ومنثورّاء وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورًا. 

وإن سألت عن السن فأتراب فى أعدل سن الشباب» وان سألت عن الحسن» 
فهل رأيت الشمس والقمرء وان سألت عن الحدق فأحسن سواد فى أصفى 
بياض فى أحسن حور وان سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان. وان 
سألت عن النهود فهن الکواعب. ونبودهن كألطف الرمان وان سألت عن 
اللون فكأنه الياقوت والمرجان» وان سألت عن حسن الخلق فهن الخیّرات 
الجسان اللاتى جُمع لهن بين الحسن والاحسان» فأعطين جمال الباطن 
والظاهر فهن أفراح النفوس وقرة النواظر وان سألت عن خسن العشرة ولذة ما 
هنالك فهن العْرّب المتخببات إلى الأزواج بلطافة التبعل التى تمتزج بالروح أى 


امتزاج. 


/ شرح الاحادیث انقدسية ۱ 

فما ظنك بامرأة إذا ضحكت فى وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها. 
وإذا اتتقلت من قصر إلى قصر قلت: هذه الشمس متنقلة فى بروج فلكهاء وإذا 
حاضرت زوجهاء فيا حسن تلك المحاضرة وان خاصرته فيا لذة المعانقة 
والم‌خاصرة. 

وان غتّت فيا لذة الأبصار والااسماع وان آنست وأمتعت فيا حبذا تلك 
المؤانسة والإمتاع. وان قبّلت فلا شىء أشهى إليه من التقبيل» وان نولت فلا ألذ 
ولا أطيب من ذلك التنويل. 

هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المُنرّه 
عن التمثيل والتشبیه» كما ترى الشمس ف الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر 
عن الصادق المصدوق النقل فيه. فاستمع يوم ينادى المنادی: يا أهل الجنة إن 
ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحى على زيارته» فیقولون: سمعا وطاعة» 
وينهضون إلى الزيارة مبادرین فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على 
ظهورها مسرعین» وحتى إذا انتهوا إلى الوادى الأفيح الذى جُعل لهم موعدا. 
وجمعوا هناك فلم يغادر الداعى منهم أحدًاء آمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه 
فنصب هناك ثم يُصبت لهم منابر من نور» ومنابر من لؤلؤ» ومنابر من زبرجد» 
ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة. وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دنى 
على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسى فوقهم فى العطاياء حتى إذا 
استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادى: يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم یبیض وجوهنا 
ویثقل موازیننا. ویدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار. فبینما هم كذلك إذ سطع 
لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست 
أسماؤه: وقد آشرف عليهم من فوقهم. وقال: يا آهل الجنة» سلام عليكم» فلا 
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ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا 
الجلال وال کرام فیتجلی لهم الرب تبارك وتعالی ویضحك إليهم» ویقول: يا 
أهل الجنة. فیکون آول ما يسمعون منه تعالی: أين عبادی الذین أطاعونى 
بالغیب. ولم یرونی» فهذا یوم المزید» فیجتمعون على كلمة واحدة: قد رضینا 
فار عناء فیقول: يا أهل الجنة إنى لو لم آرض عنکم لم أسكنكم جنتی. 
هذا یوم المزید فاسألونى» فیجتمعون على كلمة واحدة: آرنا وجهك ننظر 
إليه. فیکشف لهم الرب -جل جلاله- الحجب» ویتجلی لهم فیغشاهم من نوره 
ما لولا أن الله تعالی قضی أن لا یحترقوا لاحترقوا. ولا یبقی فى ذلك المجلس 
آحد إلا حاضره ربه تعالی محاضرة حتی إنه یقول: يا فلان آتذکر یوم فعلت کذا 
وکذا؟ یُذکره ببعض غدراته فى الدنياء فیقول: يا رب ألم تغفر لی؟ فیقول: 
بمغفرتی بلغت منزلتك هذه. 
فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة عبون الأبرار بالنظر إلى وجهه 
الكريم فى الدار الآخرة» ويا ذلة الراجعین بالصفقة الخاسرة ور( 
إل ریما اظ رة ور رایمه ا کن أن شلد ۱ 
فحى على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيمٌ 
ولکتناسبی العدو فهل تری نعودإلى آوطانتاونسسلم" 


(۱) سورة القيامة: الایات: (۲۵-۲۲). 
(؟) حادی الارواح إلى بلاد الأفراح / للامام ابن القيم (ص: ۲۹۲ - ۲۵). 
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+ (:۲ ) حفت الجنة بالکاره.. وحفت النار بالشهوات 





ةيه 


4 عن أبى هريرة َء قال: قال رسول الله لا : «لَمَا خَلَقَ الله الجَنَةَ قال 


لحبریل: اذْهَبْ قانظر رها قدَعب فتظر رها نم جاء قَقَالَ: أ رَت! وَعِرَّتَكَ لا 
مر ۵ م2 مر ۹ مس هس 22 رر رس 5-5 ۰ “سه f‏ هس 
يَسْمَعٌ بها أحَد خد الا دحْلها .. ثم حفها پالمکارو تم قال: : يا جبريل! الب فانظر ها 
لب نم تظر لها نم جاء فقال: أَىْ رَبّ! ! وَعِرَتِكَ لَقَدْ یت أن لا بذخلها أَحَدٌ 
كَلَمَا لاه النار قال: يا جبريل! اذكب فانظر یه لب ظر لها نم جاء 
َقَالَ: وَعِرَِكَ لا يَسمَعٌ بها أَحَدٌ حَدٌ فبدخلها .. نحفها بالشهوات ثم قال: يا جبريل 


مر رتم هم 


رت وَعِرَّتِكَ لَقَدُ یت آَنْ لایبشی 


سے ص 


اذعب قانظر لها دعب فتظر لها قَقَالَ 
أَحَدٌ را »۳ . 

جه وی رراية 

عن أبى هُرَيِرَة يلك آن رَسُول الله اه قال: «خجبّت الاز بالشهواتِ 
وَحْجِبّتِ الجن بالمکار و . 

بيه قال الإمام النووى يكائه: 

قال العلماء این بییع کلام وَتَصِبحِه وَجَرَاعِهِالّيِى وها كل 
اتنییل الْحَسّنِ... ومعناه لايوصل لجس إلا بارتكاب الْمَكَارِهِ . 6 
بالسُهرَاب وَكَذَّلِكَ مُمَا محجوبتان بهماقه من مَتَكَ الْججاب وصلّ ای 
الْمَحجُوب... فَهَنْكُ ججّاب الْجَنَةِ باخام الْمَكارو وَمَنْكُ ججاب النار 


یر 
آی 





(۱) صحیح: رواه أحمد» وأبو داود والترمذی» والنسائی» وصححه الألبانی فى صحیح الجامع 
(0۲۱۰). 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری (14۸۷) کتاب الرقاق - ومسلم (۲۸۲۲) کتاب الجنة. 
وف رواية لمسلم: احُقَّتُ) بدل احُجِبّت) وَهُرَ بمعناه: أى بينه وبينها هَذًا الحجاب فاذا فعله 
دحلها. 


۳۳ شرح الأحاديث القدسية Xa‏ 
بازتکاب الشَّهَوَاتٍ... أا (الْمَكَارِهُ) نبدخل فِيهًا الا جتهاذ فى الْعِبَادَاتِ 
وَالْمْوَاظَبَةُ عليه ا وَالصَّبْرٌ علی مَسَاقهاء وکفم الْعَنْظِء وَالْعَفْقُ وَالْحِلْمْ 
وَالصَّدَقَهُ والاحسان إِلَى الْمُْسىءِ وَالصَّبْرُ عن الشَّهَوَاتِء وَنَحُو ذَلِكَ. وَأ 
(السَّهَوَاتُ) الى لا مَحمُوفَة با لام نها الشَّهَوَاتٌ الْمُحَرَّمَةُ کالخشی 
ورن وَالنظر ای الْأَجْتَيّة واْغیبق وَاسْتِعمَالٍ الْمَلامی وَتحو ذَّلِكَ... وَأَمّا 
الشَّهَوَاتٌ الْمْبَاحَةٌ قلا تدخل فی هذه لک یکره الإكْثَارُ مِنْهًا مَخَافَةَ أَنْ يَجُرَّ إِلَى 
الْمُحَرّمَة أَوْيْمَسَّى الْقَلْبء أَوْيَشْعَلَ عن الطاعات. أ یحو ری الاعتناء 
بتحصیل الدنیا للصرف فیها ونحو ذلك . 

وهکذا فقد آخبر النبى كل أن النار قد أحيطت بالشهوات وأن الجنة قد 
أحيطت بالمكاره.. يعنى: أحيطت بما تكرهه النفوس.. وذلك لآن الباطل 
محبوتٌ للنفس الأمارة بالسوء والحق مكروة لها.. فإذا جاهد الانسان نفسه 
الآمارة بالسوء وتجاوز هذا المكروه بفعل الواجبات وترك المحرمات فسوف 
يصل إلى الجنة بفضل الله ورحمته. 

# فالزنى - عياذًا بالله - محبوبٌ إلى النفس الأمارة بالسوء.. فإذا هتك 
الانسان هذا الحجاب فإن ذلك سيكون سببًا لدخوله النار. 

وكذلك شرب الخمر.. فهو محبوب إلى النفس الأمَّارة بالسوء وبخاصة 
حينما يكون الإنسان فى صحبة أصدقاء السوء.. ولذلك جعل الشارع لشرب 

الخمر عقوبة رادعة بأن يُجلد شارما. 

فإذا هتك الإنسان ذلك الحجاب وشرب الخمر فإن ذلك سيكون سببًا 
لدخوله النار والعياذ بالله. 
وكذلك الغيبة والنميمة محبوبة إلى النفس الأمّارة بالسوء وبخاصة عند 


(1) مسلم بشرح النووى (۲۲-۲۱/۱۷). 


/ شرح الأحاديث القدسية 
اجتماع الأصدقاء.. فإذا هتك الانسان ذلك الحجاب وخاض فى أعراض الناس 
فان ذلك سيكون سببًا لدخوله النار. 

وهكذانى كل شهوة محرمة كالسرقة والغش وسائر المحرمات» 
وعلاج ذلك كله فى قوله ل : «وحَفّت الجَنَهُ بالمکاروا. فإذا تجاوز المسلم تلك 
الشهوات ولم يهتك حجابها... وانشغل بفعل الطاعات التى هی قد تكون 
مكروهة إلى النفس فإن ذلك سيكون سببًا لدخوله الجنة. 

ولهذا قد تجد الإنسان يسمع صوت المؤذن فى صلاة الفجر وهو نائم فى 
فراشه الوثير الدافیع فى الشتاء البارد.. فإذا آثر الراحة فاته الخير الكثير وإذا هتك 
حجاب المكروه فقام وتوضاً بالماء البارد وذهب إلى المسجد لیصلی صلاة 
الفجر وصل إلى الجنة.. فقد قال النبی ب : «من صلی البَرْدين دخل الجنة)0! 
والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر.. 

وكذلك الصدقة مكروهة إلى النفس الأمارة بالسوء.. فإذا اقتحم 
الإنسان تلك العقبة وهتك حجاب المكروه فأخرج المال وتصدق فقد سار فى 
طريقه إلى الجنة. 

به وكذلك الحجاب مكروةٌ جدًا إلى النفس الأمارة بالسوء... فالفتاة 
المسلمة قد تحب أن تخرج متزينة حتى تشعر بجمالها وأن الكل يمدحها 
ويمدح ثيابها الجميلة وشعرها الناعم.. فإذا هتکت حجاب المكروه فارتدت 
حجابها وتشبهت بأمهات المؤمنين زوجات النبى 6 فسوف يكون ذلك سببًا فى 
دخولها الجنة. 

جيه وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. قد يكون مكرومًا شديدًا 
على النفوس؛ لأن الإنسان يخشى أن يكون ثقيلًا على الناس إذا أمرهم بالمعروف 


() متفق عليه: رواه البخارى (4 ۵۷) كتاب مواقيت الصلاة - ومسلم (1۳) كتاب المساجد. 


۳ شرح الأحاديث القدسية‎ YY 
ونهاهم عن المنكر فإذا هتك حجاب المکروه وآمر بالمعروف ونهى عن المنكر‎ 
ابتغاء مرضاة الله فان هذا سيكون سييًا لد خوله الجنة.‎ 
وكذلك الجهاد فى سبيل الله مكروه إلى النفس ۳ کیب يڪم لوال‎ 
وله یسم واس لا علموک 4 ... بلى إنه مكروةٌ للنفس فإذا هتك الانسان‎ 
هذا الحجاب كان ذلك سبيًا لدخول الجنة.‎ 
م عم روء . سا‎ 


واستمع إلى قول الله تعالى: ولا مس ال يوأ في سل نموت 


۲ 
۰ 


سییر ص 
۳ سم 
مج سم سر 
مج ۸ 


لدي م 2 23 2 7 4 مج وام 30 + 
لح ند رهم رون © ريما اتهم الله من سل وَيَسْتَبشْرُوتَ بِلذِينَ 
مرچ ے اه س لل ی 2۶ مء و سي ع سل ۶ ج عي ب ےک لز مج سر یی نی سم 
یلحقوابهم مَنْ خلفهم ألا خوف علوم لاهم يحورت )® رون عم من 


عن ناما« ی ہے 


َه ول واه لييح مرلو 4 . فإذا كسر الإنسان هذا المكروه وصل 
إلى الجنة. 

4 وهکذا.. فالنار حمّت بالشهوات والجنة حُفَّت بالمكاره.. فجاهد نفسك 
على ترك المحرمات وفعل الواجبات وإن كرهت ذلك.. واعلم آنك إن أكرهت 
نفسك على طاعة الله فسوف تحب الطاعة وتألفها حتى تصبح أحب إلى نفسك 
من كل متاع الدنيا الزائل... وهذا كله من باب مُجاهدة النفس.. ولن يكون ذلك 
إلا بالاستعانة بالله ول ثم مجاهدة النفس. 





.)۲۱( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.)١19/1-179( سورة آل عمران: الایات:‎ )۲( 


/ ل _ شرح الأحاديث القدسية 


۱ جر (0؟) احتجاج الجنة والنار | ب 


ب عَنْ آی سعيد الخدرى 5 عن النبى كك قال: «احتجّت الجنّةٌ ولاز 
فقالت التار: فى الجبّارونَ والمتکیر ون وقالت الحته ى ضعقاء لاس ومسَاكِيتهُم 
فقضی الله لله تینما ك الج رحمتی رم پب من اه وبا عذابی أعدّب 
بك مَنْ شا ولکلیکُما عَلَىَّ مِلؤّها»”". 

جه فى هذا الحديث يخر النبی بيا أنه «احتجّت الجنة والنار» يعنى تَحاجًا 
فيما بينهماء كل واحدة تدلی بحُجتها... وهذا من الأمور الغيبية التى يجب علينا 
أن نؤمن بها حتى وان استبعدتها العقول وحار الإنسان فيهاء وقال: كيف تتحاحٌ 
الجنة والنار وهما جمادان!. 

فلقد أخبرنا الله ول أنه قال للسماوات والارض اقتا طَوَعًا أَوَكَرَها ال 
أا طْآيعِينَ 4“ وهما جمادان.. وأخبرنا الله رل أنه أمر القمر فانشقّ نصفين 
لما طلب النبى 3 منه ذلك لتكون معجزة يراها المشركون فيؤمنوا #أفتربتِ 
َلسَاعَةٌ ونم الم 4" بل وأخبر النبى ٤ل‏ أن عرش الرحمن:(جلَّ وعلا) قد 
اهتژ لموت سعد بن معاذ © . . أى: فرحًا بقدوم روحه إلى السماء. وأخبرنا ‏ 
الحق (جلل وعلا) أن الأيدى والألسّن والجلود ستشهد على الإنسان يوم 
القيامة مع نها جماد... بل وأخبر الحق (جلّ وعلا) أن الكون كله يُسبح بحمد 
الله ويسجد لله عَرَوَ. 

قال تعالی + شيم لهأ 
(۱) متفق عليه: رواه البخارى )585٠0(‏ كتاب التفسير - ومسلم (۲۸6۷) كتاب الجنة وصفة 

نعیمها وأهلها. 
(؟) سورة فصلت: الآية: (۱۱). 

(۳) سورة القمر: الایة: (۱). 
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سوت | رو و مرش ۳ ۳ 5 2 
لسوت السب وا والارش و ومن فن وإن من شىء الا سبح بدو 


۳۳ شرح الأحاديث القدسية ا 


0 ار مس مد رو ۳ ایا 42 
وک لا مهو و ن سح ھم دک لیم ^ عقوا ۱5 . 
وقال تعالى: ار تر أن اله مسجد له من في لسوت ومن فى رض وا نش 
721 1 ال 024 72 وو رامس سے 8 یه عرس رح سر مر 
و والنتجوم ولا ل والشجر ودب وگن من الاس وكثه حي عليه العذاب 
سر سے 2 مر سح را مر ررس 
ومن من أله ما ین کرت یل مایت 94 . 


فالجنة احتجت على النار والنار احتجت على الجنت..... النار احتجت بأن 
فیها الجبارین والمتکبرین. 

الجبارون أصحاب الغلظة والقسوة والمتکبرون أصحاب الترقع والعلى 
الذین يغمطون الناس ویردون الحق... كما قال النبى بي فى الک آنه: «بطر 
الحق و عمط الناس ۱۳ 

فأهل الجبروت وأهل الکبریاء هم أهل النار والعیاذ بالله. 

وربما يكون صاحب التار حسن الأخلاق لين الجانب مع أهله وأصحابه ؛ 
لكنه مستكبر جبارٌ عنيدٌ بالنسبة للحق.. فلا يقبل الحق ويرفض الدين جملة 
وتفصيلا.. ولذلك فلا ينفعه لين جانبه وخسن أخلاقه لاستكباره على الحق 
ورفضه له. 

آما الجنة فقالت: إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس» فهم فى الغالب الذين 
يلينون للحق وينقادون له... وأما أهل الكبرياء والجبروت» ففى الغالب أنهم لا 
ينقادون. 

فقضى الله ون بنهما قال :ك ال رحمتی أَرْحَمْ بك مَنْ أََاءُ) وقال 
للنار: ی انار عَذابی دب بكِ 1۳ أَضَاءُ) إنك الجنة رحمتى: يعنى آنا الدار 


() سورة الإسراء: الآية: .)٤٤(‏ 
() سورة الحج: الآية: (۱۸). 
(۳) صحیح: رواه مسلم )٩۱(‏ كتاب الويمان. 


/ شرح الا حادیث القدسية ۱ 
التی نشأت من رحمة الله» ولیست رحمته التی هی صفته؛ لأن رحمته التی هی 
صفته وصف قائمٌ به... لکن الرحمة هنا مخلوق. 

أنت رحمتی یعنی: خلقتك برحمتی» آرحم بك من آشاء. 

وقال للنار : أنت عذابی أعذّب بك من أشاء. .. کقوله تعالی: ۷ یدمن 
باه وحم سن یه 00 فأهل الجنة هم أهل رحمة الله - نسأل الله أن یجعلنی 
وإياك منهم - وأهل النار هم أهل عذاب الله. 

ثم قال يرن «ولکلیکما عَلَىَّ يلها تكفل عَرََانَّ وأوجب على نفسه أن 
يملا الجنة ويملا النار... وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أوسع من غضبه» 
فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى مَن يُلقى فى النار» وهی تقول: هل من مزيد» يعنى 
آعطونی» أعطونى” 

زيدونى... ولكن الله وَل لا يُدخل جهنم إلا من كفر بالله وقامت عليه 
اجا فيضن نه نمه > و رولا رحاب ايتزوى يمضه ای برضن بن 
بعضها إلى بعض من أثر وضع الرب وَرَنَ قدمه عليها وتقول: قط قط.. 
ال ا ا ۱ 
السموات والأرض يدخلها أهلها ويبقى فيها فضلٌ زائد على أهلهاء فيُنشى الله 
تعالى لها أقوامًا فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته؛ لأن الله تكفل لها بملئها. 

فمن كمال رحمة الله (جل وعلا) أنه بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويظفر 
كل وا منهم با بنعيم لا يخطر على قلب بشر فإنه يبقى فى الجنة فضل فيخلق الله 
خلقًا جديدًا ويُسكنهم فضل الجنة. 

عن آنس بن مالك عن النبی عل: ارال جَهَنمُ قى فیها وه تقول: هل من 
(۱) سورة العنکبوت: الایة: (۲۱). 
(۲) شرح ریاض الصالحین (۲۹/۲). 


شرح الأحاديث القدسية لي ۱ 
مزیبه تی ضع رب ال قیاع یی بَمْضْها إلى بنض وتقول: قط كط 
ِعِرَتِكَ وَكَرَمِكَ. .ولا یرال فى الْجنة فضل حتی فشي | لها لاه قیْنکنَهم فضل 
الحَنة» ۲ 

وأما اللفظ الذی وقع فى صحيح البخاری فى حدیث آبی هریرة: «وانه يُنشئ 
للنار من يشاء فیلقی فیها فتقول هل من مزید» فغلط من بعض الرواة ۹ 

بيه قال الامام النووى یل 

وله : «وَما لته إن الله ید ينشى لَهَا حَلقًا» ما دليل لال الس لستَة أن التوَابَ 
تس توش علی افاعتال َد ولا ارد حون ِى الوق 
يُعطُوْنَ عير عَمَل. .. ومثله أ ر الأَطْمَالٍ والعجانن الذین لم عتل و طاعَة عَه َع 
که فى الجن بر رحمة الله تَعَالَى وفضله. وفی 6 ليث ليل عَلَى ظم 


ص 
ص 


حو يك کک کف سے اجو يذل انر عشره امنالات 


۳ 
SEE EEG 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (1571) كتاب الأيمان والنذور - ومسلم )۲۸٤۸(‏ كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وآهلها. 

(۲) يوم فى الجنة / الشيخ محمود المصرى (ص 4۲۸). 

(۳) مسلم بشرح النووى (/57177/11). 


, شرح الاحادیث القدسية 


Ê2 
€ (55)أول من تسعر بهم النار ثلاثة‎ 


ےگ 








به عن أبى هْرَيرَةَ ی قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إنَّ و الاس 
ُقَضَى يوم القِيَامَة تلن رل نشنید یی یعرف عه كَعَرََهَاء كَالَ: ما 
عملت فیها؟ قَالَ: ات فك > ختی انتشهدت. قال: بت ول قاننت لا 
يُقَالَ: جریا ققدقیل. ‏ نم ره تسجب عَلَى وجهه >" حتّی ی فى الثار. وَرَجُلّ 
عل یلع عل ور شرا یه فده مه ترا . تال َا عولت فِيهَا؟ 
ال تَعَلّمْتُ الملم وَعَلَّمْنَفُ وه راث فيك ارآ قال: کت ول نت 
لِيُقَالَ: : عام و رت القرآنَ لیقال :هو قاری؛ ند قیل ا مر بو مَسْحِبَ علی 
وَجْهِهِ عتی أَلْقَىَ فى اسر وَرَجُلّ وَسّعٌ اء علي وَأعطاه من أصتاف المَالِء ی به 
مه نِحَمَهُ فَعَرَفَهَا. قال: هْمَا عملت فیها؟ قَالَ: مركت ین َيل ثحب أ 
ها إلا نت نها لك. قال: كَل بت ولتك فلت یال و جَوَادًا ققد ِل نم 
۲ یر به سحب عَلَى وجهه نم ِْىَ فى الا“ 

## فهؤلاء الثلائة لو أخلصوا النية لله (جل وعلا) ولم یقعوا فى الریاء وب 
الثناء من الناس علیهم لکانوا فى أعلى درجات الجنة.. ولکن لما تبدلت نياتهم 
وفسدت مقاصدهم وآرادوا باعمالهم الصالحة الثناء من الناس ولم يُريدوا وجه 
الله تعالی کانوا أول من تسکر بهم النار يوم القيامة. 

چ ففی هذا الحدیث ذکر النبی ی ثلائة أصناف: 

المتعلم والمقاتل والمتصدق.. فأما المتعلم فهو الذى تعلّم العلم وتعلم 
القرآن وأخذ يُعلم الناس العلم والقرآن... فلما آتی به يوم القيامة.. فعرّفه الله 
نعمته فعرفها وأَقر واعترف فسأله ماذا صنعت؟ یعنی فى شکر هذه النعمت 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۹۰۵) کتاب الامارة. 


شرح الا حادیت القدسية ۱ 
فقال: تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك فقال الله له: كذبت» ولکن تعلمت 
لیقال: عالم» وقرأت القرآن لیقال: قاری... ليس لله» بل لأجل الریای ثم آمر به 
فسّحب على وجهه فى النار... وهذا دلیل على أنه يجب على طالب العلم فى 
طلب العلم أن يخلص نيته لله عون ولا يبالى أقال الناس أنه عالم أو شيخ أو 
أستاذ أو مجتهد أو ما آشبه ذلك. لا يهمه هذا الأمر... لا يهمه إلا رضا الله عو 
وحفظ الشريعة وتعليمها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن عباد الله حتى 
يُكتب من الشهداء الذين مرتبتهم بعد مرتبة الصديقين. ومن بطع له ولو 


6 
و رر و و 


وأما من تعلم لغير ذلك ليّقال إنه عالم وإنه مجتهد وإنه علامة وما أشبه ذلك 
من الالقاب فهذا عمله حابط والعياذ بالله» وهو أول من یَتضی عليه ويُسحَب 
على وجهه فى النار ویْکذب يوم القيامة ویویُخ. ۱ 
أما الثانی فهو رجل مُقاتل» قاتل فى سبیل الله وقتل» فلما كان يوم القيامة أتى 
به إلى الرب عل فعرّفه نِعَمَه فعرفها... يعنى: أنه سبحانه وتعالى أمدّه وأعده 
ورزقه وقوّاه حتی وصل إلى هذه المرتبة إلى أن قاتل» ثم شئل ماذا صنعت 
فيها؟ قال: يا رب قاتلت فيك- أى من أجلك- حتى قتلت.... فیقال: كذبت.. 
بل قاتلت من أجل أن يُقال فلان شجاع جریء وقد قيل» ثم أمر به فشحب على 
وجهه فى النار والعياذ بالله... فالمقاتلون فى سبيل الله لهم نوايا متعددة.... منهم 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل ال كما قال النبى ...وما 
تن قاتل وطنية ففی سبيل الطاغوت ومّن قاتل حَمية على قومية فهو فى سبيل 
الطاغوت» ومن قاتل لينال دنيا فهو فى سبيل الطاغوت... لأن الله يقول: #أالدنَ 
مت ف سیل هراد کق لتق سيل سوت 0۱4 
(۱)سورة النساء: الآية: (59). 
(۲) سورة النساء: الآية: (/510). 


۳ 


۳ شرح الأحاديث القدسية ۳۳۹ 

لکن لو قاتل الانسان» لا من أجل القومية ولا الوطنية» ولکن من أجل 
حماية وطنه المسلم أن یعتدی عليه الکفار فهذا فى سبیل الله. 

آما الثالث فرجل آنعم الله عليه بالمال وصار یتصدق ویعطی وينفق... فاذا 
كان يوم القيامة أتى به إلى الله وعرّفه نعمه فعرفها ثم سأله ماذا صنعت فیها؟ 
فیقول: تصدقت وفعلت وفعلت... فیقال: کذبت ولکنك فعلت لقال فلان 
جواد پعنی أنه كريم» وقد قیل... ثم آمر به فشحب على وجهه فى النار... هذا 
أيضًا من الثلائة الذین تسّعر بهم النار یوم القيامة ... وفى هذا دلیل على أنه يجب 
على الانسان أن بخلص النية لله فى جمیع ما يبذله من مال أو بدن أو علم أو 
غيره» وأنه إذا فعل شيئًا مما يُبتغى به وجه الله تعالى وصرفه إلى غير ذلك. فإنه 


که 7 در (۱) 


> ورد‎ NE 
که که‎ 


— 


() شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين ّنه (۱۷۱-۱۷۰/6). 


4 ۱ شرح الاحادیث القدسية ۳ 
۷۱ حوض النبى .| 


بچ عن اس بن فا 5 قال يا سول انه ية ذات يوم بن طهر إذ 
ی إِعْمَامَةنُمَرَفَعَرَسَهُمتبَسّما فقلتا: ما أَضْحَكَكَ یا رَسُولَ الله؟. قَالَ: 
رل عَلَىَ یا شور رآ بشم الله الرّحْمَنٍ ی ليم تک أنكقر 
0 فصل لرك افر زک کاک هُوَا برك 04 م و قَالّ: «أَتَدْرُونَ مَا 
الکو لاله وَوَسُولَة عم قَالَ: اه نهر وَعَدَ تی ٤ر‏ ر 
کین و حص ترذ علب تیم التبم آي عد لجو یطخ ال نیم نف 
َو :رب له من امت ول ما تذری ما أَحْدَكّتْ بَدل۳. 

بهو يُحشر الناس يوم القيامة آجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وآعری ما 
کانوا.. فیقفون فى أرض المحشر حفاة غراة غرلا غير مختونین... والشمس 
تدنو من الرژوس حتی تکون کمقدار میل. 

فيشتد العطش على الناس آکثر وأكثر.. ویطول الوقوف والانتظار وقد 
ازدحمت الأمم من دن آدم ٤‏ إلى آخر رجل يموت فى هذا الکون... واشتاق 
الاس جميعًا إلى شربة ماء بعد أن تشققت حلوقهم من العطش. 

بيه وهنا يظهر لكل آمة حوض نبیها.. فیشرب منه أتباعه الذين آمنوا معه 
ویحرم منه الذين کفروا فتطردهم الملائكة عن الحوض. 

بيه ویظهر حوض نبینا لأمته فیهرع الناس إليه.. فمنهم مَن يشرب - وهم 
أهل الایمان - ومنهم من يُطرد - وهم الذين ارتدوا عن دينه والذین ابتدعوا فى 


دينه. 





(۲) صحیح: رواه مسلم (1۰۰) كتاب الصلاة. 


ر شح ات اي (۳۳] 

پو وحوض النبی بلا واسع الارجاء. . ماؤه آبیض م من اللبن وطعمه آحلی 
من العسل» وريحه أطيب من المسك.. كيزانه عدد نجوم السّماء.. ترد عليه أمته 
6.. فمن شرب منه شربة لا یظماً بعدها أبدًا. 


هل الحوض هو نهر الکوثر؟ 

کلا.. فالکوثر نهر فى الجنة آعطاه الله َو للنبی ت... آما الحوض فهو فى 
أرض المحشر بت ماؤه من مر الكوثر 

تال تمالی: ئا نلک انکر © سل رب ار ارت 
شرقک فرال ۳ ۱ 

وقال عا: یا آنا بر فى البحَنّة إِذْ عرض لیا هر حاتناه باب لو لمْحَوِّ 
قَلْتٌ: اج جبریل ما هَذًا؟ قال :هذا نوت ای أغطاكة اف نم رب یی ِلَى طيده 
نوج رگا لی يذ هی رايت عندها نورًا عَظِيمًا)". 

وقال يكلدِ: «دَخَلْتُ الجَنْد فإذا آنا بتر حافتاة خيامُ لو قَصَرَبْتَ بِيَدِى إلى 
ما ری فيه الما فإذا یأر َُلْتُ: ا هذا یا جبْرِيلُ؟ قال: هذا الکو الذی 
أعطاكةٌ »۳ ۲ 1 

وقال بل «الْكُوْئَُ تَهُرٌ آغطانیه الله فى الجَنَّة راب منك ايض م مِنَ الب 
أخلى ین ال هط را غل عناق ال لا نسم مها 

وقال :کرت فی الجن خالتا ین ذهب وَمَرَة علی ال 
وَالْيَاقُوتِء تیه أَطْيَبُ ريح من السك وَمَاوهُ خی ٠‏ مِنَ الْعَسَلِء ود بیاضتا 


رعس مه 


)١(‏ سورة الكوثر. 
۲( صحیح: رواه البخارى (5085) كتاب الرقاق. 
(۳) صحیح: رواه البخاری )108١(‏ کتاب الرقاق. 


(4) صحیح: رواء الحاکم عن آنس وصححه الالبانی فى صحیح الجامع .)45١5(‏ 


۳:۲ شرح الأحاديث القدسية 4 \ 
2 الم 

بی قال لاسام النووى یله ال لقاضی عياض تناله: آخادیث الْحَوْضٍ 
میک یمان به قرش وَالتَضْدِيقٌ به مِنَ الإيمَانِ وَهُوَ عَلَى ظاهره ند مل 


سے مہ 





1 


7 


رد والْجَماعة : لایر ولا تلف فيه. 
آما أما «اخیلجواه فمعناه اقتطعوا. 
قال القاضی: هَذًَا 5لیل لِصِحَّةٍ ناويل مَنْ اول َه هل اردق ولهدا قال 


فهم: شخقا شخقاه ولا ول یگ فی مى لاه بل یَشقم هم ویفتم 
لأَمْرِهِمْ. قال: وقیل: هَولاءِ صان: أَحَدَُّهُمَا: عْضَاةٌ مُْتَدُونَ عن لاسام لا 
عن الوشلام لام ون تال الصَالحة بلس اتان : ردو نَإِلَى 
الكفر قیقت حَقِيقَة» تاکضون عَلَى آعقابهم وَاسْمُ لبیل یشمل الصَنْمَيْن" 

جيه قال الشیخ ابن عثميين سن: (الحوض لغة: الجمع؛ »يقال حاض الماء 
يحوضه إذا جمعه ويطلق على مجتمع الماء. 

وشرعا: حوض الماء النازل من الكوثر فى عرصات القيامة للنبی 3 

ودل عليه المّنة المتواترة وأجمع عليه أهل السّنة. 

بيه والکلام على الحوض من عدة وجوه: 

أدلا: هذا الحوض موجود الآن؛ لاه ثبت عن النبى أنه خطب ذات يوم 
فى أصحابه» وقال: ١‏ وَإنَى وال لَأنظرٌ إِلَى حوضی الآنَ)”". وأيضا؛ ثبت عن النبى 
عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: « وَمِنْبَرِى على خوضی»" “. وهذا يحتمل أنه فى 


.)55١15( صحيح: رواه أحمد والترمذى وابن ماجه؛ وصححه الالبانی فى صحيح الجامع‎ )١( 

۲ شرح مسلم (۸/ ۷۳). 

(۳) متفق عليه: رواه البخارى (8 4 ۱۳) كتاب الجنائزء ومسلم (77457) كتاب الفضائل. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى )١١47(‏ کتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة-ومسلم 
(۱۳۹۱) كتاب الحج. 


/ بلي _ شرع الاحادیث القدسیة_ ۱ 
هذا المكان» لكن لا نشاهده؛ لأنه غيبى» ويحتمل أن المنبر یوضع يوم القيامة 
على الحوض. 

ثانيًا: هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر» وهو النهر العظیم. الذى 
أعطيه النبى يلد فى الجنة؛ ینز لان إلى هذا الحوض. 

ثالتا: رد هذا الحوض المؤمنون بالله ورسوله ية المتبعون لشریعته» وأما 
من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة؟ فإنه يطرد منه. 

رابمًا: فى كيفية مائه: فيقول: ١‏ مَاوٌهُ داضت مر اللَبَن»: هذا فى اللون» أما 
فى الطعم, فقال: «وَأَحْلَى من ال » » وف الرائحة أطيب من ريح المسكء كما 
ثبت به الحديث عن النبى علة. 

خامسًا: فى آنيته: یقول: «آنيته عدد نجوم السماء». هذا كما ورد فى بعض ألفاظ 
الحدیث» وفى بعضها: «آنیته كنجوم السماء» وهذا اللفظ أشمل؛ لانه يكون 
كالنجوم فى العدد وفى الوصف بالنور واللمعان؛ فآنيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة. 

سادسًا: آثار هذا الحوض: قال: «مَن يشرب منه شربة؛ لا يظمأ بعدها أبدًا»: 
حتى على الصراط وبعده. وهذه من حكمة الله عَرََن؛ لأن الذى یشرب من 
الشريعة فى الدنيا لا يخسر بدا كذلك. 

سابعًا: مساحة هذا الحوض: يقول: «طوله شهر وعرضه شهر»: هذا إِذَا 
یقتضی أن يكون مدورًا أو مُرَبَّعًا؛ لأنه لا يكون ذه المساحة من كل جانب؛ إلا 
إذا كان مدورًا أو مُرِبَّعَاء وهذه المسافة باعتبار ما هو معلوم فى عهد النبى بيا من 
سير الوبل. 

ثامتا: يصب فى الحوض ميزابان من الكوثر الذى آعطاه الله تعالى محمدًا 

لت ۲۱۱ 


(۱) شرح لمعة الاعتقاد (ص ۰۱۲۲ وشرح العقيدة الواسطية (ص ۳۹۳-۳۹۲) بتصرف. 


۷ 4 شرح الأحاديث القدسية‎ ٤ 





(۳۸) رجل من أهل الجنة يستأذن ربه فى الزرع 6+ 





س عير و #۶ 


فصر 02 


د عن آبی هْرَيْرة @ أذ ی گان بز زا یدنه جل من آغل 


اي« رَجْلین لالج اسان ره فى از فَقَالَ لَهُ: لت لت فیما شفت؟ 
قال :بلى ئی بیع ال َّدَر ادر الطدّف تاه وَاسيواه 
واستحصادی فَكَانَ آنتال الحبال ف َيَقَولٌ ال دونك يَا ابْنَ دی ان 4 لا مُشْبِعكَ 
شىء تال الأَعْرَابِئٌ: : وَالله لا نله لا شیاه أو انار فَإِنّهُمْ صحاب 
زرم وأا تخل تا باصحاب ززم قحك ال اة 

© يتمنى بعض أهل الجنة فيها أمانى تتحقق على نحو عجيب» لا تشبه 
حال ما يحدث ف الدنياء... وقد حدّئنا الرسول يعن بعض هذه الأمانى 
وكيفية تحققها. 

فهذا واحد من آهل الجنة يستأذن ربه فى الزرع فيأذن له فما يكاد يُلقى 
البذر» حتی يضرب بجذوره فى الأرض» ثم ینمو ويكتمل» وينضج فى نفس 
الوقت. 

جيه قال الإمام ابن القيم كباله 

وهذا يدل على أن فى الجنة زرعا وذلك البذر منه وهذا أحسن من أن تكون 
الأرض معمورة بالشجر والزرع. 

فان قيل: فكيف استأذن هذا الرجل ربه فى الزرع فأخبره أنه فى غنية عنه؟. 

قيل: لعله استأذنه فى زرع يباشره ويزرعه بيده وقد كان فى غنية غنية عنه وقد کفی 


مؤونته. .. ولا أعلم ذكر الزرع فى الجنة إلا فى هذا الحديث والله لله أعلم”". 


(۱) صحيح: رواه البخارى (۲۳۶۸) كتاب المزارعة» و(9/614) كتاب التوحيد. 
(؟) حادى الأرواح (ص: {YY‏ 


/ ي شرع الاحاديثالقدسية __ 
## وهذا آخر ي يتمنى الولدء فيحقق الله له أمنيته فى ساعة واحدة» حيث 


تحمل المرأة وتضع فى ساعة واحدة. 
قال .رای * رتیه سس او اگم ساب رو وس ععه تون 
قال 4 «المؤمن ادا اشتهی الوّلد فى الحنة. کان حمله ووَضعه وّسنهٌ فى 





سر 4 سم مر ا ا 7 (۱ 
سَاعة واحدق کما يَشتهى) ۰ 


© بل هناك ما هو أعجب من ذلك. 
ماذا مثا لو آردت التحرّك والانتقال فى الجنة من مکان إلى آخرء فکیف 
یکون ذلك؟! 


لا أحد یعلم ذلك تحديدًاء فلعل ذلك يتم فى لحظة واحدة أو آقل كما فعل 
الذى عنده علم من الكتاب حين نقل عرش بلقيس قبل أن يرتد طرف نبى الله 
سليمن 55 الیه وهذاف الدنيا التى لا تساوی ذرة بجوار الآخرة» فكيف 
تكون سرعة الانتقال فى الجنة إذن؟! 

4# أو لعلك تحب أن تجرب وسيلة أخرى إن كنت من عشاق أحدث آنواع 
السيارات وتتابع آخبار الطائرات التى هی أسرع من الصوت أو البرق» لذا 
ينصح أمثالك بركوب دابة من دواب الجنة التى لا تشترك مع دواب الدنيا إلا فى 
الاسم لكنها حَلقٌ آخر»... وهو ما حدث مثلا مع عبد الرحمن بن ساعدة كك 
حين قال : كنت أحب الخیل» فقلت: : يا رسول الله!! هل فى الجنة خيل؟! فقال: 
ننک الله اجه يا عبد الرّحْمَن أنيت بفرس من ياقوتة لَه ان فخملت 

عليه ثم طار بك حَيْث شِدْت)! 0 

وى حديث آخر أن رجلا آخر سأل رسول الله يي بعدها فقال: يا رسول 
الله!! هل فى الجنة من إبل؟! فلم يقل له ما قال لصاحبه بل آوصد الباب فى وجه 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والترمذی» وابن ماجه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)114٩(‏ 
(۲) حسن لغيسره: رواه الترمذى والطبرانى» وحسته الألبانى فى صحيح الترغيب (۵۵ ۳۷ 

والصحيحة (۳۰۰۱). 


شرح الأحاديث القدسية ا 
كل من أراد أن یسال بأن فت له باب الأمنيات قاتلا : ِن ذلك الله لله الجَنةَ یکی 
َك فیها ما اشْتَهَتْ تفا وَلَذَّثْ عَیك» ۷ 

لکن.. هل يقف الامر على حدود ما شاءه العبد وتمناه فحسب؟! 

بل یتفضل الله عليه بفوق ما تخيله وتمناه» ولیس ذلك لاعلی آهل الجنة 
منزلة؛ بل لأدناهم منزلة» نعم والله!! ... فعن أبى هريرة يه © أن رسول الله عل 
قال: إن نی مَفْمَدِأحَدِكمْ من اجه أن ول لَه : من می وَيِتَمَنَى» فيَقَولُ لَهُ: 


و 


تی 


ل تَمَيَيتَ؟ فیول: تمه يفول له :فا لک ما میت وَمِثْلَهُ مه( .٠‏ 


راشف رج22 2 
2 4( ۹ 





.)۳۷۵۹( حسن لخیره: رواه الترمذی» وحسنه الالبانی فى صحیح الترغیب‎ )١( 
صحیح: رواه مسلم (۱۸۲) (۳۰۱) كتاب الایمان.‎ )۲( 
بتصرف.‎ )1١-48 لیلی بين الجنة والثار (ص:‎ (۳) 


رمي _شرح الاحاديث القدسية 


+ (59)الشفاعة 6 


ج سار اع رو و 9 ۳ 
کچ عن آبی هُريْرة د قال: ی سول اللو یوم بحم رفع یهار 


9 و ۶و 3 سے سر سے سے 4 


وَكَانَتْ تعجبة ذ 26 فنهس منها نَهْسَة فقال: : «آنا سيد الاس يوم لا وَكَل تَدْرُونَ بم 





١ 


ی 


و وه و 


دَاك؟ يَجْمَعٌ اله يَوْمَ الْقيَامَةِ الأَوَلِينَ والاخرین فى صو واج سوه الذَاعى؛ 
هم بضر وذو الشَمْسٌ یل لاس ین الم ارب ما لا يُطِيقُونَء وَمَا لا 
یختیلون فقول بَعْص الاس لَِْض: أ آلا ترو کا نم فيو؟ آلا رون ما كذ لمكم 
ألا تَنْظْرُونَ م کن مغ تک إلى ریک م يول بَْضُ الاس لِبَعْض: : ادوا آدم نون 
آدم فَيَقولُونَ: أت د کي لك اريدم تتح وك من ژوجه ور 
لملایگة قسجنوا لک اشع لتا ی رک کری ی انح فبه؟ آلا کری | ی ما 
َدْبَلَع؟ یول آكم: اش قيب ا قبا نت عْضَبْ قله مثله ولن نشب 
بده یله ون َه این الشجرة ی یی تفیی؛ ۳ إلى غَيْرِى. الثم 
ی نو؛ نون وخ فَيَقُولُونَ: با آنت ول الرشل | إلى الازض ون ال 
بدا شکور شم لتا الی رب أ ری ا حن فی؟ لا کری مد بل ؟ فقول 
ی ری قد عضب ازع طها تم فض له لته ون بنضب تفت یله 
وکا لی دوز با علی زیی یی یی وی اي 
کد مر و إبرَاهِيم» َيِقَولُونَ: لت تیوه نآ الأزضي» اشغ لكاي 
رک آلا کری إلى انح فیو؟ ألاكر ی ی ما قد يَلعنَا؟ و ول لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ 
ری قد عضب الَو مب میب سس له منک وا شتا و 
بات نفمی تفیی دعب وا ی غَيْرِى» ىه ابو إِلَى موسی» یو موی کیا 
ََقُولُونَ: یا مُوسَىء آنت سول الله فَضَّلَكَ ال برسالانه وَبتَكْلِيمِهِ عَلَى لاس 
SEED‏ وی 


مه س 


3 : ن رَبّى قذ عَضِبَ الوم عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثله وَلَنْ يَقْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ 


۳:۸ شرح الأحاديت القدسية Xa‏ 
یقلت تنس تم أومز يتلا بی تذرىء ابا ای جیتی ی ود 
عیسی» » كيَقُولُونَ: ا عیسی أَنْتَ رشول ای وَكَلَّمْتَ النّاسَ فى الْمَهْكِ وَكَلِمَةٌ مِنْهُ 
اها ی رن زیخ متخ 5ا لی رتش نی تا تخل فهو نریم 


رر 


قد بَلَعْنَا؟ فبقو ول لَهُمْ عِيسَى 16ه: ِنَّرَبَى قَدْ عضب اليو مَغَصَبَا لَمْ ضبق 
مله وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ یلك رت ی یی یی 
اوا إلى مُحَمّد وی فَيقُولُونَ: يا محمد آنت رَسُولُ الى ونم نیا 


عفر المع ین نك وما َأ ْم لتا نیرت الا تری ما نحن فید؟ 


مل 


آلاتری ما كذ بطق یی تخت امرش قاقغ سَاجِدالربَى ثم فح اذه 
نی ین مارو ون الثناء عله شيا َم لتخه بفتخة خر قبلی. شم یال 


۳ 


ا مُحَمّدٌ محمد ازغ راسك سل فع اشع مغ رع رآیی» فاقول: یات أمّيَى 
متی» تال ام ۹ محمد أجل اجه من مك تن لا حِسَابَ له من اباب یمن 
اب الل ون که ریت یری کی من اتب ول نم 


مُحَمَّدِ بيدا این یات من مصاع اج كما مق وخر و گم 


OEE 0 


بصری ۲۷ 

بچ4 وفى رواية آحمد: عَنْ عبَّادَةَ بن الصامت و قال: فقد النبىّ يه ليله 
أْصْحَابُك وَكَانُوا إا روا لو و طَهم فََرِعُواء وظنوا أن لله له تبارك وتعالی 
ار اکا عَيْرَمُْ» ذا هم بل ان كل يروا < حِين رَأَوْهُ وَقَالُوَا:يَا 


و 


رَسُولَ اللو أَشْفَقْنَا اَن کون الله اختار لت أُصحَابًا غَيْرَنَا. قَقَالَ رشول الله جلة: دلا 
8 ى 0 وس سم ع شە 4 ا2 ۰ 3 م 2 
بل. آم أضحَابى فى الا الاخرة. .. ناه نی قال: ا مد ی مت بت 


ا ولا زشو لا لا قذ انی مسا ها رنه سل با مُحَمَّدُ تط. فقَلت: 


اتی سفَاعَةٌ 5 لأَمتى يَوْمَ الَیامة». فقال بو بکر: یا رَسُولٌ اش وَمَا الشَّفَاعَة؟ 


6 عو 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (۱۲ ۶۷) كتاب التفسير - ومسلم )١95(‏ كتاب الایمان. 





/ بي _شرح الأحاديث القدسية 
ال «أَقُولٌ یا زب شَفَاءَ عَتى ای اخبث نت ول الرّبٌتبَارَكوتَعَالَى: نم 
فرج ربی تبارك وَتَعَالَى بِقبَهة می من الَا دهم فى لکد 0 

به ففى هذا الحديث يحكى أبو هريرة 605 أ نسم كانوا جالسین مع النبى 
دق دعوة فقدمت إلى النبى 5 ا #ذراع الشاة وکانت تعجبه لأن لحمها طيب 
ومفید.. فنهس النبی ك منها نهسة صغيرة بأطراف آسنانه.. فقد كان النبى بل 
يأكل بکل آسنانه بل كان يأكل بأطرافها حتی یتعلم الناس جميعًا كيف تکون 

ثم قال لهم النبى 3 «آنا سَيِّد الناس يوم القَيَامَة» ولا شك فى ذلك أبدًا.. 
فالنبى بيد هو سيد الأولين والآخرين فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال لهم النبى ک4 هل تَدرُونَ مِمَّ ۴ فساق لهم بیان شرفه وفضله بيا 
على جميع بنى آدم.. فذكر 35 أن الناس يُحشرون يوم القيامة فى صعيدٍ واحد من 
آولهم لآخرهم كما قال کل ۷ فرت ادون والآخرت © مرو إل میت 
بوم علوم '“ يُجمعون فى صعيد واحد... والأرض يومئذ ممدودة ليست كهيتتها 
اليوم كروية لا ترى - إذا مددت بصرك - إلا ما يواجهك من ظهرها فقط... آما 
يوم القيامة فان الأرض تَمَدٌَ مد الجلد وليس فيها جبال ولا أودية ولا أنهار ولا 
بحار ... تَمَدَ مَدّا واحدًا والعالم فيها يُسمعهم الداعى وينفذهم البصر - يعنى لو 
تكلم الانسان يسمعه آخر واحد - والبصر ينفذهم ؛ فيراهم جميمًا؛ لانه ليس بها 
تكوّر حتى يغيب يغيب بعض عن بعض ولكن كلهم فى صعيدٍ واحد. .. ولذا قال تعالی: 

رواب یا 


سین سے سے مہ 


وفى ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون كمقدار ميل ويفيض 








(١)رواه‏ أحمد يإسناد حسن. 
() سورة الواقعة: الآيتان: )8٩(‏ ۵۰). 


كا شرح الأحاديث القدسية Xd‏ 


العرق على أجسادهم.. فمنهم من يبلغ العرق إلى کعبیه.. ومنهم مَن يبلغ العرق 
إلى زكبتيه.. ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه. . ومنهم من پلجمه العرق 
إلجامًا. . وَيُؤْتى بجهنم لها سبعون آلف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها. . فلا یقی مك م مُقرّب ولانبيٌ مُرسَّل إلا جَثى على رُكبتيه وقال: يا 
رب سلّم سلم. 

فيصبح الناس فى عم وشدة وكرب لا يعلمه إلا الله.. فتضیق بهم الأرض.. 
فيقول الناس: ألا ترون إلى ما انم فيه» ألا ترون إلى ما قد بَلَعَكُم؟ ألا تَنَظْرُونَ 
نیع لکم إلى ريكم؟ 


فیقول بعص التاس لبَعض: : ائتوا آم فيأتونَ آدم فیقولون: يا دم نت آبو 


الیش ؛ حَلَقَكَ الله يه وخ فيك من ژوجی وأْمَرَ الملائكة فسَجدو الك 
وأسْكَتَكٌ الجَت ألا تفع نا إلى ربّك؟ ألا تری إِلَى ما تحن فیه؟ ألا تری إلى ما 
قد بَلَهّنا؟ فيقول آدم: إن رَبَى عََضِبَ اليو غَصَبًا لم يِغْضَبْ بل نله وَلَنْ 
يَعْضَبَ بَعدَهُ له وة انی عن الشجرق فعصَيته. فی تفیی تفیی. اذهَبُوا 
إلى عَيْرى» اذْهَبُوا إلى تُوح. 

إنه للك تذگر أنه أكل من تلك الشجرة التى نهاه الله عنها.. ولكن إبليس 
استطاع أن يُغويه حتى أكل منها هو وزوجه حواء فأخرجا من الجنة وأهبطا إلى 
الأرض لحكمة يريدها الله بَإولنَّ.. فقال آدم ملكا هنا: نفسى نفسى.. يعنى: عسى 
أن أستطيع أن أنقذ نفسى.. اذهبوا إلى غيرى.. اذهبوا إلى نوح.. ونوح َك هو 
الأب الثانى للبشرية.. وهو أول رسول أرسله الله رون إلى أهل الارض.. 

فیأتون وا ملظ فيقولون: يا وء آنت ول الم إلى أَهْلٍ الأرضيء وقد 
سمّاك الله َب شکورًاء اشفع لنا إلى ربك .. ألا ری إلى مَا تحن فیه ألا ترى 
إلى ما قد بلعتاهفیقول: إن ربّى عضب اليم غَضَبَالمْ یب له مِْلَكُ ون 


/ شرح الأحاديث القدسية ۲۳۱۱ 





يَعْضَبَ بَعدَهُ ملف وان قد کات لی دعوةٌ دَعَوْتُ بها على قَّبی» تَفْسِى تفیی 
تفى. اذهَبُوا إلى غَيْرىء اذْهَبُوا إلى |براهیم. 

لقد تذكر دعوتة التى تعجّلها ودعا بها على قومه وقال: رب لَامدَرَعَلَ الأرض 
ن لکفری یره + وفى رواية أنه يذكر دعوته التى دعا بها لابنه # قَقَالَ ني إِنَّ 
بف من هی ون ومد الق وات اکم کیت © تال سنوح س من آهلرک 
ل عمل عبر میج ان ما نیت به ملق طك آن تكو من هلوت 4 ... 
يذكر ذنبه» والشافع لا يشفع إلا إذا كان ليس بينه وبين المشفوع عنده ما يو جب 
الوحشة والمعصية بين العبد وربه... فيذكر معصيته ويقول: نفسى نفسى نفسى 
ويُحيلهم إلى إبراهيم 5 

یاون راهيم فیقولون: يا راهم نت تب اله وحَلِيلُة ین أَهْلٍ الأرض» 
اشْمّع تا إلى ربّكَ؟ آلا تّرى إلى ما تحن فيه؟ آلاتری إلى ما قد بلغنا؟ " 

فیقول لهم: إن ری قد خَضِبَ اليو عضبّا لم يخْضَبْ قَبْلَهُ له ولنْ يَغْضَبَ 
بَعدَهُ مثلث وی كنت کدی ثلاث گذباب. تی سی تفیی. اذْهَبُوا إلى 


( 


غَيْرى» اذْهَبُوا إلى موسّى. 

والكذبات هی قوله: (إنى سقيم) وهو ليس بسقیم. لكنه قال ذلك متحليًا 
لقومه الذين يعبدون الكواكب وحتى لا يخرج معهم فى احتفالهم بأحد أعياد 
آصنامهم. 

والثانية قوله للملك الکافر: (هذه آختی) یعنی زوجته وآخته فى الاسلام 
لیسلم من شره وهی ليست كذلك. 


( سورة نوح: الاپة: (۲۲). 


( سورة هود: الآيتان: (٦ .٤٥(‏ 


شرح الأحاديث القدسسية ی 
مر کر در بو سس د 


والثالئة قوله: بل له حك يرد هنذا 4 أى الأصنام ؛ لآن ابراهيم 
4# ذهب إلى أصنامهم فهشمها؛ » فلما رجعوا وجدوها مُهسّمة قالوا : #من‌فعل 





هنذاعالهتتا 4 فقالوا: فعله فتى یال له إبراهيم وجرى بینهم وبين إبراهيم 
2 ماجری» فقال لهم: بل ڪه کي رهم هنذا لوهم إن كاوا 
يتطِقُوت ۳6 وهو ما فعل» وانما الذی فعله هو إبراهيم بي لكن ذکر ذلك 
على سبیل التحدی لهوّلاء الذین یعبدون الاوثان. 

هذه کذبات فى ظاهر الأمر لکنها فى الحقيقة وبمناسبة تأويله با لم تكن 
كذبات» لكنه لشدة ورعه وحیائه من الله (تبارك وتعالى) اعتذر لهذا الإثم وقال: 
نفسى نفسى نفسی» اذهبوا إلى غیری» اذهبوا إلى موسى... 

فيأَنُونَ موی فيقُونُون: يا مُوسَى آنت رسُولُ الله فضَّلَكٌ الله برسالاته 
ويتكلييه على النّاسء اشْمّع نا إلى ربّكَ؟ الا تری إلى ما نَحنُ فيه؟ ألا ترى إلى ما 
قد بلغنا؟ فیقول: إن رى قد عَضِب اليوم عَصَبًّا گم یب له له ول يَْضَبَ 
ده تلف وی قد فلت مسا لم أومر بقنلهاه. فی فى تفری. اذَبواالی 
غَيْرى» اذْهَبُوا إلى عیسّی. 

لقد ذكر لهم موسى 12 ذنبه.. وهو أنه قتل الرجل القبطى الذى كان فى 
خصام مع رجل من بنی إسرائيل. . آی: من قوم موسى 2 . . وكان القبطى من 
قوم فرعون «فاسَتَكَه ال من شیعیه. عل الى من دوو وگزه: مومت فقطی 
عله € . دون أن يمر بقتله» فرآی ية أن هذا مما حول بينه وبين الشفاعة 





.)75( سورة الأنبياء: الآية:‎ )١( 
.)09( (؟) سورة الأنبياء: الایة:‎ 
.)1۳( سورة الأنبياء: الآية:‎ )۳( 
.)١5( سورة القصص: الآية:‎ )٤( 


/ م _شرح الأحاديث القدسية ۳۵۳ 
للخلق حيث قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها» وقال: نفسی نفسی نفسى» اذهبوا إلى 
غیری, اذهبوا إلى عیسی. 

فیذهبون إلى عیسی ال ویذکرون فضل الله عليه ومنته بأنه خلقه بلا أب 
ونفخ فيه من روحه وأنه كلمته ألقاها إلى مریم وروح منه.. فلم يذكر عيسى 
ذنبًا واحدًا ولكنه أحالهم إلى النبى محمد ل... وهذا شرف عظيم للنبى عل 
فقد اعتذر هؤلاء الأنبياء والرسل جميعًا ورأوا أن محمدا بي هو آولی الرسل 
بهذه الشفاعة وبذلك المقام العظيم... فإذا جاءوا إلى النبى ية فإنه يقوم فى التو 
واللحظة ليشفع للناس جميعًا لبدء الحساب.. وهذا هو المقام المحمود.. لأن 
أهل المحشر يحمدونه جمیکا. 

فيذهب النبى بلا وينطلق إلى تحت عرش الرحمن (جل وعلا) فیتخر 
ساجدًا لله ول فيفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه على 
أحد غيره ثم يقال له: «يَا محمد ارقم راسك واشفم تُشَفَّع) فيشفع الب عل 

"ِا 1 ع شفع تشفع» فيشقع النبى كه 
ویقول: یارب آمتی أمتى.. فیتقبل الله شفاعة النبی ية ویقال له: يا محمد آدخل 
ین نك من لا جَابٍ عَلَيْهُم ین الباب الأيْمَن من آبواب الجَنّةٍ وهُم شرکاء 


الناس فیتا سوی ذیك من الابواب» ثم قال: «والذى تفیی بییو ان مَابَيْنَ 


المصراعین من مَصَارِيع لت كما ین مَك وک أو كما يَبْنَ مَكَةَ وبْصرّی». 

وهكذا يعلم أهل المحشر جميعًا - مؤمنهم وكافرهم- أن النبی بل هو سيد 
الأولين والآخرين.. ويحمدونه جميعًا على تلك الشفاعة لبدء الحساب.. وهذا 
هو المقام المحمود الذى وعد الله إياه فقال: عسي أنيبعكك ريك ماما 
موه 4 


\ شرح الأحاديث القدسية لم‎ EE 


و (50 )إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب 2+ 


4# عن آبی هريرة د قال: قال رسول الله :: «سَأَلْتُ الله الشَّفاعَةً لأُمََى 
ال تک سمو الفا ید لون اَن بر حساب ولا عذاب قلتُ: رب زدنى 
فحثا لى یه مر وَعَنْ مینه وَعَنْ شماله» . 

4 وعن ان تخود لله أن ال ال: «رضث عَلَىَ لام م الوم 
یت یی ف اتی کذرئهم تمه فد مووا السَهل وَالْجَبَلَء فقال: 
محمد آزضیت؟ فلت عَم أ وب قال: : ومع مَوْلاء سَبْعُونَ لا يَدْخُلُونَ 
الْجََه بغیر جساب ...| الّذِينَ لابنترفون ولا یکتوون ولا یرون على زیم 
کون تال عَكَاشَة: : ادع الله ه آن يَجْعَلَيِى منم قال: الله اجعلة تیم 21 
ال رَجُلٌ آخَرٌ: اذغ الله آن یجعلنی منم قال: «سَبَقَكَ بها عکَاشَه» 7 

ب وها هی رواية الصحیحین: 

عَن ابن عباس 5 قال: قال رسول الله 3: «فرضث عَلَىَّ الم ریت 
ال وت یط والبی و رل وال لاه ولبی یش مَعَه حل إذْ رح 
لی وا عم ٠‏ تلت نهآ مت فقيل لى: ما مُوسَى ووم ولکن انظر إِلَى 
الأفق, فرت قاذا سواد عَظِيمٌ فقيل لی: انظر إلى الق الح ذا سَوَادٌ عَظِييٌ 
فقيل لى : : هزو نت وَمَعَهُمْ سَبْعُو ن ال یلو ال بر چا ولاعذاب» 
مُه نمض هص فَدحَلَ مره تخاض الاس فى آولشك الَّذِينَ یله الجَنَّة بر 
حِسَابٍ ولا عذاب. فَقَالَ ب بَعضُهُْ: قلعم الّذِينَ صَحِبوا رسول الله بي قال 
:لمع ینوا فى الإشلام فم شش رگوا باه کی - وَذَكُرُوا آشیاء 


.)۳۹۹۰( صحيح: رواه هناد» والبغوی» وصححه الالبانی فى صحیح الجامع‎ )١( 
))1۰۵۲( (؟) صحيح: رواه ابن حبان باسناو صحیح؛ وصححه الالبانی فى التعلیقات الحسان‎ 
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- فَخَرجَ عم رسول الله 4 مََالَ: «ما الَذِى تَحُوضُونَ فیه؟» فَأَخْبَرُوه فقال: 
هم الَّذِينَ لآيَرقُونَ ولاینترقون وَلا يَتَطيّرُونَ؛ وعَلَى رهم يحَوَكلُونَ) فقام 
غکاشة بن محصن» فقال: اح الله أن يَجْعَلنى نهم فقال: «أنتَ همانم م قَامَ 
رل خر فقال: ادع الله أَنْ يَجْعَلَيِى منم فقال: «سَبَقَكَ بها کاش . 

جه قو له ل : ارت على الاه مَمُ) أى أن النبى بي رأى الأمم وأنبياءهم.. 
وقد ورد فى رواية أخرى أن ذلك العرض كان فى ليلة الاسراء والمعراج. 

بهد «قَرَأَئتُ الى ومعه الرّهْيطٌ» أى أن النبى بي رأى نبا ومعه عددٌ قليل من 
الناس الذين آمنوا معه. . وعددهم ما ب بين الثلاثة إلى العشرة. 

ونحن نعلم أن نوا #4 الذى ظل يدعو قومه ألف سنة إلا خمسین عامًا.. 
وكان يدعوهم لیلا ونهارًا.. سرا وجهرًا.. ومع ذلك لم يؤمن معه إلا عددٌ قلیل 
جدًا.. فقد قال تعالى: وما ءامن مَعلاعیل 4". 

بيه «والبَىّ ومَعْه الرَّجُل وال جُلان, لیس عة أحد وهذا يوضح لنا 
مدی المعاناة اتی تی کان انها کلب ف دعوته لس .. فتخيل معى أن نیا 


يصبروا على دعوتهم إن لم يستجب لهم أحدٌ.. فنحن لسنا أفضل من أنبياء ان 
ورسله الكرام (عليهم الصلاة والسلام). 
چچ قوله: «إذ رَفِعَ لى سواد عظيمٌ) أى: عددٌ كبير من الناس «فظننتٌ أَنَّهُمْ 


(۱) متفق علیه: رواه البخارى (۵۷۰۵) كتاب الطب - ومسلم (۲۲۰) (۳۷۶) كتاب الإيمان. 
«الرّعيْط): تصغير هط وهُم دون عشرة مس - «والأفقٌ»: النَّاحِيةٌ والجایب. 
(۲) سورة هود: الآية: .)٤١(‏ 


شرح الأحاديث القدسية ۵ 3 
مَتى» فَقِيلَ لى: هذا موسی وقومه».. وذلك لأن موسى 2 كان من أكثر الأنبياء 
تباعا بعد رسول الله 335. 

نم قيل للنبى 45: «ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد عظيمٌ فقيل 
لى: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سوادٌ عظيمٌ فقيل لى: هذه اَمَك وذلك لأن النبى 
له هو أكثر الأنبياء أتباعًا على الإطلاق.. وذلك لأنه خاتم الأنبياء.. فكل من 
آمن به إلى يوم القيامة يكون من أمته ويكون فى ميزان حسناته.. ومن أجل ذلك 
كانت أمته كه تمثل ثُلثى أهل الجنة.. والثلث الباقى يُورّع على (19) أمة وذلك 
لآن الأمم يوم القيامة تكون سبعين أمة... كما آخبر النبى ك 

قال ما لون نين أ یا وَأَكْرَمْهَا عَلَى ال 


وقال :نز اليل عدون وا صف كارن ما من كز له شود 
60 


© 
En ت‎ 





مِنْ سائر الأمم» 

4# قوله: «فقيل لى: هذه نت مَنْكَه ومعَهُمْ سَبْعُونَّ آلْمَايَدخُلُون الْجنَّة بِعَئْر 
حساب ولا عذاب». 

سبعون لا يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب. . وكل هذا بفضل الله 
ورحمته.. فرحمته وسعت كل شىء. 

فلما علم النبى ب بتلك المنحة العظيمة طلب المزيد لأمته جک لأنه يحب 
الخير لأمته. . فلما طلب المزيد لامته أعطاه الله ما لا یخطر على قلب بشر. 


قال :دحل الج من نی عون ألما أو بیان آلب ایکون 
بط يد د تعض للع یدخل آخرٌ رهم. . وُجوَهُهُمْ عَلَى ضورة 


مر a1‏ 9 
مر یه البدرا ۱ 





(YY ۱( حسن: رواه آحمد» والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)۲۵۲( صحیح: رواه آحمد والترمذی» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )( 
ستفق علیه: رواه البخاری (4۳ 1۵) کتاب الرقاق - ومسلم (۲۱۹) کتاب الایمان.‎ )( 


بم شرح الأحاديث القدسية 





۳ 9 
de 3 


Jy‏ «وعتنی رَبَى أَنْ بُدخل الجََة من آمتی سَبْعِينَ لا بلا حساب عَلَيْهِمْ 
ولا عذاب مع ل اَل سَبْعُونَ ألما وت تیاب من حثيات ربی». 

وقال عَلةِ: «أَعطیث سَبْعِينَ ما من تى بدخلون النة بير ساب وُجُوهُهُمْ 
کالقمر ليله لبدر لبم على قلب رجل واحد فاستزدت ربی جل قزاکنی مع کل 

مه ر 9۶ (۲( 1 

واحد سَبْعِينَ أَلْهَا . 

فيا لها من فرحة لمن يدخل الجنة بغير حساب... وذلك لأن المؤمن يعلم 
أنه لو جاءه من يُُشره بالجنة؛ ولکن بعد أن يُحاسبه الله ثم يُدخله الجنة لكان 
ذلك عذابًا شديدًا... لأن النبى بل قال: «مَنْ وقش الْحِسَابَ عُذَبَ)0". 

وفى رواية: «مَنْ نوقش الْمُحَاسَبَة هَلَكَ»“. 

فمجرد مناقشة الحساب عذابٌ شديد... فحسبّك أيها المؤمن أن يُعدّد الله 
عليك ذنوبك وأوزارك.. 

فکیف بمن يحاسبه الله وهو لا يدرى هل هو من أهل الجنة أم من أهل 
حساب «فاللهم اجعلنا منهم). 

ا ام هص فَدَحَلَ مَنِْلَكُ فاص النَاسُ فى أُولَكٌ. ..قال بَعضَهُمْ : لعلهم 
لین ضچیرا رول له يك وقالآخزون :َعَم الّذِينَ روا فی الإشلا» 

له یش رکوا بالله ميا - ودکروا أشْیَاءا. .وگل أتى بما یظن أنه الصواب. 

فخرج عليهم البی 3 فسألهم عما یخوضون فيه فأخبروه فقال :ده 


.)۷۱۱۱( صحیح: رواه آحمد والترمذی وابن حبان وصححه الألبانى فى صحیح الجامع‎ )١( 
.)۱۰۰۷( صحیح: رواه أحمد عن آبی بكر وصححه الالبانی فى صحیح الجامع‎ )۷( 
متفق علیه: رواه البخاری (۱۰۳) کتاب العلم ومسلم (۲۸۷) کتاب الجنة.‎ )۳( 


(4) صحیح: رواه الطبرانی فى الکبیر» و صححه الالبانی فى صحیح الجامع 15۷۹ ). 





شرح الاحادیت القدسية ۳ 
لین لايرقُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ ولا يَكْتوون, ولا یرون وَعَلَى رَبهم يَتَوَكلُونَ) 
هذا لفظ مسلم وفيه: «لا یرقون». 

قال الشيخ الألبانى:قلت: قوله: الا پرقون هو مما تفرّد به مسلم دون 
البخارى وغيره» ثم هو شاد سنا وعتاه كما بنته فى محل آخرا !....وحسيك دلیلا 
على شذوذه أن النبى تقد رقى غيره أكثر من مرة!.. بل ورقاه جبريل 22 

جه وهنا يخبر النبى :أن الصحابة من شدة حرصهم على الخير أخذوا 
يتكلمون عن هؤلاء السبعين ألا عسى أن يعرفوا سبب دخولهم الجنة بغير 
حساب ولا عذاب فيفعلوا مثلهم. 

فخرج عليهم النبى إو سألهم عما يخوضون فيه فلما أخبروه قال لهم: 
امم الَّذِينَ لآيَسْتَرْقُونَ أى: لا يطلبون من أحدٍ أن يرقيهم.. وطلب الرقية ليس 
حرامًا ولكن إن سألت أحذدًا أن يرقيك فقد حرمت من أن تكون مع هؤلاء الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عداب. 

ومن أجل ذلك أوصى |خوانی بأن يرقى كل واحدٍ منهم آخاه دون أن يطلب 
منه حتى لا ُحرّم من هذا الفضل العظیم.. وكذلك أوصى أخواتى بأن ترقی كل 
واحدة أختها دون أن تطلب منها حتى لا تحرّم من هذا الفضل العظيم. 

4 قوله: «ولا يكتوون» أى: لا يطلبون من أحدٍ أن يكويهم إذا مرضوا؛ لن 
النبى ہی عن الكى. 

روى البخارى أن النبى تكتقال: «الشَّفَاءٌ نی ثَكَانَّةٍ : ية عَسَلِ وَشَرْطَةٍ 
مجم وک تار انی متی عَنْ »۱ 

بچ قوله :ولا یتَطیرَونَ» آی: لا يتشاءمون. 

فمن الناس من يتشاءم عند حدوث آمر ما أو عند رؤية شخص ما.. 





(۱) صحيح:رواه البخاری (۵3۸۰) كتاب الطب. 


/ بي _ شرح الأحاديث القدسية ۳53 
والتشاؤم والتطير هو اعتقاد وقوع السوء أو حدوث المكروه عند حال مُعين 
يحدث لمن يتطير... وهذا من الشرك؛ لأن فيه معنى علم الغيب بهذه 
المجريات... وعلم الغيب لا يكون إلا لله وقد صح الحديث فى وصف هذا 
الأمر بأنه شرك... فقد قال رسول الله بيد فيما رواه أبو داود: «الطيرة شرك . 
وقال يَك: «لا طیرة ویر ها ال قَالُوا: وَمَا ال ما الْكَلِمَةُ الصَالحه يَسْمَعْهَا 
حَدکُم» ". ومذا الباب بابّ عظیم الفساد فى الاعتقاد والأقوال والأعمال. 
وإذا طار نحو اليمين تفاء‌لوا ومضوا إلى الامر الذی عزموا علیه. 
را ارك و لاع ۲ ۲ ی كا 
# اوَعَلَى رهم یی وکلون؛ آی: لا یعتمدون ولا يتوكلون الا على الله دن 
والتوکل هو صدق اعتماد القلب على الله فى استجلاب المنافع ودفع 
2 5 
المضار فى آمور الدنيا والاخرة. 

4 «فقام عكاشة بن محصن فتال: ادع الله أن يجْعَلّنى منْهُمْ) فلقد كان 
عكاشة 9 صاحب همة عالية.. فبمجرد أن سمع تلك البّشری من النبى ب 
جبريل فى تلك اللحظة لُخبر النبى ب أن غكاشة من هؤلاء السبعين ألمًا... 
فقال النبى 7 لعكاشة: «أَنْتَ منهم».. ويا لها من منقبة عظيمة.. فعكاشة هو 
الرجل الوحيد الذى نعلم يقيتا أنه سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

فقام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم. 

قال: «سبقك بها عکاشة؟ فرَدّهالنبی عليه الصلاة والسلام» لكنه رد لطيف. 

لم يقل: لست منهم بل قال: «سبقك بها عکاشة» واختلف العلماء لماذا 
(۷) صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» والترمذی» وابن ماجه» وصححه الألبانى تن فى صحيح 

الجامع (۹۹۰ ۰4۳ والسلسلة الصحيحة (4۳۰). 
() متفق عليه: رواه البخاری (۵۷۵4) كتاب الطب - ومسلم (۲۲۲۳) كتاب السلام. 


۲۹۰ شرح الأحاديث القدسية Na‏ 
قال له: سبقك بها عکاشة؟ فقیل: لاه كان یعلم بأن هذا الذی قال: ادح الله أن 
يجعلنى منهم... قد علم الرسول ية بأنه منافق ... والمنافق لا يدخل الْجنة 
فضلا عن كونه بغير حساب ولا عذاب. 

وقال بعض العلماء: بل قال ذلك من أجل ألا ينفتح الباب فيقوم من لا 
يستحق فيطلب أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

وعلى كل حال» فنحن لا نعلم علما يقينيًا بأن الرسول بل لم يدعٌ الله له إلا 
لسبب معیّن... فالله آعلم. ۱ 

لکننا نستفید من هذا فائدة وهو الدَّدٌ الجمیل من رسول الله كلل لأن قوله: 
(سبقك بها عكاشة) لا یجرحه ولا یحزنه. 

وسبحان الله... صارت هذه مثلا إلى یومنا هذا... كلما طلب الانسان شین 
قد سيق به قيل: سبقك مها عكاشة. 

أورد بعض العلماء إشكالًا على هذا الحديث وقال: إذا اضطر الانسان 
إلى القراءة» أى: أن يطلب من أحد أن يقرأ عليه مثل أن يُصاب بعين أو بسحر أو 
آصیب بجررٌ هل إذا ذهب يطلب من يقرأ عليه بخرج من استحقاق دخول الجنة 
بغير حساب ولا عذاب؟ 

فقال بعض العلماء: نعم هذا ظاهر الحديث وليعتمد على الله وليتصبر 
ويسأل الله العافية. 

وقال بعض العلماء: بل إن هذا فيمن استرقى قبل أن يصاب أى بأن قال: اقرأ 
علي أن لا تصيبنى العين أو أن لا یصیبنی السّحر أو الجن أو الخمی فيكون هذا 
من باب طلب الرقية لأمر مُتوفّع لا واقع ... وكذلك الكى. 

فإذا قال إنسان: الذين يكوون غيرهم هل يَحرّمون من هذا؟ 

لاء لان الرسول ی يقول: «ولا يكتوون» أى: لا يطلبون من يكويهم؛ لم يَقّل: 


/ بي شرح الاحاديث القدسية 
ولا یکوون....وهو علیه الصّلاة والسّلام قد كوى أكحل سعد بن معاذ و . 
۰ ۶ ۶ 0 هه 

سعد بن معاذ الاوسی الأنصارى أصيب يوم الخندق فى أكحله فانفجر الذم» 
والأكحل إذا انفجر دمه قضى على الإنسان. 

فكواه کل فى العرق حتى وقف الدَّم.... والنبى اة هو آول مَّن يدخل الجنة 
بغير حساب ولا عذاب. 

فالذين يكوون محسنون والذين يقرءون على الناس محسنون ولكن الكلام 
على من یسترقون أى: يطلبون من يقرأ عليهم أو يكتوون أى: من يطلبون من 

۱) 

يكويهم . 





(۱) شرح ریاض الصالحین (۱/ ۲۹۰-۲۸۹) للشيخ ابن عثيمين كنا . 


شرح الأحاديث القدسبية بي ۱ 


9 (41)غمسة فى الجنة.. وغمسة فى النار € 


ا عَنْ نس كله أن سول اه 2 قال: «يُؤْتَى بأشة الناس گان لا نی 
و 


لیا ین لالج یول: اضبفوه صَبْعَةَ فى لت شيع یه صب صبِعَت فقول الله 


ول لَهُ: يَا ان تم كل ریت ؤس قط أو تخرف؟ ول لا وبتك عا 
بش تيأرف قَط. ی تیم اس کین نآلا ول 


ی مق 


صْبُعُوهُ ها صَبْعَة فیقول: یا ب آک کل ریت یر قط أو فرع قط؟ 

یف لا یلته ما ری حيرا قل ولا قو عبن قطه 

هذه رواية الإمام أحمد. . والیکم رواية الإمام مسلم. 

# عَنْ أنس 5 قال : قال رسول الله کان يور تى عم أل الا ین أَهْلٍ 
لا و لقاع م یب فى التار صَبْعَة نم ال ال آم هَل رَأَيْتَ خيرًا قط؟ هَل 

مر بك نَعِيمٌ قَط؟ فیقول: لا والله یارزت. 


5 


ینیب لاس باق لین أل الجَنة يصب صَبْعَةَ فى الجَنّة فَيِقَالُ 


سم وه 


ا ع اتا عل مر بك شِدَةُ قَط؟ فیقول: لاء وال ما مر بی 


يۇس و 


ل ولا رآیث ده( 

88 ففى هذا الحديث يخر النبى ل أن الخير كل الخير فى طاعة اله ولو 
كان صاحبها فقیرّا مُعدمًا. . ون الشر كل الشر فى معصية الله ولو كان صاحبها 
غنيًا مُنعّمًا. 

فيو م القيامة يُوْتَى بأنعم أهل الدنيا. .. ولاشك أن هذا الرجل آنعم من 


کہ سے 


قارون وذلك لآن قارون لما قال: تما آونشهء عل عر عندی * قال الله يوَن: 


e‏ مرو RLS‏ ومو مرس < ور ا 


اوم یع رک آله هد هلاک من قله م 2 مرے القرون من هو اشد مه وه وا 


)١(‏ صحيح: رواء مسلم (۲۸۰۷) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 


/ بي _ شرح الأحاديث القدسية 


ری دارم ود 


تلع دیهد مروت ©4 7 

فقد كان هناك من هو آغنی وأكثر جمعا من قارون الذی لم يصف الله ول 
خزائنه بل وصف مفاتیح خزائنه فقال تعالی: او لته من الکو مَاإِنَّ ماه 
دوعص تاو مرو 4 ٠”‏ 

لکنه لما کفر بالله ون كانت النتيجة ماه ویدار رس فا ڪان له 
من که ينص روت ين دون له وما کات من المْنتص رین 7" 

فالشاهد أنه يُوْتَى يوم القيامة بأنعم إنسان.. ولا يُشترط أن یکون آنعم إنسان 
هو أغنى إنسان.. بل قد يكون هناك إنسان غنى ولكنه بخيل.. وقد يكون هناك 
إنسان أقل منه مالا وثروة ولكنه بحرص كل الحرص على أن يتمتع بذلك 
المال.. 

المهم أنه يُوْتَى يوم القيامة بأنعم آهل الدنيا من أهل النار..لكنه بكل سف 
لم يشكر الله على تلك النعم ولم يعبد الله بل كان بعيدًا عن طاعة الله لأنه 
استعمل هذا المال فى كل ما يُغضب الله.. فيأمر الله الملائكة فتغمسه غمسة 
سريعة فى نار جهنم ثم يسأله الله و ويقول له: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ 
هل مر بك نع قط؟ 

ولکن تلك الغمسة جعلته ينسى كل نعیم... وهو من هو؟ هو أنعم أهل 
الدنيا.. فيقول: لا والله يارب ما رأيت نعيمًا قط.. سبحان الله!!.. أين المال 
وأين الدنيا وأين المتع؟!.. ذهب كل ذلك ولم يبق إلا آثر تلك الغمسة. 


وف المقابل فإنه يُوْتَى بأشد الناس يُوْسًا فى الدنيا من أهل الجنة.. فهو 


(۱)سورة القصص: الآية: (۷۸). 
(۲) سورة القصص: الایة: (1 ۷). 
(۳)سورة القصص: الایة: (۸۱). 


شرح الأحاديث القدسية یی 
رجل حرم من كل متاع الدنيا الزائل وعانى من كل بلاء ومع ذلك كان راضيًا 
عن الله عابدًا لله صابرًا على قضاء الله.. فيأمر الله الملائكة فتغمسه غمسة سريعة 
فى الجنة.. ثم يسأله الله بون ويقول له: يا ابن آدم هل ریت بسا قط؟ هل مر 
بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بى بؤس قط ولا رآیت شدة قط.. 

الله أكبر.. لقد نسى كل شقاء وبلاء مع آول غمسة فى الجنة.. فما ظنك به 
وقد عاش فى الجنة خالدًا مُخلدا فيها أبدًا. 

ألا فليهنأ الفقراء والمحرومون وأهل البلاء الذين صبروا على قضاء الله 
وعاشوا على طاعة الله. 

# أيها المهموم بسبب الفقر وقلة ذات اليد.. لا تحزن.. 

وانظر ماذا فاتك من الدنيا.. 

ألست تأكل كما يأكل الأغنياء؟! 

وتشرب كما یشرب الأغنياء؟ ! 

أما يستحيل طعامك وطعامهم وشرابك وشرابهم إلى ما قد علمت؟ 

فأى مزيّة - إذن - لطعامهم على طعامك. أو لشرامهم على شرابك.. فلماذا 
تحزن؟ 

ألست تنام كما ينامون» وتستيقظ كما يستيقظون...فأى فرق بين أن تنام 
على حصير وينام الأغنياء على فرش وثيرة؟! وقد تكون الحصير أنفع وأصح 
من الفراش الناعم الوثير. فلماذا تحزن؟. 

إذا مرضت أخذت قرصًا بفلس فشفاك الله بسبب فقرك وحاجتك 
وانکسارك بين يديه.. 
2 ويدفعالأغنياءالآلاف ومئات الالاف ويستمر بهم المرض» ولا تنقطع 
عنهم العلل.. 


/ ب شرح الأحاديث القدسية 
فلماذا تحزن؟ 
تأكل ما شئت من الطعام» وتشرب ما شئت من الشراب» ويتحمل جسمك 
الس ا کیا را یی يضم کک من ا شی ا ل س ماق ر 





من از والشدةوالجوع رالحرمان ولبات مع اول مسق جد 


© وق المقابل سينسى الغنى - إن لم يكن طاتا - كل ما کان فيه من 
الثراء والغنی والقصور والسيارات والخدم والشهوات مع أول غمسة فى نار 
جهنم.. .. فلماذا تحزن؟!... آما إن كان الغنى طائعًا لله ول .. فیعم المال 
الصالح للرجل الصالح. 


(۷) لا تحزن وکن مطمتتا (ص: ۰۱۹ ۲۰). 
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(4۲) الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون 





م همع داس 


# عَنْ مَسْرُوقٍ» قال سَالَْاعَبْدَ الو بن مسعود 4© عَنْ هَذِو الآية: و 


تس لت وا سيل َتنا بل لي حي عند همدو 14" قال: أَمَاإِنَاقَدْ 
سا عن ذلك فقال رسول انب :ارواحم یی جوف طبر خضی لھا قاوبل 
تن ر من الج حت مات نمی إلى لت اقاوی اطع هم 
ربنم طلا عه قَقَالَ: «مل تَشْتَهُونَ شَينًا؟ قالوا: أ ی وهی خن نوخ ین 
لح حَدْث ث تتا... قعل دی بهم ثلاث مراب و ما رز هم لَنْ 4 وان أذ 
نود او ار ب رید آن رد آروَاحتا فی أَجْسَادِنَا حتی نفتل فی سَبِيلِكٌ مَرَه 
أخْرّى. فَلَمَارَأَى آن یس هم حا جه رک 0 
0 1 و 1 1 1۹ 1 م اهس شمش و و 
د وغن ابن عباس كله قال: قال سول اللو 2345 : «لمّا آصیب إخو انم بأَحْدٍ 


م7 س رور 


جَعَلَ الله ارواحم فی جوف لیر حطر ۰ کر ار اجه ال من ماركا 
وَتَأُو ی ی تقایل ینتبم فیطل اعرش فلا جوا طیت تاک 
2 , قالوا: E‏ 3 راتا عَنََا آنا أَحْيَاءٌ الحَتة د ری 
شروو ۶ وتوم و ۳ 5 وی را یر مه 8 ىم و 5 3 ترر 
يَزْمَدُوا فى الْحِهَا ولا ينكلو" عِنْدَ الْحَرْبِء تقال الله سبحاتة: آنا أ ف 
قَالَ: ازل الله: ‏ ولا سين ال متلا ی ا 


۹ 


.)١139( سورة آل عمران: الایة:‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه مسلم (۱۸۸۷) كتاب الإمارة. 

(۳) نكل: أى: جَدّنء ونكله عن الشىء» أى: صرفه عنه. 

() سورة آل عمران: الآية: .)١19(‏ 

(5) صحيح: رواه آحمدء وأبو داود» والحاکم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۵۲۰۵). 


۷ شرح الأحاديت القدسية 


ی عن تلکم الایات وهی قوله تعالی: # ولا سين نیت فوا ف سيل ال 


سم A‏ مر رو رو س 
3 کک ران ع 27 م Ae‏ 


3 
چےے ا ت چو > عا مت رم وو مد 4 
موتا بل احا عند ریهم دفو ل فرحب‌یما ءاکهم آله من حلي وشرو 
۴ ل كي ع ره مك ع اي ب ےک کے رو e‏ 
يالذين لم پلحقوامیم من خلفهم آلا خوف علیم ولا هم یخزنورک (0 4# رون 


سرصم 
هب 


ةرصن أنه وَفضْلٍ أن له ضيغ رامین 04 

بيغ هذه الآيات الكريمة فيها فضيلة الشهداء وکرامتهم وما من الله عليهم 
به من فضله وإحسانه» وى ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم 
وتنشيطهم للقتال فى سبیل الله والتعرّض للشهادة» فقال: ولا سجن الین لوا 
سيل لو أى: فى جهاد أعداء الدين» قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله 
وا 4 أى: لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدواء وذهبت عنهم لذة 
الحياة الدنيا والتمتع بزهرتهاء الذى يحذر من فواته» مّن جَبّن عن القتال» وزهد 
فى الشهادة. بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون. فهم 
لحا عِندَرَيَهِمْ 4 فى دار كرامته. ولفظ: ند ریم 4 يقتضى علو درجتهم. 
وقربهم من رهم رف 4 من أنواع النعيم الذى لايعلم وصفه لا من أنعم 
به عليهم. 

بو ومع هذا ## ريبما اتهم له من فَضْلِوء # آی: مغتبطين بذلك» قد 
قرت به عيونهم» وفرحت به نفوسهم» وذلك لخسنه وکثرته» وعظمته» وكمال 
اللذة فى الوصول إليه» وعدم المنغص» فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق» 
ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله: فتم لهم النعيم والسرورء 


00 


ما ۽ 


وجعلوا ‏ شروت بل لم يَلْحَفْوام مَنَ مهم 4 أى: يبشر بعضهم بعضا؛ 


بوصول إخوانهم الذين لم یّلحقوا میم وأنهم سینالون ما نالواء لوف عي 
خر کے مر مر فو 5 8 ۰ ۳ 
ولا هم یروک # آی: يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن |خوانهم 


(۱) سورة آل عمران: الآيات: (۱۷۱-۱۹). 


شرح الأحاديث القدسية ي 





المستلزم كمال السرور. 
رون عَم نله وفضل 4 أى: يهنىء بعضهم بعضا بأعظم مهناً 


ا ر 


به» وهو: نعمة ر مهم» وفضله وحسانه #إوَأنَ أله لابضیع جر موی # بل ينميه 
ویشکره» ويزيده من فضله ما لا یصل إليه سعیهم. 

وفى هذه الآيات إثبات نعیم البرزخ» وأن الشهداء فى أعلى مکان عند رهم 
وفيه تلاقى أرواح آهل الخير» وزيارة بعضهم بعضًاء وتبشير بعضهم بعضًا”". 

به فلما سألوا ابن مسعود عن تلکم الآيات أخبرهم بأن الصحابة 99 يلك سألوا 
النبى ٤‏ قل عنها فأخبرهم أنه لما أصيب إخوانهم فى غزوة أحد - أى اسششهدوا- 
جعل الله أرواحهم فى جوف طير خضر .. وأرواح الشهداء تنگم منفردة ونم 
أيضًا منصلة بالاجساده وكذلك أيضًا من يكون معا أو میا فى القير فان 
العذاب يكون للروح والجسد والنعيم يكون للروح والجسدء وليس العذاب أو 
النعيم للروح وحدهاء وإنما يكون لمجموع الأمرين والله على كل شىء 
قدير...فتكون الأرواح فى الجنة ولها اتصال بالأجساد وتنم متصلة ومنفصلةه 
وذلك لأن الإحسان حصل من مجموع الارواح والاجساد والإساءة حصلت 
من مجموع الأرواح والأجساد» وقد جاء فى الحديث: (المسلم يُفتح له باب إلى 
الجنة» فيأتيه من روحها ونعيمهاء والفاجر يُفتح له باب إلى النار» فيأتيه من حرها 
وسمومهاه ولا يزال كل منهما فيما هو فيه إلى أن تقوم الساعة). 

وقد جاء فى الحديث أن نسمة المؤمن على صورة طير فى الجنة» وأرواح 
الشهداء فى أجواف طير خضر.... وحديث: (نسمة المؤمن على صورة طير) 


() تفسير السعدى (ص ۱۵۵). 


(۲) صحیح: رواه آحمد» وأبو داود» وابن خزيمة» والحاکم؛ والبیهفی» والضياء» وصححه 
الالبانی فى صحیح الجامع )١6177(‏ بلفظٍ قريب منه. 


ريم _شرح الاحادیث القدسية 


& 





رواه الإمام أحمد عن الامام الشافعى» والامام الشافعى رواه عن الإمام مالك 
فهو مسلسل بثلاثة من الآئمة أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة» وهو فى 
المسنده فقد ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية ولا تس یت توا 
ف سیل مروت بلا أَحَبآء عند رهم رود 4 '. 

وذكر أن هذا إسناد عزيز مسلسل بثلاثة من الأكمة أصحاب المذاهب 
المشهورة. 

فالشاهد أن النبى يله ذكر أنهم فى جوف طير خضر.. وحتى لا يظن أحد 
آنهم قد خرموا من نعيم الجنة بوجودهم فى أجواف تلك الطيور فذكر أن تلك 
الطيور ترذ آنهار . الجنة وتأكل من ثمارها.. فطعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة 

يصل إليهم بدون سعي أو عناء. .. ثم تأوى تلك الطیور بعد الطعام والشراب 
إلى قنادیل مُعلّقة فى ظل عرش الرحمن (جل وعلا). 

قوله: (فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقیلهم). 

أى: فلما استمتعوا بطعام الجنت وشراب الجنة» والراحة فى الجنة. 

والمقيل هو الاستراحة فى وسط النهار.... قال تعالى: # أَصَحَب الْجَنَّةٍ 
بومی زر مسقو ولَحْسَنٌمَقيلا 4 ... قالوا: من بلغ (خوانتا عن آنا َخیاء فى 
الْجَنَهِ ررق لکلا یرعدُوا فى الجهّاب ولا ینکلوا عِنْدَ الحَرب؟ 

جي قوله: (ولا ینکلوا عند الحرب). 

أى: حتى لا يهتمون للقاء الأعداء خشية الموت'". ... فأنزل اله: ‏ ولا 


ا 


ر عي 2 ص ماص و - 
مس زیت فتلوا ف سب لآو موا بل ايا عند رهم دون 4. 
() سورة آل عمران: الآية: .)١159(‏ 

() سورة الفرقان: الآية: (5 ؟). 


۳( شرح سنن آبی داود للعباد. 


شرح الأحاديث القدسية + 





جه وقوله: «آرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح فى 
الجنة حيث شاءت» ثم تأوى إلى تلك القنادیل»: فى هذا - آولا - إثبات أن الجنة 
مخلوقة موجودة» وهو مذهب أهل السنةء وأنها التى أهبط منها آدم» وهی التى 
ید ینعم فيها المؤمئون فى الآخرة. ..خلاقا للمعتزلة وطوائف من المبتدعة بأنهالم 
توجد بعد وأن الجنة التی كان فيها آدم غیرها... والآثار وظاهر القرآن يدل 
على مذهب آهل السّنة. 

وفيه دليل على شجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة. .. وقد تری 
من هذا فى عذاب القير. ..وفيه أن الأرواح باقية لا تفنی» فینعم تم المحسن ويُعدَّب 
المسىء كما جاء فى القرآن والآثار» وهو مذهب أهل السنةء خلافا لغيرهم من 
أهل البدع القائلين بفنائها. 


7 شرح الا حادیت القدسية ۷۱ 
چم سرح جد ا للا 


E. 


# عَنْ أبى سَعِيدٍ الخدرى 2 أن سول اهي قَالَّ: «خلق الله تبارك 
وتعالى الج بنذب لبم نس ويلاطها المسك» وَكَالَ لها تکلمی» 
فَقَالَتْ: لح ون نات الملائكة: طوبّی لب عنرل الملولٍ ۷ . 

$ نحن تعلم أن الله عو قال عن الجنة: «أَعدَدْتٌ لعبادی الصَالحین مَا لذ 
رو عي راع و 0 ° مر + م9 04 ۰ ۰ وه 
عدن تأت ولا أل معد وه كر على علي بش تین 
شم تس ما خی طم من فر أعان جرا ۷ كوأ ° ملو 1#" ) ا 

تچ ون هذا الحديث يخر النبى 5 ا مةل بر 
ولبنة من فضة.. أى أن البناء: طوبة من ذهب وطوبة من فضة.. أما الإسمنت 
الذى بينهما فمن المسك.. ثم قال الله يرون للجنة: تكلمى فنطقت الجنة امتثالًا 
لأمر الله فقالت : قد أفلح المؤمنون. .. وأى فلاح أعظم من نجاتهم من النار 
ودخولهم الجنة. .. فقد قال تعالی: من رح عن ألكار وال الک مد ۳ 
کار وم لصو تیا لا مدع ازور #.. وهنا نطقت الملائكة وقالت: طوبى 
لك منزل الملوك.... فالمومن فى الجنة مَلِكٌ.. بل نه أعظم من كل ملوك الدنيا 
ولو اجتمعوا.. فالدنيا بكل ما فيها لا تساوی عند اله جناح بعوضت 

نقد قال تعالى عن نعيم أهل الجنة: : # ولذارایت عم رایت نیا و i‏ ملْماكيرا 4 آی 
رت ماما ف الج من مظاهر الأنس والسروره رأيت نعيمًا لايكاد 


و مرو ير 


يُوصَفء ومُلكًا واسعًا عظيمًا لا غاية له» كمافى الحديث القدسى: «اَعْدَّدْتُ 

.)55577( صحیح: رواه البزار» وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ )١( 

(؟) سورة السجدة: الآية: (۱۷). 

(۳) متفق عليه: رواه البخارى (۳۲4) كتاب بدء الخلق - ومسلم (4 ۲۸۲) كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها. 


شرح الأحاديث القدسية ي 
7 اوی الصَالِحِينَ ما لأعَيْنٌرَآثْ» وَلا ادن مومت ولا خطر علی قَلب بَشَرا. 

قال ابن کثیر: بت فى الصجيح أَنَّ: «أقل هل جنر تن له قدر الدنيا 
وعشرة أمثالها»”" فَإِدًا كان هَدًا عَطَاؤُهُتَعَالَى لِأَدْنَى من يَكُونُ فی اجه ما 
ظْك من هو أعلَى مَنْرِلَ وأحظى عنده تعالى؟ 7" 

جه وفى رواية أخرى 

تال أبو هريرة 4: قُلْنَا: با ول الله دنا عن الْجَنَةِ ما 


او قال: 
الب تزا لب من َس لین فِضَّةٍ وبلاطها لِك ار وَحَصْبَا حَسْبَاوهَا 
اللو یوت هلان ...من يَدْخُلْها ین ثم لا ناس وَيَخُلّد لايَمُوتُ 
لا تبّی یابهم. ولا یفتی شَبابهم»۳. 

فحجارة الجنة المبنية بها القصور من ذهب وفضة وملاطها وهو الطین 
الذی يُطلى به الحائط هو المسك: آی: طینها المسكء وتربتها وترابها من 
الرَّعْفَرَانَ فإذا عجن بالماء الطیب صار مِسكًا9» 

وَحصباؤها: آی: الحصی الذی فوق آرضها اللؤلؤ. 

فاللهمَ إن نسألك من فضلك العظیم 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (10517/1) كتاب الرقاق - ومسلم )١187(‏ كتاب الإيمان. 
(۲)مختصر تفسير ابن كثير (۳/ 0/85). 

(۳) صحيح: رواه آحمد» والترمذی» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۳۱۱۲). 
(؛) حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم (ص ۱۲۸). 


/ ي شرع الأحاديث القدسية 


+ (46) آدنی أهل الجنة ۹« 


فد عن المُغيرة بن شعبة 5 عنْ رسول الله يي قال : «سال مُوسَى يل رب 
ما أدنّى أَهْل الجة منز ْلَه قال: شو جل بجىة بعد ما أدجل أل الجن ال 
فیتال ل4: ال الجنّة. فیقول: أئ رب كيف وقد نََلَ الاس منازِلَهُمْ وأحَدُوا 
أتَذاتهِم؟ هيقال ل4: آترضی أنْ يكُونَ لك مثل مُلْكِ مَلِكِ ین ملوك الدئیا؟ فیقول: 
رضیث رت فیقول: لك ذلك وم ويله وله ومثلك فیقول فى الکایسة: رضیث 
رب فيقُولُ: هذا لك وعسّرةٌ لب ولك ما اشتهث تفشاکه ولَذث َبتُك فیشول: 
رضيتٌ رب قال: رب فأعلاهُم مَنة؟ قال: یت الذينَ رد رن کرافتهم 
بیدی وحَتَمْتٌ علیّها فلم تَر َي وم تَسْمَع دنه وَمْ حطر على لب بر ر 

جيه ففى هذا الحديث يخبر النبی يي أن أدنى أهل الجنة يعطيه الله ومنل 
ملك ملك من ملوك الدنيا خمسين مرة... وفوق ذلك يقول له (جل وعلا): 
دما ات تَْسُكَه ول عَيدُكَه فأى نعيم فوق هذا النعيم؟!. 

وفى رواية عبد الله بن مسعود 38 أن هذا الرجل سيظل يسأل ويسأل 
ويجاب ويجاب حتى يسكت حياءً من کرم الله عليه: 

«فيقول الله عَرَوَنَّ: ما لك لا تسأل؟! فيقول: رب قد سألتك حتى استحييتك. 
فيقول الله عَرَونَّ: ألم ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة 
آضعافه. فيقول: أتهزأ بى وآنت رب العزة؟! فیضحك الرب حي من قوله». فكان 
عبد الله بن مسعود و ته إذا بلغ هذا المکان من الحدیث ضحك . فقال له رجل: 
يا أبا عبد الرحمن.. قد سمعتك تحدث بهذا الحديث مرارًا كلما بلغت هذا 
المكان ضحکت؟ فقال: إنى سمعت رسول الله 24 يحدث بهذا الحديث مرارًا 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۱۸۹) كتاب الإيمان. 


شرح الأحاديث القدسية وج ١‏ 
كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه قال: «فيقول 
الرب - جل ذكره: لا ولكنى على ذلك قاد فيقول: آلحقنی بالناس» فيقول: الحق 
بالناس. قال: فينطلق یرل فى الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصرٌ من ذُرَّة فبَخِرٌ 
ساجذاء» فیّقال له: ارفع رأسك؟ ما لك فیقول: رأيت ربى أو تراءى لی ربی» فیقال: 
. 3 موی رت اه e“‏ 
إنما هو منزل من منازلك. قال: ثم يلقى رجلا فيتهياً للسجود له فیقال له: مَدْ 
5 1 بيو 0 د 3 
فيقول: ریت أنك مَك من الملائكة» فيقول: إنما آنا خازنٌ من خُرَّانك وعبدٌ من 
عبيدك تحت يدى آلف قهرمان على مثل ما آنا عليه. قال: فينطلق أمامه حتى یتح له 
5 7 ۹ 0 0 و 
باب القصر. قال: وهو من درَّة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منهاء 
ا ل 
اء مبطنةء كل جوهرة تفضى إلى جوهرة على غير لون الأخرى فى كل جوهرة 
رواخ ووصائف. ناهن خوراء عيناء عليها سبعون خُلة يُرى مخ ساقها من 
وراء خللها.. كبدها مرآته» وكبذه مرآتهاء إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت فى عينه 
سبعين ضعفا عما كانت قبل ذلك. فيقول لها: والله لقد ازددتٍ فى عينى سبعين 
ضعمًاء وتقول له: وأنت لقد ازددت فى عينى سبعين ضعقاء فیّقال له: أشرف 
أشرف!! فيُشرف. فيال له: مُلكك مسيرة مائة عامینفذه بصر ك 10" . 
أما أعلاهم منزلة فهؤلاء لا يستطيع أحدٌّ من البشر أن يتخيل ما آعده الله 
فقال تعالى: «أُولَيِكَ الذينَ آردت. عَرَست كرامَتهُم بیدی وحَتَمْتٌ علَيّهاء نم 
ر و ۰ ل مه 1 
تر عَیْن ولم تَسْمَع دن وم بط على قلب بشر ر 


eG, 55‏ دم( که ۳۹ 


(۱) صحيح: رواه ابن أبى الدنياء والطبرانى من طرق أحدها صحيح واللفظ له والحاكم وقال 
صحيح الاسناد وصححه الألبانی فى صحيح الترغيب والترهيب (۳۵۹۱). 


/ لم _شرح الأحاديث القدسية 
س ل د 


+( | 0 آخرمن يدخ الجنة | + 


ب عن ابن مشود و وَلِكَه قال: : قال رشول الله € ل ية: ی لام خر آهل ار 

خُرُوجًا منهاء وآخر هل الحنة دخو ل الحنة: : رجل رخ ین التار حبر ود فیقَول الله 
ول له: اذْهَبْ فادخل الحنت فيأتيهاء ييل إليه ه أنّها ملای. فیرجع» فیقول: يا 
رت وجدئها لاء يمول الله ۶ل له: اذب فادځُل ال فيأتيهاء ييل إليه آنها 
لای فيرجعٌ» فیقول: يا رت وجدبُها ملای» يفول الله ول له: ادعب فادخل 
لت ی اک يل لديا وعشّرة أمتالهاء أؤ إن لاک وغل عضر نا الذي فيشُول: 
نکر بی أو ضح بى وأنْتَ الملِك» قال فلقد ریت رشول الله یار ضحك 





حى بدت تُواجله فان یقول: «ذلِكَ آدتی أهل الجنَة رل ۷" 

بد وهناك رواية أخرى آعجب منها: 

قال :اجر من يَدْخُلُ الج جل نهر نشی مره ویو مر وک 
التار مر اد ما جَاوَرَهَا ات ی فقال: تَبَارَكَ ای نجانی منك اش ۳۳ 
اف يكام عه آعتاین این ورين ركع له سره فیقول: أئ رت 
َدْنَى من مذو الشَّجَرَةِ سل بظِلّهاء شرب من ماه فول الله بل يا ابر 
آم تعلی إن آغطیتکها سای غَيَرَهَا فِيَقُولٌُ: لا یا رت وه له آن لاینا 
غَيْرَهَا وَرَيّهُ يَمْذِرُهُ لاه رى ما لَاصَبْرَ له علي نیمه تنعل بط 


أذ 


لس 


1١ 


u 


ورب ین ماع لقع 5 رهی خسن ین الأولى» یل ی رت ننى 
من هلاب ین اناد وت بل لا ال م غَيْرَهَا فيَقَولٌ: یا اب آم اَم 


تعامذنی آن لا تَسْأَلَى غَيْرَهَاء و َيَقُولٌ: لین دی منها انى غَيرَهَاء فیعاهده 
أن لا بنا مان ور نزمه وه يَرَى ما لا صر له علب َيُدْنِيهِ منها ینتظل 


(۱) متفق علیه:رواه البخاری (۱ 10۷) کتاب الرقاق - ومسلم (۱۸۲) کتاب الایمان. 


شرح الأحاديث القدسية 1 
هه یفرب من تفع له َحِرَة نباب اَي سنن 
الأو 2 ول أئ وب آذنیی من َه ال یه ورب ین ماه لا 
سالك غَيْرَهَاء مَيَقُولٌ: یا ابْنَ آد دم أكَمْ عامذنی آن لا تسای غَيْرَ رما قال: بلی با 
رب کیو ل ای مه و ری ما لا صَيْرٌ له عَلَيْهَا یدنه منهاه 
تاه نها َيَسمَعٌ آم ضوّات هل ال ول أئْ رت آذخلییهاه فيَقَولُ: با اب 
آدع ا َصرينى مِنْكَ؟ أَيَرْضِيكَ آن أعْطِيَكَ الدُنياوَميْلَهَامَعَهَا؟ قَالَ: يارب 
لشتزی یی وانت وب العالوی؟» قضیك ان شون فقال :ألا شاوی و 
آضحل فَقَانُوا: مِم تَضحك قال: مَكَذَا ضحك سول الله يك فقالوا: مِمَ 
تضحكک يَارَ سول شی قَالَ: امن جك رب امین جین قال: آکشتهزی ینی 
وََنْتَ رَبْ الْعَالَمِينَ ؟ فیقول: ی لا نی منات» ولکنی عَلَى ما أَشَاءُ قاور ». 

يه والمَح التدرج فى النعيم الواضح فى الحديث» وكأن هذا العبد لن یطیق 
رژية النعيم الکامل مرة واحدة؛ ولا فسوف يموت من هول المفاجأة وشدة 
الفرح... وقد يكون هذا سر من آسرار التدرج من مقام إلى مقام فى الجنة وال 
آعلم. 

ج جلس الصحابی الجلیل عبد الله بن مسعود 35 مع بعض أصحاب 
النبی 35 یحکی لهم قصة آخر رجل یدخل الجنة كما سمعها من رسول الله يا 

فأخبرهم أن النبی ب4 كان جالسّا معهم فى يوم من الأيام وحکی لهم قصة 
آخر رجل یدخل الجنة فآخبرهم أن هذا الرجل يأتى يوم القيامة موحذا ولکنه قد 
عمل ذنوبًا كثيرة ولم يتب منها فيدخل النار حتی إذا نال العذاب الذی یستحقه 
عفا الله عنه وآمر بخروجه من النار ودخوله الجنة. 


فیخرج هذا الرجل من النار ویمشی على الصراط الذی هو آحد من السیف 
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هی 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۸۷) کتاب الایمان. 


/ ي _شرح الأحاديث القدسية 
وأدق من الشعر... فيمشى مرة ويسقط على وجهه مرة وتضرب النار وجهه 
مرة.. ويظل على تلك الحالة الشديدة زمانًا طویلا حتى إذا جاوز الصراط وترك 
النار وراءه التفت إليها وقال وهو لا يكاد يصدق: تبارك الذى نجّانی منك.. لقد 
أعطانى الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين. 

ويجلس هذا الرجل ليستريح قلیلا من الأهوال التى رآها فى النار ثم على 
الصراط... وبينما هو على تلك الحالة إذ رأى شجرة جميلة حولها ماء عذب 
جميل فينادى هذا الرجل ويقول: يا رب قربنى من هذه الشجرة کی أستظل 
بظلها وأشرب من مائها. 

فيسأله الله (جل وعلا) عما إذا كان سيطلب شيئًا آخر بعد ذلك. 

فيقول الرجل: لا يا رب... ويعطى ربه العهود والمواثيق على أنه إذا قربه 
من هذه الشجرة فلن يسأل شيئًا آخر. 

فیقربه الله رون من هذه الشجرة فيستظل العبد بظلها ويشرب من مائها 
ويعيش فى متعة لم يكن يحلم بها من قبل. 

وفجأة يرى العبد شجرة أحلى وأجمل من الأولى فيصرخ ويقول:يارب 
قربنى من هذه الشجرة لكى أستظل بظلها وأشرب من مائها. 

فيقول الله تعالى: يا ابن آدم ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها؟ 

فيقول العبد: أعاهدك يا رب إن قربتنى من هذه الشجرة أن لا أسألك شيئًا 
بعد ذلك... 

وربه يعذره لأنه یری شيئًا جمیلا لا يستطيع أن يصبر عليه. 

فيقربه الله (جل وعلا) من هذه الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها 
ويظل على تلك الحالة من النعيم إلى أن يرى شجرة ثالثة أجمل من هاتين 
الشجرتين.. انا شجرة مغروسة عند باب الجنة. 





شرح الأحاديث القدسية + 

وهنا يصرح العبد ويقول: يا رب قربنى من هذه الشجرة لكى أستظل بظلها 
وأشرب من مائها. 

فيقول (جل وعلا): يا ابن آدم ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها؟ 

فيقول العبد: أعاهدك يا رب إن قربتنى من هذه الشجرة أن لا أسألك شيئًا 
بعد ذلك. 

ونی كل مرة ربه يعذره لأنه یری شينًا جمیلا لا يستطيع أن يصير عليه. 

فيقربه ربه (جل وعلا) من هذه الشجرة الجميلة المغروسة على باب الجنة. 

فإذا جلس تحت هذه الشجرة سمع صوت نعيم أهل الجنة فلم يحتمل ذلك 
فيصرخ: يا رب آدخلنی الجنة. 

فيسأله ربه (جل وعلا) عما يُرضيه حتى لا يسأل شيئًا بعد ذلك ثم يقول له: 
أي ضيك أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ 

فيقول العبد: يا رب أتستهزئ بى وأنت رب العالمين؟ 

هنا ضحك عبد الله بن مسعود - راوى الحديث - وقال للصحابة: ألا 
تسألونى ما الذى يُضحكنى؟ فقالوا: مِم تضحك يا ابن مسعود؟. 

قال ابن مسعود: أضحك لأن النبى ية ضحك عند هذه الكلمة فلما سألناه: 

فأخبرنا النبى يل أنه يضحك من ضحك رب العالمين حين قال له العبد: 
أتستهزئ بى وأنت رب العالمين؟ 

قال تعالى: إنى لا أستهزئ منك ولكنى على ما أشاء قادر. 


/ ي شرح الأحاديث القدسية ____ ۷۹ 


:9 (45)بيت الحمد فى الجنة 6+ 


#ة عن أبى موسی د أنَّ رسو الله بي قال: «إذا مات ولد العبّدِ قال الله 
تعالى لملاتكيه: قَبَضْتُم ول عبیی؟ فيقولون: نکم فیقول: تبنم نَمَرَة قُواوو؟ 
فیقولون: نَحَم. فیول: فمادًا قال عَبْدِى؟ فيقولونَ: حول واسْتَرجَعَ» فیقول الله 
تعالی: ابْنُوا لعبدى ی فى الجتق وسَمُوه بيت الحَمدا'”. 

فلله سبحانه أن يبتلى من يشاء من عباده بما يشاء سبحانه لا مُعقب 
لخکمه ولا راد لقضائه» ولا غالب لأمره تبارك وتعالى... والأصل أن الإنسان 
لايتمنى المصيبة» كما قال النبى بية: «لا تتمنوا لقاء العدو ولکن إذا لقيتموه 
فائبتوا» لکن إذا نزلت المصيبة فعلى الانسان أن يتصبر «اصیاوصاروا 
ورابطوا واوا له تک نلیخورک 140" 

ففی هذا الحدیث: أن العبد إذا ابتلاه الله فمات له ولد -ابنه أو ابنته- فال 
ول يسأل الملائكة وهو أعلم (سبحانه وتعالى)» ويريد أن يُباهى بعبده هذا 
أمام الملائكة» وأن هذا العبد يستحق الرحمة» ويستحق المدح. 

فأنتم قلتم: ال فيا من بشید فا وَيَسْفِكَ لیم "۰ لكن انظروا 
ماذا فعل ؟ فالله يسأل الملائكة -وهو آعلم سبحانه- یقول: «قبضتم ولد عبدی؟ 
فیقولون: نعم. 

فیقول: قبضتم ثمرة فژاده؟!» فأغلى شىء عند الانسان هو ثمرة قلبه 
وفؤاده... آقضتموه؟ فتقول الملائکة: نعم. 

فیقول الله: «فماذا قال عبدی؟) وهو آعلم سبحانه» ولکن آراد سبحانه أن 








.)۷۹۵( حسن: رواه الترمذی؛ وحسنه الألبانی فى صحیح الجامع‎ )١( 
.)۲۰۰( سورة آل عمران: الایة:‎ ( 
.)۳۰( سورة البقرة: الایة:‎ ۲ 


۳۸۰ شرح الاحادیت القدسية ۳ 
تباهی بعبده هؤلاء الملانکة... فتقول الملائکة لله تبارك وتعالی: «حخمدك 
واسترجع» یعنی: قال: الحمد لله إِنَا لله وان إليه راجعون... فیقول الله (سبحانه 
وتعالی): «ابنوا لعبدی بيتا فى الجنة وسَمّوه بيت الحمد»؛ وهذا علامة على حمد 
هذا العبد وعلی صبره... فیجعل الله ول له تًا يليق بصبره على هذه المصيبة 
العصيبة... ولیس أى بيت ولکنه بيت فى الجنة ومن قصور الجنة العظیمة... ثم 
انبم میّزوا هذا البيت بهذه التسمیة: بيت الحمد» فمن یحمد الله (سبحانه 
وتعالی) فالله يعطيه الأجر العظیم. ۱ 

فإذا أنعم الله َو على عبد بنعمة فحمده العبد كان هذا الحمد من العبد 
أحب إلى الله من النعمة التى أعطاها لعبده» وهذا كله من فضل الله (سبحانه 
وتعالى)» وهذه نعمة وهذه نعمة» وكله من الله... فالله هو الذى رزق العبد المال 
والطعام والشراب والولد وقبل ذلك كله رزقه الإيمان» وهو الذى وفق العبد 
لهذه الكلمة» ودلّه عليهاء وهداه إليها... ادا فهما نعمتان من الله: نعمة الرزق» 
ونعمة الحمد. 

فإذا مات للإنسان ولد أو حبيب وقال: الحمد لله نا لله وتا إليه راجعون؛ 
فان الله ول يجعل لهذا الذى توف ابنه بين فى الجنة ويُسميه بيت الحمده 
ویباهی الملائكة ذا العبد الذی خمد الله واسترجع". 

ومد د 
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)۱( بتصرف من (شرح رياض الصالحين)/ للشيخ أحمد حطيبة. 


وج فى الجنة من ]© 











ا 


ب عن أنس بن مالك فة وه قال: : قال سول اه لا:: «آتانی چنربل Rk‏ 


فى یو رصان نها لت سود تقلت: ما َو ا جبْرِيلٌ قال: ذه الْحْمْعَةٌ 
يَعْرِضُهًا ی رَبك تون لَكَ عبدا ولقَویك ین بَمْدِكَ تون آنت الأول 
کون ود وَالنَصَارَى من بَعْدِكَ قال: ما تا فیهه قال: ف یر لک فیها سَاعَةٌ 
مَنْ دَعَا ره فیها خير هو لَه سم إلا أغطَاة ی آز لیس له بق بقنم إلا اد خر له ما هو 
فطع یه زد فا من َر هو ليه موب إلا عا ۳۳ عَلَيهِ مَْنُوب 
إلا اد من أَعْظَمَ منك قلث: ما هزو لت السَودَاء فيها؟ قال: عَذو السَاعَة تقوم 
27 لْحَمُعَقَ وَهُوّ سید الأيّام عِنْدَنَاء خن تَدْعُوهُ فی الا خرة یوم ری ال 


1 


لت لِم تذعوته يوم الْمَزيدِ؟ قال: إن وی نی وت 
بش نت ول من على ب یه 


0 


حف الکزسی بمَتَابِرَ من نُور وَجَاءَ الیو > تی جوا ع فيا 
بگزاسی من ذب نع اء الیو واه > عَى پیش واه نم 

هل الْجَنِّحَنّى جوا عَلَى الکییپ یی لَهُمْ رم رایع 
يَنْظُرُوا ای وَجْهد وَهُوَ يَقُولٌ: انا ل ست خی 5ا وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَيَى 

ها محل گراتیی فَسَلُونى» فَيَسْألُونَُ الرَضَا فقول ال بل را عم 
ری اک کرای قسلنی كيلو حتی تو ریم يفت لَهُمْ عند لك 
مَالاعَبِنٌ رأث وَلا اد صوع. ولا خطر علی لب ب بر الی مقار مُنْصَرَفٍ 
لاس يَوْمَ المعو ثم يَضْعَدُ َضْعَدٌ الاب ارك ونای عَلَى کرس َيَضْعَدُ مع لش 
وَالصّدَيقُونَ وَيرْجِمٌ أَهْلُ الْغْرَفٍ [1 غرم در فض هه وه تضمأ 


اقوت خمرات أ یرجه حَضرَاء یناغفا RE‏ مُطَردةٌ ها آنهازا من 
1 ت مر هم مها مور ۰و عي و سي 
فيا مارا فیها أَرْوَاجُها ده ول رو إل يذ مت 


١١ 


۳ 


1 


شرح الأحاديث القدسية N‏ 
ِيَرْدَادُوا فيه كَرَامَة وَلِيَرْدَادُوا فیه ترا إلى وَجْهِهِ تبارك وتعالی وَلِذَّلِكَ دعی یوم 
الْمَرِيكِ) ". 

نإ ما من مسلم يعيش على وجه الأرض إلا وهو يتمنى أن يدخل الجنة 
ليعيش فى نعيم الجنة التى فيها ما لا عيرٌ رأت ولا أذ سمعت ولا خطر على 
قلب بشر.. لكن هناك من لا يريد الجنة فحسب بل يريد أن يستمتع بالنظر إلى 
وجه الله (جل وعلا). 

إنه أعظم نعيم فى الجنة. 

ولذلك یخبرنا النبى و3 أنه إذا حشر الناس يوم القيامة ووقفوا بين يدى الله 
للحساب فإن الله سيقضى بين الناس وسوف ينقسم الناس إلى قسمين: فمنهم 
من یدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. 

فأما الذين يدخلون الجنة فإنهم يعيشون فى نعيم لا يخطر على قلب بشر 
ومع ذلك فإن الله (جل وعلا) سينادى عليهم ويقول: يا أهل الجنة هل تريدون 
شيئًا آزیدکم؟ 

فيتعجب آهل الجنة لانهم يعيشون فى نعيم لم یحلموا به.. فيقولون: ألم 
تبیض وجوهنا.. ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. 

وكأنهم يريدون أن يقولوا للحق (جل وعلا): لقد أعطيتنا فوق ما نريد فنحن 
لم يخطر على بالنا هذا النعيم الذى أكرمتنا به. 

وإذا بالحق (جل وعلا) يفيض عليهم من كرمه ورحمته ... فیکشف 
الحجاب فينظرون إلى وجه الله (جل وعلا) فعند ذلك يتضاءل أى نعيم رآه آهل 
الجنة أمام لذة النظر إلى وجه الله (جل وعلا). 





(۱) حسن لغيره: رواه ابن أبى الدنياء والطبرانى فى الأوسطء وحسنه الالبانی فى صحيح الترغيب 
(۳۷۲۱). 


/ ر _ شرح الأحاديث القدمية 

# وفى هذا الحديث يخي رالنبى 5 أنه أتاه جبریل که وفى يده مرآة بيضاء 
فيها نكتة سوداء.. وهذه هى المرآة التى يأتى فيها جبریل بتلك الأشياء.. 
فتعجب النبی 35 وقال له: «ما هذه يا جبریل؟). 

فآخبره جبريل» وقال له: «هذه الحمعة یعرضها عليك ربّك لتکون لك عيدًا 
ولقومك من بعدك»... ومن هنا آصبح يوم الجمعة هو العید الأسبوعى 
للمسلمين حيث يجتمعون فى بيوت الله لیجددوا إيمانهم بتلك المواعظ التى 
تحيى القلوب» ولتتصافح قلومهم على مائدة الحب ف الله... ۱ 

8# ثم قال له جبريل: «تکون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك)» 
يعنى يكون عيدنا يوم الجمعة.. واليهود السبت.. والنصارى الأحد.. فهم تبع 
لنا. 

عن حدم قَالَ: ال وضول الله كك «أَضَلَّ ال عن الْجُمُعَةِ مَنْ كان قَبْلَنَا 
ان یود یوم الب وکا للتَصَارَى يَوْمُ الح فا الل بتا دا الوم 
جع فحع المع وَالسَبْتَ» وَالأَحَد وک هم ع لتا جوم انامه نحن 
الآخِرُونَ مِنْ هل نی وَالوَلُونَ یوم لیامت الْمضی لَهُمْ بل الخلایی» . 

# فقال النبى كلد «مالنا فیها».. أى: ما لنافى هذا العيد الأسبوعی 
(يوم الجمعة) فقال له جبريل: (فِيهًا یر لَكّمْ) أى فى الدنيا والآخرة وف أمور 
دینکم ودنياكم «فيها سَاعَةٌ من دعا رب فیها کیب هو له قشم إلا آغطاه 4 

فینبغی للمؤمن أن یتحری هذه الساعة بالعبادة والذکر والاستغفار والدعاء 
فان الدعاء فى ذلك الوقت مُستجاب. 

فقد قال 445 عن يوم الجمعة: «في ساعت لایوانتها َب مُسْلم وهو قائم 


ص 





و و () 


2 عو ا سرام 2 ا کت 
يُصَلَىء یسال الله تَعَالَى شیث» إلا آعطاه ایاء» 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۸۵) کتاب الجمعة. 
() متفق علیه: رواه البخاری (۹۳) کتاب الجمعة- ومسلم (۸۰۲) کتاب الجمعة. 


شرح الاحادیت القدسية ۲۹ \ 
وساعة الإجابة خر ساعة بعد العصر یوم الجمعة على الراجح 

لحديث جابر ص قال: قال رسول الله کلاة: يوم المعو ا نتا عشر؟ سَا 
نها سَاعَةٌ لا بوجد جد عبد سیم یال الله له ول فیها میا الا آتا ۳9 
سَاعَع بعد العَصرِ)”". 

وعن أنس ذه أن النى قال «التَمِسُوا السَّاعَةَ َة الى تُرجَى فى يوم الجُمُعَةٍ 
بعد العصر ی غَيْبُوبَةِ الشمْس»"“ 

چ تم ال جبريل للنبى ی« یش له قشم إلا در َدْمَاهُوَأَعْظَمُ مِنْهُ 
ال یکی قد قس لله لهذا الد هذا الدع فى انیا اه ده 
عنه كربة من كربات يوم القيامة. 

قال يَك: «مما من مُسْلِم يدعو بعوة لیس فیها نم ولا قَطِيعَةُ زجم لا آعطا 
ها إحدى کلای: نا نحل وه نآرق فى الآخرَة » وَإِمَا آن 
یتصرف عَنْهُ من السّوءِ مِثْلّهَاا الوا : إذَا نکیل ال شاک 

فمن رحمة الله تعالى بعبده وهو الرحيم أن العبد يدعوه بحاجة من الدنياء 
فإذا لم يؤته إياها عوضه خيرًا منها: 

جه فإما أن يستجيب له دعوته فى الدنيا. 


و 


۳2 


٥‏ اه 


# أو يدخرها له فى الآخرة. 
نم قال جبريل بآ َو يا ين عد هو عا عليه منوت ت. إلا أَعَادَ 


(۱) صحيح: رواه أبو داود» والنسائى» والحاکم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۸۱۹۰). 

(۲) حسن: رواه الترمذی» والطرانی» وحسته الألبانی فى صحیح الجامع (۱۳۳۷). 

(۳) صحيح: رواه البخارى فى الأدب المفرد» وأحمد» والحاکم؛ وصححه الألبانى فى صَحبح 
الأب الْمُفْرَد (05)» وصجيح الترغیب وّالرهیب (۱۱۳۳). 


ا شرح الأحاديث القدسية 
و لیس عَلَيهِ موب إلا أَعَادَهُ من أَعْظَمَ مِنْها فإذا تعوذ العبد فى تلك الساعة من 
يوم الجمعة (وهى التى قبل المغرب) من أى شر هو عليه مكتوب أو غير 
مكتوب إلا أعاذه الله من ذلك الشر وحفظه منه. 

جه فقال النبى يَكِِ: «ما هَذِهِ کته السَّوْدَاءُ فِيهًا؟» أى ما تلك النقطة السوداء 
التى فى تلك المرآة البيضاء التى جاء ہا جمریل 4 . 

فقال له جبریل: هذه السّاعَةتَقُومُ یوم الْجْمُعَةا فالسّاعة لا تقوم إلا فى يوم 
الجمعة كما آخبر النبى ی 

عن آبی هیر قال: قَالَ سول ال شوک حير بوم طعت علي الشفش 

ا 
َو الْحُمُعَة فيه خُلِقَ آدم وَفِيهِ َذخل الْجَنَفَ وفیه خر اه ولا تقوم السّاعَة إلا 

فى يوم الجَمعة» . 

به قال جيريل: : ١وَهُوَ‏ سيد الأيّام جندنه وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فى الا خرة یوم الْمَرِيدِ) 
أى أن يوم الجمعة عند الملائكة فى السماء هو سيد الأيام وخيرها حتى أنهم 
يُسمونه يوم المزید... ولعلّ هذا يُذكرنى بقوله تعالى: اخسن الق 
وربا 4. فالخسنی هی الجنة... والزيادة هی النظر إلى وجه الله... فأهل 
التوحيد من المُسلمين ينظرون ويستمتعون بالنظر إلى وجه الله فى الجنة فى كل 
يوم جمعة... ألا وهو يوم المزيد. 

© فسأله النبى :یم وه ی لزید ؟) فأخبره جبریل قائلا: ان رَبك 
1 اد فى الْجََّوَاوِيا فیح ین یسب آییض» وهو المکان الذى نجتمع فيه فى 
الجنة لتنعم بالنظر إلى وجهه الکریم (جلْ وعلا). «قذا كَانَيَوْمُ الْجْمْعَة) آی 
بمقدار كل آسبوع بتقدیر الله ول .. وذلك لأن الجنة ليس فیها ليل ونار حتی 
نعرف أيام الاسبوع» وانما هو نهار دائم حتی یستمتع أهل الجنة على الدوام. 


(۱) صحیح: رواه مسلم (5 ۸۵) (۱۸) کتاب الجمعة. 


شرح الأحاديث القدسية 1 

رل تَبَارَكَوَتَعَالَى من لین علی كُرْسِيّ؛ نزولا يليق بجلاله وكماله لا 
يعرف کیفیته إلا الله ول انم حف الْكْرْسِيّ بِمَتَابرَ ین ور» أى: جعل حول 
الكرسى منابر من النور ليجلس عليها صفوة خلقه من عباده. . ولذا قال بعدها 
جبريل 5/ك: اوَجَاءً التيُونَ > ختی يَحْلِسُوا عَلَيْهَاا فكان أقرب الناس إلى الله 
ون هم صفوة خلقه من الأنبياء والمرسلين انم ف الْمََابِرَبكَرَايِسئَّ ین 
ذعب» فبعد أن جعل الأنبياء على منابر من النور بالقرب منه.. جعل الذين 
بعدهم مباشرة على كراسى من ذهب هم الصديقون والشهداء ولذا قال جبريل 
:نم جَاءَ الصّدَيقَونَ ال یبخیدو عَلَيْهَاا ثم فى الدائرة الثالشة 
والمرتبة ة الثالثة يأتى أهل الجنة افم ب بحیء أَهْلُ الحَنّة حى يَجْلِسُوا عَلَى الکثیب» 
أى: يجلسوا على کیان المسك الأبيض: 

وقد جاء هذا الترتیب فى قوله تعالى: و بلع اله السو وكيك نع 
رت ب نم له عم من لین وَالصَدَبِقِينَ ولد رصم" وس أَوْلتِيكَ 

فقا (ج) دک امس له يت أل وبا معا 4 ۱ 

يت هم رَبْهُمْ تبازك وتالی» > 1 حى يروا إلى وَجُهه» وفى تلك اللحظة 
يتجلّى لهم ربنا ب فيستمتعوا بأعظم لذ فى الجنة كلها. . ألا وهی لذة النظر 
إلى وجهه الكريم (جلّ وعلا)» (وَهُوَ يَقُولُ: أن الى صدفتکم وَعْدِى منت 
عَلَيْكُمْ ِمْمَتِى» أى: آنا الذى وعدتكم بالجنة والنظر إلى وجهى لكل مَن أطاعنى 
وامتثل أمرى واتبع النبى محمد وَكِ... وها أنا أعطيكم ما وعدتكم به.. فقد 
نکم جتی وجعلت كل ما ھا حلالا لكم لعستمتهوا يكل ما فيها.. بل 
وجمعتكم لتستمتعوا بما هو أعظم من نعيم الجنة فتنظروا إلى وجهى الكريم. 

هذا محل گرامتی فَسَلُونِى» هذه الجنة محل إكرامى وإنعامى فاطلبوا كل ما 


.)9١-59( سورة النساء: الآيتان:‎ )١( 


/ شرح الأحاديث القدسية YAY‏ 
شرح ۲۸۷ 


تشتهى أنفسكم. .. فوته الوصا أى يطلبون من الله لآ يرضى عنهم 
فقول رو رضایی أَحَلَّكُمْ کاری» الم کرامیی قسلونی» أى يخيرهم أنه 
راض عنهم.. والدليل على ذلك أنه أدخلهم جنته ولو لم برض عنهم ما أدخلهم 
جنته وأنالهم كرامته.. ثم طلب منهم أن يسألوه أى شیء آخر. 

یاوه حتی تنتهی رَخْبتّهُْا أى: يطلب كل واحدٍ منهم كل ما يتمناه وکل 
ما تشتهيه نفسه حتى تنتهی أمنياتهم جميعًا. 

امتح هم ند َك ما لا عب رأث ولا أ متشه ولا حطر علی قلب بش 
ای يقار مُنْصَرَفٍ الناس یوم الْجْمْعَةه ففى تلك اللحظة بعد أن اتهت آمنیات 
الأنبياء والصیقینوالشهداء والصّالحين يفتح الله لهم من النعيم ما لا عينٌ رأت 
ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى ينصرفوا من يوم المزيد. . فقد 
وعدهم فى الدنيا بقوله: «أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِى الصَالِحِينَ ما لأعَيْنٌّ را وَلاأَدُنٌسَمِحَتْ 
ولا خطرعلی قلب بَعس فافرغوا ان شفتم: 9 ذلا حلم فس ما للم من شر 
عبر ما ناموت 4 107 وها هویفی بوعده لهم (جل وعلا). 

ام يَضِعَدٌ ارب بار وَتَعَالَى عَلَى كُرْسِيّهِ) فقد انتهی هذا اللّقاء الذی نتمناه 
من الآن حتى تسعد به فى الجنة بين يدى الله ول فى يوم المزيد الذى لا مزيد 
عليه أبدًا فى الدنيا والآخرة. 

(قيصعد مَعَهُ الشهَدَاءُ وَالصَدَيقَونَ) ليعودوا إلى منازلهم العالية. 


و 


یرجم أل الْعُرَفِ ی غرفهم ره بیْضاء ء لاقضع فا ولاوضم" أو 





.)۱۷( سورة السجدة: الآية:‎ )١( 

() متفق علیه: رواه البخاری (4 4 ۳۲) کتاب بدء الخلق - ومسلم (۲۸۲) کتاب الجنة وصفة 
نعیمها وآهلها.. 

(۳) (القَصم) بالفاء: هو کسر الشیء من غير أن تفصله. و(الوَضْم) بالواو: الصدع والعیب. 


شرح الأحاديث القدسية ي 
وة حَمْرَا أو رَبرجَدَةٌ عضراء نها رف اه مُطَرِدةٌ فيه أ زا مُتَدَلَيَةٌ 
فیها مازعا فیها أَرْوَاجُها وَحَدَمْهَا سا إِلَى سىء خوج نم [1 یوم لحم 
لِيَرْدَادُوا فيه کرام مَك وَلِيَرْدَادُوا فیه نَظرًا ای وجهه تَبَارَكَ وَتَعَالَى وا لِدَّلِكَة دذعی يَوْمَ 
الْمَرِيدِ). 

فعلی الرّغم من كل النعيم الذى هم فيه فانهم ليسوا إلى شىء أحوج منهم 
إلى يوم الجمعه لیزدادوا من النظر إا لى وجه الله الكريم الذى هو أعظم لذة فى 
الجنة کلها... فاللهمٌ ارزقنا لدّة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك فى غير 
ضراء مُضرة ولا فتنة مُضلة. 


6 2 242 
ee.‏ 2 كي كير 


/ شرح الأحاديث القدسية ۳۸۹ 
27 


9 ( 4۸ ) لذة النظرإلى وجه الله تعالی 


۵ من سويب اک أذ رشول ۵ :کل اغ الح لج شول 
الله تبارك وتعالى یوق یئا أَيدٌكُم؟ فيقولون: ا 
لح وتنا من الار؟ فيَكْشِفُ الججاب. فما أعطُوا شيئًا أحبٌ إليهِمْ ین 
إلى رَبهم 0( 

© ما من مسلم يعيش على وجه الأرض إلا وهو یتمنی أن يدخل الجنة 
یعیش فى نعيم الجنة التى فيها ما لاح رات ولا أن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر.. لكن هناك مَن لا يريد الجنة فحسب بل يريد أن ر يستمتع بالنظر إلى 
وجه الله (جل وعلا)... إنه أعظم نعيم فى الجنة. 

ولذلك يخبرنا النبى 335 أنه إذا حشر الناس يوم القيامة ووقفوا بين يدى الله 
للحساب فان الله سیقضی ر بين الناس وسوف ينقسم الناس إلى قسمين: : فمنهم 
من یدخل الجنة ومنهم من یدخل النار. 

فأما الذین یدخلون الجنة فإنهم یعیشون فى نعيم لا يَخطّر على قلب بشر 
ومع ذلك فان الله (جل وعلا) سينادى عليهم ويقول: يا أهل الجنة هل تريدون 
شيئًا آزیدکم؟ 

فيتعجب آهل الجنة لآم يعيشون فى نعيم لم يحلموا به.. فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا.. ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. 

وكأنهم یریدون أن یقولوا للحق (جل وعلا): لقد آعطیتنا فوق ما نرید فنحن 
لم یخطر على بالنا هذا النعیم الذی آکرمتنا به. 

وإذا بالحق (جل وعلا) يفيض علیهم من کرمه ورحمته فیکشف الحجاب 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۸۱) کتاب الایمان. 


شرح الأحاديث القدسية Nd‏ 
فينظرون إلى وجه الله (جل وعلا) فعند ذلك يتضاءل أى نعيم رآه أهل الجنة 
أمام لذة النظر إلى وجه الله (جل وعلا). 

ومن المعلوم أن كل أهل الجنة يتلذذون بالنظر إلى رهم (جل وعلا) لكن 
من المؤكد أنه سيكون هناك تفاوت بينهم فى تلك اللذة... فكما أنه سيكون بينهم 
تفاوت فى دخول الجنة فكذلك سيكون هناك تفاوت فى النظر... فمنهم مّن يدخل 
بغير حساب ولا عذاب... ومنهم من يدخل الجنة بعد الحساب والعذاب الشديد 
ومنهم من يدخل الجنة قبل أخيه بخمسمائة عام.. ومنهم من يكون فى أعلى 
درجات الجنة فى الوقت الذى يكون فيه من هو أدنى منه فى درجات الجنة. 

8 ولذلك فان الناس سيتفاوتون فى لذة النظر كما بين السماء والأرض لأن 
«لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلدّذ بمعرفته ومحبته فى الدنياء فإن 
اللذة تتبع الشعور والمحبة... فكلما كان المُحب أعرف بالمحبوب وأشد 
محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم»”". 

جه بل هناك تفاوت فى عدد المرات التى يتلذذ مها العبد برؤية وجه ربه (جل 
وعلا) كما يقول ابن سعدى فى قوله تعالی: ر وس اض ل راتا“ 

الأى تنظر إلى ربها حسب مراتبهم: منهم مَن ينظره كل يوم بكرة و 
ومنهم مَّن ينظره كل جمعة مرة واحدة... فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم 
وجماله الباهر» الذى ليس كمثله شىء). 

به ومن أجل ذلك فان الله (جل وعلا) قد جمع لعباده المؤمنين بين الم 
بنعيم الجنة وبين التمتع برؤية وجهه (جل وعلا) فقال تعالى: رل 
8 عَلَالْدَلدِ ايك يرون 4 '". 


()إغائة اللهفان (۱/ ۲۳) بتصرف. 
() سورة القيامة: الایتان: (۰۲۲ ۲۳). 
(۳) سورة المطففین: الایتان: (۰۲۲ ۲۳). 


/ ۲۹ شرح الأحاديث القدسية 


)4٩( 9+‏ و رضوان من الله أكبر 6+ 


8 ۲ و > 32 رو ین 2 3 ع ص جره ساراس دس عاك مر 
چ قال تعالی: فل اويش عبر من دلِحكُمْ لین نا مد رَيَهِمْ جَنَّثُ تَجری 
کو ص هع سا و سر ر هس ور ر > ر رز وم 3 رم تھ 
من حتها الانهتر خرن فیها وأزوج مطهسرة ورشوایت مت الله والله بصع 
1 اد 9 
f‏ 8 هو ار 5 و ) ود ملت - 1 . ركاذ وكا 4 1 
4# عن أبى سعيدٍ الخدری د أن رضول الله ج قال: «إن الله برك يقول 
3 5 وم عردو م e‏ و و . و و 
لأهل الجنة: يا آهل الجنةء فيقولون: لبيك ربتا وسعديّكء والخير فى يديك فيقول: 
ره رن 5 ae‏ 04 2 2 بر 2 ع توس وم ۶2 ۶ 2 
هل رَضِية ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد اعطیتتا مالم تعط أحدامن 
یره Le‏ و fo‏ رم هه عقي Aa‏ 2 
حَلْقِكَء فيقول: ألا أَعطیکم فصل من ذلك؟ فیقولون: وأى سىء فضّل من ذلكث؟ 
وو ا 2 ۶ 9 ی وی مر 2 و zeg‏ (۲) 
فیقول: أجل علیکم رضوانی فلا آشخط علیِکم بعده آبدا» ۱ 
و ی اسح سس وى 1 
وهو قول الله تعالی بعد أن ذکر نعیم الجنة: #ورضوان مرک له کر ذلك 
شزیر ٠4‏ 
قال ابن عباس فى تفسيرها: «أكبر مما یوصف» . 
وأتت به الآية مُنكرًا غير مُعرّف بمعنى أن أى شىء من رضاه عن عبده: فهو 
أكبر من الجنة وما فيها... كما قيل: 
اهو 
قلي ل منك یکفینی ولكن قليلك لا ]ال له‌قلیل 
وق التنكير إشعار بالتعظيم» ولهذا جىء باسم إشارة البعيد لک # لكون 
المُشار إليه بعيد المكانة ومرتفعًا ارتفاعًا مجازيًا كناية عن الشرف والعِظّم 





()سورة آل عمران: الآية: (۱۵). 

(۲) متفق عليه: رواه البخارى (44 15) کتاب الرقاق - ومسلم (۲۸۲۹) کتاب الجنة. 
(۳)سورة التوبة: الایة: (۷۲). 

(4)زاد المسیر (۳/ .)41٩‏ 


شرح الأحاديث القدسية ا 
مم و ا م سس یوس سک سر 
والفخامة. 

وقد سمّی الله كبير خزنة الجنة: رضوان» وهو اسم مشتق من الرضاء ليكون 
أول ما يستقبل أهل الجنة: الرضا الفيّاض بكل صوره اسمّا ومعنى!! 

لكن ما هو طعم هذا الرضوان وما مذاقه فى القلب وكيف ستشعر النفس 
به؟! والجواب: لا أحد يعلم» ولا أحد يستطيع أن يتخيّله... لكن ما نعلمه أكيدًا 
من هذه الآية أن المتع الروحية فى الجنة - وعلى قمتها رضوان الله- أعلى 
وأشرف من المتع الحسية... ولا مقارنة. 

أوماعلمت بان سبحانه حقایکلسم حزبه بجنان 
فیقول جل جلاله هل أنتم راون قالوا نحن ذو رضوان 
أم كيف لا ترضی وقد أعطيتنا مالمینله قسط من انسسان 
هل شم شىء غير ذا فيكون أف مضل منه نسأله من المنان 
فيقول أفضلٌ منه رضوانی فلا يغشاكم سخط من الرحمان”' 


NS 


(۱) النونية (ص ۳۹۸) لابن القيم. 


ي شرح الا حادیت القدسية 


جا[ ۳۳۳ (۵۰) اخراج آهل التوحید من النار سس 


© عَنْ آبی سويد الخْذری 5© عن ال قال: ذل أل الجن 
الج ول الا ره نع قول ال تعالی: «آغر جوا من النار مَنْ گان فِى مه 
تال حب ین رل من ایا ۷ قیشرجون یلهد اسوذوه ون ی تهر اليا 
ون کم ال فى جازب اسل آَم تر آنا رح صفراء توب . 

4 معنی الحدیث: یقول النبی 5 «یدخل أهل الجنة الحنة» آی: یدخل 
المومنون من أهل الجنة الجنة» بفضل الله ورحمته ثم بسبب آعمالهم الصالحت 
«وأهل النار النار» أى ویدخل المومنون من هل المعاصی النار لمجازاتهم على 
سيئاتهم «ثم یقول الله ول :خر جوا من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان» آی أخرجوا من النار كل مَن عمل مقدار حبة خردل من آعمال 
الایمان بعد التوحید والتصدیق بما جاء به نبينائة ... آمّا من نقص شيئًا من 
التوحید» أو آنکر شيئًا مما جاء به النبى 5ة فإنه لا یدخل فى ذلك» ولا بخرج 
من النار» بل ُخلّد فيهاء لآن التوحید والتصديق القلبی لا يقبل التجزئة» فمن 
أتى بشىءٍ من نواقض التوحيد فهو كافر مُخلد فى النار...وقد به على ذلك 
العينى حيث قال: «واعلم أن المراد بالخردلة ما زاد عن أصل التوحید» وقد جاء 
فى الصحيحين بیان ذلك» حيث قال تعالى: «ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَذْكُمْ فى قلبه مِنْقَالَ 
رین خر فَأَخْرِجُوه”" نم بعد هذا يُخْرّج منها من لم يعمل خيرًا 
«فیخرجون منها قد اسوّدُوا فيُلقّون فى نهر الحياة؛ الذى من غمس فيه یی إلى 
الأبد «فينبتون كما تنبت الحبة»» أى كما تنبت البذرة المزروعة «آلم ترّ أنها تخرج 








)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (۲۲) كتاب الإيمان - ومسلم (۱۸6) كتاب الإيمان. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاری )۷٤۳۹(‏ كتاب التوحيد - ومسلم (۱۸۳) كتاب الإيمان. 


۲۹ شرح الأحاديث القدسية لي ۷ 
صفراء ملتویة» آی ألا تری كيف تخرج من الأرض عند بدايتها صفراء اللون 
جميلة المنظر منعطفة الأوراق, ثم تتمدد وتتفتح آوراقها بعد ذلك» وهذا مما 
يزيد الریاحین حسنا». 

4 ویستفاد منه ما يأتى: 





آولا: تفال أهل الایمان فى درجات إيمانهم؛ وذلك بسبب تفاضل 
أعمالهم» كما ترجم له البخاری» وأن الایمان يزيد بالطاعت وینقص بالمعصیت 
وهو مذهب أهل السنة... والحدیث. حجة ظاهرة لهم لأنه دل على أن من 
المؤمنين مَن بقل عمله حتى يكون كالخردلة» فينقص إيمانه تبعًا لذلك» وكل 
شىء قابل للنقص قابل للزيادة. 

ثانبًا: أن مرتكب الكبيرة لايُخَلَّد فى النار» ولا يخرج من الملة خلاقًا 
للخوارجء لقوله 355 : «آخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان». 

ثالثا: أن مرتكب المعاصی مُعدَّض للعقوبة فى الدار الآخرة» ودخول الناره 
الا أن يعفو الله عنه لقوله ب : افيخرجون منها وقد اسودوا» خلافًا للمرجئة 
الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب... حيث صرح فى هذا الحديث أن 
العُصاة يدخلون النار حتى تسرد وجوههم. مما يدل على أن الإيمان يتفاوت فى 


7 منار القارى شرح مختصر صحيح البخارى (۱/ ۰۳ .)١‏ 
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4 عن ابی هُرَيرَةَ له آن سول الله يي قَالَ ا تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
ی إلى السّماءِ اد جین ی ت اليل لاجل ُو مَنْ یذعونی فَأْسْتَحِيبَ 
كُ ومن انی دََعْطِيكُ وَمَنْ سرن دَأغْفر 4 

4# وفى رواية: یرل الله إلى السّمَاءِ انیا کل ليك حِينَ يَمْضِى لت الیل 
الأول فقیقول: اا الْمَلِكُء آنا الْمَلِكُء مَنْ دا الى يَدْعُونِى تَأَسْتَحِيبٌ لَه مَنْ دا 
نی ینای تفه من دا الى يَسْتَغْفرْنى كَأَغْفْرَ له قَكَا يَرَالُ كَذَلِكَ ختی بضیء 
الف" 

جه قال الشيخ ابن عثيمين كان : (هذا الحديث قال بعض أهل العلم: إنه من 
الأحاديث المتواترة» واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند 
أهل العلم بالسّنة. 

8 قوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنیا». 

نزوله تعالى حقیقی؛ لأنه كما مرّ علينا من قبل: أن كل شىء كان الضمير 
يعود إلى الله؛ فهو ينسب إليه حقيقة. 

فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنياء وهی آقرب 
السماوات إلى الأرض... والسماوات سیم وإنما ينزل رو فى هذا الوقت من 
الليل للقرب من عباده (جل وعلا)؛ كما يقرب منهم عشية عرفة؛ حيث يباهى 
بالواقفين الملائكة. 

+ قوله: «كل ليلة»). 

يشمل جميع ليالى العام. 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (۱۱60) كتاب التهجد - ومسلم (20) كتاب صلاة المسافرين. 


شرح الأحاديث القدسية 1 

جه «حين يبقى ثلث الليل الآخر». 

والليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقًا لكن حصل الخلاف فى انتهائه هل 
يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؛ والظاهر أن الليل الشرعى ينتهى بطلوع 
الفجر والليل الفلكى ينتهى بطلوع الشمس. 

© وقوله: «فیقول: من بدعونی» 

«من): استفهام للتشویق؛ کقوله تعالی: هل للع بر شیم 2 
مک 


و«یدعونی» آی: یقول: يا رب ویطلب کل ما ینفعه فى دنیاه وآخرته. 





من اب 


5 وقوله: «فأستحیت له». 

بالتصب؛ لانها جواب الطلب... والفاء تدل على سرعة الاستجابة. 

و من یسألنی». 

یقول: أسألك الجنة» أو نحو ذلك من مصالحه الدنيوية والأخروية. 

8 من یستغفرنی). 

فيقول: اللهم اغفر لى» أو: أستغفرك اللهم أو يقول دعاء سيد الاستغفار. 

چ «فأغفر له». 

والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. 

هذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الله نفسه 
ولا نحتاج أن نقول: بذاته؛ ما دام الفعل ضیف إليه؛ فهو له» لكن بعض العلماء 
قالوا: الذى ينزل أمر الله. وقال آخرون: بل الذى ينزل رحمة الله. وقال آخرون: 
بل الذى ينزل مك من ملائكة الله. 





.)۱۰( سورة الصف: الآية:‎ )١( 


بي شرع الأحاديث القدسية 





وهذا باطل؛ فان نزول أمر الله دائمًا وأبدًاء ولا يختص نزوله فى الثلث 
الأخير من اللیل ... قال الله تعالى: ۲ يريا میت سم ال الذرض فوصوم 
اه ۱ 

وقال: #۶ هبح لمر که 


ما قولهم: تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين یی ثلث الیل ال خر 


فسبحان الله ! !... الرحمة لا تنزل إلا فى هذا الوقت... كيف يكون ذلك وقد قال 
الله تعالی: # وماد که من مقر ممن ر ۳4 فكل النعم من الله» وهی من آثار 
رحمته» وهی تتری فى کل وقت!! 


ثم نقول: آی فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنیا؟! 

ثم نقول لمن قال: إنه ملك من ملائکته: هل من المعقول أن الملك من 
ملائکته الله یقول: من یدعونی فأستجیب له... (لخ؟! 

فتبین بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل پطله الحدیث. 

ووالله؛ ليسوا أعلم بالله من رسول الله يا وليسوا أنصح لعباد الله من 
رسول الله كَل وليسوا أفصح فى قولهم من رسول الله 4 !! 

يقولون: كيف تقولون: إن الله ينزل؟ إذا نزل؛ أين العلو؟ وإذا نزل؛ أين 
الاستواء على العرش؟ إذا نزل؛ فالنزول حركة وانتقال. إِذَا فالتزول حادث» 
والحوادث لاد تنوم إلا بحادث!! 

فنقول: هذا جدالٌ بالباطل» وليس بمانع من القول بحقيقة النزول!! 

هل آنتم أعلم بما يستحقه الله يون من أصحاب الرسو لل ؟! فأصحاب 
)١(‏ سورة السجدة: الآية: (0). 
(0) سورة هود: الآية: (۱۲۳). 
(۳) سورة النحل: الایة: (5۳). 
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الرسول ی ما الوا هذه ١‏ الاحتمالات أ أبدا؛ بل قالوا : سمعنا وآمنا وبلا وصدّقنا. 

وأنتم أيها المخالفون المخلفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون: 
کیف؟! وکیف؟! 

نحن نقول: ينزل» ولا تتکلم عن استوائه على العرش؛ هل یخلو منه العر 
أو لا يخلر؟! 

آما العلو؛ فنقول: : ينزل» ولکنه عال رن على خلقه؛ لأنه ليس معنی النزول 
أن السماء قلّه: وأن السماوات الأخرى نظلّه؛ إذ إنه لا يحيط به شىء من 
مخلوقاته. 

فنقول: هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة» وليس كمثله شىء. 

أما الاستواء على العرش فهو فعل» ليس من صفات الذاتء وليس لنا حق 
- فيما أرى- أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا یخلو» بل نسكت كما سكت 
عن ذلك الصحابة نت . 

وإذا كان علماء أهل السَنة لهم فى هذا ثلاثة أقوال: قول بأنه يخلوء وقول بأنه 
لا يخلوء وقول بالتوقف. 

وشیح الإسلام انه فى «الرسالة العرشية» يقول: إنه لا يخلو منه العرش؛ لأن 
أدلة استوائه على العرش محکمة والحدیث هذا مُحکم والله بل لا تقاس 
صفاته بصفات الخلق؛ فیجب علینا أن نی نصوص الاستواء على إحكامهاء 
ون النزول على إحكامه» ونقول: هو مُستو على عرشه نازل إلى السسماء 
الدنیا... والله أعلم بكيفية ذلك» وعقولنا آقصر وآدنی وأحقر من أن تحيط بال 





القول الثانى: التوقف؛ يقولون: لا نقول: يخلو ولا: لا یخلو. 
والثالث: أنه يخلو منه العرش. 


7 شرح الأحاديث القدسية ۳۹۹ 

جيه وآورد المتأخرون الذین عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور 
على الأرض [شکالا؛ قالوا: كيف ينزل فى ثلث الليل؟! وثلث الليل إذا انتقل عن 
المملكة العربية السعودية؛ ذهب إلى آوربا وما قارءها؟ أفيكون نازلا دائمًا؟ 

فنقول: آمن أولا بأن الله ينزل فى هذا الوقت المعیّن؛ وإذا آمنت؛ ليس عليك 
شىء وراء ذلكء لا تقل كيف؟! وكيف؟! بل قل: إذا كان ثلث الليل فى 
السعودية؛ فالله نازل» وإذا كان فى أمريكا ثلث الليل؛ يكون نزول الله أيضّاء وإذا 
طلع الفجر؛ انتهى وقت النزول فى كل مكانٍ بحسبه. 

إِذَا؛ِ موقفنا أن نقول: ان نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله 
َه «بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل» ويقول: من 
يدعونى فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟!). 

جيه من فوائد هذا الحديث: 

أولا: إثبات العلو لله من قوله: «ینرل. 

ثانيًا: إثبات الأفعال الاختيارية التى هی الصفات الفعلية من قوله: «ينزل 
حين يبقى ثلث الليل الآخرا. 

ثالثا: إثبات القول لله من قوله: «یقول». 

رابمًا: إثبات الکرم لله عون من قوله: «مَن يدعونى... من يسألنى... من 
یستغفرنی...4. 

وفيه من الناحية المسلكية: 

أنه یتبغی للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل» فیسأل الله َو ویدعوه 
ويستغمره. 

وما دام الرب سبحانه يقول: «ممَن يدعونى... من یستغفرنی..." و(اممَن): 
للتشويق؛ فینبغی لنا أن نستثمر هذه الفرصة؛ لأنه ليس لك من العمر إلاما 


شرح الأحاديث انقسية ی 
أمضيته فى طاعة الله» وستمر بك الأيام فإذا نزل بك الموت؛ فكأنك ولدت تلك 
الساعت وكل ما مضی لیس بشیء. 


() شرح العقيدة الواسطية (ص ۳۰۲-۲۹۸) بتصرف وزيادة. 
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## عَنْ أبى هريرة فقن عن رسول الله ية أنه قال: «قال الله بََوَنَ: أنَا عند 
فن عَبْدى بی, وا مَعَهُ حَيْتُ يَذْكُرّنى وَاللَّه لله فرح بتؤبة عَبْدِهِ من أَحَدِكُمْ يجدٌ 
ضَالَه بالفلاق وَمَنْ تَقَرّب ی بره رت له ذرَاعَاء ون نرب إلى ذراعًاء 
رت إليه باه وإذا لا بنشی, آقبلث یه أهَرْولُ»”". 

«آنا عند ظن عبدی بى» یعنی أن الله بل عند ظن عبده الم من به 
.ان ظن به خیرّا فله وان ظن به غير ذلك فله أيضًا.. ولکن السوال الذی 
ینبغی أن نعرف إجابته هنا هو : متى یکون العبد حسن الظن بالله يَرَوّنَ؟... 

یکون ذلك بأن یفعل العبد ما آوجبه الله عليه وأن يعمل الصالحات التی 
توجب فضل الله ورحمته ویحسن الظن بالله أن الله ول سوف یتقبل منه تلك 
الأعمال الصالحة. 

آما أن بحسن الظن وهو لا يعمل عملا صالحًا.. فهذا من باب التمتى على 
الله... ومن أتبع نفسه هواها وتملی على الله الأمانی فهو عاجز. 

وكذلك لا يَصلّح أن يعمل العبد المعاصی ثم يُحسن الظن بالله. 

لأن خسن الظن بالله يكون عند عمل الصالحات ورجاء قبولها. 

قال الإمام النووى تيخآثة: قولة َو : «أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِى بی» ال الْقَاضِى: 
قیل مَعتاه بالغمران لَه دا اسْتَعْمَرَ وَالْقُولٍ دا تاب وَالإجَابَةِ دادعا وَالْكِمَايَةِ إِذا 
طَلَب الْکفابة... وقیل الما بو الرّجَاءٌ وتیل العف و وَهَذَا اص . 

قوله: «وآنا معه حيث یذکرنی» أى: آنا معه بالرحمة والتوفیق والهداية 











(۱) متفق علیه: رواه البخاری (4۰0 ۷) کتاب التوحید - ومسلم (۲3۷۵) کتاب التوبة. 
۳ مسلم بشرح النووی (۱۷/ ۳). 


۳۰۲ شرح الاحادیت القدسية ۳ 
والرعاية والاعانة والنصر «حیث یذکرنی» سواء ذکرنی فى نفسه أو ذکرنی بين 
الملاً... وفى رواية: «حين یذ کرنی». 

وأما قوله تعالى: وم نم 4 فمعناه: معكم بالعلم والاحاطة. 

يد «والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة). 

وهذا اختصار لما جاء فى الرواية الأخرى أن النبى يل قال: «لَنَّهُ سد ترا 
بتو عَبْڍو جين نوب ی ِن أُحَدِكُمْ گان علَى راجلیه بارض قلق ات ينه 
وَعَلَيَْا طَعَامُةُ ورب فیس ناء ی جر فَاضْطَجَعَ نی ظِلَّهَاء قد یس ین 
راجلیه یا هو کت إا هو بها ای ینت ند بجطیهه ثم قال ین َة 
المَرَح: اللهُمَ نت عَبْدِى وأنا ریک َخطا مِنْ شلة الْمَرَح). 

فهذا الرجل كان يركب ناقته وعلیها طعامه وشرابه وملابسه وآمواله وکل 
آسباب حیاته فى تلك الصحراء.. وفجأة انفلتت منه دابته فیس من رجوعها مرة 
آخری وتیقن أنه قد تکون نهایته فى تلك الصحراء.. فذهب واضطجم فى ظل 
شجرة ینتظر الموت.. فبینما هو كذلك إذ جاءت الناقة ووقفت عنده فلم یصدق 
نفسه... وكأنه قد عادت إليه آسباب الحياة مرة آخری فأخذ بخطام الناقة ثم قال 
من شدة الفرح: «اللهم آنت عبدی وآنا ربك».. يقول النبی يلل عن هذا الرجل: 
«أخطأ من شدة الفرح». 

فتأمل معی كيف كانت فرحة هذا الرجل برجوع ناقته حتی أخطأ هذا الخطاً 
الکبیر.. فالله آفرح بتوبة عبده حين یتوب.. آکثر من فرحة هذا الرجل حين 
عادت إليه ناقته وعلیها کل آسباب حیاته. 

مع أن الله ولغن عنًا.. لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصیتنا.. 

قال تعالى:(يا عِبَادِى لو کُم وَآجرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجنکم كَانُوا عَلَى نی 
لب رَجُلٍ وَاحِدِ نکم ما راد لك فى مُلكى ...با عِبَادِى لو أَنَأوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ 
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2 ثم قال تعالى : : ومن ترب إلى بوك َه 7 بت له ذراعَاء وَمَنْ قرب إلى 


ع 


ذراعاء تقر مرد بت إليه جَاعَاء وإذا بل ی يمشى» لت الیه أمَرول» 

لم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده... فإذا تقرب الانسان إلى الله 
شبراء تقرب الله منه ذراعًاء وان تقرب منه ذراعًاء تقرب منه باعَاء وان آتاه یمشی 
أتاه يهرول برل ... فهو سبحانه وتعالى أكثر كرمًا وأسرع إجابة من عبده. 

وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السّنة والجماعة على أنه حَقٍّ 
حقيقة لله بل » لكننا لا ندری كيف تكون هذه الهرولة» وكيف يكون هذا 
التقرّب... فهو أمرٌ ترجع كيفيته إلى الله وليس لنا أن نتكلم فيه» لكن نؤمن 
بمعناه وثفوض كيفيته إلى الله يرون . 

والسلف «أهل السّنة والجماعة» يجرون هذه النصوص على ظاهرها 
وحقيقة معناها اللائق بالله کول من غير تكييف ولا تمثيل. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى شرح حديث النزول: J:‏ رما وه تسه وَتقَربُة 


مِنْ عض عِبَادو؟ فَهَدَا یه من یتبث قم الافعال الا خی يو تیه وَمَجِيئِةِ یوم 
الْقَيَامَةٍ و وله شیاه على عرش وق لقي نو تلف أبن الإا 
أو ا يسيم لقو با رب عبد كيف شاد 
وأى مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ 
وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعّالا لما يريد على الوجه الذى يليق به؟ 
)١(‏ صحیح: رواه مسلم (۲۵۷۷) كتاب البر والصلة. 
الك مجموع الفتاوى (555/0). 
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:9 (55) خطر الشرك.. وذم الرياء . 


ص ۰ 
مار ّت ۳ 


# عن مَحمود بن لد 5 8 أن زشول اک قال: «إِنَ أَحْوَفَ ما آحاف 
عي ر الأضتر لد :وما الشرك الم صَعَريَا رَسُولَ اللو؟ قال: «الْرّيَاء 
قول الله ون هم يوم لقَيامة: : إذَا جارّی التاس بِأَعْمَالِهِمْ: اذْمَبُوا ای الَّذِينَ كنت 


(Vy o و‎ ۶ 


OE E‏ َا 

جي الرياء فى اللغة مُشتق من الرؤية» وهى: النظر...يُقال: راتيتهء مُراءاق 
ورياءء إذا أريته على خلاف ما آنا عليه" . 

ون الاصطلاح: أن يظهر الإنسان العمل الصالح للآخرين أو بحسنه 
عندهم أو يَظهر عندهم بمظهر مندوب إليه لیمدحوه ويَعظّم فى آنفسهم ۲ 

فمن آراد وجه الله والریاء معًا فقد أشرك مع الله غيره فى هذه العبادة» آما لو 
عمل العبادة ولیس له مقصد فى فعلها اصلا سوی مدح الناس فهذا صاحبه على 
خطر عظيم» وقد قال بعض آهل العلم: إنه قد وقع فى التفاق والشرك المُخرج 


(۱) حسن: رواه أحمدء والبيهقى» وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)40١(‏ 

(؟) ویقال: أريته العمل إراءة» ورئاء... قال الله تعالى: ۳ يَتأيها لب اموأ لا صوص فيكم یامن 
وا لکد ی کی ینفی ماه :کم التاس ولا بد ون باه وال الك 4 [البقرة : 6 ۲ فالياء فى «ریاء» 
مقلوبة عن همزه. ینظر بصائر ذوی التمییز (۳/ ۰4۱۱۷۱ القاموس المحیط «مادة رئاء». 

(۳) وینظر الرعاية (ص۲۰۹) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (ص ۱3۰). 

. وقد أدخل بعض العلماء إرادة الدنیا فى الرياء» والصحیح أن الریاء من إرادة الدنیا؛ لا العکس؛ 
لأن المراتی إما أن يريد أن يعظم فى نفوس الخلق ليحصل على رئاسة أو مال من قََلهم ونحو 
ذلك» وهذا كله من الدنياء وإما أن يريد مدح الناس والجلالة فى أعينهم فقط» وهذا آیضا من 
إرادة الدنيا؛ لأنه إنما يريد هذه الأمور العاجلة فى هذه الحياة الدنياء ولا يريد وجه الله والدار 
الآخرة... أما کون الإنسان يعمل العمل الصالح من أجل الوظيفة ونحو ذلك فهذا ليس من 
الرياء؛ لآنه لم پر عمله أحدّاء وإنما هو من إرادة الدنياء وهی أَعمٌ من الرياء. 


ا شرح الأحاديث القدسية ۳۰۰ 
ماسح 
من الملة“. 
جه والریاء له صور عدیدة منها: 
۱ - الریاء بالعمل» كمراءاة المصلی بطول الركوع والسجودد. 
۲ - المراءاة بالقول» کسرد الأدلة إظهارًا لغزارة العلی ليقال: عالم". 


(۱) وبعض العلماء کالغزالی وابن رجب والهیتمی لا یجعل الریاء المحض ف العبادات مکفرا؛ 
وهو ظاهر کلام كثير من أهل العلم ولعله الأقرب» ومثله من آراد بعبادته الدنیا وحدها؛ لأنه 
لم یخضع ولم یتذلل فى ذلك لأحدء ولم يُعظمه» وإنما آراد تحقیق ماتهواه نفسه من المدح 
ونحوه من الحظوظ العاجلة ... وقد حکی آبوالبقاء فى الکلیات «مادة: شرك» الاجماع على أن 
العمل لغیر الله معصية من غير کفر ... وبالجملة فان المسألة خطيرة» لکونه قصّد بالعبادة غير 
وجه الله. 
آما الریاء بأصل الایمان» أو إظهار بعض العبادات الأخرى رياءً مع إيطان الکفر فهذا من 
الشرك الأكير والتفاق الاکر. 

(۲) وكبرٌ الوالدین ليقال: بار وكإكرام الضیوف لیقال: كريم» وكالصدقة على الفقراء وفى آوجه 
الخير الأخرى لیقال: كريم. آما الانفاق على الاغنیاء واقامة الولائم لهم لا على وجه العبادة 
والصدقة بل لیقال: سخی» فليس من الریاء؛ لأنه ليس من آعمال الخیر. 

(۳) وكتحريك الشفتین بالذکر آمام الناس رياءً. ومن الریاء بالقول أن بحسن صوته بالقراءة 

ليقال: فلان قاری وهذا من السمعة المحرمة» وقد روی البخاری (14۹۹)» ومسلم (۲۹۸۷) 
عن جندب مرفوعا: من يُرائى يُرائى الله به ومن يُسمّع يُسمّع الله به» والمعنی أن الله یفضحه 
يوم القيامة بإظهار قصده السىء. 
ومن أنواع السمعة المحرمة أيضًا أن يذكر للناس ما عمله من أعمال صالحة فيما مضی؛ 
ليمدحوه أو يعظم فى نفوسهم. 
و وهل السمعة بعد انتهاء العمل تبطل العمل؟ ورد فى ذلك حديثان عند البيهقى فى «الشعب» 
فى أنه يبطل. وإسناد كل منهما ضعيف. قال فى الإحياء (۳۲۵/۳): «الأقيس أنه مشاب على 
عمله الذی مضى» ومُعاقب على مُراءاته بطاعة الله بعد الفراغ منها». وقال فى مختصر منهاج 
القاصدین (ص۲۸۳): «أما إن تحدّث به بعد تمامه وأظهره فهذا مخوف. والغالب عليه أنه 
كان فى قلبه وقت مباشرة العمل نوع ریا فإن سَلِم من الرياء نقص أجره». 
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۳ المراءاة بالهيئة والزی كإبقاء أثر السجود على الجبهة ریاء . 

به هذا وهناك بعض الصور آدخلها بعض آهل العلم فى الریای والأقرب أنها 
لا تدخل فيه ومنها: 

(۱) ترك فعل العبادات أمام الناس خوفًا من الرياء» فقد عمّم بعض العلماء 
الحكم فى هذاء والأقرب فى ذلك هو التفصيل: فمن عم من نفسه أنه سيقع فى 
الرياء إن أدى هذه العبادة آمام الناس ينبغى له أن لا يفعلها آمامهم بل إنه قد ورد 
الندب إلى فعل النوافل فى البيوت» وورد الندب إلى الإسرار بالصدقة» فهنا أَولَّى. 

أما من ترك العبادة من أجل مجرد رؤية الناس له فهو رباء لأنه تركها من 
أجل الناس» لكن لو تركها ليصليها فى الخلوة فهذا مستحب. 

(۲) تك المعصية خوفا من دم الناس» فان الأقرب أن هذا ليس من الرياء؛ 
لأن المسلم مأمور بالستر على نفسه» ومأمور بأن يبتعد عما يسىء إلى عرضه 
ومأمور بإبعاد قالة السوء عن نفسه وترك المعصية وإخفاؤها خوفًا من الذم 
داحل فى هذا...وقد ذكر الغزالى فى الإحياء (۳۳۹-۳۳۲/۳): ثمانية أعذار 
يجوز أو يندب من أجلها إخفاء المعصية ثم قال: «ومهما قصد بستر المعصية 
أن يخيل إلى الناس أنه ورع كان مرائيًا»» وبالجملة فإن العبرة بالنية والقصد. 

(۳) الفرح بعلم الناس بعمله بعد أدائه للعبادة. قال فى مختصر منهاج 
القاصدین (ص ۲۸۳): «فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من غير إظهار 
منه فهذا لا يحبط العمل» لأنه قد تم على نعت الاخلاص» فلا ينعطف ما طراً 
عليه بعده). 

وقال شيخنا محمد بن عثيمين فى القول المفيد (۲۲۸/۲): «وليس من الرياء 
أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لآن هذا نما طراً بعد الفراغ من العبادة». 


(۱) وكتقصير الثياب» والظهور بمظهر الزّمّاد من أجل أن يُمدّح بذلك. 





/ ي شرح الأحاديث القدسية ۳۰۷ 
© وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الرياء وعظم عقوبة فاعله وأنه 
يبطل العمل الذى يصاحبه. 

قال الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم: «تارة يكون العمل لله؛ ويشاركه 
الرياء» فان شاركه من أصله فالنصوص تدل على بطلانه وحبوطه ولا نعرف 
عن السلف فى هذا خلافًاء وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين» وأما إن 
كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء» فإن كان خاطرًا ودفعه فلا يضره 
بغير خلاف» وان استرسل معه فهل يحبط به عمله آم لا یضره ذلك ويجازى 
على أصل نيته؟ فى ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد 
وابن جریر» ورجّحا أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يُجازى بنيته الأولى». 

بيه ولهذا ينبغى للمسلم البعد عن الرياء والحذر من الوقوع فيه...وهناك آمور 
تعين على البعد عنى أهمها: 

(۱) تقوية الإيمان فى القلب, ليَعظّم رجاء العبد لربه» ويُعرض عن سواه 
ولآن قوة الإيمان فى القلب من أعظم الأسباب التى يعصم الله بها العبد من 
وساوس الشیطان ومن الانقياد لشهوات النفس. 

(۲) التزود من العلم الشرعی, وبالأخص علم العقيدة الإسلامية» ليكون 
ذلك حررًا له بإذن الله من فتن الشبهات» وليعرف عظمة ربه برل » وضعف 
المخلوقين وفقرهم» فيحمله ذلك كله على مقت الرياء واحتقاره والبعد عنه. 
وليعرف أيضًا مداخل الشيطان ووساوسه فیحذرها. 

(؟)الإكثارمن الالتجاء إلى الله تعالى , ودعائه أنه يعيذه من شر نفسه ومن 
شرور الشيطان ووساوسه وأن يرزقه الإخلاص فيما يأتى وما یذر» والإكثار من 
الأذكار الشرعية التى هی حصن من شرور النفس والشيطان. 





(1)جامع العلوم والحكم (۷۹/۱). 
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(۶) تذکر العقوبات الأخروية العظيمة التی تحصل للمرائى» ومن أعظمها 
أنه من آول من تَسعّر بهم النار يوم القيامة. 

(۵) التفكر فى حقارة المرائى؛ وأنه من السفهاء والسَّمّلة؛ لأنه يضيع ثواب 
عمله الذى هو سبب لفوزه بالجنة ونجاته من عذاب القبر وشدة القيامة وعذاب 
النار من أجل مدح الناس والحصول على منزلة عند المخلوقين» فهو يبحث عن 
رضا المخلوق بمعصية الخالق... ولهذا لما شئل الامام مالك خن مَنِ 
السَمَلة؟ قال: «مَن أكل بدينه»'". 

٦ (‏ )الحرص على كل ما هوسبب فى عدم الوشوع فى الرياء, 

وذلك بالحرصن على إخفاء العبادات المستحبة» وبمدافعة الرياء عندما 
يخطر بالقلب. وبالبعد عن مجالسة المدّاحين وأهل الرياء» ونحو ذلك”". 

# وفى ختام الكلام على مسألة الرياء يَحسّن التنبيه إلى أنه لا يجوز 
للمسلم أن يرمى مسلمًا آخر بالرياء» فان الرياء من أعمال القلوب ولايعلمه إلا 
عم الغيوب...واتهام المسلمين بالرياء هو من أعمال المنافقین "» والأصل فى 
( روى البيهقى فى «الشعب»(1۹۳۳) عن الإمام مالك أنه سأله شيخه ربيعة بن أبى عبد الرحمن 

-وهو من أئمة التابعين- فقال له: من السفلة؟ فقال مالك: من أكل بدينه. قال ربيعة: من سفلة 

السفلة؟ قال: مَن أصلح دنيا غيره بفساد دينه. قال مالك: فصدرنى. 
وممن يأكل بدينه: المرائى. فقد يريد بأدائه للعبادة الحصول على مكانة فى نفوس الناس ليكرّم 
من أجلها أو يُولَى عملا يتقاضى عليه أجرّاء أو يُكرّم بالهدايا والهبات ونحو ذلك. 

ويدخل فى سفلة السفلة الذين تصلحون دنيا غيرهم بإفساد أديان أنفسهم: من يعمل فى تجارة 

محرمة لغيره؛ ون يظلم الآخرين أو يعذيهم أو يتجسس عليهم فيتسبب فى أذاهم من أجل 

المحافظة على مصالح غيره» ومّن يفتى بجل ما حرّم الله من أجل تحقيق رغبات وشهوات 

ومصالح مَن يفتيهم» فيهلك نفسه من أجل مصلحة أو هوى غيره. 
(ینظر الرعايةص 4۲-۷۳۳ ۲ الاحیاء۳/ ۰۳۳۹-۳۲۱ مختصر منهاج القاصدين ص87؟١-780.‏ 
(؟) قال تعالى: © ال بلمزرت لنوت ِ سَالْمُؤْمِنِينَ ف اهب وات لآ 

دون إلاجهدهز » [التوبة:۷۹]» وروی البخارى (47۸): ومسلم (۱۰۱۸) فى سبب نزول 





۳/۸ شرح الأحاديث القدسية ۳۰۹ 
المسلم السلامت وأنه إنما أراد وجه الله. 

بيه وأيضًا فان المسلم یندب له فى , بعض المواضع أن يُظهر عمله للناس» 
ذا ین على نفسه من الریاء كما إذا آراد أن ؛ يقتدى به فى الخیر» فليس کل مّن 
حرص على إظهار عمله للناس يعتير مرائ 





> هذه الآية عن أبى مسعود الأنصارى ذَلتَهُ قال :لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» فجاء أبوعقيل 
بنصف صاع» وجاء إنسان بأكثر من فقال المنافقون: إن الله لغنى عن صدقة هذاء وما فعل هذا 
الآخر إلا رياء ... ومعنى نتحامل: نحمل على ظهورنا للناس بالأجرة من أجل أن نتصدق ہاء 
لأنه ليبس عندهم شىء يتصدقون به. 

() ينظر: الرعاية (ص ۳۲-۳۱۵ الإحياء (۳/ 4 073777-17 مخت صر منهاج القاصدين 
(ص ۲۸۷). 

(۲) بتصرف من (تسهیل العقيدة الاسلامیة) / د. عبد الله بن عبد العزیز الجيرين. 


شرح الأحاديث القدسية ي 


9 (04 )إن الله كتب الحسنات والسيئات € 


پچ عن ان عباس 5 عن رول اله 26 نیما يَرْوِى عَنْ ویو تارك 
وتعالی. قال: «إِنَّ الله له کب الْحَسَنَاتٍ والسَیناب نَم بين در يك: فمَن هم بحسّتة فلم 
يعملا کته الله تارك وتعالی عنده حستة سكا وان عم هتبلا بها الله 
ول یه عشر حستات إلى َبع ال ضع ای آضعاب عيرق وان مب بسيئَة 
َلَمْيَمْمَلْهَا » كَتَبَهَا الله عنده > حَسَئةٌ كَامِلَفٌ وان هم بَا فَعَملَهَا > كبا الله مه 
وَاحلةّ»۱). 

+ قوله كلا:: "إن الله کتب الحسنات والسیئات» کتابته للحسنات والسّيئات 
عن ۰ ۰ 

المعنى الأول : كتابة ذلك فى الوح المحفوظ ... فان الله تعالى کتب فيه كل 
شیء كما قال الله: اک سیو مر . وقال تعالى: : ول صَغير وكير 
سر فالله سبحانه وتصالی كتب السیثات والحسنات فى اللسوح 

٠‏ والمعنى فا إذا عملها العبد فإن الله تعالى يأمر الملائكة 

عن مک ل سیا كيه لذ ار تاق مكحي اى 

ومثال ذلك: أن يهم الانسان بفعل طاعة أو فعل خير بعينه ثم يُحال بينه 
وبين فعل ذلك فإنه يُكتب له حسنة كاملة... بل قيل إنه بمجرد أن يهم بفعل أى 
طاعة تكتب له حسنة كاملة وإن لم يفعلها ... حتى ولو لم يكن هناك شىء حال 
(۱) متفق عليه: رواه البخارى (16۹۱) كتاب الرقاق - ومسلم (۱۳۱) كتاب الإيمان. 
(۲) سورة القمر: الآية: (59). 
(۳) سورة القمر: الآية: (۵۳). 








/ شرح الأحاديث القدسية 
بينه وبين تلك الطاعة. .. وذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء. فهو سبحانه یجزی 
عبده بمجرد أن ينوى فعل الخير أو الطاعة. 

مثاله: رجل هَمَّ أن يتوضاً ليقرأ القرآن» ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه فانه 
يُكتب له بذلك حسنة كاملة. 

هم أن يتصذق وعيّن المال الذى يريد أن يتصدق به ثم أمسك ولم يتصدق 
فیکتب له بذلك حسنة كاملة. .. هم أن یصلّی ركعتين فأمسك ولم يُصلٌ فإنه 





يكتب له بذلك حسنة كاملة. 
«وان َم بها قَعَملها كَتبَّا الله عشر حسَتاتٍ إِلَى سَبُعمائة ضعفب ای آضعافب 
كثيرة). 


وهذا التّفاوت مبنى على الإخلاص والمتابعة ... فكلما كان الانسان فى 
عبادته أخلص لله كان أجره أكثر وكلما كان الإنسان آتبع فى عبادته للرسول بي 
كانت عبادته أكمل وثوابه أكثر. 

وأما السيئة فقال: «وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة کاملة. 

کرجل عم أن يسرق ولكن ذكر اله ل فأدركه الخوف من الله فترك 
السرقة» فإنه يُكتب له بذلك حسنة كاملة لأنه ترك فعل المعصية لله فأثيب على 
ذلك. 

كما جاء ذلك مُفسّرًا فى لفظ آخر: «لأنه تركها من جرّای" أى من أجلى. 

فان عمل السيئة كتبت سيئة واحدة فقط لا تزید. .. لقوله تعالى: #من جا 
اس قله عدم آمکالها و من جاه ايكون رل نله وم لاینمود 14" . 
وهذا الحديث فيه: دليل على اعتبار ال وأن له قد توصل صاحبها إلى الخير. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (۷9۰۱) كتاب التوحيد- ومسلم (۱۲۹) كتاب الإيمان. 
)۲( سورة الانعام: الآية: .)٠١١(‏ 


شرح الأحاديث القدسية Na‏ 
وسبق لنا أن الإنسان إذا نوی الشَّر وعمل العمل الذى يُوصل إلى الشّر ولكنه 
عجز عنه فانه يُكتب عليه إثم الفاعل...كما سبق فيمن التقيا بسيفيهما من 
المسلمين: «إذا التقى المُسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقبُولٌ فى التّار. قالوا: يا سول 
الله هذا القاتل فما با المقتّول؟ قال: لته كان حريصًا على قتل صاحبه)!”". 
فأما الهم الذی لا يُكتب فهى الخواطر التى لا توطن النفس عليها ولا 
يصحبها عقد ولا نية وعزم. 
پھھ وفى رواية: عَنْ آبی هْرَيْرَةَ َلك : أن سول الله یا ال: «یقول الله: إا راد 
عَيْدِى أَنْ يَعْمَلَ سه فلا تتو ها عَلَيْهِ حر عل ينه إن کیام الوق بلق 
وان گرگها من جلى فَاكْببُوهَا له حَستة .و راد أَنْيَعْمَلَ حسته حَسّتة فَم يَعْمَلّهَا 
وت کہ حتت ین ولا وکا بتر لھا إلى سبع با َة ضِعْفيٍ) 7. 
© وعن أبى هْرَيْرَةَ ق: آن سول الله یا قَالَ: «قال الله :اد 
عَبْدِى بان ینم ڪس عسي كك له حَسَنَةٌ مَالَمْ يَمْمَلُ فَإذا عَمِلَهَاء نا ابا 
بر نهد لت َمل عبت تن غْفِرُهَا له مَالَمْ ینم قدا عَمِلَهَا 
ان کت يها يها قار سول اله ته: «َات المكائكة: رب داك عَبْدك رید 
نیعم س - وَهُوَ أَبْصَرُ بو- َقَالَ: ازقبوه قن عَوِلَهَا اوها له بوئلها. وان 
تر کھا قاکتبوها له حسَنة نما کرگها من جَرَّاى) . 1 
د وشئل شيخ الاسلام ابن تيمية كانه «عَنْ قَوْلِهِ ج2: «إدا عم العبد بالحستة 
تلم ینعلها کیت له حَسَئهًا الْحَدِيتَ. إا كاه ام ای لد وین ره 
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(۱) متفق عليه: رواه البخاری (۳۱) كتاب الإيمان - ومسلم (۲۸۸۸) كتاب الفتن وأشراط 
الساعة. 

(۲) (شرح رياض الصالحين) (۱/ 0۷-۵7) بتصرف. 

(۳) متفق علیه: رواه البخاری (۷۵۰۱) کتاب التوحید- ومسلم (۱۲۸) کتاب الایمان. 

(6) صحیح: رواه مسلم ٩(‏ ۱۲) کتاب الإيمان. 


ل شرح الاحادیت القدسية ۳۱۳ 


فک تطلم الْمَلائكة عَلَيْه؟. 
فَأَجَابَ: 





الْحَمْدُ له ذ ژوی عَنْ سيان بن عي فى جواب هَذِو الْمَسْأَلَةِ قال: (إنَّهُ 
إا َم بحسو م العف وَإِحَة مه وا هم بسيو شم راخب 

ل أن ف وڈ أذ ملم ماو افی لس اد کیت شا 

هُوَ قاور عَلَى أَنْ بطم بعش لبر عَلَى ما فى الإْسَانِ. 

Û OE‏ نت من اسف مَايَعْلَمُ به أَحْيَانَامَافِى 
لب الْإنسَان...فَالْمَكك الْمُوَكَل با أؤلى بان رنه الله ذَلِكَ. 

وَكَدْ قیل فی قَؤْله تَحَالَى: ون رب زوین بل آلوريد 14" أن الْمُرَادَ به 
الملائكة... وال قد قذ كل المَلايكة تلعی فى تنس اند الخواطر ک قال 
عبد الله بن م مَسْعُودِ: «إِن للم لَه وَلِلسَيْطَانِ َم .مه الْمَلَكِ تَصد 
0 السَيْطَانٍ تَكْذِيبٌ بان یاه بالشر. 

یت عن فی الصجح أنه وال ما نکم ین ۹۳ حَد الا ود كد وکل بو قَرِينَهُ 

بال وكين مِنْالْمَايكة) َالُوا: وا یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 1 بای آل 
ذأعاتى عل سم 258 نیا کر" . فالسيكة نی يهم 
مِنْ إِلْقَاء السیّان: عَلِمَ بها السَيْطَان. 

وَالْحَسَنَةُ الى يم بها الْعبْدُ ذا كَانَتْ من ما ام یم با امَك أ ر 
بطریق الْأَوْلَى ... وَإِذَاعَلِمَ بها مدا الْمَلَكُ: أَمْكَنَ عِلْمُ الْمََائِكَةِ الْحَمَطَةَ لَأَعْمَالٍ 


2 کے زفوق 
بنی ادم . 
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.)١5( سورة ق: الآية:‎ )١( 
صحیح: رواه مسلم (۲۸۱) صفات المنافقين.‎ )۲( 
.)۲۵ ۶-۲۵۳ /( مجموع الفتاوی‎ (۳ 
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شرح الأحاديث القدسية 





( ۵۵ ) الترهيب من معاداة أولياء الله 3 





وه عن أبى هريرة د قال: قال رسول الله کل هن الله تَعَالَى قال: مَنْ 
عَادَى لی ولا ققد آذنتة بالحرب. وَمَا قرب ای عَبْدِى بشیء أَحَبّ ی ّا 
رض حل وا رال یی رب ی لا حَنَّى حب قدا آحیشه: کل 
سَمْعَهُ ای يَسْمَعُ به وَصَرَهُ الى يُبْصِرٌ بو یه ای بطش بِهَاء وَرِجْلَهُ یی 
یی بها وَلَِنْ یی لأُعطِيتك وَلَينٍ نی لاله وا يَردّدتٌ عن سىء آنا 
َاعِلهُ دى عَنْ تفس امین یکره المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَةُ) ۱ 

© أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى ولذا قال الحق #وكك: الا اک 
اوی لله ۷ خرف عَلهد ولا هم خرؤت 20 الت اما وکا 
َو © تم الشف الحبزة اديا وف اة لا تيل كلت انز 
دلت هو لور الط مر 6 

يخبر تعالی عن أوليائه وأحبائه» ویذکر آعمالهم وأوصافهم وثوابهمء فقال: 
لا إت اويا ان لا وف عَلَيّهَمَ 4 فيما يستقبلونه» مما أمامهم» من 
المخاوف والأهوال. 

#ولا هم روت على ما أسلفواء لأنهم لم یُسلفوا إلا صالح الأعمال. 
وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ثبت لهم الأمن والسعادة والخير 
الكثير الذى لا يعلمه إلا الله تعالى. 

ثم ذكر وصفهم فقال: ۷ أل منوا 4 باه وملاتکته وكتبه. ورسله. 


(۱) صحیح: رواه الیخاری (۲ ۵٥ ٠‏ کتاب الرقاق. 
«آذنتّه»: أعَلمته ی محارب له - «استعاذنی» رُوى بالنون وبالباء. 
(۲)سورة یونس: الایات: (14-1۲). 


۷/۸ شرح الا حادیث القدسیه ۳۹۵ 
الوم "خر وبالقدر خيره وشره» وصدقوا إيمانهم باستعمال اتقوی بامتغال 
الأوامر واجتناب النواهی. 

فکل من كان مؤمنًا تیا كان لله تعالی ولیّ...لذلك كانت ۶ له نی 
لْحَيرةَ یبا وی رو 4. 

آما البشارة فى الدنیا» فهی: الثناء الحسن. والمودة فى قلوب المومنین» 
والرؤيا الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتیسیره لأحسن الأعمال 
والأخلاق» وصرفه عن مساوی الأخلاق. 





وأما فى رة ولا البشارة عند قيض أروا و . كما قا لى: ان 
ليست لوا ریت آله شم استشموا تَر بهم لمکیکه و افو ول 


روا واش روا وال یکشم ودوت 4. 

وفى القبر» ما یش به من رضا الله تعالى» والنعيم المقيم. 

وفى الآخرة» تمام البشری» بدخول جنات النعيم» والنجاة من العذاب 
الأليم. 

للا ديل ڪلت امَو بل ما وعد الله فهو حتی؛ لا بمكن تغييره ولا 
تبديله» لأنه الصادق فى قيله» الذى لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. 

دک هو الْعَوْرُ الْعَظِيمٌ 4 لأنه اشتمل على النجاة من كل محذورء 
والظفر بكل مطلوب محبوب... وحصر الفوز فيه لأنه لا فوز لغير آهل الإيمان 
والتقوى. 

والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب» رتبه الله فى الدنيا والآخرة» 
على الإيمان والتقوى» ولهذا أطلق ذلك فلم يُقيده" 


( تفسير السعدى (ص 4۱۲). 


شرح الأحاديث القدسية 1 

© والخلاصة أن ولى الله هو القائم بطاعته المخلص ف عبادته» والموالاة 
هی المحبة والتصرة...ومن أعظم ما يتبين به الولى: أن يكون مُجاب الدعوة: 
راضيًا عن الله ول فى كل حالء تاركًا لمناهيه؛ تاركًا لما يتكالب عليه الناس من 
طلب العلو فى الدنيا والحرص على رياستها..لا يكون له شل بملاذ الدنياء ولا 
بالتكاثر فيهاء ولا بتحصیل أسباب الغنی وكثرة اكتساب الأموال والعروض... 
إذا وصل إليه القليل صبرء وإذا وصل إليه الكثير شکر...یستوی عنده المدح 
والذم والفقر والغنی» والظهور والخمول. .غير مُعجب بما مَنَ الله له عليه من 
خصال الولاية...إذا زاده الله رفعة زادفى نفسه تواضعا وخضوعا...حخسن 
الأخلاق» كريم الصحبة» عظیم الحلم» کثیر الاحتمال. 

ومّن وهبت له هذه الموهوبات الجليلة» وتفضل عليه بهذه الصفات الجمیلت 
فغير بعيد ولا مُستنكر أن تظهر عليه الکرامات التی لا تنافى الشريعة» والتصرفات فى 
مخلوقات الله َو الوسيعة» لانه إذا دعاه أجابه وإذا سأله آعطاه. 

فالکر امة ثابتة بالشريعة المطهرة» ولکن ينبغى أن پُعلّم أنه ليس کل خارقة 
کرامة...فالخارقة إما أن تکون خارقة رحمانية» أو خارقة شيطانية. 

والمقیاس الذی لا یجور هو مقياس الکتاب والسّنةء فلا بد أن یقاس نفس 
الشخص الذی أتت على يديه الخارقة بمقیاس الکتاب والسّنة» وأن تقاس نفس 
الخارقة بمقیاس الکتاب والسّنة... كما قال الامام الشافعی: إذا رآیتم الرجل 
يسير على الماء أو يطير فى الهواء فانظروا فى عمله آی: لا تحکموا له بأنه من 
أولياء الله بمجرد ظهور هذه الخارقة فقد یکون ولا للشیطان. 

والكرامة ثابتة بالكتابة والسّنة كما قال تعالى: ولا مل ارت 
امراب و جد عِندهًا ارا ت قال يمو ق ادي هنذا لته هو من ندال 014 


() سورة آل عمران: الآية: (۳۷). ٠‏ 
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فمريم كانت صديقة ولية لله كرون ولم تكن نبية» فما كان يجده زكريا 4 
عندها من رزق كان على سبيل الكرامة. 

كذلك قصة أصحاب الكهف الذين ضرب الله على آذانهم فناموا فى الكهف 
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة» كان ذلك كذلك على سبيل الكرامة. 

أما أدلة السّنة فمن ذلك ما ورد فى الصحيح من قصة أضياف جابر بن عبد 
الله و | أنهم کانوا كلما أكلوا من القصعة ربا الطعام -أى: زاد- من أسفلها أكثر 
منها حتى أطعم النبى بيا منها الجيش بأكمله. 

كذلك خبيب بن عدى ل لما أسره المشركون كانوا يجدون فى يده قِطُفًا 
من العنب وليس بمكة ثمرة وما كان إلا رزقا رزقه الله رون إياه. 

آما كرامات السلف و فهى كثيرة.... فمن ذلك أن إحدى الصحابيات 
ذهب بصرها من تعذيب المشركين. فقالوا: ما أذهبه إلا اللات والعزى. فقالت: 
كلا والله... ودعت الله عون » فر الله عليها بصرها. 

ومن ذلك أن أبا مسلم الخولانی. أحد أئمة التابعين ألقى فى النار وج فى 
النار قائمًا يُصلى.. ولما قابله عمر ي ذهب به إلى أبى بكر و6 . وقال: 
الحمد لله الذى لم يُمتنى حتى أرانى فى أمة محمدككلة من فعل به كما فعل 

ودعا آبو مسلم على امرأة أفسدت زوجته فعميت... فتابت فدعا لها فرد الله 
عليها بصرها. 

ومن ذلك أن صلة بن آشیّم - أحد العْبّاد - مات فرسه فى الغزوء فقال: 
اللهك لا تجعل لمخلوق على منة... ودعا الله فأحياه» فلما وصل إلى بیته قال: 
يا بُنى خذ السرجء فإن الفرس عارية» فأخذ السرج فمات الفرس. 

ومن ذلك أن الحسن البصری دعا على رجل فقال: إن كنت كاذبًا فَعَجَّل 





۳/۸ شرح الأحاديث القدسية 1 
الله حتفك... فمات الرجل مکانه. 

ج والعبد لا يصل إلى هذه الدرجة العالية من الولاية» حتى يصل معها إلى 
درجات عالية من محبة الله ول والرضا به... كان سعد بن أبى وقاص ذلك 
مُستجاب الدعوة» وكان يدعو للناس لمعرفتهم منه ذلك» فذهب بصره فى آخر 
عمره» فقيل له: آلا دعوت لبصرك. فقال: قضاء الله أحب إليَّ من بصرى. 

چچ فقوله بَرَوَنَّ: «مَنْ عادى لى ولیّ. فقد آذنته بالحرْب» أى: فقد أعلمته أننى 
مُحاربٌ له» حيث إنه كان محاربًا لی بمعاداته وليا من أوليائى. 

فأولياء الله ول تجب موالاتهم با لمح امه ووسوله لت ما 
وتحرم معاداتهم. 

وأعداء الله يرون تجب معادانهم وتحرم موالاتهم ييا رن ام لا 
دوا عَدُوَى ردو وليك تلقو تمم ود 4 . 

© ثم بیّن الحدیث القدسی الشریف» كيف تصير وليّا من آولیاء الله يرون 
فقال: «وما تقرب إلىَّ عبدی بشیء أحب الی مما افترضت علیه». 

فطریق ولاية الله ول يبدأ باستکمال الفرائض. 

قال عمر 45: آفضل الأعمال آداء ما افترض» والورع عما حرم الل 
وحسن النية فیما عند الله بل .. ومن أعظم الفرائض ترك المعاصىء كما دَلَّ 
على ذلك قوله كله : «إِذَا مركم بشیء َأَنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعتُم ودا نيتم عَنْ 
شىء فَدَغُوة) ”". 

فالصلوات الخمس مثلا أحب إلى الله من قيام الليل» وأحب إلى الله من 
(۱) سورة المائدة: الآية: (۵۵). 

(۲) سورة الممتحنة: الآبة: (۱). 
(۳) صحيح: رواه مسلم (۱۳۳۷) كتاب الحج. 
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الست من شوال وما أشبهها... كل الفراتض أحب إلى الله من النوافل. 

ووجه ذلك أن الفرائض ألزم الله مها العباد.. وهذا دلیل على شدة محبته لها 
(سبحانه وتعالى) فلما كان يحبها كل هذا الحب آلزم بها عباده؛ لانه يحب لهم 
الخير. . آما النوافل فالانسان له كامل الحرية فيها إن شاء أن يتنقل تقل وفاز 
بالأجر والثواب» وإن كان لا يستطيع أن يتنفل فليس عليه وزدٌ ولا ذنب... 

ولكن الشيطان أحيانًا يزين للعبد الإكثار من النوافل ويجعله يتكاسل عن 
أداء الفراتض.. وهذا من تزيين الشيطان فلتّحذر جميعًا من مكائد الشيطان 
ولنحرص على أداء الفرائض التى يحبها الله حول 
۱ جه قوله ول فى الحديث القدسى: «وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتی 
آحبه» والنوافل: هى ما عدا الفرائض من آجناس الطاعات. 

قال العلماء: ما بال النوافل هى السبب الموصل إلى محبة الله عون دون 
الفرائض ؟ 

وأجاب بعضهم: بأن العبد یفعل الفريضة مخافة العقوبة ورجاء الاجر آما 
النوافل فليس هناك عقوبة فى ترکها» وانما یفعلها العبد بإخلاص نية التقرّب 
والتحبّب إلى الله عَوَلّ... فلما حلصت النية فى النوافل» كانت هی السبب 
الموصل إلى محبة الله 9 دون الفرائض... ولا يَخفى أن النافلة هى التی تأتى 
زائدة على الفرائض» فطريق ولاية الله ول يبدأ بالفراتض» ثم الإكثار من 
النفل عن الفرض فهو مغرور. 

لګ قوله ل فیما يرويه عن ربه عَرَوّ: قح جهن صنت ی منیب 
ره لی صر به وب ای تبطش بهاءوَرِله الى فیس 

قال الحافظ: روز يكو برع و علا عنم 


١ 
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وَبِصَرَهُ... إلَخْ؟ وَالْجَوَابُ من أَوْجُو -وذکر سبعة أوجه- أقربها للصواب: آن 
العبد یی یکون فا بربه له قلا يْصفِى بِسَمْعهِ لا نی ما يُرْضِى الله 
وله ولا یستعمل بصرو إلا فیا أَمَرَهُ لله ب به ولا یستعمل يده الق 
طاعته ولا يحرك قدمه إلا فى مرضاته. 

وقال الشوکانی: إن الله يمد جوارح العبد بنور... فبهذا النور يسمع» وبه یصره 
وبه يبطشء وبه یمشی... واستدل على ذلك بأدلة منها ما ثبت فى الصحيحين 
وغیرهما من دعائه ب إذا خرج إلى الصلاة: «لَْماجمل فی قَلْبِى وراه وَفِى 
بَصَرِى وراه وَفِى سَمْعِى وراه وَعَنْ یی نوژه وَعَنْ يَسَارِى نوژه وَفَوْقَى واه 
وَتَحتى وراه وَأمَايِى ور ولفی وراه وال لى ُوزا»۳. 

چچ وقال الشیخ محمد رشید رضا: 

إنه توفیق الله رن يحالف العبد» فإذا سمع فبتوفیق الله» وإذا أبصر فبتوفیق 
الله» وإذا مد يده فبتوفيق الله... أى: أن الله ول يوفق عبده للصواب ويهديه 
للرشاد فى كل قول وعمل ... وهو من قبیل: ون عاب عل أمْرو. > . 

8 ثم قال: «وَإِنْ سألنی لأُعطِينّةُ» أى: أن هذا العبد يصير فى درجة عالية 
سامية. توهله أنه إذا سأل الله بقل آعطاه وإذا استعاذ بالل ول - أى: احتمى 
بجنابه - أعاذه الله عقَل 

روى الحاكم فى مستدركه عن أنس عن النبى بد قال: «كَمْ ین آشعت أَعْبَرَ 
ذى طفرَن لا بوب له لو سم عَلَى الله ابر هم رن مالي . 

وأن البراء لقی زحمًا من المشركين» فقال له المسلمون: آقسم على ربك. 
(۱) متفق علیه: رواه البخاری (1۳۱۷) کتاب الدعوات» ومسلم (۷۱۳) کتاب صلاة المسافرین 

وقصرها. 
(0) سورة یوسف: الایة: (۲۱). 


۳( صحیح: رواه الترمذى» والضياء» وصححه الألبانى ٤‏ صحیح الجامع (۶۵۱۷۳). 
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۳۹ .ر و دمت > مر هك رز رس وس عرةس جو 4 و وس و ۹ 20 ر 
فقال: مت عليك يا رّب لما مَنحتنا أكتافهم» فمنحوا آكتافهم. ثم التقوا مَرة 
رم مک روا كه که ره ها اه ري م اسان ا ارس مس 
أخرّىء فقالوا: آقیسم على رَبك فقال: آقسَمّت عليك يارب لمَامَنحتنا 


۳ 21 ۲ 
کے لو 00 2010 امسر > ۳ 
e‏ 


كْتَافَهُمْ وَاَلْحَفبَنَى بتك ع .. فَمْنِحُوا تاه ويل باه 48 شهید. 
4 وَلَيْنٍ اشتعَادّنی لأعِدَنۂ؛ يعنى: لئن اعتصم بی ولجأ الیَ من شر كل ذى 
4 1 
ویزول عنه المرغوب. 
قوله ول فى الحدیث القدسی: «وَمَا رَد عَنْ سىء آنا فَاعِلّهُ تردیی 
عَنْ تفس المُّؤْمِنء یکره المَوْت وان أكْرَهُ مَسَاءَتَة). 
لما أحب المومن ما يحبه الله ول وکره ما یکرهه الله ول أحب الله 
#7 للمؤمن ما يحبه المؤمن» وكره له ما یکره....والموت يكرهه الناس كلهم؛ 
لأنه أكبر مصيبة فى الدنیا... والله ول قضى على الخلق كلهم بالموت والفناء 
فسمّی الله ول اختلاف الإرادتين فى حقه وَل تَرَدٌّداء فقال: «وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ 
ىء نا قاع ردو عَنْ لس المُؤْمنء یکره الوت وَأَنَا ره مسا 
جج وقی هذا الحديث عدة فواند : 
آولا: إثبات الولاية هل ...وولاية الله تعالی تتقسم إلى قسمین: 
ولاية عامة وهی السلطة على جميع العباد» والتصرف فیهم بما آراد کل 
إنسان... فان الذی یتولی آموره وتدبیره وتصریفه هو الله ول 
. 8 8 ر ام رب كر او مره ہے عد ر ر 
ومن ذلك قوله جرک : حو إذا جاء أحد لمو توفته رسا وهم لا 
دمل س 2 وس اب مي موم وه ر رع . 
يعَرطون لل ثم ردوا ال نموم ألْحَيّ4”". فهذه ولاية عامة تشمل جميع 
الخلق. 
( رواه الحاكم ق المستدرك (۳/ ۲۹۲) وصححه ووافقه الذهبى. 
() سورة الأنعام: الآيتان: (15-71). 
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رعرع برع برع سا 


أما الولاية البخاصة: مثل قوله تعالى: او ل ار ما برهم ین 
المت إل الور وا کنروا آویساژمم لدجو يُخْرِجُونهُم يت لور لک 
ألمت 6 اه العامة تكون شرس من الإنالا؛ يتولى 7 لله الانسان 
شاء آم أَبَى وبغیر سبب منه...أ ما الولاية الخاصة فإنها تكون بسبب من الانسان 


رو 2 


فهو الذى ر يتعرض لو لاية الله حتى یکو ن الله ولال « آل اموأ وکانا 
رت ۱4 

ومن فوائد هذا الحدیث: فضيلة آولیاء ال وأن الله سبحانه وتعالی يُعادى 
من عاداهم؛ بل یکون حربًا علیهم عون 

ومن قوائد هذا الحدیث: أن الأعمال الواجبة من صلاة و صدقة وصوم وحح 
وجهاد وعلم وغیر ذلك أفضل من الأعمال المستحبة. لأن الله تعالی قال: «وما 
تقرب إلى عبدى بشىء أحب حب إلى مما افترضته عليه». 

ومن فوائده: (سات المحبة لله وه وأن الله تعالى يحب الأعمال بعضها 
أكثر من بعض كما أنه يحب الأشخاص بعضهم أكثر من بعض. 

فالله عَرَونَ يحب العاملين بطاعته ويحب الطاعة وتتفاوت محبته سبحانه 
وتعالی على حسب ما تقتضیه حکمته. ۱ 

ومن فوائد هذا الحدیث: أن الانسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القیام 
بالواجبات فإنه يكون بذلك مُعافا فی جميع أموره...لقوله تعالى فى هذا الحديث 
القدسی: «وما يزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه...» إلخ. 

وفيه دليل أيضًا: على أن من أراد أن يحبه الله فالامر سهل عليه إذا يسَّره الله 
له... يقوم بالواجبات. ويكثر من التطوع بالعبادات» فبذلك ينال محبة الله وینال 


..)۲۵۷( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.)51*( سورة يونس: الآية:‎ )۲( 


5 


4 


ولاية الله. 
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کا 


ومن فوائد هذا الحديث: إثبات عطاء الله ول وإجابة دعوته لوليه» لقوله: 
الئن سألنى لأعطيتّه» ولئن استعاذنى لأعيذنه). 

وأتى به الإمام النووى تن فى كتابه (رياض الصالحين) فى باب المجاهدة 
لأن النفس تحتاج إلى جهادٍ فى القيام بالواجبات ثم بفعل المستحبات . 


۳ شرح رياض الصالحين (۱/ ۳۳۹-۳۳۸) بتصرف. 


۱ شرح الأحاديث القدسية لي 





سیر 
ار ا 2 2 6 1 


1 6 ر و 
أن 


عن أبى هْرَيْرَة تن سول اله ب قال: «إِنَّ الله یقول يَوْمَ الْقِيَامَةٍ: ین 
حون بجلالی. الوم الهم فى طلّی : م لا غلل ال ظِنَى”. 

© وَعَنْ یی میم لحولا عن تابن جل لت كَل ل: صوفت سول الله 
٤‏ کی عَنْ وه قول : تا ری لین تفیل لعف 
لا غل إلا ظِلّة». قال: قَحَر جت حتی لَقِيتٌ عَبَادة ب الصَّامِتٍ فَذَكَرْتٌ له حد 
اين جيل :ونت رشو اوه تشكى عن ره ول« 


سم 


۳7 


تسيز نفد عتم بيني عم تمه 
ي وخ تحب َمْوَي وحم کین ال في... لمتح ابو 
عَلَى متابر من تور یط بعکانهم اون و۳ 

© وَعَنْ مُعَاذ ب قال: سمعت رسول الله ا یقول: «قَالَ الله َو 
المُتَحَابونَ فى جَلالی» لَّهُمْ ابر من نور ور يعبطم اليَيُونَ الشهّدًاء. 

چچ «المْتَحَابُونَ فى جلالی» أى: لأجل إجلالى وتعظيمى.. لهم مكانة عالية 
عند ربهم فى الجنة كما آخبر النبی 5 ید حیت قال: هم تابر ین نُور». 

وعلى قدر صدقهم فى محبتهم لبعضهم البعض ابتغاء مرضاة الله تکون 
درجة الأنوار فى تلك المنابر التى هى من النور.. لكن كما تختلف درجات 
الإيمان ودرجات الإخلاص وصدق المحبة تختلف الأنوار.. فكلما كنت 
صادقا فى محبتك لأخيك كلما كانت آنوارك على الصراط أعظم وأنوارك فى 
تلك المنابر أكبر. 


(۱) صحيح: رواه مسلم (077؟) كتاب البر والصلة والآداب. 
(۲) صحیح: رواه أحمد » والطبرانى» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)٤١۲١(‏ 
(۲) صحيح : روا الترمذی» وابن حبان والحاکم و صححه الالبانی فى صحیح الجامع (4۳۱۲). 


شرح الأحاديت القدسية ۳۵ 


4# قوله: ايَعْبِطْهُمْ اون وَالشهَدَاء».. الغبطة هي مسي مثلما عند الغير من 
الخير دون تمتي زوال ما عند الغير. 

فَمَعنَّى الحدیت: :يشحو الم لاه له 

ول نقاجی: گل میتی به نانآ یتطاء ین عنم وعتل قل له 
عند وله لا بشارکه فيه صاحبه : ین لصف بلك ون گان له ین تزع 
كرما هو أرق داوع را نطاب تمن تم وَيْحِبٌ أن كود لَه مشل ذلك 
مفهومًا إلى ما له من ریب الرفیکة أو تال الشَّرِيفَةِوَذَلِكَ مَعنَى قَوْلهِ: 
عيطم اليو اش 2 قد اسْتَغْرَقوا فیما هر أَعلّى من لك من 
دَعوَةٍ الْخَلْقٍ وَإِظْهَارٍ الْحَنّ واعلاء لین وَإرشَاد لام وَالْخَاضصَّةَ إِلَى غَيْرِ دك 
بن ایغ عن كوف على مل هذه توافتم توا 
وَالشّهَدَاء وَإِنَتَانُوارُ هلاه وا موز الجر لَعَلّهُمْ ن امومع 
مُعَامَكَة َلاء فا رهم يوم الام فى متازلیم وَشَاهَدُوا فز 5 ل 
ال دوا لز كَانُوا ضائین خصَالَهُمْ يَكُونُونَ جَامِعِينَ ب ین انکستین ورین 
الَرتبتین. . وَقِبل هل فد مد نی دای باب اه لَه عَلَى ولا بل 
ین تضلهم ول ایهم وازتاع مکانهم وتفربرها عَلَى آگ وجو بو 

وَالْمَعتَى أن حَالَهُمْ عِنْدَ الله يَوْمَ لقيامة باه لَوْ عبط اون وَالشُّهَدَاءُ 
یعدم جَلالة قَدرِهِمْ وَتَبَامَةِ أَمْرِهِمْ حال غَيْرهِمْ لَعَبَطُوهَة". 

قال عمران بن حطان: لقد أحببت ف الله ول ألف أخ كلهم أعرف اسمه 
واسم أبيه وقبيلته ومكان داره. 





مي د 


وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير: ما تحابٌّ رجلان ف الله 3 الا كان 
أفضلهما آشدهما حيًا لصاحبه. 


(0) تحفة الأحوذى (150-1709/5). 





وكان يقول: اصحب من إن صحبته زانك؛ وان خدسه صانك وإذا 
أصابتك خصاصة مانك وان رأى منك حسنة شم اء وان رأى منك سقطة 
سترها» ومّن إذا قلت له صدّق قولك» ومن هو فوقك ف الدین ودونك فى الدنیا؛ 


وکل أخ وجلیس وصاحب لا تستفید منه فى دينك خيرًا فانبذ عنك صحبته. 

وقال يحيى بن معاذ: بلس الصدیق تحتاج أن تقول له: اذکرنی فى دعائك؛ 
وأن تعيش معه بالمداراق أو تحتاج أن تعتذر إليه. 

ودخل جماعة على الحسن وهو نائم» فجعل بعضهم يأكل من فاكهة فى 
البيت» فقال: رحمك الله هذا والله فعل الإخوان. 

وقال آبو جعفر لاصحابه: آیدخل آحدکم يده ی کم أخيه فيأخحذ منه ما 
يريد؟ قالوا: لا؟ قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. 

ویروی أن فتخا الموصلی جاء إلى صدیق له يُقال له: عیسی التمّار» فلم 
يجده فى المنزل فقال للخادمة: آخرجی لى كيس أخىء فأخرجته» فأخذ منه 
درهمین... وجاء عیسی إلى منزله فأخبرته الجارية بذلك» فقال: إن کنت صادقة 
فأنت حرة» فنظر فإذا هی قد صدقت فعتقت. 

وقد كان عمر بن الخطاب يذكر الأخ من |خوانه فى بعض اللیل فیقول: 
يا طولها من ليلة! فإذا صلی المکتوبة خدا إليه فاعتنقه. 

وقال مجاهد: إذا مشی أحد المتحابین إلى الآخر فأخذ بيده فضحك إليه 
تحاتت خطاياه كما يتحات ورق الشجر (أى: تسقط الخطايا). 


/ شرح الأحاديث القدسية ۳۷ 
© سس سس سس سح 


مر .۰ نعریم قط ارا )+ 


به عَنْ أي هريرة د قال: قال رسول الله تٍّ: «إنَّ الله تعالی خَلَقَ الحَلْقَ 
تی دا فرغ منهم قَامَتِ الرَّحِم فقالت: هذا مُقَامُ الْعَائِذْ بات مِنَ الم مطیوة قال: نَحَمْ 


سے کر 
سے 9 
ہے ج ی لو 


سا 


ابصرهم . 

وفى رواية للبخاری: «فقال الله تعالی: من وَصلَكِء وصلتة ومن قك 
قطعتة». 

به قوله 44: «قامَتِ الحم فَقَالَتْ: هذا مُقَامُ لیذ بك من القطيية». 

هذا من الأمور الغيبية التى يجب علينا أن نؤمن بها وإن استبعدتها العقول 
وحار الإنسان: كيف تتكلم الرحم؟! فإننا نقول إن الله على كل شىء قدير» وقد 
أخبر الله أن الأرض يوم القيامة تحدث آخبارها بما أوحى الله إليها به فإذا أمر 
الله شیّا بأمر من هذه الأمور سيستجيب على كل حال...فالأيدى يوم القيامة 
والأَلسّن والارجل والجلود كلها تشهد, مع أنها جماد وتشهد على صاحبها مع 
آنها الأقرب إليه؛ لأن الله سبحانه وتعالى على كل شىء قدير. 

به ففى هذا الحديث يخبر النبى اة أن الله ج خلق الخلق حتى إذا فرغ 
منهم - أى من خلقهم - قامت الرحم.. لكن كيف قامت؟ وهل تمثلت فى 
صورة بعينها آم ماذا حدث؟ أقول: الله أعلم... وما دام أن النبى ی لم يخبرنا 


.)۲۳ ۰۲۲( سورة محمد: الآيتان:‎ )١( 
متفق علیه: رواه البخاری (4۸۳۰) کتاب التفسیر - ومسلم (۲۵۵4) کتاب البر والصلة.‎ )۲( 


۳۸ شرح الأحاديث القدسية ا 
بكيفية ذلك فلا حاجة لنا لأن نتكلف معرفة ذلك... ولو كان هناك خير فى معرفة 
ذلك لأخبرنا النبی ي الذی قال: «ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه. وما 
تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه». 

المهم أن الرحم قامت وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة.. فما كان 
من الحق (جلَّ وعلا) إلا أن قال لها: نعم.. أما ترضين أن أصل من وصلك 
وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لكِ. 

فمن وصل رحمه وصله الله بلطفه ورحمته وعطفه وإحسانه وجُوده وكرمه 
وحفظه.. ومن قطع رحمه خرم من كل ذلك. 

ولذا قال النبى ی فى آخر الحديث: اقرؤوا إن شتتم: ‏ هل عَسَيْسُ إن 
ین ني كوا ن لس ویر سکم © یت اب کیم اتات 

أى فلعلکم إن آعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما کنتم عليه فى 
الجاهلية» من الإفساد فى الأرض بالمعاصی؛ وقطع الأرحام!! 

قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم 
الحرام» ويقطعوا الأرحام» ويعصوا الرحمن؟ قال أبو حيان: يريد ما جرى من 
الفترة بعد زمان الرسول يكوا" لك ادن لمهم أله 
من رحمته لَأصمَعْروَأَعْمَح أَبصَرَهُمَ 4 أى فأصمهم عن استماع الحق» وأعمى 
قلوبهم عن طريق الهدى فلا يهتدون إلى سبيل الرشاد. 


عسه ع ع 
2 آی طردهم وآبعدهم 
س رس هوه 
قال القرطبى: آخبر تعالى أن من فعل ذلك حقّت عليه اللعنة» وسلبه الانتفاع 





(۱) سورة محمد: الایتان: (۰۲۲ ۲۳). 
(۲) البحر المحیط (۸/ ۸۲). 


/ ۲۹ شرح الأحاديث القدسية 
بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وان سمعه فجعله كالبهيمة التى لا تعقل”". 

قال القاضى عياض: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة فى الجملة» وقطيعتها 
معصية كبيرة والأحاديث تشهد لهذاء ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من 
بعض» وأدناها ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف 
القدرة والحاجة فمنها: واجب. ومنها: مستحب. ولو وصل بعض الصلة ولم 
صل غایتها لا یسمی قاطعًاء ولو قصر عمّا یقدر عليه وینبغی له لا یسمی 
واصلا"*. 

مغبة قطیعه الرحم 

(۱) تقطع الصلة بين العبد وبين الرب ( جل وعلا ): 

لقوله ول للرحم: «مَن وصلك وصلته. ومن قطعك قطعته». 

(۲ ) نجلب للعبد سخط الرب وبغض الناس من حوله : 

فمن المعلوم أن الله (جل وعلا) يحب من آطاعه ویبغض من عصاه ومن 
المعلوم أيضًا أن الناس یحبون من يحبهم ویصلهم ويُحسن إليهم ویبغضون من 
یقطعهم ولا یصلهم ولا يحسن ال 

(۲ ) تقطع الأواصر الاجتماعية فى | لجتمع الواحد : 

فان قطيعة الرحم تجعل المجتمع متفككًا مقطوع الأواصر والعلاقات 
الاجتماعية... ومن تم یضعف المجتمع وتضعف الأمة ویکون هذا الضعف 
عقبة آمام تدم هذا المجتمع.. وعقبة عند مواجهة الأعداء. 

(4) تجعل صاحبها بأخبث النازل : 


و مه ص ا 2 مر سس م ۰ ہے مسر ۵ + [ 
فقد قال ب «انما الدنيا لأَربَعةِ تفر -وذکر منهم-:.... وَعَبْد رَرّقَه له الا 
یی ۳7 


.)۲/۱( تفسیر القرطبی‎ )١( 
.)۱۱۳ ۰۱۱۲ /۱۳( مسلم بشرح النووى‎ )( 





۳۳۰ شرح الأحاديث القدسية +١‏ 


ول ره له فهو خبط فى ما بلق ون 5لا صل فيه زج 
لیم لو نيو حقاء هل یب العتازل.... 

۵( لعجل الله لصاحبها العقوبة فى الدنيا مع ما يدخره له من العقوبة يوم 
القيامة : 

قال اة : ما من دنب أَجْدَرُ آن يُعَجُلَ الله تعالی لصاحبه العقوبة فى الدنياء مع 
ما يَدَّحَرُهُ لَهُ فى زوین طبع الحم رالات راذب نجل اطع 
بت تالجم حَنّى إن اَل الِب ووا جره » فلمو آوالهی َير 
عَدَدْهُمْ | دا الوا 

وقال 3 لس سىء آطیع لای فيد آفجل توب ین صلةالرجم ویس سىء 
یل جقابا ین ای ی الحم امن لاجر نع الا بلا . 

( 2 ) قاطع الرحم یعرض نفسه لعدم قبول عمله : 

فقد قال ملل : إن عمال بنی آم تُمْرَضُ کل خپیس َة الْجْمْعَقَ قلا قبل 
عَمل قاطع جم , 

)۷( الیل على رحا رنه نا 


١ 


۳۹2 عه ل فرع ليزم تن ا 
یطوق بها ۹ 
(۸) قطيعة الرحم تخرب الديار: 


(۱) صحيح: رواه أحمدء والترمذی وابن ماجه» وصححه الالبانی فى صحيح الجامع (4 ۳۰۲). 
(۲) صحيح: آخرجه الطبرانی فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)٥۷٠١(‏ 

(۳) صحيح: آخرجه البيهقى فى السئن الکبری» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)۵۳۹٩۱(‏ 

.)۲۵۳۸( وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ :)٩۹۰۲( حسن: رواه أحمد‎ )٤( 

(5) حسن: رواه الطبرانى فى الكبير»والأوسط» وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۲۵۸). 





ريي شع اد ةس 

فكما أن صلة الرحم تعمر الديار وتوسع الأرزاق وتجلب البركة فى الأعمار 
فإن قطيعة الرحم تخرب الديار وتضيق الأرزاق وتنزع البركة من العمر. 

)٩(‏ قاطع الرحم يعرض نفسه لدخول النار: 

فقاطع الرحم يُعرّض نفسه لدخول النار إن لم ينُب ويصل رحمه. 

فقد قال تعالی: وان بنقضوں عهد آل من بعد میکلقه. وت عو ما مر الله بد 
1 ن يوصل ويفيد ون ف الک رلک مد اد سوءآلدّار 4( . 

وقال تعالی: وما يِل به إل یی © ار تشون عَهد أله من 
وق ٠‏ وقطُون ما رال يوء أن وس ويم دوت ف الْدَرَضٍ أولپک هم 
الک ردو ۹ 

۱ قاطع الرحم لا یدخل الجنة مع أول الداخلین : 


قال تلا : «ایدخل الجن فَاطِعٌ ۳ . .. یعنی: قاطع رحم. 
فهو إن كان موحدًا فقد يُحرم من دخول الجنة مع آول الداخلین. 


(۱) سورة الرعد: الآية: (۲۵). 
(۲) سورة البقرة: الایتان: ( ۰۲ ۲۷). 
(۳) متفق علیه: رواه البخاری (۵۹۸6) کتاب الادب - ومسلم (۲9۵۹) کتاب الر والصلة 


والآداب. 


TY‏ شرح الأحاديث القدسية ا 





(0۸) لا يكلف الله نفسا إلا 





عن آبی هريرة ِء قال: ما ترلث على رسول الله ي مت 


الت وتا قاری ؛ إن جد اماف شیم ار معو یحاس بكم بدا 
لمن اء ودب من کاو واه ع‌گلتی و کد € اشد ذلك عَلَى کاب 
رسول الله ٤‏ کت فا رسول اله يق كم برکوا عَلَى الب فقالوا: أ رسول الله 
کلَفَْا من الأعمال ما تطیق: الصا وَالصّيام اهاد ولد ود آزلث 
عیك مذو الاي ولا طيقها. قال رسول الله ية: «آنریدون أن تقولوا كَمَا ما هل 
الكتابين ون قبْكُْ: سوعتا وَعصينا؟ بل فولوا: معنا وتا راك ويد وليك 
الْمصِيرٌ) قالوا: معا وَأَطَعْنَا غفرانك ربا ا . فما اقترا الْمَومُ 
ول بها بها سم رل لله ای فی ثرا ءامن ال سول يما آنرا 
لمو کل ءام با میک و وگب ومسو کبک 


واا سينك وک رنه رت كلسي » كنا نأو ذلك تَسَحَهَا الله 


تعالی. ال الله ر :لا یلك امه تسا الا و سما ها ماکسبت وعکها 
ما بت را لد TIE So‏ )€ قالَ: نم «#رجّتَاولاتحمل 
لصوا گنا کته عل یت با 4 قال: نم ريصي 1۲ 

طَاقَّةَ ناب 4 فال: نَعَمْ «واعف عتا عفرلا وازضا ارت موسا نض 33۳ 


قر سدس ور 


الوم الڪ فرب > € قال: نَعَمْ)... وفى رواية قال: «قذ فَلّت»۲. 
ج ففی هذا الحدیث یذکر آبو هريرة 422 أنه لما آنزل الله على نبیه ية هذه 
؟۰ رح ۶ و 


الآية: له ما فى سوت وما فى كرض وان تبدواً ما - کم أو تخموه 
یعاس کم وله که اشد ذلك عَلَ أصحاب رسول الله ی 


e 


یف 


Fk 

اما 
§ 

١ ۷ 


۷ 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۲۹) کتاب الإيمان. 


ر شرح الاحادیث القدسیه ۳۳۳ 


22 
وذلك لأن ما يخطر فى النفس من الحديث أمرٌ لا ساحل له.. فالشيطان قد 
يأتى إلى الإنسان ویحدثه بأشياء منكرة عظيمة.. منها ما يتعلق بذات الله ول 
ومنها ما يتعلق بالأمور الدينية ومنها ما یتعلق بالامور الدنيوية وغير ذلك من 
الأشياء التى يُلقيها الشيطان فى قلب الإنسان فشق ذلك على أصحاب الرسول 
ا أصحاب القلوب النقية التقية فجاءوا إلى النبى بي وهم فى غاية الحزن 
والهمّ فجثوا على رُكبهم... وذلك لآن الإنسان إذا نزل به مر شديد فإنه يجثو 
على ژکبتیه.. فلما فعلوا ذلك قالوا للنبی تکفا من الأعمالٍ ما نُطِيقٌ: الصَّلاةٌ 
والجهاد والصّیام وَالصَّدقَة وَكَدَ زا عليْكَ هَذِو اليه ولا تُطِيقُهًا ون مُبَدُوأ 
ما ق آنثیرگم أو تضنوه یعاس بک یله 4 وهذه شديدة لا آحد يُطيق أن یمنع 
نفسه عمًا تحدثه به من الأمور التی لو خوسب علیها لهلك. 

فقال النبی عليه الصلاة والسلام: « آثریدُون أَنْتَقُولوا كَمَا قال هل الکتانین 
مِنْ قَبَْكُمْ: سَوعتا وعصیتا؟» أهل الکتابین هم الیهود والنصاری..البهود كتابهم 
التوراة» وهى آشرف الکتب الْمُتَرّلة بعد القرآن» والنصاری كتابهم الانجیل وهو 
مُتممٌ التوراة... واليهود والنصارى عصوا أنبياءهم» وقالوا: سمعنا وعصيناء 
فهل ثریدون أن تکونوا مثلهم؟ «ولکن قولوا: لسکا ولا مرانک رب 
ویک اسر 1#. 

ب ومکذا يجب على كل مسلم إذا سمع آمر الله وآمر رسول الله ية أن 
يكون شعاره دائمًا: راونت 4 يمل بقار ما يستطيع فانه # لا يكف 
له تسا إل سمه #. 

والمسلم الحقيقى لا يسأل: هل هذا الأمر واجب أو مُستحب بل يفعله؛ 
لأن النبى ل فعله أو أمر بفعله.. فمن امتثل الأمر وكان واجبًا فقد أب رأ ذمته وان 
كان مُستحبًا فقد حصّل الخير الكثير. 
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ولذلك فنحند لا نعلم أن أحدًا من الصحابة كان إذا سمع آمر النبى ی كان 
يقول له: يا رسول الله هل هذا الآمر واجب أم مُستحب... ما سمعنا بهذا أبدًا.. 
لأنهم کانوا یفعلون الطاعة بحب. ۱ 

أما نحن فنقول: هل هذا الأمر واجب آم مستحب... هذا النهی للتحریم آم 
للكراهة. .. لکن إذا وقع الأمر فلك أن تسأل حينئذ هل مت بذلك أم لاء لاجل 
أنه إذا قيل لك: إنك آنم تجده توبسك؛ وإذا قبل: : إنك غير آنم يستريح 
قلبك...أما حين يُوجّه الأمر فلا تسأل عن الاستحباب أو الوجوبء كما كان. 
أدبٌ الصحابة مع الرسول (عليه الصلاة والسلام)... يفعلون کل ما يأمر به النبى 
از ويتركون كل ما ہی عنه النبى علا 

جي وبالعودة إلى الحديث عندما ذهب الصحابة إلى النبى لاإ بعد نزول 
تلك الآية حتى جثوا على الركب.. أقول لكم: إن من كمال رحمة الله أنه لا 
یُحاسبك على ما حدثت به نفسك ما لم تتكلم أو تعمل به. 

فتد قال :ان الله تجاوز عن أمتى ما حدَّئت به أنفسها مالم تعمل أو 
تتکلم». الحمد له رفع الحرج» كل ما حدثت به نفسك. ولكنك مارکنت 
إليه» ولا عملت» ولا تکلمت» فهو معفوٌ عنه» حتى ولو كان أكبر من الجبال. 
فاللّهم لك الحمد. 

حتی إن الصحابة قالوا: يا رسول الله نجد فى نفوسنا ما نحت أن تكون 
حَمَمَةٌ -يعنى فحمة محترقة- ولا نتكلم به قال: «ذاك صريح الإيمان»". 

يعنى ذاك هو الإيمان الخالص؛ لأن الشيطان ما يُلقى مثل هذه الوساوس فى 
قلب خرب... فى قلب فيه شك... إنما يتسلط الشيطان - أعاذنا الله منه - على 


)١(‏ متفق علیه: رواه البخاری (۵۲۹) کتاب الطلاق - ومسلم (۱۲۷) کتاب الایمان. 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۱۳۲) کتاب الایمان. 
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قلب مؤمن خالص؛ ليفسد 

ولما قيل لابن عباس: إن اليهود إذا دخلوا فى الصلاة لا يُوسوّسون» قال: وما 
يصنع الشيطان بقلب خراب... فاليهود كفار» قلوبهم خربة» فالشيطان لا 
يوسوس لهم عند صلاتهم؛ لآنها باطلة من آساسها... الشيطان يوسوس للمسلم 
الذى يُصلى صلاة صحيحة مقبولة ليفسدها... يأتى للمؤمن صريح الإيمان 
لیفسد هذا الإيمان الصريح. 

به ولذلك لما شئل الشيخ الألبانى كنآ انه: ماذا يفعل مَن وسوس إليه الشيطان 
بقوله: «مّن خلق الّه» فقال: لقد دلت هذه الأحاديث الصحيحة على أنه يجب 
على من وسوس إليه الشیطان بقوله: من خلق الله؟ أن ینصرف عن مجادلته إلى 
إجابته بما جاء فى الأحاديث.. و خلاصنها أن یقول: «آمنت بالله ورسله الله حد» 
لله الصمد لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كُوًا آحد». ثم یتفل عن يساره ثلانّاء 
ويستعيذ بالله من الشيطان» ثم ينتهى عن الانسياق مع الوسوسة. 





وأعتقد أن من فعل ذلك طاعة لله ورسوله ية مُخلصًا فى ذلك أنه لَا بُدَّ أن 
تذهب الوسوسة عنه» ويندحر شيطانه لقوله ب : «فان ذلك يذهب عنه) 

وهذا التعليم النبوى الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية فى 
هذه القضية. ..فإن المجادلة قَلَّما تنفع فى مثلها . ومن المؤسف أن أكثر الناس فى 
غفلة عن هذا التعليم النبوی الكريم» فتنبهوا أيها المسلمون. وتعرّفوا إلى سنة 
نبيكم» واعملوا بهاء فان فيها شفاءكم وعزکم". 


ناسا لم تلا سینا د نک عُفراک ربا ورک 


ی ول عن َلك ول ال یول مخ لق ال ا کیت اعا ا 
منت بالل و ان ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنه». 


فا شرح الأحاديث القدسية Na‏ 
لْمَصِيرٌ # ولانت لها نفوسهم؛ ودْلّت لها آلسنتهم أنزل الله بعدها: امن سول 
مآ له ين ری ینوت -یعنی والمؤمنون آمنوا- لكل امن بأ 
وَمكيكيد- ویو وشوو لا نرق تلت حر ين مشو" وکالوا سوا داعا 
عفراتك را وك الْمَصِيرٌ 4. فبین الله بو فى هذه الآية الثناء عليهم وعلى 
رسوله وعلى المؤمنين لأنهم قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 

ثم أنزل الله: ‏ لا یکل ف له تالا وسمها لَهَامَاكسَيَتَ 4. فالذى ليس 
فى وسع الإنسان لا يكلفه الله به» ولا حرج عليه فيه» مثل الوساوس التى تبجم 
على القلب» ولكن الانسان إذا لم يركن إليها ولم يُصدق بها ولم يرفع بها رأسًا 
فإنها لا تضره؛ لأن هذه ليست داخلة فى وسعه والله ول يقول: لا مُكل انه 
فسا إلا وسَعَها 4. 

فقد يُحدث الشيطان الإنسان فى نف سه عن مور فظيعة عظيمة» 
ولكن الإنسان إذا أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان ومنها زالت عنه 


ر محر 


صر اس سرصم چ ر 
را لا تُوَاحِذْمَا إن سیتا أو اتا # قال: نعم. يعنى قال الله: نعم لا 


أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطاتم ربا ولا تحمل عَلِكَمَا اضرا كما ملعل 


یک من تا 4 قال: نعم. ولهذا قال الله تعالى فى وصف رسوله محمد 6ه: 
لوی عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وار أل یکات عو 4". 
را د صتا ما لاطا نایر ) قال الله: نعم. 
ولهذا لا يكلف الله تعالى فى شرعه ما لا يُطيقه الإنسان» بل إذا عجز عن الشىء 
انتقل إلى بدله إذا كان له بدل» أو سقط عنه إن لم يكن له بدل» .. 





.)۲۸۵( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.)۲۸١( سورة البقرة: الآية:‎ )۲( 
.)۱۵۷( سورة الأعراف: الآية:‎ )۳( 
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ولا انا تعالى قال هنا سم یی لا حملکم مالاطاقة لکم به 


لوعف عتا عفر کا وازعضا مک موسا تشن عل الم الحكفررج ۰ 

قال الله: نعم... فاعف عناء واغفر لناء وارحمنا؛ هذه ثلاث کلمات کل 
كلمة لها معنى» #وَاعَتُعَنَا 4 يعنى تقصيرنا فى الواجب. اعرا » يعنى 
انتهاکنا للمحرم» وار # يعنى وفقنا للعمل الصالح... فالإنسان إما أن 
يترك واجبّا أو يفعل مُحرَّمًا... فان ترك الواجب فإنه يقول: اعفٌ عنا... أى 





اعف عدا ما قصّرنا فيه من الواجب. 

وان فعل المحرم. فإنه يقول: اغفر لناء يعنى ما اقترفنا من الذنوب» 
أو يطلب تثبينًا وتأييدًا وتنشيطًا على الخير فى قوله: #وارَعَا € فهذه ثلا 
كلمات كل كلمة لها معنى 

2 مومت 4 أى متولى أمورنا فى الدنیا 
والاخرة فتولنافى الدنيا وانصرنا على القوم الكافرين #قانص ربا عل َو 
الكدفررت # قد يتبادر للإنسان أن المراد أعداؤنا من الكفارء ولكنه أعمّ 
حتى إنه يتناول الانتصار على الشیطان؛ لآن الشيطان رأس الكافرين. 

إدا... نستفيد من هذه الآيات الكريمة الأخيرة: أن الله سبحانه وتعالى لا 


يُحمّلنا ما لا طاقة لنا به» ولا يُكلفنا إلا وسعناء وأن الوساوس التى تجول فى 
صدورنا إذا لم ركن إلبها ولم نطمتن لا وام نأضة ها إن لا تر 0ك 


.)585( سورة البقرة. الآية:‎ )١١ 


شرع الاحاديث القدسية ي ا 
سیک ير 122267972222500 


me و‎ 


4# عن سعید بن عبد العزیز» عن رَبيعة بن يزيد عن آبی إدريس الخولانیَ» 
عن أبى در جُنْدبٍ بنٍ جُنَادَةَ َه عن الیل فيما رزوی عَن الله تارك 
وتعالى أنه قال: : با ای إن حرفت الم لی یی َمل نکم محر لا 
تاو يا عبادی كلّكُم ال پل من َي اشتھدونی وگ »یا عبادی لح 
جائعٌ من مت فاشتطممونی أطمذكم؛ يا عبادی كلكم این که 
قاستکسونی که چا دی کم ون بالل الا نار لوب 
جَميعًاء فَاسْتَغْفرونى آغفر لک یا عبادی إِنَكُمْ لَنْ تبلغُوا ضُرّى فتَضرّونی وَلَنْ 
لو تفیی فتَنَْعُونى» يا عبایی لَوْ أن وََكُمْ وركم 4 وَإِْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كانوا على 
ی َب وجل داح سگوی گی ن فذكى قر با سای ل لا 
وآخْرَكُمْ وان كُمْ وجتکم كانوا على آفجر فلب رَجُلٍ واحدٍ ینکم ما نَقَضَ َد 
شل نين یدیل کف سکم وس انا سم 
واحد قسالنی یت کل انا EE‏ ماص فيك ما ندی إلا گت 
نت فص المخیط إِذَا دخل بحر یا ادى ما هى أعمَالكُمْ أحصيهًا تن ثم 
له من و رید اف وم وج یر یت نگ لا 

نَفْسَهُ). قال سعیدّ: كان أبو إدريس |ذا حدَّتٌ هذا الحدیث جنا عَلَى ركبتيه”" . 

جه قال الإمام أحمد بن حنبل يَدَنَُ: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا 
الحديث. 

ي هذا النوع من الأحاديث يُسمّى بالحديث القدسى أو الحديث الإلهى 
آما ما كان من حديث النبى تلا فإنه یسمّی بالحديث النبوى. 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۲۵۷۷) كتاب البر والصلة. 
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به قال تعالى: يا عبَاوى إن حرمت الط عَلَى تفیی وَجَعَلته نم شک 
فَلاتَظالمُوا». 

فالله ول لا يظلم عبده بزيادة سيئة لم يعملها ولا بنقص حسنة عملها 
بل هو سبحانه وتعالى الحَكّم العدل..لأن خکمه وثوابه يدور بين الفضل 
والعدل... فضلٌ لمن عمل الحسنات بأن يجزيه على الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعفب إلى أضعافي كثيرة.. وأما السيئة فان لم يغفرها فإنها تكتب سيئة 
واحدة.... كما قال تعالى: ۷ من جك مه له عم أَمتَالِهَاوَمَن جا با لسع هلک 
جرک لا منلها وهم لابطلموع 4 

فالله 9 حرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه الرحمت.. قال تعالی: 
کب ویک عل تيد اة 4 

فالله ول مره عن للم 

قال تعالی: لاله لایظلم یال د رو ون َك حَسَنَةٌ یه نوت من 
۲ ا هم جرا عَظِيمًا 0# 

۳۹ له هیال درو 4 أى : : ینقصها من حسنات عبده أو پزیدها فى 
سيئاته...كما قال تعالى: #هَمَن يَعْمَلْ منقال درو خی یره رد ومن 
يَمَمَلْ مال درَوضَءا برمه. ۱ 

#وإن تك حَسكَة مها 4 أى إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك 
بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصًا ومحبة وکمالا. 

وت ين لَمنهكيرعَظِمًا 4 أى زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق 








(۱)سورة الأنعام: الآية: .)٠١١(‏ 
(۲) سورة الأنعام: الایة: .)١65(‏ 
(۳) سورة النساء: الآية: (6۰). 


۳:۰ شرح الأحاديث القدسية ا 
لاعمال أكر واعطاء البر الکثیر والخیر الغزير"". 

يه قال الامام ابن القیم يَدنة: «الصواب الذی دلّت عليه النصوص أن الظلم 
الذى حرمه الله على نفسه وتئرَّه عنه فعالا وإرادة - هو ما فسره به سلف الأمة 
وآئمتها: أنه لا يُحمّل المرء سیئات غیره ولا مدب بمالم تكسب يداه ولم 
يكن سعی فیه ولا ینقص من حسناته» فلا يُجارَّى بها أو ببعضهاء إذا قارنبا - أو 
طراً علیها - ما یقتضی إبطالها - أو اقتصاص المظلومین منها» وهذا الظلم 
الذى نفی الله - تعالی - خوفه عن العبد بقوله: #ومن يعمل ين لمحت وهو 
مرن یاف ظا ولاهشعا 4 7 . 

قوله تعالی: «وَجَعَتَ َنِنَكَمْ مُحَرَّمَا لا تَظالمُوا»» أى: لا يظلم بعضکم 
وظلم العباد یکون بأمرين: 

(۱) ظلمهم فى دينهم: وذلك بصرفهم عن دینهم الحق وعقيدتهم بإثارة 
الشبهات التی ینحرف ما العبد عن عقیدته.. أو بکتمان الحق أو إثارة الشهوات 
التى توقع العبد فى الرذيلة. 

(۲) ظلمهم فى النفس والعقل: وذلك بمنعهم حقوقهم أو فعل ما يضر ببم. 

- وهذا النوع من الظلم لا يخرج عن صورتين: 

أ- ظْلمٌ باللسان: كالغيبة والنميمة واللعن والسّبٌّ والشتم وشهادة الزور 
وقذف المحصنات والسخرية والاستهزاء وإفشاء السر. 

ب- ظلمٌ بالفعل: كالقتل والسحر واقتطاع شىء من أرضه بغير حق والسرقة 
والغدر والخيانة والمماطلة فى حقه والغش وغير ذلك. 





(۱) تفسير السعدی (ص ۱۸۱). 
(۲) سورة طه: الآية: (۱۱۲). 
(r)‏ مفتاح دار السعادة (۲/ ۰4۱۰۱۸ 
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وهناك تقسيم آخر لظلم العباد يقسمه إلى ثلاثة أقسام: 

ينها الرسول ية فى قوله وهو يخطب الناس فى حجة الوداع:«إن دماء کم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام کخرمة يومكم هذا فى شه ركم هذا فى بلدكم 
هذاء ألاهل بلغت؟» قالوا: نعم قال: «اللهم فاشهد»'. 

فهذه ثلاثة أشياء: الدماء والأموال والأعراض. 

جيه ثم قال الله تعالى: «یا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم) 
ضال يعنى تائهًا. أى لا يعرف الحق... وضال يعنى غاويًا لا یقبل الحق. 

چ فالناس فى الضلال قسمان: 

قسم تائه: لا يعرف الحق مثل النصارى.. فإن النصارى ضالون تائهون 
لايعرفون الحق إلا بعد أن بُعث النبى كَل فإنهم عرفوا الحق لكنهم استكبروا 
عنه» فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق فى آنهم علموا الحق ولم يتبعوه. 

وقسم غاو: أى اختار الى على الرشد بعد أن علم بالرشد» وهؤلاء مثل 
البهود فان اليهود عرفوا الحق ولكنهم لم یقبلوه بل رَدُوه. 

ومن ذلك قوله تبارك وتعالی: ‏ وما مود فهديتهم بیع 
ان 4 . هداهم الله وبیّن لهم ودلّهم لكنهم استحبوا العمى على الهدى 
واستحبوا الغى على الرشد...فالناس كلهم ضالون إلا من هداه الله. 

لكن ماهى هداية القسم الأول وهو الضال الذى لم يعرف الحق؟ 
هداية القسم الأول أن يبين الله لهم الحق ويدلهم علیه وهذه الهداية حَقٌ على 
الله...حق على الله أوجبه الله على نفسه...فکل الخلق قد هداهم الله بهذا المعنى. 


يعنى بمعنى البيان. 





)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1۷) كتاب العلم - ومسلم )١17174(‏ كتاب القسامة. 
(۳) سورة فصلت: الآية: (117). 


شرح الأحاديث القدسية ۳۳ 





کے س ےھ بك له 


قال الله تعالى: e‏ د وقال تعالى: شر رمات لزع أُنَزْلٌ 
فو الْشَرْءَانٌ ن دی کاس 20#. هدى للناس عموما. 


ولكن الهداية الثانية وهى هداية التوفيق لقبول الحق هذه هى التى يختص 
الله بها من يشاء من عباده... فالهداية هدایتان؛ هداية بيان الحق» وهذه عامة لكل 
آحد» وقد آوجبها الله على نفسه» وبيّن لعباده الحق من الباطل. 

وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به: تصديقًا للخبر وقيامًا بالطلب وهذه 
خاصة يختص الله ہا من يشاء من عباده. 

به والناس فى هذا الباب ينقسمون إلى أقسام: 

القسم الأول: من مُدی الهدايتين» أى عله الله ووفقه للحق وقبوله. 

والقسم الثانى: من حرم الهدايتين فليس عنده علم وليس له عبادة. 

والقسم الثالث: من شُدى بالدلالة والارشاد ولكنه لم یهد هداية التوفيق» 
وهذا شر الأقسام والعياذ بالله. 

والمهم أن الله يون يقول : «کلکم ضال» أى كلكم لا يعرف الحقء أو كلكم 
لا یقبل الحقء إلا من هديته فاستهدونى أهدكم» يعنى اطلبوا الهداية منی» فإذا 
طلبتموها فإننى أجيبكم وأهديكم إلى الحق. 

ولكن أكثرنا مُعرضٌ عن هذا ... فأكثرنا قائم بالعبادة لكن على العادة وعلى 
ما يفعل الناس... ما كأننا مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى فى طلب الهداية... 
فالذی يليق بنا أن نسأل الله داتمًا الهداية ... والإنسان فى كل صلاة یقول: ارب 
اغفر لى وارحمنی واهدنی» بل إنه فى الصلاة يقول على سبيل الركنية: # أَمْدنًا 
ارط ان تیم( رط لنت عو . 
(۱) سورة الليل: الآية: (۱۲). 
(؟) سورة البقرة: الآية: .)١820(‏ 


/ ۵ شرح الأحاديث القدسية 

والذى يليق بنا أن ننتبه وأن نعلم أننا مفتقرون إلى الله ول فى الهدایف سواء 
الهداية العلمية أو الهداية العملية... أى هداية الإرشاد والدلالة أو هداية 
التوفيق» فلا بد أن نسأل الله دائمًا الهداية. 

«فاستهدونى أهدكم» وربما تشمل هذه الهداية الطريق الحسى كما تشمل 
الطريق المعنوی. فالهداية للطريق المعنوى هی الهداية إلى دين الّه والهداية 
للطريق الحسى كأن تكون فى أرضه قد ضللت الطريق وضعت. فإنك تسأل الله 
الهداية... ولهذا قال الله عن موسی ا : و لما لاء من قال عمی رت 
أن يه دين سواء یل . أى السبیل المستوی الموصل للمقصود بدون 
تعب... وقد جرب هذاء فإن الانسان إذا ضاع فى الصحراء فإنه يلجا إلى الله 
تعالى ويقول: رب اهدنى سواء السبيل» أو عسى ربى أن يهدينى سواء السبیل» 
وذلك لأننا محتاجون إلى الله فى الهدايتين؛ هداية الطريق الحسىء كما أننا 
محتاجون إلى الله فى الهداية إلى الطریق المعنوی. ۱ 

ثم قال فیما يرويه عن ربه: ايا عبادی کلکم جائع إلا من آطعمته 
فاستطعمونی أطعمكم. يا عبادی کلکم عار الا من کسوته» فاستکسونی آکشکم» 
هاتان الجملتان الخاصتان بالجوع والعری ذکرهما الله ول بعد أن ذکر 
الهداية» لآن الهداية فیها غذاء القلب فى العلم والایمان» والجوارح بالعمل 
الصالح. ۱ 

وأما الطعام والشراب والکسوة فهی غذاء البدن... لآن البدن لا يستقيم إلا 
بالطعام ولا یستتر إلا بالکسوة ولهذا قال: ايا عبادی کلکم جائع إلا ن آطعمته 
فاستطعمونی آطعمکم». 

وصدق ربنا بل ؛ كلنا جائع إلا مَّن أطعمه الله ولولا أن الله تعالی يسر لنا 








() سورة القصص: الآية: (۲۲). 


شرح الأحادیث القدسية ۳ 
مایکون به طعامنا لهلکنا... یقول الله تعالی مبینا ذلك فى سورة الواقعة: 
۳ يم ما تروت ا نش رتزر وهآ من وق 4 . 

والجواب: بل آنت يارب الذی زرعته لأن الله يقول: # لوشتاء لجعلنه 

وتأمل كيف قال تعالی: وما لحعَکَه ما 4 ولم يقل لو نشاء ما 
أنبتناه» لأنه إذا نبت وشاهده الناس تعلقت قلوبهم به فإذا جعل حطامًا بعد أن 
تعلقت به القلوب صار ذلك آشد نكاية... ولهذا قال تعالى: # لَوْْمَاء لجعَلْسة 
حطنمًا ) ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه. 

ابس لمآ اذى روت 0ه ات انرأو نَالْمرّن4. يعنى من السحاب ام 
زلوت 4 ؛ لأن الماء الذى نشرب من السحاب یله الله رون على 
الأرض کالانهار ثم يُستخرج بالأدوات التی سخرها الله يرون للناس فى كل 
وق بحسبه...وهذا من حكمة الله ول أن استودع الماء فى بطن الأرض» ولو 
بقى على ظهر الأرض لفسدء وأفسد الهواء وأهلك المواشى» بل وأهلك 
الآدميين من رائحته ونتنه ولكن الله َو بحكمته ورحمته جعل هذه الأرض 
تشربه» وتسلكه ينابيع فيهاء حتى تأتى حاجة الناس إليه فيحفرونه فيصلون إليه. 

مب الم الى رون و نش ْو نَالْمرنِ4 و الله بو هو الذى 
أنزله» ولو اجتمع الناس كلهم على أن ينزلوا قطرة من السماء ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاء ولكن الله ول هو الذى پنزله بقدرته ورحمته. 

واستطعام الله ول يكون بالقول وبالفعل... فبالقول بأن نسأل الله عرق أن 
(۱) سورة الواقعة: الآبتات: ۳ 11 
(۲) سورة الواقعة: الایات: (۱۷-16). 


(۳) سورة الواقعة: الایتان: (/59-5). 


/ ۲۹ شرح الاحادیت القدسية ۳۵ 
يطعمنا وأن يرزقناء وأما بالفعل فله جهتان: 

الجهة الأولى: العمل الصالح» فإن العمل الصالح سبب كثرة الأرزاق 
وسعتها... قال الله عَرَوَنَّ: وراد آهل الشرعت منوا روا لفتحا عم برکب ین 
لاه وال رض وکین کذبوا مهم بماڪا وا کون ۱۳۷ . 

الجهة الثانية: من جهتی الاستطعام بالفعل... أن نحرث الأرض» ونحفر 
الابار ونستخرج المیاه» ونزرع الحبوب» ونغرس الاشجار» وما آشبه ذلك. 

واستطعام الله ول يحتاج إلى أمر مهم وهو حسن الظن بالله (جل وعلا)» 
أى أن تحسن الظن يربك أنك إذا استطعمته أطعمك» آما أن تدعو الله وأنت 
غافل لاه أو تفعل الأسباب وأنت معتمد على قوتك لا على ربك فإنك قد 
تكون مخذولا والعياذ بالله... ولكن استطعم الله وأخلص له وحده فى ذلك. 

بد «یا عبادی كلكم عار الا من كسوته فاستكسونى آکشکم كلكم عار إلا 
من كسوته... وذلك لأن الإنسان يخرج من بطن آمه ليس عليه ثياب بل يخرج 
مجردًا بغير ثياب» ولا شعر يكسوه... وهذا من حكمة الله و 

فمن حكمته تعالى أن جعلنا نخرج بادية أبشارناء بادية جلودنا» حتى نعرف 
أننا محتاجون إلى كسوة تستر عوراتنا حسّاء كما آننا محتاجون إلى عمل صالح 
يستر عوراتنا معتّی... لأن التقوى لباس المؤمن كما قال تعالى: #ولياس اللفوئ 

ولهذا ذكر بعض العابرين للرؤيا أن الإنسان إذا رأى نفسه فى المنام عاريًا 
فإنه يحتاج إلى كثرة الاستغفار» لأن هذا دليل على نقصان تقواه... فإن التفوى 








.)۹7( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 
.)75( سورة الأعراف: الآية:‎ )( 


۳۹۹ شرح الأحاديث القدسية ۱ 


0) 





لباس 

چ ثم قال تعالى: «يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب 
جميعًا فاستغفرونى أغفر لكم» هذا أيضًا من تمام نعمة الله على العبد أنه (جل 
وعلا) يعرض عليه أن يستغفر إلى الله ويتوب إليه مع أنه يقول: «إنكم تخطئون 
باللیل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعًا» أى جميع الذنوب من الشرك والكفر 
والكبائر والصغائر كلها يغفرها الله ولكن بعد أن يستغفر الانسان ربه... ولهذا 
قال: «فاستغفرونى أغفر لكم» أى اطلبوا منى المغفرة حتى أغفر لكم. 

ولكن طلب المغفرة ليس مجرد أن يقول الانسان: اللّهم اغفر لی؛ بل لا بُدٌ 
من توبة صادقة يتوب بها الإنسان لاله 

به والتوبة الصادقة هی التى تجمع الشروط الآنية: 

(۱)الاخلاص فى التوية : 

وذلك بأن يتوب العبد ابتغاء مرضاة الله (جلّ وعلا)... لا للخوف من أى 
مخلوق أو لأنه عاجز عن فعل المعصية أو لأنه يخشى على سمعته وجاهه أو 

(۲)الاقلاع عن الذنوب ؛ 

فإنه - والّه- تستحیل التوبة مع مباشرة الذنب... ولذلك يجب على التائب 
أن يترك المعصية فور توبته إلى الله (جلٌ وعلا). 

(")الندم على فعل تلك الذنوب: 

إن الندم توبة... والعبد إذا لم يندم على ما فعل من المعاصى كان ذلك 
دلیلا على رضاه بفعلهاء وهذا كله يقدح فى توبة العبد. 


( شرح رياض الصالحين (۱/ ۱-۳۹۸ ۳۷) بتصرف كبير. 


/ شرح الا حادیث القدسية ۳:۷ 


(4) العزم على ألا يعود إليها أبدا : 

وينبغى على التائب أن يعزم على أن لا یمود إلى مقارفة الذنوب مرة 
أخرى... ولكنه إن فعل ذلك ثم عاد إلى نفس الذنب أو إلى غيره من الذنوب 
فان توبته عن الذنب الماضى صحيحة ویلزمه أن يتوب من الذنوب التى وقع 
فيها بعد ذلك. 

(۵) التحلل من الظالم ؛ 

قال عَلدِ: «م ن كانت عنده مظلمة لاخیه من مال أو عرض فليتحلله الیو من قبل 
ألا یکون دینار ولا درهم إلا الحسنات والسیئات»"" 

فیجب على کل مؤمن يؤمن بالّه والیوم الآخر أن یرد المظالم إلى أصحابها 
من قبل أن يجد نفسه يوم القيامة مُفْلسّا من الحسنات... فيأخذ هذا من حسناته 
وهذا من حسناته فان فنيت حسناته أخذ من سيئات مَن ظلمهم فتُطرح عليه ثم 
يُطرّح فى النار... أعاذنا الله جميعًا من نار جهنم. 

(۱) التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها : 

قال :دإ الله بط يده الیل ليوب مء الَّهَارِوَيَبْسُطيَدَه الا 
لتوب یی اليل یط لسن م مَْرِبهًا) ". 

٠‏ وقال 3« الله ل يقل تؤبة الب الم يُغرغر»”" 

ثم قال :دی عبادى إنكم لن تبلغوا نفعی فتنفعونى ولن تبلغوا صُرّى 
فتضرونی» يعنى أنه تبارك وتعالى غنى عن العباد لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره 


3 


معصیهم. 





)١(‏ صحیح: رواه البخاری (۶ ۲۶۳) کتاب الر قاق. 
() صحیح: رواه مسلم (۲۷۹۹) کتاب التوبة. 
(۳) حسن: رواه آحمد» والترمذی» وابن ماجه» وحسنه الالبانی فى صحیح الجامع (۱۹۰۳). 


شرح الأحاديث القدسية ۳ 
فإنه بن قال فى كتابه: « رما تِن الا إلا یب‌دوی ((5) مار 
متهم من رذق وما رید آن بطیمون (50) إن امه هو اَن ذو افو لین 4 . 
فالله ول لا ينتفع بأحد ولا یتضرر بأحد لأنه غنی عن الخلق عون » وانما 
خلق الخلق لحکمة آرادها تبارك وتعالی...خلقهم لعبادته ثم إنه وعد الطائعین 
بالثواب» ووعد العاصین بالعقاب حكمة منه لاله حلق الجنة والنار» وقال لكل 
منکما علىّ ملوها... فالنار لا بد أن تملأ والجنة لا بد أن تمل كما قال حل : 


عد ۹ 
دس وه رر ے ا ا ا صم ےر وس سا 
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ودک لته وتَمَت که ری لاملا جَهَتَّمَ من الْجِنَّةِ والتاس أَجْمَعِينَ 4 . 
إذن فالله تعالی لن تتفعه طاعة الطائعين» ولن تضره معصية العاصین» ولن 
يبلغ آحد ضرره مهما كان . 

بي ولهذا قال الله تعالی بعد هذه الحملة: «لو أن آولکم وآخر کم وانسکم 
وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منکم ما زاد ذلك فى مُلكى شيئًا؛ لو أن 
آول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم کانوا متقين» على أتقى قلب رجل واحدٍء 
ما زاد ذلك فى ملك الله شیتا. لآن الملك مُلكه لا للطائعين ولا للعاصین. 

ب نم قال (جل وعلا): «يا عبادی لو أن أولكم وآخركم وانسکم وجنکم کانوا 
على أفجر قلب رجل واحدٍ منکم ما نقص ذلك فى مُلكى شیئا» لو كان الناس كلهم 
من ِن وانس وأولهم وآخرهم» لو کانوا كلهم فْجَارا وعلی آفجر قلب رجل؛ 
فان ذلك لا ینقص من مك الله شيئًا. ...قال الله تالی: ‏ إن تکمروافات له نی 





0 سورة الذاریات: الایات: (۵۸-۵). 
( سورة هود: الایة: (۱۱۹). 

( شرح ریاض الصالحین (۳۷/۱). 
() سورة الزمر: الایة: (۷). 


ب شر الاحاديث القدسية 
فالله (جل وعلا) لا ينقص ملكه بمعصية العصاة ولا يزيد بطاعة الطائعين ٠‏ 
3 ثم تمت الله مون بکمال سمعه وبصره وكمال قدرته وكمال غناه» 


فقال: «يَا عبادی لَوْ ن رک وَآخْرَكُمْ و إِنْسَكُمْ جنک قَامُوانى صعید واحد» 


ت 
0 


قسالونی فَأَعطَيْتُ کل انسان ساف مَانَقَصٌ دك ممّا عندی الا كما ینش 
المخيّط دا آدخل البحر0. 

فمن كمال سمع الله ول أن يسمع الإنس والجن الأولين والآخرين إذا 
اجتمعوا فى مكانٍ واحد واجتهدوا فى إنزال الرغبات والطلبات بالله ون » على 
اختلاف اللغات» واختلاف اللهجات. واختلاف الطلبات... فالله تعالى لا 
يشغله سمع عن سمع. .. ومن كمال قدرة الله من أنه يُجيب الجميع فى وقتٍ 
واحدٍ لا يشغله إجابة داع عن داع آخر. .. ومن كمال غِنى الله مون أنه لا يتقص 
ما عند الله ٤ل‏ إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. .. والمخيط إذا أدخل 
البحر لا يُنقص منه شيئًا... قال تعالی: ‏ ماعندک یتمه وماعند] کہ باق 14" . 

وفى الصحیحین عن أبى هريرة د قال: قال رسول اله 5 : «جذ الله مکی لا 
تَغِيضْهَا مه -أى لا تنقصها نفقة- - سَحَاءُ الیل والتهان اريثم مق مد حى 
لسَمَوات والأرض هم یَفض -أى لم ينقص- ما فی یوینه۳۷. 

به قال الامام النووی تن 

قوله تعالی: : الق ذلك مما على إلا گما ينق ۱ لمخيط ال البحره 
المخيط: هُوَ الإبرَةُ..فَالَ الْعْلَمَاءُ: هَذَا قريب إِلَى الافهام وَمَعنَاهُ: لا ینقص 


ور مره له 


کی ای كن يل ی الريك ال وبر لي كل نْ لاینتصها فة 
() شرح رياض الصالحين (۱/ 71/6). 

(۲) سورة النحل: الآية: (47). 

(۳) متفق علبه: رواه البخاری (۶1۸4) کتاب التفسیر - ومسلم (۹۹۳) کتاب الز کاة. 


1 
0 


شرح الأحاديث القدسية Nd‏ 
أن ما عند الله ا یله تقض ورتّما بدخل التَقص الْمَحَدُوة الْمَانِيَ... وَعَطَاءٌ 
و تعَالّی من رَحمَيِهِ وَكَرَِهِ وَهُمَا صفتان قدیعتان لا يرق هما تفص... 
فضرر فَصَرَبَ الْمَملَ بالمخط فی البَحر لاه عَاية مَايُضْرَبُ ب به الْمَمَلُ فِى ال 
عضو التقريب ی الإفهَام با شَاهَدُوهُ فَإِنَالْبَحرَ م ین أعظم الْمَرْئِنّاتِ ت عَيَانًا 
وَأَكْبرِهًا . .الب من أَصعَر المَوْجُودَاتِ تم أنه بل یلق با 

جه ثم قال عَرَقنَّ: «يَا عبادی ما هی أعمَالَكُمْ أحصيهًا تک نيكم إِيَامَاء 
كَمَنْ ود حيرا قلیحود الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ دك فلا یوم الا تَفسَة». كما ابتداً 
الحدیث القدسی بتحریم الظلم. انتهی بکمال العدل فان الله ول لا یظلم 
الناس شيتاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. .. قال تعالی: ١‏ ی 
و فراعملا لح حصن وود 4 . 

والعبد قد ينال فى الدنيا من بركة الحسنة ثوب هآ من شوم المعمصية 
عقَابًا معجلا... كما قال ابن عباس 22 : (إن للحسنة ضياءً فى الوجه ونورً! فى 
القلب» وسعةً فى الرزق» ومودة فى قلوب الخلق» وان للسيئة ظّلمة فى الوجه» 
وسوادًا فى القلب» وضیقا فى الرزق» وبّغضة فى قلوب الخلق». 

أما توفية الأعمال فيوم القيامة... حيث ينال المحسن جزاء إحسانه كاملا 





و والمسسىء جزاء إساءته» أو يعفو الله يرون ... قال تعالى: #وَإِنّمَا ورت 
شم وم الم ۳ ۱ 


يه حيرا قلحو د الله وَمَنْ وَجََدَ غَيْرَ دك فَلايَلُومَنَ الا تسه 
أى: فمن وجد ثوابًا ونعيمًا أو حياةً طيبة فليحمد الله؛ لأن الله ول هو الذى . 


() مسلم بشرح النووى (۲۰۱-۲۰۰/۱۳). 
(۰) سورة المجادلة: الآية: (5). 
(۳) سورة آل عمران: الآية: (۱۸۵). 


/ ۲۹ شرح الأحاديث القدسية اهم 
هداه ووفقه للعمل الصالح ثم تقبّل منه عمله الصالح وأجزل له الثواب والعطاء 
فى الدنيا والا خرة. 

«وَمَنْ وج غَيْرَ دك لا يَلُومَنَّ [لأَنَفْسَةُ) لأنه هو الذى آثر الشهوات على 
رضا له وانغمس فى المعاصى والسيئات ولم يفكر لحظة واحدة أن يتوب 
وأن يعود إلى ربه وخالقه (جَل وعَلَا) الذى يغفر الذنوب ويستر العیوب ويُبدل 
السیئات إلى حسنات. 

ج فهذا الحديث حديث عظيم؛ تناوله العلماء بالشرح واستنباط الفوائد 
والأحكام منه... وممن أفرد له مولفا شيخ الإسلام ابن تيمية كاه فانه شرح هذا 
الحديث فى كتاب مُستقل... فعلى الإنسان أن يتدبر هذا الحديث ويتأمله. 

ولقد كان السلف و 2 يُعظمون شأن هذا الحديث. 

وكان أب و إدريس الخولانى إذا حدَّث بهذا الحديث جنا على ركبتيه... 
وقیل: هو أشرف حديث لأهل الشام. 





شرح الأحاديث القدسية یی 


ما[ ٠٠‏ تعريع الكبروفبته + 


بچه عَنْ أبى هُريرة د قال: قال رسول الله يَلِ: «قال الله ول الع ززاری» 
والكِبرياء ردائی فَمَن ینازعُنی فى واحدٍ منهما فقد ع. 

ج قال الشیخ ابن عثيمين له وهذا من الأحاديث التی تمر كما جاءت 
عن النبی كيا ولا یتعرض لمعناها بتحریف أو تکییف. وانما يُقال: هکذا قال 
الله تعالی فیما رواه النبى ی عنه...فمن نازع الله فى عزته وآراد أن يتخذ سلطانًا 
كسلطان الله أو نازع الله فى كبريائه وتكير على عباد الله فان الله تعذبه...یعذبه 
على ما صنع ونازع الله تعالى فيما يختص به. 

العسرات التى يجنيها المتكبر فى الدنيا والآخرة 

4 فَأمّا حسرته فى الدنيا فإنه يُحَرّم من محبة الناس ومحبة الملائكة» وفوق 
ذلك يُحرّم من مَحبّة ربٌ العالمين ول که لاح الس ريت ۱ 

ل وقد قال يك مُخبرًا عن ربه عون أنه: 2ص عَبْدًا دَعَا جبْريل یل 
ای أبْفِضُ فا ابض قَالَ: مضه جبريل» ای نی أَمْلٍ السَّمَاءِ إن الله 
بض فلا عضو قال: فصو نع وضع لَهُالْبَْضَاءُ فى الأرض»”" 

م إن المستكبر يُحرّم الخير العظيم الذى لم يجعله الله إل لأحبابه حيث 

رەو سے سے 


يقول: : إا أَحبَيئة: نت صنعه الى يمسم بو وَبَصرَهُ الى ورب و یی 
یش بها وَرِجْلَة ایی نمی ھاء وا سای لَأعطيئك .وین اسْتَعَادنَى لاعیلن. 





(۱) صحیح: رواه مسلم )١770(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 
(۲) سورة النحل: الآية: (۲۳). 

(۳) صحيح: رواه مسلم (۲۱۳۷) كتاب البر والصلة والآداب. 
(4) صحيح: رواه البخارى (1۵۰۲) كتاب الرقاق. 
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عع رو 


وكذلك فإن الله (جَلَّ وعلا) يصرفه عن آیانه... قال تعالی: ‏ سَأَحْرِفُعَنْ 
بقل كبرو فى رض بعر احق 4 
أى: سأمنع المتكبرين عن فهم آیاتی فلا یتفکرون ولا یتدبرون بما فیها 


وأطمس على قلوبهم عقوبة لهم على تکبرهم. 
چچ وعن أب ی سعيد الخدرى تك عن اقا : «احبَحّتِ الجنّةٌ والتال 


فقالت النَّارُ: فی الجَبَارُونَ والمتکَب رون وقالت الحنة 4 ی ضُعَفاء الاس 


ومسَاكيئهُم. فَقَضَى الله بیتهمَا: نت الجنة رحمتی: آرحَم بك م مَنْ آَشَاءُ نك الا 
عّابی عدب بك : مَنْ أَضَاكُ ولِكِلَيْكُما على مِلْوها»". 

بيه وأما عن عذاب أهل الكبر فى الآخرة فتأمل معى ما قاله الحبيب بلا 
حيث يقول: ايُحشَرٌ المُتَكَبْرُونَ يَوْمَ القِيَامَة َل ار یی صُوَرِ لجال ینتاهم 
الل من كُلَّ گان یاون ی سجن فی هتم سم پوس تَعلُوهُمْ نَارُ الا 
ون ین عُصَارَة هل الا ..طينة الکبال» ۰7 فيا له من عذاب شديد ° 


و والمتکبر قد يُحرم من دخول الجنة مع آول الداخلین.. ویدخل النار. 
بهي عن حارثة بن وهب الخزاعی 35 قال: سمعت رسول الله تأژیقول: 
بآ کم بال التار؟ کل تل جواظ ۲ مشتخیره ٩۳‏ 
(۱)سورة الأعراف: الایة: .)١55(‏ 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (4۸0۰) کتاب تفسیر القرآن - ومسلم (۲۸6۷) کتاب الجنة وصفة 
نعیمها وآهلها. 
(۳) حسن: رواه آحمد» والترمذی» وحسته الالبانی فى صحیح الجامع (۸۰۰). 
(4) وآنذرهم یوم الحسرة / د. محمود المصری (۱۸۹۰۱۸۸). 
() العتل: الغليظ الفظ الجاى. 
(5) الجواظ: الجموع للمال» المنوع له. وقیل: الضخم المُختال فى مشیته. 
(۷) متفق علیه: رواه البخاری (1۰۷۱) کتاب الأدب - ومسلم (۲۸۵۳) کتاب الجنة. 


۱ شرح الأحاديث القدسية 4 
4# وعن ابن مسعود د6 عن النبى حي قال: ١لا‏ دحل الْجَنَةَ مَنْ گان فى قله 
مثقال درون کر . 
عجبّا لهذا المتكبّر المخلوق الضعیف كيف یتجّاً على خالقه مالك 
الحُلكِء (جلٌ وعلا). ۱ 


(۱) صحیح : رواه مسلم )٩۱(‏ كتاب الایمان. 
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e 


چچ عَنْ ان عباس ا فال: ق َال وول او نی اهر ی یبا 





Gn 


وَتَعَالَى فی خسن من ضورف کال :يا مْحَمَّدٌ هَل تَذْرِى فیم يَخْنَصِمْ يم الماالأَعكى ؟ 
قُلْتُ: لا وضع ی ین يفي ختی وَجَدْتُ بَرْدَهَابَيْنَ نَذْيََّ فَعَلِمْتٌ مافی 


coy Er 


السَّمّاوَاتِ رمَا فى الأَرْض» فَقَالَ: يَا محمد هَل تَذْرِى فيم یختوم المْلاً الاغلی؟ 
قَلْتُ: نع فی الكَمَارَاتِ والدرجات.. وَالكَمَارَاتُ المْحْتُ فی المَسَاجد بَعْدَ 
الصَّلَوَّاتِ وَ والعشی علی لادم إِلَى الْجَمَاعَاتِء وَإِسْبَاعٌ الؤْضُوءِ فِى المَكاري 
قال: صََفَتَ يا مُحَمّد...وَ کن قعل يك عاش بکیر وعات یکی وَكَانَ ین کطیه 
كيم دنه مه .. وَقَالَ:بَامُحَمَدُ مد إِذَا صَلَيِتَ تَفُل: | ال نى شاك یل 
خیرات رك المَنگرات وَحُبّ المَسَاکین وَأَنْ تَغْفِر لی وَتَرْحَمَنى وتو َل 
EE‏ ردت ب بعباوك فته َافِضى | ليك یر مفشون... وَالدَّرَجَاتُ: إِنْشَاءُ السام 
و وَإِطْعَامُ لطام الصا باللَبْلٍ وَالنَاسٌ نیا" 
ا عا لي يا مون فى المنام فى آحسن 

ة.. وهل هناك أجمل من الخالق (جِلَّ وعلا).. فهو صاحب الجمال 
والكمال والجلال (سبحانه وتعالى)... وهذا الإتيان كان فى المنام كما رجحه 


الحافظ ابن كثير اة 
© فقال له تعالى: : ا مُحَمَّدُ هل تذری فيم يَخْنَصِمْ : م الم الأَغلّى؟) يعنى 


مل تدرى ق أى شل يخخص یب اللا الأطلى .وه الماک 
المقربون» ولقد وصفوا بالعلو لعلو مكانتهم عند الله أو لعلو مكانهم 
واختصامهم ما عبارة عن تباذرهم إلى إثبات تلك الأعمال والصعود بها إلى 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» وعبد الرزاق فى مصنفه والترمذى» وصححه الالبانی فى صحيح الجامع 
(69). 


دهم شرح الأحاديث القدسية Ne‏ 
السمای وإما عبارة عن حوارهم فى فضلها وشرفهاء وإما عن اغتباطهم الناس 
بتلك الفضائل لاختصاصهم بها وتفضيلهم على الملائكة بسيبها.... فلما سأل 
الله نبيه مََئد: «كل تدری فیع یَختصم الما الأغْلّى ؟) قال النبى كلة: «لا». 

وفيه دلالةٌ على أن الملا الاغلی وشم الملائكة أو المَُرَّبونَ منهم 
يختصمونٌ فيما بينهم ویتراجعون القول فى الأعمال التى تقرب بنى آدمَ إلى اللو 
ول وتکفر يها عنهم خطاياهم ... وقد أخبر الله عنهم بأنهم یستغفرون للذين 
آمنوا ویدعون لهم. ۱ 

وفى الحدیت الصحیح: (إنَّ الل إذا حب عبْدًا نادی: يا جبریل نی أحبٌّ فلانًا 
فأحبّه فيحبّه جبريلٌ ثم ينادى فى السماء: لاله يحب فلانًا نأحبّوه فيحبّه هل 
السمای ثم یوضع له لول فى الأرض». 

قوله: افوضع يده بين كتفى حتى وجدت بردها بين دییٌ فعلمت ما فى 
السماوات وما فى الأرض»» يعنى: أن الله وضع يده الكريمة بين كتفى الرسول 
حتى أحسٌ بردها فى صدره بين ثدييه» فحصل عنده بسبب ذلك علم مافى 
السماوات وما فى الأرض» ومن ذلك علم ما كان يجهله من جواب السؤال... 
فلما أعاد الله السؤال ثانية أجاب النبى كل بأنهم يختصمون فى الكفارات 
والدرجات» ثم وصح الكفارات بأنها المُكث أى اللبث فى المساجد بعد 
الصّلوات» والمشى على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء أى إكماله فى 
المکاره أى فى شدة البرد. 

ج الفصل الأول : فى ذكر الكفارات: 

وهى: المٌكث فى المساجد بعد الصلوات» والمشى على الأقدام إلى 
الجماعات وإسباغ الوضوء فى المكاره. 

وسُميّتْ هذه كمّاراتٌ لأمها تَكَمَرٌ الخطايا والسيئات. 


یی شرح الأحاديث القدسية 0 

وهذه الخصال المذكورةٌ الأغلبٌ عليها تكفيرٌ السيئات» ویحصل بها أيضًا 
رفع الدرجاتٍ كما فى «صحيح مسلم» عن أبى هريرة 5 عن النبی ل قال: 

الا اکم ی تا مخ لل به الْحَطَايَاء وه َرْقَعُ به الدّرَجَاتِ؟). 

قَالُوا: بی یا سول ای قَالَ: 

«إسْبَاعٌ لو ضوء عَلَى الْمَكَارِك و كثْرَةٌ الْخْطَا إلى الْمَسَاجِِ وَانْتِظَارٌ الصَّلَاةِ بَعْدَ 
الصّلاق کم الوَبّاطٌ» (. 

وقد وی هذا المعنی عن النبی بي من وجوه متعددة فهذه ثلاثة أسبابُ 
کر الله بها الذنوب: 

+ السبب الأول من مکفرات الذنوب: المکث فى الساجد بعد الصلوات : 

بيد والمراد بهذا الجلوس انتظارٌ صلاة آخری كما فى حديثٍ آبی هريرة 
: «وانتظار الصا بَعْدَ الصلاه فلکم لبط ' فلکم الربَاط ». 

فجعل هذ من الرباط فى سبیل الله يون وهذا آفضل من الجلوس قبل 
الصلاة لانتظارهاء ا لجار لانتظار الصلاة وليؤدّيها ثم يذهبٌ تقطُرٌ مده 
انتظاره» بخلاف من صلّی صلاةً ثم جلس يننظرٌ أخرى. فان مد طول فإن كان 
كلما صلی صلاءّ جلس ینتظر ما بعدها استخرق عمره بالطاعة» وكان لك 
بمنزلة الرباط فى سبیل الله ول 

ويدخلٌ فى قوله: «المْکث فى المساجدٍ بعد الصلواتِ» الجل وش للذکر 
والقراءة وسماع العلم وتعلیمه ونحو ذلك ولاسیّما بعد صلاة الصبح حتی 
تطلعٌ الشمسٌ؛ فان التصوص قد وردث بفضل ذلكَ» وهو شبيه بمن جلس 
ینتظر صلاة أخرىء لاأنه قد قضی ما جاء إلى المسجد لأجله من الصلاق 
وجلسّ ينتظر طاعة آخری. 
(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۵۱) کتاب الطهارة. 





شرع الأحاديث دس ی 


وفى االصحيحا اعن النبی يَكةقال: :ما اجتکع قوم فى ی من وت الله 
ای نون َابَ اف ویت اش وله لار علوم السكِينة ۰ وغشیتهم 
ال حمَة حمَ وَحَفَنْهُمُ الملايكة وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ مَنْ عنه» . 

وف الصحیحین» عن أنس عن النبی 24 (أنه لما أَخَوَ صلاةً العشاء 
الآخرة ثم خرج فصلّی بهم قال لهم: : «إنكم لم تزانُوا فى صلاةٍ ما انتظركُمُ 
الصلاة» . 

وفى هذا المعنى أحاديث كثيرةٌ. 

وبالجملةٍ فالجلوس فى المساجد للطاعاتٍ له فضلٌ عظيمٌ. 

وصح عن النبئ آنه عد من السبعة الذي بل الله فى ظلّه یوم لا ظا إلا 
ظله: «رجلّ قله معلّق بالمسجد»” 'إذا خرج منه حتى يعود إليه. 

وإلّما كانت ملازمة المسجد للطاعات مكفرةً للذنوب؛ لاد فيها مجاهدة 
النفس وكا لها عن أهوائها؛ فإنها لا تميلٌ إلا إلى الاتتشار فى الأرض لابتفاء 
الكسب؛ أو لمجالسة الناسء أو لمحادثتهم, أو لته فى الدور الأنيقة 
والمساكن الحسنة ومواطن التنژوه ونحو ذلكٌ. 

فمن حبس نفسّهٌ فى المساجدٍ على الطاعة فهوّ مرابط لها فى سبيل الله 
مخالف لهواما» وذلكَ من أفضل آنواع الصبر والجهاد. ۲ 

وهذا الجنش - آعنی ما یلم النفس ویخالفت هوامًا - فيه كفارةٌ للذنوب 
ون كان لا صنعٌ فيه لعب کالمرض ونحوه فکیف بما كان حاصلا عن فعل 
العبد واختياره» إذا قصدّ به التفرب إلى الله له فان هذا من نوع الجهاد فى 


() صحيح: رواه مسلم (۲۹۹۹) كتاب الذكر والدعاء. 
(۲) متفق عليه: رواء البخاری (1۰۰) كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم (140) كتاب المساجد. 
(۳) متفق علیه: رواه البخارى (17۰) كتاب الأذان» ومسلم (۱۰۳۱) كتاب الزكاة. 


۲۹ شرح الأحاديث القدسية 
سبيل الله الذی یقتضی تكفيرٌ الذنوب کلها. 

+ السبب الثانى من مکفرات الذنوب: المشى على الأقدام إلى الجماعات : 

المشی على الأقدام إلى الجماعاتٍ وإلى الجمعات ولاسيّما إن توضأً 
الرجل فى بيت ثم خر إلى المسجد لا يريد بخروجه إلا الصلاةً فيه. 

كما لصحن عن آي هري" عن ام قال: «صلاة الرَّجْلٍ 
فى الجمَاعَةٍ تُضَمّفَ عَلَى صَلاً فى یی وَفَى شوق فا وَعِشْرِينَ وتف 
يك لق توش خسن شوت ف حرج إلى المَسحوه ٠‏ ليره إلا الصَّلاَة 
لَمْ بتخط حَطُوَةٌ الا رُفِعَتْ لهب با َرَج وخطت عن بها حَطِيئَة اس َكَل 
اليك صلی علي ما دام فی ماما غ يُحدث تَقُول: اللّمُمَ صل عَلَيْو للم 
ارْحَمْفُ وَلايرَالُ أَحَدَّكُمْ فى اک ما الْتظَرَ اللا . 








وعن آوس بن آوس دح قال: قال رسول ال : : امَنْ سل یوم الحمُعَة 
ال نع کر کر وعتی ول کب وتا ین رم اشع مع صك وتو یل 
كان لَه کل طوو بخطوعا من بيو إلى العنجد عمل سب جر صیایها 
وقیامهاا . 

كلما بَعْدَ المكان الذی یمشی منه إلى المسجد كان آفضل لكثرة الخطاء 
وفى «صحیح مسلم» عن جابر قال: « گاتت ادن نَاِيَةَ عن الْمَسْجِ ردنا أن 


یح وتا قتنترب من اجه انا رضول انو ية فقال: کل 


)۳( > 4 


خطوو دَرَجَة) 
وفى (صحیح | لبخاری» عن أنس أن الى 4ة قال: «يا بنی سلمة ألا 
(۱) متفق علیه: رواه البخاری (18۷) کتاب الأذان - ومسلم (14۹) کتاب المساجد. 


(۲) صحیح: رواه آحمد» وأصحاب السنن» وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۱۵ 1 
(۳) صحیح: رواه مسلم (116) کتاب المساجد. 
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تحتسبون آازکم» . 

اسشی إلى المج أفضلّ من الركوب كما نت فى حديت أومر فى 
الجم ... ولهذا جاءَ فى حديث معاذٍ ذكرٌ المشی على الأقدام. .وكان النبى ل 
لاير إلى الصلاة إلا ماشيًا حتّی فى العيد يخر إلى المُصلَّى ماشيّاء فان 
الآتى للمسجد زائرٌ اللو والزيارة على الأقدام أقربٌ إلى الخضوع والتذلل» كما 
قيل: 

لو جئتكم زائرًا أشعى على بصری ٠‏ لم آود حقاوای الحق ات 

وق (صحیح البخارىٌ» عن أبى هريرةً عن النبىّ 4 قال: « مَنْ غَدَا إِلَى 
المج أو وَاحَ أعَدَّ له که رلا فى الْجَنَد كُلّمَا غَدَا و را ». 

وکلما مق المشی إلى المسجد كان أفضل ولهذا فصل المشى إلى صلاة 
العشاء وصلاة الصبح وعدل بقيام الیل كله كما فى «صحيح مسلم» عن عثمان 

عن النبيٌ كلد قال: ۰« تن صَلَى الیشاء فی جَمَاعةٍ نکاما كام ضف الیل وَمَنْ 
صلّی الصّيْحَ فی جماعة اما صلّی الیل کُل۳. 

وق o.‏ هريرةً عن النب ل قال: « لیس صله اقل عَلَى 
المتافقین من صَلَاةٍ الجر وّالیشّای وَلَوْ یلم ما فیهما لاوما ولو حَيْوًا )”1 

وانما ثقلث هاتان الصلاتان على المنافقينَ لأنَّ المنافق لا ینشطٌ للصلاة إلا 

إذارآة الناس کماقال تعالى: ودا قاموا إل الصلوة قاموا حساك راون الئاس 
ولا يدوت > هلیا € 
(۱) صحیح: رواه البخارى (1۵0) کتاب الأذان. 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (11۲) کتاب الأذان - ومسلم (11۹) کتاب المساجد. 
(۳) صحیح : رواه مسلم (1۵7) کتاب المساجد. 


(4) متفق علیه: رواه البخاری (100) کتاب الأذان - ومسلم (۱ ٥‏ کتاب المساجد. 
(۵) سورة النساء: الایة: (۱۶۲). 


/ للم _شرح الأحاديث القدسية 

وصلاة العشاء والصبح يقعان فى ظلمةٍ فلا ینشط للمشی إليهما إلا كل 
مخلص يكتفى برؤية الله رون وحده لعلو به. 

وثوات المشی إلى الصلاة فى الم : النورٌ الم فى ظُلّم القيامة» كما فى سنن 
أبى داود»» والترمذى عن بريدة عن النبی ل فال: «بشر المشائينَ فى الظلّم إلى 
المساجدٍ بالنور التامٌ يوم القیامة» ۲ 

ج السبب الثالث من مکفرات الذنوب : اسباغ الوضوء على الکاره : 

فمن الکفارات: إسباغ الوضوء على المکاره... وهنا آمران: 

آحدهما: إسباغٌ الوضوءء وهو: إتمامُة وابلاعه مواضته الشرعية كالثوب 
السابغ المغطى للبدنٍ كله. 

وثانيهما: أن يكو إسباغٌةُ على الکریهات. والمرادٌ أن کون على حالة تكرة 
النفس فيها الوضوء... كاليرد الشديد وغيره. 

ويشهدٌ له آن فى بعض رواياتٍ حديث معاذ و يله : «إسباغ الوضوء على 
السبرات». 

والسبرةٌ: شدةٌ البردء ولا ريب أن إسباغٌ الوضوء فى شدة البرد يَسُّقَ على 
النفس وتتألمُ به...وكلٌ ما يولم النفس فيه صنمٌ ولا تسب كالمرض ونحوه 
كما دلّتِ النصوصٌ الكثيرة على ذلك. 

وأما إن كان ناشًا عن فعل هو طاعة لله تعالىء فإنه يُكتبٌ لصاحبه به جر 
وثُرفم به درجائُ كالألم الحاصل للمجاهد فى سبي اللو تعالى. ..قال الله و : 
#دللك باهر لا هة هت ما ر ل ستول عتم مدق سيل أده 4 . 

وكذلك الجوع فى البره... ويجبٌ الصب علی الألم بذلك» فان حصلٌ به 
(۱) صحیح: رواه آبو داود» والترمذی» وصححه الألبانى فى صحیح الجامع (۲۸۲۳). 
(۲) سورة التوبة: الایة: (۱۲۰). 





ا 
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رضىء فذلك مقام خواصٌ العارفين المحبين. 

ريشا الرضى بذلك عن ملاحظة أمور: 

أحدها : تَدَكَرُ فضل الوضوء من حَطَّه الخطايا ورفه للدرجاتِ» و حصول 
الغْرة والتحجیل به وبلوغ | الحلية فى الجتة إلى حيث يبلغ. 

الثانى: ند ما عدّه الله يرون لمن عصاءٌ من العذاب بالبرد والزمهریر فى 
الآخرقء فإن شدة برد الدنيا یک زمهريرٌ جهنم. ۱ 

الثالث: ملاحظة جلال مَنْ مر بالوضوی ومطالعة عظمته وکریائه وک 
التهيؤ للقيام بين يديه ومناجاته فى الصلاق فذلك يُهِونٌ کل ألم ینال العبدَ فى 
طلب مرضاته من برد الماء وغيره... وربّما لم يشعر بألمه بالكليةء كما قال 
بعض العارفين: بالمعرفة هانت على العاملينَ العبادة. 

الرابع: استحضارٌ اطلاع الله رل على عبده فى حال العمل له. وتحمّل 
المشاق لأجله. ١‏ 

الخامس: الاستغراقٌ فى محبة من أمرّ هذه الطاعة وأنّه یرضی ما ويحبّها. 
كما قال تعالى: ن الله يِب التَوبِينَ ویب لمتطهربرت ۰ فمن امتلاً قلبه من 
محبة الله کل أحبٌ ماس وإ شن على الفس وتلّمتُ به. 

كما يُقال: المحبةٌ هون الأثقال. 

ب الفصل الشانى : فى ذكر الدرجات المذكورة فى ا لعديث : 

آولا: افشاء السلام : 

وذلك بأن تسلم على من تعرف ومن لا تصرف مع بشاشة الوجه وطلاقة 
أساريره. .. وإفشاء السلام له فضل عظيم. . ولذا كان النبى 4 يوصى دائمًا 
بإفشاء السلام. 

فعن ابن مسعود د أن النبى 1 قال: «السَّلام اسم من أَسْمَاءِ الله وَضَعَه الله 


/ شرح الا حادیت القدسية ۳۹۳ 
فى الأرضرء فاشو یک َو الرَجُلَ اشنم إا عبرم سل لهم كَرَدُوا علیّه 
ال هم قضْلْ درج کیره یشم السلام» فان لم يردوا عليه رد هو 
یر مهم ویب 

وان لد ادم ل سح على لكاي جر شر ص 32 

ا ا 
مستحبة... فمن سلّم عليك. فقال: السلام عليكم» فد عليه بمثل سلامه» فقل: 
وعليكم السلام...وإن زدت الرحمة والبركة» فهو أفضل» حتى تغنم من الأجر 

فن ران بن حصن كا قال: ججاء رَجُل إلى النبئ با فقال: لسَّلَامُ 
ع دعل السلا تم م جلس. ال ال جل : «ء فر نم جاه آخر تقال: 

للام عَليكُمْ وَرَحَمَة اله قَرَدعليو تجلس تقال: «یفرون ثم جا آخز 

:ا ا وَرحمة الله وبر گاة)» فد عَلَيْه فجلس. فَقَالٌ: «ثَلانُونَ) 7. 

ب فضل السلام وقوائده : 

من فضله وفوائده ما يأتى: 

- من أعظم فوائده امتثال أمر الله سبحانه لأنه غاية سعادة الإنسان فى 
معاشه ومعاده»... قال الحق تبارك وتعالى: 


(۱) صحيح: رواه البزار والبیهقی والطبرانى فى الكبير» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع 
(۳۲۹۷). 

(۲) سورة النساء: الایة: (۸۱). 

(۲) صحیح: رواه آبو داود» والترمذی والنسائی والبیهقی» وصححه الالبانی فى صحیح الترغیب 
والتر‌هیب(۱۰ ۲۷). 


رح بای نی تسه 
5200 زا ع ر 5 ً: 26 ح 1 ۳ 2 ر 
وقال أيضًا: ادا دحل بیوتا د 71 لَمُوأ ع أ من عند أللّه 
نيڪ يه 
مبرَكَة طیبة ۳6 
۲ - إفشاء اسم الله تعالى بين الناس» وإحياء لسنة ثبينا محمد لد 
- أنه من صفات الملائكة المقربین وأولياء الله المتقین. 

قال الله تبارك وتعالی: :کل اكك حَدِيتُ ضیف إِبَرهِيمَ م المکریین © ِد 
دَخَلُوا عَلَيّهِ ًالوا كع ال سم قوم مُنکرون © ۹ 

4 - أنه من أسباب تآلف المسلمين» ونشر المحبة والمودة بينهم» وزوال 
الشحناء والتباغض عن فلوبهم... فهو مفتاح - مؤكد النتيجة - لفتح كثير من 
القلوب. 

وإذا كان السلام طريق المحبة فالمحبة طريق الإيمان» والإيمان طريق 
الجنة... فعن أبى هريرة ص قال: قال رسول الله كلةِ: يكهِ: «لا تدغلون الْجَنَةَ ختی 
منود ولا منوا حى تابو ولا کم عَلَى شىء لا َعلُمُوه ؟ حَابيتة؟ أَقْشُوا 

م مر مرو o‏ ,0( 
السام بينكم» . 
۶ و ت تلل کر د 

4- أنه من الأمور التى يُستكمل بها الإيمان... قال رسول الله 4: «أكمل 
)١(‏ تستأنسوا: تستأذنوا... شمی الاستتذان استئناسًاء لأنه به يحصل الاستئناس» وبعدمه يحصل 

الاستیحاش... ففى الآية مجاز مُرسل علاقته السببية » فما أروع بلاغة القرآن الكريم. 

(۲) صفة ذلك - كما جاء فى الحديث - «السلام عليكم» أأدخل؟2. 
(۳) سورة النور: الآية: (۲۷). 

() سورة النور: الایة: (51). 

() سورة الذاریات: الایتان: ٤(‏ ۰۲ ۲۵). 


(7) صحیح: رواه مسلم (05) کتاب الایمان. 


1 ر شرح الأحاديث القدسية ZE‏ 
الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحَسَتْهُمْ خُلُهَاا'".. ولا شك أن خسن الخلق يستلزم إلقاء 
السلام. 

- أنه من أسباب حصول البركة على المُسَلّم والمُسلّم علیه. 

فعن آنس تیه قال: قال لی رسول الله تاد : هيا نی دا مَكَلْتَ عَلَى یت 
فسلم يَكَنْ بر كة عَلَيْكٌ وَعَلَى أل بيك . 

۷- أن فيه إغاظة لليهود المغضوب علیهم. 
فعن عائشة معا عن النبى كَل قال: «مَاحَسَدَ 
حَسَدَدُكُمْ عَلَى السام الاين" . 

۸- أنه من أسباب دخول الجنة... فعن أبى يوسف عبد الله بن سلام لك 
قال: سمعت رسول الله 1 یقول: «يَا يها الاس آفشوا اسلا وَأَطْعِمُوا اطعا 
وَصِلُوا الارخای ولو الیل وَالنّاسُ نيا تدخلوا الْجَنَ 1 بسلام». 

ثانيا: :من الدرجات : إطعام الطعام : 

وقد جعلة الله فى كتابه من الأسباب الموجية للجنة ونعيويها. 

قال الله 94 : یعون آلطعام عل خی یسک وما واس (۸)) ما نیمک لود 
لے لا ریز تج و 00( ینت ام عبوما قرا ا موم اه رد 
وه 2 00 عاضوا ورب ۳. 

فوصف فاکهتهم وشرامهم جزاء لإطعامهم الطعام ابتغاء وجه الله 9 


رز سوه و 


سکم یود عَلَى شیء مَا 


کا 


2 


جد هه 
0 


() صحیح: رواه آحمد وأبو داود» وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۱۲۳۰). 

(۲) حسن لفیره: رواه الترمذى» وحسنه الألبانى فى صحیح الترغیب والترهیب (۱۲۰۸). 
(۳) صحیح: رواه آحمد وابن ماجه, وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۵1۱۳). 

(4) صحیح: رواه آحمد والترمذی» وابن ماجه» وصححه الألبانی فى صحیح الجامع (۷۸۲۵). 
(5) سورة الانسان: الایات: (۱۲-۸). 
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وفى «المسند» و «الترمذئ» عن علي يل عن النبی بل قال: (إنَّ فى الحنة 
غرفا ری ظامرها من باطنها وباطنها من ظاهرمّاء قالوا: لمن هىّ يا رسول اللو؟ 
قال: لمن آطعم الطعا وألانَ الکلا وتاب الصيام وصلی باللیل والناس نیام». 

وفى «الصحیحین" من حديث عبد الله بن عمرو أنَّ رجلا قال: 

یا رسول الله أَيّ الإشلام حَير؟ 

قال: ١تَطْعِمُ‏ اطعا و السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ َم تعرف». 

فإطعامٌ الطعام وجب دخول الجنةء ويباعدٌ من الناره وينجى منها كما قالّ 
تعالى: « فلا ف الم (0) وم آدردک المد کر( رطعم بورزی 
مسبو ) مما دا مقرو (ه) أو یسادا مر ٩4‏ . 

وفى الحديث الصحيح عن النبی بلا له قال: : «اتقوا النار ولو بشق تمرة) . 

ویتاکد إطعام الطعام للجائع وللجیران خصوصا...ففی (الصحیح) عن أبى 
موسى الأشعرىٌ عن النبى يتل قال: « أَطْعِمُوا الجَايْعٌ وَعُوذوا المَريض» فكوا 
العاني ° , 

وفى صحیح مسلم) عن أبى ذرٌ عن النبی ل آنه قال له: (إِذَا طبخت مرف 
فَأَكْيْرُ مَاءَمَاء وَتَعَاهَدُ جيرَانَك)0©. 





وقذ صح أن رجلا من الصحابة 4 أخذ ضیفا من عند النبی يكل يضيفه فلم 
یج عنده إلا قوت صبیانی فاحتال هو وامرآنه حتّی نوّما صبِائَهُمَا وقاع إلى 





(۱) حسن : رواه أحمد» والترمذی» وحسنه الالبانی فى صحیح الجامع (۲۱۲۳). 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۱۳) کتاب الإيمان؛ ومسلم (۳۹) کتاب الایمان. 
(۳) سورة البلد: الایات: (۱۹-۱۱). 

(4) متف علیه: رواه البخاری (1۰۲۳) کتاب الادب؛ ومسلم (۱۰۱۱) کتاب الزكاة. 
(9) صحیح: رواه البخاری (۵۳۷۳) کتاب الأطعمة. 

(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۰۲۵) کتاب البر والصلة والاداب. 


شرح الأحاديث القدسية 
السراج كأنه صله اف ثم جل مع الضيفب يريد أنه يأك مع ولم کل فلما 
غدا على رسول الله 32 قال له: «لقد عب الله م من صنییکما بضيفكمًا له ۷ 

ونزلت هذه ! الآية: 

وكان كثيرٌ من السلفي يُؤْيْرٌ بفطوره غيرّه وهو صائمٌ ويصبح صائمًا. 

منهم عب اله بن عمرّ + وداوذ الطائى» وعبد العزيز بن سليمانً» ومالك 
بن دينار» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 

به شالشًا : من الدرجات : الصلاة بالليل والناس نيام : 

فالصلاةٌ بالليل من موجباتٍ الجنة. 

وقد دل عليه ول 1 

ت مق فى جک ویو ا ازب ما الهم ریم لم کا مل لک 
یی © کا کیا ین یل ما هجو © ولا ارف مت ی ون ید 
سابل رتور 4. 

فوصفهم بالط ل باللیل والاستغفار بالاسحار وبالاتفای من آموالهم. 

وقيام الليل يُوجب عاو الدرجات فى الجة . .. قال الله تعالی لنببه کل 

« ون الل فد بو فک عم أن بعك ریک متام نود 4. 

فجعل جزاءَة على التهجد بالقرآن بالليل أن يبعنَّهُ المقامَ المحمود وهو 
أعلى درجاته &... وقيل: هو الشفاعة العُظمى يوم القيامة. 

ويُوجبٌُ أيضًا من نعیم الجنة ما لم يطَّلمْ عليه العبادٌ فى الدنيا.. قال الل کل 
۶ تجاق جنوبهم عن المضَاجع یعون خیرم حو وطْمَعا وهعا رهم فقون 


و 74 او ورګ س يعملرت 4# . 


فلا تعلم تفس لح کم من فد أعين جرا 





)١(‏ متفق علیه: رواه البخاری (۳۷۹۸) کتاب المناقب» ومسلم (۲۰۵4) کتاب الأشربة. 
۱ سورة السجدة: الایتان: (۰۱7 ۱۷). 





شرح الأحاديث القدسية Nd‏ 

وف «الصحيحين» عن النبيٌ ية قال: «يقول الله جَرَونَ: أعددث لعباوی 
الصالحينٌ ما لا عين رأث ولا أَذْنّ سمعث. ولا خطر على قلب بشر»!". 

قال بعض السلفي: أخمّوا لله العمل فأخمّى الله لهم الجزاء. 

ومما يُجرّى به المتهجد فى الليل كثرة الأزواج من الحور العين فى الجنة. 

فان المتهجد قد تركَ لذة النوم بالليل ولذة ال بأزواجه طلبّا لما عند الله 
مول نموه الله تعالّى خيرًا مما تركَهُ وه الحورٌ العين فى الجنة. 

ومن هُنا قال بعضهم: طول التهجّدٍ مهر الحور العينٍ فى الجنة. 

ب ويُستحب قيام الليل ف الثلث الأخير من الليل حين ينزل الحق (جلّ 
وعلا) إلى السماء الدنیا.. وذلك كل ليلة. 


عن ایی هرق أن رشول اف َال ١‏ ینز ول رب تَبَارَلكَ تل كل ل 
ی السّمَاء نیقی لث الیل لاجر مه :من عونی. فا ستجیب شتحیت له 


وم مَنْ انی عطي و من نیون تفر ف 

بيو وتعالوا بنا لنعود إلى بداية الحديث مرة آخری : 

فانه لما آجاب النبی يك بأن الملا الأعلى يختصمون فى الکفارات 
والدرجات ثم وضّحها.. صدّقه الله ول وقال: صدقت يا محمد... «ومن فعل 
ذلك عاش بخير ومات بخير».... فالحياة الحقيقية فى طاعة الله يون والبُعدعن | 
معصيته (جلّ وعلا). 

بهد «وکان من خطيئته كيوم ولدته آمه»» يعنى: أنه يصير شرا من الخطايا 
والذنوب كما كان مرا يوم مولده. وذلك لآن الأعمال تكفر عنه السيئات. 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى ٤ ٤(‏ ۳۲) كتاب بدء الخلق - ومسلم (۲۸۲4) كتاب الجنة. 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى )١١50(‏ كتاب التهجد - ومسلم (708) کتاب صلاة المسافرين 
وقصرها. 


یب _ شرح الأحاديث القدسية 

چ نم قال له: «يَامُحَمَّد إِذَا صَلَّيْتَ آی: إذا فرغت من صلاتك ال 
الم إنَى لت ِمْلَ الحَيْرَاتِ وک لفنگرات: وت العساکین» و رت 
بوباوك فتهٌقافبضنی لیك غَيْرَ َفتون». 

هذا دعاء عظیم من آجمع الادعية وأكملهًا. 

فقولة 3 : «أسألّكَ فعل الخیرات وتركٌ المنکرات» 

يتضمنٌ طلب کل خير وتر کل شر فان الخیرات تجممٌ کل مايُحبّه اله 
تعالى ويقسربٌ منة من الأعمال والاقوال من الواجبات والمستحبات؛ 
والمنكراتٍ تشمل كل ما يكرهة الل تعالّى ويباعدٌ عنةٌ من الأقوال والأعمال 
فمنّ حصلّ له هذا المطلوب حصل له خيرٌ الدنيا والاحرق وقد كان النبی بلا 
يحب مثلّ هذه الأدعية الجامعة. ...قالت عائشة سا : كان النبى يك يعجبة 
الجوامع من الدعاء ويدعٌ ما سوى ذلك». 

چچ وقوله: «وحب المساكين» هذا قد يُقال إن من جملة فمل الخيرات وا 
أفرده بالذكر لشرفه وقوة الاهتمام به. 

وينبغى على المسلم أن يحب كل إخوانه المسلمين وأن يزيد جرعة الحب 
لهؤلاء المساكين الذين قد انكسرت قلوبهم فى الدنيا وليس عندهم من الدنيا ما 
وجب محبتهم لأجله. .. ولذا جاء الاهتمام بهم وذلك لأنهم فى الغالب هم أتباع 
الأنبياء والمرسلین وهم أرق الناس قلوبا وأكشرهم إقبالا على طاعة رب 
العالمين (جلّ وعلا). 

ومن فضائل المساكينٍ آنهم بم أكثرٌ أهل الجنة. 

كما قال الب :قت عَلَى باب الْجَنّة فَإِذًا عَامَةُ من دَخَلَهَا 
الْمَسَاكِينُ)”". 





)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (0155)كتاب النکاح ومسلم (۲۷۳) كتاب الرقاق. 


۳۷۰ ۱ شرح الأحاديث القدسية Nd‏ 

وهم ول الناس دخولا الجنة كما صح عنه :را المُمَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ 
الحَنَةٌ بل انیم بحَمْسِمِائَة ام 0 

وهم ول الناس إجازةٌ على الصراط كما صح عنه كلا ل أنه ستل من أو 
الناس إجازة على الصراط؟ فقالٌ: «فقراء المهاجرين». 

ب واعلم أن محباً المساكين لها فوائدٌ كثيرة: 

منها: ها وجب إخلاصٌ العمل و » لان الاحسانّ إليهم لمحبّتهم لا 
یکون إلا ش عر » لاد نفعهّم فى الدنيا لایر جَى غالبًا . .. فأما من أحسن إليهم 
یمتح بذلك نما أحسنّ إليهم حي لهم بل حي لأهل انیا وطلبًالمدحهم له 
بحب المساكين. 

ومنها: أنها تزيل الكيْرٌ فان المتكبر لا يرضى مجالسة المساكين. 

ومنها: أنه يُوجبٌ صلاخ القلب وخشوعه. 

ومنها: أن مجالسة المساکین تُوجبُ رضى من يجالسّهُم برزق الله ول 
وتَعظَمٌ عنده نعمة اللو عل عليه بنظره فى الدنيا إلى مَن دوته...ومجالسة 
الأغنياءِ تُوجبٌ التسخّط بالرزقٍ والتطلّع إلى زينتهم وما هم فيه. 

ولقد كان النبى 2 یحب المساكين ويجلس معهم بل ويأكل معهم 
ويعطف عليهم. . حتى أنه وصل إلى درجة عجيبة من حبه لهم أنه كان يدعو 
ويقول: «اللّهُمَ آخینی و سکیا وَأمِننَى مشکیتا وَاحشُرْنِى فی رَمْرَة المسَاکین» ۳ 

جه قوله 05 : «وآن تغفر لى وترحمنى). 

المغفرةٌ والرحمة يجمعان خير الآخرة كله؛ لأن المغفرةً ستر الذنب مع 
وقاية شره...وقد قیل: إنه لا تجتمعٌ المغفرة مع العقوبة على الذنب حيث كانتٍ 


(۱) صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۲۲۸؛). 





(۲) صحيح: رواه ابن ماجه» وعبد بن حميد» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (۱۲۱). 


ي شرح الاحاديث القدسية 
المغفرة وقاية لشرٌ الذنب. .. ولذلك د سى المغفر مغفرًا لأنه يسترٌ الرأس ويقيه 
الأدّى... وهذا بخلاف العفو فإنّه يكون تاره قبل العقوبة وتا بعدها. 

ولقد كان النبى 5 یستغفر الله ويتوب إليه فى اليوم والليلة مائة مرة.. وهو 
الذى غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. 

© وأما الرحمة فتشمل رحمة الله بالعبد فى الدنيا والآخرة.. وأعظمها 

وو 5 5 ۳ ۰ 0 
دخول الجنةء وعلو درجاتهاء وجميع ما فى الجنة من النعيم والفوز برضوان الله 
ول وقربه ومشاهدته وزيارته فإِنّه من رحمة الله تعالّى. 

۲ زر ا > و ءِ 0 

وفى الحديثٍ الصحیح: «إن الله ول يقول للجنة: أنتِ رحمتی آرحم بك من 
آشاء من عبایی». 

۰ 2 ۰ مه 5 م رل سیک ۳1 و 

فكل ما فى الجنة فهو من رحمة الله ول وإِنّما تال الجنة برحوته لا بالعمل 
كما قال ا : «لن یدخل أحدٌ منكُمُ الجنة بعمله قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ 
قال: ولا آنا إلا أن يَتَعْمَّدَنِىَ الله بر حمته». 

جه قوله 4 : «واذا آردت بقوم فتنةً فاقبضنی إليكَ غير مفتون». 

المقصود من هذا الدعاء سلامة العبد من فتن الدنیا مدةً حباته فن قَدّر الله 
ول على عباده فتنة قبض عبله الیو قبل وقوعها .. أو آنجاه منها عند 
وقوعها.... وهذا من أهمٌ الأدعية فان المومن إذا عاش سليمًا من الفتن ثم 
بضَه الله قبل وقوعِهًا و حصول الناس فيها كان فى ذلك نجاةً له من الشرٌ کله. 

وکا 4 بخص بعص الفتن العظيمة بالذكر» وكان یتعود بالله فى صلاته من 
أربع یم بالتعؤذ منها فکان ‏ يقول: بتکم ینید اهومن آز بع 

یتول: اللهم إن أَعُود بك من عَدَابِ جهن وَمِنْ عذاب الب وَمِنْ فة الما 
(۱) متفق عليه: رواه البخارى (4۸۰۰) کتاب التفسیر» ومسلم (۲۸4) کتاب الجنة. 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۵۱۷۳) کتاب المرضی» ومسلم (۲۸۱) کتاب صفة القيامة. 


شرح الأحاديث القدسية Nad‏ 
رَالْمَمَات» ومن شر فة لمح ندال 04 

ثم إن المومن لابدٌ آن ییتگی بشىء من الفتن المؤلمة الشاقة عليه ليمتحن 
إيمانة. ...كما قال الل تعالى: #الم (() آحسب لتاس أن بترکوا أن وا اما کا ولا 
فون 4 , 

ولکر الله له یلطّْف بعباده المؤمنينَ فى هذو الفتن ويُصبرهُم عليهاء ويُتِيبهُم 
بها ایهم ف فق لک مضل تذهب بدينهم؛ بل تمر عايوم ات رهم 
منها فى عافية. 

والفتن الصغارٌ التى یی بها المرءٌ فر آهله ومالِهِ وولده وجاره تكمّرُها 
الطاعاتَ من الصلاةٍ والصيام والصدقة. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وأما الفتن المُضلة التى یخی منها فساد الدين ذ فهی التى يُستعاذ مها 
ويُسألُ الموث قبلّهًا...فمنْ مات قبل وقوعه فى شىء من هذه الفتن فقذ حفظّة 
الله تعالی وحماة””". 

چیھ فأسأل الله عون أن يرزقنى وإياكم فعل الخيرات وترك المُنكرات وحب 
المساكين وأن يغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا وإذا آراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه 
غير مفتونين.. وأن يرزقنا لَه النظر إلى وجهه الكريم فى غير ضراء مُضرة ولا 


3-3 


ریت و 
فتنه 


)١(‏ صحیح: رواه مسلم (۵۸۸) کتاب المساجد. 
(؟) سورة العنکبوت: الایتان: (۰۱ ۲). 
(۳) بتصرف من کتاب «اختیار الألى فى شرح حدیث اختصام الملا الأعلى». 


/ ۹ شرح الاحادیت القدسية ۳۷۳ 


9۲ ( ۰۲ ) خطر دعوی الجاهلية 6+ 


© ڪن أبن بن كنب ف ينه قال: انش سب رجلان علی عَهدِرَ شول اللو کی 
َال آَحدهما: ان در نت ل 





۽ بن فان من نت لاأمَلَكَ؟ ال ره سول الله 
:سب زجلان عَلَى عَم عَهْدِ مُوسَى تن كَقَالَ أَحَدُهُمَا: آنا فلانُ بن لان حَتَى 
دبع فَمَنْ نت لا أمَ لَكَ؟ قال: ا لانن لان ن اسلا ا :اى 
اث إلى مُوسى تاكا”: أن قل لین المُنتَسِبَيْنِ: آم أ مك 
إلى تِسْعَةٍ فى التار فَأ ا عار لكر ًا ی إلى ان فى ال 
نت لها فى الْجَنه)1". 

بو هذه قصة رجلين افتخر آحدهما بآبائه الكفرة وانتسب إلى تسعة من آباء 
كفار... وافتخر الثانى بابائه المسلمين وانتسابه إلى الإسلام» فأوبق الله عمل 
الأول» وضمّه إلى آبائه فى النار ونجی الثانى» وضمّه إلى آبائه فى الجنة. 

بيه ولقد أعلمنا ربنا بحقيقة عظمَى ذات أثر بالغ فى المجتمع الإنسانى ‏ 
بأسره...أخبرنا آثنا جميعًا نعود إلى أصل واحد» وأب واحد...أصلنا الذى خلقنا 
منه التراب» وأبونا الذى نرجع إليه جميعًا آدم (كلكم لادم وآدم من تراب). 

ولذا فإنه لا احتصاص لواحدٍ من البشر بفضيلة باعتبار الأصل الذى خلق 
منه... وما يقال من أن بعض الأسر من سلالة الآلهة؛ أو أن شعوبًا أو أجناسًا 
تجری فى عروقها الدماء الزرقاء» كل ذلك من الباطل والزورء ولا یل بُطلانه 
عن دعوى الذى يدَّعى أن أصله من ذهب أو فضة وبقية البشر أصلهم تراب أو 
حديد أو قصدير أو نحاس. 


او 


3 
“ل ` 
1 


e 


(۱) صحيح: رواه أحمد والبيهقى فى شعب الإيمان» وصححه الألبانى فى السلسة الصحيحة 
(-/111). 


شرح الأحاديث القدسية لي 

وهذه الحقيقة» وهی کون البشر من صل واحد - متی أيقن الناس ہا- 
تجعلهم یتواضع بعضهم لبعض» ولا يبغى بعضهم على بعض» على الرغم من 
احتلاف آجناسهم وألوانهم وبلادهم... إن هذا الاختلاف بين البشر فى الاشکال 
والألوان» واختلافهم إلى شعوب وقبائل ليس مردّه إلى تفاضل بعضهم على 
بعض» ولكنه آية من آيات الله ليتعارف البشر فيما بينهم» ويتمايزون... ولو كان 
البشر صورة واحدة» واسمًا واحدّاء لما استطاعوا التمايز والتعارف... وقد قرّر 
الحق هذه الحقيقة الكبرى فى قوله تعالى: اش لقُن در انی 

ولكن هذه الحقيقة العظيمة التى يجب أن تكون قاعدة التعامل بين أبناء 
الجنس الواحد. وبين الأجناس والشعوب فيما بينها تغيب عن العقول 
والقلوب فترى البشر على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات يبغى بعضهم 
على بعض» ويزعم كل فریق أنه الأفضل والأكمل والأحسن. ويرد هذا الفضل 
إلى جنسه أو لونه أو آبائه أو مدينته ودولته... وتراه بناء على ذلك يمدح من 
ینتسب إليهم» ويعتز بهم» ويذم غیرهم» وقد تقوم الحروب المدمرة التى تأكل 
الأخضر والياس انتصارًا لهذه العصبيات الجاهلية القائمة على أصول عفنة 
قذرة. 

إن الإنسان لا مضل غيره فى ميزان الإسلام بطوله وعرضه وشكله ولونه 
وقبيلته وموطنه... إن التفاشل فى الإسلام رده إلى التقى والصلاح لد 
ڪرم ود تراک 14". 

ويُكرّم الإنسان بكرم آبائه الأتقياء إن هو أحبهم وسار على خطاهم؛ وفعل 
فعلهم كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
(۲) سورة الحجرات: الآية: (۱۳). 


/ لي _شرح الأحاديث القدسية 
إسحاق بن إبراهيم عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ربمت ية 
موی نهیم وق توب 774 
آما المُفاخرة بالاباء الکفرة والزعماء الفجرة والقیادات التی عائت فى 
الأرض فسادا؛ فذلك كله من الباطل» وهو یمشل انحراف مسار الانسان فى 
تصوراته وأفكاره وأفعاله. 
وقد أخبرنا بی بن كعب عن لون من آلوان هذا الباطل وقع فى عهد الرسول 
ی . فقد تنازع اثنان» فقال آحدهما مفتخرًا على صاحبه بأصالة نسبه مدلا 
عليه بآبائه وأجداده. مُحمَرًا لصاحبه: أنا فلان بن فلان» فمن أنت لا أم لك؟ 
فلقن رسول الله 45 هذا المفاخر بآباته الكفرة درسًا يردعه» ويردع أمثاله عن 
هذا الباطل» فقد حدثهم أن رجلين من بنى إسرائيل فى زمن موسى تیه 
اختلفا وتنازعاء فافتخر أحدهما بالآباء العظام من أهل الكفرء وعدد تسعًا من 
آبائه» فقال: آنا فلان بن فلان بن فلان» إلى أن بلغ الجد التاسع» ثم واجه صاحبه 
مُحقرًا مُوبّخا قائلا: فمن أنت لا أم لك؟ 
إن افتخاره بآبائه» واحتقاره لمُخاطبه يدل على مرض خبيث كان يسرى فى 
كيان هذا الرجل وآمثاله» فهو يرى أن أصوله تعطيه قيمة ترفعه على غیرهه 
وتجعله يمتاز بأولئك الآباء» وأن غيره ممن لا يُشاركه فى تلك الأصول لا 
يستحق أن يُساوّى به ولذا فهو فى مرتبة دونه. 

أ وقد كان الرجل الآخر صالخا فقيهاء فقال منتسبًا: آنا فلان ابن فلان ابن 
فلان ابن الإسلام» وكان الأبوان اللذان اعتزى إليهما مسلمين» ثم اعتزی إلى 
الإسلام» ورفض أن يمد المفاخرة إلى الآباء الكفرة. 

ويروى أن هذا وقع لسلمان الفارسى 35 فقد ذکر جََمعٌ من الرجال - كان 





.)۳۸( سورة يوسف: الایة:‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية ا 
فيهم سلمان - آباء‌هم فلما جاء دور سلمان قال: آنا ابن الإسلام» فلما بلغ 
عمر الخبر» بكى» وقال: وأنا ابن الإسلام. 

وقد أخبرنا رسولنا 4 أن الله أوحى إلى موسى يأمره أن يقول للرجل 


ا 


المفتخر بالآباء الكفرة: « أَنْتَ ها الْمُْتَمى آو مسب ای يِسْعَةٍ فی النّارِ فَأنْتَ 
عَاشِرَهُمْ ». 

وأمره أن يقول للرجل الآخر: «وأنت أيها المنتسب إلى اثنين فى الحنة» فآأنت 
الئهما فى الحنة). 


أرأيت إلى المصير الذى وصله ذلك الرجل المفتخر بأآباء كفرة!! والمصير 
الخير الذى بلغه ذلك المنتسب إلى الاسلام وآباء مسلمين!! 

إن ما أوحى الله به إلى موسى فى شأن هذين الرجلين يهز قلوب الذين 
يخشون رهم ويخافون وقوفهم بين يديه... وقد أَدّب الرسول بحكايته هذه 
القصة ذانك الرجلين المنتسبين من الصحابة» وفيه عظة لكل مّن سار على 
درءهم» وفعل مثل فعلتهم. 7 
إن الفخر بالآباء ولمز الآخرين؛ لأنهم لا يساوونه فى اللسب مرض فتاك 
قاتل» بخبث النفوس ويدنسهاء ويشعل العداوة والبغضاء ب بين أفراد المجتمع 
الواحد» وقد يؤدى إلى القتال وسفك الدماء ويقطع الأواصر بين أبناء 
الإسلام» وقد اشتد الرسول فى محاربة هذا المرض الخیت. 
عن إبى سر ليه عن النبی ی قال :هی فا يرود ایهم این 

ُو .. لماش قحم هم أو کول ْو علی الله ین الجنل الى یه الخزء 
َه . إن لله ذهب َنَم یه الجاملة وها بالآباء إنما هو موم تقى أو 
رش ی .ال كلهم بو آم وم مق من التراب» ۷ 
ی وسح ااال ص الجاع 00 


معنی پد‌هده: پدحرج. 


ي شرح الاحادیث القدسية 


وقد أمرنا الرسول ية أن نغلظ القول لمن تعرّی بعزاء الجاهلية» فقال: ١مَنْ‏ 
3 و وا شاه 


ےت مر 2 > 3 ۳ ور )۱( 
تَعَرَى بِعرَاءِ الحَاهلية فأعضوه بهن آبیه ولا تکنوا» . 


ص ت 





وقد ترعرعت العصبيات فى هذا القرن وتعددت وتكونت» وفرقت جماعة 
المسلمين» وأصبحت يعولا له دم الأمة الإسلامية.... لقد فشت فى 
المجتمعات الإسلامية» بل والمجتمعات الإنسانية العصبيات القومية» 
والاقليمية بل وعصبية الألوان والحِرّف» وأشعلت هذه العصبيات نيران 
الحروب ف العالم كله. واصطلى الناس بحرّهاء وذاقوا منها العلقم. 

وإذا كان غير المسلمين لهم شىء من العذر فى الغرق فى حمئة العصبيات 
فماعذر المسلمين؟!! 

عبر الحديث وفوائده 


)١(‏ تحذير الاسلام من العصبيات المقيتة التى تقوم على الانتساب إلى 
الآباء والافتخار بهم» ومتابعتهم على باطلهم ومناصرتهم على غير الحق. 

(۲) متابعة الإنسان آباءه على الحق» ومناصرة قومه على الحق ليس من 
العصبية. 

(۳) مواجهة الفساد والانحراف بذكر أخبار السابقين... فقد روی الرسول 
كه للمتفاخرين قصة مثل قصتهماء ليعتبرا بما فيها'”. 


.)۵7۷( صحیح:رواه آحمد» والترمذی و صححه الألبانى فى صحیح الجامع‎ )١( 
(؟)صحيح القصص النبوی / د. عمر الأشقر (ص ۳۳۵-۳۳۲) بتصرف.‎ 


شرع الأحاديث القدسية وي ۷ا 








عن آبی یره وه يلت عَنْ رَسُول ايا أنه قَالَ: «سأل مُوسَى رب عَنْ 
ست خصّال. گا تیش رسد سابع لم يکن مو سی يُحِيّهًا. 
عِبَادِكَ أنْقَى؟ قَالَ: ای کر وَلَايَنْسَى 
ا ند هُدَى؟ قال: الى یت الْهُدَى. 
عِبَادِكَ أَحَكَم؟ تا : دی ی" کم للتاس گما کم لتفیه. 
(؟) قال: َأ عوك أَعْلَم؟ قال: الى لا یمن الملم يَجْمَعٌ عِلْمَ الاس 
ی عِلوو. 


غْتَى؟ قَالَ: الى يَرْضَى ما بُؤْتَى. 
فْر؟ قال: صَاحِبٌ مَنْقَوضٌ). 

لو ف مب ی زا 
بعد بعلل حيرا جَعَلَ غتاه فى تیه وئاه فى كَل ودا راد ال بعد شرا جعل ففر ره ین 
2 

4# ففى هذا الحديث يخر النبى حي أن مو سى كا سأل ربه بون عن 
ست خصال كان يظن أنها له خالصة.. والسابعة لم يكن يحبها... فيا ترى ما هی 
تلك الخصال؟ 

)١(‏ قَالَ موسى #۶ : ارت ی عبادل أَتَقّى؟ ال: الّذى یذ وَلَا يَنْسَى 
وهذا يُذكرنى بتعريف ابن مسعود 3 للتقوى فلقد عَرّف تقوى 17 
بقوله: أن يُطاع فلا يُعصّى وأن پُشکر فلایکفر وأن یُذگر فلا يُنسَى. 


.)۳۳۵۰( حسن: رواه ابن حبان» وحسنه الألبانى فى الصحيحة‎ )١( 


/ ر شرح الأحاديث انقدسية ۳۷۹ 

فالتقی لا ینسی ربه أبدًا.. بل يذكره ويشكره بقلبه وجوارحه ولسانه.. 

وكان من دعاء الصالحين: «اللهم ذَّكّرنا بك فلا ننساك أبدًا». 

وكان ابی يُعلم أصحابه وأمته أن يقول كل واحدٍ منهم ڈبر كل صلاة: 
للم ی 8 عَلَى ذکرك ركرك وخسن عِبَادَ تک 

٠‏ وأما الخصلة الثانية فقد قال موسی : «با 
قال الّذی تم م الْهْدَى). 

فالله 9 یسر لعباده أسباب الهدی والهداية ... فمن انبم الهدی كان من 
أهدى الناس هی دی لله 4.. ومّن أراد الهدى فعليه بالكتاب والسّنة 
«وخير الهدى هدی محمد مد . 


قال تعالى عن ثمرة اتباع الهدى ومغبة الإعراض عن الهدی: لفن 





مر آنبع 


هدای ق یل 5 ا وس رت منز زگری 9 1 مَعِسَّةٌ 7 
وحشرة يوم الم عم ) قال رلم حر حر تی عم وقد کب بصه O‏ 


کتک اتک a‏ - و آم سی © "۳ ۳ من آسرّف ولم وین سینت 


لد خ مده يمريو 2 


رب داب الكخرة أَسَدُواَبعَ 4 ۰ وأخبر الحق (جلّ وعلا) أن الذى يتبع الهدى 


يزيده الله هدّى فقال تعالی: # وبزید اه داه زیت هروا هدع سمت لمحت 
مرس 1 مس مرو و مس ره 49 
حبر عند ریک توا آوخه‌ر‌مردا . 


(۳) وأما الخصلة الثالثة: فقد فا موسی #4: «يا رب ای با آَخکَم؟ 


:ال کم لاس كُمَايَسْكُمْ لف 


وهذا موافق لقول النبى 4ة : للا يۆمن لک حتی يُحِبّ لاخو مَابُحِبٌ 


)01 مج : رواه آحمد» و داود» والنسائ » وصححه الألبائ ف الجا (59/). 
صحح بو تی لى ی صح اج 
( سورة طه: الآيات: (۱۲۷-۱۲۳). 


(5) سورة مریم: الایة: (۷). 


:2 شرح الا حادیث القدسية ۱ 
لنتفسِه)”2. .. فما تحبه لتفسك فافعله مع إخوانك. . وما لا ترضاه لنفسك فلا 





ترضه لإخوانك. 

به وکیف لا يحب المسلم الخيرٌ لأخيه وهو يعلم يقيئًا أن حُبّه لأخيه لن 
يُنقص من رزقه وآن بُغضه لأخيه لن يزيد فى رزقه أو ينقص من رزق أخيه. 

عن آبی هريرة ب قال: قال رسول الله َكِِ: « انق الما رم نکن اغب لاس 
تز بقعم لكت أن الس ریدقت نی ویب 
لتاس ما ثحب لِتَفِْكَ تَكُنْ مُسْلِما ًلا كير ااضجك قن كَثْرَةَ الضحك تور ۴ 
القَلْبَ)”". 

وعن أنس بن مالك © عن النبى ب قال: « لايَبْلْعُ لب حَقِيقَةَ الایمان 
حَتی بح لِلتاس ما بحب لتقد . 

(۶) وأما الخصلة الرابعة: فقد قال موسى :با رب فَأ عاو أَعْ؟ 
قَالَ: الى لا یشب م مِنَ الْعِلْم. يَجْمَعٌ عِلْمّ الناس إلى له 

-وكيف يشبح الانسان من العلم وقد قال كك: «منهومّان لا يَسْبَحَان: طَالِبٌ 
علم وَطَالِبٌ دُنیا» *... وكان الامام أحمد يُسأل: إلى متى تطلب العلم؟ فيقول: 

مع المحبرة إلى المقبرة. .. وکان الإمام عبد الله بن المبارك يُسأل: : حتی متی 
تطلب العلم وتصنف الکتب؟ فكان يقول: لعلّ الكتاب الذى أدخل به الجنة لم 
يكتب بعد. 

© ولقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل طلب العلم... وذلك لأن العلم 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (۱۳) كتاب الإيمان - ومسلم (۶0) كتاب الإيمان. 
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(۲) حسن: رواه أحمد والترمذى» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع (۱۰۰). 
(۳) صحیح: رواه ابن حبان فى صحیحه؛ وص ححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب 
(۱۷۸۰). 


(4) صحیح : رواه البزار» وابن عدی» وصححه الألبانی فى صحیح الجامع ( ۱۲۲). 


بم _شرح الا حادیث القدسية 
خيرٌ من المال.. فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. 

3 عن مُعاوية 2 قال: قال رسول الله كَكل: من برد الله به ریقف فی 
الذین ن 





0 وعن ابن مسعود هل : قال رسول الله لله بز: «لا حَسَد إلا ِى الْتَمَيْن 
رل ااه الل مالا مَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَيهِ فى الک وَرَجُلّ آتاهُ الله الْحِكْمََ فَهُوَ يَقْضِى 
بهاء م0 . 

والم اد بالحسد: الغبطة وهو أن یتمنی أن یکون مثلة. 

د وعن آبی هُريرة فلك أن رسول الله يله قال: «... وَمَنْ سَلَّكَ طریقا 
یلم فيه عِلّماء سَهَلَ الله له به ه طَرِيقًا إلى الْحَتَذ»۳. 

ب وعن أبى الدرداء يك قال: سمعت رسول الله بي یقول: «مَنْ سَلّك 
طَرِيقًا يَطلبٌ فيو عِلْمّا سك الله تبه طریقا من طرق الجَنّق ون الملایگة لَتَضَعٌ 
جنها طالب الیلم رصا يمَا يصنع ود العام یر[ له مَنْ فى السَمَوَاتِ وَمَنْ 
فی الأرض حَتَّى الحِيَانٌ فی جوف المَاءِ. قل العام على لادء كفضل مر 
ليلة البدر على سا الگواکب ورد العُلَمَاءَ ورد 4 یی رد الأَنيَاءَ آ وروا 
ديتارًا ولا یرما ! ما وَدَنُوا الیل کمن لد بح وا٠‏ 

بو وعن أبى أمامة وف أن رسول لله ية قال: «فَضْلٌ العام عَلَى العَابِدٍ 
کَفضلی عَلَى اگم ثم قال رول الله بت يد لن الله هرون واه وَأَهْلَ السَمَوات 


() متفق عليه: رواه البخاری (۷۱) كتاب العلم- ومسلم (۰۳۷ )١‏ کتاب الزكاة. 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۷۳) کتاب العلم- ومسلم (۱) کتاب صلاة الم‌سافرین 
وقصرها. 

(۲) صحيح: رواه مسلم (۲۹۹۹) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 

(6) صحیح: رواه أحمد وأصحاب السئن» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 0 ). 


۳۸۲ شرح الأحاديث القدسية لي \ 
وَالَْضٍ عیام فى جُحرکا وی الوت ون على ملاس ۱ 

بچ وقال رشول الله ل دا مات الإنْسَانُالقَطَعَ عنه هع عَمَلَهإِلَامِنْ کلاة: إل 
مِنْ صَدَقَةٍجَارِيَقِ أو علم ینم بيه 8 ولد صَالِح یدغو لَهُ)”". 

(5) وأما الخصلة الخامسة: فقد قال موس #ه: يا رب د 
تال الَّذِى إِذَا قَدَرَ عم 

وما أجمل العفو فى حياة المسلم... وقد يظن الإنسان أنه إذا عفا عن أخيه 
فان هذا پلبسه ثوب الذل... لكن النبى تب يخير أن العفو يزيد الانسان عرّا عند 
الله ول وعند الناس. 

بهد قال الله تبارك وتعالی: ولا سو ی خسن ولا ی أذ بای جى 
خسن قدا ای بيك وَيَيتَهد َو هه ول حيِيمٌ © وَمَا یله إلا ألْذِينَ 
صَبَرُوا ما یلهالا دو حط عظیر 45 

9 بل لقد أجزل الله العطاء لمن يعفو عن انوا .فلم يحدد الأجر لکثرته 
وعظمته فقال تعالى: #أوَجَرَوٌا سَيّكَةٍ و سَيَكَةُ مها َم من نا رضم جر 
عل أو" 
# وَعَنْ َد لوب عُمَرَ كيك قال: جَاءَ رجْل ای ال كك فقال: یا رَسُولَ 
ی گم تعفو عن الْخادم؟ تصمت. نم اه ألم حت تشاب 


2 
1 


۳ 
محر ت 


۳۳ َالّ: «اعفوا عله فى كُلَ يوم سَبْعِينَ ره ۳ 


2 Ê 


(۱) صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4۲۱۳). 

(۲) صحيح: رواه مسلم (۱۱۳۱) كتاب الوصية. 

(۳)سورة فصلت: الآيتان (4 ۰۳ ۳۵). 

() سورة الشوری: الایة: (8۰). 

(۵) صحیح: رواه آبو داود» والترمذی» وصححه الألبانی فى السلسلة الصحيحة (1۸۸). 


بم شرح الاحاديث القدسية 


و وعن آبی هريرة ولك َه قال: قال رسول الله لاد : امَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ من 





َع او ۱۰۱۱۳ 


مال وما رَادَ الله عبد عَبْدَا بعفی لا عزا '" وما تواضع أَحد له لا رَفَعَه 
جيه وقال بل امن كفم عَيْظَا وُو اد على آن بل َا له عون عَلَى 
زوس الْحَكَائِقٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ خی يكره اه من حور العین يُزوجه منها ما 
شا . 
(5) وأما الخصلة السادسة: فقد قال موسى #4 : يا رب 3 


o 
۳ 


سے سم 


قال: الْذِى يَرْضَى بما يُؤتى. 
فالقناعة كنز لا يفنى.. أمّا الطمع فكله مذموم إلا الطمع فى رحمة الله 
ول ... فيجب على المسلم أن يرضى بما قسمه الله له.. فقد قال ل : 
سره هه مر مر توا سلاو 29۶ 2 3 
رض يما قسّم | له لك تكن آغنی الناس“» '. 


(۱) «ما نقصت صدقة من مال»: ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه: أنه يبارك فيه ويدفع عنه 
المضرات. فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية. وهذا مدرك بالحس والعادة ... والشانی أنه: 
وإن نقصت صورته» كان فى الثواب المُرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة. 

(۲) وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا»: فيه أيضًا وجهان: أحدهما على ظاهره» ومن عرف بالعفو 
والصفح ساد وعَظم فى القلوب وزاد عزه وإكرامه... والثانى: أن المراد أجره فى الآخرة وعِزه 
هناك. 

(۲) «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»: فيه أيضًا وجهان: آحدهما: يرفعه فى الدنیا ویثبت له 
بتواضعه فى القلوب منزلة» ویرفعه الله عند الناس ویٌجل مکانه...والثانی: أن المراد ثوابه فى 
الآخرة رفعه فیها بتواضعه فى الدنیا... قال العلماء: وهذه الأوجه فى الألفاظ الثلائة موجودة فى 
العادة معروفة. وقد یکون المراد الوجهین معا فى جمیعها فى الدنيا والآخرة. 

(4) صحیح: رواه مسلم (۲۵۸۸) کتاب البر والصلة والاداب. 

(6) حسن: رواه آحمد» وآبو داود» والترمذی» وابن ماجه وحسنه الألبانی فى صحیح الجامع 
(16۱۸). 


(5) صحیح: رواه أحمدء والترمذی» وصححه الألبانى فى صحیح الجامع (۱۰۰). 


شرح الأحاديث القدسية ا 
وقال عیا: «إِن الله تَعَالَى يبتَلِى العَبْدَ فِِمَا أغطاه فان رَضِىَ بما قَسَمَْ الله له يُورِكَ 
له فيه ووَسَّعَهُ .. ون لم بیرض لم يبارَك له ولم ید على ما کیب له». 

به وها هو النبى بي يُعلم أصحابه وأمته نعمة القناعة؛ ليعلموا أن الدنيا لا 
تستحة تستحق أن ينشغل العبد بخطامها الزائل. 

قال رسو[ ی الله كلاد : نا صبَحَ نکم آینافی مسر سریه معافی فی جسَیو عِنْدَهُ ُو 
بو مه تکام حيرت له ال بخذافیرها». 

بچ وقال 5:: «قد أفلح من أسلّم و کان رزقه کفافا. وقتعه الله بما آتاه»(". 

بچه وقال ج: «انظروا إلى من هو آسفل منکم ولا تنظروا إلى من هو فوقکم 
فهو آجدر أن لا تزدروا نعمة الله علیکم»". 

ب ووضح النبی ب أن الزهد فى الدنيا من أعظم آسباب صلاح هذه 
الأمة فقال لاد : اصَااحٌ أَوّلِ َو الم َة ارهد والیقین وَيَهْلِك آخرعا بالل 
والامل». 

جي وأخبر الصادق بيا أن العبد إذا انشغل بالآخرة آنته الدنیا وهی راغمة 
وإذا انشغل بالدنیا خسر الدنیا والاخرة... 

قال رسول الله :من م كَانَتِ الآخرَةٌ همه جع ا 

41 و لیا وم ات ون گنت الا مه جعل له تفر ره ین یی 


(۳ 


(۱) صحیح: رواه آحمد؛ وابن قانع» والبیهقی» وصححه الألبانی فى صحیح الجامع (۱۸۱۹). 

(۲) حسن: رواه البخاری فى الأدب المفرد؛ والترمذی وابن ماجه وحسنه الألبانی ییاه فى 
صحیح الجامع (۲] ۰ والسلسلة الصحيحة (۱۸ ۲۳). 

(۳) صحیح: رواه مسلم (۱۰۵4) کتاب الزكاة. 

(4) صحیح: رواه مسلم (۲۹۲۳) کتاب الزهد والرقائق. 

(۵) حسن: رواه آحمد فى الزهد ص (۱۰) والطبرانی فى الأوسط والبیهقی» وحسنه الالبانی اذه 
فى صحيح الجامع (۳۸۵). 


شرح الأحاديث القدسية ٥‏ 
۳ 





ر 
« 


وق عََِْ له وله ین انيا الا اذ 
(۷) وأما الخصلة السابعة: ل مر لا یا رب ای او اوگ 
قَالّ: صَاحِبٌ مَُنْقَوصٌ». 

وتلك الخصلة السابعة هى التى لم يكن موسى جه يحبها؛ لأن المنقوص 
هذا فسّره أهل العلم بأنه منقوص حالته يستقل ما أوتى ويطلب الفضل.. وكأنهم 
يعنون أنه فقير النفس طمّاع لا يرضى بما آتاه الله رو .. ولذلك كان موسى 

به ولذا قال النبى و دیس الغِنّى عَن کرة العَرَضٍء وَلكِنَّ الغیی غِنَى 
4 7 

عتّی الحدیتِ: الْغتّی المحمود غنی اللفس وشبعها وقلة حرصها لا کترة 

لمال م م الجرص عَلَى ابا ان کات ما لا تن بت 
َيس لَهُ غِنّى ۳2 

به وف الحقيقة أن المؤمن راض بما تسم اله له من رزق» وما قدر له من 
مواهب» وماوهب له من حَظظ؛ لأنه مؤمن بعدل الله فيما قَسمَ من أرزاق» 
وبحكمته یازع من مواهب» ویفضلهورحمته فیس وهب لعباده من حظوظ 
وهذا هو معنی «القناعة» الذی حث عليه الذين» وأشاد به الحكماء والصالحون. 


(۱) صحیح: رواه الترمذی (۲4۹) کتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وصححه الألبانى كاه 
فى صحیح الجامع (1۵۱۰). 

() متفق عليه: رواه البخارى )٩(‏ 16) کتاب الرقاق > ومسلم (۱۰۵۱) کتاب الزكاة. 
«العَرض» به بفتح العين والراء: : هُوَ المال. 

(۳) مسلم بشرح النووى (۷/ ۱۹۸). 


۳۸۹ شرح الأحاديث القدسية ا 

ولقد ظَلم الناس - فیما ظلموا - كلمة «القناعة» فحسبوها الرضا بالدون» 
والحياة الهون» وضعف الهمة عن طلب معالی الأمورء وإماتة رغبة الطموح إلى 
الرّقَى المادی والمعنوی؛ وتمجید الجوع والفقر والحرمان. 

وهذا كله خطأ واضح وضلال بعید... فالحق أن القناعة لا تعنی شيئًا من 
آوهام الکثیرین عنها. وإنما تعنی آول ما تعنی آمرین: 

آولهما: أن الانسان بطبیعته شدید الطمع والحرص على الدنیا لا یکاد يشبع 
منها أو یرتوی... وقد صوّر ذلك الحدیث النبوی: «لو كان لابن آدم وادیان من 
ذهب» لابتغی ثالثاه ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب» ‏ . 

وكان لابد للدين أن يهديه إلى الاعتدال فى السعى للغنى» والإجمال فى 
طلب الرزق» وبذلك يضمن التوازن فى نفسه وق حياته» ويمنحه السكينة التى 
هی سر السعادة» ويُجنبه الافراط والغلو الذى رهق النفس والبدن معًا... 
نم قال 45 إن روح القدس تفس فى روشی ما ل تسوت حى تسم 
أجلهاء وتستوعبَ رزقها:فانقوا اه وأجملواف الب ولا یَحملن أحدَكُم 


۲) 


استبطاء الرّرْقَ أن يطلْبَهُ بمعصية الل فإن الله تعالی لا ينال ما عنده إلا بطاعته» 

ولو ترك الإنسان يستسلم لنزعات حرصه وطمعه. لأصبح خطرًا على نفسه 
وجماعته» فكان لابد من تو جیه طمو حه إلى فيم آرفع» ومعانٍ آخلد. ورزق 
آبقی» وذلك هو و ظيفة الدین معه: اد لا بهد زوا مهم 


nl‏ و رول جع اسع گر مرن یل موم ۳۹ رتم ر 


زهرة ell‏ ره اليو ألديا نیبم يه ورزق ريك حير وأبقی ¢ زین لاس حب 


(۱) متفق علیه: :رواه البخارى (1411) كتاب الرقاق - ومسلم (45 ٠‏ ۱) كتاب الزكاة» من حديث 





ابن عباس ۳-1 

(۲) صحيح: رواه أبو نعيم فى الحلية (۱۰/ ۲۷)ء من حديث أبى أمامة» وصححه العلامة الألبانى 
رحمه الله فى صحيح الجامع (۰۸۵ ). 

() سورة طه: الآية: (۱۳۱). 


/ 3 شرح الأحاديث القدسية 
مهوت مرك له سین نینط ریک کل هس وَالنصووَالَيْلٍ 
سوم انکر والکزت دیلک مخ الکیزو الا وله جنک خن 
اماب ب 0 قل ۴ شور نکر بخیی ین کلم ری توا عند ریم جت تجری من 
کی كين یک ہا اک وروت ت ا 4 

وظيفة الإيمان هنا أن ید من ثورة الحرص والطمع» وطغيان الشراهة 
والجشع على النفس البشرية فلا تستبد بها وتجعلها تحيا فى قلق دائم لا تكتفى 
بقليل» ولا تشبع من کثیر لا يُطفى غلة ظمئها ما عندها فتمتد عينها إلى ما عند 
غيرهاء ولا یشبعها الحلال فيسيل لعابها إلى الحرام... مثل هذه النفس لا ترضى 
ولا تستريح... نها كجهنم - أعاذنا الله منها - تلتهم الملايين فى جوفهاء ثم يُقا 
لها: 7 4 و َل من یر ۱۴۹ ۱۳ 

وظيفة الإيمان أن يُوجمه النفوس إلى القِيّم المعنوية الخالدة» وإلى الدار 
الآخرة الباقية» وإلى الله الحى الذى'لا يموت ... ويعلم المؤمن أن الغنی - إن 
كان ينشد الغنى- ليس فى وفرة المال وكثرة المتاع الادنی» وإنما هو فى داخل 
النفس آولا... وبذلك ورد فى الحديث: الَيْسَ الفتّی عَنْ كَثرَة الْعَرَضء وَلَكِنَّ ای 
غتى التفس» 7 

وثانى ما تعنيه القناعة. أن يرضى الإنسان بما وهب الله له مما لا يستطيع 
تغييره» ونی حدود ما قُدّر له يجب أن يكون نشاطه وطموحه فلا يعيش مُتَمنيًا ما 
لا يتيسر له مُتطلعًا إلى ما رهب لغيره ولم یوب له وذلك كتمنّى الشيخ أن 





(سورة آل عمران: الآيتان: (۱۵-۱6). 
(")سورة ق: الآية: (۳۰). 
(۲) متفق عليه:رواه البخارى (54145) كتاب الرقاق - ومسلم (۱۰۵۱) كتاب الزكاة» من 


٤‏ اير 
حديث ابی هريرة فضا 


لفن شرح الأحاديث القدسية N‏ 
یکون له قوة الشباب» وتَطلّم المرأة الدميمة إلى الحسناء فى غيرة وحسد. ونظرة 
الشاب القصير إلى الرجل الطويل فى حسرة وتَلهّف. وطموح البدوى الذى 
يعيش فى آرض قفراء بطبيعتها إلى رفاهية الحياة وأسباب لیم 

وكما حدث فى عهد الرسول حين تم تمنى النساء أن يكن لهن ما للرجال» 
نانزل الله : اموا م قصل اھ یی بعکم عل بعض رال تیب یا 
اتسوا للاي تي ع | ڪا اہ من سره 4 . 

51 فالشاهد أنه يبغى عليك أن ترضى بما قسم لله لك من السال والجمال 
والذكاء والصحة والزوجة والأولاد والمسكن... حتى تعيش سعيدًا راضيًا عن 
الله (جلٌ وعلا). 

ولعلنا نعلم جميعًا أن الأنبياء والمرسلين - صلوات ربى وسلامه 
عليهم- کل منهم رعى الغنم... بل كان زكرا نجارًا وإدريس خياطًاء وداود 
حدادًا.. وما نقص ذلك من قدرهم ومكانتهم عند الله (جل وعلا). 

به وهناك قائمة رائعة من العظماء الذين بُخسوا حظوظهم الدنيوية: 

عطاء بن رباح عالم الدنيا فى عهده مولى آسود؛ آفطس» أشلء مفلفل 


۰ 


الأحنف بن قيس» حلیم العرب قاطبة» نحیف الجسم آحدب الظهر آحنی 
الساقین» ضعیف البنية. 

الأعمش مُحدّث الدنياء من الموالی» ضعیف البص فقیر ذات اليده مُمرّقَ 
الثياب» رت الهيئة والمنزل. 

ي فقيمة المرء ما يتحسن. .. قيمتك فى عملك الصالح وما تقدمه لخدمة 





(۱) سورة النساء: الآية: (۲۳). 
(۲) الإيمان والحياة (ص: ۱۳۹-۱۳۷) بتصرف. 


یی شرح الأحاديث القدسية 
دينك وبلدك وأسرتك.. وليست قيمتك فى المال والجاه والقوة والجمال.. 
فارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. 








الس سم ساس اما 





شرح الأحاديث القدسية يي ۷ 


چو عن ال َي زیم داري ع عن ای گل#قال: :من قَرَأَعَشْرَ 
آيَاتِ فی لَيْلَةِ کیب ل ون الا کر ین ی وی دهع یز یم 
ول رك ب اقرا وازق کلب رت تیب هی ای آخرآبةٍ مت بقول 
رک ولعب افبض. د ول ال :با رت آنت على 3 فیقول: بهذه الْخُلْدَ 
وهَذه »۲ 


وفى رواية قال 3 «مَنْ مَنْ را َة آي فى لَيْلَةِ كْتِبَ له 


لقنو 


ت ية . 

ون عبد لله بن قرو بن العام ال 2 قال قر رَشُول الله 385 «من قاع 

بعشر آیات لم تب من الغافلين ومن ام بمائة آية کب من القانتين ومن ام يلف 
ية أ كنب من المُقنطرين»'" 

## ففى تلك الأحاديث يخر الصادق المصدوق يعن فضل القرآن 
وأهله الذين يتعايشون معه بقلوبهم وجوارحهم ليلا ونهارًا.. فهم يقرأون القرآن 
بالتهار ویعملون بما فيه.. ويقومون به اللیل بين يدى الله ول 

فأخبر النبى أن من قرأ عشر آياتٍ فى ليلة کیب له قنطار.. ولم يُحدد 
النبى يهل قرأ عشر آيات فى صلاته أو خارج الصلاة.. لكن لا شك أن قراءتها 
فى الصلاة أعظم ثوابًا ... فمن قرآها کیب له قنطار .. فإذا كان أهل الدنيا يكدون 
ويتعبون شهورًا وسنوات طويلة ليظفروا بقنطار من المال فان صاحب القرآن 
يفوز بقنطار من الحسنات بقراءة عشر آیات فى اللیل...والقنطار خيرٌ من الدنيا 


(۱) حسن:رواه الطبرانی فى الكبير» والأوسط؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (1۳۸). 
030 صحيح :روأه أحمد» والنسائی» وصححه الألبانى ف صحیح الجامع(515/8). 
(۳( صحيحج:روآه أبو داود. وابن حبان» وصححه الألبانى ف صحیج الجامع(۹ 1۳). 


/ ي شرح الأحاديث القدسية 
وما فيها ... فالدنيا لا تساوی عند الله جناح بعوضة ولذا فان الحسنة خير من 
كنوز الدنيا فكيف بقنطار من الحسنات؟! 

«قَإِذَا كَانَ یوم الْقِيَامَة مة» ذلك اليوم الذى لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى 
لله بالقلب السليم والعمل الصالح. 

«یقول ری عَرَولنَ: ا2 را ارق کل آبةِ دَرَجَةٌ فيصعد العبد فى الجنة بقدر ما 
يحفظ من آیات القرآن. . وهذا موافی لقول النبى :یال یصاجب رن 
افراوازق وَرَتّلْ کماکنت ؟ رل فی کار انیا قِن راك عند آخر آية گنت 
َقروها» . 

ثم يقول الله ب للعبد: اقبض... فيسأل العبد ربه ون ماذا یقبض .. فاذا 
بالحق جل وعلا یقول له: «بَهَذِهِ الْخُلْدُ وَبِهَذْهِ النویم» فیعیش فى الجنة خالذا 
مُحْلَدًا فیها أبدًا فى نعیم لا يخطر على قلب بشر. 

جهن آما فى حدیت ابن عمرو د أن النبى بيا يقول 

من قام بعشر آیات» أى أخذها بقوة وعزم من غير فتور» ولا توانِء 
من قولهم: قام بالاس وقامت الحرب على ساقها. فيكون كناية عن 
حفظهاء والدوام على قراءتهاء والتفكر فى معانیها» والعمل بمقتضاها. 

وإليه الإشارة بقوله: «لم يُكتب من الغافلين» أى لم يثبت اسمه فى الصحيفة 
فى زمرة الغافلين. 

«وَنْ فام بوائة اة کیب من َ این" أي الْمُوَاظِِينَ عَلَى الطَّاعَة عَة آر 
الْمُطَوَلِين اقا فى الْعِبَادة... وَالْقَنُوتُ: الا وَالْقِيَامُ... وَقَالَ الى أَىْ: من 
دين اموا بر افووتزشو طاعََهُوَحَصَعُوالكُ نم قال: را 
لقن فى کل وَفْتٍ لها مَرَاَا وفضایل وَأَعْلَامًا آن تون فی الصّلات لا سِيّمًا 





(۱) صحیح: رواه أحمد» وأصحاب السنن» وصححه الالبانی فى صحيح الجامع(۸۱۲۲). 


۳۹۲ شرح الا حادیث القدسية 5 ۱ 


سر 
اص سس سس رتیت 


فی اللّيْل... قَالَ تَعَالَى له شد وا ووم قيكا4”"... «وَمَنْ ام بالف 
آیة»: قَالَ این الْمُنْذر:ْ من الْمُلْكِ ای آخر القرآن لف آية. «كُيِبَ من الْمُمَنْطرِينَ» 
آی: من الْمْكْيِرِينَ مين الْأَجْر... ماود من الط وَهُوَ الْمَالُ الْكَثِيرٌ. يَعْنِى من 
لین لوا فى حَارة الْمَعوبَاتٍ مَبْلَمَ الْمُْمَْطرِينَ فى حِيَارَة انوا © 

فکما فاز أهل الدنیا بقناطیر الأموال التی تزول ولا تبقی فان الذی يقرأ ألف 
آية یفوز بقناطیر الحسنات التی تبقی ویرتفع بها فى جنة الرحمن يوم القيامة. 

قوله: "ومن قام بألف آية كُتب من المقنطرين» أى: الذین یحصلون على 
الاجر العظيم» والأجور الکبيرة الواسعة؛ لآن المقنطرین نسبة للقنطار أو ما 
يزن القناطیر أو یمائلها فى كثرتهاء وهذا كناية عن حظّم الأجر والثواب". 

ج فان قلت: بین لى التفاوت بين المراتب الثلاث. قلت: الأُولّى مشعرة: 
بأن صاحب عشر آيات إذا قام بها خرج من زُمرة الغفلة من العامة» ودخل فى 
زمرة رال لا هيم رة ولا بيع عن و رأ . وصاحب مائة داخل فى جملة من 
قبل فى حقهم: رات نَالْقَِنَ 24 اه یا 4 أى من الذين قاموا 
بأمر الله» ولزموا طاعته» وخضعوا له ... وأعلاها صاحب آلف؛ لأنه داخل فى 
غمار عمال الله فى آرضه الذين بلغوا فى حيازة المثوبات مبلغ المقنطرين فى 
حيازة الأموال...ولا ارتياب أن القيام بقراءة القرآن فى كل آوان لها مزايا 
وفضائل. وأعلاها: أن يكون فى الصلاةء لاسيما إذا أنشأت بالليل نت ال 
ف أسَدوْظَا واقومقیلا6ه. ومن ثم أورد مُحبى السّنة الحديث فى باب صلاة الليل. 

وقوله: «من المقنطرين» قال آبو عبيدة: لا نجد العرب تعرف وزن القنطارء 





.)5( سورة المزمل: الآية:‎ )١( 
«۰ /۳( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح‎ (۲ 


(۳( شرح سنن أبى داود للعباد. 


/ بي _ شرح الأحاديث القدسية ۳۹۳ 
وما نقل عن العرب المقدار المعول عليه. قيل: أربعة آلاف دينار... فإذا قالوا: 
قناطير مقنطرة» فهى اثنا عشر ألف دينار. وقيل: القنطار ملاء جلد الثور ذهبًا. 
وقيل: هى حملة كثيرة مجهولة من المال0". 





( شرح المشكاة للطيبى (۱۱۸۸/4). 





شرح الا حادیث القدسیه ۳ 


( ۱۵ ) تعجيل الصدقة قبل الموت 





ی ار ۶ نم 5 و 
د عن بسر بن جحاش 40050 أن رسول الله 8 قال: ايو ل الله تعالى: با این 
آدم! انی تُعجزنی وقد خلقتك من مثل هذا؟ تیذا مینك وَعَدَ ك ميتي 


و و سم ۳ 


رن ویلازض ونك نید .. فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَنَّى لد بمب التراقی فذت قلت 
أَنَصَدَّقٌ وآنی آانْ الصَّدٍََ قة؟ ۱ 

ب ففى هذا الحدیت القدسى یتعجب الحق (جلْ وعلا) من ذلك الانسان 
الضعیف الذی خلقه الله ول من ماء مهين لار لق من ماو هی (رج) مه 


05 ص ع سر برج سر و 


ف فا کن (5) إِلَمَدَرِمَعَلُو م80 قتَدرنا ای ۳4 وسواه وغدله.. كما 
مر ر آل رس عم 2 کک ا 


قال تعالی: اا لاسن ماع رك ارد یی لك مسوك دك 
قآ سورزا 4 رت ۳. 

ئم بعد أن خلقه اله ون وسواهرعتله إذا به يمشى متكبرا متبخترا مج 

بثفسه. واف ان قاد على أن يخسف به الأرض كما فصل بقارون. # شتا 

يه ویدار اهر فما ڪان له من فكو نص وه من دون َه وم کارت متیر #4 

© عَنْ أبى یره تاه قال: قال ر سول الل علد :تما وج یتخت یتخت يَمْشى 


4 ل رر 


» خسف اللهبه الأرضء فهو ب يتح نایز 


و و و 
فى برکیه قد عة نَفْسْهُ 


(۱) صحیح: رواه أحمدء وابن ماجه» والحاکم» وصححه الألبانى فى صحیح الجامع ٤(‏ ۸۱). 

(۲) سورة المرسلات: الایات: (۲۳-۲۰). 

(۳) سورة الانفطار: الایات: .)۸-١(‏ 

(6) سورة القصص: الایة: (۸۱). 

(0) متفق علیه: رواه البخاری. (۵۷۸۹) کتاب اللباس - ومسلم (۲۰۸۸) کتاب اللباس والزينة 
وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاری هو التالی. 


شرح الأحاديث القدسية 
س ل سح 

وھ ون أبى ر له ال: ال لبیل لد َو قَالَ أ بُو القاسم و : نما 
وجل يَمْضِى فی خلت مجبه تَفْسْكُ مُرَجَلٌ جُمّكَة" إِذْ حسف الا به فَهُوَ 
یکلا إلى وم القِيَامَة م15" . 

05 ومع کل هذا الکبر فإذا بهذا الانسان يجمع خطام الدنیا من الحلال 
والحرام ولا ينشغل إلا بتدمية ثروته وزيادة غلته. .. فيجمع بين الكبر والبخل فلا 
ينفق درهمّا ولا دينارًا حتى يجد نفسه على فراش الموت وقد بلغت الروح 
الحلقوم فيقول: أتصدق.. فهل هذا أوان الصدقة؟! 

پچ عَنْ أبى مره 5 قال: جاء رجل إلى الب فَقَالَ: يا رشو ل الله 
2 الصَدَقَةَ ة أعظم أَجْدًا؟ قال: : أن تصد تصَدّق وَآنْتَ صَحِبحٌ سحي تَخْنَى ال 
امل ای ولا مهل حتی إذا بلغت الوم قلت: لقُلانٍ كذا ولفلانِ گناد ود 
كان لفلان EG‏ ۲ 

ب لقد كان أصحاب الرسول يي هم أصحاب الهمة العالية.. ولذا فإنهم 
كانوا لا يسألون عن العمل الصالح فحسب بل كانوا يسألون عن أفضل 
الأعمال.. ولذا جاء سؤال هذا الرجل للنبی ي : يا رسول الله أ الصَّدقَةٍ 
أعظم أَجُرًا؟.. وهذا مثل سؤال الصحابة للنبى تلا : أى الأعمال أحب إلى 
الله؟.. وهكذا فقد كانوا أحرص الناس على الإتيان بأفضل الاعمال. 





)١(‏ الجَمَة: هى مجتمع الشعر إذا تدلی من الرأس إلى المنكبين. 

١‏ ال مو أن يسوخ ق الأرض مع اضطراب ديد تدقع من یل لش 
والمراد أنه ينزل فى الأرض مضطريًا متدافعًا (انظر هذا التفسير» وتفسيرات آخری فى فتح 
البارى ۱۰/ ۲۷۲). 

(۳) صحیح: رواه البخاری (01/89) کتاب اللباس. 

(4) متفق علیه: رواه البخاری (۱۱۹) کتاب الزكاة - ومسلم (۱۰۳۲) کتاب ال زکاة. 
«لْحْلْمَوم»: مجری تفس - و «المری+» مجری الطَّعام والشراب. 


شرح الأحاديث القدسية ا 
© وفى هذا الحديث كان هذا الصحابى لا يسأل عن أفضل أنواع الصدقة 
وإنما كان يسأل عن الوقت الذى تكون فيه الصدقة أفضل من غيرها. 
فقال له يَكِ: «أنْ تَصَدَّقٌ وآنت صحيحٌ شَّحِيحٌ) يعنى: صحيح البدن شحيح 
النفس...لآن الإنسان إذا كان صحیخا كان شحيحًا بالمال؛ لأنه يأمل البقاء 
ويخشى الفقی أما إذا كان مريضًاء فإنه يزهد فى الدنيا؛ لأنه يشعر بأنه سيتركها 
عمّا قريب. 


بو ۵ سر ي 


قال ۶یا «أَنْ تصَدّق وأنت صحيحٌ شحیخ تخشی الفقر تم الْغِنَّى)» وى 
رواية: «تخشى الق وَتَأْملٌ البقاء» ولکن الرواية الأولى أحسن. 

وقوله: «تأمل البقاء» يعنى أنك لكونك صحيحًا تأمل البقاء وطول الحياة؛ 
لأن الإنسان الصحيح يستبعد الموت. 

مع أن الموت يأتى فجأة.. بل إن النبى بي أخبر أن موت الفجأة من 
علامات الساعة الصغرى. 

فالإنسان الصحيح قد يستبعد الموت.. أما المريض مرضًا شديدًا فقد يشعر 
بقرب الموت. 

چ وقوله يَكِدِ: «وتخشی الفقر» أى أنه يخشى أن تطول حياته وينفد ما عنده 
فيصبح فقيرًا مُحتاجًا إلى الناس... فمثل هذا تكون أفضل الصدقة فى حال 
صحته وشّحّه بالمال. 

«ولا تمهل» أى لا تترك الصدقة أو تؤخرهاء «حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت: 
لشلان كذا ولفلان كذا» حتى إذا جاءك الموت وبلغت روحك حلقومك 
وعرفت آنك خارج من الدنيا. 

قلت لمن حولك: هذه الصدقة لفلان وتلك لفلان «وقد كان لفلان» آی: قد 
كان المال لوارئك.. لأن الانسان إذا مات انتقل ملکه للورثة ولم يبق له من ماله 


/ بي شرح الاحادیث انقدسية ۳۹ 
أى شىء إلا الذى قدّمه لنفسه فى حياته. 

ولذا قال رسول الله ا : کُم مال واه حبْ له من مَاله؟» قالوا: یا رسول 
ی ما متا اح إلا ماله حب الب قال: «فإنَ مال ما دم وَمَالَ وارثه ما أ . 

جد قال الإمام الخطابى رنه 

فَمَعنّى الْحَدِيثِ اَن الم غَالِبٌ فى حال الصَّكَّق ادا سمح فیها وَتَصَدَ 
ان أصدَقٌ فى نو وَأعظَم لاجرو بِخِلافِ من آشرّف عَلَى الْمَوْتِ واس مر 
الْحَيَاة وَرَأى مَصِيرَ الْمَال یره فان صَدَقَتَهُ یذ نَقِصَه بالنْسْبَةِ ای حَالَةٍ 
الصکَة الم رجَاء الَْقَاءِ و خوف الفقر". 

## فنی هذا الحدیث دلیل على أن الانسان لا بد أن يحرص على أن یبادر 
بالصدقة فى حال صحته قبل أن يُبادره الموت.. لأنه إذا تصدق فى حال حضور 
الأجل كان ذلك أقل فضلا مما لو تصدق وهو صحيحٌ شحيح. 

وفى هذا دليل على أن الإنسان إذا تكلم فى سياق الموت فإنه يُعتبر كلامه إذا 
لم يذهل...فإن أذهل حتى صار لا يشعر بما يقول فإنه لا عبرة بكلامه...لقوله: 
«حتی إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان». 

## وف هذا الحديث دليلٌ أيضًا على أن الروح تصعد من أسفل البدن إلى 
أعلاه ثم ياتى ملك الموت 6 ويقبض روحه من أعلى... 

ولهذا قال كَكِ: «حتی إذا بلغت الحلقوم» وهذا كقوله تعالى: ودب 
وم (25) وش ينر نَظرُونَ 4 . فأول ما يموت من الإنسان أسفله ثم تصعد 
الروح من آسفل لاعلی حتى تصل إلى الحلقوم ثم يقبضها ملك الموت بعد أن 





۲ on 


5 


1١ 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (14157) كتاب الرقاق. 


() مسلم بشرح النووى (۷/ ۱۷۳). 
۰ سورة الواقعة: الایتان: (۸-۸۳). 


شرح الاحادیث القدسية ۳ 
ينادى عليه بالنداء الذى يستحقه. 

فان كان من أهل الإيمان ينادى عليه ملك الموت قائلا: «يا أيتها النفس 
الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان» وان كان كافرًا يُنادى عليه ملك 
الموت قائلا: «يا أبتها النفس الخبيثة اخرجی إلى سخط من الله وغضب ۷ . 





(۱) صحيح: رواه آحمد. وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١١۷١(‏ 


كر شرح الأحاديث القدسية 


٩ ( 9‏ ) ما سيبلغه ملك أمة الإسلام € 


چ ع زیا تا قَالَ: قَالَ رول افو :دم له وی لس لض 
ریت اھا قاری وإ یی یلع ها ما زین وفيت 
رن الاختروالنیض, وی سالث ری لأمتى أن لامها پسته مامت ون لا 
لط علیهم دامن یوی سین يتح بهم ون بی قَالَ: يَا محمد إل 
ایض یت قضاء َة لا یرف وَإنَى غیت لام آن ن لا أَهلکَهم بسب بصتو عاق انلا 
سل عابو عفر من وی أيهم سیخ ینت ومع عم تن 
حَنَى کون بَمْضْهُمْ یلك بَمْضَاء وَيَسْبِى 








رد 
أت 
ا 


أقْطَارِمَا - أَوْ ما : من بَيْنَ فارشا - 
هم بش 

به ففى هذا الحديث قال 3 : إن ال رَوَى لی الأَرْضٌء رايت مَشَارِقَهَا 
وَمَعَارِبَهاء وا یی یلا ما ژوی یی مِنّْهَاءء أى: إن الله عون زوی له 
الأرض فشاهدها ورأى ما يصل إليه مُلك أمته .. فرأى أن مُلك أمته سيصل 
مشارق الأرض ومغاريها... وقد حصل ذلك فى زمن بنی أمية» حيث فتحت 
الفتوحات فى الشرق والغرب حتى وصل عقبة بن نافع إلى المحيط الاطلسی» 
ووصلت بعض الجيوش التى أرسلت إلى جهة المشرق إلى الصين وإلى السند 
والهند» واتسعت رقعة البلاد الإسلامية» ودخل الناس فى هذا الدين» وتحقق 
بذلك ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.. 
وكذلك كان الأمر فى عهد بنى العباس... ويُذكر عن هارون الرشيد أنه مَرّت 
سحابة ببغداد فقال: (أمطرى حيث شئتٍ فخراجك سيأتى إلىّ)؛ لأنها تجاوزت 
بغداد فلم تمطر عليهاء فقال: أين أمطرتٍ فخراجك سيأتينى. 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۲۸۸۹) كتاب الفتن. 


شرح الأحاديث القدسية 1 

بمعنى: أن الأرض التى سينزل فيها ذلك الماء سيصل خراجها إلى بغداد. 
وذلك إشارة إلى اتساع رقعة البلاد الإسلامية. 

فتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق بيا من افتتاح البلاد ودخول الناس 
فى هذا الدين الحنيف. مع أن الصحابة يوك وكذلك الذين جاءوا بعدهم ممن 
صار على منوالهم فى الفتوحات والجهاد فى سبيل الله كانوا أقل عددًا من 
آعداتهم وأقل عدذاء ولكن وجدت عندهم قوة الإيمان التى هی سبب كل 
خير.. .. ولهذا قال النبى 335 ااب نت بالسيِفٍ تى یبد ال وحده لا شريك لَه 
وَجعِلُ رِرْقِى تخت ظِلّ رنجی» وَجعِلُ لد وَالصّغَارٌ عَلَى مَنْ ن حالف آمری» وَمَنْ 
تشه بقوم فهو منهمٌ»* فهذه الفتوحات إنما حصلت بالصدق مع الله وبقوة 
الإيمان والإخلاص والجهاد من أجل أن تكون كلمة الله هى العلياء وأن يهتدى 
الناس» وأن يدخلوا فى دين الله... فالمسلمون كانوا أقل عددًا وعددّاء وأعداؤهم 
الكفار كانوا أكثر عددًا وعددّاء ومع ذلك كان المسلمون يتفوقون ویتغلبون على 
الكفار؛ بسبب ما أعطاهم الله من قوة الإيمان والصدق. 

ولهذا لما تغيرت أحوال الناس هان المسلمون على أعدائهم بعد أن كان 
الكفار يهابون المسلمين» صاروا هم الذين يهابون ويخافون الكفار؛ والسبب فى 
ذلك كله ضعف الإيمان» ولذا قال النبى يكل فى الحديث: ويل ال وَالصَّغَارُ 
على من حالف أرى». 

قرله: «وغطیث لرن ال خمَر وَالْأَيْسَضَ)ء الأحمر هو الذهب 
والأبيض هو الفضة... وکنوز کسری وقیصر التی كانت من الذهب والفضة 
عَيِمها المسلمون فى جهادهم للروم وللفرس؛ وأحضرت تلك الکنوز إلى 
المدينة وتولى قسمتها الفاروق عمر 22 بنفسه فى المدينة» وتحقق بذلك ما 


(۱) صحیح: رواه آحمد» وصحححه الألبانى فى تخريج مشكلة الفقر () ۲). 


/ م شرح الأحاديث القدسية ا 
أخبر به الرسول الكريم (عليه الصلاة والسلام) فى قوله: «ولتنفقن كنوزهما فى 
سبيل الله» وقد تحقق ذلك وأنفقت فى سبيل الله على يد الفاروق ك . 

بچ قوله: (وَإِنّى سَألْتَُبّى لای اَن ایکا بس عَامّق1» يعنى: بأن 
يصيبهم قحط عام يصير به هلاك وضرر الجمیع...وأعطاه الله ذلك... فالقحط 
يحصل فى بلد» ويحصل ف بلد آخر الرخاء والخصب لكن كونه يحصل لهذه 
الامة أنها تملك بالقحط وقلة المطر وتفنى بسبب ذلك.. فهذا لا يحدث. 


عر سے 
> 22 و 


‌ بر ۰۶ بر سكم و م9 5 of ۳ ٠‏ م هرز و سم 
هو قوله: «وَأنْ لا يُسَلْط عَلَيْهِمْ عذواین سوی آنفیهم فیح بَيْضَنْهُمْ 


ص 
مر e‏ 


وهنا سأل النبى لا ربه عَرَنَ ألا يُسلط على الأمة عدرًا من خارجها یقضی على 
الإسلام والمسلمين... والإسلام بای ولا تخلو الأرض من قائم لله بخجته 
ولو حصل ضعف فى مكانٍ حصلت قوة فى مكانٍ آخر» لكن لا تخلو الأرض 
ممن يقوم بأمر الله» ولكن الشىء الذى قد حصل هو کون بعضهم يقتل بعضا... 
والفتن التى تكون بينهم تحصد بعضهم بالقتل وحصول الأضرار الكبيرة. 

۲ یعنی: لن يوجد عدو ليس من المسلمين يستبيح بيضتهم ویقضی على 
الإسلام والمسلمين؛ لأن الإسلام باق وعزيز» ولكنه يكون قويًا فى بتعض 
الأزمان» ودون ذلك فى بعض الأزمان» لكن كونه تخلو منه الأرض أو ينتهى» 
هذا لا یکون بل لابد أن يكون هناك مّن يقوم بشرع الله» ولا یضره من خالفه 
كما سيأتى فى آخر هذا الحديث. 
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جه قوله: (وَإِنَّ ری قال: یا مُحَمَدُ نی لا نیت کَضَاء اه لا برد يعنى: ما 
قدره الله وقضاه فإنه لابد من وجوده» وکل شىء شاءه الله لا بد أن یکون» وکل 
شىء لم يشأه الله لا يمكن أن یکون ولهذا فإن عقيدة المسلمين فى باب القدر 
تنبنى على هاتين الجملتين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


ما سبق به قضاء الله وقدره لابد من و جوده» ولا بد من حصوله؛ وما جرى 


۲ شرح الأحاديث القدسية لل 
به القضاء بأنه لا يكون فلا سبيل إلى كونه ووجود'". 

بی قال الشيخ اين عثيمين رتلنه: 

قوله: «زوی لى»: بمعنى جمع وضم؛ أى؛ جمع له الأرض وضمها. 

قوله: «فرأيت»: أى: بعینی؛ فهى رؤية عينية» ويحتمل أن تكون رؤية منامية. 

قوله: «مشارقها ومغاربها»: وهذا ليس على الله بعزيز؛ لأنه على كل شىء 
قدیر» فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبى بء ما سيبلغ مُلك أمته 
منها. 

وهل المراد بالزوی هنا أن الأرض جمعت. أو أن الرسول َة قوی نظره 
حتی رأى البعید؟ الأقرب إلى ظاهر اللفظ: أن الأرض جمعت. لا أن بصره 








قوی حتی رآی البعید. 

وقال بعض العلماء: المراد قوة بصر النبی ی أى أن الله عطاه قوة بصر 
حتی آبصر مشارق الأرض ومغاربهاء لکن الأقرب الأول» ونحن إذا آردنا 
تقریب هذا الأمر نجد أن صورة الکرة الأرضية الآن مجموعة پشاهد الانسان 
فیها مشارق الأرض ومغاربها؛ فالّه على كل شىء قدیر؛ فهو قادر على أن یجمع 
له ل الأرض حتی تکون صغيرة فيدركها من مشارقها إلى مغاربها. 

جه اعتراض وجوابه: 

فان قیل: هذا إن حمل على الواقم؛ فليس بموافق للواقع. لأنه لو حصرت 
الأرض بحیث یدرکها بصر النبی 5ل المجرد؛ فأين يذهب الناس والبحار 
والجبال والصحاری؟ 

والحواب: بأن هذا من الأمور الغيبية التی لا يجوز أن تورد علیها كيف ولم 
بل نقول: إن الله على كل شىء قدير؛ إذ قوة الله - سبحانه - آعظم من قوتنا 


(۱)شرح سنن أبى داود للعباد. 


/ شرح الأحاديث القدسية 5 
وأعظم من أن نحيط بهاء ولهذا أخبر النبى ب أن الشَّيْطَانَ يَجْرى من ان آدَمَ 
مَجْرَّى الدّم ۲ فلا يجوز أن نقول: كيف يجرى مجرى الدم؟ فالله أعلم بذلك. 

وهذه من المسائل التى لا ندركها بل يجب التسليم المحض لهاء ولهذا 
نقول فى باب الأسماء والصفات: تجرى على ظاهرها مع التنزيه عن التكييف 
والتمثيل» وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. 

ي وقوله: «فرأيت مشارقها ومغاربها»: أى: أماكن الشرق والغرب منها. 

قوله: «وان أمتى سیبلغ مُلكها ما زُوى لى منها»: والمراد: أمة الإجابة التى 
آمنت بالرسول 4 سيبلغ مُلكها ما زُوى للرسول بك منهاء وهذا هو الواقع؛ فان 
ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغرب اتساعًا بالغاء لكنه من الشمال 
والجنوب أقل بكثير» والامة الإسلامية وصلت من المشرق إلى السند والهند 
وما وراء ذلك» ومن المغرب إلى ما وراء المحيط» وهذا يحقق ما رآه النبى 55 . 

5 قوله: «وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض»: فالذى أعطاه هو الله. 

والکنزان: هما الذهب والفضة كلوز كسرى وقيصر؛ فالذهب عند قيصرء 
والفضة عند کسری» وكل منهما عنده ذهب وفضتة لكن الأغلب على كنوز 
قيصر الذهب» وعلی كنوز كسرى الفضة. 

به وقوله: «أعطیت»: هل النبى 5 أعطيها فى حياته» أم بعد موته؟ 

الجواب: بعد موته أعطيت أمته ذلك» لكن ما أعطيت أمته؛ فهو کالمعطی 
له؛ لآن امتداد ملك الامة لا لانبا آمة عربية كما يقوله الجهالء بل لأنها أمة 
إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول کي ۱ 

# قوله: «وإنى سألت ربى لأمتى أن لا يهلكها بسَنة عامة»: 

السّنة: الجدب والقحط وهو يهلك ويدمرء قال كة: « الم اجعَلْهًا لیم 





(۱) متفق عليه: رواه البخاری (۲۰۳۹) كتاب الاعتكاف - ومسلم (۲۱۷۵)کتاب السلام. 


32 شرح الأحاديث القدسية د 


ین نی سف »۳ 

وقال تعالی: # وَلَقَدٌ دا ءال فرعَون بالسنات 0 

وعامة؛ آی: عمومًا تعمهی هذه دعوة. 

4# قوله: «وآن لا یسلط علیهم عدرًا من سوی آنفسهم فیستبیح بیضتهم): 
أى: لا سلط عليهم عدوّا من الکفار ... والعدو: ضد الولی» وهو: المعادی 
المُبغض الحاقد... وأعداء المسلمین هنا: هم الکفار ولهذا قال: «من سوی 
آنفسهم». 

ومعنی: «يستبيح»: يستحل» والبیضة: ما يُجعل على الرآس وقاية من 
السهام. 

والمراد: يظهر علیهم ویغلبهم. 

© قوله: (إذا قضيت قضاء فانه لا يُرد): 

اعلم أن قضاء الله نوعان. 

١‏ - قضاء شرعى قد يُرّد؛ فقد يُرده الله ولا يقبلونه. 

۲- قضاء كونى لا يُرد. ولا بد أن یتفذ. 

وكلا القضاءين قضاء بالحق» وقد جمعهما قوله تعالى: #وَألَّه ینمی 
لحن 4 . 

ومشال القضاء الشرعی: قوله تعالی: #وقضئ ريك ألا تعبدوا ٩‏ ا 
لأنه لو كان كونيًا؛ لكان كل الناس لا یعبدون إلا الله. 








(۱) متفق عليه: رواه البخارى (۱۰۰) كتاب الاستسقاء - ومسلم (1۷9)کتاب المساجد. 
() سورة الأعراف: الآية: (۱۳۰). 

()سورة غافر: الآية: (۲۰). 

.)77( سورة الإسراء: الآية:‎ )٤( 


شرح الأحاديث القدسية 0 


5 


ومثال القضاء الکونی : فوله تعالی: : #وَفصِيسَا ال ب اسر و َيل فى الكتب 


إلى وس 4 





بر سح فی مر رح و ور 


قد فى الْْرَضٍ مرن وَلَتعَلْنَ لوا حكبيرا 4 4۲ لأن اله تعالى لايقضى شرعا 
بالفساد» لكنه یقضی به كونًا وان كان يكرهه سبحانه؛ فان الله لا يحب الفساد 
ولا المفسدين» لكنه يقضى بذلك لحكمة بالغة» كما قسّم خلقه إلى مؤمن 
وكافر؛ لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة. 

والمراد بالقضاء فى هذا الحديث: القضاء الكونى؛ فلا أحد يستطيع رده مهما 
كان من الكفر والفسوق... فقضاء الله نافذ على أكر الناس عتوًا واستكبارّاء فقد 
نفذ على فرعون وأغرق بالماء الذى كان يفتخر به...وعلی طواغيت بنى آدم 
فأهلكهم الله ودمرهم. 

م وفى قوله: «إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا یرد من كمال سلطان الله وقدرته 
وربوبيته ما هو ظاهر؛ لأنه ما من ملك سوى الله إلا يمكن أن يرد ما قضى به. 

واعلم أن قضاء الله الكونى (كمشيئته) بالحكمة» فهو لا يقضى قضاءً إلا 
والحكمة تقتضیه كما لا يشاء شيئًا إلا والحكمة تقتضیه ويدل عليه قوله 
تعالی: وما َو ول" أن سا آنه ن اکان عَلِيمًا عکیما ۹6 ۳ ؛ فيتبين أنه لا يشاء 
شيئًا إلا عن علم وحكمة» ولیس لمجرد المشيئة. 

خلافا لمن آنکر حكمة الله (من الجهمية وغیرهم) فقالوا: إنه لا يفعل 
الأشياء إلا لمجرد المشيئة» فجعلوا على زعمهم المخلوقین أكمل تَصرُفًا من 
الله؛ لأن کل عاقل من المخلوقین لا یتصرف الا لحکمتة ولهذا كان الذی 
یتصرف بسفه يُحجر علیه...قال تعالی: ولا نون هه ملک ای لاه 
ليم 4 ۳ 
(') سورة الإسراء: الآية: (8). 
() سورة الإنسان: الآية: (۳۱). 
() سورة التساء: الایة: (۵). 
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فتحن نقول: إن الله - جل وعلا - لا يفعل شيئًا ولايحكم بشىء إلا 
لحکمة» ولكن هل یَلزم من الحكمة أن تحیط بها علمًا؟ 

الجواب: لا یلم لأننا أقصر من أن نحيط علمًا بجكم الله كلها.. صحيح أن 
بعض الأشياء نعرف حكمتهاء لكن بعض الأشياء تعجز العقول عن إدراكها. 

والمقصود من قوله: «إذا قضيت قضاءً؛ فإنه لا یرد بيان أن من الأشياء التى 
سألها النبی # ما لم یُعطها؛ لأن الله قضى بعلمه وحكمته ذلك» ولا يمكن أن 
رد ما قضاه الله رو . 

والقضاء قد يتوقف على الدعاء بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له 
أسباب؛ إما معلومة أو مجهولة ... فدخول الجنة لا يمكن إلا بسبب يترتب 
دخول الجنه عليه» وهو الإيمان والعمل الصالح. 

كذلك حصول المطلوب قد يكون الله يون منعه حتى نسأل» لكن من 
الأشياء ما لا تقتضی الحكمة وجوده» وحینئذ يُجارّى الداعى بما هو آکمل أو 
مُؤْخَر له ویْدٌخر له عند الله َو أويُصرف عنه من السوء ما هو أعظم... 
والدعاء إذا تمت فيه شروط القبول ولم يُُجَب؛ فإننا نجزم بأنه ار له. 

جد قوله: «وإنى أعطيتك لامتك أن لا آهلکهم بسَنة بعامة» هذه واحدة. 

والثانية: قوله: «آن لا أسلط علیهم عدوًا من سوی آنفسهم. فیستبیح بيضتهم. 
ولو اجتمع علیهم من بأقطارها حتی یکون بعضهم يهلك بعضًا ویسبی بعضهم 
بعضًا». 

وهذه الاجابة قيدت بقوله: «حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا ویسبی بعضهم 
بعضًا) إذا وقع ذلك منهم؛ فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» فیستبیح 
بیضتهم...فکآن إجابة الله لرسوله مر فى الجملة الأولى بدون استثناء» وی 
الجملة الثانية باستثناء (حتی يكون بعضهم...۱. 


0 شرح الا حادیث القدسیة ۰:۷ 


وهذه هى الحكمة من تقديم قوله: «إذا قضيت قضاء؛ فإنه لايُرد»؛ فصارت 





إجابة الله لرسوله یت مقيدة. 

ومن نعمة الله أن هذه الأمة لن تهلك , بسَنة عامة أبدًا؛ فكل من يدين بدين 
الرسول ب فانه لن يهلك. وان هلك قوم فى جهة بسَنة؛ فإنه لا يهلك الآخرون. 

فإذا صار بعضهم يقتل بعضًا ويسبى بعضهم بعضًا؛ فانه يُسلّط عليهم عدرًا 
من سوى آنفسهم وهذا هو الواقع...فالامة الإسلامية حين كانت أمة واحدة 
عونا فى الحق ضد الباطل كانت أمة مهيبة» ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك 
بعضًا ويسبى بعضهم بعضّا؛ سلط الله عليهم عدوا من سوى آنفسهم وأعظم 
من ساط عليهم فيما أعلم (التتار)» فقد سُّلطوا على المسلمين تسليطًا لا نظير 
له فيقال: انبم قتلوا فى بغداد وحدها أكثر من خمسمائة عالم فى یوم واحد» 
وهذا شىء عظيم» وقتلوا الخليفة» وجعلوا الكتب الإسلامية جسرًا على نهر 
دجلة یطوونا بأقدامهم ويفسدونهاء وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونهن 
ویخرجون آولادهن يتحركون آمامهم فيقتلونهم...وهى حية تشاهد ثم تموت.  ٠‏ 

وفى الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين» وإهلاك بعضهم 
بعضاء وسبى بعضهم بعضاء وأنه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم 
بين الناس وتخشاهم الامم" 


.)۳۸۱-۳۷۲ /۱( القول المفيد‎ )١( 


۸ : شرح الأحاديث القدسية ا 








به عن ابن عباس ن € قال: قال سول اله عل: نیت خاک باح 
جَعَلَ ال ام فى جوف نر حط َر راجت تغل ین مارکا وى 
إلى تان كب نی إل لش لما لا وَجَدُواطِيب مأکلهم وضربو 
وَمَقبلِهمْ» قَالُوا: عونت هناخ یی اجه نرق یت زوا فی 
الجهای ولا ینکلوا نزب فقال اه بان نا ی بلعم عَنکُم» قال: فان 

له ولا َس لذن فوأ ف سبي ل اللو آمو و بل احا عند ند رهم رو 4 . 

نه ففى هذا الحديث يخر الى بل أنه لما استّشْهد سبعون من أصحاب 
الرسول اة فى غزوة أحد أكرمهم الله يرون بأن جعل أرواحهم فى جوف طير 
خضر... وتلك الطيور ترد أخبار الجنة لتشرب منها وتأكل من ثمار الجنة التى لا 
تخطر على قلب بشر ليتنعم هؤلاء الشهداء فى الجنة وليكونوا كما قال اله و 
« ولا مس نیت يوا ق‌سبیل له تو ونا بل کح اء عند رهم وود 4... ثم 
تأوى تلك الطیور بعد الطعام والشراب إلى قنادیل من ذهب مُعلقة فى ظل عرش 
الرحمن (جل وعلا) «قَلَمَا وَجَدُوا طِيبّ مَأکلهم و وَمَشْرَبِهِم وَمَقِيلِهِم). أرادوا ٠‏ 
أن یشارکهم |خوانهم فى ذلك الخیر. ولاهم یحبون الخیر لاخوانهم من 
أصحاب الرسول بلا ولمن جاء بعدهم من المسلمین إلى يوم القيامة» «قَالُوا: 
من یلع نع آنا یا فى ال ررق لیوا ِى الجهای وَلَاينُكلُوا 


عِنْدَ الْحَرْبِ» فما كان من الحق جل وعلا إلا أن قال: «أنا هم عَنکم» فأنزل 


(۱) سورة آل عمران: الآية: (159). 
(۲) صحیح: رواه أحمد؛ وأبو داود وصححه الالبانی فى صحيح الجامع (6١5هة).‏ 


شرح الأحاديث القدسية ۹ 





2 رقو 4 


ف: وک عن اَی یلوا ن سل آله اونا بل یاه عند رهم تررفون 
اه الأ کر ها حا الق سیل ان رارق جوف 
طير خضر. .. وأرواح الشهداء تنگم منفردة ونم أيضًا متصلة بالأجساد. 
وكذلك أيضًا مَن يكون مُنَمَّمًا أو مُعَذَيًا فى القبر فان العذاب يكون للروح 
والجسد والنعيم يكون للروح والجسد وليس العذاب أو النعيم للروح 
وحدهاء وإنما يكون لمجموع الأمرين وال على كل شىء قدير... فتکون 
الأرواح فى الجنة ولها اتصال بالأجساد وتَنمّم متصلة ومنفصلة وذلك أن 
اللإحسان حصل من مجموع الأرواح والاجساد» والإساءة حصلت من مجموع 
الأرواح والاجساد وقد جاء فى الحديث: «المسلم يُفتح له باب إلى الجنق فيأتيه 
۱ من روحها ونعيمهاء والفاجر يُفتح له باب إلى النان فيأتيه من حرها وسّمومهاء ولا 
یزال کل منهما فیما هو فيه إلى أن 7 تقوم الساعة» . 

وقد جاء فى الحدیث أن نسمة المؤمن على صورة طیر فى الجنة» وآرواح 
الشهداء فى آجواف طير» وحدیث: (نسمة المومن على صورة طیر) رواه الامام 
آحمد عن الامام الشافعى» والامام الشافعی رواه عن الامام مالك» فهو مسلسل 
بثلاثة من الائمة أصحاب المذاهب الاربعة المشهورة» وهو فى المسند» فقد 
0 ابن كثير عند تفسیر هذه اآبة وا اة أي یل یت 
ا المذاهب المشهورة. 


.)159( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه أحمد» وأبو داود؛ وص ححه الألبانى فى صحيح الجامع (15175) بلفظ 
قريب. 

(۳) سورة آل عمران: الآية: (159). 


کم 
0 
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و قوله: : (قناديل من ذهب مُعلّقة فى ظل العرش). 

أى: تحت العرش 

© قوله: (فلما وجدوا طیب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم). 

المقيل هو الاستراحة فى وسط النهار... قال تعالی: # أصحب الْجَنَّةِ بوذ 


سم رن مرح رگ زک 


حار مسق را وَلَحْسَنُمَقبل ۱۹6 ا 
جج قوله: (ولا ینکلوا عند الحرب). 
آی: حتی لا يهتمون للقاء الأعداء خشية الموت”" 


سبب نزول آخر للآية السابقة 


و عن جابر نع اللو 5ء قال: نی ر سول الله ۶ فاك لى: ا جَايرٌ 


و 


کا لی أَرَاكَمنكَِرًا0؟ قُلْتُ: ياو سول الله استَشهد أبىء وَتَرَكَ عِيَالَا ود قَالّ: 


ا شوك بما لقی الله به أبَاكَ»؟ قلتٌ: بی يا رو الله. قَالَ: اک ای 


صر ص لے 


ط لین وراه چجاب رخا با مَکَلْمَه كِمَاحًا. قَقَالَ: ای تَمَنَ على 
آغطك. ال :يا روت تخیینی تال فيك از قال الب ول نهذ سب القول 
8 ی هم ِا لاير جَعُونَ» قَالَ: يا رب قأبلغ من وی فأنزل الث بقل هذه الآية: 
و دم سیک وگ س ^ 0 

وهو حديث عظيم فيه معانى عظيمة» وفيه أن عبد الله بن حرام والد جابر 


يلك لما استشهد يوم أحد خلّف بناتٍ وین فلحق ابنه جابر هم عظيم» »ثم قضى 


1 





() سورة الفرقان: الآية: (4 ؟). 
()شرح سنن أبى داود للعباد. 
(۳) سورة آل عمران: الآية: (159). 


() صحیح: رواه الترمذی» وابن ماجه والحاکم. و صححه الالبانی فى صحيح الجامع .)۷۹٩۰۵(‏ 


/ ,. شرح الأحاديث القدسية 
مس تسس سس ٩.۰...‏ 


النبى 7 دینه وتزوج جابرٌ امرأة ثيبًا حتی تقوم على آخوانه. 

وفيه أن النبى يدلما رأى جابرًا متكسرًا قال: (ألا أخيرك بما لقى الله به 
باك ؟ قال: بلى» قال: إن الله كلم أباك كِفاحًا)» يعنى: بدون واسطةء وهذه منقبة 

5 اي و رب 1 ۳ 2000001000 
لعبد الله بن عمرو بن حرام 8 وهو مُستئتى من قول الله تعالى: وم كان مش 
آن کلم آنه لا وتا از ون ورآى جاب)» ۰ فكلمه الله مباشرة بدون واسطة 
كما کلم موسی كأ بن دون واسطة وهذا منقبة خاصة بعبد الله بن عمرو بن 
حرام» فکلمه الله وقال له: تمن على أعطك» قال: يا رب! أن رَد إلى دار الدنیا 
مرة آخری حتی أقتل» وذلك لما رأى من فضل الشهادة» حبث صارت منزلته 
عند الله عالية» وثوابه عظیمّا» فتمنی أن یرد إلى الدار الدنیا مرة آحری ویقتل» 
فقال الله: إنه قد سبق القول منی آنهم إليها لا يُرجعون...فمن مات لا یرجع إلى 
الدنياء إلا من كان آية من الآيات مثل قتيل بنی إسرائيل» أحياه الله ثم آخبر بمن 
قتله ثم عاد فى الحال. 

وفيه دليل على بطلان الحديث الذى فيه أن الله أحيا أبوى النبى يله 
وآنبما آمنا به... وقد ذكره السيوطى كاله وهذا من الخرافات... فقد ذكر أن 
الله أحيا أبوى النبى له وآنهما آمنابه» كما مر فى تفسير سورة البقرة فى قوله: 
#وََالَ ااذ لا بعلمو ن ولا مُكلْمِنا له أو تَأَتِيتَا ءايه 4 '', فذكر الحافظ ابن 
كثير أن هذا الحديث باطل» وأن الصواب أنه موضوع ولا أساس له من 
الصحة. 

وهذا الحديث يدل على بطلانه قوله: (إنه قد سبق القول منى أنهم إليها لا 
يُرجعون) أى: من مات لا يرجع إلى الدار الدنياء ولا يفيد الإيمان بعد الموت؛ 


( سورة الشورى: الآية: (۵۱). 
سورة البقرة: الایة: (۱۱۸). 


شرع الأحاديث القدسية ني 
ولهذا قال الله تعالى لعبد الله بن عمرو بن حرام: «إنه قد سبق القول منى أنهم 
إليها لا برجعون قال : رب أبلغ من ورائى - یعنی: بفضل الشهادة- فأنزل الله: 


رص 2 


« ولا مس ال يلوا ف سيل اله آمو وتا بل اه عند رَد بهم رفون 4 ). 

8 هد والتصارى دون أن عيسى ل ل وب والصحيح أنه 
رفع حًا كما فى د تص القرآن: ل بل ره یه 14" . 

بق قوله: (ما کلم الله أحدًا قط الا من وراء حجاب) أى: أنه كلمه من وراء 
حجاب ولكنه لم يره. .. فموسی ل کلمه الله من وراء حجاب ولم یره ونبينا 
محمد ی كلّمه الله ليلة المعراج من وراء حجاب ولم يره. .. هذا هو الصواب؛ 
فهم محجوبون عن الرؤيةء ویدل على ذلك حدیث مسلم ١حِجَابهُ‏ لور لو کشفه 
خْرَقَتْ مُبحات وَجھو ما انتهی إلَبَِْصَرَه مه من لو" فلس قيل للنبى :28 فى 
حدیث آبی ذر: هَل ریت رَتَكَ؟ ال «نُورٌ آنی ارا“ ر يعنى: النور حجاب 
یمنعنی من رژیته» ولا یستطیع آحد أن يرى الله إلا فى الجنة... هذا هو الصواب. 

وقال بعض العلماء: إن النبی 35 رأى ربه ليلة المعراج» وآن ذلك خاص 
بالنبى ت39 ... لکنه قول مرجوح"*" 


.)۱7۹( سورة آل عمران: الایة:‎ )١( 

() سورة النساء: الایة: (۱۵۸). 

(۳) صحیح: رواه مسلم (۱۷۹) کتاب الایمان. 
(4) صحیح: وا مسلم (۱۷۸) کاب الا 
(5) شرح سنن ابن ماجه لثراجحی 


ب _ شرح الأحاديث القدسية 


+« (14)ليس الخبر كا معاينة 6+ 


چه عن ابن باس عن انب تا ل: «لیس الْكَمَرٌ کالمُعاية قال الله 
لمُوسَى: إل وت وا دا وک ما لا یبال كلما عاین ی الْألْوَاحَ». 

ونی رواية: قال رسول الله :لیس ابر یاهع بر 
مُوسَى پعا مت مه یی ایجلٍ» لم بل الألْوَاح, تَلَمّاعَايَنَ ماصعو 
الاح حَ فَانکسَرّت»). 

جو (ليس الخبر کالمعاینة) وشاهد ذلك (آن الله تعالی آخبر موسی بما صنع 
قومه فى العجل فلم یل الالواح فلما عاين ما صنعوا) من عبادة العجل (آلقی 
الألواح فانکسرت) فأفاد هذا أنه ليس حال الانسان عند معاينة الشیء کحاله 
عند الخرر . 

آخبر اله موسی بما حدث فى قومه فى غيبته: لاف فنا قرمک من بع را 
لامرن 4)7 . 

داتس اف یی اسراب یاسای لام تب ره 
لهم لیعلم مَنْ ثبت منهم على الإيمان والتوحيد ومَنْ يتخلّى عن ذلك ويسيرٌ 
مع السامرى فى ضلاله و کفره. 

وأسندت الفتنة إلى الله: فا مد فا رمک من خد #» على اعتبار أنه 
القادر المريدٌ سبحانه» وأنَّ کل ما يقعٌ فهو بمشيئته وإرادته سبحانه. 

بعدما أخبر ال موسى بإضلال السامرىٌ لقومه» حزن موسى وتألم» وحمل 
(۱) صحيح: رواه أحمدء والطبرانی فى الاأوسط والحاکم» وصححه الالبانی فى صحيح الجامع 


(ovo ۰‏ 
(۲) سورة طه: الایة: (۸۵). 


٤‏ شرح الأحاديث القدسية سي 


آلواحه معه» وغادر جبل الطور وعاد إلى قومه...قال تعالى: فح موسق إل 
َوْمِه- سب ما 74 

وصل موسى نی قومه» وهو يحمل الألواح» فوجَدّهم عاكفين على 
العجل الذهبی عابدين له فزاة انفعاله وغضبه وحزنه وأسفه» وألقى الألواح من 
یدیه» كما قال تعالی: #والتی الالوام ان 

قال ابن عاشور: «والقاء الالواح رميّها من يده إلى الأرضء وذلك يُؤْذِنْ بأنه 
لما نزل من المناجاة كانت الألواح فى يده.. 

ن إن إلقاةه إياها نم كان إظهارًا للغضب أو أثرًا من آثار فورانٍ الغضب 
لما شاهدهم على تلك الحالة..٠.‏ 

فلم يكن إلقاؤٌه للألواح إهانة ولا تحقيرًا لهاء وإنما كان إلقاءً لا إراديّاء 
ناتجًا عن شدة غضبه وانفعاله. 

غضب موسى وحزن وأسفت لما علم بعبادة قومه العجل وهو على الجبل» 
لكنّ غضبه وأسفه زادَ وتفاعل لما رآهم يعبدون العجل» وأدّى ذلك إلى إلقائه 
الألواح. 

ويشيرٌ الحديث إلى الفرق بين من بر عن شىء وتثر من عاي ذلك 
الشىء وراه : اليس الخبر كالمعايتة ید فا 7 وانفعال المُشاهد للشىء أضعاف تأثر 
مَنْ أخيربهء وهذه حالة نفسية معروفة. 

وذكرٌ الحديث حالةً موسى تلكة#أوضم مشا على هذاء حيث اختلفَ 
انفعالّه عندما شاهد قومّه يعبدون العجل عن انفعاله عندما آخبر عن ذلك. 

لقد أدّاه انفعال عندما شاهدَهُم إلى إلقاء الألواح» ونتج عن إلقائها 
(۱)سورة طه: الآية: (85). 
(۲)سورة الأعراف: الآية: (۱5۰). 


بي شرح الأحاديث القدسية 
انکسارهاء كما أخير رسول الله كد 


وأقبل موسى نت على قومه لائمًا مُعتقًا موبّخًا... قال تعالى: #وَلْمَا رج 





مذ 
سر ل 4 > سه هة | r‏ ر ہے چ لے يس مر صد یر (۱) 


یم مر تم 


وقال تعالی: #فرجع موی إل تمه سب یاقا یمور ألم یک ریک 
وعدا سسا أا ع کم امد ام ردم آن جيل علي عضت من کلف 
مَوعِرِى # . 

لاهم على مخالفتهم فى غيابه» وذمّهم على سوء خلافتهم له: ينْسَمَا 

ومعنى قوله: #َعجلتر ع ویک ؟: لماذا سارعتم بفعل ما يسبب غضبٌ 
ربكم علیکم؟ وهو عبادتکم العجل. أما علمتم أن الله يتغضبُ من ذلك ویْعاقبٌ 
مَنْ فعله؟ فكيف فعلتموه؟ آتریدون أن تتعجلوا عقاب الله؟ 

والاستفهام فى: ألم ید کم داحتا 4؟ انکاری. فلماعبدوا 
العجل استحقوا غضب ال وكأنّهم بذلك يُتكرون وعد الله الحسن الذى 
وعَدَهم ...تلهم موسى تلك بهذا الاستفهام الانکاری منزلة مَنْ رَعَمَ أن 
الله لم یعدم وعدًا حسنا؛ لأن عبادتهم العجل تتناقض مع الوعدٍ الحسن. 

والمرادٌ بالوعد الحسن هنا وعد الله لموسى ثلاثين ليلةً لإنزال التوراة عليه 
بعدها...فرَغده لموسى و حسرٌ منه سبحانه لهم؛ لا فى التوراة إحسان 
لحياتهم وإصلاح لحالهم. 

وكان الأجدرٌ بهم أن ينتظروا وعد الله بالحسنى والعبادة» وآن يٌرقبوا عودة 
موسى إليهم ومعه التوراة...فکیف راقبوا وانتظروا عودة موسى بالتوراة وهم 





() سورة الأعراف: الآية: (۱۵۰). 
() سورة طه: الآية: (85). 


شرح الأحاديث القدسية ا 
عابدون لغير اللّه؟ 

والاستفهام فی: لافطال کم مهد 4؟ إنكارى أيضًا. 

والمراد بالعهد هنا المدة التی غابها عنهم. فقد آخبرهم أنه سیعود لهم بعد 
ثلاثين يومّاء وأبقى فیهم أخاءٌ هارون التبى...ومَدَد اله المدة عشرةً أيام» وفى 
هذه الأيام عبدوا العجل. 

إنه ینکر عليهم ما فعلوه فى هذه المدة له غاب عنهم عشرة أيام أخرى 
ظنُوا به الظنون؟ وخالفوا دیته وعبدوا العجل؟ أكانت الأربعون يومًا عهدًا 
طویلا وفترةٌ مدیدة طال علیهم العهد فيهاء ودفعتهم إلى عبادة العجل؟ ومعهم 
خليفته انب هارون!! 

إن الأربعين يومًا مد قصيرةٌ لا تدعوکم إلى مخالفة شرع الله وعبادة غير 
ولا شبهة ولا عذرٌ لكم فيما فعلتموه فيها. 

والمعنى: كا إنه ما طال عليكم العهدٌ فى غيابى» بل أنتم أردتم أن یحل 
عليكم غضبٌ ربكم فأخلفتم موعدى وعبدتم العجل! 

رد بنو إسرائيل على تعنيف ولوم موسى قائلين: #إمآ خلفنا موعد یمک 
وكا حلنَآ أَورَاَا من زتة لموم فقذفتها فكلك آلتی السام . 

ومعنى كلامهم: © قالوا مآ أخلفنا موود بملکا #: أننا لم نتعمد إخلافٌ 
موعدك ولا عبادة العجلء وما فعلنا ذلك بارادتنا واعتیارنا ورغبتناء فکتا تُريد 
أن نبقی مُحافظین على العهد والوعد. ۱ 

ولکن حصل أمرٌ لیس فى حسابناء دى ذلك إلى اضلالنا وٍخلافنا الموعد. 





.)۸۷( سورة طه: الایة:‎ )١( 
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وينوا الذى حملّهم على إخلاف الموعد وعبادتهم العجل بقولهم: لك 


رم سجن | سر سس سس سم 
حملنا أوزارا من ِينَةَ | 





َة الم مد فتها کتک آلتی لام . 
والمعنى: حَمَّلّنا السامریٌ آوزاژا من زينة القوم وآشئرنا أننا مذنبون 

بتملکها؛ وأَمَوّنا بطرحهاء فقذفناها لنتخلص منها ٩‏ 

فقد قاموا باستعارة لي وزينة من المصریین ليلة الخروج وحَمّلوا تلك 
الزينة والحلی معهم آثناء خروجهم. 

وأخذهم خُلىّ وزينة المصريين ليلة حروجهم هوف الحقيقة اخ لبعض 
حقوقهم المالية التى عند المصریین؛ ولم يكن ذلك سرقة. 

لقد اعتبروا ما معهم من حلىٌ وزينة المصريين أوزارًا وأثقالًا يحملونماء 
وآثامًا يتقعون فيهاء ولا بد من التخلص منها لتزول عنهم تلك الآثام. 

ورسخ السامری هذا المعنى فى شعورهم» وقوّى هذا التحرّج وَالتأنم 2 
نفوسهم» لیف مراده فیهم» وكأنّه كان یقول لهم: هذه الحلیٌ والزينة التی 
معکم آوزاژ وأثقال تحملونهاء وتسببُ لکم الم والعذاب. فأنتم سرقتموها من 


سه و و 


المصريين» ولا بد أن تتخلصوا من هذه «المسروقات» حتی یزو عنکم التَّحرّحُ 
والتأنيثُ والشعور بالاثم والذنب. 

ثم دعاهم إلى قذفها وطرحها وإلقائهاء ففعلوا. ولما قذفوها أخذها 
السامرىٌ وصنع منها العجل: ولا حاورا من َة ویر فقدفتها مد 
آل الامو 9 مرج هم جک جَسَدًا لَه خر الوا هآ هکم وله موی 
فشی و . 


(۲) سورة طه: الایتان: (۰۸۷ ۸۸). 
(۳) بتصرف من کتاب (القصص القرآنی) د/ صلاح الخالدی. 





قال رَسُولُ الله م «قَالَ الله تَعَالَى: يُؤْذينِى ابن 
لب لیر وَالتَّهَارَ ۱ 

© وعن أبى هْرَيْرَة يتنه قال: قال رم سول الله اد قال الق ول : «یوّذینی 
ابن آم يقول: يا ال فلا يقو عنم یا َيه الدّهْرِ نى انا الدّهْرُ 
قرت لله و تاره فاد شنت فَبَضْتَهُمًا) !"ا 


آَدَمَ .. شت الد وَأَنَا الد سد الك ا 
م .. یسب الدهُر وَأنَا الدهر بیٍی 


1 


> 


ب وق روایة: «لا سبوا ال قن الله بل قال: آنا الدّهْرٌ.. الام وَالَّمَالى 
لی أَجَرُدُهَا وآنلیهه وَآتَى بالمُلُوكِ بَعْدَ لمر 0 

بيه قال ابن کثیر: «معناه أنهم یقولون: يا خيبة الدهر» فعل کذا وکذا. 
فیسندون آفعال الله - تعالی - إلى الدهن ویسیونه وإنما الفاعل هو الله ترون 
فنهی عن ذلك... هكذا قرره الشافعی وآبو عبيدة وغیرهما من العلماء». 

ب ومن المعلوم أن تلك العبارات التی ذُكِرت فى الا حادیث تقع على وجهين: 

الوجه الاول: أن تكون سَيّا وقدحًا فى الزمن.. فهذا حراءٌ ولا يجوز؛ لأن ما 
حصل ف الزمن فهو من الله .فمن سبّه فقد سب الله ول 

والوجه الثانى: أن يقولها على سبيل الاخبار فهذا لا بأس به»ومنه قوله تعالى 
عن لوط عليه الصلاة والسلام: ‏ وال ای عَصِدبٌ 4 . أى: شدید 
وکل الناس یقولون: هذا یوم شدید. وهذا یوم فيه کذا وکذا من الأمورء ولیس 





() متفق عليه: رواه البخاری ( 4۸۲) کتاب التفسیر؛ ومسلم (۲۲۶7) (۲) کتاب الألفاظ من 
الاآدب وغیرها. 

() صحیح: رواه مسلم )۲۲٩(‏ (۳) کتاب الألفاظ من الأدب وغیرها. 

(۳) صحیح: رواه آحمد» وقال الأرناؤوط: حدیث صحيح. 

( سورة هود: الایة: (۷۷). 
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فيه شىء. 

وأما قول: «هذا الزمن غذّار» فهذا سَبٌ لأن الغدر صفة ذم ولا يجوز. 

وقول: «يا خيبة اليوم الذى رأيتك فیه» إذا قصد يا خيبتى أناء فهذا لا باس 
فيه» وليس سبًا للدهرء ون قصد الزمن أو اليوم فهذا سب له فلا يجوز". 

وقال الحافظ المنذرى يَدَْنهُ: (ومعنى الحديث أن العرب كانت إذا نزلت 
بأحدهم نازلة» وأصابته مصيبة أو مكروه یسب الدهر اعتقادًا منه أن الذى أصابه 
فعل الدهرء كما كانت العرب تستمطر بالأنواء» وتقول: مُطرنا بنوء كذا اعتقادًا 
أن فعل ذلك فعل الأنواء فكان هذا كاللعن للفاعل ولا فاعل لكل شىء إلا الله 
تعالى خالق كل شىء وفاعله» فنهاهم النبى ی عن ذلك) '". 

مي وقال الإمام ابن القيم :فى هذا ثلاث مفاسد: 

أحدها: سه من ليس بأهل أن سب فان الدهر لی مُسخَّر من خلق الل 
منقاد لأمره مُذلّل لتسخيره» فسابه وی بالذم والسب منه. 

الثانية: أن سَبّه متضمن للشرك فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع» وأنه مع 
ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر» وأعطى من لا يستحق العطاء» ورفع 
من لا يستحق الرفعة» وحرم مّن لا يستحق الحرمان» وهو عند شاتميه من أظلم 
الظلمة .. وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة فى سه كثيرة جدًاء وكثير من الجهال 
يصرح بلعنه وتقبيحه. 

الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الافعال التى لو اتبع الحق 
فيها أهواءهم لفسدت السموات والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم لفسدت 
السموات والارض,» وإذا وقعت آهواژهی حمدوا الدهر؛ وأثنوا علیه وى 


.)۷ 1۷ فتاوى العقيدة (ص:‎ )١( 
.)۲۸۶/۳( الترغيب والترهيب‎ )۲( 
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حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطی المانع» الخافض الرافع» المعز 
المذل؛ والدهر ليس له من الأمر شیء فمسبتهم للدهر مسبة عون » ولهذا 
كانت مؤذية للرب تعالى.. فسات الدهر دائر بين الأمرين لا بد له من إحداهما: 
إما سبه لله أو الشرك به فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك ون 
اعتقد أن الله وحده هو الذى فعل ذلك وهو یسب من فعله» فقد سب الّه)۱ . 

به والقول بأن الدهر من آسماء الله بل يرده الاجماع المنعقد سلمًا وخلمًا 
أن الدهر ليس من آسماء الله ترون ... وإذا كان الإجماع على هذا النحوء ولم 
یت لا فى زمن الصحابة ولا من بعدهم أن من أسماء الله تبارك وتعالى الدهرء 
فلابد من تأويل هذا الحديث. 

وأما تأويله فى رواية: (إن الله هو الدهر) فقد قال العلماء: وإطلاق الدهر هنا 
من باب المجاز؛ وسببه أن العرب كان من شأنها أن تسب الدهر عند النوازل 
والحوادث والمصائب النازلة بها من موتٍ أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك؛ 
فیقولون: يا خيبة الدهر. ۱ 

یعنی: يسبون الدهر. 

وأنتم تعلمون أن الدهر هو الأيام واللیالی» وهو الأزمان» وهذه الأزمان لا 
تفعل شيئًا فى هذه المصائب» وليست سببًا فى نزول المصائب» بل المصائب 

خلوقة لله برقن » والشر مخلوق فهرو » وكذلك الأيام والليالى مخلوقة لله 
قل ... والآيام والليالى ليس لها دخل فى نزول المصائب والنوازل والحوادث» 
ولكن العرب كانت تتشاءم من يوم تقع فيه نازلة أو مصيبة؛ فيطلقون ألسنتهم 
بسب الدهر ولعنه» فيقولون: يا خيبة الدهر ونحو هذا من ألفاظ سب الدهرء فقال 
النبى عليه الصلاة والسلام: (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر). 


(۱) زاد المعاد (۲/ ۰۳۲۳ ۲۲). 





/ ي شرح الأحاديث القدسية 

أى: فإن الله هو الذى خلق الدهر. 

أى: لا تسبوا فاعل النوازل؛ لأن الليل والنهار ليسا بفاعلين للنوازل» وإنما 
فاعل النوازل وخالقها هو رب الليل والنهار وهو رب الدهرء فإذا سببتم الدهر 
ولعنتموه فكأنكم تسبون خالق النوازل وخالق الدهر وخالق الحوادث وخالق 
الليل والنهار» وهذا هو الذى نى عنه (عليه الصلاة والسلام» فإنكم إذا سببتم 
فاعلها وقع السب على الله تعالی؛ لأنه هو فاعلها ومنزلها....وآما الدهر الذى 
هو الزمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى. 

والمعنى: فان الله هو الذى فعل النوازل وأوجدها وخلقها وأحدثها؛ وهی 
مما يقع فى الکون والله هو الخالق لجميع الكائنات والنوازل والحوادث. 

وهذا الكلام قاله الإمام المنذرى ووافقه الشيخ الألبانى كذلك فى 
الصحيحة 


م 
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به عن خُذيفة د أن ۰ رسول الله يك قال: «یوْتّی بالولاة يوم القِيَامَةِ عادلهم 
وجَائِرٍ هم؛ حتی يقفوا علّی جسر جِھتم فیقول الله :فيكم طلبتی کا يبقَى جائرٌ 
فى حکووء مُرتش فی قضائه سمعٌة أحدّ الخصمين الا وى فى لا سَبْعِينَ 
خریفا. وی الیل ای ضرب وق اد یو ال یم ضربت نوق ما 
أمرئكَ؟ فة ول یارب عَضِيْتُ لك ميَقُولُ: كان مك أن ون شین 
عضبی؟۱۱ یی بای قَصّرَ ول یلم قَصَرْتَ؟ فيقول: رجننّه. فیقول: 
آگانث لر خمیك أَنْ تکون سد مِنْ رخمتی۱۲۰ 

#» وفى حديثٍ آخر عن تحریم ظلم الرّاعى للرّعية. 

عن ابی سعيد الْحسنٍ البصرى أَنَعَادَ بن عفرو 5© دحل عَلَى ی اله 
بن زياد فقال: آی بی نی سمعت رسول الله وك یقول: «إِنَّ يد شر الرّعاءِ الْخْطْمَةً) 

ال آن کون مِنْهُمْ. قال لَهُ: اجيس رما آنت من ال آصحاب محر ب 


6 ۱ 


فقال : وهل كانت لَهُمْ حالما کاب الخال بَعدَهُمْ وَفى غیرهم 
إن النبى بيا الذى أرسله الله َو رحمة للعالمين كان يُوصى دائمًا کل 
من يلى أمر المسلمين أن يرفق بهم وأن يرحمهم.. وکان يُحَدَّرهم من ظَلم 
الرعية وعدم الرفق بهم. 
ج وفى هذا الحديث أن عائذ بن عمرو 42 وكان من أصحاب رسول الله 
کی دخجل على عبيد الله بن زياد فقال له: أى بُنی إنى سمعت رسول الله ككل 


4 


() «رواه آبو یعلی: واسناده حسن لغیره). 

(۲) صحیح: رواه مسلم (۱۸۳۰) کتاب الامارة. 

(۳) الرعاء : جمع راع - الخطمة: : العنيف فى رعيته الذی لا یرفق بهم - المقصود بالْخالة : أى 
لست من فضلائهم وعلمائهم. 
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يقول: «إن شر الرّعاء الخطمة فإياك أن تكون منهم» يقول: إن شر الرّعاء 
الحطمة.. والخطمة هو العنيف فى رعاية الإبل لا يرفق بها فى سّوقها ومرعاها بل 
يحطمها فى سَوقها ومرعاها وی سقيها وغيره ويزحم بعضها ببعض ویلقی 
بعضها بحيث يؤذيها ویحطمها... وهذا مثل ضربه الرسول ب للوالى السيئ 
القاسى القلب الذى يظلم الرعية. 

+ والسؤال: لماذا قال عائذ بن عمرو هذا الكلام لعبيد الله بن زياد؟ 





والجواب: لأنه كان غلامًا سفيهًا سفك الدماء سفکا شديدًا.. وکان هو 
الذى أمر بقتل الحسين بن على د حفيد النبى 5ج وسيد شباب أهل الجنة. 

جيه وها هی قصة قتل الحسين د باختصار شديد. 

الحسين بن على ده تعرض لفتنة عظيمة.. ول به كربٌ وبلاء فى كربلاء» 
وذلك أن أهل العراق أرادوا الوقيعة بين الحسين بن على ويزيد بن معاویق 
فكتبوا إلى الحسين بأن يخرج إليهم» ووعدوه أن ينصروه وآن يؤازروه وأن 
يؤمّروه عليهم حتى لا يترك الأمر ليزيد الذى اتهم فى دينه... والله يتولاه. 

ورأى الحسين د أن هذا العرض قد يحقق خيرًا يريده للناس ولا يريده 
لنفسه... إنه يعلم أن رسول الله 35 قال: «يا عبد الرحمن بن سَمرة لا تسأل الامارة 
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكّلت إليهاء وان أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها». 

فمضى د وقد أشار عليه بعض الصحابة بعدم الخروج فأبى إلا الخروج 
ليقضى الله أمرًا كان مفعولًا...ووثق الحسين بعهود ومواثیق أهل العراق» وأقبل 
يسير نحو الكوفة حتى إذا نزل بكربلاء رفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم أنت 
ثقتى فى كل کرب» ورجائى فى كل شدة» وأنت لى من كل أمر نزل ثقة وعدة... 
فكم من هَمٌ يضعف فيه الفؤاد ول فيه الحيلة» ويخذل فيه الصديق ويشمت 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (5777) كتاب الأيمان والنذور - ومسلم (۱5۵۲) كتاب الامارة. 
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فيه العدو... فأنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيه إليك عمًّا سواك ففرجته 
وكشفته وكفيتنيه فأنت ولى كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل غاية ” 
ولما نزل فى كربلاء قال: ما هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء» قال: إنّا لله وانا إليه 
راجعون كربٌ وبلاء»... وعلم الأعداء بقدومه فأحاطوا به من كل مكان... 


و ار 0 . 00 000 . 
وکان فة یقوم اللیل هو ومن معه یصلون ویستغفرون ویدعون ویتضرعون 


6 A rr 


ويق رأون قول الله تعالى: ول سین ی کفروا اتا مل م کر نيم شا نمی 
ی لیرد ادوا ف ما وم عدا مهي 4 وتحرّش به الأعداء ونالوا منه سب وشتما 
وما كان له إلا أن يدافع عن نفسه وأهله الذين اصطحبهم معه» وقد وقف لهم 
وقوف الجبال الراسية حتى قُدل جميع من معه وبقى وحده يقاتل حتى قدل» 
وقطع رأسه فى يوم عاشوراء سنة ۷۱ ه وكان ذلك بأمر من غبید الله بن زياد. 
فلما أحضر بين يديه أخذ عودًا ینکت به فى ثنايا الحسين» ويقول: لقد كان 
جميلا... قال زيد بن أرقم: ارفع القضيب فوالله الذى لا إله الا هو لقدرأيت 
شفتى رسول الله ي على هاتين الثنيتين يُقبلهما...وأرسل رأس الحسين إلى 
يزيد فلما رآه حزن خَزنًا شديدًا وقال: لعن الله ابن مرجانة - يعنى عبيد الله بن 
زياد - لو قبل طلبه فى عدم القتل وأعطاه سؤاله لقد بغضنى إلى الناس بقتل 
الحسين وزرع لى فى قلوبهم العداوة والبغضاء... وكان الذى رمى الحسين 
رجل اسمه حصين بن تميم... رماه بسهم فى حنكه حتى سال الدم فتلقّاه 
الحسين وهو يقول رافعًا يديه إلى السماء مملوءتان دمًا: اللهم آحصهم عددًا 
واقتلهم بددًا ولا تَدّر على الأرض منهم أحدًا...ودعا عليهم دعاءً بليمًًا وقد 
استجاب الله دعاءه فما مكث الرامى إلا يسيرًا حتى صب الله عليه الظمأ فجعل 





.۸ البداية والنهاية جزء‎ )١( 
.)۱۷۸( سورة آل عمران: الآية:‎ )۲( 
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لا يُروى ویسقی الماء مر دا فلا يُطفى عطشه ولا يروى ظمأه لآن النار تشتعل فى 
فؤاده» فما لبث إلا قلیلا حتی مات من شدة العطش... والماء البارد بين يديه. 

ومرت الأيام وابن مرجانة - عبيد الله بن زياد- يفتخر بقتل الحسين ويتعالى 
بسفك دمه ويحسب أن الدنيا ستخلو له وأن الحياة ستبقى له وأن يزيد سيمنعه 
من عذاب الله ويحول بينه وبين الموت.. ونسى قول الله تعالى:# ولا 
جرک اله یلا عامل اللیلشورت إِتَمَا بورشم لير نحص فيه 
آلابصنر 4“ وفى اليوم الذی قتل فيه الحسین وهو يوم عاشوراء سلط الله على 
ابن مرجانة - عبيد الله بن زياد-المختار بن أبى عبيد الثقفى الذى أرسله إبراهيم 
بن الأشتر فالتقوا فى آول سنة سبع وستین بالخازر قريبًا من الموصل وقتل ابن 
زياد يوم عاشوراء وأرسل ابن الأشتر برأس ابن زياد إلى المختار فلما وضع بين 
يديه جاءت حية عظيمة ثم تخللت الرؤوس حتى دخلت فى فم ابن زياد 
وخرجت من منخره ودخلت من منخره وخرجت من فمه وهكذا ترددت عدة 
مرات. 

وهكذا ينتقم الله لأوليائه من كل ظالم عنيد» والجزاء من جنس العمل ولا 
يظلم ربك أحدًا " . 

وكانت أمه مرجانة من بنات ملوك الفرس تقول له: قتلت ابن بنت رسول الله 
5 لاترى الجنة.... وقد أفضى إلى ما قدم ويتمنى أنه ما فعل فعله.... كيف 
وخصمه يوم القيامة ريحانة رسول الله وسيد شباب آهل الجنة» فبأى جواب 


Aa ۶‏ ج (۳) 
یجیب؟ وبای عمل یقدم؟ . 





() سورة إبراهيم: الآية: (4۲). 
( اتق دعوة المظلوم (10 - 1۸). 


ات شرح الأحاديث القدسية ا 

جه فيُستفاد من هذا الحديث فائدتان: 

الفائدة الأولى :أنه لا يجوز للإنسان الذى وله الله على أمرٍ من أمور 
المسلمين أن يكون عنيقًا عليهم: » بل يكون رفيقًا بهم 

لفئدة اثانية: وجوب الرفق بسن ولاه الله عليهم بحيث برفق بهم فى قضاء 
حوائجهم وغير ذلك» مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاط» يعنى لا يكون 
ينامع ضعف ولكن ينا بحزم وقوة ونشاط. 


حي 9ے اج 
/ ۲۹ شرح الأحاديث القدسية TDD‏ 





+« (۷۱) لا ياتى الندر بخير بد € 


وه قال رسول الله بك «قال الله تَعَالّى: لا اتی اب آدم التَذْرُ بِشَىْءٍ لَمْ يَكُنْ 
رل وکین يقب ال إلى ار ند رل ستخرج ال به ی البَخِيلٍ نَيؤْتَى 

لیم ین نی دک 

وَكَالَ عل: «إنّ النَذْرَ لآمُقَدُمْ شیف ولا بوخ وَإِنَمَامُسْتَخْرَجُ بالنذر من 
البخيل» . 

ال :رن ار لا قرب من ان آدمَ شین كم یک ان يَعَالى در له وک 


و ع ه 


التَذْرَ یاف لْقَدَنَ فيرح دك مِنَ الیل ما : يكن البَخِيلٌ د رید آن يُخْرج)”". 


ا 
ت 


ول :قا كل لِك فان لو وا كَانَ للشیطان 
لا وََءَ له وَعَلَيِْ كمَارَة توین» ۳ 

# ار هو أن لزم الإنسان کلف نفسه شيعا لله تعالى. 

وأما حكم النذر ابتداءً فإنه مكروه غير مستحب؛ لحديث ابن عمر وق أن 
النبى ی هی عن النذر وقال: «إنه لا يرد شيئًا وإنما يُستخرّج به من الشحيح»*, 
ولآن الناذر يُلزم نفسه بشىء لا يلزمه فى أصل الشرع... فيحرج نفسه. ویثقلها 
بذلك. ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بلا نذر. 

إلا أنه إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء به؛ لقوله تعالى: «وما نع ین 


(۱) صحيح: رواه البخارى (15914) كتاب الأيمان والنذور. 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى (1197) كتاب الایمان والنذور - ومسلم )١779(‏ كتاب النذر. 
(۳) صحيح: رواه مسلم (۱۹6۰) (۷) كتاب النذر. 


(4) صحیح: رواه البیهقی فى السنن» وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۱۹۸۲). 
(5) متفق علیه: رواه البخاری (11۹۲) کتاب الایمان والتذور - ومسلم (۱۱۳۹) کتاب النذر. 


شرح الأحاديث القدسية 4 
a‏ ها رب 4 ی 4 ۳7 دور سء د 3 ور 
نمفه ورتم من در فک له یمه 4( وقولهتعالى: #۶ وفون‌پالنذر 


وعافون ماکان سره مسرا 4 ۳ ولحدیث عائشة دل أن النبى عتقال: من 
نذر أن يُطيع الله فليطعه» ومن نذر أن یعصی الله فلا عصه» ۳۱ 

فقد مدح الله َو الموفین بالنذر وأثنى عليهم... وأمر بالوفاء به» فدلّ 
ذلك على أن النهى المتقدم عن النبى عٍنما هو للكراهة لا للتحريم» وأن المنهى 
عنه والمكروه هو ابتداء النذر والدخول فيه» وأما الوفاء به» وإنجازه لمن لزمه 
فواجب وطاعة لله سبحانه... والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله 
تعالی» فمن نذر لقبر أو ولی ونحوه فقد أشرك بالله تعالى شركًا أكير» والعياذ بالله. 

4 ويلقسم النذر بحسب الأحكام المترتبة علیه ولزوم الوفاء به من عدمه. 
إلى خمسة أنواع: ٠‏ 

(۱) النذر المطلق: نحو قوله: لله علىَّ نذر. ولم یسم شيئاء فيلزمه كفارة 
يمين» سواء كان مطلقا أو مقيدًا... لحديث عقبة بن عامر 2 قال: قال رسول 
الله عَِةِ: «كفارة النذر إذا لم یسم كفارة یمین» 0 

(۲) نذر اللجاج والغضب: وهو تعليق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل 
شىء أو الحمل عليه أو التصدیق أو التكذيب... كقوله: إن كلمتك» أو إن لم 
أخبر بك أو إن لم يكن هذا الخبر صحیحاء أو إن كان كذبًا فعلىّ الحج» أو 
العتق.. فهذا النذر حارج مخرج اليمين للحث على فعل شىء أو المنع منه 
ولم یقصد به النذر ولا القربة... فهذا يُخْيّر فيه بين فعل ما نذره أو کفارة يمين؛ 





(۱) سورة البقرة: الایة: (۲۷۰). 

(۲) سورة الانسان: الآية: (۷). 

(۳) صحیح: رواه البخاری (۰1147 1۷۰۰) کتاب الأيمان والنذور. 

(4) صحیح: رواه آحمد والترمذی» وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (4۸۸ 44 وأصله فى 


/ بي _شرح الأحاديث القدسية 
لقوله ل «كفارة النذر كفارة يمين» ۲" 

(۳) النذر المباح: وهو أن ينذر فعل الشىء المباح» نحو: أن ينذر لبس ثوب 
أو ركوب دابة.. ونحو ذلك...واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا شىء عليه 
فيه... لحديث ابن عباس ب قال: بينما النبى بل ازيخطب» إذا هو برجل قائم 
فسأل عنه» فقالوا: آبو إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا يستظل ولا يتكلم 
وأن یصوم» فقال: «مروه» فلیتکلم ولیستظل ولیقعد. ولیتم صومه) ۲ 

(4) نذر المعصية: وهو أن ينذر فعل معصية» كنذر شرب خمر والنذر 
للقبور» أو لأهل القبور من الأموات» وصوم أيام الحيضء ويوم النحر. 

فهذا النذر لا ينعقد ولا يجب الوفاء به... لحديث عائشة صب أن النبى عل 
قال: «ومّن نذر أن یعصی الله فلا یعصه»؛ لآن معصية الله لا تباح فى حال من 
الأحوال» ولا يَلزمه به کفارة. 

(۵) نذر التبرّر: وهو نذر الطاعة وفعل البر... كنذر فعل الصلاة والصيام 
والحج» سواء أكان مطلقاء أم معلقا على حصول شىء»؛ فيجب الوفاء به إن كان 
مُطلقًا... وعند حصول الشرط إن كان بُعلَفًا. .. لحديث عائشة ص آن النبى 
كلأِقال: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ٠‏ 

چچ تال الْقَاضِى اعَادةٌ لاس تَعْلِيقُ النْذور عَلَى خُصُولٍ المتافع وَدَفع 
الْمَضَارٌ هی عَنْكُ قان دك فِعْل الْبُخَلَاءِ اش و اد کرت ی 
او تعالی اشتفجل فی وآنی به فی الْحَالِء وابخیل لاطا تسه باخراج 
سىء منز َه الا فى مُقَابَلةِ ءوض يُسْمَوْقَى اول ف 5 نی لهس مطل 





(۱) صحيح:رواه مسلم (۱6۵) كتاب النذر. 
(۲) صحيح:رواه البخارى (1۷۰) كتاب الأيمان والنذور. 


(۳)پتصرف من الفقه الميسر - مجموعة علماء. 


۰۳۰ ۱ مامتا ا 


دی 


سس 


ل ٠‏ وعلق عا عَلَى جلب تفع أو دف ضر وَدَلِكَ لا بُغیی عَنِ القدر شي 
َذْرٌ لا سوق إِلَيْهِ یر لل رف ع وی و 
وای ار بح ین البَخيلٍ ما ولاه م یکن بر رید أن خر 

وال الْحَطَابِىُ: وه تعیب كيد انو عيب به 
نیال تفا وا طرف نمض ورد کی َا اذ له تَعَالَى بقول: «فلا 
زوا على انم ثذ کون اَذ شیا م يقد للك أو تَصْرِفُونَ عَنْ 
کم میت جَرَى المَضاء هبه کم دا عم دیا قاخرجوا عَنه بالوقای فان 
الى تَدَْتمُوهُ لازم لَكمْ. 

ال اليب : تخریره هل لته بق قَوْلِهِ: إن ری ین له ونه 
به على أن لاله عَنْهُ هُوَ ار امد اذى متشه ؟ نه يُغْنِى عن الْقَدَرِ 
یه گم زعموه وما تزی فی عهینا جاح ون قيك لما شاهدوامن 


e 


غالب الْأَحْوَالٍ حْصول الْمَطالب بِالنّذِْ وَأَماإذَا تَذَرَ وَاعتقَد أن لله تَعَالَى هُوَ 


اَذ ی بل اون وه الصا والتافم. اور كَالدَرَائِعِ وَالْوَسَاِلِ؛ کون 
هبار طَاعَةَ ولا یکون لها عنه. ... كيف وق مدع اللة 5 تَعَالَى جل شان 

الْخِيَرَةَمِنْ عباده بقویه: نوفون بالذ رک و من درت نک ماف بطنى محرا 7#" 
لت وَكَذَا قول ان در دمص صوما ۲ . 

قَالَ: رمَا مَحْتَى (فَإِنمَايُسْتَخْرَ َج بو ین الیل فان له لله تعالی بح اذل 
والانفاق فمَن سمحت ری فلك وا فرع دور تخر به ما 
البَخِيل. وَقَالَ الْمَاذِرِىٌ: يُحْتَمَل أن يَكُونَ سَبَبُ اي عن النَذْرِ کون التاذر یصیر 


(۱) سورة الانسان: الآية: (۷). 
(۲)سورة آل عمران: الایة: (۳۵). 
(۳) سورة مریم: الآية: (53). 


/ لي _ شرع الأحاديث القدسية 


م 


ترما له یاتی پو كلقا بر تقاط فلت وم فتاه كيرا یمن ندز صِيَام 
الْدَهْر. أو پیش از صلاء الى وَغَيْرَمَا أو پآن صد کل یرم وَنَحْوَهُ قَالَ: 
یل ارهز باقربة ةل اتف تدرو عَلَى ضووا 
لْمُعَاوَصَة لامر الّذِى طبه ميمص آجره وَشأن الْعبادة آن تَكُونَ مضه له 
ل .مج تا الى اش .. وَقَالَ الْقَاضى 

ضٌ: وَيُحْتَمَلٌ أن کون الم لکزنه قَدْ یظر بعص الْجَهَلَةِ أن در دید 
توت رز خضو نت کی هزاجا اك اد 
انم يله وت ی تب عفن لا 
الفاسد كما سَبَّكَتِ 





5 
(on 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. 


۲ شرح الأحاديث القدسية Na‏ 





1 مه 
3 


م يعد جل تم لام شوش شيف وى مات 
لیصییك... سَمِعْتَ رسو الله َك د قول: ول الق ان عم ؛ قَقَالَ که 
اكْتَبْ قال: وت وَمَادَا آَكْثَتُ؟ تال: اکت مقادیز کل شَىْءٍ حتی قوم السّاعَة). 


ای نی سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو کی بة يقول: ١مَنْ‏ مات عَلَى غَيْرٍ هایس 


د وعن ان عباس تلد عن النبى ية قَالَ: (إنَّ لک شَىءِ خلقه الله تَعَالَى 
لب مره أن یکلب کل شیء يَكُون1". 

© وعن عَبْدُ الاج بن لیم قال: مت مَكَةَ كَلَقِيتٌ عَطَاءَ : بن أبى زتاج 
فلت له: یا آبا مُحَكَدِ ب نَأل اضر یو ون فی القَدَرِ قَالَ: یات اقرا 
القَرْآنَ؟ قلت: تم قال: فا رل خرف قال: فَقَرَأتُ: : #حم ل والکتب 
الین © إا کم ا عر ملم یژ © رند ف أو آلکتلب 


یاه يم 4" وتا آتذری ما أمٌالكتاب؟ فلت :اف ورشولة ألم 


o سمس‎ 


قال: فانک کاب کتبه الله قَبْلَ آن یلق السَّمَوَاتٍ وَقبل آن یلق الأرْضء فيه ان 
فرع َر ین أل الاي وه بك یدیل وت 4 تال عطاء: یت 
الوَِيدَ بْنَ عاد ِن الصَامِتِ» صَاحِبَ رَسُول اللو قَسَالة: عا كَانَتْ وَصِيُّ ت 
بيك عِنْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ : دعانی آبی فا لی: با بت ان اله ام لت ل 





(۱) صحيح: رواه آحمد؛ وأبو داود؛ وصححه الالبانی فى الطحاوية (۲۳۲)// (١۲۷)//ء‏ 
المشكاة (۰)۹6 وظلال الجنة (۱۰۲ - ۱۰۷). 

(۲) صحیح: رواه ابن آبی عاصمء وأبو یعلی؛ وصححه الالبانی فى الصحيحة (۱۳۳). 

(۳) سورة الز خرف: الایات: (8-۱). 


/ ي شرح الأحاديث القدسية 
ی الله حتی تین بالله وََؤْمِنَ بالقدر كله یرو وَشَرٌّ فان مت عَلی غَيْرِ هَذَا 
دح لان ی مخت سول الله تاه یقول: (إِنَّ و ما ی الله القَلَى مال: 
اكب فقال: ما أكْتْبُ؟ قال: اكت القَدَرَ ماکان وم هُوَ كَائِنٌ ری البی۳. 

جه قال الشيخ ابن عثيمين له 

قوله فى حديث عبادة: «أنه قال لابنه: يا بنی!...»: أفاد حديث عبادة بن 
الصامت وه أنه ينبغى للأب أن يُسدى النصائح لأبنائه ولأهله وأن يختار 
العبارات الرقيقة التى تلين القلب. حيث قال: (يا بنى!»» وق هذا التعبير من 
اللطافة وجذب القلب ما هو ظاهر. 

یه قوله: «لن تجد طعم الإيمان»: هذا يفيد أن للإيمان طعمّا كما جاءت به 
السّنةء وطعم الإيمان ليس كطعم الأشياء المحسوسة؛ فطعم الا شیاء 
المحسوسة إذا أتى بعدها طعامٌ آخر أزالهاء لكن طعم الإيمان يبقى مدة طویلت 
حتى إن الإنسان أحيانًا يفعل عبادة فى صفاء وحضور قلب وخشوع لله ول 
فتجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة...فالایمان له حلاوة وله طعم لا در که 
إلا من أسبغ الله عليه نعمته بهذه الحلاوة وهذا الطعم. 

جه قوله: «حتی تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك»: قد تقول: ما أصابنى 
لم يكن لیخطتنی» هذا تحصيل حاصل؛ لأن الذى أصاب الانسان آصابه فلا 
بد أن نعرف معنى هذه العبارة... فتحمل هذه العبارة على أحد معنيين أو عليهما 
جميعًا: 

الأول: أن المعنى «ما أصابك»؛ أى: ما قدر الله أن يصيبك» فعبّر عن التقدير 
بالاصابة؛ لأن ما قدر الله سوف يقع...فما قدر الله أن يصيبك لم يكن ليخطئك 
مهما عملت من آسباب. 


.)۲۰۱۷( صحيح: رواه الترمذى» وصححه الالبانی فى صحيح الجامع‎ )١( 


شرع الأحاديث القدسبية یی ا 

الثانى: ما أصابك؛ فلا تفكر أن يكود مخطتّا لك» فلا تَقَل: لو أننى فعلت 
كذا ما حصل كذا؛ لأن الذى أصابك الآن لا يمكن أن يخطئك؛ فكل التقديرات 
التى تقدرها وتقول: لو أنى فعلت كذا ما حصل كذا هی تقديرات يائسة» لا تؤثر 
شيئًا...وأيّا کان؛ فالمعنى صحيح على الوجهين» فما قدره الله أن يصيب العبد 
فلا بد أن يصيبه ولا يمكن أن یخطئه» وما وقع مصيبًا للإنسان؛ فإنه لن يمنعه 
شىء» فإذا آمنت هذا الإيمان ذقت طعم الإيمان؛ لأنك تطمئن وتعلم أن الأمر 
لا بد أن يقع على ما وقع علیه ولا يمكن أن يتغير أبدًا. 

مثال ذلك: رجل خرج بأولاده للنزهة» فذهب بعض الاولاد إلى بركة 
عميقة» فسقط فغرق» فمات. فلا يقول: لو أننى ما خرجت لما مات الولد» بل 
لا بد أن تجرى الأمور على ما جرت علیه ولا يمكن أن تتغير؛ فما أصابك لم 
يكن ليخطئكء فحينئذ يطمئن الانسان ويرضى» ویعرف أنه لا مفرء وأن كل 
التقديرات والتخيلات التى تقع فى ذهنه كلها من الشيطان. 

فلا تقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذاء فان «لو» تفتح عمل الشیطان وحينئذ 
یرضی ويُسلم. .. وقد آشار الله إلى هذا المعنى فى قوله: أصَابَِن میب في 
الأرض ولاف شک لا نی تلم ین تب أن مان كيلك عل اه مك 
© لکاتاسو لی ماک ولا لاتم خأ یم تنم واه مب مح کر سال 
16 ۱۵ 

فأنت إذا علمت هذا العلم وتیقنته بقلبك؛ ذقت حلاوة الإيمان» واطمآنشت؛ 
واستقر قلبك» وعرفت أن الأمر جار على ما هو عليه لا يمكن أن يتغير. 

بيه وقوله: «وما أخطأك لم يكن ليصيبك»: 

نقول فيه مثل الأول؛ يعنى: ما قدر أن يخطئك فلن يصيبك. 





(۱) سورة الحديد: الآيتان: (۰۲۲ ۲۳). 


ي شرح الاحادیث القدمية 
ثم استدل لما يقول بقوله: «سمعت رسول الله َي یقول: إن آول ما خلق الله 


القلم...). 

جه قوله: «فقال له: اكتب». 

القائل هو الله عرو يخاطب القلمء والقلم جماد» لكن كل جماد أمام الله 
مدرك وعاقل ومريد...والدليل على هذا قوله تعالى فى سورة فصلت: فل 
بتكم تکفروت زی قالش فى ومین وَتعَلَ له نداد ِكَ رب لین 3 
ول فيا رواسی من فرقها ویرک شا وَمَدَّرَ فا َا اربمة ایام سول سای © 
ہے ستو ال ال وهی ان ال ھا گر انتا طَوْءًا وکا 4 آی: لا بد أن تنقادا 


1۳ ۳ 


لأمر الله طوعا أو کرها؛ فکان الجواب: #قالتا آئینا طابییَ ۶ فقد حاطب الله 
السماوات والأرض وأجابتا... ودل قوله: #طَايعِينَ 4 على أن لها إرادة وأا 
تطيع؛ فكل شىء أمام الله؟ فهو مدرك مريد ويجيب ويمتثل. 

چچ قوله: «قال: رت وماذا أكتب؟». 





أى: ما الذى أكتب؟ 

و هذا دليل على أن الأمر المجمل لا حرج على المأمور فى طلب 
استبانته» وعلى هذا؛ فاننا نقول: إذا كان الأمر مُجِمَلَا؛ فان طلب استبانته لا 
یکون معصية... فالقلم لا شك أنه ممتثل لأمر الله -سبحانه وتعالی-» ومع ذلك 
قال: «رب وماذا آکتب؟ قال: اکتب مقادیر کل شىء حتی تقوم الساعة»» فکتب 
المقادیر. 

فان قیل: هل القلم يعلم الغیب؟ 

فالجواب: لاء لکن الله آمره. ولا بد أن يمتثل لأمر الله» فکتب هذا القلم 
الذى يُعتبر جمادًا بالنسبة لمفهومناء كتب كل شىء آمره الله أن يكتبه؛ لأن الله إذا 





(۱)سورة فصلت: الآيات: .)۱۱-۹٩(‏ 


شرح الأحاديث القدسية 4< 
أراد شيئًا قال له: كن؛ فيكون على حسب مراد الله. 

و«كل»: من صيغ العموم؛ فتعم كل شىء مما يتعلق بفعل الله أو بفعل 
المخلوقين. 

جه وقوله: «حتی تقوم الساعة». 

الساعة هى القيامة» وأطلق عليها لفظ الساعة؛ لأن كل شىء عظيم من 
الدواهى له ساعة؛ يعنى: الساعة المعهودة التى تذهل الناس وتحيق بهم 
وتغشاهم حين تقوم» وذلك عند النفخ فى الصور. 

چ قوله: «یا بنی! سمعت رسول الله يليآيقول: «مّن مات على غير هذا». 

أى: الایمان بان الله کتب مقادیر كل شیء. 

+ قوله: «فلیس منی». 

أى: تبرأ منه الرسول عله . 

جيه فى هذه الأحاديث إشارة إلى رَد ما يتناقله الناس» حتى صار ذلك عقيدة 
راسخة فى قلوب كثير منهم وهو أن النور المحمدى أول ما خلق الله تبارك 
وتعالى» وليس لذلك أساس من الصحة”". 

هيه سؤال: ما الراجح فى الأولية: حَلْق العرش أم القلم؟ 

الجواب: بعض أهل العلم يقول: إن القلم هو الأول؛ لحديث: (أول ما 
خلق الله القلم). 

ومنهم من يقول: إن العرش أول مخلوق» وان قوله: «إن آول ما خلق الله 
القلم قال له: اکتب» معناه أنه أول ما خلقه قال له: اکتب» أى فلم تبق فترة بين 
خلقه وأمره بالكتابة. 


(۱) القول المفيد (۳۰۲-۲۹۸/۲) بتصرف. 
(۲) السلسلة الصحيحة (۱/ ۵۸-۲۵۷ ۲). 


/ لم _شرح الأحاديث القدسية 
وقد ذكر الامام ابن القيم الخلاف ف النونية» ورجّح أن العرش متقدم» قال: 
والناس مختلفونفى القلم الذى ‏ كتبالقضاءبهمنالديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده 2 قولان لأهل العلم مشهوران 
والحق أن العرش قبل لآنه قبل الكتابة كانذاأركان 
ل والكتابة كتابتان: كتابة لا تتبدل ولا تتغير» وهی المكتوبة فى اللوح 
المحفوظ عند الله عل فلا يلحتها محر ولا بات وآما الدى تحت فيه 
التغيير والتبديل فهو الكتاب الذى مع الملائكة ولذلك قال الله ول: لمحا 
أله ماما وس ووند أو لکتب اد 
فقوله: : اليَمْحُوا الله ما یشاء وی" هذا فى الکتب التی مع الملائكةء وآما آم 
الکتاب فليس فیها محو ولا إثبات» ولا یلحقها المحو والاثبات. 
قال ت:: «كتَبَ ال مقادیر الحلانی تنل آن یلق الستماوات والازض 
حمسن الف سب قال: وَعَرْشْهُ عَلَى الا 
فقد کتب الله برقن مقادیر كل شىء قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسین آلف سنة وعرشه على الماء ‏ الوقت الذی لم تكن السماوات 
والاأرض قد وجدت» بل بینهما خمسین آلف سنة. 
فيجب أن يكون الإنسان على إيمانٍ ويقين بأن کل ما يصيبه من خير أو شر 
فأمرٌ قد قُضى وانتهی؛ فقد رُفعت الأقلام وجمَّت الصحفء ولم یس إلا ما كتبه 
الله باه وَتَعَالَى . .. فليجتهد العبد فى الطاعة وی فعل الخیر وف دعاء الله 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى أن يجعله عنده من أصحاب الیمین» ومن المقربين» ومن 
المتقين» ومن المیسَرین لليسرى. 
() سورة الرعد: الآية: (۳۹). 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۷۵۳) کتاب القدر. 


١ 
ل‎ 


و عن جار بن عب ال و ييا أنه قال: لَقینی ر ی 
جَايرُمَا لیا راك مُتْكَيِرًا)؟ 5 :یا رشول ال شد ی ونر الا ياء 
قَالَّ: «أكك بسر ما تی اله 57 2 قَالَ: بَلَى يَارَسُولَ الله. قَالَ اما كلم اف 
آعا تین را جاب وَآَحْيا اباك فَكَلَّمَهُ ځا فَقَالَ: با عبدی تَمَنَ 


شرح ال حادیث القدسية 








۰ 


َل آعطت. قَالَ: یا رت تُحيينى كال فيك کان .ال ال ل دق ینس 
م یا لايرْجَعُونَ ا 
جوا عسي الس وا ن سیل اه نوت بل حك عند رَه : 

قد كان عبد الله بن عمرو بن حرام هو والد جابر بن عبد الله 5ل وکان 
سيدا فى قومه وشريمًا من آشرافهم وان لم يكن ذا ثروة ... وكان مُشرکا ففتح الله 
قلبه للاسلام وكان من الذين بايعوا النبى كَللبيعة العقبة الثانية.. بل وكان أحد 
النقباء الاثنى عشر الذين تم اختیارهم لیکونوا ثُقباء على قومهم بما كان فى تلك 
البيعة مع النبى بل 

وكان من أهل يثرب (المدينة المنورة).. فلما هاجر النبى بيد إلى المدينة 
كان مُلازمًا له لينهل من علمه وهديه وأخلاقه. 

ولما كانت غزوة بدر كان من المجاهدين الأبطال فى تلك الغزوة ... ولما 
كان يوم أحد شعر عبد الله بأنه سيكون من آوائل الشهداء فى تلك الغزوة. 

فعن جابر يلك قال: «لما حضر (أحدٌ) دعانى أبى من الليل فقال: ما أرانى إلا 


قَالٌ: یاو مغ من وَرَائَى » فَأَنْوَلَ الله عر هذه الآية: 
دون ان 


(۲)سورة آل عمران: الآية: (1359). 


(۳) صحيح: رواه الترمذی» وابن ماجه» والحاکم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۷۹۰۵. 


ريل شرع دی تميق لقتنا 
مقتولا فى آول من يُقتل من أصحاب النبی يِه وإنى لا أترك بعدی أعرَّ على 
منك غير نفس رسول الله ب وان على دینا فاقض واستوص بأخواتك خيرًا... 
فأصبحنا فكان أول قتبل؛ ودفن معه آخرٌ فى قبر ثم لم تطب نفسى أن أتركه مع 
الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضع ية غير أذنه”". 

وفى رواية: أن جابرا 15 قال: فقلت : يا رسول الله» إِنَّ أبى ترك دَيتًا عليه... 
ولیس عندى ما أوفيه به إلا ما يُخرجه ثمرٌ نخيله؛ ولو عمدت إلى وفاء دينه من 
ذلك الثمر لما أديته فى سنین... 

ولا مال لأخواتى عليهنً أنفق منه غير هذا. 

فقام رسول الله با ومضى معى إلى بيدر' "تمرنا وقال لى: اد غرماء”" أبيك» 
فدعوتهم. فما زال يكيل لهم منه حتى أدى الله عن أبى دَيّنه كله من تمر تلك 
السنة. ثم إنى نظرت إلى البيدر فوجدته كما هو... كأنه لم تنقص منه تمرةٌ 
ا 


الملانكة تظله بأجنحتها 


وها هى ملائكة الرحمن- جل وعلا- تتفاعل مع هذا الصحابى الجليل 
وتتنزل بأمر الملك- جل وعلا- لتظله بأجنحتها بعد موته. 

فعن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم أحد» جىء بأبى مُسجٌی- مُخطَّى- وقد 
مل به» قال: فأردت أن آرفع الشوب» فنهانی فومی» ثم أردت أن أرفع الثوب» 
فنهانی قومی» فرفعه رسول الله ول أو أمر به فرفع .. فسمع صوت باكية أو 
(۱) صحيح: آخرجه البخارى (۱۳۹۱) كتاب الجنائز. 
(۲) البيدر: الموضع الذى يكوم ويجمع فيه التمر. 


(۳) غُرماء: مفرده غريم: الدائن. 
(4) أخرجه ابن سعد (۳/ ۲/ ۱۰۷) وأحمد (۳/ 7506) وأصلها فى البخاری. 


۰ شرح الأحاديث القدسية ا 
صائحة. فقال: امن هذه؟» فقالوا: بنت عمروء أو أخت عمرو. فقال: «وَلِمَ 
تیکی؟ فما زالت الملائكة تُظله بأجنحتها حتی رقع( 

قال الامام النووی: قوله ية : «فما زالت الملائكة تُظله بأجنحتها حتی رفع» 
قال القاضی: يحتمل أن ذلك لتزاخمهم عليه لبشارته بفضل الله» ورضاه عنه 
وما أعدَّ له من الكرامة عليه ... ازدحموا عليه إكرامًا له» وفرحًا به» أو أظلوه من 
حر الشمس لئلا يتغير ريحه أو جسمه ... قوله: فقال رسول ال 445 : «وَلِمَ 
تبكى؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رف" معناه: سواء بكت عليه أم لا 
فما زالت الملائكة تظله أى: فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره فلا ينبغى 
البكاء على مثل هذا.. وفى هذا تسلية لها.”" 

4 ولقد علمنا أن عبد الله لما استشهد ترك لابنه جابر تسعًا من البنات وهن 
أخواته ليرعاهنٌ ويقوم على شئونهبنَ.. وكان جابر لم يبلغ الخامسة عشر من 
عمره» فأحسٌ بالحمل الثقيل والهم الكبير.. فأراد النبى 332 آن يُواسيه وأن یفرح 
قلبه فأخبره أن الملائكة أظلت والده بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء وأن الله 
ول كمه بغير حجاب. وقال له: ی تَمَنَّ عَلَىَّ أعطِكَ).. فما طلب عبد الله 
شیّا من خطام الدنيا الزائل وإنما تمنّى أن يرده الله ول إلى الدنيا مرة أخرى 
لیجاهد فى سبيله وينال الشهادة مرة أخرى. 

فأخبره الحق (جل وعلا) أنه قد سبق منه أن الذى يموت لا يرجع إلى الدنيا ' 
مرة أخرى... فما كان من عبد الله إلا أن طلب من الحق (جلّ وعلا) أن يُبلغ 
أصحاب الرسول بلا والأمّة من بعدهم بما يكون من فضل الشهادة ومكانة 
الشهداء حتى لا ينكلوا عن الجهاد فى سبيل الله فأنزل الله حول هذه الآية: 9# ول 
(۱) صحيح: آخرجه مسلم (۲4۷۱) كتاب فضائل الصحابة. 


(۲) مسلم بشرح النووی (۱/ ۳۹-۳۷) بتصرف. 





/ ۳ شع سید اقسق 


ا 
وس ده 1( مر ۵ و 
قت 


م 


ب ماس اس 2 


فأ م لس سه 


A NER NE ار‎ 
کم‎ (4 ۵ ECE 


4 


شرح الأحاديث القدسية ي 


)۷٤( 9+‏ باب التوبة والر حمه 6 


49 عَن ان عباس تمه قال: قالث قري بش لت كله :: اذغ نا رک أَنْ جع 
نا الصفا باه وَتُؤْمِنُ بك تال «وتَفْعلونَ؟» قَالُوا دمم قال: فَدَعَاء فتاه 
جبریل فَقَالَ: «ِن رت یراك السام ویشول: : إِنْ شِنْتَ أصبّح لهم الما 
دعب من کر بعد َلك ونم دة عدَابَا لاله آحدا من العالیین ون شِئْتَ 
26 تحت له يَابَ الَو وَالرحمَة» قال: بل باب التَوْبَةِ وال حمَة». 

لقد كان النبى 6 حريصًا كل الحرص على أن يُوّمن كل الناس بالل 
َو وكان يبذل حياته كلها من أجل تعبيد الكون لله ول ... وكان يدعو 
السشركين بالرحمة والموعفة الحسنة وكان يعر على افاعم ول يتم نے 

بدا.. ومع ذلك كانوا ید یتعنتون ويطلبون أشياء عجيبة مع أن النبى كيد يد كان لا يريد 
ما وا ول ای شوم شطا لديا ان كا يضفي عليه من النار 
ویرید أن يأخذ بأيديهم إلى الجنة. 


4 ونی يوم من الأيام قالت قريش للنبى كله يك: ادع لتا رَبك أن يَجْعَلَ لا جبل 
الصّفًا ده نون بك. .. فهم يعلمون أن دعاء النبى 5 مُستجاب وفوق ذلك 
فقد طلبوا شا یفوق الخيال ظنا منهم أن النبی بيا سیعجز عن أن يطلب ذلك 
من ربه ول ولکن النبی کی فاجأهم بقوله: «وَتَفْعَلُونَ؟)..أى: إن دعوت ربی 
وجعل لکم جبل الصفا ذهبًا أتؤمنون معی؟..*َالوا: لعَمْ» وهم لن یژمنوا 
ولکنهم یطلبون المستحیل من وجهة نظرهم حتی إذا عجز النبی ب عن ذلك 
یقولون له: قد أردنا الایمان ولکنك لم تحقق ما اشتر طناه عليك. 

فقام النبى ب یدعو.. فأتاه جبریل ع فقال: «ٍنْ رَبك رب یر عم السلا 





ا 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (۱/ ۲۶۲) بإسناد صحيح. 


/ شرح الأحاديث القدسية ۳ 
يَقُولُ: :إن شِنْتَ أَضْبَح لَهُمْ الصا ما من کر غد ی نیم لمعب لا 
عل دامن الا وان نت فح هم باب اج لحم حمَة» قال: «بل 
یات لوب وال حمَة». 

فخشی النبی ب أن یروا تلك الاية ولا يؤمنوا فینزل عليهم عذاب الله 
قن . ولعله تذكّر آخاه عیسی 44# حینما طلب منه الحواریون أن يسأل الله 
أن يُنزل علیهم مائدة.من السماء ...فخاف عیسی علیهم من نزول العذاب إذا لم 
يؤمنوا. 

قال تعالى: ولد أَوْحَيتٌ إل الارن أن ءامِنُوأ بى وَيرَسُولي َالو ماما 
اند ا یه 1 که رت کے تت بت تت راک 
نار علا مَيدهٌ من سمل ال افو 1 میم 2 الوا ديد أن 


لَه إن کنتم 





E 


f 


ڪل ينها وَتَظمَينَ فوا وغم آن مد تا ود 04 متام نهیم 7 
و ی 
اا وای نک وارزفتا رت عم ارون ۵ ال ال ان مرها اک قد 

د منک کا عد عد لعزب اعدا مِنَ المي )۱ 

١‏ ولذا نارای أن شی اه يون لهم باب اي ارس 
من أجل أن يتوبوا فى الدنيا فيقبل الله توبتهم ويخفر لهم ویرحمهم فى الدنيا 
والآخرة. 

4# فما أرحم النبى 5 بپولاء الذين دعاهم إلى الله وإلى جنته فآذوه أشد 
الإيذاء وآذوا أصحابه وحاربوا دعوته ومع ذلك ظلّ رحيمًا بهم حتى آخر لحظة 
فى حياته كَكاد. 

تچ لقد كان النبى كك فى فقره أصبر خلق الله وأشكرهم وكذلك فى غناه 


.)١١0-11١( سورة المائدة: الآيات:‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية للم ۷ 
والله تعالى جعله قدوة للأغنياء والفقراء» وأى غتّی أعظم من غِنّى من عغرضت 
عليه مفاتيح كنوز الأرض» وغرض عليه أن يجعل الله له الصفا ذهبّاء وخر بين 
أن يكون ملکا نبا وبين أن يكون عبدًا نیّاه فاختار أن يكون عبدًا نيا ومع هذا 
فجبیت إليه أموال جزيرة العرب والیمن» فأنفقها كلها ولم يستأثر منها بشی» بل 
تحمّل عيال المسلمين ودّينهم. 

فقال: «مَن ترك مالا فلورثته ومن ترك دیتّا فإلىّ وعلی» فرفع الله سبحانه 
قدره وتَزّهه من أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل لهم الصدقه. كما نزمه أن 
يكون من جملة الأغنياء الذين أغناهم بالأموال الموروثة» بل آغناه به عن سواه 
وأغنى قلبه كل الغنی» ووسع عليه غاية السعة ... فأنفق غاية الانفاق» وأعطى 
أجل العطاياء وما استأثر بالمال ولا اتخذ منه عقارًا ولا أرضًا ولا ترك شاةً ولا 
بعیرّا ولا عبدًا ولا أمةً ولا دينارًا ولا درهمًا. 

# ولقد أخبر تعالى عن تلك الأمم أنهم قالوا لرسلهم: قارا بساطن 
من 6 يريدون المعجزات المقترحة» ويقترحون أن يجعل النبی ی الصفا 
ذهبّاء ويقترحون أنواعا من المعجزات على قدر عقولهم السخيفةء مع أن 
البينات قد آتت. والرسل قد وضحت... ولو أتى الرسل بآلاف المعجزات 
فإنهم لن يؤمنواء فقد آتت الناقة لقوم صالح فهل آمنوا؟ وقد رأى الناس 
معجزات موسى وعيسى 52 ورأى فرعون بعينه السحرة يُسْلْموا؛ٍ مما 
شاهدوه من معجزة العصاء فهل آمن؟ 

ورأى الآيات تلو الآيات...كما قال تعالى: 8 مَأرَسَلَْاعَلمالطُوكانَ وراد 
رل وألا ألم لت سكي" ورأى البحر ینش أمام عينيه بضربة 
من عصا موسى 3 فهل آمن؟ 





( سور الأعراف: الآية: (۱۳۳). 


/ شرح الأحاديث القدسية | 
إمهم لا یژمنون مع وجود السلطان المبین الذی یزعمون أنه إن حصل قبلوا 
وآمنو فهو لاء لا يؤمنون أبدّاء وهذا مرض فى القلوب. 
ولذا فقد قال تعالی عن هذا الصنف من الناس ‏ وه من ام من دک ای 
ریو دغر نها ری مامت ی جع وروم أنه أن هو ۾ وف دنم 
وف وا تمهت رل ای من دور با 6 


() سورة الکهف: الایة: (0۷). 


شرع الأحاديث القدسية يي 


و (۷۵) کلمة ابتدرها اثنا عشر ملكا € 


ھچ عَنْ آنس له قال: جاء رَجُلُ .. وان او فی الصَّلاة فقال: الْحَمْدُ 
لله عفد کییزا طا بار کا فيه فلا قَضَى الیل الصَلاة قال: کم ال 
كَلِمَةَ كَذَا وَكذًا؟» قال: مر الم قال: فَأَعَادَهَا تلات مراب فقال رَجَلٌ: آنا 
هه وم أَرَدْتٌ بها إلا لح قال: فقال الب لة: لق ابتدَرَهَا انا عَشَّرَ ملك 
ما دروا کف بکتبوتها حَنَّى سَالوا رهم رون فقال: ابوا کما قال عَبْری» ". 

## ما أجمل أن یکون مُعلمك وأستاذك هو الحبیب المصطفی ج:.. ولذا 
آقول: هنينًا لاصحاب الرسول ی الذين عاشوا وتعایشوا معه بقلوبهم 
وآرواحهم وتعلموا بين يديه واقتبسوا من هدیه وسمته وأخلاقه 5 

ب وفى هذا الحدیث یذکر آنس بن مالك د خادم النبی بل الذى ظلّ 
يخدمه ويُرافقه عشر سنين.. أنه جاء رجل لیْصلّی مع النبی ی وأصحابه صلاة 
الفريضة فى المسجد.. ولکنه جاء متأخرا بعض الشیء فدخل فى الصلاة وآدر کها 
كاملة.. فلما ركع النبی 35 وقام من رکوعه وقال: «سَمع اله لمن حمده» قال هذا 
الرجل الذی لم يُذكر اسمه فى الحدیث: «الحَمد له مدا گییرا يا مُبَارَكَا 
فيه».. لقد قال الرجل تلك الکلمات مع أنه لم یسمعها قبل ذلك من النبی بيا . 

فلما انتهی النبى به وأصحابه من الصلاة استدار النبى ية ونظر إلى 
أصحابه وقال لهم: «َیْکُم لا كَلِمَةَ دا وَكَدًا؟» وانتظر النبى ی الإجابة.. 
رم الَْوْمُ) أى سکتوا ولم يُجب منهم أحد.. فما كان من النبى بي إلا أن أعاد 
السؤال ثلاث مرات... وكان الرجل الذى قال تلك الكلمات يخشى أن يكون 


(۱) أرمٌ القوم: أى سكتوا فلم يجب منهم آحد. 
۲2( صحيح: آخرجه أحمد (۳/ ۱۹۱) بإسنادٍ صحيح. 


/ شرح الأحاديث القدسية 
قد قال كلمة تغضب الله ورسوله بل ولذلك لم يرد حتى أعاد النبى كَل السؤال 
ثلاث مرات. فقال الرجل: ”آنا قلنّهَاا وما آَرَدْتُ بها لا یره أى: آنا ما قصدت 
أن أبتدع كلامًا لم أسمعه منك يا رسول الله» وإنما جرى هذا الكلام على لسانى 
وما أردت به إلا الخير... وكل ذلك والرجل يخشى أن يُفاجته النبى بي بأنه قد 
أخطأ فيما قاله. 

ولكن ای قال لہ: قد ارما ال عفر َلك فم را كف يوا 
تی سلوا رب کل 

أى: لقد تسابق اثنا عشر ملكا حتی صعدوا بها إلى الله يرون لبخبرهم كيف 
يكتبون وامها؛ لأنهم لا يعلمون مقدار ثواب تلك الكلمات العظيمة... فما كان 
من الحق (جل وعلا) إلا أن قال لهم: «اكْبْبُوَهَا كَمَا قال عَبْدِى) أى: لن تعرفوا 
قدر الثواب المترتب على تلك الكلمات فاكتبوا تلك الكلمات كما هى حتى 
يأتينى يوم القيامة فأجزيه بها فإنه لا يعرف قدرها وثوابها إلا أنا. 

فما أعظم الله بل وما أرحمه بعباده حيث أجزل لهم العطاء على كل ما 
يصدر منهم من آفعال وأقوال. 





شرح الاحاديث القدسية ی 


(77)الصلوات الخمس.. وعهد بدخول الجنة أك 


و 


عن عبادة بن الصامت د قال: قال رسول الله وَل «أتانى جِبُرِيل ین 
لد الله تَبَارَكَ وَتَعالى فقال: با محمد! إن الله يَرَوََيَقُولُ: نی قذ كَرَضْتُ على 
نك نس صَلَواتٍ فَمَنْ وا یبن على وُضُوتِهنَ ومَواقِبتهنَ ورُكُوجِهِنَ 
وَشجوومنٌ كان له عندی بهن عَهْدٌ أنْ ْلَه بهن الجن وعن یی قد الْمَقّصَ ین 
ذلك شيا فیس له عِنِْى عه .. إن شع شعت عة وان شنت رَحِدة) ۱ 

في إن الصلاة هى أعظم الارکان بعد الشهادتین وهی آم العبادات ومیزان 
تعظیم الدین فى قلب المومن... فهی التی آمر الله با وهی الوصية الاخيرة 
لرسول الله و وهی ملجأ المومن فى الکربات وهی التی یرفع الله بها الدرجات 
ویغفر بها الخطيئات وینجو بها العبد من عذاب رب الأرض والسماوات وهی 
آمنية المعلّبین والأموات وهی العاصمة من الشهوات والناهية عن المنکرات 
وهی الحادی للنعيم المقیم فى الجنات. 

لقد بلغت الصلاة مبلغٌا عظيمًا وقدرًا عاليًا فى قلب النبی ی حتی كانت 
آغلی من نسیم الهواء الذی يتنفسه الانسان. 

وحسبُنا أن نتأسل قول النبى :حب إلى مِنْ یام السَاءٌ الب 
وَجُعِلَتْ فر عینی فى الصَّلاق)”". 

وقد كان النبى ب يفزع إلى الصلاة.... ففزع إليها ليلة الأحزاب. 

قال حذيفة هه : «رجعت إلى النبى 35 ليلة الأحزاب» وهو مشتمل فى 








)١(‏ صحیح: رواه الطيالسى» ومحمد بن نصرق (کتاب الصلاة)» والضياء ف (المختارة)» 
وصححه الا لبانی فى صحیح الجامع (۷۷). 
(۲) صحیح: رواه أحمد» والنساتی» وصححه الالبانی رحمه الله فى صحیح الجامع (4 ۳۱۲). 


/ شرح الأحاديث القدسية ۹ 


شملة یصلی» وکان رسول الله كَل (ذا حَرّبه آمٌ صلّی»۳. 
وفزع إليها یوم بدر:... عن (علیٌ) 2 قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فینا إلا 





نائم غير رسول الله 735 يصلى ویدعو حتی آصبح. 

وکان يفزع إليها کذلك عند تجدّد النعم. 

فمن ذلك أن الله بل لما أنعم على نبيه مَك بفتح مكة اغتسل وصلى ثمانى 
ركعات شكرً| لله کول 

وكان بلا يحب الصلاة حُبّا جما لدرجة أنه كان يقول لبلال: «یا بلال! أَقِم 
بل إن يك فى مرض الموت وف آخر لحظات حياته كان يُْشى عليه ثم يفيق 
ويقول: «اصلّی الناس؟» فيقولون له: لاء هم ینتظرونك يا رسول الله ويُغْشى 
عليه ثم يفيق ولا يسأل إلا نفس السؤال: «اصلی الناس؟). 

ب وكان أصحاب النبی َل ومّن تبعهم بإحسان يحبون الصلاة» ويشتاقون 
إليها... فلقد استولت على قلوبهم واستغرقت نفوسهم. 

إن الصلاة شأنها عظيم عند الله (جل وعلا) ولذلك فقد تميزت على ما 
عداها من الفرائض بخصائص لا تعد ولا تحصى. 

وحسبنا أنها العبادة الوحيدة التى منحها الله لنبيه محمد بي ليلة الإسراء 
والمعراج بلا واسطة من فوق سبع سماوات لعلو قدرها ومكانتها عند الله (جل 
وعلا) فهى الفريضة الوحيدة التى فُرضت ف السماء. 

4# ومن أجل ذلك فإنه يجب على كل مسلم أن يحافظ على الصلاة وأن 





(۱) حسن: رواه أحمد» وآبو داود» وحسنه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (EV)‏ 
(۲( صحیح . رواه آحمد» وأبو داود» و صححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (۷۸۹۲). 
(۳) متفق علیه: رواه البخاری (1۸۷) کتاب الأذان» ومسلم (4۱۸) کتاب الصلاة. 





7 شرح الأحاديث القدسية + 
سك سس سس العو 


يعرف قدرها وأن يعرف ما هى الآداب التى ينبغى أن يتحلى بها كل مسلم فى 
صلاته. 

چ تال ال تعالى: #إرك الصلوة تنه عن الحا وال کر 
اللا تی عن النحشاء والمگر. ذا كنت قد معدت بدن أو كان تبك 
يميل إلى المعاصى فإنك إذا صليت انمحى ذلك كله لكن بشرط أن تكون 
الصلاة التى تراد منك والتى تريدها أنت لله تن صلاة على أكمل ما يكون... 
ولهذا يجب علينا أن نعتنى بصلاتنا ونکملها بقدر المستطاع بجميع أركانها 
وشروطها وواجباتها ومكملاتها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

يد وفى هذا الحديث الذى بين أيدينا يخبر الحق (جل وعلا) أنه افترض 
على أمة النبى محمد 4۶: حمس صلوات... فمن أقامها وأتم الوضوء وصلاها 
فى وقتها وخشم فيها وأتمّ الركوع والسجود وأتى بشروطها وأركانها كاملة كان 
له عهدٌ عند الله عفن بدخول الجنة. .. ومّن انتقص من ذلك شيئًا فليس له عهد 
عند الله بدخول الجنة لكنه فى مشيئة الله. .فان شاء زجقه وان شاء عذّبه 
(ورحمته سبقت غضیبه» (ورحمته غليت غضيه). 

.رس جميمًا على تلك الصلوات الخمس ولنجعاا ثرة مه کم 
كانت قرة عين النبى عله 


3 2 ۹ 
SE CGC. 


(۱) سورة العنکبوت: الآبة: .)٤٥(‏ 


۳۹ شرح الأحاديث القدسية 


+9 ( ۷۷ ) آصحاب الجنة.. وأصحاب النار 6+ 


عَنْ عَبْدٍ الرَخمن بن قَنَادَةَ السّلَمِىَ أَنَهُ قَالَ سَمِعْتٌ سول اللو 
قول : إن الله کی دم ثم دای من طهر ققَالَ: ؤْلاء ف الجن ول یی 
ولا فى الار ول الى ال :قال قائل: یار شول الله فَعَلَى مَاذًا تَعْمَلٌ؟ قَالَ: 
«علی م وفع ار" . 

جد قال الشیخ الألبانى كاه 

(إن كثيرًا من الناس يتوهمون أن هذه الأحاديث - ونحوها أحاديث كثيرة - 
تفيد أن الإنسان مجبور على أعماله الاختيارية» ما دام أنه حكم عليه منذ القديم 
وقبل أن يُخلق بالجنة أو النار» وقد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ فمن 
وقع فى القبضة البمنى كان من أهل السعادةء ومن كان من القيضة ال ضری كان 

من أهل الشقاوة» فيجب أن يعلم هؤلاء جميعا أن الله ليس کی ی 6 
لا فی ذاته ولا فى صفاته» فإذا قبض قبضة فهى بعلمه وعدله وحکمته..فهو تعالى 
قبض باليمنى على مّن عَلم أنه سيطيعه حين يُوْمّر بطاعته» وقبض بالأخرى على 
کن سبق فى علمه تعالى آنه سيعصيه حين ور بطاعته ويستحيل على عدل اله 
تعالى أن يقبض باليمنى على من هو م تحن أن يكون من أهل القبضة الأخرىء 
والعكس بالعكس...كيف والله 0 جع تمرم () ما کک 
کت کن 4 . 

ثم إن كلا من القبضتين ليس فيها (جباز لأصحابهما أن يكونوا من أهل 








.)۱۷۵۸( صحیح: رواه آحمد» والحاکم وصححه الألبانی فى صحیح الجامع‎ )١( 
(١ ١( سورة الشورى: الآية:‎ ( 
.)۳۲۰۳0( سورة القلم: الآيتان:‎ )۳( 


شرع الأحاديث القدسية ييا 
منهم من إيمان يستلزم الجنة» أو كفر يقتضى النار والعياذ بالله تعالى منهاء 
وكل من الإيمان أو الكفر أمران اختياريان» لا یکره الله تبارك وتعالى أحدًا من 
خلقه على واحد منهما #هُمَن سََ ومن وم شاه فک ۳ وهذا مشاهد 
معلوم بالضرورة» ولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبثاء والله مُنزه عن ذلك. 

ومن المسف حقا أن نسمع من کثیر من الناس حتی من بعض المشایخ 
التصریح بأن الانسان مجبور لا رادة له! وبذلك يُلزمون آنفسهم القول بأن الله 
يجوز له أن یظلم الناس! مع تصريحه تعالی بأنه لا یظلمهم مثقال ذرة» وإعلانه 
بأنه قادر على الظلم ولکنه ره نفسه عنه كما فى الحدیث القدسی المشهور: 

ليا عِبَادِى ی حَرَّمْتٌ الظَلْمَ عَلَى تذیی...» 

وإذا جُومهوا ببذه الحقيقة» بادروا إلى الاحتجاج بقوله تعالى: # لا يملعم 
َفَعَلُ 4" مُصرين بذلك على أن الله تعالى قد يظلم ولكنه لا يُسأل عن ذلك! 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرًا. 

وفاتهم أن الآية حجة عليهم لأن المراد يها - كما حققه العلامة ابن القيم 
وغيره - أن الله تعالى لحكمته وعدله فى حكمه ليس لأحدٍ أن يسأله عمایفعل» 
لأن كل أحكامه تعالى عدل واضح فلا داعى للسؤال”". 


I NI. O جح‎ 
۲ PEPE, 








() سورة الكهف: الآية: (۳۹). 

(۲) صحيح: رواه مسلم (۲۷۷) كتاب البر والصلة. 
(۳) سورة الأنبياء: الآية: (۲۳). 

(۶4) السلسلة الصحيحة (۱۱۷-۱۱۵/۱) بتصرف. 


شرح الأحاديث القدسية 








۱( ۷۸ )أهل الجنة ثلاثة...وأهل النار خمسة € 


۰ عن عیاض بن جما اْمُجَائَِِ» أذ ر سول الله يد قال ذات > یوم فی 
شطییه: «ألا نرب آمرنی آن له ما هلت مما عَلَّمَنِى يَوْمی هَدًا. کل ال 
نت حك ول E E NEE‏ م السَّيَاطِينٌ 
تلهم عن وهم وَحَرَّمَتْ عم تا أَحْللْتُ لَه وَأمرَْهُمْ أن يشْرِكُوا بی ما لَمْ 
نل به سَلْطَاناه ون اله تقر إلى أل الازض فَمَفَتَهُمْ عَرَبَهُمْوَعجَمَهُمْ إلا بايا 
ین هل لاپ ول نما بل ابیت یی بك مرت عَلَيِكَ ابا لا 





ا ۳۹ 


یله الما قرو اما ویفظَان وَإنَّ الله أَمَرَيَى ۳ حرّق قَرَئْسَ فقلث: رب إِذَا 
لوا رای قَبَدَعُوهُ خُبْرَةَ قَالَ: : اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ وَاغْرُهُمْ تفرك 


چ رمه م 


وَأْفق سفق لك انكف جشا تبث کنعة يغه وقابل بعن أطَاعَكَ مَنْ 
عصال...قال: وال لته کل : ڈو شلطان یط فص صد مُتَصَدَّقٌ مُوَفَقٌ» ورجل رحیم 


ورك ند 


رو الل لل نی نی تفن زیت نت فر الي 

قال: وَأَهْلٌ التار حَمْسَةُ حَمْسَةٌ: الصَّعِيفُ الَذِى لا ویرک این شم فيكم تا لا 
تون فلا ولا مالا -وفى رواية: لا يتبعون- . وَالْكَايْنُ الَّذِى لا یخی له طَمَع 
ورن دَق الا اه وَرَجُلٌ لايُضْبح ولا یُنیی إِلَاوَهُوَ يَُاوِمُكَ عَن أَمْلِكَ وَمَالِكَ 


o 


ودک بل أو الْكَذِبَ وَالشَّنْظِيرٌ الماش 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۲۸۹۵) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
** نحلته: أى أعطيته.... أى أن كل مال أعطيته لعبدٍ من عبادى فهو حلالٌ له. 
* اجتالتهم: أى استخفوهم فذهبوا مهم وأزالوهم عما كانوا عليه. 
# كتابًا لا يغسله الماء: أى أنه محفوظ فى الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مدى 
الأزمان. 
# أُحرّق قریشا: ليس المراد حقيقة التحریق» بل تغييظهم بإسماع الحق. 


۷ شرح الأحاديث القدسية پل‎ ٤ 
ففى هذا الحديث أن النبى ؟*1 خطب يومًا فى أصحابه 88 فقال لهم‎ # 
وللأمة من بعدهم: الان ری أمرنى أن لمكم ماج یگ علعبی یزبس‎ 
هَذّاا وهكذا جاء النبی كَل لِيُعلَّم الأمم ولیرفع ء: عنهم الجهل وليأخذ بأيديهم إلى‎ 
مور . قال تعالى: #لقد من له عل الْمَؤْمِِينَ ذ بعك فم‎ 
لين نع ملوأ عتم ءاي اینیه. وركيم ومهم الک راکمه‎ 
0 4 ی فيل ل شار‎ 
حيث قال: # را رات ضهن ر ولا هم بتلوا عم َايتِكَ وسلمَه را لکتب‎ 
ولشكمة ورگ ال َك نت الما کی رگ‎ 
اه وهنا یش الى عل أن الله کول قال: «گل مال نله عَبْدًا علال) أى أن‎ 
كل مال أعطيته لعبدى وكل ما خلقته فى الكون مما ينتفع الناس به فهو حلال.‎ 
قال الإمام النووی يَانهُ:‎ + 
وف لكك ذف ای 2 تَعَالَى : کل مال هب امن عِبَادِى فهر‎ 
ال .. وَالْمُرَادُ کار ما حر حرم مُواعَلَى یهن من سا لول یره‎ 
لای تقر لک وکا تیر عرش رة .. وَل مال مک اعد‎ 
هو لَه حلال حَبَى یلق به حَقٌ.‎ 
وله تعالی: «وی لت عبایی حتقاء كُلَّهُمْا آی مُسْلِوِينَ» وقیل: طاهرین‎ 
من الْمَعَاصىء وقیل: مُسْتَقِبِوِينَ مین لول الدایت رقیل: الْمُرَادُ جين اعد‎ 








#یثلغوا رأسى: أى يشدقوه ویشجوه كما یُشدخ الخبز أى یکسر. 
# تُخزك: أى تعينك. 
* لا بر له: أى لا عقل له. 

( سورة آل عمران: الآية: (۱16). 

۶ سورة البقرة: الآية: (۱۲۹). 


ر شرح الأحاديث القدسية 


عَلَيْهمُ الَْهْدَ فى ال وَقَالَ: آلست يرَبَكُمْ قالوا: بلى!". 

وهو بمعنی قوله: 9 جک لِنِحَنِيِمَا فطرت أله الت فط رالاس 
ا ۹ 

فَوْلَهُ تَحَالَى: نهم نت تم الشَيَاطِينُ فَاجْتَالنْهُمْ عَنْ دییهم». 

اجه پالجیم عَْ روَايَةِ لین وعن رواية الحافظ أبى على 
الغسانی «فاختالتهم) قال : الول اصح وَأَوْضَحٌ اَی اشتخفوش فذهيوا ۳9 
وَأَرَامُوهُمْ عَمَا كَانُوا عليه وَجَالُوا مى مَعَهُمْ فى الباطل. .کل فَسَّرَهُ الْهَرَوِىُ 
وآخرژون. وقال شمر: تال الرَجُلُ ای دعب به وال[ الم سَاقَهًَا 
وَذْعَبَ بها. قال الْقَاضى: : وَمَعْنَى «قَاختالوهم» : بِالْحَاء ءِ عَلََى روَايَة من رَوَاه أَئْ 


و ۶ بو هو 


: بحرنونهم عن ديهم ویصدونهم عنة. 

وله إند. 4: ون الله اى ری هل الأرْض هم رم وعجمهم إلا 
اين أ الکتاب» الْمَقْتُ: آشد ابض وَالْمُرَادُ بهذا المَقت والتظر ماقبل 

بر رشول افو ...اراد یل اكتَاب: لاد على السك يدوم 
لحن ين عير تبديل. ۱ 

ره مان وتعالی: : نب لابتلیك وَأَبْتَلِى بلت» مَعْنَاهُ: لأَمْتَحِنَكَ بمَا 
یر ینک من ياك ما مرك به من تييع ارس عبر دك ون الجهاد فی 
وق چھادو انس فی افو تی عبر یت وی بت من آزسافت هم 
فونهم مَنْ يُظْهِرٌ زیمانه وی س فی طاعَاتِهه وَمَنْ یف وید بالداوة 
اک رن . شرا ني تج یویر کیت اقا ارا ن ا ی 
نما يُحَاقِبُ الْعِبَادَ عَلَى ما وق م: منهم لاعلی ما یلم بل ره ولا هر و سب 





سے 98 


)۲( سورة الروم: الآية: ۳۰۱). 


١ 
۳ نک شرح و القدسية بل‎ 


عم بجع الأشیاء تنل رجا .. ودا تحر تزیه: وباو گم عق تار 
هرت مسبت 4 أن مهم داعِلِينَ ذلك یفن به. 

8 فَرلّة تَعَالّى: «وَأَنْوَلْتُ عَلَيْكَ كبا لا سل الْمَاهُ تقرأه نائمًا ويقظان» أما 
وله تعالى: «لایغسله الماء» فمعناء ه محفوظ فى الصدور لايتطرق إِلَيْوِ الذَّهَابُ 
پل يب يَبْقَّى عَلَى مر الْأَرْمَانِ. وأما قوله تعالى: «تقرأه ناما وَيَقَظَانَّ» فَقَالَ الْعْلَمَاءٌ: 
مَعْنَاهُيَكُونُْ مَحْفُوظًا لك فى حالتى النوم واليقظة»ء وقيل: تقرأه فی یر 

وقوله: : ١تَقَرَوَةُ‏ انم وَيَقَظَانَّ» يحتمل أن يريد أنه يل يُوحَى إليه فى منامه كما 
يُوحى إليه فى يقظته» وأنَّ ما يراه فى منامه من ذلك حق موثوق به كما يُونّق 
باليقظة». ويحتمل أنه يقرؤه مضطجحًا كما يقرؤه قائمًا. وسَمّى المضطجع نائ 
مَجَادًَا؛ لن المضطجع يصلى كذال إذا عجز عن القيام أو لعذر. 

چ قوله 5 : دون الله ل آمنی آن أَحَرّقٌ فرشا فليس المراد هنا حقيقة 
التحريق وذلك لأن الله ل حرم التحريق إلا ذا كان قصاصًا.. بمعنى أن تن 
حرق يُحرّق... ولكن المقصود هنا هو إغاظتهم بإسماعهم الحق.. كما كان 
بعض الصحابة يق رأون القرآن أمام كفار قريش.. وقد فعل ذلك ابن مسعود له 
فضربوه حتى أدموا وجهه من شديد غيظهم وكرههم لسماع کلام الله بل 

جد قوله م2 : «كَقَلْتُ: رب دا یلوا رى قَيَدَعُوهُ بر أى يشدخوا رأسه 
ويشجُوه كما يُشدخ الخبز.. أى يُكسر. 

ب ثم قال الله ول نمی يئة: سرهم كما اتخ جوك ضرف 
فك وَأنفق سفق یت وَانِحَتْ جَيْشًا نع حَمْسَة مِفْلَهُ وال بِمَنْ أَطَاعَكَ 
مَنْ عَضَالدً). 


.)۲۸۹-۲۸۸/۱۷( شرح مسلم‎ )١( 





/ ي شس الأحاديث القدسية 

والمعنى هنا أن الله يرون أمر النبى بي أن يفعل ما آمره الله به فمن أعَتَدَى 
اکم دوه بمتل ما نی لک ۳ ولذا قال له: «اسْتَخْرِجْهُمْ كما 
اسْتَخْرَجُوكَ) أى إن أردت أن تفعل فلك ذلك.. ولکن النبی تا لما دخل مكة 
فاتخًا منتصرًا لم يُخرجهم كما أخرجوه بل عاملهم بالفضل ولیس بالعدل فقال 
لهم: ما رون آتى فاجل بک قالوا: حب خیرا. . آخ ریم وا بن أخ كريم.. فقال 
لهم يَكةِ: «اذ هبوا كانم الطَلَقَاءُ». 

ل وأما قوله تعالى: هم نله أى تُعينك على غزوهم وثُمدك بمدد 
من السماء... ولذا قال بعدها: (وَأَنْفِقْ قَسَدْنْفَقّ عَلَيْكَ» فكان النبى ييا يبذل المال 
فى تجهيز الجيوش والسرايا.. والله يفتح عليه وعلى أصحابه بالخنائم» ولذا قال 
النبى اد : (وَجَعِلَ رزقی تحت ظل رمُحی!.. ثم قال تعالى: (وَابْحَتْ يشا 
بت مه مثله». ولقد أرسل الله و الملائكة لتقاتل مع النبى 5ة وأصحابه 
فى غزوة بدن فقال تعالى: لد یون رک ساب لحكم آي ممِدّكُم بال 
من که مردؤيرت #6" وقال تعالى: ## ولقد فصر 2111 
2 أنه لحل کرو © اد ول ل مومت آآن يفيك أن بر یم ریک نع ءال 
I7‏ 5 #م ماس ور 4 

م لکد م مرلن () بل إن مصيروأ ود موأ ووم ين ورم دا نید > 
تة ال يكز شوم َا ج تلا مقر لک ولل ریک ب ر 
لس ل من چند اَل لعي آلکیر 4 . 

ثم قال تعالى: «وقایل بِمَنْ َطَامَكَ مَنْ عَصَاكَ أى: قاتل بأصحابك 
الذين أطاعوا الله ورسوله 5... قاتل مهم أعداءك الذين عصوا الله ورسوله كي . 





.)١95( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

() صحيح: رواه أحمد» وصححه الألبانى فى تخريج مشكلة الفقر () ۲). 
(9) سورة الأنفال: الآية: (9). 

() سورة آل عمران: الآيات: (۱۲۹-۱۲۳). 


۵۸ > شرح الاحادیت القدسية ۹ 





ی ثم قال 8 :درل ال لائ ذو شتا مقط م ُتصَدّق وق وجل 
رجيم رَقِيقَ الْقَلْبِ کل ذى قَرْبَى وَمُسْلِم وَعَفِيفٌ مُتَحَقُف ذو عِيَالٍ) وليس معنى 
ذلك أن هؤلاء فقط هم أهل الجنة بل هناك آخرون من أهل الجنة.. أو أن هؤلاء 
من السابقين إلى الجنة برحمة الله ول 

4# لكن... هل يا ترى كل إنسان ضعيف ستكون له هذه المرتبة العالية: آم 
أنه يُشترط أن يكون إنسانا تقياء يأتى بالفرائض» ويجتنب ما حرم الله سبحانه؟ 
لا بد أن يكون على هذا من الإيمان والتقوى العمل الصالح. 

به فالشاهد أن أهل الجنة ثلاثة: «ذو شلطان فیط فص موف" إنسان ذو 
سلطان ولکنه على عدالة» مُقسط يعطى الحقوق ويأمر بما أمر الله ول به 
وينهى عما هی الله عزون عنه ولا يفرق بين الناس... وهذا من توفيق الله له أنه 
يُلهمه الصواب ويوفقه للحكم بالعدل بين الناس. 

والثانى: «وَرَجُلْ رَحِيمٌ رقیق الب لک ذى قُرْبَى وَمُسْلِماء قد يكون 
الإنسان رحيماً ورقيق القلب على آولاده فقط ...وعلى بقية الناس يكون قاسى 
القلب متحجراًء لكن هذا قلبه رحيم بالناس جميع] إلا أن يكون مع الكفارء 
فالله ول ذكر من صفات المؤمنين: لو عل الْمُؤْمِيينَ رو عل الْكَفْريتَ 14" , 
ففيهم الرحمة للمؤمنين» وفيهم القوة على الكافرين...فمن أهل الجنة من فيه 
رحمة وهو رقيق القلب يعنى: قلبه يتأثر بسرعة» يرى إنسان] مسكين] ضعيفا 
محتاجا فيتأثر سریعاً ويقوم لخدمته أو لإعطائه» فقلبه رقيق وليس من صحاب 
القلب القاسى. 

قال: هکل ذى قُرْبَى وَمُسْلِم) فبدأ بالأقربين؛ لأنه يبعد جدًا أن تكون رقيق 
القلب بالأبعدين وأنت قاسى القلب على الأقربين» فلا يوجد إنسان يشتم أباء 





.)6 8( سورة المائدة: الآية:‎ )١( 


/ لم _ شرح الأحاديث القدسية 
وأمه ويكون رحيما رقيقا مع الجيران دمع الغرباء» هذا بعيد... والمؤمن رقيق 
ورحیم مع الجمیع. فانه ارَجُلٌ دجم ر رقیق لب کل ذى قُرْبى وَمُسْلِم). 

به والثالت: وف ذو وجال»» إنسان عفیف لا يأخذ آموال 
الناس» ولا يمد يده إلى التاس» متعفف» ویستشعر فى نفسه الغنی وان كان فقیرا 
وإن كانت حاجته كبيرة ولکن فى قلبه الخنی... فقد ربّى نفسه على العفة» وعدم 
التطلع إلى الغير» فهو ليس محتاجاً إلى أحدٍء فإن الغنی غنی القلب... فلقد 
آغنی الله قلبه فهو متعفف. أى: مُظهِرٌ لهذا الوصف من نفسه» فهو متعفف لا 
ينظر إلى مال أحدٍ أبداًء ولا يطلب مال أحدٍ أبدًا. 

نسأل الله عر أن يجعلنا من أهل الجنة» وأن يظلنا فى ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

چم آما أهل النار فهم خمسة...قال: «الضَّعِيفٌ الَذِى لا رَبْرَ لَه الَّذِينَ هم 
فيكم تما لا ییون فلا ولا مالا» أى: إنسان ضعیف. ولكنه إمعة منافق يسير 
وراء أصحاب الرياسة ليأخذ منهم فهو ضعيف لكن ليس عنده عقل يأمره 
بالصحيح» ولا يحاول أن يفكر مثل الناس...لو أساء الناس قلدهم أو كانوا 
مجرمين فهو مثلهم أو طيبين قلّدهم» فهو يقلد الناس فحسب ليعطوه حسنة 
فهذا الانسان من آهل النار مع أنه ضعيف» سبحان الله! بؤس فى الدنيا وبوس فى 
الآخرة» فهو من شرار الخلق» فلا انتفع من الدنيا يشىء؛ ولا عمل لآخرته... 
فيوم القيامة يضيع هذا الضعيف الذى لا عقل له «الَذِ بن هُمْ فيكم تما لا تون 
آلا لاله بسى: يعيش فى دیا برد أى شي ».بل عاد ككرة ومات 
نكرة» ويوم القيامة يُحشر مع هؤلاء الذى كان يتبعهم فى الدنيا. 

جه الثانی: «وَالْحَاء ین الى لا بخقی له طْمَعٌ وَإِنْ دَق أ حَاَة» ۱ 

(یخفی) بمعنى: يظهر ۰ يعنى: أى مطمع يظهر له يأخذه مر من حللال أو من 


)١(‏ خفيت الشىء إذا أظهرته.. وأخفيته إذا سترته وكتمته. 
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حرام... فهذا من آهل النار» آی: الذی لا یبالی هل يأكل من حلال أو حرام 
يأخذ الشیء من جله أو من الحرام؛ ولا بهمه. 

وقد أخبر النبى بل عن هذ الصنف فقال: لین عَلَى الاس رما يالى 
تا لكل مت اک و 





© الثالث: «وَرَجُلٌ لا يصب یی لا وَهُوَ يُحَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَعَالك». 
الذى يقدر عليه يأخذه م: منك ويضحك عليك به . .. سواء من أهلك أو من 
مالك. 


هذ الرابع: «الْبحُْلَ أو الْكَذبَ؛ أى: الانسان البخيل أو الكذاب. 

بد الخامس: «الشنظير الْمَكَاشُ) يعنى: بذىء اللسان. 

وهؤلاء كلهم من أهل النار...إذاً ليس أى ضعيف من أهل الجنة؛ بل 
الإنسان المؤمن الذى خلقه الله ضعيفاًء يأخذ بالأسباب ولكن لا حيلة له فهذا 
ضکفه الله فى الدنيا ولكن قَوّاه يوم القيامة... أفقره فى الدنيا وأغناه يوم القيامة... 
جعله فى الدنيا لا يَوْبّه له وجعل الناس ينظرون إليه ويتمنون منزلته يوم القيامة. 


(۱) صحيح: رواه البخارى (8 ١‏ 5) كتاب البيوع. 


/ بي _شرح الأحاديث القدسية 


بو (79)الصير عند الصدمة الأولى #6 


عَنْ یی ام يله عن التبی ماد قال: قول اه بار وتمالی: «ابْنَ آدع 
ان بت وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولّى, لَمْ رص لَكَ نَوَايَا دُونَ الحََ۱(0. 

ونی رواية: عَنْ تس 5© قال مر الي َك بامرَأةٍ تبكى ند ققال: «انقی 
الله واصبری» َقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنَّى» فان لَمْ تب بمُصيبتىء وَلَمْ تعرفه فقیل 
لها رنه ال لاه فان باب الیل فَلَمْ تجد عِنْدَهُبَوَابينَ فقالث: لَمْ 
آعرفك فقال: ما الصَبْرٌ عِنْدَ الصَّدمَةٍ الأولى)”". 

وف رواية لمشلم: «تبکی عَلَى صبی لَها». 

به ففى هذا الحديث يحكى أنس 65 أن الننى 7 ا ار مر بامرأة تبكى عند قبر 
فقال لها: «اتقى الله واصبرى».. وهذا من خسن خحلق النبى ية ورحمته بكل من 
حوله... فقد كان يستطيع أن يسير دون أن يلتفت إليها ولكنه کل آحس بحزن 
هذه المرأة وبحاجتها إلى من يُصيرها. 

فما كان منها إلا أن قالت للنبى ل : «إليك عنى فانك لم تَصّب بمصيبتى).. 
وهذا يدل على أن المصيبة قد بلغت منها مبلغا عظيمًا. 

فلما قالت ذلك للنبی بلا لم يقل لها: ألا تعرفين مَن أنا؟... بل ولم ينتقم 
منها أو يُعاقبها ؛ لأنه يعذرها ويعلم أن الحزن قد أخرجها عن وعيها حتى قالت 
هذا الكلام. 

بيه فلما قيل لها: إنه النبى بَكيٍ.. ما كان منها إلا أن آتت النبی بيه فلم تجد 
عنده بوابین.. وهذا من توا ضع النبى بي وحرصه على أن يكون متواصلا مع 





(۱) حسن: رواه ابن ماجه» وحسنه الألبانى فى المشکاة (۱۱۹۹). 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۱۲۸۳) کتاب الجنائزه ومسلم (455) کتاب الجنائز. 


۱۷ ۰ شيعلامديث شسيتي١‏ 
أمته يُعلمهم ويتابع أحوالهم وليكون عونا لهم على أمور دينهم وذتياهم. 

فقالت له المرأة: لم أعرفك.. أى أننى أعتذر إليك يا رسول الله إن كان قد 
در منى أى كلام يُخضبك فإنى من شدة حزنى لم أعرف من الذى يُكلمنى. 

فلم يُعاتبها النبى ل على أى كلمة قالتها بل عذرها لشدة حُزنهاء وانما 
عاتبها لعدم صبرها على قضاء الله فقال لها ي: «(نما الصبر عند الصدمة 
الأولى». 

وكأنه يقول لها: إن الصبر الذى يتاب عليه الانسان هو أن يصر أول ما 
تصيبه المصيبة.. أما أن يتسخط ثم يصبر بعد ذلك فإن هذا ليس الصبر الذى 
ثاب عليه الانسان وإنما يكون تسليًا. 

وه وهنا فائدة مهمة وهى: أنه لا يجوز للمرأة أن تذهب لزيارة القبور 
بمفردها حتى لا تتعرض لمن يتحرش بها فى تلك الأماكن المهجورة.. وإنما إذا 
آرادت أن تذهب لزيارة موتاها فانبا تذهب مع أحد محارمها غير متزينة ولا 
متعطرة وتكون مرتدية حجابها الشرعى.. فإذا ذهبت إلى القبر فإنما تذهب 
للعظة والعبرة ولزيارة موتاها.. فلا تلطم حََدًا ولا تسق جيبًا ولا تدعو بدعوى 
الجاهلية... وإنما تقف خاشعة تدعو لميتها.. فإن بكت فلا بأس بذلك شريطة 
ألا يكون ذلك البكاء تسخطا واعتراضًا على قضاء الله وقدره (سبحانه وتعالى). 

به وأخيرًا لا بد أن نعلم أن الله جعل الجنة ثوابًا لمن صر واحتسب عند 
الصدمة الاولی. 


۲۹ شرح الأحاديث القدسية نف 





عن أبى 20 عي EJ‏ أَحَبّ الله تعالی العَبّْدَ تادی 
جبریل: إِنَّ الله تعالى بحب فُلانا فَأَحِبْكُ قح جبریل فیتادی فى آغل السّمّاء: إن 
الله ثحب فُلائاء قحبو قبحِبه أَْلُ السّمَاء نم یوضع له القبُولُ فى الأزض)0". 

به رف رواية لمسلم: : قال رسول الله كله إن الله تعالى إا حب عدا دعا 
جپریل. فقال: یب اح یه جنريل» ؛ نم يتَادِى فى السّمای فَيقُولُ: 
إن لله بحب لاد فَأَحِبُوهُ .. بح يحب أل نتم ُوضَع ایض وا 
أ تما رل ول إنّى بت فان مضه تفه چبریل, ثم 


o‏ و و وه و 


ای فى اهل السّما ء: إِنَّ الله بض فلاا فصو فيعض اهل السّماء نم وضع 
له البَغضَاءً فى الأَرْضٍ». 

به قال الامام النووى يَيتهُ: قال العلماء: مَحَبَة الله تَعَالَى لِعَبْدِهِ هی إِرَادَنَهُ 
الَْيْرَ لَه وهدايتة امه “عليه ورحمتة. .. وَيُعْضهإِرَادَةَ عقابه أو شَّقَاوَتهِ وَتَحرِهِ 


وخب جيل وَالْمَكائكَة بل وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا ارم له رامع عَلَيْهِ 
دعوم وائ تت على ارت تنل رل 


ورس و و 


اقب یه شیاه ای لاه ... وَسبَب خبهم لاه كو مُطِيعًا له تَعَالَى مَحبو 
۹ ات بر الى لحل لاض ری ار رق 
عله فد له لوب وَتَرْضَى عَنه. .. وقد جَاءَ فى روَاية فتوضع له المَحَبّةة". 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۳۲۰۹) کتاب بدء الخلق» (۷1۸۵) کتاب التوحید- ومسلم 
(۲۲۳۷) کتاب البر والصلة. 

() مسلم بشرح النووی (۱/ ۲۸۳-۲۸۲). 
آقول: بل تبت لله ۶ل صفة المحبة بدون تأویل وآنبا صفة حقيقية لله بل لا ثُمائل صفات 
المخلوقین.. فهو تعالی يحب من يشاء من خلقه ويُبغض من يشاء. 


شرح الأحاديث القدسية ل ۷ 

ويا لها من كرامة حينما تعلم أن الله إذا أحبك فإنه يأمر جبريل بأمر عظيم ثم 
يقوم جبريل بمهمة جليلة... آما الأمر: فانه ول يأمر جبريل 95 أن يحبك! 
الله أكبر.. هل تخيلت هذا مرة واحدة فى حياتك؟ الله فاطر السماوات يحبك - 
وحسبّك بهذا الحب- ومع ذلك فالله يأمر جبريل أن يحبك.. فيحبك جبريل ثم 
ينادى فى ملائكة السماوات السبع قائلا: إن الله يحب فلانًا فأحبوه.. ویصدع 
باسمك فى السماوات السبع فتسمع كل الملاتکة اسمك ويعرفوك بل 
ويحبوك.. فهل تريد شيئًا فوق ذلك؟.. الله يحبك....وجيريل يحبك وملائكة 
السماوات السبع يحبوك.. ومع كل هذا یوضع لك القبول فى الأرض حتى 
تجتمع لك محبة أهل السماء ومحبة أهل الأرض.. لكن بشرط أن يحبك الله 
عَرَونَّ.... ولن يحبك الله إلا إذا كانت حياتك كلها فى طاعته والتحاكم إلى شرعه 
واتباع رسوله 335. 

بي قال الشیخ العثيمين كنال ومحبة الله للعبد لها علامة؛ منها کون الانسان 
متبع] لرسول الله مه ... فانه كلما كان الانسان لرسول الله جر أتبع؛ كان لله 
أطوع» وكان أحب إلى الله تعالى. 

والدليل على ذلك قوله تعالی: كل إن متسر مون اله یعون ك 
له 4 يعنى إن كنتم صادقين فى أنكم تحبون الله فأرونى علامة ذلك: اتبعونى 
يحببكم الله. 

وهذه الآية تسمّی عند السلف آية الامتحانء يُمتحن بها من ادّعی محبة الله 
فینظر إذا كان يتبع الرسول (عليه الصلاة والسلام)؛ فهذا دلیل على صدق دعواه. 

وإذا أحب الله؛ أحبه الله يرون ولهذا قال: تیعون یک له 4 وهذه 
ثمرة جليلة؛ أن الله تعالى يحبك؛ لأن الله تعالى إذا أحبك؛ نلت بذلك سعادة 


() سورة آل عمران: الآية: (۳۱). 


ي _ شرح الاحادیث القدسية ۱ 





الدنیا والآخرة. 

وأن الله تعالی إذا أحب عبدّا نادی جبریل...وجبریل أشرف الملائكة: كما 
أن محمدا بل آشرف البشر. «نادى جبريل: إنى أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريل» 
ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يحب فلاننًا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع 
له القبول فى الأرض» فيحبه أهل الأرض. 

وإذا أبغض الله أحداً ‏ والعياذ بالله ‏ نادى جبریل: إنى أبغض فلان] فأبخضه 
فيبغضه جبريل» ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبخضوه فیبخضه 
أهل السماء ثم يوضع له البغضاء فى الأرض» والعياذ بالله؛ فييغضه أهل 
الأرض. 

وهذا أيضاً من علامات محبة الله» أن يوضع للإنسان القبول فى الأرض» 
بأن يكون مقبولاً لدى الناس» محبوب إليهم» فإن هذا من علامات محبة الله 


۹ شرح الأحاديث القدسية‎ By 


E: 


# عَنْ أبى هريرة كته قال: قال رشول الله کا 7 الما حل ان 4 الق کب 
فى تاب فهو عِنْدَهُ فوق العَرّش: إن رَحمتى تغلبٌ عَضَبى) ' 

وفى رواية: «عَلَْبَتْ غَضَبِى» وف رواية اسَبَقَتْ غَضَبى). 

# فالإنسان ليس معصومًا من الذنوب والخطايا.. ولكن عليه أن يُبادر 
بالتوبة والعودة إلى الله رل .. فإذا تاب العبد وعاد إلى الله فالله رحيم ورءوف 
بعباده سبحانه. 





فإذا دعا العبد ربه استجاب له وإذا استغفر ربه غفر له» وإذا طلب من ربه 
أعطاه تبارك وتعالی...فربنا رحیم عظیم الرحمة» وانظروا إلى قدر رحمته كما 
فى هذا الحديث. 

جي قال العلماء فى الحديث: ان رحمتى تغلب غضبى»» وف رواية: «رحمتی 
سبقت غضبى». 

قالوا المراد بالسبق والغلبة هنا: كثرة الرحمة وشمولهاء كما یقال: غلب 
على فلان الكرم والشجاعة إذا كثر منه. 

هكذا قال الإمام النووى نقلآ عن العلماء» وهذا النقل إنما هو نقل عن 
علماء الأشاعرة» لذا فليس هذا الكلام هو معتقد آهل السْنة والجماعة؛ 
فالمعلوم أن الله تبارك وتعالى يغضب غضبا حقيقياً يليق بجلاله وكماله» 
والمعلوم أن الله تعالى يرحم عباده رحمة لا يعلم كُنهها إلا الله مون . 

أما نحن فقد أيقنًا أن الله تعالى يغضب ويرضى ویسخط ولا يستلزم ٍیمانتا 





)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (۳۱۹6) كتاب بدء الخلق. و(۷۲۲) كتاب التوحيد - ومسلم 
(۲۷۵۱) كتاب التوية. 
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بهذا مشابهة غضب الله بغضب خلقه ولا رحمة الله تعالی برحمة خلقه ولا 
فرح الله تعالی بفرح خلقه» ولا رضا الله تعالی برضا خلقه... وقد قلنا: إن 
احتلاف صفات الله ول عن صفات المخلوقین ما هو الا فرع لأصل وهو 
اعتلاف الذات ... فلما احتلفت ذات الله تعالی عن ذوات المخلوقین فلا بد أن 
تختلف الصفات... فلیست ذاته کذوات المخلوقین» وبالتالی فان صفاته ليست 
کصفات المخلوفین. 

شم إن صفات الله سبحانه وتعالی لا توهم التشبیه ولا التمثیل لصفات 
المخلوقین... وهذا هو معتقد أهل السَّنة والجماعة من جهة النقل عنهم. 

أما من جهة العقل فما المانم أن تُسلّم لله عون بما آثبته لنفسه؟ فنکتفی فقط 
بأن الله تعالی يغضب» ولا یستلزم الغضب فى حق الله تعالى انفعالات نفسیت 
وانما ذلك فى العبد» فتجعل المرء يتهورء أو يأتى بسفه أو بشیء من هذاء لکن 
الخضب فى حق الله ليس کذلك... وکذلك الفرح: الله فرح بتؤبة بو مِنْ 
أَحَدِكُمْ یج ضَالَهُ بالفلاة» فهل فرح الله يرن هو نفس فرح العبد؟ لاء وكذلك 
رحمة الله تبارك وتعالی لعباده ليست کرحمة العباد بعضهم لبعض... فإذا 
اختلفت الذات فلا بد وآن تختلف الصفات. 

وآما قوله: (والمراد بالسبق والغلبة هنا: كثرة الرحمة وشمولها» كما یقال: 
غلب على فلان الکرم والشجاعة إذا كثر منه). 

فأولاً: هذا القیاس غير صحیح؛ للاختلاف بين الخالق والمخلوق؛ 
وإذا سلمنا بآن هذا قياس صحیح فلا بأس أن نقول: إن هذا المعنی ينضم إلى 
المعنى الاصلی فيكون الأصل عندنا أن الله تعالى يغضب كما يشاء» ويفرح كما 
یشاء ويغفر كما يشاء» ویسخط كما يشاء» فنؤمن بهذا ولا نخوض فیه ولا باس 
أن نضم إلى هذا المعنى الأصلى -الذى هو صل القضية عندنا فيما یتعلق 


شرح الأحاديث القدسية ۳ 
بالصفات- معنی آخر وهو: أن المراد بالسبق والغلبة هنا: كثرة الرحمة وشمولهاء 
أى: أن رحمة الله تعالى أعظم وأكثر وأشمل من غضبه... فلا بأس بهذا المعنى 
خاصة وآن الأدلة أثبتت أن رحمة الله تبارك وتعالى أوسع من غضبه وأن الله 
تعالى إذا وعد بالرحمة فإنه لا يُخلف وعده وإذا توعد بالعذاب فان ذلك داخل 
فى مشيكته... فقد تقع أو لا تقع» أى: قد ينفذها الله عزون أو يعفو ويصفح. 

إذاً... رحمة الله تعالى أوسع وأشمل وأعم من غضبه... لكن كيف 
يغضب؟ وكيف يسخط؟ وكيف يرضى؟ الكيفية لا يعلمها إلا الله َو ولذلك 
يُحذر من تأويل النص عن ظاهره؛ بل يجب الإيمان به كما جاء» وإمراره كما 
جاء... وهذا معتقد أهل الشّنة والجماعة قاطبة» ولم يخالف فى ذلك آحد 
منهم 


۳/۸ _ شرح الاأحاديث دق [24كأ 


+ (۸۲) آنا عند ظن عبدی بی وأنا معه اذا ذگرنی 1+ 


7 عن أب بی هريرة د أن رضول الله ل قال: : «یقول ال لله تَعَالَى: آتا عند ظَنٌّ 
عبییی بی» وَأنَا مع إذَا ذکرنی» فان ذگرنی فى تقو ذکرته فى تفسى, وَإِنْ ذَكَرَنى فى 

جه قال الإمام النووى كذته: 

وله تون «أنا ند ظَنَّ عبدی بی» ال القَاضِى: قیل: مَعْنَاهُ بِالْغْفْرَافِلَهإِذَا 
اسْتَغْفَرَ وَالْقَبَولٍ ذا تاب والاجَابة إا دعا وَالْكِفَايَةٍ إِذَا طَلَبَ الْكِفَايَة 
َقِيلَ: الْمُرَادُ بو الرّجَاءُ ومیل الْعَفْو وَهَذَا أصَحُ". 

بي قال الشيخ ابن عثيمين كانه 

(قوله: «أنا عند ظن عبدى بی): د يعنى أن الله عند ظن عبده به؛ إن ظن به خيراً 
فله وإن ظن به سوى ذلك فله ولكن متى يحسن الظن بال ع9؟ 

يكون ذلك إذا فعل ما يوجب فضل الله ورجاءه» فيعمل الصالحات ويحسن 
الظن بأن الله تعالى يقبله... أما أن بحسن الظن وهو لا یعمل؛ فهذا من باب 
التمتى على الله ومّن أتبع نفسه هواها وتمتى على الله الأمانى فهو عاجز. 

حسن الظن: بأن يوجد من الانسان عمل يقتضى حسن الظن بای 
فإذا عملت عملا صالحا أحسن الظن بأن الله تعالى يقبل منك أما أن تحسن 
الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا دآب العاجزين الذين ليس عندهم 
رس مال يرجعون إليه. 

چ قوله تعالى: 9وَأَنَا مَعه دا ذَّكَرَنى). 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاری )75٠5(‏ كتاب التوحيد - ومسلم (17175) كتاب الذكر والدعاء. 
( شرح مسلم (۱۷/ ۳). 


تیا شرع مایت یس 2 

3 قيل: «الذكر على سبعة أنحاء: : فذكر هر العينين بالبكاء وذكر الأذنين 
بالإصغاء. وذكر اللسان بالثناء» وذكر اليدين بالعطاء وذكر البدن بالوفای وذكر 
القلب بالخوف والرجاء وذكر الروح بالتسليم والرضاء. 

چچ فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى أكرمك بأفضالٍ ثلاث: 

الآولى: جعلك ذاكرًا له بلسانك وقلبك.. ولولا فضله لم تكن أهلا لأن 
تذكره سبحانه وتعالى. 

والثانية: جعلك محبوباء فان العبد إذا عمل بطاعة الله لله أحبه الله فإذا أحبه الله 


حبّبه إلى خلقه ...ود اعمل بمعصية الله أبغضه الم وإذا أبغضه الله بغضه إلى 





والثالغة: جعلك مذكورًا عنده فتمّم نعمته عليك بمزيد الإكرام ومنتهی 
الفضل والإنعام. 


والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان.. والأفضل منه ما كان بالقلب 
واللسان جميعًا.. ثم لا ينبغى أن يُترك الذكرٌ باللسان مع القلب خوفا من أن يُظن 
به الرياء» بل يذكرٌ بهما جميعًا ويقصدٌ به وجه الله سبحانه وتعالی(. 

يهن فالعبد إذا ذكر الله َو فى نفسه ذكره الله ول فى نفسه.. وإذا كان العبد 
جالسًا فى ملا من الناس فذكر الله بل فإن الله يذكرةٌ فى نفس اللحظة فى ملا أ 
أيضًا. . لكنهم ليسوا من البشر وإنما هم من خيار الملائكة المقربين.. فيذكرك 
الله يرون عندهم ويثنى عليك ويُعلى ذكرك ويرفع قدرك. 

ولذا كان أحد السلف يقول: والله إنى لأعلم متى يذكرنى الله يَرَونَّ!!... 
فقالوا: كيف ذلك؟! 

فقال لهم:أما سمعتم قوله سبحانه وتعالى: 6 ادون اد کر € فإننى إذا 


(۱) ابن الإسلام (ص ۹۲). 


/ بي شرح الأحاديث القدسية 3 
ذكرته ول ذکرنی. 

ومن المعلوم أن من آحب أحدًا فانه يُكثر من ذکره.. فهل هناك آحد أحب 
إلينا من الخالق سبحانه وتعالی؟ 

فاکثروا من ذکره لتفوزوا بذکره لکم سبحانه وتعالی. 

جه وی رواية 

یول الله تَعَالَى : نا ند ظَنَّ یی ہی وَأَنَا معَه دا ذگرنی: فان ذَكَرَنَى فِى 
تیه دگرئة فى یی ن دگرنی فی کا هقی كلا خر نهم ون نرب ونی 

شبرًا نرب له ذرَاعاء ون تقوب ال ذرَاعًا تَقرَبْتُ مِنّْهُ بَاعَاء ورن انی يَمْشِى أيه 
رو 

فالله َو أكرم من عبده فإذا تقرب الانسان إلى الله شبراً؛ تقرب الله منه 
ذراعا» وان تقرب منه ذراعا» تقرب منه باعاء وان آتاه یمشی آتاه يهرول کول 
فهو آکثر كرمًا وأسرع إجابة من عبده. 

هذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السَّنة والجماعة على أنه حق 
حقيقة لله ول لكننا لا ندرى كيف تكون هذه الهرولة» وكيف يكون هذا 
التتقرّبء فهو أمر ترجع كيفيته إلى له . 








(۱) متفق عليه: رواه البخارى ( 2۰ ۷) كتاب التوحيدء ومسلم (7175؟) كتاب الذكر والدعاء. 
0 شرح رياض الصالحین (؟7/”لالا-لالالا). 


۷۲ شرح الأحاديث القدسية Nd‏ 
سح سح 


و 6 


او م اال 0 NE 1 Te.‏ رد ako‏ ل bap‏ 4 ود 
هو عن عَايْسْةَ سا قالت: قال رسو ل الله ي امن آخب لقاء الله أحب الله 
موس سر س ويه وس وش عم اس ع لو وس ع ی ۶ 7 ا 6س ل 0 
لقاعه ومن کر لِقَاءَ اللو كر له لقاءه» فقلت: با رضول الله» أكراهِيّة الموت؟ 
ر ور 7 8 5 َ0 a‏ 0 سر وه 2 0 
فكلنًا نکره المؤت» قال: «لَيْس كَذْلِكَ. ولكنّ المؤمنّ إذا شر برحمة الله ورضوانه 
وجنته اح لِقَاء الله فاح الله لقاء» وان الکافر إذا شر بعذاب الله وسَخطه کره 


اث ج SR‏ 
لقاء أئله» وكره الله لقاءه»'. 


(۸۲) من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 





جي ففى هذا الحديث يخر النبى تیا أن من أحب لقاء الله أحب ال لقاءه وآن 
من كره لقاء الله كره الله لقاءه... فقالت أمنا عائشة 2 : يا رسول الله أكراهية 
الموت؟ فكلنا نکره الموت... لكن النبى ی وصح لها وللأمة كلها أن الأمر ليس 
مجرد كراهية الموت ولكن الأمر يتعلق بمعرفة العبد مصيره فى الآخرة.. فأخبر 
النبی يلد أن العبد المؤمن عندما تأتيه ملائكة الرحمة وتجلس منه مد البصر ومعها 
كفن من الجنة وحدوط من الجنة (أى: عطر) وتجهز الروح لملك الموت.. ثم 
يأتى ملك الموت ويبشر هذا العبد المؤمن ويقول: أيتها النفس الطيبةء اخرجی إلى 
مغفرة من الله ورضوان» فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء. 

فإذا علم العبد مصيره وأنه ذاهبٌ إلى مغفرة الله ورضوانه ورحمته أحبٌّ 
لقاء الله وأحب الله لقاءه. 

وأخبر النبى بيا أن العبد الكافر تأتيه عند الموت ملائكة سود الوجوه معهم 
المُسوح فيجلسون منه مدّ البصر. 

ثم يجىءٌ ملك الموت حتّی یجلس عند رأسه» فیقول یا التَّمَسُ الحَبيعَةً! 
اخرجى إلى سخط من الله وغضب... ففرّق فى جسرو فينتزعها كما يُنتزع 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (10۰۷) كتاب الرقاق» ومسلم )۲۹۸٤(‏ كتاب الذكر والدعاء. 


۳ شرح الاحادیت القدسية 


السّفود من الصوّف المبلول. 

بمعنى: أنه يُكْرّه على أن تخرج روحه ؛ وذلك لأنه يُِشّر - والعیاذ بال - 
بالشر... ولهذا قال الله تعالى: لو ترع از موم عَم تِألْوْتِوَالْملهَكةٌ 
ایرطوا آبزیهم أرجأ کم ۳ فم شحيحون بأنفسهم - والعياذ 
بالله- لا يريدون أن تخرج ولكن الملائكة تقول: احرج أَنفْسَكُمْ 4 فإذا 
بُشرت بالسخط والعذاب تفرقت فى الجسد فينتزعها الملائكة كما يُنتزع السَّفود 
من الصوف المبلول - والعياذ بالله - حتى تخرج. 

فإذا علم الكافر أنه ذاهبٌ إلى سخط الله وغضبه وعذابه كره لقاء الله وكره 
اله لقاءه... فالشاهد أن المؤمن عند الموت يشر بالمغفرة والرضوان والجنة 
فيحب لقاء الله.. فاللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك يا أرحم الراحمين. 





.)41( سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 


1۷ شرح الأحاديث القدسية ۳ 


و (۸6) لا أجمع لعبدی آمنین ولا خوفين 


چه (قَالَ الل تعالی: ری وجلالی لا + جع یی تین ولا خوفین؛ نم 


۳ 1 
1 ۶و ر ه بر ٩‏ ۵ بر و 


مى فى انیا که یوم أَجْمَعٌ عباوی. وان هُوَ کاقنی فی الدنیا؛ مه يوم أَجمُع 
عباٍی» . 

و إن نعمة الخوف من الله بل نعمة عظيمة تجعل بين العبد وبين معصية 

والعبد لا بد أن يعيش بين الخوف والرجاء فیکون خائفا راجيًا. 

ينظر إلى ذنوبه وآئامه فیخاف من الله أن يُعاجله بعقوبته.. فیتوب فى التو 
واللحظة... وينظر حتى إلى أعماله الصالحة وأنه قد يَشوا شىء من الرياء أو 
العجب فيخاف ألا يتقبلها الله منه.. ثم ينظر إلى عفو الله ورحمته ومغفرته 
وكرمه وحلمه فيرجو الله (جل وعلا)... فيعيش دومًا وأبدًا بين الخوف 
والرجاء. 

ب واعلم: أن مقامات الخائفين تختلف... فمنهم من يغلب على قلبه 
خوف الموت قبل التوبة» ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم أو 
خوف الميل عن الاستقامة» ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة... 
وأعلى من هذا خوف السابقةء لأن الخاتمة فرع السابقة والله تعالى يرفع من 
يشاء من غير وسيلة» ويضع من يشاء من غير وسيلة» لا يُسأل عما يفعل. 

ومن أقسام الخائفين» من يخاف سكرات الموت وشدته أو سؤال منکر 
ونکیر أو عذاب القبر. 

ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدى الله تعالى» والخوف من المناقشة 





.)4۳۳۲( حسن: رواه أبو نعيم فى الحلية» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


ي شر الأحاديث القسية ااال 
والعبور على الصراط والخوف من الثار وأهوالهاء او حرسان الجنةه أو 
الحجاب عن الله سبحانه وتعالی» وكل هذه الأسباب مكروهة فى أنفسهاء 

فأعلاها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالی» وهو خوف العارفين» وما قبل 
ذلك خوف الزاهدين والعابدین "۳" 





ومن ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ویکدر اللذات» فتصير المعاصى 
المحبوبة عنده مكروهة» كما يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيه إذا علم أن 
فيه سَمًا... فتحترق الشهوات بالخوف» وتتأدب الجوارح» ويذل القلب 
ويستكين» ويفارقه الكبر والحقد والحسد. ويصير مستوعب الهم لخوفه. 
والنظر فى خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره» ولا يكون له شغل إلا المراقبة 
والمحاسبة» والمجاهدة» والضنة بالأنفاس واللحظات. ومؤاخذة النفس فى 
الخطرات والخطوات والكلمات» ويكون حاله كحال من وقع فى مخالب سبع 
ضار لا يدرى أيغفل عنه فيفلت» أو يهجم عليه فیهلکه. 

ولا شغل له إلا ما وقع فيه... فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» 
وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى» وصفاته» وبعيوب النفس» 
وما بين يديها من الأخطار والأهوال. 

# عَنْ أبى هريرة کے قال: قال رسول الله 5 «مَنْ تحاف دلج وَمِنْ أَدلَجَ 


)۳( #6 


بل المَنْزْلَ ألا إِنَّ سِلْعَة الله غَالِية ألا إن عة الله الحنة» 
واأَدلج» معناه:سَارٌ ین اول الیل وَالمُرَادُ:التَضْمِيرٌ فى الطّاعة.والله أعلم. 
1 مختصر منهاج القاصدين (ص: ۳۷۵). 


۳ مختصر منهاج القاصدين (ص: ۳۷۳). 
(r)‏ صحبح: رواه الترمذی وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5775). 


شرح الأحاديث القدسية ا 

ب من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» أدلج يعنى مشى فى الدّلجة» وهی 
آول الليل «ومَن أدلج بلغ المنزل»؛ لأنه إذا سار فى أول الليل» فهو يدل على 
اهتمامه فى المسیر وأنه جاد فيه» ومّن كان كذلك بلغ المنزل. 

جة. « ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة»). السلعة: يعنى التی 
يعرضها الإنسان للبيع» والجنة قد عرضها الله يرون لعباده ليشتروها. 

قال الله تعالى: لیو شرف ے الْمُؤْميي آنفس هر وَأمَولكم يأك لهد 
لحن بوت ف سيل ار قیفوت ریقوت وعدا ع حم ف رسد 
وَالْاجِل والشنران رسن ارک برو ونه اللہ روا یی کم الى ایم 
بهء وداک هو لْعَوَرٌ لیم . 

فمن خاف: یعنی من كان فى قلبه خوف لله» عَمِلَ العمل الصالح الذی يُنجيه 
مما یخاف. 

قال الطیبی ان : هَذا مل صرب ال :سالك الجر رة إن الشَّيْطَانَ عَلَى 
روانش ره لو مرا .نت فى مَسِيره وأخلص اه ِى 
عَمَلِهِ من مان ویو وین قطعالطریی بأعوانه. 

ر ول أ شوك ريق رة صمت وتیل ام رم لا 
بل بای سمي قال 50 بالف ليه تن رن عون 
يم اجه (عَالة) آی رَفِيعَةٌالقَدرِ (لا رد سلْمَة الله الْجَنَه) يَعنِى تمه الأعمال 


الباقية الْمْسَادُ یه بقوله بان واه ید المح ت ردو و ¢ 
وله ن َه أشكرئ مرت الْمؤ يديرب أ مس وم تھے موم يأك له هلح 14". 


N,‏ مج زه 
ل ل مي و 





.)۱۱۱( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
.)7714/7( تحفة الأحوذى‎ )( 


شرح الأحاديث القدسية 


۳ 
9 (۸۵) ثلاثة آنا خصمهم يوم القيا 


7 تعن أبى هريرة 205 عن النبى تال «قال افا تَعَالَى: ثَلاَنَه 

يوم القيامَة :جل آعطی بى فم عدر وجل باع خا فا کل کم ا 
جیا شتی نبیر ۲ 

#ة وفى هذا الحديث التنبيه على مسألة يفعلها كثيرٌ من الناس اليوم» وهی 
أنهم يستأجرون الأجراء ولا يعطون لهم أجرًا.... هذا الذى يستأجر الأجير ولا 
يعطيه أجره يكون الله ول خصمه يوم القيامة» كما قال تعالى فى الحديث 
القدسى: له آنا حَصِمُهُمْ لیامت رَجُلّ أعطّى بى ثم عَدَرَ يعنى: عاهد بی 
ثم غدر... أى أعطى يمينه بى. . أى عاهد عهاذا وحلف عايه بالله ثم تقض 
کل کَمَتّه» حتى لو كان ابنه 
أوأخاه الأصغر ثم باعه وأكل ثمنه يكون الله بول خصمه يوم القيامة.. 
قال المهلب: وإنما كان إثمه شديدًا ؛ لآن المسلمين أكفاء فى الحرية فمن باع 
حرا فقد منعه العصرّف فيما أباح الله له وألزمه الل الذى أنقذه الله منه.. 
وقال ابن الجوزى: الحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيده”"... والثالث هذا 
الرجل الذى استأجر أجيرًا فاستوفى منه وقام الأجير بالعمل كاملا ثم لم يُعطه 
أجرته 

ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم فى العمال الذين يأتون بهم من الخارج» 
تجده يستأجره بأجرة مُعينة ... مثا ستمائة ريال فى الشهر ثم إذا جاء به إلى هنا 








)١(‏ صحیح: رواه البخارى (۲۲۲۷) كتاب البيوع. 
1 فتح الباری (/ 4۸۸). 
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ماطل به وآذاه ولم يُوّته حقه وربما يقول له: إن كنت تريد أن تبقى هنا بأربعمائة 
ريال والا سافرت... هذا والعياذ بالله يكون الله خصمه يوم القيامة» ويأخذ من 
حسناته ويعطيها هذا العامل لأن قوله إما أن تعمل بأربعمائة وإلا رددتك إلى 
بلدك يُعتبر خيانة للعهد لآن هذا استأجره بستمائة ولم يعطه أجره» فيدخل فى هذا 
الوعيد الشدید. وهؤلاء الذى یأتون بالعمال ولا يعطونهم أجورهم أو یأتون هم 
وليس عندهم عمل.. ولكن يتركونهم فى الاسواق ويقول أحدهم للعامل: اذهب 
وما حصّلته فلى نصفه. أو مثلا يقول: اذهب وعليك فى الشهر ثلاثمائة ريال أو 
أربعمائة ريال. 

كل هذا حرام والعياذ باله» ولا یحل لهم وما أكلوه فإنه شحت و«کل 
جسد بت من سحت فالنار أَولَى به“ وهؤلاء الذين يأكلون أموال هؤلاء العمال 
المساكين» لا تقبل لهم دعوة والعياذ بالله... يدعون الله فلا يستجيب لهم؛ لأن 
النبى 3*5 «ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث آغبر ب تخد يديه إلى السماء. : يارب يارب. 
ومطعمه حرام وملبسه حرام وعُذی بالحرام فأنَى يُستجاب له»" وما يأكل هؤلاء 

من أجور هؤلاء العمال أو يظلمونهم به فإنهم يأكلونه سَحنًا... نسأل الله 
العافية ". 

جع قال الحافظ ابن ححر ييزاله: 

َوْلْه: «تكامة آنا حَصْمُهُم) اد بن خرَيْمَة وابن حِبّانٌ وَالإِسْمَاعِيلِنٌ فى هذا 
الحدیث: «(وَمَنْ كنت خصمه خصمته). 








(۱) صحیح: رواه أحمد؛ والحاکم» وأبو تعيم» وصححه الألبانی فى صحيح الجامع (4۵۱۹). 
(؟) صحیح: رواه مسلم (۱۰۱۵) کتاب الزكاة. 
( شرح ریاض الصالحین / للشیخ ابن عثيمين نله (5/ ۱۳۳) بتصرف. 


شرح الأحاديث القدسية 


قَالَ ابن التين: م هُوَّ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى ححصم یجمیع الظالوین 


یه وبا ل مل تا راد 
وَعَلَى أكترَ من َلك 


1۸۰ شرح الأحاديث القدسية 


و 


© عَنْ أبى الدَرْدَائ عَنٍ ای 4 قَالَ : دكات 2 حسما ل و ر 


1 م یسرب :الى إن لشفت فا تال را تیه لو ل قآ 


یل ون أن يَْصرَه اه نوكفي یل اللة: اظرُوا إِلَى یی كتف صَبریی 
تفته؟ والذی له رأة تاه وراش لين سن نو ین الیل يمول الله 
ول یر سَهْوَتَهُ فیذ نی وَيُتَاجينى ولو شَاءَ ...ای يون فی سَفَرِ وَكَانَ 
مَعَهُرَكْبٌ فَسَهِرُوا وَنَصِبُوا نم مَجَعُوا قَقَامَ فی السَحر فى سَرَّاءَ أَوْ رام . 

۱ و نحن نعلم أن الله 9 يضحك ولكن ضحکه ليس كضحك 
المخلوقین: لال کین کی وهو لمع اضر 4 . 

وها هو النبى بل يجلس فى يوم من الأيام ليحكى لأصحابه قصة الثلاثة 
الذين يضحك الله إليهم ويحبهم ويستبشر بهم. 

4# فكان آول هؤلاء الثلاثة: رجل خرج مع الجيش الإسلامى ليجاهد فى 
سبيل الله (جل وعلا) فانکشف الجيش الذى كان يقاتل معه وإذا بهذا الرجل 
بت ويقاتل الأعداء وحده حتى ينتصر أو يُقتل فى سبيل الله... فهذا الرجل 
يضحك الله إليه ويحبه ويستبشر به ... بل ويقول للملاتکة: انظروا إلى عبدى 

ج وأما الرجل الثانى فهو رجل قد أكرمه الله بزوجة فى غاية الحسن 
والجمال وكان يسكن فى بیتِ جميل وعنده فراش ليّن.. وإذا به يترك زوجته 





(۱) صحیح: رواه الحاكم ف «المستدرك» (۱/ «(To‏ والبيهقى ف «الأسماء وال صفات» 
(ص/۷۱)-4۷۲) والسیاق له» وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (رقم۳)۷۸). 
(۲) سورة الشوری: الآية: (۱۱). ۱ 


/ بي شرح الاحادیث القدسية ۱ 
الجميلة وفراشه اللين ويقوم ليصلى ويبكى بين يدى الله (جل وعلا). 

فيضحك الله إليه ويحبه ويستبشر به ... بل ويقول للملائکة: انظروا إلى 
عبدی يذر شهوته ويذكرنى ولو شاء رقد. 

به وأما الرجل الثالث فهو رجل قد خرج مع أصحابه فى سفر طويل 
وشاق» فسهر آصحابه» ثم نامواء فإذا به يقوم الليل ويصلى ويبكى بين يدى الله 
(جل وعلا»» فيضحك الله إليه ويحبه ويستبشر به. 

به وممن يضحك الله إليهم: الذين يقومون الليل ویتهجدون لله رون . 

تتجافى جنوبهم عن لذيذ المضاجع... قيل للحسن البصرى: ما بال 
المتهجدين من أحسن الناس وجوه؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من 
نوره. 

۱ فالذين يواظبون على صلاة الفجر ترى وجوههم نَيّرة» فما بالك بالذى 
یواظب على صلاة اللیل ؟ 

وکان محمد بن سیرین إذا دخل المسجد سبح الناس ربهم؛ لما على وجهه 
من النور... قال النبی كلا : «أولياءٌ الله الذين إذا ژءوا ذکر الله تعالی ۷ . 

والحافظ عبد الغنى المقدسی كان إذا خرج من بيته اصطفٌ الناس على 
جنبات الطريق للنظر إلى محیاه..:وبات معه رجل ممن يعبد الشمس فلما رأى 
صلاته من اللیل وبکاءه» زفر الرجل زفرة خرج الکفر بها من صدره فقد آثرت 
صلاء عبد الغنى المقدسی فى هذا الرجل فأسلم بسبب صلاة اللیل. 

فانظر إلى حال من لهم حال مع الله تبارك وتعالی... يقول النبى كل : «رَجم 
لله رَجُلاقَامَ ی الیل مَصَلَى وَأَنِقَظَ امَأَتَهُ مَصَلَّتْ فَإِنَ ابث صح فى وجهها الماء 





)١(‏ حسن: رواه المروزی فى زوائد الزهد. والطبرانى فى الکبیر» وحسنه الألبانى فى الصحيحة 
(۱۷۳۳). 


شرح الاحادیث القدسية حم 
ورحم الله ار قَامّت ین الیل فلت وأیِقّظت رَوْجَها قَصَلَى تِن آبی نَضَحَتْ فی 
وَجْهِهِ الماء» ۱ وقال ية «من اسقط من الیل وَأَبَقَظَ امرََئَهُ قصلیا کین 
جویعا کیب لیذ من ال کرین الله کنیا والذاکرات» ۱ 

© وصلة بن آشیم العدوی لما تزوج السيدة معاذة العدوية تلميذة السيدة 
عائشة ...ففى ليلة البناء أدخله ابن أخيه بيت حازأ ثم أدخله بيتا مُطیّه ثم 
بعد ذلك أدخلوا إليه معاذة» فقام يصلى صلاة الليل حتى الصباح» وقامت هى 
تصلى خلفه فعاتبه ابن أخيه فى اليوم الثانى فقال له: يا عَمّاه! فى ليلة عرسك 
تصلى إلى الصبا اح! قال: وماذا أصنع يا ابن أخىء إنك أدخلتنى بيت حارا 
فذکرتنی فيه بالنا ڈ ثم أدخلتنى بیتا مُطيّباً فذگرتنی فيه بالجنة» فلم يزل خلدى 
فيهما إلى الصباح. 

ورياح القيسى لما تزوج ذؤابة العابدة تَناوّم فى ليلة البناء يريد أن يختبر 
صلاة زوجه...فلما كان ربع الليل الأول قالت: يا رياح قم فقد مضى ربع الليل 
الأول» فقال: أقوم ولم یقم...قلما كان ربع الليل الثانى» قالت: يا رياح قم قد 
مضى ربع الليل الثانى» قال: أقوم ولم یم فما زال كذلك إلى صلاة الفجر 
فلما كان عند الفجر قام يصلى الفجر فى جماعة فقالت : ليت شعرى من نی 
بك يا رياح. .. لأنه ما صلی إلا الفجر فقط فى جماعة. 

وكانت زوجة محمد بن حبيب العجمی د توقظه لصلاة الليل» وتقول له: 
قم يا سيدى! فهذا الليل قد أدبر» وهذا النهار قد أسفرء والطريق طويل» والزاد 
قليل» وهذه قوافل الصالحين قد وصلت إلى الجنة ونحن قد بقينا. 

۲ وکانت زوج أحمد بن أبى الحوارى: رابعة بنت إسماعيل الشامية توقظ 








(۱) صحيح: رواه آحمد وأبو داود» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۳۹6). 
(۲) صحيح: رواه آبو داود» والحاکم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1۱۳۰). 
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زوجها لصلاة الليل» فكان يقول: والله إن قلبى ليرق بالنظر إلى وجه زوجتى 
أكثر مما يرق بالحديث مع إخوانى؛ لما أرى عليها من أثر التهجد والخشوع 
وآثار الصلاة. 

# والنبى 335 ربما قام الليل بآية حتى ينصبح.ء وقام الليل حتى تفطرت 
قدماه» أى: تشقفت تشققت قدماه من طول القيام؛ فتقول السيدة عائشة: ليا رسول الله ! 


أتفعل هكذا وق عفر له لك ما تَقَدَّمَ من دك وَمَا تَأَخَرَ؟ قَالَ: فيقول: دق 
أكون بدا شکُورا»۳. 





الدروس الستفادة : 


۱ أن المسلم لا بد أن یحرص على فعل كل ما يحبه الله (جل وعلا). 

() أن المسلم إذا ضحی براحته أو بنومه أو بذل ماله أو فعل أى طاعة 
تقربه إلى الله» فان الله (جل وعلا) يكافئه ویجزل له العطاء. 

(۳) أن الله (عَرَونَّ) إذا ضحك إلى عبد فى موطن من المواطن,» فانه ید خله 
الجنة بغير حساب. 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (۱۱۳۰) كتاب التهجد - ومسلم (۲۸۱۹) کتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم. 
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ع (۸۷) آذنب عبد ذنبا € 


4 وعن أبى هريرة کک عن لیب َك فِيمَا يَحكِى عن ربو تَبَارَكَ 
وتعالی» قال: «ذتّب عَبْدٌ دنه فقال :الهم از لی نی فقال الله ار وَتَعَالى: 
نب دی ذنبًاء فَعَلِم ن لَه را یر انب وَيأَحُذُ پالّنب. م به ثم هَّ عَادَ قَأدْنب» فقال: 
ی رب اغفز لی ذنبى» فقال تبارك وتعالی: نب عبیی بقع ربا يعفر 
انب وید بالذنب تم عاد ادنب فقال: أى رب افر لی دّنبی» فقال تَبَارَكَ 
رَتَعَالى: اذب عَبِدِى بء فعلم أنه ربا يعفر انب وید بانب قد غَفَرْتُ 
لعبدی» فَلْيَعمَلٌ ما سا . 
وقوله تعالى: « فَلْيَعَمَلُ ما شاء أى: ما دام يَفْعَلُ هَكَذاء يُذْيْبُ وَيتُوبُ أَغْفِرٌ 
لَه فان التوبة هم ما با 
ففى هذا الحدیث يحكى النبی َة أن عبذا آذنب ذنبًا فلم یفرح بذلك 
الذنب بل حزن حًا شديدًا على ذلك الذنب ولجاً إلى الله حل ليغفر له ذلك 
الذنب فقال: اللهم اغفر لى ذنبى.. فلما رأى الله ۶و صدق توبته قال تعالى: 
أذنب عبدى ذنبًا فعلم أن له را يغفر الذنب ويأخذ بالذنب... فغفر الله ول 
لذلك العبد التائب النادم. 
ثم عاد هذا العبد وأذنب مرة أخرى رغمًا عنه وهو لا يريد أن يذنب ولكن 
غلبته نفسه وهواه وشيطانه.. فقال: أى رب اغفر لى ذنبى... فقال تعالى: آذنب 
عبدى ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب.. فغفر الله له.. وتكرر 
الذنب بعد ذلك وتاب العبد.. وتكررت التوبة من الله عليه فتاب عليه (جل 
علا)... إلى أن قال الحق (جل وعلا): قد غفرت لعبدى فليفعل ما شاء.... 


(۱) منفق علبه: رواه البخارى (2607) كتاب التوحيد - ومسلم (۲۷۵۸) كتاب التوبة. 
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وف رواية قال تعالى له: «اعمل ماشئت فقد غفرت لك». 

فيا لها من رحمة عظيمة من رب العالمين سبحانه... وهنا قوله: (كَلْيَعمَلُ ما 
شاء) ليس المعنى أنه يعصى كما يريد. ويذهب يشرك بالله كما يريد وانما 
المعنى: أنك قد تقع مرة ثانية وثالثة ... طالما أنت على ذلك» وكلما وقعت فى 





ذنب ندمت واستغفرت... فالله يغفر وان تکرر ذلك مائة مرة» طالما نك تجرد 
التوبة» وترجع إلى ربك سبحانه» وکل بنى آدم خطاء وما من مؤمن إلا وله 
ذنب يعتريه الفينة بعد الفينة... وكل مرة لعله يقع فى شىء فيرجع يلوم نفسه 
وتوب إلى الله مو ولعله بعد فترة يقع مرة أخخرى» فإذا كان العبد يسرع فى 
التوبة إلى الله» ويندم على الذنب» وينوى ألا يفعله.. ومن تم تأتى الأقدار فیقع 
فيه مرة ثانية مع كراهته للذنب وحبه للرب سبحانه» وتوبته إلى الله... فال ول 
يغفر له وان وقع مرارًا وتكرارًا فى هذا الذنب أو فى غيره بهذا الشرط: أن يتوب 
العبد إلى ربه سبحانه» وآن ینوی آلا يعود إلى ذلك. 

أما الذى يقع فى الذنب ولايهمه ذلك واستغفر الله وهو مقيم على هذا 
الذنب» ويفعله وينوى أن يفعله مرة ثانية وثالئة ورابعة» فهذه التوبة ليست 
المذكورة فى هذا الحديث... لكن من تاب إلى الله وهو ینوی ألا يعود إلى ذلك 
فهو المقصوو"" 

8 قال الإمام النووى اة وَمَلْهِ الْأَحَادِيث طاورة فى || الد 
رل ثب ماه مره أو الف مره أو یر وتاب فى کل مرة قَبِلَثْ تیه وَسَقَطَّتْ 
صت ا 


نات ن اجو تادةد جوا حن < 


اح ۹ 7 
مر KR‏ 


1 1 


7 شرح ریاض الصالحین/ الشیخ أحمد حطيبة. 
( مسلم بشرح النووى (۱۷/ ۱۱۷). 
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95 (۹) سترالله على المؤمن فى الدنيا والآخرة 8 )سترالله على المؤمن فى الدنيا والآخرة || )م 


عَنْ ابن عمر 7 قال: سمعت رسول الله : يقول: ايُدنَى المُؤْمِنُ يوم 





كذا؟ آتعرف دنب كَذَا؟ فيقول: رب آعرف قال: فَإْنّى قد مرها عَلَيِكَ فى اتيا 
نا عفرا َك الوم تیمطی ية حستانه. ما لا الاو فى بهم 
عَلَى زوس الخلایی: مزلاء لین َذّبُوا عَلَى اوه" 

8# نحن نعلم أنه ما من عبدٍ الا وله ذنوبٌ تعتریه الفينة بعد الفينة.. وذلك 
لأنه ليس هناك حد معصوم إلا الأنبياء (علیهم الصلاة والسلام).. فإذا كان يوم 
القيامة فان الله بل من كمال رحمته أنه يُدنى عبده المؤمن ويضع عليه که 
ويستره ثم يسأله ویقرره بذنوبه ویقول: آتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
وإذا بالعبد المؤمن يقول: رب أعرف. 

وفى هذه اللحظة قد يظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار.. وإذا بالعزیز 
الغفار يقول له: : «كإنّى قد سَتَرتّهَا عَلِكَ فى الدئیه وآنا آغفزعا لت الوم مبُعطَى 


صَحِيفَةَ حستاته). 

وذلك لآن كل عبد له صحيفة مُسَجُلة فيها أعماله خيرها وشرّها... 
الصحقة كناب لا يفاد صخرة ولا كيرة ال لحصاها وق ال لطي 
كتابه ليق رأه وينظر آعماله. 


وتختلف الطريقة التى يُوْتَى بها العباد كتبهم: فأمّا المؤمن فإنه يُوْنَى كتابه 
بيمينه من أمامه بعد محاسبته الحساب اليسير» وینقلب إلى أهله مسرورًا.. 





)١(‏ متفق عليه: رواه البخاری (۲۱) كتاب المظالم - ومسلم (1714؟) كتاب التوبة. 


سس و ر | 


کنفه: : سره وَرَحمتة. 


ر شرح الأحاديث القدسية 


كما قال تعالى: اما من أو کہ بمیته (0) َو ماس جسا را( 





0 + 
ال 


سرو و 


ويب لک هی مورا 4 ... وکما قال تعالی: اما من أو کنبهء وہ فقو 
از روا کتييه © إن نت ی مک سای © توق له راي( في کو 
تيصو © را دیا( كوأ رانا بسانت نآلا لا 4 
وأمّا أهل المعاصی والّفاق فان آحدهم يُوْنَى کتابه بشماله من وراء ظهره» 
وعند ذلك يدعو أحدهم بالویل والتبور. 
كما قال تعالی: وم أو ی کید ور هرو موف يعوا تور (0) وق 
ی4 
وقال تعالى: وم من اوق کنبه دالو قول کن راو ت کیہ ا ) ور درم 
جک © بک اکت آلا © انی می ی (8) من شی ۰۰47 
بيه وعن أبى هريرة 52 قال: «يدنى الله العبد منه يوم القيامة ويضع عليه كتفه 
فيستره من الخلائق كلها ویدفع إليه كتابه فى ذلك الستر فيقول له: اقر يا ابن آدم 
كتابك... قال: فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه. ويمر بالسيئة فيسودٌ لها وجهه. 
قال: فيقول الله تعالى له: أتعرف يا عبدى؟ قال: فيقول نعم یا رب آعرف قال: 
فيقول: (فإنى) أَعرّفُ بها منك قد غفرتها لك... قال: فلا تزال حسنة تُقبل فيسجد 
وسيئة تغفر فیسجد فلا يرى الخلائق منه إلا ذلك حتى ينادى الخلائق بعضها 
بعضًا: طوبى لهذا العبد الذى لم يعص قط... فلا یدرون ما قد لقى فيما بينه وبين 
الله تعالى مما قد وقفه علیه»"*. 
)١(‏ سورة الانشقاق: الآيات: .)٩-۷(‏ 
(") سورة الحاقة: الایات: (۲-۱۹). 
۳( سورة الانشقاق: الآيات: (۰ ۱۲-۱). 
(4) سورة الحاقة: الایات: (۲۹-۲). 
(©) آخرجه عبد الله بن أحمد (ص: ۲۱۵) فى زوائد الزهد باسناد حسن. 


شرح الأحاديث القدسية ا 


و )۸٩(‏ مهما بلغت ذنوبك. . فالله يغفرها 6+ 


«قال الله تالی: يا ابی آدم! هما عبتتنی وَرَجَوْتى وم تشر بی شبن 
عفرت لك علی ما گان نك . .وان اشتقبسّني بوبلء و السَّمَاءِ والآرْض کطایا ٠‏ 
وَدْنُوا | با لین نانز ونر لك وا آبالی»۳. 

48 وَعَنْ أنس أ يله قال: سمعت رسول الله ی يقول: «قال الله تعالى: ااب 
كم نَّم عْتتى وَرَجؤئَى رت لی ما كان نك ولا أبَالى. اين آمل 
لهت وک ان السمای نم شتلقزتی رت لت ولا أبالى. ان آتم. نك و 
نی بقراب الأرض خطاياء تم نی لا شرك بی یه لا بقرابها عففر رة . 

© هذا الحدیث القدسی الشریف يبين ثلاثة آسباب من أعظم آسباب 
المغفرة... والاستغفار: هو طلب المغفرة من الله َو 

والمغفرة: هى وقاية شر الذنوب مع سترهاء أى أن الله ول يستر على العبد 
فلا يفضحه فى الدنياء ويستر عليه فى الآخرة فلا يفضحه فى عرَصّاتهاه ويمحو عنه 





عقوبة ذنوبه بفضله ورحمته. 


وقد كثر ذكر الاستغفار فى القرآن. .. فتارة يؤمّر به. . کقوله تعالى: #واستغفروأً 


60 210011 
OPS 


.)٤١٤١( صحيح: رواه الطبرانی فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)4۳۳۸( (؟) حسن: رواه الترمذىء والضیاء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
(عََانُ السماء» رذ بفتح العين» قيل : هو ماع لك منهاء أى : ظَهّرَ لها رَمَعتَ راك وقيل: هو‎ 


السَحَاب. 
وافرابٌ الأرض» بضم القاف وقیل بكسرهاء والضم أصح وأشهرء ومو: ما یقاب مِلأمَاء 
والله علم. 


(۲) سورة المزمل: الایة: (۲۰). 


شرح الأحاديث القدسية 


وتارة يُمدّح أهله... كقوله تعالى فى وصف المحستين: وم کرک 
پالسار ا 

وتارة يذكر الله بل أنه يغفر لمن استغفره.. كما قال تعالى: ۷ ومیل 
سوا أو یلم نقسه. ثم عفر له یج د اله عفراو 4 ۳ 

وكثيرًا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب 
المغفرة باللسان» والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح... 
وحكم الاستغفار كحكم الدعاء إن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه لا سيما إذا خرج 
من قلب منكسر بالذنوب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار 
الصلوات... وأفضل الاستغفار أن يبدأ بالثناء على ربه» ثم يى بالاعتراف بذنبه 
ثم يسأل ريه بعد ذلك المغفرة .كمافى حديث سيد الاستغفار أن النبى ي قال: 
سید الاسیغمّار آن تَقَولَ: له انت ری لاله آنت. عَلفتیی وَأَنَا دك وَأنَا 
عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتٌ» شود بك مِنْ رما تفت و پیات 
لی وَبُوء لت بدَنْبِى قاغفز لی فَإنهُ لاب یر لوب لا نت۳۰ 

به وقوله: اوه لبیل عَلَىَ) آی آعترف لك. و«أبوء بذنبی» أى 
أعترف» وأقر بذنبی. 

وعن عبد الله بن عمرو أن آبا بكر قال: يا رسول ال علّمنی دعاء آدعو به فى 
صلاتی قال: «قل اللهم إنى ظلمت نفسی ظلما كبيرًا -آو كثيرًا- ولا یغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنی إنك آنت الغفور الرحیم»*" 





۱ 


.)۱۷( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(۷) سورة النساء: الآية: (۱۱۰). 

(۳) صحیح: رواه البخاری (1 1۳۰) کتاب الدعوات. 
)٤(‏ صحیح: رواه مسلم (۲۷۰۵) کتاب الذكر والدعاء. 


E‏ شرح الأحاديث القدسية ا 


ومن أفضل الاستغفار أن يقول العبد: «أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى 
القيوم» وأتوب إليه». 

وقد ورد عن النبى كي أن من قاله: «غفر له وان كان فَرّ من الز حف» 

8# قوله بَرونَّ: «يا ابن آدم إنك ما دعوتنى» ورجوتنی» غفرت لك على ما كان 
منك ولا آبالی». 

فأول سبب من أعظم أسباب المغفرة الدعاء مع الرجاء. 

فإن الدعاء مأمورٌ به موعودٌ عليه بالإجابة..كما قال تعالى: #وَدَالَ ربكم 
غوف سحب جب ک4 . 

فالدعاء سببٌ مقتض الإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه... ومن 
أعظم شرائطه حضور القلب. ورجاء الإجابة من الله بل 

فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبّا لم یرج مغفرته من غير 
ربه» ويعلم أنه لا يغفر الذنوب. ويأخذ بها غيره... فقوله: «إنك ما دعوتنى 
ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا آبالی...» يعنى على كثرة ذنوبك» 
و حطاياك لا يتعاظمنى ذلك. ولا أستكثره. 

وی الصحيح عن النبی يِل قال: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لى إن 
شنت ولكن ليَعزم المسأله وليُعظّم الرغبةء فان الله لا يتعاظَمُه شىء أعطاه...»””. 

فذنوب العباد ون عَظّمت فعفو الله ومغفرته أعظم منها... 

كما قال الإمام الشافعى عند موته. 
ولماقستی قلبى وضاقت مذاهبى جعلست ال جامنی لعفوك لما 





(۱) صحیح: رواه أبو داود» وصححه الالبانی فى التعلیق الرغیب (۲ / 4 وصحیح أبى داود (۱۶۱۷). 
() سورة غافر : الایة: (55). 
(۳( صحیح . رواه مسلم (۲۲۷۹) کتاب الذکر والدعاء. 


/ بل _ شرح الا حادیث القدسية ۱ 
تعاظمنى ذنبی فلما قرنتته بعفوك ربی كان عفول أعظما 

فمن أعظم أسباب المغفرة: الدعاء مع الرجاء. قال النبى ع: «ادعوا الله 
نم مُوقِنُونَ بالإجَابَق وَاعْلَمُوا أن اله اجب دُعَاءًمِنْ قلب غَافِلٍ لاو"( 

جد قوله و (يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت 
لك...٠.‏ 

وهذا يبين فضل الاستغفار... فلو بلغت ذنوب العبد عنان السماء -وهو 
السحاب» وقيل ما انتهى إليه البصر فيها- غفرها الله له. وهذايبين فضل كثرة 
الاستخفار. 

عن ابن عمر ل قال: إن كُنَا لد لرسول الله ب فى المجلس الواحد مائة 
مرة يقول: رب اغفر لى وتب على انك أنت التواب الغفور...»۱. 

وعن أبى هريرة 22 عن النبى ل أنه قال: «والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه 
فى اليوم أكثر من سبعين مرة)". 

وعن النبى يا قال: (إنه ليان على قلبی؛ وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة 
مرة...) 0. 

وقوله: «لَيَغانَ) أى: ليُخْطى ويغشى. 

وروی عن لقمان أنه قال لابنه: یا بُنى عوّد لسانك: اللهم اغفر لى» فان لله 
ساعات لا يرد فیها سائلا». ۱ 

وقال الحسن : آکثروا من الاستغفار فى بیوتکم وعلی موائدكم» وفى طرقکم» 


(۱) حسن: رواه الترمذی» والحاکم وحسنه الألبانى فى صحیح الجامع (۲40). 

(۷) صحیح: رواه آحمد» وآبو داود» وابن ماجه وصححه الألبانی فى الصَحیحة: (۵۵7). 
(۳) صحیح: رواه البخاری (1۳۰۷) کتاب الدعوات. 

)٤(‏ صحيح: رواه مسلم (۲۷۰۲) کتاب الذكر والدعاء. 


۲ شرح الأحاديث القدسية ا 
وی آسواقکم» ونی مجالسکم؛ وأينما كنتم» فإنكم ما تدرون متى تتنزل المغفرة. 

وقال ل : «طُوبى لمن وجد فى صحيفته استغفارًا كثيرًا...01. 

وقال علي وق : ما آلهم الله عبدًا الاستغفار وهو يريد أن پعذبه. 

وقال قتادة ینه: إن هذا القرآن يدلكم على داتکم؛ ودواتكم. فأما داؤكم 
فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. 

وقال رياح القيسى: لى یف وأربعون ذنبّا قد استغفرت الله لكل ذنب مائة 
ألف مرة. 

جيه قوله عَرَونَّ: «يا ابن آدم لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقیتنی لا تشرك 
بى شییّا لأتيتنك بقرابها مغفرة...» 

فالتوحيد هو أعظم أسباب المغفرة» ون فقد التوحيد فقد حرم من المغضرة 
بالكلية... قال الله تعالى: #8 نله لابشفرآن شرل بو ویفیر ما دو ذلك لمن 
e‏ متا 4 , 

قال الإمام ابن القيم :ی لأهل التوحيد المحض الذى لم يشويوه 
بالشرك ما لا یی لمن ليس کذلك. فلو لقى الموحد الذى لم بُشرك بالله آلبتة 
ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرا ها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص 
توحيده... فان التو حيد الخالص الذى لا يشوبه شرك لا یبقی معه ذنب. لأنه 
يتضمن من محبة الله وإجلاله» وتعظیمه وخوفه» ورجائه وحده ما يوجب 
غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض...فالنجاسة عارضة والدافع لها قوى. 

ومعنى: «قراب الأرض» ملؤها أو ما يقارب ذلك» ولكن هذا مع مشيئة الله 
ول فإن شاء غفر بفضله ورحمته؛ وإن شاء عذّب بعدله» وحكمته؛ و 





.)۳۹۳۰( صحيح: رواه ابن ماجه» وأحمد فى الزهدء وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)٤۸( سورة النساء: الآية:‎ )۲( 


شرح الأحاديث القدسية 


اع 
المحمود على كل حال. 

قال بعضهم: الموحد لا يُلقَى فى النار كما يُلقَى الکفار» ولا يبقى فيها كما 
يبقى الكفار. 

فان كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه» وقام بشروطه كلها بقلبه» ولسانه» 
وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب 
كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية. 

والتوحيد هو الإكسير الأعظم... فلو ضعت ذرة منه على جبال الذنوب 
والخطايا لقلبتها حسنات ... ودل على ذلك یا حديث البطاقة. 

قال ككة: «إ ن لل لش رَجُلامِنْ یی على رءوس اللانق يَوْمَ القيَامَةٍ 
رن نت شون سلا کل ل ِل د ابر ثم تقو لُ: کر من هذا 
ينا؟ أظلَمَكَ نی الحافظون؟ قیقول : لا یا رت فیقول: فلت عُذْدٌ؟ فیقول: لا 
پاارت. یقول: بیان لك عندنا حستة واه لا ظلم عَلَِكَ اليم خر بطاقة یا 
أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وآشهد أن محمدًا عَبده وَرَسُولَُهُ فیقول: احضر وَرُْنَكَ فیقول: 
يارب ما هزو البطاقَة َع هذه السجاات؟ فيُقال: فإك لائظلم.. فتوضع 
شجلا فى که اتاق کن غات السجلات لت ااا بقل م 
اشم الو تَعَالَى شىء . 

ج قال العلماء: بأن هذا الرجل وقع فى ذنوب كثيرة دون الشرك بالله جل 
ولكنه أخلص توحيده لله بل ؛ ولم يقع فى شىء من الشرك فنجا ببركة التوحيد 
ولكن أكثر المسلمين يخلط توحيده بالشرك... كما قال تعالی: وین 
آسکنرهم باه رلاوشم ترون )4" . 

(۱) صحیح: رواه أحمد: والترمذى؛ والحاکم: وصحح الألبانى فى صحیح الجامم ۰0۱۳۷۹0 
(۲) سورة يوسف: الایة: .)١1١5(‏ 


شرح الأحاديث القدسية لي 
فهو يصلى لله ول ویصوم لله عر ویحح بيت الله» ويشهد أن لا إله إلا 
الله وآن محمدًا رسول الله جل ومع ذلك قد ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله أو 
يحلف بغير الله َو فهو يخلط توحيده بالثبرك بالله ول 
به ولقد شرع الله عراب لنا أن نختم أعمالنا وأعمارنا بالاستغفار. 
ل ول لذبي :اا چاه نص رام ولمح © ورا الاس 
بدو فى وين ال وبا © شم د ریک وا وة رکه سگاه ا 


O 


وفى ختم الصلاة يقول المسلم: أستغفر الله أستغفر الله أ 


Ê: 


پیب موی اح سه کے کے م سء ےو مر 


OE 

وفى الأسحار وبعد قيام الیل شرع الاستغفار... كما قال تعالى: 
والس نیرت انعر )04 

وفى كفارة المجلس يقول العبد: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 
نس أستغفرك وأتوب إليك) 22 


YI 2 SOF << 
هک‎ 2 


(۱)سورة النصر. 
(۲)سورة البقرة: الایة: (۱۹۹). 
(۳)سورة آل عمران؛ الآية: (۱۷). 


(4)ریاض الجنة (ص 48-945) بتصرف. 


8 شرح الأحاديث القدسية ۹0 


ع( (۹۰ ) فضل صلاة الفجر وصلاة العصر 6+ 


4# عن أبى هريرة ص قال: قال رشول الله کا : تماقو فيكم ملايكة 
یل وملايكة الا يمون فى لالج وصلاة العصرء مرج الذين 
نوا فیک فیسالم الله .وهو أعلمٌ بهم .: كيف رکنم عبادى؟ فیقولون: ترکناهم 
وهم يُصَلَونَ وآتیناهم وهم يُصلون»"' 

إن الله رون وگل بعباده ملائكة مُعقبات يتعاقبون فينا يحفظوننا من أمر 
لله ول ... فوكّل ملائكة ينزلون ويجتمعون فى صلاة الفجر ویظلون إلى صلاة 
العصر ثم يصعدون بعد أن ينزل ملائكة آخرون فى صلاة العصر ويظلون إلى 
صلاة الفجر.. 

فيصعد الذين باتوا فينا إلى الله بل .. فيسألهم -وهو أعلم بعباده ولا 
يحتاج إلى كلام الملائكة- يسألهم: كيف تركتم عبادى؟ وذلك لإظهار شرف 
عباده وفضلهم.. فالله يعلم السر وأخفى.. فتقول الملائكة: تركناهم وهم 
يُصلون و أتيناهم وهم يُصلون.. لأم يأتون فى أول الليل وأول النهار فيتعاقبون 
فى صلاة الفجر وصلاة العصر... هؤلاء ينزلون وهؤلاء يصعدون .. وقيّد الله 
سبحانه وتعالى وقت صعودهم ونزولهم بهاتين الصلاتين لفضلهما... لآن 
صلاة العصر هى الصلاة الوسطى وصلاة الفجر هى ااصلاه المشهودة 

فيباهى الله بل بهم الملاتكة... أهؤلاء الذی قلتم: ال فا من يُفْسِدُ 
فيا سک الرماء 6 ؟! فانظروا ماذا يعملوق. 


و سمح 


© قال الامام النووی ناه: ومعتی يَتَحَافَبُونَ تأنی طافة بَعد طَائِفَةِ وَمِنْهُ 





(۷) متفق علیه: رواه البخاری (205) کتاب مواقیت الصلاة - ومسلم (1۳۲) کتاب المساجد. 
(۰) سورة البقرة: الآية: (۳۰). 


شرح الاحادیت القدسية ۳ 
تب ایوس وهو أن يذب لی غر قزمزیجی» زود . و مایم 
فى الْمَجْرِ وَالْعَصر د هر ِن لط الو اى واوو الْمُؤْنِينَوتكرمَ هم آن جَعَلٌ 

اجْتِمَاعَ الْمَلانكة عِنْدَهُمْ وَمُفَارَقتُهُمْ لَهُمْ فى أَوْقَاتِ عِبَادَاتِهِمْ واجتماعهم عَلَى 

طَاعَة رهم فیکون مادم لهم بَا شاعدوه م من الْحَيْر «", 

ج قال الحافظ ابن ححر يَدَلْنْهُ: 

قَوّله: :ينال يل الْحِكمَة فيو اشیذعاء شهادتَهم لی ادم ب بالخی 
راستنطاقهم بِمَا ق فعض التحَطّف لیم وَدَلِكَ لاظهار الْحِكْمَة فی حَلْقٍ تزع 
الانسان فى له مر قال من الْملائكَة: امل فا من بشید فا وَيَنَفِك 
لماه ون سبح یل ونتیس لك مَالَ هم ما ما لا شلمونَ» آی وذ ود 

یم من سبح ودس كم بص شهادتکم. 
وق القاضی عباش: هذا السُوَالُ عَلَى سیل الع ْمَكَاتِكَة كَمَا یروا آن 

نیوا اعمال بنی آم وَهُوَ شنحان؛ رای أعلم من الجَمیع بالجویع. 
له فزله: كيف تر تم عبادى». 
تال ابن آبی جَمْرَةٌ: رقم لول عَنْ آخر الْأَعْمَالٍ لا الْأَعْمَالَ بِحَرَاتيوهًا. 
قال: وَالْعِبَاد الْمَسْتُولٌ عَنْهُمْ هم الْمَذْكُورُونَ فی قوله تعالی: # ان ِا 

لس لك عم سَلْطدنٌ *. 
قوله: ا١تَرَكْنَاهُمْ‏ وَهُمْ يُصَلُونَ ام وَهُمْ يُصَلُونَ». 
لم يراعوا التزتيب الوجودی؛ لام بدا بالترلٍ قبل نان وَالْحِكْمَة فيو 

مایق | السّوَالَ لاه قال: کیت 7 رکم وایی؟ ولا اضر بو صا ایا 

وَالْأَعْمَالُ بحَواتیمها قتاسب ذَلِكَ إِخْبَارَهُمْ عَنْ آخر عَمَلِهِمْ بل له 





() مسلم بشرح النووی (۱۸۲/۵). 


/ لم شرح الأحاديث القدسية 


عم مر و و 


تچ وَقَوْلَهُ: «ت راهم وَهُمْ) طاهره أنه ارفرُم عند شُرُوعِهمْ فی الْعَصرٍ 
راغ كث أ مع انح من تماما وَسَوَاء شرع الجویع فیها آم ؛ لا لان الم 
فی خکم الْمُصَلَى وَيُحْتَمَل أن كود الْمُرَاد بقَلهم: «وَهُمْ ُصَلُونَ» ی یتظرون 
ضَّلاة المغرب. 

قلت: وَوَقع فى صَحِبح ابن خُرَيْمَةِنْ ريق الْأَعْمَشٍ عَنْ آبی صالح عَنْ 

ى ري فى آجر َا الريب : «فاغفر لْهُمْ يو م الذین». 

قَالَ: وَيُسْتَقَادُ منه: أَنَ الصّلاء أَعْلَى الْعِبَادَاتِ لِأَنَّهُ عَنْهَاوَقَعَ السُوَالُ 
00 

وَفيه : لاه إلى جظم مین الصلاتن یگزنیما تختیع 2 مُ فيهما یمتا 
فى يرو ميق اجه ..والاشّارة إلى د رف ان العذگوونی» ود وود 
نارق یسم بَعْدَ صلا صَلاة الصّبْح وَأن الْأَعْمَالَ ترقع آخر التهاره فَمَنْ كان حبذ 
یط فى ردقه وَفى َمل وال له أَعْلَمْ. 

یرت َل کم لام بانط ليوا دالاخيتام يوتا 


2 
6ج ماص سم 


وفیه: تشریف هَذِه ام ة على غیرها وه لزم تشريف نبا علی غیره. 

وفیه: الاخَاژ بالغیوب یرت عَلَيْه زيادة الایمان. 

وفیو: لباز با تن فبه ین مبط را حى يط رفظ فى الاير 
َالوَاى ور فیعذه رقاب قوم ژشل رج نا وَسُوَالٍ رباع 
وفیه: اعلامتا بحب بخ علایکة اقآ داد فیهم خب ورب إِلَى الل بدَلِكَ. 
وفیه: کلام الله تَعَالَى مَعْ ملاتکته. وَغَيْرُ ذَّلِكَ مِنَ الْقَوَائدِ . والله آعلم. 


ع بز مي کم 





3 


ا 


(۱) فتح البارى (۲/ 4 40-4). 


شرح الأحاديث القدسسية ي 


:| 51 ) فضل المكث فى السجد لانتظار الصلاة € 


ن َب ادبن عرو يلكا قال: صاع تشول الل + كه مرب 


مر سم ور 








فَرَجَعَ من رج وعقب مَنْ عقب. فَجَاءَ ول اللو 5 آنه مُسْرِعَاء قذ ره لس 
وق سر عن کی فقال: :ارود ارم قذ مج باب من أَبْوَابٍ السّمَای 
ییاه ھی بكم لماکت ب یقول: : انظرّوا ای عباوی قذ قَضوا فرصت وَهُمْ يَنَظِرُونَ 


۱) 


أَخْرَى 1 

# وهناك رواية أخرى عن فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة. 

## عن أبى هريرة د قال: قال رسول الله تا 3: «آلا دم على ما يَمْحُو | الله 
به الخطاياء یرم بهالدرجات؟ قالوا: بلى يا رسو الله قال: «إسباغ الَضوء 
على الْمَكَارِه وكَثْرةٌ الْحْطا إِلَى المساجد وانْتِظَارٌ الصَّلاةِ بعد الصّلای فلکم 
الرَبَاط». 

# لقد كان النبی ينوع فى خطابه لاصحابه د . فتارة یذکر لهم 
الحديث مباشرة.. وتارة يكون ذلك بصورة عملية يراها الصحابة.. وتارة 
يعطيهم المعلومة من خلال سوال ليثير انتباههم.. وهذا ما فعله النبى 5 فى هذا 
الحديث. 

قال لهم : «ألا کم على ما يَمْحُو الله به الخطاياء ويرْقَعٌ بو الدذّرجاتٍ؟». 

وهل هناك أحدٌ لا يرغب فى هذا الخير؟!... فمن المعلوم أنهم سيقولون: 
بلى يا رسول الله... آخبرنا عن ذلك فإننا تُريد أن نعرف ما الذى يمحو الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات. 


.)7"5( صحيح: رواه أحمد» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مسلم (۲۵۱) كتاب الطهارة.‎ 


فلما أصبحت القلوب مُتهيئة لمعرفة ذلك قال لهم ل: «إسباغ الْوْضوءِ 
على الْمَكارِو وكذرةٌ اط ای اْمسَاجيء وثظاژ الصلاة بعد الصلای كم 
الربَاط» هذه ثلاثة أشياء: 

هي (إسباغ الوضوء على المكاره': , يعنى أن الإنسان يتوضاً ويُسبغْ وضوهه 
على کرو منه: إما لكونه فيه حُمَّى ينفر من الماء فيتوضاً على كُره.. وإما أن يكون 
الجو باردًاء ولیس عنده ما یُسخُن به الماء فيتوضاً على كره... وإما أن يكون 
هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول لمكان الوضوء فيتوضاً على کره... المهم 
أنه يتوضأً على كرو ومشقة لكن بدون ضرر... آما مع الضرر فلایتوضاً بل 
يتيمم...هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» ولكن هذا لا يعنى أن 
الإنسان يَش على نفسه ويذهب يتوضاً بالماء البارد ويترك الساخن, أو يكون 
عنده ما یُسخن به الما ویقول: لا. ۳ 
الأجرء فهذا غير مشروع. لأن الله يقول: #مَايمَعكل بع ڌا رڪم إن کنر 
5 وري الى يل رجا وا الشمسس قاس هذا» تالک 
يقف فى الشمسء فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل... فالإنسان ليس مأمورًا ولا 
مندوبًا فى أن يفعل ما بد يق عليه ويضره» بل كلما سَهُلت عليه العبادة فهو أفضل» 
لكن إذا كان لا بد من الأذى والكره فإنه ی جر على ذلك؛ لأنه بغير اختیاره. 

جد كذلك «کثرة الخطا إلى المساجد» فيه دليل على أن الجماعة تكون فى 
المسجد ولا تكون فى البيت» وأن الإنسان إذا كثرت خطاه إلى المساجد: يرفع 
الله له به الدرجات ويمحو عنه الخطايا... وقد ثبت عن النبى ية أن الرجل إذا 
توضأً فى بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يُخرجه إلا الصلات لم 
خط خطوة ة إلا رفع الله له بها درجة وح عنه بها خطيكة . وهذه نعمة عظيمة. 
فإذا وصل المسجد وصلی لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه تقول: 
اللهم صل علیه اللهم اغفر له اللهم ارحمه... ولا يزال فى صلاة ما انتظر 


شرح الأحاديث القدسية 0< 
الصلاة» «وكثرة الخُطا» معناه أن يأتى الانسان للمسجد ولو من بُعد. 

وليس المعنى أن يتعمد السير فى الطريق البعيد أو أن يُقارب الخطا... فهذا 
غير مشروع» بل يمشى على عادته ولا يتقصد البعد... يعنى: مثلاً لو كان بينه 
وبين المسجد طريق قريب وآخر بعيد لا يترك القريب ويمشى ف البعيد... لكن 
إذا كان بعيدًا ولا بد أن يمشى إلى المسجد فإن كثرة الخطا إلى المساجد مما 
يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. 

بيه وأما «انتظار الصلاة بعد الصلاة): بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من هذه 
الصلاة يتشوق إلى الصلاة الأخرى وهكذا يكون قلبه مُعلّفّا بالمساجد: كلما 
فرغ من صلاة فهو ينتظر الصلاة الأخرى... هذا أيضًا مما يمحو الله به الخطايا 
ويرفع به الدرجات... قال: «قذلکم اثرباط فذلكم الرباط»: يعنى المرابطة على 


الخير» وهو داخل فى قوله تعالى: « تاها البرک منوا صر أوَصَإِرروأ 


ر 
اض 


ورایطوا وتو له لمکم تسوت 4 . 

فمن انتظر الصلاة بعد الصلاة شوقا إليها فان الله يمحو عنه خطاياه ويرفع له 
الدرجات. 

ال ای عِيَاضٌ: مَحرٌ الَْطَايَا کین غُفْرَاِهًا. قال: وَيُحتَمَلُ مَحَوَهَا 
من کتاب الْحَمَطَة وَيَكُونَ دلیلا عَلَى غفرانه... وفع الدَّرَجَاتٍ ٍعلاه تال 
فى الْجَنة1". 

وقوله ككاةِ: «فذلکم الرباط» أصل الرباط: الإقامة على جهاد العدو بالحرب 
وارتباط الخيل وإعدادهاء وهذا من أعظم الأعمال فلذلك شب به ما ذکر من 
الأفعال الصالحة والعبادة فى هذا الحديث... أى: أن المواظبة على الطهارة 


(۲) مسلم بشرح النووى (۱۷۹/۳). 


/ شرح الأحاديث القدسية 
والصلاة والعبادة كالجهاد فى سبيل الله. 

وقيل: إن الرباط هاهنا اسم لما يربط به الشىء والمعنى أن هذه الخلال 
تربط صاحبها عن المعاصى وُه عنها. 


فرح الأحاديث القدسية ف 


جل ( ٩۲‏ ) فضل الصيام + 


به عن أبى شريرة و قال: قال رسُولٌ الله يِيِ: «قال الله و: گل عملٍ 
ابن آدم لة إلا الصّيامء اه لی وأنا آجُزی ببه. والصّيام جُنُّ فإذا كان يوم صوم 
أحدِكُمْ فلا رفث ولا يَصكَبْ. فان ساب أحدٌ و ال قلیقل: إِنّى صائمٌ. والذى 
تفس مُحمَّدٍ بیده لَخُلُوفُ قم الصَّائِم لیب عند الله ين ربح المِسْكِ. للصّائم 
قرعتان يف حهما: إذا مر فرح بطر وإذا ھی ره فرح بصویه »۲۱ 

وهذا لفظ رواية البُخارى... وفی رواية له: «يترك طَعَامَكُ وشَّرابَكُ وسَّهُوئَكُ 
من أجلىء الصّيامٌ لى وآنا أجزِى به والحستةبِمَشْرٍ مها 

وف رواية لمسلم: گل عمل ابن آدَمَ؛ ضاعفٌ الحستةٌ بعشر مها إلى 
سَبُعمائة ضعف. قال الله تعالى: «إلا الصَومَ اه لی وأنا أجُزى به: يدع وله 
وطعامة من أجلى. للضّائم فرختان: فرحة عند فطره وفرحة علد لقاء ربّه. 
ولوف فیط عن لله ین ريح الشكِ». 

جد قال لاو: «قال الله کول کل عمل ابن آدم له لا الصّیام. فإته لى وآن أجُرى 
به) والمعنی : أن الصیام قد اختصه الله و لنفسه من بين سار تر الأعمال لاه سر 
بين العبد و ربه.. ولأنه العبادة الوحيدة التی لا یتطرق إليها الریاء. 

قال الإمام النووى له :انف اما یمه مع گزن جيم الطاعَاتٍ ل 
تحالی. فقیل: سَبَبُ إِضَاقَيِه إلى الله تََالَى أنه لم عبد أَحَدٌ یر الو تَحَالَى به. للم 
عَم نا یی صر ین الأمضار این بلطم نوت 
بِصُورَةٍ الصا وَالسَّجُودٍ وَالصَّدَقَةِ وَالذَكْر وغیر ذَيِكَ. ٠.‏ وَقِيلٌ: لان الصّوْمُ بَعِيدٌ 

من الرّيَاءِ لاه بخلاف الصّلاة وَالْحَجٌّ والغزو وَالصَّدَفَةٍ ة وَغَيْرِهَا من الْعِبَادَاتِ 





(۱) متفق عليه: رواه البخارى )١555(‏ كتاب الصوم - ومسلم (۱۱۵۱) كتاب الصيام. 





لظاهرة "۳ یی زا يه فيه علا .. هلاب و قَالَ: ل وی 
۳9 ءعَن الطَّعَام مِنْ مات الله تعالی فر رب الصَّاِم بالق هذه 
لصف ون کات صفاثْ الله تعالی لَامُشْيهُهَا شین + وقیل: معتاه: آنا الْمتفرد 
وم او تفیش تاه .یره ین ایحا بعش 


| 
۱ 


مَخلوقاته عَلَى مقدار تَوَابِهًا... وقبل: هی ضاقَة تشریفب گقوله تعالی: ی 
للم © م ا لھ ی ۰ وفی مدا الحدیت یب بیان عظَّم ذه فضل الصوم 
والحث یه . 

جه وقال بعض آهل العلم: 


ومعناه: إذا كان یوم القيامة.. وکان على الانسان مظالم للعباده فانه يُوْحَذ 
للعباد من حسناته إلا الصيام» فانه لوخد مته شىء لانه هل ولییس 
للانسان... وهذا معنی جيد أ ن الصیام یتوفر آجره لصاحبه ولا یو خذ منه 
لمظالم الخلق شيئًا. 
ومنها: | أن عمل اب بن آدم يُزاد من حسنة إلى عشر ة أمثالهاء إلا الصوم فانه 
يُعطى اجره بغیر حساب... يعنى: أنه تضاعف آضعافا كثيرة. 
قال أهل العلم: ولأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة» ففيه صبر 
على طاعة الله» وصير عن معصية الله» وصبر على آقدار الله. 
أما الصبر على طاعة الله فلأن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع كراهته 
له أحيانًا... يكرهه لمشقته لا لأن الله فرضه.. بل لمشقته فيصر عن الطعام 
والشراب والنكاح لله ول .. ولهذا قال الله تعالى فى الحديث القدسی: یر 
طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ وَضَهُوَتَهُ من آجْلی». 
النوع الثانى من أنواع الصبر: الصبر عن معصية الله وهذا حاصل للصائی 
( مسلم بشرح النووى (4۲/۸). 





9۰ ۱ شرح الأحاديث القدسية ا 
فإنه يُصبر نفسه عن معصية الله بل فیتجنب اللغو والرفث والزور وغیر ذلك 
من محارم الله. 

الثالث: الصبر على آقدار الله وذلك أن الانسان يصيبه فى أيام الصوم (ولا 
سيما فى الأيام الحارة والطویلة) من الکسل والملل والعطش ما یتألم ويتأذى به» 
ولکنه صابر لأن ذلك فى مرضاة الله. 

الما انتمل على او الب اثلاث كان جر بغير حساب. 

قال الله تعالى: مب سود اجره رو ساب 4 . 

© قوله سبحانه وتعالى: «وآنا أجُزى به» فلم يُحدد الجزاء والشواب.. 
س . وقد قال تعالى عن ثواب الصابرين: موق 
ارو احم بر جتاب ©). 

ذال الام رو ل وله َعَالَى: «وَأنَا أَجْرى بها بيان لظم فضله 
ره توابه لن الْكَرِيمَ دا آخبر بان يتَوَلَى تیه الْجَرَاء ء اقَقَضَى عظَم قدر 
الْجَرَاءِ وَسَعَةَ الْعَطَاء. 

جه وكَوْلهُ : «(الصيام جنة 6ج ومعناه مر وماع م ین رنب الم ی 
صا من الا ... وم الْمجَن وَهُوَ ترس وَمِنُْ الجر لاشکارهها 

4 «فذا كان يوم صوم أَحَدِكُمْ فلایرفث ولا يَصحَبٌ) یعنی: لا یقول قولا 
يأثم به ولا يصخب فیتکلم بکلام صخب.. بل یکون وقورًا مطمئتا متأنیّا» فإن 
سابّه آحد أو شاتمه فلا يرفع صوته عليه» بل یقول: إنى صائم..یقول ذلك؛ لكلا 
يتعالى عليه الذى سابّه..كأنه يقول: أنا لست عاجرا عن أن أقابلك بما سببتنى 
ولكنى صائم» يمنعنى صومى من الرد عليك» وعلى هذا فيقوله جهرًا. 
)١‏ شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين يقل (۳/ ۲۵۱) بتصرف. 
(۲) مسلم بشرح النووى (8/ 5-57 4) بتصرف. 


بي شرح الأحاديث القدسية 

كذلك أيضًا إذا قال: (إنى صائم) يردع نفسه عن مقابلة هذا الذى سابّه. 

كأنه يقول لنفسه : (إنى صائم» فلا تَرّدّى على هذا الذى سَبَّ) وهذا أيضًا معنى 
جليل عظيم... ولهذا كان النبی بيا إذا رأى من الدنيا ما يُعجبه وخاف أن تتعلق 
نفسه بذلك» قال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة». فالنفس مجبولة على محبة ما 
تميل إليه» فإذا رأى ما يعجبه من الدنیا فليقل: لبيك: يعنى إجابة لك يا رب. 

«إن العيش عيش الآخرة» آما عيش الدنيا فزائل وفان. 

¥ «والذى تفس محمد بيده لوف قم الصَّائِم یب عند الله من ربح 
المسك» لأن تلك الرائحة إن كانت كريهة بالنسبة للبشر الا آنبا طيبة عند رب 
البشر لأنها حرجت من طاعة يتقرب بها العبد إلى الله رل ... قال الْقَاضى: 
ُجَازیه ال تَعَالَى به فى ال جرة کون تن طیَب من ريح الْمِسْكِ كما أن دم 
هید كود ريح ریخ لك ...وتیل بحصل لصاحبه من الشواب أكثر مما 
يَحصّل یصاجب الْمِسْكِ... وقیل: رَائِحنُهُ عند مَكَائِكَةِ الله تعالی أَطْيَبُ ین 
رَائحَة الْمِسْكِ عدا ون كانت رة الْخُلُوفٍ جنک لاق" . 

قال آبو حاتم: شعار المؤمنين فى القيامة التحجیل بوضوئهم ف الدنیا فرقًا 
بینهم وبين سائر الامم... وشعارهم فى القيامة بصومهم طِيبٌ خلوفهم آطیب 
من ريح المسك ليُعرَفوا بين ذلك الجمع بذلك العمل...نسأل الله بركة ذلك 
الیوم... قال مكحول: يُروّح على آهل الجنة برائحة فيقولون: ربنا ما وجدنا 
ریخا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذا الريح..فيقال: هذه رائحة أفواه الصائمين. 

إن اللصّائم فرختان بفرحُهما: إذا أفطَرّ فرح بفطره وإذا قى ربَّهُ فرح 
بِصَوْمِه) قال الْعْلَمَاءُ: ما قرحم عند ِقَاءِ ر قِمَايرَاهُ ین جرا ودک نِعمَة الله 
تَعَالَى عَلَيْهبتَفقِهِ ...وا عِنْدَ فطرو فَسَيَيهَا تمام ايِو وَسَلَامَْهَا من 








)۱( مسلم پشرح النووى (۸/ ۳]). 





0۰٦‏ شرح الأحاديث القدسية بل 
المُفْسدَاتِ وَمَا ی رجوه من توابها ۲ 

قال العلامة ابن رجب: آما فرحة الصائم عند فطره. فان النفوس مجبولة على 
الميل إلى ما يُلائمها من مطعم ومشرب وعنکج. .. فاذا منعت من ذلك ف وقت 
من الأوقات ثم أبيح لها فى وقتٍ آخر فرحت بإباحة ما مُئعت منه خصوصًا عند 
اشتداد الحاجة إليه. 

قال أبو العالية: الصائم فى عبادة» وإن كان نائمًا على فراشه..فكانت حفصة 
تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشى... فالصائم فى ليله وباره فى عبادق 
ویستجاب دعاژه فى صيامه وعند فطره...فهو فى نهاره صائم وصابر وف ليله 
طاعم شاكر. 

وأما فرحه عند لقاء ربه: فبما يجده عند الله من ثواب الصيام مُدَّخْرًا فيجده 


2 ور 


أحوج ما کان إليه... كما قال تعالی: وما رما سکن یر بجدوه عند اه هوا 


وأعظم 1 تا 


(۷) سورة المزمل: الایة: (۲۰). 


ر شرح الأحاديث القدسية 


aa 


4 تال ق 


# عن آبی هريرة 2 قَالَ: ال رسول الله *33: «إنَّ ثو تَعَالَى مَلایکة 
ری متا دش اجه ارهز 
لو إلى حاجیځم» یو و هم جیهم إلى السَّمَاءِ اسهم رب م - وهو 
أعلّم: تا یشول یبادی؟ قَالَ: يقولون: : يُسَسحُوئَكَ ويُكبَرٌونَكَ, وَيَحَمَدُوئَكَ 
وموك فيقول: هَلْ رَأَوْنِى؟ فيقولوق: لاوافوتا اوق فیقول: یف لو 
رانی؟! قال: بقولون: لو راك كَانُوا آَدَّ لَكَ عبادت ود لك تمجیدا وأکتر لت 
تنبیکا. قیقول: فماذا يَسْألونَ؟ قال: يقولُونَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنّة. كَالَ: يقولٌ: وهل 
رآوما؟ كَالَ: یقولون: لا واو يا رب ما رَأَوْهًا. قال: يقول: قکیف لو رَأَوْهَا؟ قَالَ: 
بقولون: لو أنه ها انوا دعلا جرا ود تاه وأعظم رف 
قال: قوم یرون ؟ قال: يقولون: يَتَعَوَّدُونَ من التاره قال: فیقول: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ 
قَالَ: يقولون: لا والله ما رَأَوْهًا. فیقول: كيف لَوْ رَأَوْهَا؟! قال: یقولون: لو رَأُوْمَا 
كانوا اشد منْهًا فراز. وأَسَّدٌَ لَهَا مَحَافَةَ. ال فیقول: كَأَمْهِدُكُمْ أنى ند غَمَرتُ لَهُم 
قال: يقولٌ مَلَكٌ من المَلائِكَةِ: فيهم فلا نس مِنْهُمْ نما جَاءَ لحاجت قال: هُم 
الحَلساء لايد يَشْقَى بهم جَلِيسَهُمْ) . 

بو وفى رواية لمسلم عن أبى هريرة که عن النبىّ ال : «إن لله لدیک 
یار فضلا قبعو مجایس الک دا وَجَدُوا مَجْلِسًا فيو ذكُرٌ قَعَد وان 





وف یمهم بعصا بِأجيحيهمْ تی ینلوا اينهم وين 0 السّماء ای فاذا 
قروا عَرَجُوا وَصَعدُوا ای السَّمَا فَيَسْألهُمْ ال ف 7 وَهُوَ اعلم- :من ین 
١7‏ الحديث بهذا اللفظ صحيح: رواه البخارى (14۰۸) كتاب الدعوات. 

أما حديث مسلم: أخرجه فى صحيحه (7”7489) كتاب الذكر والدعاء. 

سيارة: یسیحون فى الأرض - فضلا: زائدون عن الحفظة وغيرهم لا وظيفة لهم. 


04 شرح الأحاديث القدسية د ا 








جنتم! ؟ مَيَقَولُون: چا من عند عباد لك ی الارض: : يُسَبحُونَكٌ ويُكيرُونَكٌ 
هنك وَبَحمَدُوتَكَ ویسألونك. قال: وماذا یسالونی؟ قالوا: يَسْأَلُونَكَ جَنتك. 
تال :ول زا ی ؟ قالوا: لاه ی رَبَ. قال: فکیف لو راا جتّی؟! قالوا: 
ویستجیرونك. كَالَ: ومع یَنتَجیرونی؟ قالوا: من تارك يَارَبٌ .قال: وهل رآوا 
تاری؟ قالوا: ل قال: یف لو رآوا ثاری؟! قالوا: وَيَسْتَغْفْدُ ونكَ؟ فیقول: قد 
عْفرت مغ الو جرهم گا انتج سْتَجَارُوا. قال: فیقولون: رب فیهم 
لان عَيْدٌ حَطَّاءٌ لماک فلس مَعَهَمْ مَعَهُمْ. فیقول: ول عَمَرتُ» هُمُ القَومُ ابشتی بهم 
جَلِيسَهُم). 

الملائكة عالم غير عالم الإنس وعالم الجن.. وهو عالم كريم» كله طهر 
وصفاء ونقاء وهم كرام أتقياء» يعبدون الله حق العبادة» ويقومون بتنفيذ ما 
يأمرهم به ولا يعصون الله أبدًا. 

والإيمان بالملائكة أصل من أصول الایمان» لا يصح إيمان عب ما لم يؤمن 
بهم. .. قال تعالی: مالو يمآ نله من رو والموینون کل امن با 
وم یکیو رکو ولو لا نرق بتک حر ین رُس 4 . 

١‏ ولما كانت الملائكة جات نورانة لليفة» فان العباد لا يستطيعون رؤيتهم؛ 
خاصة أن الله لم يُعطٍ أبصارنا القدرة على هذه الرؤية. 

ولم یر الملاتكة فى صورهم الحقيقية من هذه الامة إلا الرسول 35 فإنه 
رأى جبریل مرتین فى صورته التی خلقه الله علیها. 

# ولکن الأصل أن عالم الملائكة عالم غیبی... والملائکة كلهم خير ولهذا 
لایدخلون الأماكن التى فيها ما یُنضب الله و فلا يدخلون با فيه صورة ولا 
یصحبون رفقة فیها جرس ولا رفقة معهم کلب إلا الکلب المُحلَّل الذی يجوز 


( سورة البقرة: الایة: (۲۸۵). 





/ شرح الأحاديث القدسية 
اقتناژه... هؤلاء الملائکة جعلهم الله بل یسیحون فى الارض فاذا وجدوا حلَق 
الذكر جلسوا معهم ثم حَمُوا هؤلاء الجالسین بأجنحتهم إلى السماء... یعنی هؤلاء 
الملاتكة من الأرض إلى السماء..ثم إن الله تعالی يسألهم لِيُظهر فضيلة هؤلاء 
القوم الذين جلسوا يذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه ويهللونه ويكبرونه ویدعونه 
وإلا فالله بون أعلم لماذا جلسوا لكن ليُظهر فضلهم وتبلهم. 

فيسألهم الله ماذا يقول عبادی؟ فيقولون: يُسبحونك ويُكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك فهم لا فترون عن ذكر الله مع أنهم لم يروه.. ولذا قال تعالى: فكيف 
لو رأونى؟ فقالت الملائكة: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدًا وأكثر 
لك تسبيحًا. ثم يسأل الله الملائكة - وهو سبحانه أعلم بكل شىء- وماذا 
يسألونى؟ فيقولون: أن هؤلاء الناس يسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار مع 
آنهم ما رأوا الجنة ولا النار لکنهم علموا بهما من الكتاب والسّنة فهم على يقين 
بكل ما جاء فیهما.. فإذا بالحق (جل وعلا) يقول: آشهدکم أنى قد غفرت لهم 
جميعًا.. وإذا غفر الله لإنسان استحق أن يدخل الجنة وآن ينجو من النار..فيقول 
ملك من الملائكة: إن فيهم فلانًا ما جاء للذكر لكن جاء لحاجة فوجد هؤلاء القوم 
فجلس معهم. فيقول (جل وعلا): فله قد غفرت..هم القوم لایشقی بهم 
۳۳ الحديث دليل على فضيلة مُجالسة الصالحين وأن الجليس 
الصالح ربما يشمله الله سبحانه وتعالی برحمته لمجالسته هذا الجلیس الذاکر 
الصالح وان لم يكن مثله لأن الله قال قد غفرت لهذا مع أنه ما جاء من أجل الذکر 
والدعاء لكنه جاء لحاجة وقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم... وعلى هذا 
فیستحب الاجتماع على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى التسبيح والتحميد 
والتهليل.. وكل يدعو لنفسه... ويسأل الله لنفسه ويذكر لنفسه. 

- أى ليست مجالس ذكر جماعية؛ لأن هذا لم يكن من هدى النبى كَةِ. 





01 شرح الأحاديث القدسية ا 
ومن الاجتماع أن يجتمع المسلمون على صلاة الفجر وصلاة العصر لأنها 

ذکرّ: تسبيح وتكبير وتهليل وقراءة قرآن ودعاء... وقد ثبت عن النبی ب أن 

الملائكة الموكلين ببنى آدم يجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر'''. 


0 رد 
SSR DÊ PEP‏ 


)۱( شرح ریاض الصالحین / للشیخ ابن عشيمين نان (۲۸۰-۳۷۹/۳) بتصرف. 


/ شرح الأحاديث القدسية 
و (۹6 ) الدی بذکر ریه ييل حی.. والدی لا يذكره ميت 


تچ عن آبی مُوسَى الأشعريٌ ل عن النبى یله قال: مَل الذى یذ کر ره 
والذی لا يذكره یل الحی والمیّت» ۱ 

ورواه مسلم فقال كَ: «مَشلٌ البَيْتِ الذی یذ کر الله فيه والبست الذى لا 
یذ کر الله فيه من الحی والمیّت» ۲ 

به قال رسول الله ا َكَل الذى يَذَكُرٌ رَه والذی لا يذكُرُه مَل الحی 
والمبّتِ» وذلك لأن الذى يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره 
فكان کالحی» وأما الذى لا يذكر الله فإنه لا يطمئن قلبه والعياذ بالله» ولا ينشرح 
صدره للإسلام» فهو كمثل الميت ... وهذا مثل ينبغى للإنسان أن يعتبر به وآن 
يعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله و فانه يقسو قلبه وريما يموت قلبه والعياذ 
بالله. 

المَثلٌ: الصفة... أى صفة الذى يذكر ربه» والذى لا يذكره صفة «الحئ 
والميت» أى الذاكر حي والتارك للذكر ميت.. وبيان ذلك أن الذكر يكون 
بالقلب واللسان فمن ذكر ربه دل ذکره على حياته؛ لأن الإدراك والفهم 
والوعى يكون بالقلب» والتطق» والإعرابٌء والبیان يكون باللسان» ومّن لا 
يذكر ربه دلَّ عدم ذكره على موت قلبه» وتوقف حركة لسانه» وبذلك فهو میّت» 
وسر هذه الظاهرة أن الله تعالى خلق للإنسان هذه الكائنات لتقوم عليها حیاته 
وخلقه هو لعبادته... وعبادة الله تعالى - ون كانت طاعته بفعل أمره وترك 
هیه- فإنها تدور على حقيقة الذكرء والشكر. 





)١(‏ صحيح: رواه البخاری (1۰۷) كتاب الدعوات. 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۷۷) کتاب صلاة المسافرين. 


شرح الأحاديث القدسية ا 


وقوله نف امل البيت الذى يُذكر اله فيه. .. إلخ دال على مادلّ عليه 
الحديث قبله» وهو أن البيت الخالی من ذكر الله تعالى صاحبه میت. إذ لو كان 
حيًا تذگر الله تعالى بعبادته» كما أن البيت الذى بذ گر الله تعالى فيه صاحبه حي 
ودليل حياته ذكره لله تعالى بعبادته التى تدور على الذكر والشکر". 

بيه فالغافل عن ذكر الله يصبح قلبه قاسيًا.. بل ربما يموت قلبه فيصبح 
کمثل الميت.. آما! ا 
ل ال ماوت مین وم پزکر الله لا بزسکر او تط مین لفلوب )4" . 





(۱) کتاب المسجد / ال لشبخ أبو بكر الجزاثری (ص ۵۱). 


(۲ سوره ة الر عد: الآية: (۲۸). 


۳/۸ شرح الأحاديث القدسية Er]‏ 


+39 || ۰0 فضل المداومة على التوبة و لاستفار ( ٩۵‏ ) فضل المداومة على التوبة والاستغفار هه افش الداومة على التوبة والاستفقار 4+ 


+ قال رسول الله 6 ند إن اسان قال: وعِرَتِكَ با رب لا برح أَغْوى بادك 
ما دَامَتْ أَرُواحُهُمْ فى أَجْسادِمِمْ .. فقا الرّبْ: وعِرَّتَى وجلالی لا رال أَغْفِرٌ لهم 
ما اسْتَغْفْرٌ ونى) ۲ 

#ة إن الشيطان لا يزال حزيصًا على إغواء بنی آدم من أجل اضلالهم 
وإبعادهم عن طريق الجنة.. لكن المؤمن يجاهد نفسه وهواه وشيطانه ليسير 
على طريق الجنة.. فإذا استطاع الشيطان أن يوقعه فى معصية فإن العبد المؤمن 
سرعان ما يتدارك نفسه بالاستغفار ليغفر الله له ذنبه وليعود المؤمن أفضل مما 
كان ويستأنف السير فى طريق الجنة. 

وان الاستغفار من أعظم الأسباب التى تجلب لك الخير فى الدنيا 
والآخرة فأكثر من الاستغفار وأبشر بكل خير. 

قال يَكِدِ: «مَنْ آخب آن تَسْدَهُ صحفت یر فیها من الاستغفار» ”. 

وقال يَِنةِ: «طوبی لِمَنْ وَجَدَ فی صَحِيَيهِ اسْتِغْفَارًا گییرا». 

وقال 45: «عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ لایقضی نله میا الا ان حيرا لد 0 

قیل لابن تيمية تيمية: حتی المعصیة؟ قال: : نعم» إذا كان معها التوبة والندم 
والاستغفار والاتكسار. لوَلوْ نم إذ مرا أَنفْسَهُمْ جآغوق قاس مرو لله 





.)۱7۵۰( حسن: رواه أحمد» وأبو يعلى» والحاکم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) حسن: رواه البيهقى فى الشعب والضياء» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (۵۹۰۵). 

(۳) صحيح: رواه ابن ماجه» وأبو تُعيم فى الحلية» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۳۹۳۰). 

)٤(‏ صحيح: رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه ورواه أبو يعلى وابن حبان» وص ححه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة .)١54(‏ 





شرح الأحاديت القدسية د 
23 


14 


واستفقر لَّهُمُ لول لَوَجَدُوأ له با جیما ۵ . 

قال الامام ابن تيمية یْثه: إن المسألة لَتغْلّق على فأستغفر الله آلف مرة أو 
أكثر أو أَقل» فيفتتحها الله علىّ. 

و وها هی باقة عطرة من تمرات الاستغفار فى الدنيا والآخرة: 

(۱) مغفرة الدئوب : 


قال تعالى: قروا أل إن لله عفر يجيه ۳۱4 
وای وو مَن يَعْمَلْ شور یلم تَفْسَهُد کم بسکفیر أَللّه جد أله 





وقال 5: «إنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِرَّتَكَ یا رت لا أَبْرَ ر غوی بَا ماداق 
راهم فی أَجْسَاوِهِمْ تما الب وَعِرَّتَى وَجَلَالِى لا رال أَغْفِدْ * لفن ما 


و و 21 
استغفرونی» . 

- بل وفى الحدیث القدسی الذی رواه الشیخان أن الله و نادی فى الفلث 
الأخير من اللیل: «مَنْ یَستَفْفرنی فَأَغْفِرَ ...»۲ 

وى الحديث القدسى الذى رو مسلم أن اف يقو : «فَاشتغفرژونی 


رک 


( سورة النساء: الایة: (55). 

( سورة المزمل: الایة: (۲۰). 

() سورة النساء: الایة: (۱۱۰). 

(4) حسن: رواه آحمد والحاکم» وحسنه الألبانى فى صحیح الجامع (۱۱۵۰)» وصحیح الترغیب 
(۱۷۱۷). 

(5) متفق علیه: رواه البخاری (۱۱80) کتاب التهجد- ومسلم (۷9۸) کتاب صلاة المسافرين 
وقصرها. ۱ 

(0) صحیح: رواه مسلم (۲۵۷۷) کتاب البر والصلة والاداب. 





/ذ شرح الاحادیت القدسية هاه 
؟)الفوز بمحبه بمحبة الله ( جل وعلا ): 

قال تعالى: وو له یب أَلتَوبِينَ وَيْحِبٌ الْمْتَطْهَرِينَ 

(؟) سیب لسعة الرزق والإمداد بالمال والبنين ؛ 

قال نوح 0# لقومه: فلت اَسْتَغْفِرُ زوأ بح نه ان قارا © بزسل 
لسّمَآءَ عَلَيحُم مَدْرَارَا © وین دِدْكُم بِأَمْولٍ و 92 ی وَيَجْعَل کم جَنَّدتٍ 
وَيَجْعَل آصم آنهرا ۱4۵ 

وقال الله سبحانه: ون آنکفیزوا سکم كم م بو 1 له عم معا 
تا إل أجل می وَيُوْتِ کل ذى فَضْلٍ فَضْلَُه وان تووا فَإِيّ حاف 

غم عَذاب یز کبیرٍ @4. 

() أنه سبب لحصول القوة فى البدن كذلك: 

قال هود ويك لقومه: ویو ستَفیروً ریم ثم بو ليه یرل آلسّمَآءَ 
لیم مَدْرَارَا زترذکم فا إل فویسم ولا تتولو یمن ۳43 

(۵) أنه سیب لدقع الصائب ورقع البلایا : 

فالمصائب ف کثیر من الأحيان سببها الذنوب والمعاصی "" كما قال تعالی: 











() سورة البقرة: الایة: (۲۲۲). 

(۲) سورة نوح: الآية: (۱۲-۱۰). 

()سورة هود: الایة: (۳). 

(8)سورة هود: الایة: (۵۲). 

(0)وإن كانت هناك ابتلاءات تقع فى بعض الأحيان؛ لإظهار الصادق من الکاذب؛ ولانابة 
المؤمنين وتمحيصهم. ومحق الکافرینء كما قال تعالى: 9وََتبِلَْنَكُمْ حتفم الْمْجَهِدِينَ 
منم ورالصبرین وب أ آخبارکم 9 [محمد:۳۱]. 
وكما قال سبحانه : « أَحَسِبَ اش أن يركوا أن یور اما وم لا بفتنون © وَلَقَدَ َتنا لین 
ین بل فَلَيَعْلَمَنَ أده أَلّذِينَ م دكا که الگ رى € کیت ۳ 
وضبط هذا یکمن فى: أن العبد ينظر فى نفسه. فإن وجدها خفيفة من الذنوب» فلیعلم أن ما وقع 


۱1 شرح الاحادیت القدسية ۳ 

لوا أَصَبَكُم يِن مُصِيبَةٍ ٿيا سب أَيْدِبكُمْ وَيَعْقُوا عن گیبر 145 

فالمصيبة تنزل فى كثير من الأحيان بذنب.. فإذا أحدث العبد استغفارًا وتوبة 

تصوحًا من هذا الذنب ترتفع المصيبة بإذن الله .. فالله -سبحانه وتعالی- یقول: 

ما يَفْعَلُ ال عَدابکم إن مکرتم وءامنتم 2 2 

ویقول سب ۳ :ا کان للد معد وس بر و و در مرو تَغْفِرُونَ ©2074 

(1) سیب لبياض انقلب وصفانه ونقانه : 

فالذنوب تترك آثرا سيئًا وسوادًا على القلب. كما ورد عن النبی آنه قال: 
«إنَّ العبد ادا أخطأ > حَطِيئةً نک فی لبه نت سَوْدَاء فان هو تَرَعَ واشتغفر وتاب 

صقل لب وان عاد زد يها حتی تعلو لی كَل وَهُوّ الرَّانُ الذی ذَكَرَ الله تعالی: 

324 ران غل لوبهم ما انوا ییون © 4) 20007 

(۷) زوال الوحشة بين العبد وربه 5 
فإن الذنوب تجعل بين العبد وبين ربه ۶و وحشة شديدة.. والاستغفار 

يزيل ذلك - بإذن الله-. 

1 فيه إنما هو 0 فليوطن العبد نفسه على الصبر والرضا بأقدار الله -سبحانه وتعالى-. 
أما إذا ای المد نفسه مرک للمعاصى ومسرثًا على تفس وت به بلية فلیعلم سیب 
كسبه فليقلع عن الذنب والمعصية فورًاء وليُودٌ المظالم إلى أهلها ویقبل على التوبة 
والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله ولیکثر من أعمال البر والخير المكفرة للذنوب. 

(۱)سورة الشوری: الآية: (۳۰). 

(۲)سورة النساء: الایة: (۱۷). 

(۳)سورة الأنفال: الآية: (۳۳). 

(4)سورة المطففین: الآية: (۱6). 


.)۱0۷۰( حسن: رواه آحمد» والترمذى» وابن ماجه» وحسنه الالبانی فى صحیح الجامع‎ )٥( 


(۸) زوال الهموم والقموم: 

فالمعصية هم بالليل وهم بالنهار... والاستغفار يزيل الهموم ويشرح 
الصدور - بإذن الله-. 

(۹) یوم القييامة تكون فى ظل عرش الرحمن : 

ففى الصحيحين أن النبى قال : سبع بطم الله فى ظِلَّه. ؤم ال إلا 

ظا - وكان من بينهم - : وج ذَّكَرٌ الله لله خَالِي قفاضت عَيْنَاهُ) 7 أى: : تذكّر ذنوبه 
فتاب واستغفر وأشفق على نفسه من ذنوبه ففاضت عیناه. 

(۱۰) تور على الصراط : 

فالصراط منصوب على متن جهنم... وهی سوداء مظلمة. 

والاستغفار من جملة الأعمال الصالحة التی یجعلها الله سببًا للنور على 
الصراط ولذا قال تعالی : لإي من لم َل له له لر ور ما اد ِن تور 4۵ 

ا 
سی بن سه انها ی منوا تُوبُوَأ إلى لله وة تم وا عَسَى ربكم 
کر قن اس ول شخ لب ری من ته لو 
ری آله ی وا ین اموأ مه رهم کش بين أ دیهم وبأنهم 

ولون ره یم تا ورتا رآغیز لا َك عل کل سىء قدیز 4۵ ”. 


ر مار 


)۱١(‏ من أسباب دقع العذاب: 
قال تعالى: وما کان الله لله ليِعَدِبَهُمْ وأنت فیهم وَمَا ماکان الله م مُعَدِّبَهُمُ رهم 
ب تَغْفِرُونَ 49 . 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (510) كتاب الأذان- ومسلم (۱۰۳۱) كتاب الزكاة. 
(۲) سورة النور: الآية: (4۰). 

(۳) سورة التحریم: الآية: (۸). 

(4 ) سورة الأنفال: الآية: (۳۳). 


1ه شرح الأحاديث القدسية ا 

قال أبو موسى: كان لنا أمانان: ذهب أحدهما وهو کون الرسول ی فينا 
وبقى الاستغفار معناء فإذا ذهب هلكنا. 

(۱۲) سیب لدخول الجنة : 

قال تعالى : لوَسَارِعْوَا ل مَغْفِرَةَ ین رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عزشها لسوت 
ار ش اجتث رین © لين يفون ف اسر وَألْضَرَّاءِ والگظیین 
لد وَآلْعَافِينَ عَنِ آلگاین ره ) رادي اڏا فَعَلُوا قح 
أ و شح که انیت بر وب إلا الله و 
ما نوا : رن و یه جرف فون زو جلت 








(۱۳) سیب لرفع لدرجات؛ 

قال کل «إنَّ الرّجُلَ لثرقع دَرَجَمُهُ فی الجن قیقول: نی لى هَدًا؟ قَبقَالُ: 
باشتغفار َلك لَك . 

به فلله ما أحلى قوله فى هذه الحال: «أسألك بعرّك وی الا رخمتنی. 
سالك بقوتك وضعفی» وبغناك عنی وفقری إليك.. هذه ناصیتی الکاذبة 
الخاطئة بين يديك» عبيدك سوای کثی ولیس لى سید سواك لا ملجأ ولا 
منجی منك إلا إليك» سالك مسألة المسکین: وأبتهل إليك ابتهال الخاضع 
الذليل» وأدعوك دعاء الخاتف الضری سژال مَنْ خضعت لك رقبته ورغم لك 
آنفه وفاضت لك عيناه؛ ودل لك قلبه». 

یاعن آل وژبهفیی اآوئل؛ ون آع ودب هس ا ار 


لا يحبر الناس عظمًا آنت کاسره ولا یهی ضون عظمًا أنت جابره 


(١)سورة‏ آل عمران: الایات: (۱۳۱:۱۳۳). 
(۲) صحیح: رواه آحمد وابن ماجه» والبیهتی» وصححه الألبانی فى صحیح الجامع (۱۱۱۷). 





/ ر شرح الأحاديث القدسية 


۹١ (‏ ) شفقة النبى :2 على أمته 6 


562 





عر 


عَنْ عبد الله بن عَمْرو بن العاص 35 أن التب ية تلا قول الله له 37 
إبراهيم :ل رب شلک هت سی يۇ ئن تان ا 


ا 


تأت 


A o> 


عفور دحيم ا وقول عيسى ا : دمن وت لهم َك 


ئ 


مراک 6 ی : الل اتی یه وب » فقال الله عون : «يا 
جبريلٌ اب إلى مُحَمّدٍ -و ور بك عنم - فسّله ما کا یکیه؟» فا جبریل. .. فأخبره 
رسول الله كك يما قال عو عك فقال الله تعالی: «یا جبريلُ اذكب إلى مد 
:نام سَيْرضِيكَ فى نو ولا سء ك“ 
E‏ ۸ ی رت 
009 عد سم یو ام م ص مع وو 


500 وتذکر ول ء و مور سم موه 





ز أنه قال: 59 إن تمذم زا 1 
کی فقام يدعو ویک ويقول: للم یی می أى ارحم 
أمتى ولا تخفرنى فى أمتى ولا تحرمهم من دخول الجنة ولا تجعلهم من آمل 
النار... فكان دعاء النبى أعظم من دُعائهما. وهنا أرسل الله بل جبريل ك 
وقال له: ايا جبريل اذهب إلى محمد فسله ما يُبكيه؟» وربك أعلم ما الذى يبكيه. 
فلا يحتاج إلى أن يرسل جبريل 2 ولكن أرسله حتى ينطق ويتكلم النبى 
5ة من تلقاء بنفسه بكل ما يتمناه... فأتاه جبريل وسأله فآخبره النبى د بما 
قال.. فعاد جبريل إلى ربه بل ليخيره بما قاله النبى بل -والله أعلم بما قال- 
فقال تعالى لجبريل : «يا جبريل اذهب إلى محمد فقل با سثرضيك فى آمتك 





000 سورة إبراهيم: الایة: (5"), 
( سورة المائدة: الآية: (۱۱۸). 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۰۲) كتاب الإيمان. 


یی 





وقد آرضاه الله مق 
الحدیث الصحیح: ای اشوین الود التضازی کم َجُلٍ اتا جر جر قَوْمَاء 
ون َّملا إلى الیل ولا إلى زصب الا او : لآحَاجَة کار رت 
اسأر ارين ال لوق م کم یی قرطت قعولو یلاق 
حِينَ صلا العصرء الوا : لت ما لاء فَاسْتَأَجَرَ وما مهاب َو نی غاب 
الشمُش وَاسْتَكْمَلُوا جر القرقین» " "وفی روایة: «...فْقَالَ: آَغل الکتابیّن: أ ریت 
آغطیت مَولاء قبراطین قیراطین: وأغطیتا قیراطا قیراطاء وَنَحْنٌ أكْتّر عَمَلَا؟ 
اک اذه 0 ل طلننکن من آج رک من میء؟ َانُوا: : لک قال: كَهُوَ تَضلی آوتیه مَنْ 
شا إِذا... لا لوم عليه فى ذلك... ففضل الله على هذه الأمة كثير. 

وقد أرضاه الله فى أمته -ولله الحمد- من عدة وجوه: منها كثرة الأجرء وخم 
الآخرون السابقون يوم القيامة» وأا فلت بفضائل كثيرة؛ مشل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «أَعْطِيتٌُ َمْسا حَمْسَالَمْ يُعْطَمُنَ أَحَدٌ حدم الأنْبيَاء قَيْلِى: نصرزت 
بالرغب مَویرة هر ومیل لی الازض مدا وَطَهُورًا یمرج ین یی 
کرهش لوحت لی ا لغتایم وکا نَ الى ْح الی تمه حاصف 

بُوشت إلى التاس کات وأغطیث لماعت ۱ 

١‏ بل لقد أرضاء ا ان انه ن حمل هذه لاه ير به رجت لاس 

كما قال تعالى: کم عمجت ماس **.. بل جعل الأمة المحمدية 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى 0 كتاب مواقيت الصلاة. 


۷ 


a 


(۲) صحیح:رواه البخارى (001) كتاب مواقيت الصلاة. 

(۳) متفق عليه:رواه البخارى (۳۳۵) كتاب التيمم - ومسلم (۵۲۱) کتاب المساجد. 
(4)شرح رياض الصالحين (۲/ .)۱١۷‏ 

(©)سورة آل عمران: الآية: (۱۱۰). 





/ شرح الأحاديث القدسية 


هى الأمة الشاهدة على كل الأمم يوم القيامة. وتجاوز لهذه الأمة عمًا توسوس 
به صدورهم ما لم یعملوا به أو يتكلموا به.... وجعلها أمة مرحومة لایُخلّد أى 
واحدٍ منهم فى النار ما دام قد جاء موحدًا.. وأرضاه فى آمته بأن عصمها أن 
تجتمع على ضلالة.. وأرضاه فى آمته بأن بعث لها على رس کل مائة سنة مَن 
يجدد لها أمر دينها... وأرضاه فى أمته بأن جعل عيسى ابن مریم 35 يصلى 
خلف واحد من هذه الأمة -وهو المهدى يل -... وأرضاه فى هذه الأمة بأن 
جعلهم يعون يوم القيامة غُرَّا مُحجلين من أثر الوضوء... وأرضاه فى أمته بأن 
جعل هذه الامة آخر الأمم وأول مَن يُحَاسَب يوم القيامة.. وأرضاه فى أمته بأن 
جعل نی أهل الجنة من هذه الأمة... وأرضاه فى أمته بأن أعطاه سبعين لا من 
أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما استزاده النبى ل زاده مع کل 
ألفي سبعين ألما وثلاث حثیات من حثيات الرحمن (جلّ وعلا). 

فهذه الخصائص له ولأمته عليه الصلاة والسلام. 

بهو قال الإمام النووى تن 

َا اديت مُشتول عَلَى و من لاد 

منهاء بیان کال شمه الیل عَلَى مه فتاه مَصَالِحِهمْ وَامْتِمَامِ 


تیه 


3 Cn 


سے سے ر 


ما السار رة يمه رز ید - زَادَهَا الله تَعَالَى تشريمًا- بِمَاوَعَدَهًا 

ال الى بقل ی رضم فى یل ولاتشوغةه وَهَدَا مِنْ أرجى العادیت 
لذو ال أو أَرْجَامًا. 

ونه يم مت لين ند ال تكالى َعَم ألو سبح هل 
وَالْحِكْمَةُ فی إِرْسَالٍ جبریل لِسُوَالِهِ جر إظْهَارُ د رفي ای ل ونه بالْمَحَل 


هك شرح الأحاديث القدسية ا 
الأغلى تمسترضَى ویکرم يما يُرْضيه ... وَاللهُ أعلم. 

وَهَذًَا الْحَدِيتْ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الله رل : « رلسوف بعطیاک رَبْكَ فرَضح 4. 

وما له تَعَالَى : : «وّلا تسَوع». 

ال صَاحِبُ التحرير: هرد لِلْمَعْتَى آی لانحرئك ان الازضاء قَدْ 1 
يَحَصّل فى ی الْبَْض بِالْعَفْو عَنْهُمْ وَيَدْحُلٌ الْبَاتَى النَارَ قَقَالَ تَعَالَى: نُرْضِيكَ 
ولا نذخل عَلَيِْكَ حُرْنَابَلْ جى الجميع ... وال أعلم”". 


د 


8 


(۱) مسلم بشرح التووى (۲/ ۸۰). 


/ شرح الأحاديث القدسية o‏ 


ع ( ٩۷‏ ) فضل الصلاة على النبى جلا 


ف قال رسول اه «آنانی چبریل فقال: امه مدا ريك أ 
رَبك بون ول نه لا صلی لك نمك أحد صلا الا صليت عليه بها عدر : 
ولا یلمع أحدٌ من یل ی تَسْلِيِمَة إلآَسَلَّمْتٌ عَلَيْهِ عَشرا؟. فلت ۳ 





رب!)'. 

به قال الإمام ابن القيم له 

ومن الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه عياة: 

الأولى: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى 

الثانية: موافقته سبحانه فى الصلاة عليه مد وان اختلفت الصلاتان. 

الثالثة: موافقة ملائكته فيها 

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلى مرة 

الخامسة: أنه يرفع له عشرٌ درجات. 

السادسة: أنه يُكتب له عشر حسنات. 

السابعة: أنه يُمحى عنه عشرٌ سيئات. 

الثامنة: أنه يُرجَى إجابة دعائه إذا قدّمها أمامه فهى مُصاعد الدعاء إلى عند 
رب العالمين. 

التاسعة: آنها سبب لشفاعته و إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها. 

العاشرة: أنها سب لغفران الذنوب. 

الحادية عشرة: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمّه. 


(۱) صحیح: رواه أحمدء والنسائی» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (6۷۱. 


شرح الأحاديث القدسية ا 

الثانية عشرة: أنها سبب لقرب العبد منه کل يوم القيامة. 

الثالثة عشرة: آنبا سبب لصلاة الله على المصلى وصلاة ملائكته عليه. 

الرابعة عشرة: أنها سبب لردٌ النبى بل الصلاة والسلام على المُصلَّى 
وَالمُسَلّم عليه. 

الخامسة عشرة: أنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلى عليه 
بين أهل السماء والأرض... لأن المصلى طالب من الله أن يُثنى على رسوله 
ويكرمه ويشرفه ... والجزاء من جنس العمل فلا بد أن يحصل للمصلى نوع من 
ذلك. 

السادسة عشرة: أنها سبب اليركة فى ذات المصلی وعمله وعمره وأسباب 
مصالحه ... لأن المصلى داع ربه أن يبارك عليه وعلى آله ... وهذا الدعاء 
مستجاب والجزاء من جنسه. 

السابعة عشرة: أنها سبب لنيل رحمة الله له؛ لأن الرحمة إما بمعنی الصلاة 
كما قاله طائفة» وإما من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح فلا بد للمصلى 
عليه من رحمة تناله. 

الثامنة عشرة: أن الصلاة عليه كل أداء لأقل القليل من حقه» مع أن الذى 
يستحقه لا يَحصّى علمّا ولا قدرة ولا إرادة» ولكن الله سبحانه لكرمه رضى من 
عباده باليسير من شكره وأداء حقه. 

التاسعة عشرة: أنها متضمنة لذكر الله تعالى وشكره؛ ومعرفة إنعامه على 
عبيده بارساله...فالم صلی عليه كك قد تضمنت صلاته على ذكر الله وذكر 
رسوله» وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهلّه كما عرفنا ربنا وأسماءه 
وصفاته» وهدانا إلى طريق مرضاته» وعرفنا مالنا بعد الوصول إليه والقدوم عليه 
فهى متضمنة لكل الإيمان. 





۱ شرح الأحاديث القدسية o0‏ 


العشرون: آنها سبب لعرض اسم المصلى عليه ا وذكره عا عند" 

+ وى رواية: 

عنْ عبد الله بن عمرو بن العاص 2 آنه سيع رشول الله َة يقول: (مَنْ 
صلی على صلا صلی الله عليه با عضرا . 

يعنى أنك إذا صليت على النبی بي مرة فان الله يون لا يكافئك بعددٍ من 
الحسنات ولو كان كثيرًا... وإنما يكافئك بأن يصلى عليك عشر مرات وذلك 
بأن يُننى عليك ويرحمك عشر مرات فى الملا الأعلى... وهذا يدل على علو 
رة الى ا عند اف ان .. فأنت المستفيد من صلاتك على النبى 

... لأن النبى ية ليس بحاجة إلى صلاتك... فالله بر وملائكته يصلون 
عل ۳ 





(۱) بتصرف من كتاب (جلاء الأفهام فى فضل الصلاة والسلام على محم خير الأنام) للإمام ابن 
القيم انه 

(؟) صحيح: رواه مسلم )۳۸٤(‏ كتاب الصلاة. 

(۳) شرح رياض الصالحين/ د. محمود المصرى (5/ ۳۲۲). 


1ه شرح الأحاديث القدسية ا 
(94) البُشرى بالنبى ب فى التوراة 6+ 


صا o‏ م هم 0 مر 1 0 >مه” ين وس 7 3 و ایو 1 
چچ عَنْ عطاء بْن بسا قال: لَقِيت عَبْدَ الل بْنَ عَمْرو بن العاص ذا قَلْتٌ: 
آحیزیی عن صِفَةٍ رول اللو یی التَوْرَاة؟ فال: «أجَلء وَاللوإِنةلَمَوْضصُوفٌ 
: 7 ری سف ۳ 7 مر سس مس جر مرس ع سر 
فى التوراة بض صفته فى القرآن: # بتاماالنی انا أرسلتتك شلهداومسرا 
زب ۳۰ وجرا این آنت عبدی وَرَسُولِى» سَمَيْدكَ المتو کل ..لئِسَ بفظ 
2 ۰ رةه سم 3 ۰ ۵ اھ مس ر مه تیه سر و ار و 0 
ولا غلیظٍ ولا ساب فى الأسوّاق. ولا یدق بالسَّيَةِ اسيك وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرٌ 
2 0 
1 او رت مر 007 ره سر ص o‏ 00007 7 ر م2 
لن يقبضة الله حتی يُقِيمَ به الملة العوجاء بأن یقولوا: لا إِلَه إلا الك وَيفتح بها 
27 ررر ۲ کرو 0 27 ۱ 0 م 4 م 
أَغْيْنًا عمید دنا ضما وقلویا علْما»۱ 
© أكرم الله عون البشرية برسوله وخاتم آنبيائه محمد بيت فارسله إلى 
۲ 2 ۹ واس اك 8 
جمیع العالمین [نسهم وجنهم» عربهم وعجمهم باوضح حجة» واظهر دلالف 
وآبین برهان» وساق الله سبحانه وتعالى تلك الدلائل الظاهرة البينة لتعلم 
البشرية صدق دعوته وثبل رسالته: وآنه حلقة فى سلسلة الأنبیاء الذین آرسلهم 
e. 9‏ 1 2 1 
الله سبحانه وتعالی لوظيفة واحدة لا تتجزأ... وتتمثل فى دعوة التوحيد لله رب 
العالمين. 


ومن سنة الله تعالى أن كل نبى يسم جذوة دعوته إلى الذى يليه» وهكذا فقد 





(۱) سورة الأحزاب: الآية: (۵]). 

(۲) صحیح: رواه البخاری (۵ ۱۲ ۲) کتاب البیوع. 
«حررًا»: الحر الوعاء الحصین يُحفظ فيه الشیء... والحرز المکان المَنیع یُلجاًالیه. 
والمعنی أنه ية حصن لهم من الضلالة والسوء والعذاب إذا آمنوا به واتبعوه. 
«سخاب أو صَحاب*: السخب والصخب بمعنی الصیاح. 
«يقيم به الملة العوجاء»: يصلح به و ملة إبراهيم التی غيرتها العرب عن استفامتها. 
«غلمًا»: أى مُغْشاة مغطاة ... واحدها أغلف ومنه غلاف السیف وغیره. 


_ شرح الأحاديث القدسية o۷‏ 





وه الكتب السالفة. وأخبرت به الرسل السات من عهد آدم ل أب 
الأنبياء والبشر إلى عهد المسيح عيسى ابن مریم ی كُلما قام رسول أخذ 
عليه الميثاق بالإيمان به والبشارة بنبوته ورسالته. 

وهذه البشارات هی بمنزلة الإعلان والبلاغ المسبق من الله ومن الرسل إلى 
الأمم والشعوب بمَقدم محمد ًي... والحكمة منها أن لا يحدث انقطاع فى 
الهدى الإلهى؛ فإذا جاء نبي جديد فلا يُقابله أتباع النبى السابق بشىء من 
العداوة والبغضاء والتعصّب المذموم بل يشعرون أنه امتداد لما كان عليه النبى 
السابق؛ فتتواصل بذلك الهداية الإلهية» وتتعاضد وتتكامل الرسالات 
السماوية. 


بشارات النبى ب فى كتب الأولين 


بي أخبر القرآن الكريم أن الله تعالى أرسل لكل أمة رسولاً يدعوهم إلى 
التوحيد فينذرهم ويُبشرهم. ليقيم عليهم الحجة يوم القيامة» وآن كل هذه الأمم 
والشعوب قد عرفت وتيقنت - عن طريق آنبيائهم ورشلهم - بمجىء خاتم 
الأنبیاء والرسل محمد ...وه و ما آخبر به القرآن الكريم فى قوله تعالى: 
وا نی بر ارت ۵ أى: «إن ذكر محمد ی فى كتب الأولين)!" . 

ولقد جاءت البشارات الكثيرة فى التوراة والانجیل ببعشة خاتم الأنبياء 
محمد بن عبد ال .. ولکن الیهود آرادوا أن يطمسوا النور الذی بين أيديهم وآن 
يُخفوا الحقائق الدالة على بعثة النبی جلا اذ فحرّفوا وبدّلوافى التوراة وذلك لأنهم 
کانوا یر جون أن یکون نبی آخر الزمان من ولد سحاق غ4 . 








(۱) سورة الشعراء: الایة: .)١95(‏ 
(۲) القرطبی: الجامع لأحكام القرآن (۱۳۸/۱۳). 


۰۳۸ شرح الأحاديث ا!-. ۶ ۲1 ۷ 
فلما كان النبی اة من ولد (سماعیل 4 ازداد البهود حقذا فوق حقدهم 
فبذلوا وسعهم من أجل تشویه الحقائق وطمسها. 


1< م حون ا YA‏ 
PEPER‏ که 


ي شرح الأحاديث القدسية E‏ 


(96) من نعم الله على ذبيه محمد كله 





4 عن ان عباس د قَالَ: قال رشول اله ية : «سَأَلْتُ رَبّى مسال وَدِدْتُ 
ی لم اال :يار ب قَذ كَانَثْ ت قبلی وشل منم عن سرت لَه اراح 
وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ ب خی الْمَوْنَى و کلمت مُوسَى. قَالَ: : ألم جدة بنا ارف م 


آجنة ضَالًا یت كم أجذل عَائِلاتَغتِدُكَ؟ ألم اشر لك صَدر؟ وَوَضَعْتُ 


نك ورْرَكَ؟ قُلْتُ: بَلَى یارب .. قوذت آن لم نله . 

0 ففى هذا الحديث يقول النبى کا : «سَاَلْتُ رَبّى مسال َو انی لَمْ 
أَسْألّهُ» فكانت تلك المسألة أنه ذكر بعض معجزات الأنبياء من قبله» ثم سكت 
ولم يسأل لنفسه شيئًا.. ولکن الله ين آعلمه قدره ومكانته عنده (جل 
وعلا)... فالنبی 45 هو سيد الأولين والآخرين وهو سيد ولد آدم 4# وهو 
خليل الرحمن... وتالله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نسمة أغلى عنده من النبی 
محمد ية ... ولذا قال للبی كك : أك أَجِدْكَ بیما مینك أَلَمْ آجذد صلا 
هَدَْئكَ؟ نم أَجِذْكَ غالا فَغْييُكَ؟» ومذا ما جاء فى كتابه العزيز حيث قال (جلَّ 
وعلا): 

۲ دیا ای 4 أى: وجدك لا أم لك ولا أب...بل قد مات أبوه 
وأمه :4 وهو لا يدبر نفسه» فآواه الله» وكفله جده عبد المطلبء ثم لما مات 
جده كَمّله الله عمّه أبا طالب» حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنين. 

ورب صَالَا فَهَدَئ * أى: وجدك لا تدرى ما الكتاب ولا الإيمان. 
فعلمك ما لم تكن تعلی ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. 


(۱) صحيح: رواه الحاکم» والطبرانى فى الكبير» والأوسط» وص ححه الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة (۲۹۳۸). 


3 ۲۹ شرح الأحاديث القدسیه‎ o 

وود عاي أى: فقيرًا اغى 4 فأغناك الله بما فتح عليك من البلدان» 
التى جبيت لك أموالها وخراجها. 

فالذى أزال عنك هذه النقائص» سيزيل عنك كل نقص؛ والذى أوصلك 
إلى الغنى» وآواك ونصرك وهداك قابل نعمته بالشّكران. 

د ثم قال له تعالی: «م رخ لك صَدْرَكَ؟ وَوَضَعْتُ عنت وزر؟؛ 
وهذا ما جاء ق كتابه العزيز حيث قال (جلّ وعلا): 

رح لَكَصَدْرَكَ € أى: نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف 
بمكارم الا خلاق. والاقبال على الآخرة» وتسهيل الخيرات ... فلم يكن ضيّنًا 
حرجّاء لا يكاد ينقاد لخير» ولا تكاد تجده منبسطا. 

ووسَعتا عندک وزرک * آی: ذنبك. ۷ رتش » أى: أثقل هر كما 
قال تعالی: ۷ لعف لادم من دک وَمَاتَأَخَرَ 4. 
ورفعتالك رک 46 آی: آعلینا قدرك» وجعلنا لك الثناء الحسن العالی» الذی 

لم یصل إليه أحدٌّ من الخلق» فلا يُذكر الله الا ذكر معه رسوله بيا كما فى 
الدخول فى الاسلام وفى الأذان» والإقامة» والخطبء وغير ذلك من الأمور 
التى أعلى الله مها ذكر رسوله محمد ية . 

وله فى قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحدٍ غيره؛ بعد 
الله تعالی...فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبا عن آمته. 

به فلما قال الله يرون للنبی ية ذلك قال النبى ككه: «َوَوِدْتٌ أَنْكَمْ 
أَسَألَة)... وهذا من حياء النبى بياذ وأدبه الذى لا يعرف قدره إلا الله الذى أدَّبه 
وربّاه وصنعه على عينه» ثم أثنى عليه بأعظم ثناء فقال (جلّ وعلا): ل ول 
عطي > 





سے 


)١(‏ تفسير السعدی (ص 1١95-١١50‏ ) بتصرف. 


/ شرح الأحاديث القدسية 
به ولا بد أن نعلم أنَّ ما ادّخره الله لنبيه يلي فى الآخرة أعظم مما أعطاه فى 
الدنیا. 

قال الله: ا ولاخرة ر لك من الول ۱ آی: ما أعطاه الله رون فى الدنيا من 
شرح الصدرء ورفع الذكرء وح الوزر؛ وظهور آمره» وعلو شأنه» وما آلقاه الله 
و له من المحبة فى قلوب خلقه» كل هذا لا شىء بجوار ما أعدّه الله له فى 
الآخرة. 

رح کمن الأول 4 قال أهل التفسير: أرى رسول الله ل 
ملك أمته من بعده ق بذلك فأنزل الله ول هذه الآية: #إر اة حر لك من 
الأول 4 فأعطاه الله رل آلف ألف قصر من لؤلؤ فى الجنةء ترابه المسك مع ما 
ينبغى له. 

ج قال ابن كثير يَدَانْة: ولذلك كان رسول الله ب أزهد خلق الله فى الدنياء 
وأعظمهم اطراحا لهاء حتى أنه لما خير ية بين الخلد فى الدنيا ومُلكها وبين 
لقاء الله ور احتار ما عند الله. 

4# وروی الامام أحمد عن عبد الله بن مسعود د قال: (نام رسول الله 
يل على حصیر ثم استيقظ وقد أنَّر الحصير فى جنبه فجعلت أمسح عنه 
وأقول: يا رسول الله! هلا آذنتنا لفرش لك على الحصير شيئً» فقال عليه 
الصلاة والسلام: ما لى وللدنيا ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل 
شجرة ثم راح وتركها). 

وهذا أيض] تكرر مع عمر 492 لما رأى آثر الحصير فى جنب رسول الله 
يلد فبكى عمر وقال: «یا رسول! كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت أكرم الخلق 
على الله تنام على مثل هذا؟ فقال له جر مُعلم] ومُصححاً: يا عمر! أما ترضى 


.)6( سورة الضحی: الآية:‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية ها 


أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال : رضیت يا رسول الله! قال: فاحمد الله 


على ذلك). 





شرح الأحاديث القدسية تقذ 


+ (۱۰۰) فضيلة أهل بدر 6+ 


د عَنْ على له قال: بعتا زشول الله يك آنا وَالريَيْرَ وَالْمقَدَاد قَقَالَ: «امُوا 
روضة خاخ» ان بها ظَعِيئَةٌ معها کات ڏوه منها» فَانَْطَلَقَمَا تَعَادَى ب پا خا 
فد تج بالق مَقَلْنَا: أ آخرجي الاب فقَالت: ما مي تاب لت 


چ ا 
عم موه سر ۳ 7 


رجن الكِتَابَ أو لقن لاب فاخرجنه ین جقاصهاه فان به ول الله 
يه , فَإِذَا فيه: : مِنْ حاطب بن أبي مه ی تاس م مِنَ الْمُشْرِكِينَ» من أذ 





ین أَمْل مَك 
خرن ينض شر شول اف تقال وشول اف «با عاطت مَاهَدًَا؟) 
قال: لا تَعْجَل عَلَىَ یار سول الله إن كُنْتٌ امرَأ مُلْصَفًا في ره یش - قال شُفیَان: 


ان لیا لَهُمْء وَلَمْ يكن من أَنْفِهَا - وان مر ان مت من ارين لَه 
ابا يَحْمُونَ ها آغليهم, تَأَحْبَيْتُ إِذْ فَاتيي دك من النسب فیهم أن تخد 
یم بدا يَحْمُونَ ها قرايیي وم نله مرا َل یاقا عَنْ ويي ولا رضا 
بالکثر بَعْدَ بعد الاشلام. تال ال ن : «صدق) فقال عمَرٌ: دعيي؛ یا رشول ار 
آضرت ع هذا ای ال هد هد دراه وَمَا بُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطع عَلَى 
بقل اغْمَلُوا ما تمد رت لکم» انر الله عر وجل: یایالب 
منوا لا تَتّجِذُوأ عدوّى 9 وی ۳۳ 
جي قال الإمام النووى سانة: 


7 مب وه 1 و ام شم 
زی هذا معچزة ظاهرة رمو ار 


َفِد: منك شتا الْجَوَاسِيس بقراءعة کت شهم سَوَاءٌ کان رَجا5 أو افرا 


)۱( روضة خحاخ: موضع بين مكة والمدينة بالقرب من المدينة. 
(۲) متفق علیسه: رواه البخاری (۳۹۸۳) کتساب المغازى-ومسلم (۲4۹) کتساب فضائل 
الصحابة. 


شرح الأحاديث القدسية ۳ 
وفیه : مك سر الْمَفْسَدَةٍ لد كَانَ فيه ملک او كَانَ فِى الستر مسد ولا 

ويكوط كتا ل لحو لوا لذب یر 

ذه أن اشوس ویر ین آضخاب لوب ای لو بت 

رعلا الجن كيه قت قمعا لاه َس تن ل اه و جيرة بلا شاد لقوله 

تعالی: ۶ ناز ابروا له ورسوله: تم أله ...6 الية. 


۰ 


و ام ر mM‏ 7 ۳ رو 0 
وفیه: أَنّهُ لا بُحَد العاصی وَل يعر الا بادن الامّام. 


وفیه: اد ره تسار العاموالحایم با یره ما از مر صرب عد 


0 ۳1 


حاطب... و مهب السَافع وَطَائِفَةِ آن الجاشوس الْمْسْلِمَ يعر ولا يجوز قتله 
وَقَالَ بش الْمَالِكية: یل لا أنْ یوب وَبَعْضُهُمْ یل ون تاب. وَقَالَ مایكٌ: 
۳ چ u‏ ر سعط of‏ مه كي 0 78م رسي ٠‏ و 
َولَهُ: «لَعَلَ الله اطلَعَ عَلَى أَهْلٍ بذر فال اعْمَلُوا ما شم فقد غفرت لَكُمْ). 
َل :منت رن نی الاجرق إلا ن توج عَلَى خر یلیم 
حَدٌ او ره اق قیع عَلَيُْهِ فی الب .. قل القاضِى عیاض الإِجْمَاعَ عَلَى إِقَامَة 
لح رانا مد ی نف ال : وضرّب اللبی له مسطکا الْحَدَ وَكَانَ 


5 قال الحافظ ابن حجر له 
استشکل وله «اعْمَلُوا ما شِنْتَم) نان ظاهره ات للاباحة وهر خلاف عفر 
الشرع. 


لور 


وَأَجِيِب: له( یازع الْمَاضِى» أ کل عمل کالم و مفو وبویده 
له و گان ِا تلو ال لیقع / بلفظ الْمَاضِىء وَلَقَالَ قسآغفزه َك 


وَتَعْقَبَ باه َو كان ِْمَاضى لَمَا حَسْنَ الاشیذلال به فی قِصَّةٍ خاطب لاه لا 


۳ 


(۱) شرح مسلم (۸/ ۲۹۵). 





۳/۸ شرح الأحاديث القدسية oo‏ 
حاطب به عَم مرا عله ما قال فى مر خاطب وَعَذه الْقِصَّهُ گانت بَعْدَ بَذْرِ 
بت نین دل عَلَى ناراد ما اتی ارده فى لظ الْمَاضِى مبَالَحَةَ فى 
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9س هس (۱) 


عر ی ار 


PEPE,‏ م23 نج 





(۱) فتح الباری (۷/ ۳۵۲). 


5 








به عن آبی هريرة 5 أن رسول الله ی قال: لا لك على كُلِمَةٍ من 
تحت العش من گنز الجنة؟ تقول: لا حول ولا قوّة إلا بالل قيقول الله: اش 
عبدی واستسلم». 

ب رعن أبى مُوسى له قال: قال لی رشول الله بی: «ألا دك على گنر 
من كُنُورْ الجنّة؟» فقلت: بلى يا رسول الله» قال: «لا حول ولا قُوَّةَ إلا بالله)". 

به ففى هذا الحديث يستعمل النبى 5ل الأسلوب التشويقى من خلال 
السؤال.. فقال ل لأبى موسى الأشعرى يل : آلا لك على گنز مِن كُنُورٍ 
الحتة؟» أى: ألا أدلك على ذخيرة من ذخائر الجنة أو من محصلات نفائسها.. 
ومعنى (الکنز) هنا أنه ثوابٌ مُدَّخْر فى الجنة لصاحبها.. وهو ثوابٌ نفيس كما أن 
الکنز نفس أموالكم. 

فقال أبو موسى الأشعرى: قلت: بلى يا رسول الله. 

فقال ع: لا حول لوب 

" قال الإمام النووى كتا :قال آهل لد حول الرکة والجله أحيلة آی 1 

کرک ول تاقوا یلبنت ل تل . وفیل: مَعَنَاهُ لا حول فى 
شر وَلَاقُوَةَ فِى تحصیل حَيْر إلا بالله. ٠‏ وقیل: لا حول عَنْ مَعصِيّة افو لا 
بعصمته ولاقوة على طاعته إلا بمعونته©. 

ب فما أجمل أن يعتصم العبد ب(لا حول ولا قوة إلا بالله) وأن ينخلع من 
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(۱) صحیح: رواه الحاکم» وصححه الألبانى فى صحیح الجامع ( ۲۲۱). 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری ٩(‏ 18۰) کتاب الدعوات - ومسلم ٤(‏ ۲۷۰) کتاب الذکر والدعاء. 


(۳) مسلم بشرح النووی (۱۷/ 4 5). 





/ شرح الا حادیث القدسية ۳۷ 
حوله وقوته إلى حول اله وقوته وأن يعلم يقينا أنه لا يدور شىء فى هذا الكون 
إلا بحول الله وقوته.. 

بإ قال الإمام ابن تيمية ا ب«لا حول ولا قوة إلا بالله» تحمّل الأثقال. 
وتكابّد الأهوال؛ ويال شريف الأحوال. 

فالزمها أيها العبد! فإنها كنز من كنوز الجنةء وهی من بنود السعادة ومن 
مسارات الراحة وانش اح الصدر. 


Na شرح الأحاديث القدسية‎ oA 


maT (+ 


# عَنْ مر بن الخطاب 63 -لا أعلمه إلا رفعه- قَالَ: «يقول الله ارك 
وَتَعَالَى: «من تَوَاضَعٌ لی كَكَدًا- وَجَعَل رید بان گنه إِلَى الأْض. وَأَدْنَاهَا - 
زعت مَكَذًا - وَجَعَلَّ بَاطِنَ که إلى السَمّای وَرَفَعَهَا تَحو السَّمّاءِ)” . 

4# وعَنْ عیاض بن مار ۶ قال : قال رسول الله کل کک نا أوحى إل 
نْ تَواضَعُوا حتی لایر أَحَدٌّ على آحد» ولا ییفی أَحَدٌ على آحَد»۳. 

إن الله أوحى إلى أَنْ تَواضَعُوا قد يسأل سائل ويقول: : لماذا قال النبى 
كك فى هذا الحديث: إن الله أوحى إلىَّ» مع أن كل أقوال وأفعال النبى تلا 
تصدر إلا عن وحي من الله 0... فقد قال تعالى: ۷ مايق َو (5) إن 
هر إلا يوك 4 . 

والحواب: وكأن النبی بد يوجه عناية الأمة بأن الوحى قد نزل عليه فى هذه 
المرة يوصيه مرة بعد مرة ويؤكد عليه أن يكرر وصيته للأمة بأن يتواضع بعضهم 
لبعض ولا يظلم أحدهم أخاه حتى تتآلف القلوب وتصبح الأمة قوية متماسكة. 

#8 نزل الوحى على النبى كَل يوصيه بأن يأمرنا بالتواضع فيما بيننا فلا 
يترفع أحدٌ على أحدٍ بل يجعله مثله أو أكثر.. لأن الانسان الذى يتواضع يرفعه 
الله ج وبُعزه فى الدنيا والآخرة. 

فلا بد أن يتواضع المسلم لإخوانه المسلمين فلا يفخر عليهم ويتباهى 
بمكارمه ومناقبه وحسبه ونسبه.. بل ينبغى ألا يرى لنفسه فضلا على أحد. 
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.)5895( صحیح: رواه آحمد» والبزار وصححه الالبانی فى صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
صحیح: رواه مسلم (۲۸۲۵) کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها.‎ )( 
.)4 ۰۳( سورة النجم: الایتان:‎ ( 


/ شرح الاحادیث القدسية ۱ 

5 

وكان من عادة السلف- رحمهم الله- أن الواحد منهم كان يجعل مَنْ هو 
أصغر منه مثل ابنه» ومَنْ هو أكبر منه مثل آبیه» ومَنْ هو فى عمره مثل آخیه» فينظر 
إلى مَنْ هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال» وإلى مَنْ هو دونه نظرة ٍشفاق ورحمته 
وإلى من هو مثله نظرة مساواة... فلا يبغى أحدٌ على آحد... وهذا من الأمور 
التى يجب على الإنسان أن يتصف بها...أى بالتواضع لله ول ثم لإخوانه من 
المسلمين. 

فمّن تواضع لاخوانه محال أن يفخر عليهم بشیء من حطام الدنيا الفانية.. 
ومُحال أن يبغى على أحدهم أو يظلمه أو يتعدى عليه.. وأما من تكبّر فَسَوْفَ 

00 . 9 1 . | ۰ 

يفخر على إخوانه ويبغى علیهم.. جعلنی الله وإياكم من المتواضعین . 


N‏ ز ا 
RIE PEPE‏ 





(۱) شرح رياض الصالحين / د. محمود المصرى (4/ ۱۹۳-۱۹۲). 


٠‏ شرح الأحاديث القدسية ا 
(؟١)‏ فضل من أنظّر معسرا أو تجاوزعنه 6 


_ اضر 


بو عن آبی مشعود البدری ب قال: قال رول الله يله «خوسب رجْل 
مِمّنْ كان قبلکم فلم يُوجد لین الخیر شىءٌ إلا آنه كان يُخالطٌ النّاس؛ و کان 
وراه وكان مر غلمانه أن يتجاوَرُوا عن المُعبير... قال الله يون نحن أحقّ 
بذلك من تجاوَرُوا عنة0. 





به وعن خذيفة 5 قال: ی ¿ الله تعالى بِعَيّدِ من عباده آتاه الله مالاه فقال 
له: ماذا عم فى الذَيْيا؟ قال : ولا یِکتَمَونّ الله حديثًا -قال: یا رت آتییّنی مالك 
نت ایغ لاش وکا من ی الجوال فک سر على الوسر ونر 


ی س مه 


لمیر فقال له تعالى: آنا أحق بذا نگ تجاورُوا عن عَبِى؛ فقال فة ابن 
عامرء وأبو شعو الأنصارى 585 ي هكذا سمعناه ين فی رشو ا 
ید ی يَقُولُ: ) 
خلا کا ین كان ل | تاه اتلك يفيض رحه یلع حولت بز 
کیر؟ قال: ما » قیل لَهُ: انظر كَالَ: ما عم َي غَيْرَ عبر ی کنث أَبَايُ لاس فی 
ات رازم ود الموست ناو ر عن المُعير. له له الحتة» 7۱ 

+ فهذه الأحاديث الثلاثة تحکی قصة متقاربة من بعضها البعض.. فهی 
تحکی قصة رجل لم يجد عملا صالخا عمله عندما جاءته ملائكة الموت تنزع 
روحه إلا آنه كان یتجاوز فى مبایعته عمّن يبايعهم.. فإذا داین الناس» وخل 
الأجلء فيُنظر الموسر إلى أن يجد سَدادًاء ويتجاوز عن المُعسر» وكان يرجو من 
وراء عمله أن يتجاوز الله عنه» فتجاوز الله عنه» وغفر له ذنوبه بتجاوزه فى تَعامّله. 


ار 


1 


۰ 


إن 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )٠١١١(‏ كتاب المساقاة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١560(‏ كتاب المساقاة. 
(۳) صحیح: رواه البخارى (۳6۵۱) كتاب أحاديث الأنبياء. 


/ شرح الأحاديث القدسية 

© لقد أخبرنا ربنا -تبارك وتعالی- أن العبد عندما ینزل به الموت» ویحین 
أجله تتنزل عليه الملاتکة... أما المقمن فانها تبشره بالجنة... وأما الکافر فانها 
تسأله وتوبّخه وتعلّبه وتبشّره بالنار...قال تعالی فى حق المومنین: لد لک 
را مه ثم اشوا رد ھم امک که آلا افوا ولا روا 
وشوو ةا ی کشر ودوت ۱ 

وقال فى حق الكفرة المجرمين عندما يكو نون فى النزع: ولو ترعة إذ 
یشرت ان ال رکه بأيظوًا دیهد رجا اشم وم 
روت عَدَابَ آلهون یما کم توو على الو عير ال رکنم عن ایو 
سرون '. 

ويُحدثنا رسولنا 392 هذا الحديث عن رجل ممن كان قبلنا أتاه ملك 
الموت ليقبض روحه فسألته الملائكة عن أعماله الخیرة التى عملها فى دُنياه 
فلم يجد لنفسه عملا من أعمال الخير... فلما أجاب بالنفی» طلبوا منه أن يُمعن 
النظ فلم يجد لنفسه عملا حيرا إلا أنه كان يعمل تاجرّا؛ فيُوصى فتيانه الذين 
يعملون عنده أن يُنظروا الموسرء ويتجاوزوا عن المع وكان يُعلّل لهم ما 
يأمرهم به قائلا: لعل الله یتجاوز عناء فحقق الله رجاءه فيه فتجاوز عنه» وغفر له. 

إل هذا التمط من التعامل يمثل النمط الذى يُريده الإسلام وهو يقوم على 
التساهل فى البيع والشراء والتسامح حين التعامل» وإنظار الموسرينء والتجاوز 
عن المعسرين... وقد دعا الرسول لمن يتصف هذه الصفات فقال: «رحم 
لله عَبدا سما إذا باع» سَمْحًا إذا اشتری. سَمْحًا لا َضی سَمْحًا إذا اقتضی» 7 
(١)سورة‏ فصلت: الآية: (۳۰). 
(؟) سورة الأنعام: الآية: (91). 
(۳) صحیح القصص النبوى / د. عمر الأشقر (ص ۲۳۹-۲۳۸). 
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ل فالرجل كان فى قلبه رحمة لكل من حوله.. فكان يتيسر على الموسر - 
أى الغنى- وهو يعلم أنه يمتلك مالا ويستطيع السداد.. ومع ذلك كان يتجاوز 
عن بعض ما عنده وكان يُؤجله أحيانًا ويلتمس له الأعذار.. 

وكان يُنظر المعسر الفقير فيمد له فى الأجل.. فإذا حان وقت السداد ولم يكن 
عنده مال أمهله مُدة أخرى ولم يطالبه حتى يدفع هو بنفسه ما عليه بنفس طيبة. 

فقال له الله يَرَأنَّ: «أنا أحق بدا مك تجاوژواعن عَيُدِى»... وفى رواية: «َأَدكَلَةُ 
الله اجه فيا ليتنا نتراحم فيما بيننا حتى نفوز برحمة الله ورضوانه وجنته. 

جه قال الإمام النووى يََنْه: 

وفی هذه الْأَحَادِيث: : قضل إنقار لیر وَالوَضع عن رگا کل الدین وم 
َه من گنیر أذ َل وَفَضْلْ الْمسَامَحَةٍ فِى الامْتِضَاء وَفِى الاشیفاء وا 
اشتزفی من موسر أذ یی وَفَضْلُ رضم من الدّين وأنه لا يحتقر شیاین 
آفعال احير له سب یب السّعَادوَارَحْمَقه وفیه جوَاُتَؤكيل لد ولا هم 
فی التَصَرّفِء وَهَذَا عَلَى قول مَنْ يَقَولٌ : تزع من قبلنا شرع نا 


YA WI کف‎ (¢ 
حيو کی‎ 2 See. 


(۱) شرح مسلم .)٤۹۲/٥(‏ 
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جد افش عيادة ريد 


4 عن آبی هْرَيرَةً له قال: قال رسول الله :إن لله لبق ول یوم 
القيامة: نع مرضث فلم تشدنی: قال: با رب كيف ول وا رب 
العالمين؟ قَالَ: أما عَلِمتَ أن عبْدى فلاا رص فَلَمْتَعْدهُ أما عیشت أنّك لو عُدته 
لوجدتنى عنده؟ یا ا آدم اسَطْعَمئُكَ فلم تُطومْيِىء قال: بارت كيف أطعمكٌ 
وأنتَ رب العالمين؟ قال: آما عَلِمْتَ أنه اسْتَطْعَمَك عبدی فلان فلم تُطْعِمُه , آما 
علمت أنّك لو طعَْته لوجدت ذلك عندی؟ با ابْنَ آدع استسقيتك فلم تَسْقِنى» 
قال: يا رت كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدى فلان فلم 
تسقه آما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندی؟»*. 

هذا الحديث لیس فيه إشكال فى قوله تعالی: «مرضت فلم تعدنی»؛ لأن الله 
تعالى یستحیل عليه المرض» لأن المرض صفة نقص.. والله سبحانه وتعالى مره 
عن کل نقعص... قال الله تبارك وتعالی: سکن وق الوه عَم صقرت 4 
لکن المراد بالمرض مَرَض عبد من عباده الصالحین... وآولیاء الله سبحانه وتعالی 
هم خاصته... ولهذا جاء فى الحدیث الصحیح القدسی أيضًا «مَن عادی لى ولیّا فقد 
آذنته بالحرب*". یعنی من یعادی آولیاء الله مُحاربٌ لله ول مع أنه - وان كان لم 
یماد الله على زعمه - لکنه عادی أولياءه وحاربهم... كذلك إذا مرض عبد من عباد 
الله الصالحین فان الله سبحانه وتعالی یکون عنده؛ ولهذا قال: «آما إنك لو عدته 
لوجدتنی عنده» ولم یِقّل: لوجدت ذلك عندی كما قال فى الطعام والشراب بل 
قال: «لوجدتنی عنده» وهذا يدل على قرب المریض من الله ول 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۹۹۹) کتاب البر والصلة والاداب. 
(۲) صحیح: رواه البخاری (1۰۰۲) کتاب الرقاق. 
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ولهذا قال العلماء:إن المريض حری بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا 
على شخص وف هذا دليل على استحباب عيادة المريض؛ وأن الله سبحانه 
وتعالى عند المريض وعند تن عاد لقوله: الوجدتتى عنده؛ وقد سيق لناكيف 
تكون عيادة المريض وما ينبغى أن يقوله له العائد. 

ايا ابسن آدم استطعمتك فلم تُطعمنى؛ يعنى طلبث منك طعائًا فلم 
تطعمنى. .. ومعلسوم أن الله تعالى لا يطلب الطعام لنفسه. . لقول الله تبارك 
وتعالى شري ماحد 4 فهو غنیْ عن كل شىء لا يحتاج لطعام ولا 
شراب... لکن جاع عبذ من عباد الله فعلم به شخص فلم يُطعمه...قال الله تعالى 
«أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندی» يعنى لوجدت ثوابه عندى مُدخرا لك» 
الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف كثيرة... وفى هذا دليل على 
استحباب إطعام الجائع» ون الإنسان إذا أطعم الجائع وجد ذلك عند الله ل 

ايا ابن آدم استسقيتك - أى طلبت منك أن تسقينى - فلم تسقنی» قال: 
كيف أسقيك وأنت رب العالمين! يعنى لست فى حاجة إلى طعام ولا شراب 
قال: «أما علمت أن عبدى فلانًا استسقاك فلم تسقه آما علمت آنك لو سقيته 
لوجدت ذلك عندی» ففيه أيضًا دليل على فضيلة إسقاء مَن طلب منك السّقَياء 
وأنك تجد ذلك عند الله مُدخرّا» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
آضعاف كثيرة. 

والشاهد من هذا الحديث الجملة الأولى منه وهی قوله: «مرضت فلم 
تَعغدنى) ففيه دليل على استحباب عيادة المريض”'' 

جه وهناك أحاديث أخرى قد وردت فى فضل عيادة المرضی. ومنها: 

#ة عن ثوبان كلك عن الس كي قال: (إنَّ المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم 


(١)شرح‏ رياض الصالحين (۲/ ۳۷). 
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یرل فى خُرفَةٍ الجنة حتی برجم" قیل: يا رسول الله وما خرف الجنة؟ قال: 
«حتّاها»۳. 

وعن على د قال : سمعت رسول الله ی یقول : «ما ین مسلم یمود مسلمًا 
غُدِوةٌ الا صلی عليه سبعون ن آلف مَلَكِ حتی يُمْسىء وان عاده عَشِِيَةٌ إلاصلى عليه 


۲) 


سبعون آلف َلك حتی یصبح» و کان له خريفٌ فى الجنة) 


(۱) صحیح:رواه مسلم (۲۵۸) کتاب البر والصلة والاداب. 
جناها: أى ما اجتنی من الثمر. 

(؟) صحیح:رواه | الترمذی» وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۵۷۲۷). 
«الخریف»: الم المخلوف. أى: المُجتنّى. 
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عن أبى سعيد اللخدرىٌّ وأبى هريرة دح آنهما شهدا على رسول الله 
أنه قال: «إذا قال العبد: لا اله الا الله واه أَكْبَرُ قَالَ الله: صَدَّقَّ ۳۹ 
ونا كبر قادا قال: لا له الا الله وَحْدَهُ قال: صَدَّقّ عَبْدِى لا إله إلا آنا وحدى فإذا 
قال: لا إله إلا الله لا شريك لَه ال صق عبدى لا إله إلا ناولا ريك لی فون 
ال لا إله الا الله لَه المُلّكُ وله الحمْدُ فال: صدق عبدى لا زله الا آنا لی المُنْكُ 
وَلِىَ المد فإذا قال: لا له لا الله ولا حول وَلَا قُوَّةَ إلا بالله قال: صدق عبدی لا له 
إلا آنا ولا حول ولا فو الا بی من رُرْكَهُنَّ عند موزه لم تمه الاز» ۱۱ 

ب فتلك أربع جُمّل إذا قالها العبد آجابه الحق (جل وعلا) مُصدقًا له. 

نأونها:«لا إله إلا الله والله آکبر»... 

«لا إله إلا الله» كلمة التوحيدء فإذا مت مت على هذه الكلمة... وی حديث 
النبى يلل «من كان آخر كلامه لا له إلا الله دخل الجنة» فإذا وفق الله العبد وهو 
يموت لأن يقول كلمة التوحيد لا له إلا الله» استحق الجنة... ثم تقول: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له)» فتفرده وحله بالعبادة ولا تشرك به شيئشاء ولا تشرك 
معه أحدًا سبحانه وتعالى... ثم تقول: «لا إله إلا الله له المُلك وله الحمداء 
بت ات سبحانه» وثبت له ُلك كل شىء سبحانه وتعالى, بت لله أنه 
وحده الذى يستحق الحمد ويستحق الثناء الحسن بأفعاله الجميلة» وصفاته 
الجليلة سبحانه وتعالى... ثم تقول: «لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
فتبرأ من الحول ومن القوة» وتثبت كل شىء من القوة لله يون قائلا: الملك لله 


)١(‏ صحیح:رواه الترمذی» وابن ماجه والنسائى» وص ححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
(۱ ۰۳۶۸ وصحیح الجامع (۷۱۳). 
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سبحانه» والحمد لله وأما آنا فلا آملك شيئاًء ولا حول ولا حيلة ولا قوة لی 
على شی» إلا أن يُعيننى الله سبحانه وتعالی... فأثبت لله الوحدانية» وأثبت له 
العبادة» وأثبت له الربوبية بمقتضياتهاء وأثنى على الله سبحانه وتعالی؛ وأتبرأ من 
الحول ومن القوق وبذلك تستحق من الله أن یکرمك. ولا تطعمك النان ولا 
تدخل النار. 

4 فمن قال تلك الكلمات بصدق وإخلاص موقنْا بها قلبه فإنه لا تطعمه 
لتارء أى: يكون ذلك من أسباب تحريم الإنسان على النار. 

فینبغی للإنسان أن يحفظ هذا الذكرء وأن يُكثر منه فى حال مرضه حتى 





لحم حوري لم0 
اضر SSE‏ 
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۱ ان الله طيب لا يقبل إلا طيبا € 


#ة عن أبى هُرّيرة كله قال: قال رشو ل الله :ییا الاس إِنَّ الله ّث لا 
بقل إلا طیّه وإن الله أمَر المؤمنينَ با مر به المرسلین فقال تعالى: بأ 
الرس ل وا ون ليت واغلواصیحا إِفْ يِمَتهَمَنُونَ عم 4 وقال تعالى: ليها 
لس اموا لوا من طت ما رفت ثم ذَكَرَ الرّجُلّ بطل السمّر آشعت 
أغْبَرَيَمُدَيَدَيِ إلى السّماء: يا رب يا رب ومَطّْعَمُةُ حرام ومَشْرَبُهُ حرام ومَلْبَسُهُ 
حرام وَعُذَىَ بالخرام فأنّى يُسْتَجَابُ لِدَلِكَ؟70. 

4 «إن الله طيب لا يقبل إلا طيااء فمن صفاته سبحانه وتعالى أنه طيب؛ ولا 
يرفع إليه الا العمل الطیب. ولا يقبل من عباده إلا العمل الطيب... قال عليه 
الصلاة والسلام: «وإن الله آمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فيستوى الجميع عند 
اله سبحانه وتعالى فى التقرب إليه بالشىء الطيب... فأمر المرسلین بقوله: ین 
رل وأ ین ینت واعلوا صَِيِصَا إن يمَاتَعَمَلُونَ عم 

وقسال للمومنین: ‏ تايها ل انوا لوا من طب ما رک 
وکوا بان کنر زیاء بوک 7 (نم در الول بُطِبِلُ السمَر 
آشعت أَغْيَرَيَمُدَ يديه إلى السّماءِ: يا رب يا رب!)» والمسافر مستجاب الدعوة 
كما جاء فى حدیث النبی 337 فى ذکر ثلاثة یُستجاب لهم: فذکر المظلوم» وذکر 
المسافر» وذکر دعوة الوالد على ولده. 

فالمسافر مع طول سفره كلما دعا استجیب له ولکن الانسان هذا الذی 





() صحیح: رواه مسلم (۱۰۱۵) کتاب الزكاة. 
(؟) سورة المؤمنون: الایة: (۵۱). 
(۳) سورة البقرة: الایة: (۲ ۱۷). 
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يأكل الحرام لا یستجیب له ربه. مع طول سفره ومع شعثه واغبرار وجهه ومع 
كثرة ما يتعب فى السفر لکن لا يُستجاب له. 

والله یستحیی من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرّا خاثبتین.. ولکن هذا 
المسافر كان يتعمد أكل الطعام الحرام» سواء كان من سرقة أو من رشوة أو من 
سْحتٍ أو من غصب... فهو طعام ليس حلالا.. فكان يأكل الحرام ولا يتورع... 
ومشربه حرام كذلك وملبسه حرام وغذی بالحرام فقد تربّى على هذا الشىء 
«فأنّى يُستجاب له؟!). 

فالمسافر یستجاب له لو كان طيب المطعم وطيب المشرب» وطيب 
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ب انلسار 


نت عن أبى سعيد الخدری 98 قال: : حرج معاوية له على حَلْقَةٍ فى 
المشجد. فقال: ما َجْلسکَم؟ فالوا: جَلَسْنًا تَذْكْرُ الله. قال: آله ما سکم إلا 
ذاك؟ قالوا: والله ما أجْلَسَنا الا ذاك قال: : آما إنى لَمْ آشکحلفکم ‏ تهمة لکم وما 
کان أحدٌ بمئزلتى من رول الله أقلّ عنْهُ حَدِيئًا منی... وان رشول اله علا 
خرج على حَلْقَةٍ من أصحابه فقال: «ما أَجْلَسِكُمْ؟» قالوا: جَلَّسْنا تذکر الل 
ونحمده على ما هَدّانا للإشلام» ومَنّ به علينا. قال : انه ما اجلسکم إلاذَاك؟» 
قالوا: والله ما أَجَْلّسنا إلا ذاك. قال: اما إئی لم أستَحلفْكُم ثهمة لم ولكثة 
آنانی جبرِيل فأخبرنى أن الله ول يُباهى کم الملائكة)'. 

3 ففی هذا الحدیث یحکی أبو سعید الخدری أن معاوية 07 خرج ذات 
يوم على حلقة فى المسجد فقال لهم : «ما أَجْلَسِكُمْ؟)... أى: ما الذى جعلكم 
تجلسون فى هذا المسجد هکذا؟ فقالوا له: جلسنا نذكر الله ول .. فما كان من 
معاویة إلا أن استحلفهم وقال لهم: «آلله ما َجْلسَکم الا ذَاكَ؟) قالوا: والله ما 
أجلسنا إلا ذاك.. أى: والله العظیم ما جلسنا إلا لنذكر الله يون . 

وحتى لا يظنوا أن معاوية كان يكذ بهم قال لهم: «آما إلى لم تحلفکم ثهمة 
لکم» وما كان أحدٌ بمنزلتى من رسول الله 35۳ أقل عنه حديثًا منى.. إن رسول الله 
5 خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أَجُلَسِكُمْ؟)...... فذكر لهم معاوية 
مثل الذى حدث معهم وأن النبى كك قال لأصحابه: «أما انی لَمْ أشتحلفكم تهمة 
لک ولكنّهُ أنانى جبریل فأخبرنی أنَّ لله مون يُباهى بكم الملائکة». 

فدلّ ذلك على فضيلة هذا الاجتماع على ذكر الله وأن الله ج يباهى بهم 





(۱) صحيح: رواه مسلم (۲۷۰۱) كتاب الذكر والدعاء. 


/ 4 شرح الأحاديث القدسية 
الملائكة فيقول مثلا: انظروا إلى عبادى اجتمعوا على ذكرى وما أشبه ذلك مما 
فيه المباهاة.. ولكن كما أسلفنا ليس هذا الاجتماع أن يجتمعوا على الذكر 
بصوتٍ واحد ولكن يتذكرون نعمة الله عليهم بما أنعم عليهم من نعمة الإسلام 
وعافية البدن والأمن وما أشبه ذلك . فإ كر نم لله ين وکر اله آل 
فيكون فى هذا دليل على فضل جلوس الناس ليتذاكروا نعمة الله عليهم... ولهذ 
بعش للف ایا بأخي ار أ أشي كاله جلي بلا موس ال أي 
اجلس بنا نتذكر نعمة الله علينا حتى يزداد إيماننا... فدل ذلك على فضيلة هذا 
الاجتماع. 

وقد يكون جلوسهم واجتماعهم من أجل مُدارسة القرآن أو مدارسة بعض 
العلوم الشرعية.. فكل ذلك يدخل تحت مظلة الجلوس لذكر الله. 

نسأل الله أن يجمع قلوبنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 


۳ دل 2 2 
SOF 5 29‏ لد( کر 





شرع الاحاديث القدسية ي 


و (۲۰۸) الدئیا سجن المؤمن وجنه الکافر + 


جيه عن أبى سعيد وه أن رسول الله یا قال: : «قال موسى النبى :ب يارب 
لك تغل على عبد المؤمن الدنيا! نیع الله له با من أبواب الجن فقال: هذا ما 
أعددتٌ له قال: وعرَّتك وجلالكَ وارتفاع مكانك لو كان أقطع اليدين والرجلين 

يسكب على وجهه منذ خلقتة إلى يوم القيامة ثم كان هذا مصيرة لكان لم یر با 
قط .. قال: يا رب إنك تعطى الكافر فى الدنيا.. ففتح له بايا من آبواب النار فقال: 
هذا ما آعددت له. فقال: با رب وعرّتك لو آعطیته الدنيا وما فيها لم يزل فى ذلك 
منذ خلقتة إلى يوم القيامة نع كان هذا مصيرةُ كأن لم ير خی قط . 

اة ون أبى هريرة 5 قال: قال رسول الله :لب سجن لین 
وجنه الگا" 

ب قال الإمام النووى ناله : وله :لا حن امین وَجَنَّةُ الْكَافِرٍ) 
اه أن ل مین عنجون مدوم فى انعر امک ومَة 
کلف عل الطَاعَاتٍ لاف .ا مات رح مین ها الب إلى اعد 
لله تَعَالَى له مِنَ التويم لام ال احة الْخَالِصَة مِنَ النصان. 

وش اور نف له ین ديك ما حَصَّلَ فى ادا عع قو وَتَكْدِيره 
بِالْمُتَعْضَاتِ قدا مات صَارٌ إلى لد اب.الداثم وَشْقّاء اليل" . 

جه وقال الإمام ابن القيم يََاَنة: 

(الدنيا سحن المؤمن) فيه تفسيران صحيحان: 

أحدهما: أن المؤمن قيّده إيمانه عن المحظورات. والكافر ملق التصرّف. 
)١(‏ رواه الديلمى بسند صحيح. 


(۲) صحيح: رواه مسلم (5965) كتاب الزهد والرقائق. 
(۳) مسلم بشرح النووى (۱۸/ ۵۰-۱۲ ۱۲). 
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النانی: أن ذلك باعتبار العواقب...فالمومن لو كان أنعم الناس فذلك 
بالإضافة إلى ماله فى الجنة كالسجن... والكافر عکسه فانه لو كان أشد الناس 
يوسا فذلك بالنسبة إلى النار جنته". 

ب وهنا قصة عجيبة للحافظ ابن حجر العسقلانی يذاثة: وهی أنه خرج یومّا 
بأمته - وکان رئيس القضاة بمصر - فاذا برجل یهودی» فى حالة رئة» فقال 
الیهودی: قف يا إمام لأسألك عن شىء.. فوقف ابن حجر. فقال له: كيف تفسر 
قول رسولکم: «الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر» وها آنت ترانی فى حالةٍ رثة 
وآنا کافره وأنت فى نعیم وأببة مع أنك مؤمن؟!.... فقال ابن حجر: آنت مع 
تعاستك وبوسك تُعَدٌ فى جنة بالنسبة لما ينظرك فى ال خرة من عذاب أليم - إن 
مت کافرّا -. ۱ 

وأنا مع هذه الأيهة - إن آدخلنی الله الجنة - فهذا النعيم الدنیوی یمد سجن 
بالمقارنة مع النعیم الذی ینتظرنی فى الجنات -إن مت على الایمان والتوحید-. 

فقال: أكذلك؟ قال: نعم. فقال: آشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 


اه( 
يا ع کرک 
(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۱۷۷). 


(۲) إا الجنة يا آختاه/ د. محمود المصری (ص:55). 


شرح الاحاديث القدسية و۱ 


عق (۱۰۹) تحية المسلمين 6 


© عن أبى هريرة 809 عن الب اد قال : لما حَلَقَ الله آدم باذ قال: اذْمَبْ 
سل على وت رن الملاتكة جُلُوسٌ ‏ فاشتیع مینك فا تحت 
و تک ری . ففال: السَّلامُ عَلَيكُم فقالوا: السَّلامُعَلَيْكَ ورَّحمّةٌ الله فزادوه: 


و اه 


وفى روایة: «حَلَق الله :مم عَلَى صورته طولْه تون ذرَامَاء کلم خَلَقَهُ قال: 
اذْمَتُْ بت على اراك - تر یی تاک رش ینابر 
تَحِينَكَ وک َيه ريك فقال: السام علي فَقَالُوا: السام عَلَيِْكَ وَرَحْمَة اش 
افو مها تلم يَدْخُل الجَنة عَلَى ضُورة ای قَلَمْ یرل الق یفص 

ختی الان" ۱ 

4 ففى هذا الحدیث أن الله ل لما خلق آدم تلق واستوی وأصبح 
إنسانًا کامل الخلقة والصورة قال له بول : «اذهب فسلّم على أولئك»- نفر من 
الملائكة جلوس-... فأمره أن يبدأ هو بالسلام لتتعلم ذریته من بعده أن يبدأ کل ۱ 
واحٍ منهم آحاه بالسلام ولا نتظر أن يُسلم عليه هو.. 

٠‏ ثم قال له : «فاشتیع ما يُحَيُو لك فإنّها تحیك وَتَحِيَّةُ ذرَیك» . فذهب آدم 

اة امتالا لأمر الله عون فسلّم على الملائكة وقال لهم: «السّلامُ عَلَيَكُم ٠‏ فقالوا 
الام تك رح اله زاوم وس 

چ ففى هذا الحديث دليل على: 

)١(‏ أن هذه الخليقة البشرية كانت من العدم وأنها لم تكن شيئًا مذكورًا من 
قبل... كما قا الله کات : هلق عَلَ الاشتن حن من اهر کم کن شا 
(۱) متفق علیه: رواه البخاری ( ۳۳۲) کتاب أحاديث الأنبياء - ومسلم (۲۸6۱) کتاب الجنة. 
(۲) صحیح: رواه البخاری (1۲۲۷) کتاب الاستنذان. 





۷ شرح الأحاديث القدسية 
ور ۰۱۳۸ فهذه البشرية لم تكن شيئًا مذكورًا من قبل فخاقها الله وآوجدها 

(۲) أن الملائكة أجسام وليست أرواحًا بلا أجسام...لأنهم جلوس والجالس 
يعنى أنه جسم ... وقد رأى النبى بل جبريل على صورته التى خلق عليها له 
ستمائة جناح قد سَدَّ الأفق...والله سبحانه وتعالى قال: جاعل که مسلا أو 
مرحم 4“ فالملائكة أجسام ولكن الله يرن حجبهم عتا وجعلهم عالمًا 
غيبيًا كما أن الجن أجسام ولكن الله عون حجبهم عتا فجعلهم عالمًا غییّ...وقد 
تظهر الملائكة فى صورة إنسان كما جاء جبريل إلى رسول الله َك مرة بصورة 
دحية الكلبى ومرة بصورة رجل غريب لايُرى عليه آثر السفر ولا یعرفه 
الصحابة. 

+ ومن فوائد هذا الحديث: 

(۳) أن السّنة فى السلام (السلام عليك) إذا كان المُسِلَّم عليه واحدًا وإذا 
كانوا جماعة تقول (السلام عليكم) لأن الواحد يُخاطب بخطاب الواحد 
والجماعة تخاطّب بخطاب الجماعة. 

)٤(‏ أن السلام مُتلقن من الملائكة بأمر الله حيث قال سبحانه وتعالى إنها 
تحيتك وتحية ذريتك. 

(ه) أن الأفضل ف رَد السلام أن يزيد الانسان ورحمة الله لأن الملاتکة 
زادوا (ورحمة الله)... والله سبحانه وتعالى قال: #فحوابأحسَن متا # فبدا 
بالأحسن اور روما 4 إذا لم تردوا الأحسن””. 
(1)سورة الإنسان: الآية: (). 
(؟)سورة فاطر: الآية: .)١(‏ 
(۳)شرح رياض الصالحين (۸/۳). 


005 شرح الأحاديث القدسية ا 


جه قال الإمام التووى اه 
فيه أن الْوَارِدَ عَلَى جلُوس يلم عم وَأنَّ الْأفْضَلَ آن يه يقو السام کم 
لاف وَاللام . . ولز ال سلاغ عم که را ره السام يسمَحبُأَنْيَكُوَ 
زیادة عَلَى الابْبداء وَأَنَهْيَجُورُ فى الرَد أن یقول السام عَلیکم ولا معط آن 
قول وَعَلَيكُمُ السام ... واه عم 
ب تال الحافظ بن ره 
قوله: «َلم ب یرل الْخَلْقَ یَنقض حى الانَ» أ آن کل رن کون نان فی 
الطول أَقُصَدَ مِنَ لقن الى فلت ای تافص الطول إلى َنِه ماع 


کنر على ذلك . 
تح نطو 
)١(‏ شرح مسلم (۱۹6/۹). 


(5) فتح الباری (5/ 1۲۳). 


۷ شرح الأحاديث القدسية 00۷ 


8 (۱۱۰ ) فضل من مات صفيه فصبر واحتسب 6+ 


عر آبی هُرَيرَةَ 5 أن رس ول الله يكل قال: «ر ول اله تَعَال: مَالِعَبْدِى 
المُؤْمِنِ عنیی جَرَاء إا قيضت صَفِيهُمِنْ آغل الثم احتَسَبة حتسبه الا الجنّه)”". 

فهذا الحديث يرويه النبى 5 عن رب العزة (سبحانه وتعالى)... فهو 
حديث قدسى - كما يُسميه أهل العلم -. 

فیخبر النبى يَكِ أن الله ب قال: «ما لِعبّیی المُؤْمِنِ عِنْدِى جرا | بت 


نی ین أل نع اتب لاله 





فيخبر الله ول أن المؤمن فقط هو الذی یحتسب ویصبر ویرجو الأجر 
والثواب من عند الله (جلْ وعلا).. وأن غير المؤمن قد یصم لکنه لا يحتسب 
ولا یر جو الأجر والثواب من عند الله. 

والصّفى: مَنْ صطفیه الإنسان ويختاره من وليه أو آخ» أو عم أو أب» أو 
آم أو صديق. .. المهم أن تا يصطفيه الإنسان ويختاره ويرى أله ذو صلة منه 
قوية. إذا أخده الله جل ثم احتسبه الانسان» فليس له جزاء لا الجنة. 

ففى هذا: دليل على فضيلة الصّبر على قبض الصَّفَى من أهل الذنیا وأن الله 
ول يجازى الإنسان إذا احتسب صفيّه بالجنة. 

بيه ففى هذا الحديث أن الله َو أرحم بعباده من رحمة الأم بطفلها 
الرضیع.. فهو ون حَرّم العبد من أحد أحبابه إلا أنه جعل ثوابه الجنة إن صبر 


(۱) صحيح: رواه البخارى (4 14۲) كتاب الرقاق. 
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جي وأن الشر لا يُنسب إلى الله... فإذا فقد الانسان أحد أحبابه فقد یکون 
موت هذا الحبيب شرا من وجهة نظر الذى فقذه لكنه عين الخير فى تقدير الله 
َرنّ. فقد قدّر الله له ذلك من أجل حكمة لا يعلمها إلا الله... ومن أجل حكمة 
أخرى ألا وهی أن يصير ويحتسب فيفوز بجنة عرضها السماوات والأرض... 
فما آرحم الله الذى قال فى كتابه: رخ وسعت کل یو . 

وق هذا الحدیث أيضاً من الفواند: الاشارة إلى آفعال اللى من قوله: «ذا 
قبضت صَفِيّهُ» ولا شك أن الله سبحانه فَكّالُ لما يريد» ولکن يجب علینا أن نعلم 
أن فعل الله تعالى كله خير» لا پنسب الشرّ إلى الله أبدًا...والشر إذا وقع فإنما يقع 
فى المفعولات ولا يقع فى الفعل. 

فمثلاً إذا قدر الله على الانسان ما یکره فلا شك أن ما يكرهه الانسان 
بالنسبة إليه شر. لكن الشر فى هذا المُقدَّر لا فى تقدير ال لأن الله تعالى لا يُقدره 
إلا لحكمة عظيمة» إما للمُقدّر عليه وإما لعامة الخلق أحيانًا ... وأحيانا تكون 
الحكمة خاصة فى المقدر عليه» وأحيانا فى الخلق على سبيل العموم. 

المُقدّر عليه إذا قدّر الله عليه شرا وصير واحتسب نال بذلك خيراً» وإذا قدر 
الله عليه شرًا ورجع إلى ربه بسبب هذا الأمر...لآن الانسان إذا كان فى نعمة 
دائماً قد يَنْسَى شکر المُنعم عَرَونَّولا يلتفت إلى الله... فإذا أصيب بالضراء 
کر ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى» ويكون فى ذلك فائدة عظيمة له. 

آما بالنسبة للآخرين» فان هذا المُقدَّر على الشخص إذا ضَرَّه قد ينتفع به 
الآخرون. 

ولنضرب لذلك مثلا برجل عنده بيت من الطين» فأرسل الله مطرًا غزیرا 
دائماء فان صاحب هذا الببت یتضرر؛ لكن المصلحة العامة للناس مصلحة 
ینتفعون با. 


/ ي شرح الأحاديث القدسية 

فصار هذا شرا على شخص وخيرا للآخرين» ومع ذلك فكونه شرا لهذا 
الشخص أمر نسبی» إذ إنه شر من وجو لكنه خيرٌ له من وجه آخر. فيتعظ به 
ويعلم أن الملجأ هو الله رو » لا ملجأً إلا إليه» فيستفيد من هذا فائدة أكبر مما 
حصل له من المضرة'' . 





( شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين كته (۱/ .)١١5-1١١‏ 
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(۱۱۱) التحذير من التألى على الله.. 
وتقنيط الناس من رحمته عون 






به عن جنذب بن عبد الله فته قال: : قال رشول الله كله: «قال رخل: : والله للا 
یر الله لفلان, فقال الله يَرونَّ: مَن ذا الذى یی على أنْ لا آغفر لشلانٍ ی قد 
غَمَرتُ له وأحبّطث عمَلّك20. 
جي وهناك رواية أخرى مشاببة لهذه الرواية.. فلقد قال رسول الله كيا 
«کانَ رَجُلاَنِ فى بَنِى إِسْرَائِيلَ متوّاخیین: وَكانَ أحدَهُما مُذنبًاء و الآخرٌ مُحتهدا 
مر ر و 


فى الْعِبَادَق وَكانَ ل يال المُجتود یری الآخَرَ عَلَى الب مُيَقَولٌ: آثصر نود 


وما عَلَى دنب فقال له فصر فقال: نی ریت علَىَ رَقِيئًا؟! فقال: واه 
لایر ان لك آز اجک اف الع ند فقیض رُوحُهُمَاء فَاجتَمَمَا عِنْدَ رب 
الْعَالِمَينَ فقال لهذا المُحْتهد: أَكُنْتَ ہی امه َو نت لی ا فی یی قایز! 
وال لیب اذْهَبْ فادخل الحَتة برحمتّی» وَقَالَ للاخر: اذْهَيُوا ب به و ای التار» ۲۳ 

جه يخبرنا النبی 5 ی هذين الحدیئین عن قصة رجل كان عابدًا لکنه كان 
مَعجَبًا بعمله مُحتقرًا لمن حوله.. 

وكان له صاحب يقع كثيرًا فى المعاصی.. فكان ينصحه ولكن بكل كبر 
واحتقار.. وف يوم من الأيام تكلم بكلمة أوبقت ذنياه وآخرته» على الرغم من 
اجتهاده فى العبادة» وآمره بالمعروف ونیه عن المنکر... فقد حلف - لما رأى 
صاحبه على ذنب - أن الله لا يغفر له. 
(1) صحيح: رواه مسلم (۲۲۱) كتاب البر والصلة والآداب. 
(۲) صحيح: رواه آحمد» وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5505). 
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وكان صاحبه يكثر من الذنوب» وهو يُكثر من نهیه عنها... فأغضب ربه عليه 
بحلفه الذى حلفه... فرحمة الله واسعة ولا يُعجزه أن يغفر لحد من خلقه 
مهما عَظم ذنبه... لقد غفر الله للمذنب وأدخله الجنة» وأمر بالمجتهد إلى النار 
من أجل تلك الكلمة. ۱ 

جي وى الحديث الثانى يحدثنا الرسول 2 فى هذا الحديث عن رجلين من 
بنى إسرائيل» كانا صديقين متآخيين» وكان أحدهما مجتهدًا فى عبادته والآخر 
مُقصّرًا فى أداء ما وجب عليه. 

وكان المجتهد فى العبادة يرى صاحبه يرتكب الذنوب والمعاصی» فینکر 
عليه وينهاه... وهذا أمرٌ طيبٌ مطلوبٌ مشروع» وقد جاءت الشرائع كلها بالامر 
بالمعروف والنهى عن المتكر... وكان الرجل المذنب يضيق ذَرعًا بانکار 
صديقه عليه» ولما اشتد عليه صاحبه بالإنكار يومّاء قال له: خلّنى وربی» بت 
علي رقيبًا؟ عند ذلك حلف العابد - ويا لهول ما حلف- فقال: والله لا يغفر الله 
لك. أو لا يُدخلك الله الجنة. 

وما كان لهذا العابد أن يتألّى على الله ول ... فالله له الأمر كله؛ ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن...يهب الخيرات ويمسكهاء يغفر لمن یشاء ویعب 
من يشاء... يهدى ويّضل» وما كان لعبدٍ من عباد الله أن يُحجّر على ربه أن يغفر 
لفلان أو يحبط عمل فلان... لقد تكلم هذا المسكين - كما قال أبو هريرة راوى 
الحديث- بكلمة أوبقت عليه دُنياه وآخرته فقد قبض الله روحيهماء فاجتمعا 
عنده وقال لذلك المتألی: مُوبّخًا له ومؤنيًا: أوكنت بی عالمًا؟ أو كنت على ما 
فى يدى قادرًا؟ وأمر بإدخاله النار وأمر بإدخال المذنب الجنة. 


عبرا لحددث وفوائده 
(۱) القول على الله بغير علم من أعظم الكبائر التى توبق عمل صاحبهاء 
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ومن ذلك دعوى هذا الرجل أن الله لا يغفر لفلان... فالله لا حجزه شىء آراده» 
ورحمته وأسعة. 

(۲) على المسلم أن یتوشی الحيطة والحذر فى معاملته لربه تبارك وتعالی» 
فيقف موقف العبودية» يعمل بطاعة الله» ويأتمر بأمره» ویصبر على دعوة الناس» 
ولا يتسرع فى الحكم عليهم. 

(۳) الخوف من سوء الخاتمة فقد دخل العابد النارء ودخل العاصی الجنة. 

(4) فى الحدیث دلیل لأهل السّنة الذین یقولون بأن الله يغفر الذنوب من 
غير توبة إن شاء كما غفر لهذا العاصی» وهو مُصِرٌ على ذنوبه كما يدل عليه 
الحديث"“. وكما تدل عليه الآية فى قوله تعالى: ور مامت لاک لمن 4135 4. 

و قال الامام النووی تن ۱ 

قوله ند ا رجْلاتال: واه لا يَمْفِرٌ له لمان ون إن الله تَعَالَى قال: مَنْ دا 
ی بیع أن لا لاه ون كذ مث لفان خبطت عمك 

مَعْنَى تال يلف الا یمین 
فیه: ال لِمَذْمَبٍ امل السُنَة ی عُفْرَانِ لوب بل تز َب ادا شاء الله 
0 واختَجت ام به فى إخباط الأفتال پلّعایی الکباثر وَمَذْهَبٌ 


م 
۳ 
ال 


هل الست نها لا تبط لا بالك وال خوط ععل هَذَاعَلَى أنه نَّهُ أَْقَطَتْ 
کا ٥‏ فى مقَابلَة میات وسْمَی (خباطا مَجَارًا. .وحمل أله ری منه امد ر خر 


سیر 
ا 


€ 2ع رو 3 0 
أَوؤْجَبَ الْكفيٌ وَيَحْتَمَّل ن هَذَا كَانَ فی شرع مَنْ قَبْلَنَاوَكَانَ هذا حُكُمَهُمْ 
SNE CEG‏ 
AK e‏ 


(۱) صحيح القصص النبوی / د. عمر الأشقر (ص 87-757 7) بتصرف. 
(؟) شرح مسلم (۸/ 4۲۲). 
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جر ( ۱۱۲ ) مجريم الرياء 2«( 


هد عن آبی هريرة نع قَال: سَمِعتٌ رسول الله عل يقولٌ: «مَال الله تَعَالَى: 
نا أغْنَى الشرگاء عن الشّركِ من عمل عملا شرل فب مَهِى یی رکه 
وشر که». 

جه قال الامام النووی ِلت: 

ما -آی الحدیث- أناغنى عَنِ الْمُشَارَكَةِ وَغرهاه من عیل یا یی 
وتیل له بل أ ره لك الغیر...والمراد أن عمل المُرائى باطل لائواب 


فیه یم بو 





جد قال الشیخ ابن عثيمين له 

هذا الحديث القدسى يقول الله تعالى فيه: «آنا أغنى الشركاء عن الشرك؛. 
الشركاء : كل محتاج إلى الآخر وكل محتاج إلى شركته ونصيبه وحصته لا 
يتنازل أحدٌ للآخر عن نصیبه ... فمثلا داز بين اثنين کل منهما محتاج للآخرء لو 
حصل ف الدار خلل أو احتاجت إلى تعمير صار الشريك لابد أن یقول لشريكه 
الثانى : أعطنى نصيبى حتى تُعمر البیت» وصار کل إنسان متمسکا بنصيبه من 
هذا البيت. 

أما الله تعالى فهو الغنى عن كل شیء. غنى عن العالمین إذا عمل الإنسان 
عملا لله ولغير الله تركه الله... لو صلى الانسان لله وللناس لم يقبل الله صلاته 
لا يقال:إنه يقبل نصفها ويترك نصفهاء أو يقبلها قبولا نصفيّاء لا...لا يقبلها أبدًا. 

لو تصدق الانسان بصدقة يرائى بها الناس فإنها لا تقبل منه؛ لأن الله تعالى 


(۱) صحیح:رواه مسلم (۲۹۸۵) كتاب الزهد والرقائق. 
(شرح مسلم (۹/ ۳۳). 


شرح الاحاديث القدسية و۱ 
أغنى الشركاء عن الشرك...إذا عمل الإنسان عملا أشرك فيه مع الله غيره فإن الله 
لا يقبله منه. 

وفى هذا دليل على أن الرياء إذا شارك العبادة فإنها لا تقبل ...فلو أن الإنسان 
يصلى ويكثر الصلاة. فإنه لا حَظ له فى صلاته ولا يقبلها الله 9 حتى لو أطال 
ركوعهاء وسجودها وقيامها وقعودهاء وصار لا يتحرك» وصارت عينه فى 
موضع سجوده فهى غير مقبولة لماذا؟ لأنه آشرك مع الله غيره.. فهو يصلى لله 

كذلك رجل تصدق» صار يُراعى الفقراء ويعطيهم لكنه يرائى الناس من 
أجل أن يقولوا: فلان ما شاء الله رجل جواد كريم بتصدق» فهذا أيضًا لا يقبل 
منه. 

وإن آنفق ماله كله لأن الله یقول: «آنا أغنى الشرکاء عن الشرك من عمل عملا 
أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه». وعلى هذا فقس لكن ان طرأ الرياء على 
الانسان... يعنى رجل مخلص شرع فى الصلاة ثم صار فى قلبه شىء من الرياء 
فهذا إن دافعه فلا يضره؛ لأن الشيطان يأتى للإنسان فى عبادته التى هو مخلص 
فیها من أجل أن يفسدها عليه... ولا ينبغى للعبد أن يكون ذلیلا أمام ما يُلقيه 
الشيطان من الرياء» بل يجب أن يصمد وأن يستمر فى عبادته ولا یقول: لقد صار 
الرياء فى عبادتى وأخاف أن تبطل... لا بل يستمر والشيطان إذا دحرته اندحر 

من سرا َوسَواس لاس46 الذى يخنس ويولى مدبرًا إذا رأى العزيمة» فأنت 
اعزم ولا تنشغل به فهذا لا يضرك ... أما إذا طرأعليه الرياء بعد أن بدأ الصلاة 
مخلصًا لله ثم طرأ عليه الرياء واستمر على الرياء - والعياذ بالله- فإنها تبطل الصلاة 
كلها من أولها إلى آخرها؛ لانها - أى الصلاة- إذا بطل آخرها بطل أولها . 
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ج ویستفاد من هذا الحديث: 

(آ) بيان غنى الله تعالی؛ لقوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك». 

(ب) بیان عظّم حق الله» وأنه لا يجوز لأحدٍ أن يشرك أحدًا مع الله فى حقه. 

(ت) بُطلان العمل الذى صاخبه الریاء؛ لقوله: «تر کته وشر که. 

(ث) تحريم الرياء؛ لأن ترك الانسان وعملّه وعدم قبوله يدل على 
الغضب» وما أوجب الغضب؛ فهو محرم. 

(ج) أن صفات الأفعال لا حصر لها؛ لأا متعلقة بفعل الله» ولم يزل الله 
ولا پزال فعا لا 








٩۲2 2 ر‎ YE TE 
Sd PERG, 


(۱) القول المفيد على كتاب التوحيد (۲/ 19) للشيخ ابن عثيمين كاه 


2 شرح الأحاديث القدسية Nd‏ 
(۱۱۳) ثلاثة لا يكلمهم الله َو 6+ 


عن أبى هُرَيْرَةَ وك أن رول الله عدفال: له لا یمهم ايوم 
القِيَامَةَ ولا ينظ اب : جل لت على لت أفلى بها َك يما أغطى ود 
كَاذبٌ» وَرَجُل لت عَلَى یمین کاب فد الط یتتطع بها مال جل شنم 
وَرَجُل مت ضل مَاءِ قیقول اللة: الوم نك ضلی كَمَا منت فَضْلَ مَالَمْ تَْمَلُ 


داك 





ج وى رواية: 

عن أبى هرب قال : قال رشو الله ل «ثلاة ذلا یکلم الله لله یوم القيَامةٍ 
ولا بنْظرٌ | لبهم ولا یرو لیم عات لبة: جل على قضل ماو باون ی 
ابن السّبيل» ورَجُل بایّع رجلا ية بعد العصر فحّف بالله لأحَدَّمًا بكذًا وكذاء 
فَصَدَّكَهُ وهوّ على غَيْر ذلك ورَجلٌ بَايع إمامًا لا یامه إلا لديا فإن أعطّاه نها 
وفّى» وان لم 4 يُعطِه ینها لم يَفي)7". 

پچ اثلانةٌ یمهم انه» يعنى : ثلاثة أصناف وليس المقصود ثلاثة 
أشخاص.. الا یمهم الله» قد يكون المراد أنه سبحانه وتعالى لا يكلمهم 
عقوبة لهم على ما فعلوه.. وقد يكون المراد أنه (جل وعلا) لا يكلمهم التكليم 
الذى فيه راستهم وسعادتيم وللا دان تکام يمكن ل کون على رج 
التبكيت والتفریع... ومنه قول الله يرون َال حسمو فا ولاتکلمون ۱4" وهذ 
كلام؛ لكنه كلام فيه تقريع وتبكيت لا يحصلون من ورائه على السرور 


(۱) ص صحيح: رواه البخارى (۱۹ ۲۲) كتاب الشرب والمسافاة. 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى (7508١؟)‏ كتاب المساقاة - ومسلم (۱۰۸) كتاب الإيمان. 


(۳) سورة المؤمنون: الآية: (۱۰۸). 
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والارتیاح والاطمئنان... فهذا لا ینای ما جاء من أن الله تعالی یخاطب الکفار 
ویقول: اضرا ها ولا تکمُون )»؛ لأن المنفی غير المُبّت. 

ب الأول: «رجُلٌ على نَصْلٍ ماء باللاة يمْبَعُهُ من ابن السّبيل) ابن السبیل هو 
عابر السبيل؛ سواء كان بنفسه أو معه راحلته أو رواحله فان الماء یل له ولا 
يُحال بينه وبینه...لکن هذا الإنسان كان عنده ماء من مزرعة أو بتر أو غير ذلك.. 
وكان فى آرض صحراوية خالية من السكان. . فإذا مَرٌ أمامه عابر سبيل وطلب 
منه الماء فإنه يمنعه من الماء. .. هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظ ر إليه ولا 
يزكيه وله عذاب أليم... وما بالك بحال رجل هذا حاله.. لا يكلمه الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم يوم القيامة. 

الثانی: ورَجُلٌ باع رجلا سِلْعَةَ بعد العصر فلت بالله لاغذها بكدًا وكذاء 
فِصَدَّكَةُ وهو على غَيْر ذلكَ. 

يعنى: حلف كاذبًا ليخدع المشترى ویروج سلعته. 

وذكر النبى يه العصر ؛ لأن أفضل أوقات النهار ما بعد صلاة العصر 
والا فلو حلف الانسان على سلعة فى غير هذا الوقت أيضًا فانه لا يكلمه الله ولا 
ينظر إليه ولا يزكيه وله عذابٌ آلیم. 

كما جاء فى الحدیت الاخر : اة لا هزم ام ولا یظر هم 

لایر که وم عَذَابُ لیم الْمُسْبلُ ار وَالْمَنَانُ م الَذِى لا يُمْطِى شَيكًا إ إِلَامَنَفُ 
الق سلعتة بِالْحَلِفٍ انب آی: المُروّح لهاء الذی يأتى بما يجعل 
المشتری يغتر بحلفه وبکلامه الذی فيه ترویج لها. 

فد ذلك على أن ذکر وقت العصر فى حدیث أبى هريرة إنما هو لشدة 
العذاب والوعید. ولا فكل مّن حلف على سلعة وهو كاذب من أجل أن يزيد 


() صححيح: رواه مسلم (۱۰) کتاب الایمان. 
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ثمنها فانه لا يكلمه الله ولا ینظر إليه ولا يزكيه وله عذاب آلیم. 

وقیل: إن الوقت الذی بعد العصر من الاوقات التی تکون فیها الأيمان 
مُغلظة... وقد سبق أن مَرّ بنا تغليظ اليمين بالمکان» كما جاء فى الحلف عند منير 
النبى يَكِ... وهذا من حيث الزمان. 

8ة الثالث: (ورّجُلٌ بايع إمامًا لا ثبايعة إلا لد فان آعطاه نها ونّىء ون لم 
بُعطه منها لیف . 

یعنی: بایع إمامه أو إمام المسلمین من أجل الدنیا؛ لا من أجل أن یقوم 
بالشیء الذی يجب علیه» وإنما بايع من أجل الدنیا فان حصل له الذی بایع من 
آجله رضی» وإن لم يحصل ذلك فإنه یسخط... فبیعته نما هى من أجل الدنياء 
ولیست من أجل السمع والطاعة فى المعروف على الوجه الذی شرعه الله ول 
فى قوله: یی ای اموا لیوا له ویو رو وال الک وک ۱ 

المهم هذه ثلاثة آشیاء إذا صارت فى الانسان فان الله لا يكلمه يوم القيامة 
ولا ینظر إليه ولا يزكيه وله عذاب آلیم. 

ونی هذا الحدیث دلیل علی: ثبوت کلام الله بَرَونَّ كما هو مذهب آهل السنة 
والجماعة أن الله يتكلم كما شاء وبما شاء ومتی شاء لا آحد يُعجزه ولا یمتنع 
عليه شىء لما ارہ دآ راد سا آن ول درکن فب‌کوین 04 . وم 
کات الله لعج رمن شیو في لسوت ولاف رض کات عل ماقرا 4 . 

فقوله: «لا يكلمهم الله) دليل على أنه يكلم غيرهم وهو كذلك... وفيه أن الله 
ينظر نظرين: الآول: العام فإنه لا یَخفی على نظره شىء بَوَنَّ... یری کل شىء. 


.)۵٩( سورة النساء: الآية:‎ )١( 
.۸۲( سورة يس: الآية:‎ )۲( 
)٤ ٤( سورة فاطر: الآية:‎ )۳( 
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ي سر ةج ايه اال 


نظر رحمة. 
وفيه أيضًا دلیل على أن الله هو المُزكى للعباد كما قال الله تعالی: رلک 
ESC‏ سے اا 


الله يرو مه » فالمُزكّى للأمور وللأشخاص وللأعمال هو رب العالمين 
َرَونَّ... فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن زكّاه ربه إنه على كل شىء 


.)۲۱( سورة النور: الآية:‎ )١( 
شرح رياض الصالحين (5/ ۳۲۰) بتصرف.‎ ( 


( ۱۱6 ) النهی عن قول الانسان : مطرنا بنوء كذا 





© عن زيد بن خالد 438 قال: صلی بنارسول افو صاههء َالصّبْح 
بالحدَييية فى اثر سَمَاء ات من ال َلَمَا انْصَرَفَ فَ بل عَلَى النّاس» فقال: 
«هَلْ تَدرُونَ مادا قال رَبکم؟» قالوا: الله ورس وله علَم. قال: «قال: أصبح مِنْ 
عِبَادِى مُؤْمِنٌ بی وال اما من َالَ: مُطِرنَا قصل الله وَرَحمیه فلك مُؤْمِنٌ بی 
كا ر بالكو گب وأمامَنْ ن قال: مُطرنا بنوء كَذَا وَكَذَاء فذلك كَافِرٌ بی مُؤْمِنٌ 
بال و گب»" . 

ففی هذا الحدیث یحکی زید بن خالد هه أنهم کانوا مع النبى ينی 
الحديبية... والحديبية غزوة مشهورة معروفة... وذلك أن النبی 3 خرج إلى 
مكة معتمرًا ومعه الابل - الهّدى -» فلما وصل إلى الحديبية وهی آرض بين 
الحل والحرم» منعته قريش یل مه وجرى ينهم وبين امیس رر 
معروف من المصالحة... لکن فى إحدى اللیالی» صلی بهم النبی صلا 
الصبح على إثر مطرء فلما انصرف من صلاته بل عليهم وقال: اهل تدرون 
ماذا قال ربکم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم... وإنما ألقى عليهم هذا السؤال من 
أجل أن ينتبهوا ؛ لأن إلقاء الأسئلة يُوجب الانتباه... قالوا: الله ورسوله أعلم. 
وهكذا كل إنسان يجب عليه إذا سُئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم... فى 
الأمور الشرعية. 
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فأخبرهم النبى کاڈ آن الله ول قال: «أصبَح من عِبَادِى مُؤْمِنٌ بی وَكَافِرٌ اما 
مَنْ قال: مُطِرا بضل الله وَرَحمیه فك مُؤْمِنٌ بى كَافِرٌ بالکوکب. وما مَنْ قال: 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (857) كتاب الأذان - ومسلم (۷۱) كتاب الإيمان. 
وَالسَّمَاءٌ هنًا: المطر. 


/ بي شرح الأحاديث القدسية 
مُطرنا بتوءِ كَذَا وکا لك كَافِرَ بی مُؤْمِنٌ بالکوگب». 

فالاستسقاء بالانواء: أن يُطلب من النجم أن پُنزل الغیث... ویدخل فيه أن 
یسب الغيث إلى النجم» كما كان أهل الجاهلية يزعمون» فکانوا إذا نزل مطر فى 
وقت نجم مُعيّن نسبوا المطر إلى ذلك النجم. فیقولون: مُطرنا بنوء كذاء أو هذا 
مطر الوسمی, أو هذا مطر الثرياء ویزعمون أن النجم هو الذی أنزل هذا 
الغیث . 

بلي والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: أن پنسب المطر إلى النجم معتقدًا أنه هو المُنزل للغیث بدون 
مشيئة الله وفلله رون فهذا شرك آکبر بالإجماع'”. 

القسم الثانى: أن ينسب المطر إلى التوء معتقدًا أن الله جعل هذا النجم سببًا 


فى نزول هذا الغيث... فهذا من الشرك الأصغر""؛ لآ 





سببا ‏ فالله تعالى لم يجعل شيئًا من النجوم سببًا فى نزول الأمطارء ولا صلة 
للنجوم بنزولها بأى وجه وإنما أجرى الله العادة بنزول بعض الأمطار فى وقت 
هذا وإذا قال المسلم: (مطرنا بنوء کذا و کذا» ومقصده أن الله آنزل المطر ق 


(ینظر: التمهيد /١7(‏ ۰۲۸۸۰۲۸۷ شرح السنة (4/ .)47١‏ 

)قال فى الفروع (17/1): «وإضافة المطر إلى النّوء دون الله كفرٌ إجماعًا». وهذا شرك فى 
الربوبية...ومن الشرك الأكبر فى هذا الباب: أن يدعو النجم أن يُنزل الغيث... وهذا شرك أكبر 
فى الربوبية والألوهية. 

() بعض العلماء يسمى هذا الشرك ب«کفر النعمة»؛ لأنه نسب إنعام الله تعالى عليه بالغيث إلى 
النجم وجعله سببًا فى ذلك» مع أن الله لم يجعله سببًا - المعلم (۱/ ۳۳۲ الفروع 
3/5 1). 

() القول المفيد - باب ماجاء فى الاستسقاء بالأنواء (۱۹/۲). 


o۷۲‏ شرح الأحاديث القدسية ا 
وقت هذا النج م" معتقدًا أنه ليس للنجم أدنى تأثير لا استقلالًا ولا تسیا فقد 
ییاه ؟ 1 تا ۹ ۱ص ۳( 
اختلف اهل العلم فى حكم هذا اللفظ: فقیل: هو محرم ۲ 

وقیل: مکروه". وقیل: مباح " ولا شك أن هذا اللفظ ینبغی ترگه» 
واستبداله بالالفاظ الأخرى التی لا إيهام فیها... فإما أن یقول: «مُطرنا بفضل الله 
ورحمته» أو یقول: «هذه رحمة الله»» وهذا هو الذی ورد الثناء على من قاله. 
كما سبق فى النصوص... فهو آولی من غیره وإما أن یقول: «هذا مطر آنزله الله 
فى وقت نجم کذا» أو يقول: «مُطرنا فى نوء کذا»""» ونحو ذلك من العبارات 
الصريحة التى لا أبس ولا إشكال فیها". 
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© لأن الباء تأتی للظرفية بمعنی «فی» كما ی قوله تصالی: وک نوت مکی مید‎ )١( 
ويال آقل تلو 4 أى: ونی الیل - وکما فى قوله تعالی: 2 سح 4 [التمر:؛ ۳]» لکن‎ 
.)۳۱ /۲( الباء آظهر فى كونها للسببية- ینظر: مغنی اللبیب (۱/ ۱۳۱ القول المفید‎ 

7) الفروع: صلاة الاستسقاء (۱/ ۱۱۳). 

)۳( الأذكار للنووی (ص‌۰)۳۰۸ شرح مسلم للتووی (1۱/۲). 

(*) شرح السنة: الاستسقاء (6/ 8۲۱ النهاية (مادة: نوأ)؛ جامع الأصول: النجوم (۵۷۸/۱۱). 

(5) مغنى المحتاج: صلاة الاستسقاء (۱/ ۳۲۲ الفروع (۱/ ۱۲۳ الانصاف (9/ 4۳۹). 

( تسهیل العقيدة الاسلامية / أ. د. عبد الله بن عبد العزیز الجرین (ص 471-479 ) بتصرف 
كبير. 
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و (۱۱۵) ۱۵۱ تعریم تصويرذوات الارواح | سس 


+ عن آبی هريرة د قال: سمعت رسول الله له عیقول: «قال الله تعالی: 
ومَنْ أظْلَمُ ممن ذهب یَخلق کخلقی ٠‏ فلیحلقَوا در أو لیخلقوا حّة أو لیخلتوا 


(1) 





شعیرةّ» 

© قوله تعالى: «ومَن أظْلَعُ) أى: ليس هناك أظلم «مِمّن ذهب يَخُلّقَ 
كَلْقَى) أى: باعتبار التصوير والتقدير.. وإلا فالخلق الذى هو الإيجاد لا يكون 
من غیره سبحانه وتعالى آصلا یلوا ری : نملة صغيرة أو ليخلقوا 
«حَبة) من القمح «أو لِيَخْلْقوا شویرةّ) لأنها من آنواع الحبوب آیضا. 

وفى هذه المواضع. اللام على سبیل التعجیز والتبکیت... تارة بتکلیفهم 
خلق حيوان وهذا آشد... وأخرى فى تکلیفهم بخلق جماد وهو آهون ومع ذلك 
لا قدرة لهم على ذلك . 

قال الامام النووى نله وَمَعنّاه لیوا ده فيا زوخ تصرف بیع 
کهّذه الرَة الى هی حل الله تَعَالَى. .. وک یواح حلطة آز عير آ: 
لیخلقرا ڪب اطع کل لزغ وت وو جد فیا ابوج فى حب اجن 
والعیر وتحوهما من الْحَبّ الَّذى يَخْلْقَهُ له تَعَالَى ... ودا نز تعچیز كما 
سبق والله أعلم'". 

يعنى إن كانوا صادقين يريدون أن يضاهوا خلق الله فليخلقوا حبة من طعام» 
ولتكن من البرٌ... لو اجتمع هل الأرض كلهم بل وأهل السماء على أن يخلقوا 
حبة من حنطة فإنهم لا يستطيعون. 
(۱) متفق عليه: رواه البخارى (۷۵۵۹) كتاب التوحيد - ومسلم (۲۱۱۱) كتاب اللباس. 
(۲) دلیل الفالحين (4/ 5 *5). 
(۳) مسلم بشرح النووى (۱4/ ۱۳۲). 


شرح الأحاديث القدسية ا 

به إن الخَلْقَ فى اللغة خَلقان: حَلقٌ بمعنى الإيجاد والتكوين من العدم 
وخلق بمعنى التحویل... والله بل له الخلق المُطلق» أى: الإيجاد والتكوين 
الأصلى... وأما الذى بُطلق عليه خالق من دون الله ول فانما يُطلق عليه ذلك 
مجازّا. فیقال للنجار الذى يصنع هذا الطاولة مثلا: قد خلقها وصنعها وفطرهاء 
وليس معنى ذلك أنه خلقها من عدم... فمادة هذه الطاولة هى من خلق الله 
ول ولو اجتمع أهل الأرض جميعًا على أن يصنعوا ويخلقوا هذا الخشب 
فلن يقدروا على ذلك؛ لأن هذا هو ما تفرّد الله ول به منذ الازل. 

جي ویستفاد من هذا الحديث: 

تحريم التصوير؛ لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مُضاهيًا لله فى 
صنعه...والتصوير له أحوال: 

الحال الاولی: أن يصور الإنسان ما له ظل كما یقولون؛ أى: ما له جسم على 
" هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها؛ فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على 
تحريمه...فإن قلت: إذا صور الانسان لا مضاهاة لخلق الله» ولكن صور عبشا؛ 
يعنى: صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئًا على صورة حيوان 
وليس قصده أن يضاهى خلق الله» بل قصده العبث أو وضعه لصبی ليهدئه به ؛ 
فهل يدخل فى الحديث؟ 

فالجواب: نعم يدخل فى الحديث؛ لأنه خلق کخلق ال ولأن المضاهاة لا 
یشترط فيها القصد. وهذا هو سر المسألة» فمتى حصلت المضاهاة ثبت 
حکمها...ولهذا لو أن إنسانًا لبس لبسًا يختص بالكفار ثم قال: آنا لا أقصد 
التشبّه بهم؛ نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده» وكذلك لو أن أحدًا 
تشْبّه بامرأة فى لباسها أو فى شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه؛ قلنا 
له: قد حصل التشبه» سواء أردته أم لم ترده. 


۷ شرح الأحاديث القدسية هلاه 

الحال الثانية: أن تلتقط الصور التقاطًا بأشعة معينة بدون أى تعدیل أو 
تحسین من الملتقط؛ فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرین: 

فالقول الأول: أنه تصويرء وإذا كان کذلك؛ فان حركة هذا الفاعل للآلة ید 
تصويرًا؛ إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة» ونحن 
مُتفقون على أن هذه صورة؛ فحركته تعتبر تصویّا فيكون داخلا فى العموم. 

القول الثانى: أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المُصورء وهذا الرجل ما 
صورها فى الحقيقة وإنما التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله. 

ويوضح ذلك لو أدخلت كتابًا فى آلة التصوير» ثم خرج من هذه الآلة؛ فان 
رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه قد يشغلها شخص 
أمى لا يعرف الكتابة اطلاقا أو أعمى فى ظلمة....وهذا القول آقرب؛ لأن 
المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مدع ولا مُخططًاء ولكن يبقى النظر: هل يحل 
هذا الفعل أو لا؟ 

والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حرامّاء وإذا كان لغرض مباح صار 
مُباحا» لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وعلى هذا؛ فلو أن شخصًا صور إنسانًا 
لما يسمونه بالذكرى» سواء كانت هذه الذکری للتمّ بالنظر إليه أو التلذّذ به أو 
من أجل الحنان والشوق إليه؛ فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء 
الصور؛ لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك. 

وإذا كان لغرض مباح كما يوجد فى البطاقة والرخصة والجواز وما أشبهه؛ 
فهذا يكون مباخاء فإذا ذهب الانسان الذى يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور 
الذى تخرج منه الصورة الفورية بدون عمل: لا تحميض ولا غيره» وقال: 
صوّرنى» فصوره؛ فان هذا المصور لا نقول: إنه داخل فى الحديث؛ أى: حديث 
الوعيد على التصويرء أما إذا قال: صورنی لغرض آخر غير مباح؛ صار من باب 
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الاعانة على الاثم والعدوان. 

الحال الرابعة: أن یکون التصوير لما لا روح فيه وهذا على نوعین: 

التوع الأول: أن يكون مما يصنعه الادمی؛ فهذا لا بأس به بالاتفاق؛ لأنه إذا 
جاز الأصل جازت الصورة؛ مثل أن يصور الإنسان سيارته؛ فهذا يجوز؛ لآن 
صنع الأصل جات فالصورة التى هی فرع من باب آوّی. 

النوع الثانى: ما لا يصنعه الآدمى وإنما يخلقه الله فهذا نوعان: نوع نام 
ونوع غير نام فغير النامی؛ كالجبال» والأودية» والبحار» والآنهار؛ فهذه لا بأس 
بتصويرها بالاتفاق» أما النوع الذى ينمو؛ فاختلف فى ذلك أهل العلم. 

فجمهور أهل العلم على جواز تصويره. 

وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره» واستدل بأن 
هذا من خلق الله عون والحديث عام: ل وَمَنْ أَظْلَمُ یمن دعب يَخْلُقُ كَخَلْقَى ۰ 
ولأن الله ول تحدی هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة والحبة أو 
الشعيرة ليس فيها روح» لكن لا شك آنا نامية» وعلى هذا؛ فيكون تصويرها 
حرامّاء وقد ذهب إلى هذا مجاهد كان - أعلم التابعين بالتفسير-» وقال: إنه 
يحرم على الانسان أن يصور الأشجارء لكن جمهور أهل العلم على الجواز ". 

قلت: والراجح آنه يجوز تصوير أى شیء لیس فيه روح .. كالسماء والبحار 
والأشجار والأمار وغيرها مما ليس فيه روح... كما أنه يجوز تصوير الإنسان 
إذا كان لضرورة كالبطاقة والرخصة والجواز أو غير ذلك من الضرورات. والله 


أعلم. 


:)عجن رجومج ۷ 
PEPE‏ درک 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (۹۵۳ 5) كتاب اللباس» ومسلم (۲۱۱۱) كتاب اللباس والزينة. 
(۲) القول المفيد (۲۳۲-۲۳۱/۲). 


شرح الأحاديث القدسية لشف 


9 (116)الحمى نصيب المؤمن من النار © 


عن أبى مره تنل ال «آبیس كن اله تحَالَى يَُولُ: هی 

ارى سلطا على ی موی فى لکوت حع ین الت یوم القيَامَة) . 

© وفى رواية آخری: 

عن جاب نشول ال على مایب و أَء المُسَيّبِ ‏ 
فقال: : امالك یلم لالب وها م المُسيّبٍ تُرَفْرْفِينَ؟» قالت: الحُمّى لا بارك 
لله فیها.. فقال: ١لا‏ تَسْبّى الخمّی» نها ندب خطایا بنی آدم. كما يُلْهِبُ الكِيرٌ 
بت الحديد» . 

# الحَمّى هى السخونة التى يجدها العبد فى جسده.. وهی نوع من 
الأمراض التى قدرها الله ول ابتلاء لعباده الصالحين.. فالله هو الذى يُقدرها 
ويرفعها متى شاء (سبحانه وتعالى).. 

وکل شىء من أفعال الله فإنه لا يجوز للإنسان أن بسب ؛ لان به سبا لخالقه 
(جل وعلا)» ولهذا قال النبى اة : «لا سبوا الدهر فان الله هو الدهر)”” . 

والحمی من فیح جهنم كما أخبر النبى 5 حيث قال: «الحمّى مِنْ 
جهنم ردو بالْماء. وهنا قر لاطا ان أفضل علاج للحمى یوضع 
المریض فى مكانٍ فيه مكيف وأن یوضع على جسده كمّادات من الماء البارد... 
فالماء البارد يردها ويطردها بفضل الله و 








.)۳۲( صحیح: رواه أحمد» وابن ماجه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
صحبح: رواه مسلم (۲۵۷۵) كتاب البر والصلة والآداب.‎ )۲( 
ترفن آی: تحر كين حرّكَةَ سريعة ومعناه: ترتود.‎ 
صحیح: رواه مسلم (۲۲47) کتاب الألفاظ من الأدب وغیرها.‎ )۳( 
متفق علیه: رواه البخاری (۳۲۹۲) کتاب بدء الخلق - ومسلم (۲۲۰۹) کتاب السلام.‎ )۶( 
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وعلى المؤمن أن يصبر ويحتسب إذا أأصيب بالحمى ويعلم يقيئًا أن الحمى 
تذهب الخطايا كما يُذهب الكير حَبَّث الحديد والذهب والفضة... وأن يعلم أن 
الحُمى هی حط المؤمن من النار يوم القيامة. 

فقد قال وة: ١الْحَمَّى‏ حظ الْمُوْمِنِ من الثار یوم القیامة» ۲ 

4# وفى هذا الحديث أن النبى 345 دخل على أم السائب فوجدها ترتعد 
وتتحرك بشدة وسرعة فقال لها: «مالكٍيا اء ساب تُرَفْرْفِينَ؟) قالت: الحمى لا 
بارك الله فيها. ۱ 

فنهاها النبى 335 عن سب الحمى لأن الأمراض والابتلاءات كلها خير 
للمؤمن إذا صبر واحتسب. 

فقال كَلل. دلا سی الحمّىء فإنها ذْحِبُ حَطَايا تی آدم؛ كما مب الكيرٌ 
بت الحدید» فان الحديد إذا هر على النار ذهب خبثه وبقى صافيّاء كذلك 
الحمى تفعل فى الإنسان كذلك. 

وكل الأمراض والابتلاءات هى عين الخير للعبد.. لأن الله كرون إذا 
أحبٌ قومًا ابتلاهم.. فهى علامة على حب الله للعبد وكفى بها منقبة لا توازيها 
الدنيا بما فيها... وأيضًا فالأمراض والابتلاءات جعلها الله سبيًا لمغفرة الذنوب 
وتكفير السيئات ورفعة الدرجات فى الجنات. 





(۱) صحيح: روا البزار وابن آبی الدنيا وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۳۱۸۷()۳۱۸). 


/۳۷ شرح الأحاديث القدسية 
۱۷ )یا ابن آدم إنك ان تبذل الفضل خير لك 6+ 


وه عن آبی هْرَيْرَة اه ن رسو اة قَالَ: «إنَّ له یقول: یا ابْنَ 

۳ که وان مک فهو در لك وَابدَا یمن تفول, ولا 
ی كاف وَالْيَدُ العلا حير من الْيَّدِ السْفلّی»۰. 

اا قال : قال رسو اله ل : ايا اب آدع: إِنّكَ إِنْ بل 
المَصْلّ یر لك وان تُميكة شر لَك ولائلاغ علی كَمَافِ وَابدأ بمن تَعُولُ)!". 

© مَعنَاهُ: إن بل الْمَاضِلَ عَنْ حَاجَتِكَ وَحَاجَةٍ عِيَالِكَ فهو حَيْرٌ لك لِيَقَاءِ 
ترابه ون أَمْسَكْتَهُ فَهُوَ سو لَكَ.. لته إن أَمْسَكَ عَن الْوَاجِبٍ اسْتَحَقَّ الْعِقَابَ 
کی إن نت عن ادوب ققد تقس قاب تمصع تلع فى یی 





وَهَذَا كله .... ومعتی (لا ثلا على ماف أن در اجه لوغ عَلَى 
اجو لاال ترچ جه فی الا خی شرع کمن كَانَ له نصَاب زکوی 


وَوَجَبّتِ الرَّكَاةٌ بشروطها وهو مُحتا اج نی دك النْصَابٍ لِكَمَافِهِ وَجَب عَلَيْهِ 
إِخْرَاجُ الركاة وَبُحَصّل کَایه ین هة بح 

وَمَعبَى : ادا بن تَعُولٌ»: نیال وَالْقََا 

به وهذا الحديث من النجوم اللامعة والشموس الساطعة فى أفق التشريع 
الاسلامی. فهو يكشف عن عظمة هذا الدين فى تكوين وتماسك البنية 
الاجتماعية والاقتصادية للآمة المسلمة. ويُؤْصّل للعلاقة بين المسلم والمال 
فيجعل بذل الفضل والتصدّق بما زاد على حاجته وحاجة عياله خيرًا لنفسه.. 
وإمساك الفضل وحجب الزيادة عن المحتاجين شرا لنفسه.. ويعافيه من اللوم 
(۱) رواه آحمد بإسنادٍ صحيح» وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. 


22 صحیح: رواه مسلم (۰۱۳ ۱) كتاب الزكاة. 
(۳) مسلم بشرح النووى (۱۷۸/۷). 
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8۸۰ شرح الأحاديث القدسية د 
والعتاب إذا آنفق على نفسه و آهله وولده قدر الحاجة. 

الموسرین وإنما یدفع الغتی إلى السمو ببذل الفضل ..والفقیر إلى القناعة 
والتعفف بکراهة السوال والتطلع إلى النوال فى عبارة قصيرة آية فى الروعة 
والبيان...يقول صلوات الله وسلامه عليه: «واليد الْعلَيَا یر من اليد السّفْلَى)1" . 


)١(‏ جامع الأحاديث القدسية. 


شرح الأحاديث القدسية 


ي شرح" 
و (۱۱۸) من تقرب إلى شبرا 


4# عن آنس لت عن النبی ی فیما یژویه عن ربه ول قال: «إذا رب 
ال إل : شبرًا تَقرَْتَ الیّه ذراعاء وإذَا تقرّب ای ذراعًا قرت ت منه باعّاء وإذا أنانى 








۳ 


مشي أيه هرولة) 

وهذا من كمال رحمة الله ل بعباده.. فهو الغنى عن عباده لاتفعه 
طاعة ولا تضره معصية.. فهو القائل (سبحانه وتعالى): ...با عباوی لو أَنَّ 
رلک وخر د كُمْ نکم وَحِنَكُمْ كانوا على أنه نقی قلب رَجْلٍ وَاحَدِ مِنْكُمْ ما راد 
لك فى مُلَكِى سَيْنًا. ای لو أنه جرک تن وچگم كانوا على 
آفکر لب رَجلٍ واحدٍ نکم ما تَقَص ذَلِكَ من مُلْكِى صَيًْا... 


o 


ومع ذلك جرد :۱ : إا تَقَرّبَ الب إلىّ شبرًا تَقَرَبْت لیّه ذراعًا». 
ومعتاه: م ن وت رل ای عت إل سمت انا .وان 


اد زدت. ون آانی نی شرع فی طاعتى» که َو .وَالْمْرَادُ آن ن جرَّاءه 
يكون تضعیفه عََى کپ 7 0 

: :ایور بال الأسماء والصفات أن ليت ا ما أثبته لنفسه 
وما آثبته له نبیه چ دون تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل.. فلت لله مرل 
صفة الهرولة ولا نسأل عن كيفيتها. . ونوقن آنا ليست كهرولة المخلوقين.. 
فا و :یی کی ی وهو تبیغ تیب 4. 
(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۷۵۳۲) کتاب التوحید - ومسلم (۲۹۷۵) کتاب الذكر والدعاء. 
(؟) صحیح: رواه مسلم (۲۵۷۷) کتاب البر والصلة. 
)۳( مسلم بشرح النووى (۱۷/ ۵). 


شرح الأحاديث القدسية ۳ 


+9 ( ۱۱۵ ) فضل فقراء المؤمنين + 


3 
کار 


هه عَنْ عَبْدِ ار من بن ساط قَالَ: أَرْسَلٌ عُمَرُبْنُ الطاب 496 إِلَى وید 
بن عامر الجْمَحِيٌ: انا یلك عَلَى لاء َير بهم إلى أَرْض َو 
اوذ بوم - کر حَدِيًا طول تال فيه - قال سویذ: ما آنابمتخلفب عَن 
متي الأول بخ وفث رول افو ول «إِن ُقَرَاءِ الْحُسْلِمِينَ رون كَمَا 
يرف الْحَمَامُ ۳ لَهُمْ: قفوا لِلْحِسَابٍ َيَقُولُونَ: وال ما رتا شا نُحَاسَبُ بو 
یول ال ل : صَدَقٌ عباوی» فيَدْخُلُونَ اله قَْلَ لاس بِسَبْحِينَ عام . 

8 وف رواية: عَنْ ع لله ِن موب لعاص» عن رول الوك أنه قَالَ: 
هَل درو ول من یل الْجَنَّةَ مِنْ لق الو؟» قالوا: اله ورس للم تا 
2 من یل اجه ِن حلي ال الْمَُرَاء راما چزون لین تسد بهم لول 
وه ی بهم مکارت وَيَمُوتٌ دهم و حاجِنه فى صدری لا يَسْتَطِيعٌ لها قضاء 

یق ول الله وَل لمَنْ بشاء من مَلائکته: انوم فَحَيُوهُمْ كتَقُولُ الملايگة: تحن 
شَكَانٌ سَمَائِكَ وَخِيرَتُكَ من لقك. مرا أن نی مو تلم عليهِْ؟ قَال. 
هم كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونى» لا : یش کون بی شیا وَكُسَدُ بهم العو وی قى بهم 
تکار یفوث أذ عاج فى صَدرو لامنتطئ لها فضا ل ايه 
الملايكة عند لك يذخو بوم ین کل تاب: سکم لیک یماصع يمف 
الا ۳۹۳4 . 

8 لقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل الفقراء والمساکین والمستضعفین 
وحبهم وشجالستهم...والمقصد هنا: أن الانسان إذا أفقره الله بل فلا يبأس 





() أخرجه الطبرانی (7/ ۰9۸ رقم ۵۵۰۸). وضعفه الألبانى فى ضعیف الترغیب (۱۸۵۰). 
7 سورة الرعد: الایة: (5 ۲). 
)۳( صحیح: رواه أحمد» وقال الشيخ الأرناؤوط: إستاده جید. 
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ا 
ولا يحزن ولا يحسد غيره ممن آتاه الله ول مالأ فالمال نعمة من الله سبحانه 
وقد يكون لإنسانٍ نعمة وعلى إنسانٍ نقمة» فيكون لإنسانٍ يتقوى به على طاعة 
الله سبحانه» وعلى عمل الخير» ويكون لإنسانٍ آخر يتقوى به على معاصى الله 
سبحانه وتعالى. 

وشأن المومن أن یرضی بالحال الذى هو فيه فان آعطاه الله ول مالآ 





رضی» ومد الله وشكره على ما آتاه» وإن منعه من ذلك صبر ورضی و حمد الله 
سبحانه وتعالی» ولا يتضجرء ولیعسل وليتصبر بما جاء عن النبى کل من 
أحاديث فى هذا المعنى....وليس المعنى أن يطلب الانسان من ربه الفقر فيدعو 
ویقول: يارب أفقرنى» مثلاً...فقد كان النبى دة يتعوذ بالله من الكفر والفقرء 
ولكن مع ذلك كان يقول: (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا)» يعنى: بقدر ما 
يحتاجون ولا يزيد. 

وكان يقول: (اللهم أحينى مسكيناء وأمتنى مسكيناء واحشرنی فى زمرة 
المساكين)» صلوات الله وسلامه علیه» فكان يسأل الله سبحانه أن يرزقه أن 
يكون کالمساکین» وليس المعنى أن يكون معهم فى فقرهم أو أن يكون فقيراً؛ 
لأنه كان يتعوذ بالله من الفقر» وإنما المعنى: أن يجعله فى تواضع المساکین, إذ 
المسكين الذى ليس له مال یتواضع» ولذا يطلب النبى 336 من ربه أن يرزقه هذا 
الخُلقء فيكون خلقه التواضع حتى لو آتاه الله كنوز الدنياء وكذلك كان يسأل ربه 
سبحانه القوت. أى: أن يعطيه بقدر ما يحتاج» فهو لا يريد أكثر من ذلك 
صلوات الله وسلامه عليه.. .بل لو آتاه الله بين مثل جبل آحد ذهب لما بقى فى 
بيته منه شىء إلا وهو ينفق هكذا وهكذا وهکذا إلا شیئا يُبقيه لدین صلوات 
الله وسلامه غليه. ۱ 

فغاية ما تدل عليه هذه اللأحاديث: أن الإنسان إذا أفقره الله ولم يعطه مالاً 


شرح الأحاديث القدسية Nd‏ 
فعليه أن يصبر على ذلك» بعد أن يأخذ بالأسباب فى طلب الرزق وفى طلب 
المعاش» ويرضى بقضائه وقدره» ويتصبر بمثل ما جاء عن النبی یل من قوله: 
«اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء». وإذا كان الفقراء أكثر أهل الجنةه 
فالانسان المؤمن يحب أن يكون معهم... والفقراء آیضا أول من يدخلون 
الجنة» ولذا فالمؤمن يحب أن يدخل الجنة مع هؤلاء الفقراء وهؤلاء 
المساكين. 

4# فالفقير الذى هاجر إلى الله ورسوله إذا أمر أن يخرج للجهاد خرج.. 
وذلك لان أكثر الذين يقفون على الثغور هم الفقراء.. ولذا قال بي بعدها: 
(وتتقى بهم المکاره)؛ أى: هم الجنود دائماً والدروع التى تحمى الأمة من 
المكاره والأخطار.. ومعلوم أن القائد فى الجيش يكون فى مؤخرة الجيش؛ 
بحميه الجنود؛ فهؤلاء تتقى بهم المكاره» ثم قال: (ويموت أحدهم وحاجته فى 
صدره لا يستطيع لها قضاءً)» فالفقير المسكين قد تشتهى نفسه أن يأكل أكلة 
مُعينة» أو يلبس لبس] معينء أو يتكلم فى حاجة مُعينة» لكن بسبب فقره لا يسمع 
إليه آحد» ولا يجد ما يشترى به هذا الطعام» ولا هذا الشراب ولا هذا اللباس» 
اّما بقوله: (لاايستطيع لها قضات فیقول اله ۶ا لمن يشاء من ملائكته: 

توم فحیوهم) آی: أن الله یُدخل الجنة ذلك الإنسان الذى كان فى الدنيا 
فقيراًء مجاهداً فى سبيل الله» قد عمل الصالحات» وبذل فى الدنيا كثيراًء ولم يأخذ 
منها إلا القليل حسب الظاهر ولكن الحقيقة أن الله أعطاه الکثیر إذ يكفيه 
الإيمان الذى قلبه» والصبر الذى هو عليه ليس منه» بل هو من الله سبحانه الذى 
أعانه على الصبر على الدنیا؛ وكانت تكرمته الجنة» فإذا أدخله الله يون الجنة 
أمر الملائكة أن يأتوا إليه» وأن يسلموا عليه ويحيوه هو وإخوانه من الفقراء 
المجاهدين» فتقول الملائكة لرا سبحانه وتعالى: (ربنا نحن شکان سمائك 
وخيرتك من خلقك! أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء فنُسلّم عليهم؟)» والملائكة خلقٌ 


۷ شرح الأحاديث القدسية همه 
من خلق الله» خلقهم من نور» وهذا شىء أعظم مما خلق منه الانسان؛ فهو 
مخلوق من طین...وکآن الملاتکة نظروا إلى أن الله کرمهم وخلقهم من نور 
وجعلهم آهل سماواته سبحانه وتعالی» وجعلهم خيرته» وهؤلاء عباد مخلوقون 
من طين» وقد آدنبوا فى الدنیا؛ وأصابهم فیها ما أصابهم» فکیف نذهب إليهم؟ - 
یستفهمون من رهم سبحانه وتعالی- فیقول الله ول : انبم کانوا عباداً 
يعبدونى» ولا يشركون بی شيئاء وتسد مهم الثغور»» فيّذَكّر اله الملائكة كيف 
كان هؤلاء على خير فى هذه الدنياء وكيف أنهم كانوا عباداً لله يعبدون الله ولا 
يعبدون أحداً إلا الله سبحانه وتعالی» ولا يشركون به شيا وتسد مهم التغور... 
وفى الحديث صورة لائقة لهؤلاء فى قوله: تسد بهم فلو أن قربة مُغلقة انخرقت 
ثم نزل منها الماء وآخذ يُخرب ف الدنيا فمن سيقوم بسد هذا الخرق؟ لقد كان 
هؤلاء هم الذين تسد بهم هذه الثغور يعنى: الشرور التى تأتى من أعداء الإسلام 
عن طريق الثغور...فالله بر جعل هؤلاء آسبابا لس النغور وگف الشرور... 
قوله: وتتقى بهم المکاره يعنى: أمة الإسلام تتقى بهؤلاء المكاره فهم فى 
المقدمة دائماء يدفعون ويدافعون ويموتون شهداء فى سبيل الله سبحانه وتعالی» 
أو يموتون على فُرشهم قد طلبوا فضل الله ورحمته سبحانه. 

قوله: (ويموت آحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاء) وبذلك 
عرفت الملائكة فضل هؤلاء» فأتتهم عند ذلك» ودخلوا عليهم من كل باب؛ 
هؤلاء فى الجنة فى قصورهم. فى أماكنهم یعون والملائكة تأتى عليهم أفواج] 
من كل باب من أبواب قصورهم ومنازلهم فى الجنة بحیونهم: لسم یریما 
99 » آی: سلام عليكم» بسبب صبركم.. فأنتم تستحقون السلام» 
والامن» وتستحقون أن تحوا فى هذا المکان فلا تموتون أبداً. 


(۱) سورة الرعد: الآية: (5 ۲). 





كمه شرح الأحاديث القدسية ا 
فالله قال: O TEED‏ 
الله والخلود فى هذه الحياة...فيدعون ويحيوهم: سكم ك يِمَا صرح فَعمَعْقّىَ 
آلتار 4. 
نسآل الله و" أن یجعلنا مع هؤلاء الابرار . 


(۱) شرح الترغيب والترهيب للشيخ أحمد حطيبة بتصرف. 


بي شرحالاحاديثالقدسية ل شرح الأحاديث القدسية BAY]‏ 


KEEN 7 


4# عن عقب بن عم َلك أن رسول الله يه قال الس من صمل كذ 
هویم یه إا عرض این تلت العلايكة. یا یناه بل فلانْ قَدْ بنج 


فيقول ارت عَرَقَل: اخْيَمُوالَهُ عَلَى مل عَمَلِهِ ختی یر َو يَمُوتَ0”. 


چچ وعن أبى الْأَشْعَثٍِ الَتعَان أن را یتشد عق وتریاژ 
لَتَىَ شاب وس والصنابحيٌ مَعَكُ فَقَلْتُ: أي تریدان رحمکمّا الله لله؟ فتالا: 


ا ن ر 


رید اتا ی أخ لتا ميض موف لفت میت تی اتا على فيك 
لرَجُلِء تا له : كَنِفَ صبحت؟ قال: أصبّحتٌ بنْعْمَة الله وفضله. فَقَاللَهُ 


7 
32 


دا بر بكَمَارَاتِ السَّينّاتِ وحط الْضَطَايَاء فانّی سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله 
ر 1 3 0 معا م 0 هه ۳ 001 14 1 
یقول: إن الله َو يتقول: إذا ابْتَلَيْتٌ عَبْدَا من عبادی مومت فحمدنی وصبر علی 


ا ن یه رین عضجیه لت كيز ول هم الْخَطَاَا وَيَقُولُ الم 
هو و تم تجرون له بل دك 





1 


چ و 


رون للحفَظة: إِنَى نا دت عندی رانف جوا له ما 


مِنَ الجر وَهُوَ ( 
# وقال ۳ .ال ل الةتعالَى: | إِذَا ابیت عَبْدِىَ الْمُّؤْمِنَ قلَم يَشْكُنى ای 


۳3 


2 م 0 سے سرو مامص 6م 2 
اوه له ین سارى م لته لحم خيرًا من لحمه ودما خیراین دمي ثم 
ینف نف العَمَا IT‏ 


بكيفيته. (فإذا مرض المزس) الذى سبق له عمل طبع عليه (قالت الملائكة) 


(۱) صحیح: رواه آحمد» والطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (575 ۵). 
( حسن: رواه أحمد» وأبو يعلى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (۱ (ET‏ 
(۲) صحیح: رواه الحاکم» والبیهقی» وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (4۳۰۱). 


0848 شرح الاحادیت القدسية 1 
سس د 
يحتمل الكاتبان» ويحتمل غير ذلك. (يا ربناء عبدك فلان قد حبسته فيقول 
الربٌ: اختمواله على مثل عمله) فضلاً من الله ومنة #وَآمّهُ دو الْمَضْلٍ 
المظیم نل 
صحته لینال ذلك فى مرضه...وقد ورد فى الحدیث الآخر: «ذا عرض اعد أو 
سار کیب له مثل ما ان یعمّل مُقِيمًا صحیگا» ۳ 

¥ وق الحديث الشانى: «قَال تَعَالَى: إِذَا ات علدا من عبادی مُؤْمِنَا 


ص 
وس او ۰و 


فحودنی وَصَبَّرَ عَلَى ما ان لته بو فإنة 


له بو اه وم ین عضجه دك كيم ون مین 
الحطاياء ویو الوب بل ِلحقظة: نی أن يت عبیی, تیه كَأَجْرُوالَهُمَا 
کم رون له قبل لك ین الجر وَهْوَ صَحِبحٌ). 

قال الغزالی: إنما نال العبد هذه المرتبة لأن كل مؤمن یقدر على الصبر على 
المحارم وأما الصبر على البلاء فلا يقدر عليه إلا ببضاعة الصديقين فان ذلك 
شديد على النفس...فلما قاسى مرارة الصبر جوزى ذا الجزاء الأوفى. 

وفيه ترغيب فى الصبر وتحذير من الشكوى لكن ليس من الشكوى قول 
المريض: إنى وجع أو وارآساه إذا اشتد به الوجع ونحو ذلك... وقد ترجم 
البخارى باب ما رخص للمريض أن يقول إنى وجع... قال الطبرى: وقد 
اختلف فى ذلك والتحقيق أن الألم لا یقدر أحدٌ على دفعه والنفوس مجبولة 
على وجدان ذلك فلا يُستطاع تغييرها عما جُبلت وإنما كلف العبد أن لا يقع منه 
حال المرض أو المصيبة ما له سبيل إلى تَركه كالمبالغة فى التأوه ومزيد الجزع 
)١(‏ سورة الحديد: الآية: (۲۱). 


(۲) صحيح: رواه البخارى (1447) کتاب الجهاد والسير. 


/ شرح الأحاديث القدسية 
والضجر وآما مجرد الشکوی فلا" 

ليه ونی الحديث الثالث: (قَالٌ الله تَعَالَى: إذا ابُتليت عَبِدِى الْمُؤْمن) أى 
اختبرته وامتحنته (فَلم یشکتی) أى لم يُخبر پا عندہ من لالم (إِلَى اد أى 
زاره فى مرضه . . وکل من نا مه بعد ری فو اد لكت اتهرقی ی 
ريض (أطلقته من أسَارى) أى من دك الَرّضی أبدلته لحما خيرًا من 
لحمه) ای أذهبه الم (ودمًا خيرًا من دمه نم ينف الْعَمَل) آی يُكفر 
المَرَض عمله السّيى ویخرج ونه كَيَوْمِ وَلدته آمه شم يسْتَأنف الأعمال 
الصالحة.... وَفِيه أن الشکوی تحبط ال اب. 

ال تعضهم لمریض لا تشك من يَرْحَمك إلى من لا يرحمك... ومحله إذا 
كان على وج الضجر والتسخّط أما على طريق ال بار بالواقع فلا 

قيل: شكا سفیان ققيل لَهُ: أتشكو الله؟ 

َالَ: بل اذكر قدرّة الله عَلىَ. .. وقیل لعلى بن أبى طالب : :كيف أنت؟ 
قال: بِشَرٌ. قيل: أمثلك یقول ذَليِك؟. قال: رنه تَعَالَى یقول: #وتبلُوكم الم 
ور 4 فالخير الصحة والشر الْمَرَضِ”" 

# ألا فلنحرص جميعًا على أن نجتهد فى طاعة الله (جل وعلا) فى أيام 
العافية حتى إذا سافرنا أو أصابنا مرش كيب لنا مثل ما كنا نفعله فى أيام 
العافية... ولنحرص كل الحرص على أن نحمد الله 9 فى السراء والضراء 
وعلى ألا نشكو الله ول إلى عباده.. ولا مانع من التوجّع مالم يصحبه شىء 
من الضجر والتسخط. 





( فيض القدير (1۷۹/4). 
() التيسير بشرح الجامع الصغير (۲/ 19+). 


0۹۰ شرح الأحاديث القدسية ا 
أسأل الله عزون لى ولکم العفو والعافية فى الدين والدنیا والآخرة وآن یعافینا 
۴ أبداننا وأولادنا وأنفسنا وأوطاننا. 








/ ي شرح الأحاديث القدسية 


9 





لو 


3 3 میگ 2 2 
2 عن آنس 9 قال: سَمِعتٌ رسول الله 2 3 يقول: (إن الله ول ل إذا 


یت عَبدى بحبيبتيُه فصَبر عَوضته منهما الحنة» يريد عینیه۱ . 

بچ ففی هذا الحدیث يخر الله عون أنه إذا ابتلی عبدًا من عباده باطفاء نور 
حبیبتیه - أى عینیه- فصبر واحتسب فان الله یعوضه بهما الجنة التی فيها ما لا 
عیر رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقد سمّی الله العينين بهذا الاسم (حبیبتیه) ؛ لآن الانسان من خلالهما يحب 
الدنيا ويحب ما فيها.. 

ولذا فان العبد إذا ولد أعمى لا یری شيئًا فإنه لا يحزن على فوات أى شىء 
من الدنيا؛ لأنه لم يرها أصلا.. وإنما يكون الألم الشديد لمن ولد مُبصرًا ورأى 
الدنيا وزينتها الفانية» ثم فقد بصره بعد ذلك. 

ولأن العينين هما أغلى شىء عند الإنسان فان الله و إذا قبضهما وحرم 
العبد من نعمة البصر فصبر واحتسب لم يجعل الله له جزاء من الحسنات ولو 
كانت كثيرة وإنما جعل ثوابه الجنة مباشرة ؛ لأنه خرم من جنته فى الدنيا - نعمة 
البصر - فصبر واحتسب فكان الجزاء جنة بجنة... وشتَان ما بين الجنتين. 

بي واعلم أن الله إذا حرم عبدًا من نعمة البصر فإنه يعوضه فى بقية الحواس 
بما يُخفف عنه ألم الحرمان من تلك الحاسة التى فقدها... بل لقد رأيت أن 
أكثر الذين خرموا من نعمة البصر قد منحهم الله قوة فى الحفظ وطهارة فى القلب 
لانعدام الذنوب التى تأتى أكثرها من النظر إلى المحرمات.. فيصبح القلب 
طاهرًا ويُصبح العقل حاضرًا. 


(۱) صحیح: رواه البخاری (۵1۵۳) كتاب المرضى. 


۹۲ شرح الأحاديث القدسية Na‏ 

وقد رأينا منهم الکثیر والکثیر من العلماء وحفظة القرآن... فهذا من لطف 
الله ورحمته بأهل البلاء فى الدنیا والآخرة. 

به قال الحافظ ابن حجر لته 

وفع فی عدی ابی ما 2 فيه فد ر أ حرجَه الْبْخَارِئٌ فى «الَْدَب الْمُفْرَدِا 
بفظ : إا أذ كَرِيمَتَيِكَ فَصَبْرْتَ ند الصَّدْمَةِ الأولى وَا حمست اسار إلى 


دصر فع ُو ایکون فی أَوَّلٍ وُقوع البلاء َو ض وَيُسَلَم ولا نی 
مخ ويل فى ال وفلة یی تم ل يدن عمل المفطوة 
قد مَضَى عدیث نس فى الْجَتَائٍِ: !١‏ نما الصّبْرٌ عِنْدَ الصَّدمَةٍ الیو و 
فى حَدِيث راض فیما صححة ابن جِبّانَ فيه بط آكَرَ وه : إا سَلَبْتَ 
مِنْ عبیی كَرِيمتَيْهِ وَهُوَ بهما ین لآ زض واا فو لو و عوتنی» 
ا کا توب من وع هقرت اج نی له أغمال صَالحة أخرى یرای 


ط 
ا 


رفع ارجا( 





.)۱۲۱/۱۰( فتح البارى‎ )١( 


ا شرح الأحاديث القدسية “وه 


+9 (۱۲۲) فضل شهادة الجيران الأقربين وثنائهم #6 


مر 
ور مر 4 


جه عن انس نله أن النبی َي قال: «ما من مسلم یوت فیشهد له آربعة 
هل یاب مِنْ جیرانه ال هم ل يَعْلَمُونَ الا خر إلا قال الله: ق فلت 
لمکم فی ورن له ما لا تَْلَمُونَ» 20 

هه قال الشيخ الألبانى ل معلقًا: 

«اعلم أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة» بل هى أيضًا لمن بعدهم من 
المؤمنين الذين هم على طريقتهم فى الإيمان والعلم والصدق» وبهذا جزم 
الحافظ ابن حجر فى «الفتح»... هذاء وأما قول بعض الناس عقي صلاة 
الجنازة: (ما تشهدون فيه» اشهدوا له بالخیر» فيجيبونه بقولهم: صالح.. أو من 
أهل الخير» ونحو ذلك» فليس هو المراد بالحديث قطعًاء بل هو بدعة قبيحة؛ 
لأنه لم يكن من عمل السلف. ولان الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت فى 
الغالب» بل قد يشهدون بخلاف ما یعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة 
بالخير» ظتا منهم أن ذلك ينفع الميت» وجهل منهم بأن الشهادة النافعة إنما هی 
التى توافق الواقع فى نفس المشهود له» كما يدل على ذلك قوله يَليهِ: «إن لله 
ملائكة تنطق على آلسنة بنى آدم بما فى المرء من الخير أو الشر)”". 

به إن قلت: کل ينفع ال على الْمَيّت پالخیر ان تالف الْوَاقِع أم لَابُد 
أن يكون التَناء عَلَيّْهِ مُطابقًا للْوَاقِع؟ قلت: فيه قولان للْعُلَمَاء أصحهما أن دك 
ین وان لم يُطَابق الْوَاقِع لاه و كَانَ لا یمه إلا بالموافقة لم يكن للثناء 
َاتدَة...وَيُوَيَد َا مَا رَوَاهُ ان عدى فى (الْکامل) عَن ابن عمر تا عن التّبى 
(۱) حسن لغيره: رواه أبو يعلى» وابن حبان» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (۳۵۱۵). 


(۲) صحيح: أخرجه الحاكم /١(‏ ۵۳۳) وقال: صحيح على شرط مسلم والبیهقی فى شعب 
الإيمان (۷/ ١۲)ء‏ وصححه العلامة الألبانى َيه فى السلسلة الصحيحة .)١5941(‏ 


شرح الأحاديث القدسية ل 
ا أنه قَالّ: إن للد سيق الا الست لحب من لاس عث دنق 
َناَك تعلم ونمل غير اف ولو یقُول: أشهدكم أَنّى قد غفرت له تا لا 
یعلمون» فلت شهادتهم على ما ب يَقُولُونَ). 

قال الدَاودی: الْمُعْبَبّر فى ذَلِكَ سَهادة اهل الْمَضْل وّالصّدق لا المَمَة انم 





قد ينون عَلَى مَنْ یکون ملهم ... ولا تقبّل شهادة مَنْ بینه وین الْمَيِّت عَدَاوَة 
لان شَهَادَة الْعَدُوَّ لا تقيل. 


قال التووی: کال بعضُهُم: مَعنّى الحَدِيث: آن الثتاءَ بِالَْيْر لِمَنْ نی عَلَيْه 
أل الْمَضْلٍء كاد ذلك مُطَابَِا راقع رین أل الجن 

© والصّحيخ اه علی عُمُومِه وٍطلاقی ون کل مُسْلِم مات فا 
تَعَالَى التّاس أو مُعطَمهُم التناء عله ان دک دلیلا على أنه ین أهل اجه واه 
ون .الوه غير وال هو فى خطر ات 
وما تظهر قائدة لا وإ فإذا كانت ال نتمضية للجنة لم يكن لا 
فائدة. وقد أثبت النبی بيا له فائدة. 
أيضّاء فقد يكون حال هذا الإنسان غائباً عن الکثیر» ولكن بينه وبين الله خير 
كثير» والأقربون يرون منه هذا الخیر» فيرون أنه كثير التقوى كثير الصلاة كثير 
الصدقة لكن لا يشتهر عنه ذلك وانما عرف الأقربون ذلك فأثنوا عليه خير 
فيُنطق الله على آلسنتهم ملائكة حتى يستوجب جنة الله َو 

## فهنا الانسان الذى يموت فيثنى عليه الأقربون من جیرانه» وذلك لخلقه 
الحسن معهم ولذا تجد الأقربين يحبونه» وينوا عليه بالطيبء وأنه لا یتعرض 
لأحد» ولا يؤذى أحدّاء فيثنى عليه جيرانه الأقربون بخير...فإذا جد أربعة من 


بي شرح الأحاديث القدسية 2 
أهل جيرانه ينون عليه بذلك استحق من الله عون الجنة والشواب...والله 
سبحانه يقول: (قد قبلت علمكم فيه) أى: قبلت منكم هذه الشهادة. 

قال: (وغفرت له ما لا تعلمون) أى: أنتم لا تعلمون آحطاءه والله يعرفها 
فيغفر له ذلك؛ لأنه كتم على نفسه وستر نفسه ولم پجاهر بالمعصية بين 
الناس» فكانت سيئته بينه وبين ربهء فهذا جدير بأن يغفر الله له؛ لأنه ستر نفسه... 
يقول النبى : «من ستر نفسه ستره الله)» وبالمقابل: من فضح نفسه استحق 


العقوبة من الله. 





اجات رح ۷ 
FO EFE‏ بكم 


24 شرح الأحاديث القدسية ا 
o tt r]‏ 





48 عَنْ ابی واقد ال قال: كنا اتی الب كه دا زل عَلَيْه ميدتا فقال 
5 دَاتَ یوم: 7 الله ال ۳ ۹۹ المَالّ لوقام الصّلاق 7 
دم واو لاحب کون له بان» وَلَوْ كَانَ له واییان لاحت أَنْ یکون لهمَا تال 
ولا یلا جَوْفَ ابن آَم لا راب نم توب له علی مَنْ تاب» 

# إن الله کر يوضح لنا الغاية التى من آجلها آنزل المال: ألا وهی [قام 
الصلاة وایتاء الزكاة. 

ولیس معنى ذلك أن المال لا تصلح لغیر هذاء ولکن المقصود أن أعظم 
وظيفة لهذا المال أن نستعین به على طاعة الله ولا نستعمله فى معصية الله. 

وإذا استعملنا المال فى شراء الطعام والغذاء والمسکن. وغير ذلك من متاع 
الدنياء فهذا نوعٌ من الطاعة أيضًاءٍ لآننا نستعمل تلك الاشیاء لتكون عونًا لنا على 
طاعة الله (جل وعلا). 

## يعنى: أن الله سبحانه وتعالى أنزل المال» وآوجده. وجعله بين يدى 
خلقه؛ ليقيموا به شعائر الدين» ويظهروا معالم الشرع من صلاة» وزکاة 
وغيرهما لا أن يضعوا ما رزقهم الله من المال فى غير موضعه» ویصرفوه فى 
الملاهی والملذات» وفى غير طاعة الله وإحياء سنة نبيه كلِ... وذلك لان قيام 

1 0 ۰ ۰ و 
الیا بإحياء فوانین دید > وسلوك + ج كلياته» وابراز مفروضاته وستنه 

لم نين دينهم نبج ۱ 
ومستحباته» ففى ذلك سعادتهم دنيا واخرى» ويكون وضع الشىء فى محله 
المشروع له...وما تأخرت الأمم وانتشر الفساد فيها إلا بنبذ تعاليم الرسل 


.)۱۷۸۱( صحيح: رواه أحمد» والطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


/ شرح الاحادیت القدسية ۱ 2۷ 
والأنبياء» وطرح ما أتوا به من المحاسن والمشروعات والأخذ بما تسوله لهم 
أنفسهم من السوء والفحشاء» والانقياد لما تزينه لهم شياطينهم من المعتقدات 
الباطلة والأعمال الفاسدة ... فأرجو الله تعالى أن يوفق الأمم أجمع إلى الأخذ 
بدين الإسلام... دين العز» والقوة. والرحمة. وال رآفت والسلام» والأمان لكل 
إنسان! 

ولما كان الإنسان بطبعه میا إلى حب المالء لا يشبع» وليس له حَد ینتهی 
إليه قال الله تعالى فى الحديث: «لو كان لابن آدم واو -أى: من ذهب أو فضة- 
لأحب أن يكون له ثان» ولوكان له واديان لأحب أن يكون له ثالث...» 20 

مي وفى رواية: 

عَنْ ابن عباس وأنس بن مالك 95 آن سول الله ب قال: «لَوْ أن لابن آم 
وَاديّا من دعب أحَبَّ آن يَكُونَ له واديان, وَلَنْ يملا فاه إلا الترَابُ وَيَتُوب الله عَلَى 
مَنْ تَات0”". 

ففى هذا الحديث يخر النبى بيا عن آفة الطمع الذى يملأ قلوب أكثر بنى 
من الذهب الصافى.. وذلك الوادى قد يكفى أهل الأرض جميعًا ومع ذلك فهو 
لا يكتفى بذلك بل يتمنى أن يمتلك واديين من الذهب. 

ثم يوضح النبی اذ أنه لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب.. وذلك إذا مات 
ودفن تحت التراب وترك الدنيا بما فيها ففی هذه اللحظة يدرك حقيقة الدنيا... 
ومع ذلك فالنبى ل بحث الناس على التوبة من الطمع والجرى وراء خطام 





(۱) الإتحافات الستية بالأحاديث القدسية (۱/ 7 4). 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (18۳7) کتاب الرقاق - ومسلم )٠١٤۹(‏ کتاب الزكأة. 
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الدنيا الفانى... وذلك لأن الطمّاع قد لا يحترز عند جمع المال فيجمع الحلال 
مع الحرام.. فيخبر النبى أن دواء ذلك فى التوبة والزهد فى الدنيا والرغبة فيما 
عند الله (جل وعلا). 


/ بل شرح الأحاديث القدسية 





ب عَنْ أبى هُرَيْرَةَ يفن : آن وَسُول اللو تن قال: دا رار ا هم أَحَاهُ فی الله 
2 تَبَوَأتَ م مه اد یلا 


راس ۵ ؟ هه ا 42 چ وراه م 0 
: وَعَنْ أبى هريرة 2 عن النبی :::.: «آن رجلا رار أَخَا له فى فربة آخری» 
4 ¢ 
ار صد الله تعالى على مدرجته ملکاء كَلَمّا آنی عَلَيْهِ قال: ین تُرِيدٌ؟ قال: رید أا 


مرو یو 


لى فى هذه الْقَرية. قال: ل لك عليه ِنَْعمّة نعمَة ربا عَلَيْ؟ قال: لاء عير آنی أحببنة نی 
الله تعالى» قال: ی رسول الله لك بان الله قد أَحَّكَ كما أحبيتة فیه». 

با لقد كان هذا الرجل طيب القلب يحب الناس من حوله ويتمنى لهم 
الخير... فإذا سمع أن أحد إخوانه قد مرض فإنه يزوره... وإذا علم أنه يحتاج 
إلى المال أعانه وساعده. 

وفی يوم من الأيام تذكر أحد إخوانه فى إحدى البلاد البعيدة. 

فقد انقطعت عنه أخباره منذ فترة طويلة. 

فقرر أن يسافر إليه ليطمئن عليه على الرغم من طول المسافة ومشقة السفر. 

خرج هذا الرجل فى هذه الرحلة الطويلة الشاقة لزيارة أحد إخوانه الذين 
يحبهم فى الله.. وعندما اقترب من القرية قابله مَكَكّ فى صورة رجل فقال له 
المَلّك: إلى أين أنت ذاهب أيها الرجل؟ 

فقال له: ذاهب لزيارة أحد إخوانى الذين أحبهم ف الله. 


(۱) رواه أحمد باسناد حسن. 

(۷) صحیح: رواه مسلم (۲9:۷) کتاب البر والصلة والآداب. 
يُقال: «أرْصده) لگذا: :إا وكَلَهُبِحِفْظهِ- و «المَدرَجَة) بفتح الميم والراء : الطَرينٌ 
ومعنى ار :تقوم بهاه وتشکی فى صَلاحِهًا. 
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قال له المَلّك: هل لك مصلحة تريد أن يقضيها لك.. 
قال له: لا.. ليس لى مصلحة.. 

قال له الملك: هل لك دين تريد أن تأحذه منه.. 

قال له: لا.. ليس لی دين عنده.. 

قال له الملك: إِذَا لماذا تريد أن تذهب إليه؟ 


قال له: إنه صدیقی.. وأنا أحبه حًا شديدًا.. فقد جعت من قريتى لأطمئن 


قال له الملك: إِذَا أبشر أيها الرجل الطيب.. فان الله يحيك كما تحب أنت 
صاحبك.. 

فأنا رسول الله من الملائكة وقد أمرنى ربى أن أخبرك بهذا. 

بيه قال الإمام النووى يَيْنهُ: 

ال الْعْلَمَاءٌ: مَحَبَة لله عَبْدَهُ هی ر حم له ورضاه عله وَإرَادنهُلَهُ الْحَبْرَ ون 
عل به فِعل الْمُحِبٌ من الْحَيْر... وَأصل الْمَحَبَّةِ ِى حَقٌ الیاد مَيْل الْقَلْبِ 
وال تَعَالَى منز عَنْ ذَلِكَ... وفی هَذًا الْحَدِيثِ فضل الْمَحَبّةِ فى الل تَعَالَى» وا 
سیب لِحُبٌ الل تعالی الْعَبْدَه وَفِيه فَضِيلَة زِيارَةِ الصَّالِحِينَ وَالْأَصحَابء وفیه أن 
الْآَدَمِيينَ قد یرون الماک . 

آقول: بل نثبت لله ج صفة الحب وأنه يحب عبده محبة حقيقية بلا تشبیه 
ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل .. فهى ليست كمحبة المخلوقين ا 
ليس کرو يو می وهو لتییخ ایور 


۸ YR رح‎ DS 
مر مرا‎ 
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ات 


بو (0؟1)الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد € 


جه عَنْ أبى در ۰ قال: قال النبىٌ يلِ: «يقول الله :من جاء بالحستت 
له ء عَشْرٌ آنتالها أو أَْيدُ ومَنْ جاء باس فَجَرَاء یه سبط مها أو أَغْفِرٌ. وَمَنْ 
قرب منی شْبِرًاء تَقَرَبْتَ من ذرَاعَاء ومن قرب نی ذراغاء َرَت مِنْهُ باعَاء وَمَنْ 
نی يمشى» هل ومن ی یراب الأزض حط لا شرك پیش یه 
بمثلها مغر ۰ ۱7 

معنى الحديث أن العبد إذا عمل حسنة فان اله َل يُضاعفها إلى عشر 
أمثالها بل يزيد على ذلك بفضله وكرمه وجوده... وآما إن عمل سيئة فان الله 
َو يأمر ملك السيئات أن يرذ فع القلم عنه لمدة ست ساعات فان تاب لم 
تكتب عليه سيئة وان لم ینب کتبت سيئة واحدة.. ثم هو فى مشيئة | لله.. إن شاء 
غفر له وإن شاء عاقبه عليها.. ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه.. 


0 0 ص 
سم © سيره ت oa‏ 9 ا م 


© ثم قال الله تعالى: ومن تقرب منى شرا قرت مه ذرَاعاء ومن قرب 
ی ذرَاعَاء ریت یله باغاء وَمَنْ آنانی يمشىء اَنُه ول وَمَنْ یی باب 
ررض حَطِيئةٌ لا بش رك بى کی یه بمثلها مففرة». 

فلقد ذکر أن الله سبحانه وتعالی آکرم من عبده» فإذا تقرب الانسان إلى الله 
شيراء تقرب الله منه ذراعًاء وان تقرب منه ذراعًاء تقرب منه باغّاء وان آتاه یمشی 
أتاه يهرول ۶و ... فهو أكثر كرما وأسرع |جابة من عبده. 

وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السّنة والجماعة على أنه حق 
حقيقة لله بون لكننا لا ندرى كيف تكون هذه الهرولة» وكيف يكون هذا 
التقرّب... فهو أمر ترجع كيفيته إلى الله» وليس لنا أن نتكلم فيه» لكن نؤمن 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۹۸۷) كتاب الذكر والدعاء. 
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بمعناه ونفوض كيفيته إلى الله 0 

ومن نی باب ررض حَطِيئةٌ لا يُشرك بى شيا قینه بمثلها مفذرة؛ 
قراب الأرض خطيئة: آی ما قارب ملأها من الخطایا... وهنا يخير الحق (جل 
وعلا) أن من لقیه بذنوب تملأ الأرض كلها ولکنه على التوحید والایمان فان 
الله ج يلقاه بمثلها مغفرة لتلك الذنوب ..... وليس هذا حصا على المعصية 
ولكنه حص على الثبات على الإيمان والتوحيد والبُعد عن الشرك بأنواعه كلها. 


PEPE‏ روج يج 


( شرح رياض الصالحين (۲/ ۱۷۵). 


17 ) استغفر لأبيك لترفع درجته فى | 





# عَنْ أبى هْرَيْرَةَ يله قال: قال سول الله کل: «ن الله رل يرع الدَّرَجَةَ 
راو 
۳ 


رت انی لی عذه؟ یو بشیفقار وی لت 


مرو 


ْب الالح فى الج د فيقول: 

ج ون رواية قال ع: إن للع ره فى اه ول نَى لى هَدًا؟ 
تال باشیغفقار وَلَّذِكَ لك)”". 

قد يكون الانسان موم عابدًا طائًا هم ولكن آعماله لا تجمله إلا 
فى أدنى درجات الجنة أو آوسطها... فإذا كان له ولد صالح وکان يُكثر 
الاستغفار لأبيه بعد موته أو لأمه بعد موتها فإنه يكون سبًا لرفعة درجة أبيه أو 
أمه فى الجنة. 

# وفى هذا الحديث يخر النبى كلا أن الله و يرفع الدرجة للعبد 
الصالح فى الجنة... فالأصل أنه إنسان صالح وإلا لما كان يدخل الجنة أبدًا... 
فبعد أن يدخل الجنة يرفع الله درجته فيها فيتعجب هذا الرجل الصالح ويقول: 
یا َء انی لی هذو؟» أى من أين لى هذا وأنا لم أعمل أى عمل يقتضى أن أرفع 
لتلك الدرجة فى الجنة. . فإذا بالحقٌّ (جلّ وعلا) يقول له : اباسيعْمَارِ و لك 

وف الرواية اللأخرى: «مبْقَالُ: باستغمّار وَكِكَ لَكَ) أى تقول له الملائکة أنك 
رُفعت فى الجنة باستغفار ولدك لك.. ولا مانع من أن يقول الملائكة له ذلك ثم 
يقول الله له ذلك لتصل البشارة إلى ذروتها. 

#ة ولو لم يكن فى النکاح وإنجاب الولد الصالح فضلٌ إلا هذا لکفی... 
فاحرص على اختيار الزوجة الصالحة التى تربى لك أولادك على الصلاح حتى 
إذا رحلت عن الدنيا يقيض الله ول أولادك ليستغفروا لك فتُرفع درجتك فى 


(۱) صحيح: رواه أحمدء وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١5117(‏ 
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الجنة. 

وقيل إن الابن إذا كان أرفع درجة فى الجنة من أبيه سأل الله رون أن 
يرفع له أباه فيرفع إليه.. وكذلك الأب إذا كان أرفع درجة فى الجنة من ابنه سأل 





له ل أن يرفع له بنه فيرف إليه.. وذلك قوله تعالى: بر 


بح لو اي و عرس 


مر رو م ۴ ومع ۳ سور یر رکد 4 2 5 ۲ 0 و ۳۳ ذا رر سے و )¥( 
ریم پایکن الحفسا بوم ریم وما تلهم من مله مین سو کل أمري با كسب رهب 4 . 


ثم ۱ 


( سورة الطور: الایة: (۲۱). 
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جل || ٠١١‏ )كثرة النوا.. وإكمال الفرائض 6+ 


0-4 
o‏ 7 سا ولمم 


کچھ عن آبی هریرة ب قال: قال رسول الوم «إنَّ آوّل ما يُحاسَبُ به الب 
یوم القيامة من عَملِه صلائة فَإِنْ صَلّحتء مد فلح وَأنجح» وان فسدث. ققد 
اب وير قٍن اتقص من فريضيه یه قال ارب بل : انظروا هَل لِعبْدِى من 
وع فيُكَمَلُ متها ما انتقص من الفَرِيضَةِ؟ نم تكونٌ سای عماله على هَدّا. 

«چٍ أى أن أول ما يُحاسّب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة... وهذا 
بالنسبة لحق الخالق (جل وعلا) فإن صلحت الصلاة فقد أفلح وأنجح وان 
فسدت فقد خاب وخسر. 

وهذا لا يتعارض مع قوله 4 : ول مَا يُقْضَى بَبْنَ النّاسٍ يَوْمَ ليم فی 
الذّمَاء“ لأن الأول محمولٌ على حق الخالق والثاني محمول على حق الخلق. 

وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين» ولفظه: «َوّل 
ما يُحَاسَبُ به الب الصَّلاة ول ما يُقْضَى بَيْنَ لاس فى الدّماعاا" . 

4# «فإن انتقص من فريضته شيئًا» يُنظر فى أعماله هل له نوافل فإنها تكمّل بها 
الفرائض... ولهذا كان من فضل الله ورحمته ونعمته وإحسانه أن شرع لنا 
النوافل خلف الصلوات وقبلها وفى كل وقت إلا الأوقات المنهى عنها وذلك 
لآن الانسان لا بد أن يكون فى صلاته خلل فيكمل الخلل بهذه النوافل. 

كل هذه النوافل يزداد بها أجر المصلى ويكمل بها النقص الذى حصل فى 
الفريضة... وهذه من نعمة الله كول . 

(۱) صحيح: رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۲۰۱۲۰). 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری (10۳۳) كتاب الرقاق-ومسلم )١17178(‏ كتاب القسامة. 

( فتح الباری (۳۹۲/۱۱) - والحدیث رواه النسائى وصححه الالبانی فى صحیح الجامع 
(۲۹۷۲). 
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قال القاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة: «يحتمل أن يكون يكمل له ما 
نقص من فرض الصلاة» وأعدادها بفضل التطوع ويحتمل ما نقصه من الخشوع 
والأول عندى أظهر لقوله: ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال وليس فى الزكاة | 
فرض أو فضل ... فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة. 

وفضل الله أوسع ووعده أنفذ وعزمه عم وآنم». 

قال الشيخ أحمد شاكر: «وهذا هو الظاهر والصواب». 





ليه زب ولو :ا ین ی فيَقُولُ: ی یقول: مُحَكدٌ 
وام تتشهدون آنه قَد بَلّعَ: یک ار هيدا دك كَوْلْهُ جَلَّ 
ذكُرُه: ط گك علقم اة وس ولا شید أَشْبَدَاءَ عل الاس وبكون الرَسُول 
عم هید 4 » وَالوَْسط: العَذلُ”". 

# لقند آرسل الله ٤ال‏ الرسل لكى يدعو الناس إلى عبا دة الله ء 


مس 


کے 
1 


غ 


وتوحیده... قال تعالی: : وما سا من تاک من يسول لا نو ل 4 
]نمرون 4 . وليأخذوا بأيدى الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الادیان إلى عدل الاسلام ومن ضیق 
الدنیا إلى سعة الآخرة.... فلقد كانت دعوتهم جميعًا دعوة واحدة وهی الدعوة 
إلى الاسلام وان كانت قد اختلفت شرائعهم. 

© ولقد آخبرنا رسول الله ب عن آمرین» یکونان بين نوح عليه الصلاة 
والسلام» وبين آمة النبى محمد . 1 

الأمر الآول: هو استشفاعهم بنوح &... فعندما يكونون فى أرض 
الموقف يُعانون أهوال الحشر... يأتون إلى آدم 052 يستشفعون به فیحیلهم 
إلى نوح ۳#. 
( سورة البقرة: الآية: .)١17(‏ 


(۲( 2 حیح . رواه البخارى )٤٤۸۷(‏ كتاب | a‏ لتفسير 3 
( سورة الأتبياء: الآية: (۲). 
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روی البخاری ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة فلك عن رسول الله یت فى 
حدیث الشفاعة الطویل» أنه قال: 

«.. فيقول لهم آدمْ تكلم اذعیوا إلى غَيْرى» اذْهَبُوا إلى وح. 

فیآئون وا فيقولون: يا وخ أنه رل رل إلى آمل الأرض» وقد سمّاك 
الله عَبَدّا شکور ألا تَرَى إلى ما نحن فیه؟ آلاتری إلى ما بلعَت؟ 

ول :ری عب ليذم صب لم شب لهك ون نب 
منك وان قد کانث لی دعوةٌ دعوت بها على قوی تَفْسِى فی اذبُوا إلى 
ری اذْكَبُوا إلى إراهيم يكل .0”". 

ويبقون يذهبون إلى الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» يستشفعون هم 
حتى یصلوا إلى محمد بي فیشفح لهم عند الله؛ لأنه صاحبٌ مقام الشفاعة! 

الأمر الثانى: شهادة أمة محمد بي لنوح (عليه الصلاة والسلام» أنه بل 
قومه وذلك بعد أن يكذبَ قومّه وينكروا تبلیغه لهم. 

إن أمة محمد کل هى الأمة الوسط العادلت هی أمة العدالة والشهادة التى 
تحت الأنبياء السابقين جميعًاء ولذلك تشهد لهم بالصدق والعدلء بأنهم بِلّخوا 
آقوامهم» ولكن أقوامهم يُنكرون ویکذبون. 

ومن هذه الشهادات الصادقة العادلة» هذه الشهادة التى یقدمونا لنبى الله 
نوح (عليه الصلاة والسلام) يوم القيامة» وقد عَلِموا ذلك من كتاب الله» ومن 
حديث رسول الله كَل فآمنوا به وصدّقوه. وشهدوا به . 


ر صر 


نله 


9 س لابه ۰ ۳ 65 ”7 و‎ 2 RR. سمي‎ 2 Fo 

0 (عن أبى سعید قال: قال رَسُول الله کل : یجاء) ای: یوتی (بنوح يوم 
ریق كو ع 5 SL‏ مج ص أ رمس ols ro‏ 
ليام فیقال لَهُ: هل بلخت؟ فیقول: نَعَمْ یَارَب): وَهَذَا لا یتافی قوله تعالی 





(۱) متفق علیه: رواه البخاری (4۷۱۲) کتاب التفسير - ومسلم (۱۹6) کتاب الایمان. 
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دوم کم دس A‏ عل رساك < وی “وو بر سم م ام مر 2 و 
#9 بوم مع اله الرسل فیقول ما دب کم َالو لا عام نف آنت عم الیو ۱۳ 
أن لاله زمی ناح إلى تيل لا ا بكنهه الَاعلْمَه 


سبْحَانَهُ َه بخلافی تفس التبليغ ؛ ؛ ین الوم اوه و ال نف 
أئ : أ 5 الدّعْوَةِ (مل بَلَعَكُمْ)؟ أىْ: نوخ رسَالَه (فء َيَقَولُونَ: ما جاءتا من تذیر) 
آی: ما جاءنا مر لا هو ولا یره ملع فی الانکان همان يَنْفَعْهُمُ الْكَذْبُ 
فى ذَلِكَ لیم عَنِ احلاص من النَارِ. ره قرا جَمَاعَة مِنَ الكقار: ول 
رتاماکا منکن ۰۳۷ (فَقَالَ) آی: لوح (مَنْ شهُودل)؟ أو «مَن يشهدلَكَ) 
ما لب من توح شْهَدَاُ عَلَى ی تافو نت پم رن 


سم نو 
۳ عر ام 


نويا لمث رة آکابر مَذْو الم (فیول: مُحَمَدُ محر ولمنتی أن ئة ابی 
نس شاه وخ رن تم نمی نی الذکر ليم ولآ 
هد لتو - علیّه الصَّلَاةٌ والسَلامْ - أَيْضًا + َه محل اضر ود ال 
ی : رذع له مکی ی 4 ری قَرْلِهِ : نیو وت مر ۹ 
(قَقَالَ سول الله - کل : فَيجَاءٌ م : وف تبيه تبث أنه َه حا اضر اظ یی لِك 


o 
۳4 عر ىام‎ 


فتزض ات یی باشل لوزن بو ووهم هزه الم 


(فَتَسْهَدُونَ) أئْ: م4 ی اَن بوا بل آی: قَوْمَهُ رسالة ره وت 4< 


سم 
3 


مرك لک أو تم کم مَعکم تشهذون تفه تغلیب. را رش رنف 3 
اسْيِشهَادًا بالاية ة ادا عَلَى ذَلِكَ ۲ رلک کم أمَّدَ وَسَطا 4" آی: عدولا 
وخیارا؛ لا َهُمْ لم يَعْلُوا عُلُوَّ النصازی ولا قَصّرُوا تَفْصِيرَ الود فی خن 


3 


e 





() سورة المائدة: الآية: (۱۰۹). 
() سورة الأنعام: الآية: (۲۳). 
() سورة آل عمران: الآية: (۸۱). 
٠‏ سورة آل عمران: الآية: (81). 
(9) سورة البقرة: الآية: (۱۳). 
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ی س ور 


ناکیپ وال وَالصَلب. وقد صح عنه - عَلَيْهِ الصَّلَاة السام - 

یر الْوَسَطٍ بِالْعَدُلٍ...قَفِى النَهَايَةِ یال مین وسط قزیه ی خیارمم 
رو َل الاس ۰ آی :لین کم ین اماي ويون 
رن € آن: و شراگن محمد كذ علج هيك 4 أى: شا ور ین 
وناظرا لام وَمُرَكيا ل فلکم 

آفول: للع أن مى الكية هو أن الم َيَشْهَدُونَ علی الم السَّبِقَقَ وان 
يَشْهَدُ عَلَى نو الم وان لاه بأجمَمهم يَشْهَدُونَ على الک رال 
لف لیم یرجه ان جریر عَنْ ی شود سید فی قوله: 
لِتَكُونُوا شّهَدَاء عَلَى التاس» بان اش و د بَلّعُواء وَيَكُونَ الرٍشول عَلَيَكُمْ تهیدا 


۶وو( 


ِمَا عَوِلتُه". 
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.)۱6۳( سور البقرة: الآية:‎ ١ 
التوضیح لشرح الجامع الضحیح.‎ ۲) 


يي شرح الأحاديث القدسية 


+9 (119)بل عبدا رسولاً #6 


© عن آبی ره له قال: جس چنریل إِلَى نی كل » فنظر 
ی سایقم رل فقال چریل: إه مت عاتزل نیم خی 
بل انسَاعق ذ فَلَمَّاتَرَلَ قال: یا مُحَمّد» ازسلیی إِلَبْكَ رب قال : آقملک انیا 
یجْعَلكَ »و عَبْدَارَسُولًا؟ ال جبریل: : تواضع لِرََكَ یا محمد . قال: «بل عَبْدًا 
رولا . 

ج ففى هذا الحديث أنه (جلس جبریل إلى النبى بج فنظر إلى السماء فإذا 
ملك ينزل» فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة). 

يعنى: فى يوم من الأيام وجبريل جالس مع النبی 4 نزل ملك من السمای 
وأول مرة ينزل هذا الملك من السماء إلى الارض من ساعة ما خلقه الله سبحانه 
وتعالى» فقال جبریل للنبى يَكةِ: (هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعةء فلما 
نزل قال: يا محمد! أرسلنى إليك ربك: ملک أجعلك أم عبداً رسولاً؟)» يعنى: 
نزل المَلّك خر النبى ی يقول: أنت مقامك عال عند رب العالمين» وهو 





يحب أن يخير نبيه 245 . 

والحكمة من أن یلم آخر غير جبريل لكى يكون جبريل للنبى كك 
وزيراًوناص حا ومشیرا» فنزل الملك الآخر يخير النبى كَكِ: أتريد أن 
تصبح ملک رسولاً أم تبقى عبداً رسولاً؟ فنظر جبريل إلى النبى ی وأشار 
إليه: تواضع لربك يا محمد! فربنا يخيرك» فإذا تواضعت فإنه ما زاد الله عبدًا 
بتواضع إلا عِزًا... فاختار النبى ب وقال: (بل عبداً رسولاً)» يعنى: أكون عبداً 
رسولاً. 


.)۱۰۰۲( صحيح: رواه أحمد» وابن حبان وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 


5 شرح الأحاديث القدسية ا 
ولذلك كان یجلس جلسة العبید. ویقعد على الأرض ولا یقعد على 
الکرسی أو على عرش؛ وینام على السریر؛ وکانت حبال السریر تور فى جنب 
النبى (صلوات الله وسلامه علیه) فهنا كان بي غاية فى التواضع لیری الناس أن 
الدنیا لا تساوی شيئاً. 

قال ابن مسعود: (نام رسول الله يك على حصير فقام وقد اثر فى جنبه)» أى: 
أعواد الحصير أثرت فى جنبه كاب فقالوا للنبی بي: (يا رسول الله! لو اتخذنا لك 
وطاءً) أى: فراش ليناء فقال يك (مالى وللدنياء ما آنا فی الدنيا إلا كراكب 
استظل تحت شجرة ثم راح وتركها). 

هذا هو النبى 47یضرب هذا المثال العظيم الذى يحدث الناس به حتى 
يزهدوا فى الدنياء فيقول: آنا مثلی مع هذه الدنيا كراكب نزل تحت ظل شجرة... 
وفى رواية أخرى قال: (کراکب سار فى يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة 
ثم راح وترکها) الذى يسير فى الصيف ينزل تحت شجرة فى أثناء الطريق ليرتاح 
قليلاً ثم يُكمل سيره مرة أخرى ”"' 

نه هكذا يُعلمنا النبى ‏ أن نتحلّى بخلق التواضع لنفوز بمحبة الله بل 
وليرفع الله قدرنا فى الدنیا والآخرة. 

وف الحقيقة إن نعمة التواضع من أجل وأعظم النعم التى يمتن الله بها على 
عباده... 

ولقد كان نصيب النبى بي من هذا الخلق هو النصيب الأعظم ... فلقد كان 
الحبيب بل سيد المتواضعين حتى إنه لما آراد أن يخر الأمة عن قدره ومكانته 
عند الله ول قال بعدها: «ولا فخر) وهذا من فرط تواضعه کل حتى لا يظن 
أحدٌ أن النبی 2 يقول ذلك تفاخرًا. 








/ 4 شرح الأحاديث القدسية ۱۳ 





ال« سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ... وبيدى لواء الحمد ولا فخر 
وما من نبى يومئظ: آدم فمن سواه إلا ت تحت لوائی وأنا أول شافع وأول مُشفم ولا 
فخر »۲ . 2 - 


(۱)صحیح: رواه أحمد» والترمذی ؛ وابن ماجه وصححه الالبانی فى صحيح الجامع (۱4۷۸)) 
وأصله فى الصحیحین بلفظ: «أنّا سيّد الاس یوم القِيامَة؛ رواه البخاری (۱۲ 6۷) کتاب التفسیر 
-ومسلم (۱۹6) کتاب الایمان. 
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3١( |]‏ )اللهم يك أحاول ويك أصاول وبك أقاتل 6+ 








۳ ده 9 و 
م اه هو مه ری 1م اع 5 إل کلت ع > كسار ير جه و2 ي ره ” 
© عن صهيب تاكتة: أن رَسول الله 55 كان ایام حنين يرك ن سفتبه بعد 
۳ 


صَلَاةٍ خر کی لم تكن راقعل تفا رشو الى ترا تفعل میا تم 
کن تفع ما دزی تخر سَمتَيْكَ؟ قا: : ِن تیا فِيمَنْ ن¿ گان کم آعجبه حم 
یره أيه قَقَالَ: لَنْ : يروم مَوّلاء شىء فَأَوْحَى ال له أن ی تین (حای 
ثلاث : إا أن تلهم عدوا ین عترمم هم أو الجوع وَِمَا أن ازیل 
لیم لت فَشَاوَوَهُمْ فقلوا: ما لد قلاطاقة لتا بم وان اجوعلا صب سیر 
لتا علي ولکن الْمَوْتُ. رل عنم اسه عات یم فى ان ام یود 
لقا قال وَسُولُ الله ح: «فان قول الآنّ -حَيْتُ رای کترئهم-: ال بك آحاول 
رَبك آصاول, وب أكَاتِلُ»”". 


د اضر 


لي وَعن انس وله قال: : كان رشول الله كله يك إذا غَرّا قال:«اللَّهُمَ أنت عَضیی 
وتصیری بك أحُولٌ وب آشول. وبك أقايل»"". 

4# وهنا يخبر آنس ت أن النبی كان إذا غزا يدعو بهذا الدعاء العظیم 
ويقول::«اللَّهُمَ أنت عَصّدِى) أى: أنت الذى تقوى عضدى حتى أمسك السيف 
لأجاهد وأقاتل أعداءك.. فأنت الذى آعطیتنی القوة والتفكير والقدرة على مواجهة 
أعدائك.. «وتصيرى» أى: مُعينى ومُغيئى وناصرى بك أخُول» أى: بك وحدك 
آنتقل من مکان إلى مكان.. ومن حال إلى حال بحولك وقوتك وعونك ونُصرتك. 

«وبكَ أصولٌ» على أعداء الدين. .يقال صال القرن على قرنه إذا وثب عليه.. 
أى: بحولك وقوتك وقدرتك أثب على أعدائك وأكرٌ عليهم وأنتصر عليهم. 
(۱) رواه أحمد بإسنادٍ صحيح. 


(۲) صحیح: رواه آحمد» وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(1۷۵۷). 
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«وبك آقاییل» آی: بحولك وقوتك أقاتل أعداءك حتی لا ییقی الا مسلم أو 
مسالم... فهذا هو طریق النصر.. وهو الخروح والانخلاع من الحول والقوة إلى 
حول الله وقوته بالاعتماد والتوکل على الله.. وهذا هو معنی: لا حول ولا قوة الا 
بالله... وهذا هو معنی قوله تعالی: وما رمک لد رمی ت ول یکرت الله ری ه. 





جر )مر ی رچ بيد 
۵ کبک 
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و (۱۳۱) النهی عن الشحناء والخصام #6 


۶ و ور 


بو عَنْ آبی هْرَيرةَ له قال: قال رَسُولٌ اللو :توا الْجَنّةِ فى کل 
ان ویس وَتُمْرَض الْأعْمَالٌ فى گل تن و ویس فََغْفِرٌ اله مرل لب لا 
شرك بو شیاه إلا المتاجتین. يَقُولُ الله لِلمَلایکة: دَرُوهُمَا حٌى یصطلکا»(. 

جيه وی رواية: 

عن أبى هريرة ك أن رشول الله با قال: «تُفْتَحُ آَبُوابُ الجنّة يوم الإثنين 
ويوم لويس فَيِقْفرٌ ِكل عبد لا رك باه شيت إلا رجلا كانت بيك وبينَ أخيه 
سحتاء فيُقال: نْظِرُوا هذبن حتی بصطلکا .. آنظروا ین حَنَّى يَصطَّلِحًا)”". 

# ففى هذا الحديث بخبر النبى بلا أن أبواب الجنة تفتح يومى الاثنين 
والخميس من كل أسبوع وتعرض فيهما الأعمال.. فإذا تحت أبواب الجنة 
وآنعم الله على عباده بهذه النعمة العظيمة قرن ذلك بنعمة أعظم منها ألا وهى: 
أن الله ول يغفر لكل عبد لا يُشرك بالله شيئًا.. فلا يحرم الله عبدًا موحدًا من 
نعمة المغفرة أبدًا... لكن هناك صنف يحرمه الله من نعمة المغفرة مُوْقَنًا فيا ترى 
من هو؟.. إنه العبد الذى بينه وبين أخيه خصام وتشاخن فإن الله ول يحرمه 
من المغفرة موقتا حتى يتصالح مع أخيه.. فإذا تصالح مع أخيه غفر الله له 
ولأخيه... ولذا جاء فى الحديث أن الله يأمر ملائكته ويقول لهم: «أَنْظِرُوا هذین 
حى یصطلکا» أى: منوا هذين حتى يصطلحا... فدل ذلك على أنه يجب على 
المسلم أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة بينه وبين أخيه المسلم.. 

فان كان الأمر ثقیلا على النفس فلا مانع أن يُوسّط بينهما رجلا ليُمهد لذلك 


(۱) حسن: رواه أحمد (۲/ ۱۸ ۲) باسناٍ حسن - وأصله فى صحيح مسلم. 
(۷) صحيح: رواه مسلم (۲۵۲۵) كتاب البر والصلة والآداب. 
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الصّلح دون أن يسبب حرجا لأى طرف من الطرفين ويكون له الأجر 
والمثوبة... فإذا حصل التصالح فاز الاثنان بمغفرة الرحمن (جل وعلا) لأن الله 
َو قال: «أَنْظِدوا هذبن حنّى بصطلخا» وقد اصطلحا....وآما الذى أصلح 
بينهما فقد فاز بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة.. كما أخبر بذلك 
النبى و حيث قال: «ألا آخبر کم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ 
إصلاح ذات البين؛ فان فساد ذات البين هى الحالقة»". 

وليس معنى ذلك أن الانسان يُصلح بين الناس ويترك الصيام والصلاة 
والصدقة.. فالنبى 4 لا يتكلم عن أفضلية العمل وإنما يتكلم عن أفضلية 
الدرجة... لآن الإصلاح بين المسلمين يقوى شوكة المسلمين ويتعدى نفعه 
إلى الغير.. وقد يكون المقصود أن درجة الإصلاح بين الناس أفضل من نوافل 
تلك العبادات.. والله أعلم. 


(۱) صحیح: رواه أحمد وآبو داود والترمذی وصححه الالبانی فى صحيح الجامع (۲۵۹۵). 


شرح عدي القدسية ۱ 
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كه هک که عم اف تلك سین 
سر فَقَلْتُ: لا آدری» وَإِنَّى سالث وَبَى :ی بان شر؟ فقال: أَسْوَافَهَا". 

به من المعلوم أنه لا يُشبّه يُشيّه المسجد بالسوق أبدًا... فالمسجد بيت الله كَل 
يجب عليك أن د تحترمه وتعظمه. ..والسوق مكان الشيطان وفيه يرفع رايته. 

ففى السوق الكذبء والغدرء والخداعء والغشء والخيانة» وأكل آموال 
الناس بالباطل» وفيه هيشات وصخب وضجيج...أما المسجد فلا يكون كذلك 
أبداء ولذلك نانا النبى 27 عن البيع والشراء فى المسجد وقال لنا: (إذا رأيتم من 
بیع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك فان المساجد لم تبن 
لهذا). 

فالمسجد لا پشبه يُشبّه بالسوق أبداًء فلا ترفع فيه الأصوات. ولا تکون فيه عقود 
البیع والشراء والاجارة ونحوهاء ولا یکون فيه آمور تؤذى المصلين» كما أن 
الأسواق فیها الرائحة الكريهة...والمساجد يجب أن یکون فیها الروائح الطیبت 
فلا وذ أحداً فى المسجد لا بصوت ولا بکلام ولا بضجيج» ولا ترفع صوتك 
إلا محتاجاً إلى ذلك سواء كنت عالم) أو متعلما سائلاً أو مسئولاً...وقد ترفع 
صوتك بالقراءة كصلاة الجماعة مثلا أو فى مجلس علم بشرط ألا تؤذى آحدا 
من المسلمین. 





(۱) صحیح: رواه آحمد (۱3۷۹۰)» والحاکم» وصححه الالبانی فى صَحِيح الْجَامِع (۱7۷) 
والمشکاة (1۹7) - وأصله فى صحیح مسلم . 
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وبعض الإخوة يدخل المسجد وقد ضبط ساعته على وقتٍ معين فيرتفع 
صوت الساعة فى المسجد وهذا تشبيه لها بالأسواق لأنه لم يحترمهاء وكذلك 
الهاتف المحمول قد يدخل به المسجد وينسى أو يتعمد بأن يتركه ولا يغلقه أو 
يجعله صامئًا حتى يدخل فى الصلاة» ثم یتصل به أحد أقاربه أو أصدقائه فإذا 
بالهاتف يشغل المصلين... والهواتف أصبحت كلها موسيقى وأشياء تجعل 
الملائكة تنفر من المكان التى هی فيه؛ فلا تأت المسجد بالهاتف حتى لا تطرد 
الملائكة من المسجد. وحين تأتى إلى المسجد ضع هاتفك فى بيتك ولا تأتِ به 
إلى المسجد وإذا جثت به فأغلقه. 

وقد يقول قائل: إذا كانت نغمة الهاتف موسيقى لكن على لحن الأذان؟ 

الجواب: الأذان لا يَصلّح فيه هذا أصلاً» والذی يؤذن ويتغنى فى الأذان واقع 
فى الحرام... فقد جاء عن ابن عمر ك أنه دخل مسجداً فسمع المؤذن يتغنى 
فى الأذان» فلما سمع المؤذن يتغنى لم يُصلٌ فى المسجد الذى فيه ذلك» فلحقه 
المؤذن وقال: ما هذا پا با عبد الرحمن والله إنى لأحبك ف الله. 

قال أبو عبد الرحمن: والله إنى لأبغضك ف الله. 

فقال: وَلِمَ يا أبا عبد الرحمن؟ -وعبد الله بن عمر صحابى فاضل وهذا 
المؤذن تابعی - فقال له: لأنك تتغنى بالأذان وتأخذ عليه أجراً. 

والتغنى يكون فى قراءة القرآن وليس فى الأذان...فكأنه يقول له: تريد أن 
تشبه الأذان بالقرآن؟ والتغنی لا يكون إلا فى قراءة القرآن فقط...فقد جاء عن 
النبى يك: (ليس متا من لم تن بالقرآن). 

تقنت فى الصلاة أو تدعو فى الصلاة وتغنى فى الدعاء وتقول: إن الناس 

يعجبهم هذاء وإلا فكل إنسان سيفعل مثل ذلك حتى یه الكلام العادى بكتاب 
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فالتغنى فقط بالقرآن لا بالآذان ولا بالدعاء ولا بغيره. 

جاء عن أحد السلف أنه دخل المسجد ثم خرج وقال: أخرجتنى البدعة 
وذلك لأنه سمع المؤذن يتغنى بالأذان. 

فإذا كان التغنى بالأذان ممنوع منه فما بالك بالموسيقى التى على صوت 
الأذان» وليست بأذانٍ أصلاء فلا يجوز لك أن تدخل بها بيت الله سبحانه 
وتعالى...وقد تكون معذوراً بأن تكون محتاجاً لهذا الجهاز وفيه نغمات 
الموسيقى» لكن لیس معنى ذلك أن تدخل به المسجد والله آعلم . 


ند محف جوج يد 
ARS O PEPE‏ 


)١(‏ شرح الترغيب والترهيب لحطيبة. 
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EEE 


و عن أبى هْرَيرة که قال: سَمِعْتٌ وه سول الله 6 يقول: «قَرصت تَمْلَةٌ 


این ای قأتر ربقَبة التنل قأحرقث. فَأَوْحَى ال 4ب 1 قَرَصَبَكَ تملة 





۳ 


نو و 


آَخرفت من ت لام الله 


ری 

رل یی الیباء تحت سجر فده تن قأمر بکهّازه تارج من 
تَحيهاء أيه أحرق پا ای ان 4 یه : هلا نَمْلََ وَاجت" 

هن أبى هُرَيْرَة لَه (قال : قال ضول الله - كَئلِ: َرَصَتْ): أ لَسَعَتْ 
وَلَدَعَتُ. قال الطيبيٌ: لَص الخد بأَطْرَافٍ الاب وَهُنَايُرَادُ بو الْحَضُء 
فَالْمَعْنَى عَضََتْ (تَمْلَة) ی قیل: مُو سَىء وقیل: اد 
عم السام مر پقری سمل : ی عشکیها مسکیها وَمَنِِْهًا... سى قَرْيَةَ لاجیماعها 
فیه ون هلر خیم الاس زا اتی قمحا 
انل (تأحرِقّت)؟ قبل المَْتَى أَمَربإِحْرَاقٍ شَجَرَةِ نیا لك الم .. وَقَذدَ رَوَى 
الان عن ابن عباس : «أنَهُ 4 نی عَنْ َل گل ذى رُوح إلا آن يُؤْذِىَ» ولا 
يَحْنَى اَن مدا نَظِيدٌ لفغله تَحَالَى؛ ال 0 
ون تنيب تب حلاف الْمَخْلُوق بل عله 4 ین باب انضاه وَالْقَدَرِ 


الى يَعْجَرُ عَنْ هه علم الْبَسَّ... فَسْبْحَانَهُ شبحانة نیع مه لا اْعدل أو 
الْمَضْل لا ستل عما يفَعَلُ وهم مسَسَلُوت 74" ١‏ فَأَوْحَى الله تَعَالَى َيِه آن فصن 


(۱) متفق عليه: رواه البخاری (۳۰۱۹) كتاب الجهاد والسير - ومسلم (۱۸) كتاب السلام. 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۳۳۱۹) کتاب الجهاد والسیر - ومسلم ٩(‏ ۱4) کتاب السلام. 
(۳) سورة الأنبياء: الآية: (۲۳). 
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و 


ت أَمَّه) : أئ مرت بِحْرَاقٍ طَائِقَةِ عَظِيمَةٍ (مِنَّ الْأَمَم): 


و ر م 


تَمْلَهٌ): آی وَاحِدَةٌ (أَخْرّفْتَ 

حال گونها (تسَبّح). 

ال لیب : أَئ امه َة سبحا أ نی نما يع انس لفقا ف 
تزع مسب یل على الا شینو مرا تیذا لوکار كَمَوْلِهِ تعالی: ناسر 
ال م ونیم ین وله :خر فت امه جرا خراتی لك الارصة 

جيه قال الامام النووی انه: 

ذا یٹ محمول عَلَى ان گان ایا فی شرع لك الى جات 
سمل جوا اليب بالتا الم يمع لَه الْعنْبُ فی آضل الْمَمْل رل فی 
الاخراق بل فى الريَادَ وَعَلَى التَمْلَةِ الْوَاحِدَة رما فى شرعتا فَلَايَجُورٌ إخْرَاقُ 
ايان اا إلا فى الْقِصَاص بطي وَكَدَالَايَجُودُ ندا قل التّذل... 
لحَدِيث بن عَبّاس فِى الستن أن الي وهی عَن قَدْل النَّملَةٍ وَالتَحْلَةِ). 
وََد يد َي کین ای عن فدهن الل اللاي 

وَقَالَ وی لت الصَّغِيدْ الّذى يُقَالُ لَه الا جور قا ۳ 

وَفِى قَْلِه: أن ال والاخراق کان جَائِرًا فى شرع دك الى تفي لاله لو 
ان كَدَلِكَ لَمْ يُعَانَبْ آضلا وَرَأْسَا ذا بت ادى طَبْعُة. 

وَكَالَ عیاش : فی هَدًاالْحَدِيثِ لاله عَلَى جوز قثل كل شزد. وَيُقَالُ: إن 
لهه الْقَصَة سید َو أن دا ال مر عَلَى رة أَملَكَهَا الله تغالی بدئوب أَهْلِهًا 
نوتف مَتََجب فقال از ب قد گان يهم بیان دراب وَمَنْ لم یقترف ده نم 
رل تخت شََجَرَةِ فَجَرَثْ لَه هَذْهِ الْقِصَفٌ فنَبَّمَهُ الله © (جَلَّ وَعَلَا) عَلَى أن الجش 
موی يتل وان لم ود وت له وونل تل الأدى. 

وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرٌ ون که یت هَذْهِ الْقِصَّةُ تَعيّنَ المَصیر ی 
وَالْحَاصِل أنه لم ُحَانَبْ إِنْكَارًا لِما فعل بل جرابّا لَه وَإِيضَاحًا لحکمَة شمول 
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کو يجيي أو بنك ی رب هط بت .أَىْ دا الط مَنْ 
يَسْتَحِقَ الاملاله بغْیره وَتَعيّنَ الاك الجییع طریتا إِلَى! إشلاك الْمُسْتَحِقٌ جار 

اك لي .. وَلِهَذَا اتر کرس الما بِالْمُسْلِمِينَ ور دلك... وال 
حَانَهُ آعلم. 

تال كزعي کل َي ر مكلف مکی اذ شیر فى الْحَدِيثِ إِلَى أ هلو أخرّق 
تنل اة جار مع أن لقصاص ایکون پل لقؤله تکالی : # وروا مد 
سه لها 4 5 ُمَ أَجَابَ بِتَجْوِيز أن التَحْريق کا نَ جَائِرًا عِنْدَهُ تم ق ليرد على قز 
ان : لو کان كَذَلِكَ لَمَا ذ ذم عليه .. ,وا جَاب باه قَد دم الرّفيع الْقَدْرِ عَلَى 
خلاف الْأَوْلَى. 

ار الم فی ما لا ليق بعقم ال فى أن یر پالتاب. 

رقا القزطبی ظَاهِرٌ َا الْحَدِيثِ أن هَذَا الت نما عَاتَبَهُ الله یت يث انم 

ره لاله جع اانه وَاحِدٌوَكَانَ ای لالخ وَكَأَنَه وفع له 
تا نوی نیاق ین عیسو زر 
هَذَا النظر وَلم يَنضَم | ی ای لَمْيُحَانَبْ . .. قَالَ :اذى يويد مدا مك 
بأصل عِصمَة نارهم ۽ أعْلَمُ بال وَبأَحْكَامِه من یرهم مهم له حَشْيَة. 

والتنل أَعْظَمُ الْحَيوَانَاتِ حِيلَة فى طلب الرّزْقِ. 

ین عجیب آره هه وَج ی ولو قل نز باقن ویر فی رَمَنِ 
لیب ِلستاء وا حاف العمَنَعَلَى الب أ خرّجَة ی ظاهر الْأَرْضٍ وَإِذَا حَمَرَ 
مَكَانَُ اتحتعا تغاریج لاجر لا اء الْمَطَرِ وََيْسَ فی الْعيَوَانِ مَايَحْوِلُ 
له یره .ار فی ال لور فی ال 

وله یمن الْأَمَم سبح ابنّه) اتدل به عَلَى آن الحيوان سبح الله تَعَالَى 


سو س 


حَقِيقَة یبد به قول مَنْ حمل فرله: وان من شىء لاس یو 4 عَلَى 
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الْحَقِيقَة. وَتَعْقَتَ نان ذلك لايمنع الحمل على المجاز با یکو سبباأ‎ 
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(۱) فتح الباری (7/ 6۱۲ -۱۳) بتصرف. 
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+9 (:۱۳) سیجعل لهم الرحمن ودا 6+ 


له عَن توبات يت عن التب ی آنه قَالَ: (إنَّالْعبْدَ یمیس مَرْضَاةً الثم فلا 
رل کیک یول انه ا یرب فان عبیی بوس أن بزضیتی آا ود 
رحمتی علیی فیقول جبریل: رَحمَة الله علی فلا وَيَقُولُهَا مه الْمَرْشٍء وَيَقُونُهَا 
مَنْحَوْلَهُمْ ی يفوا آهل السّمَاوَاتِ الب نم هط له ری الأزرض ۳ 

و (إنَّ الب تس رصا لطر کو 
لا يرال کدِكَ. فقو ا جب یی فان یلوس ان رضیتی» فرضانی 
عَلیه». قَالَ: فة ر جر ر حمَةٌ الل عَلَى ثُلَانء وت تقول حَمَلَهُ الْعَرْشِء وَيَقُولُ 
یلو َنَّى يَقُولَه آمل السّمَاوَاتٍ اسع كم يفط إلى الأْض» تا 
رش ول الوا می ال یناعم فی کته ن الب اموا 
او لصحت سمل رم و 4 ولد لوش كط اف 
یول الله رون یا جِبْرِيلٌ» إِنَّ فلانا شخطنی. لاون قي علي فة یو چریل: 
عَضِبَ ال عَلی فلان وَتَقُولُ حَمَلَةُ المزش ول من دوه حت يَقُولَهُأَهْلُ 
السّمَاوَاتِ السّبْع ثم یط ای الأزض»“ 

إو قوله: (إن العبد) أى الصالح (لیلتمس) أى يطلب (مرضاة الله) أى 
رضاه بأصناف الطاعات والبّعد عن المعاصى والسيئات والرضى بأقدار الله 
ول (فلا يزال كذلك) أى فلا يزال يلتمس مرضاة الله مواظبًا على طاعته حتى 
يقول الله ول لجریل (إن فلانًا) كناية عن اسمه ووصفه (عبدى) أى المؤمن 
إضافة تشريف (يلتمس أن يُرضينى) أى لأن أرحمه (ألا) للتنبيه (وإن رحمتى) 





(۱)رواه أحمد, وقال الأرناقوط: إسناده حسن. 
(۲)سورة مريم: الآية: (95). 
(۳)رواه الطبرانى فى الأوسط (۲/ ۵۷). 





أى الكاملة (عليه) أى واقعة عليه ونازلة إليه (فيقول جبریل: رحمة الله على 
فلان) خبر أو دعاء وهو الأظهر. (ويقولها حملة العرش) هذه الجملة: رحمة 
الله على فلان (ویقولها من حولهم) أى جميعًا (ثم يهبط) أى تنزل الرحمة (له) 
أى لأجله (إلى الأرض) أى إلى أهل الأرض...قال القارى: يعنى محبة الله إياه 
ثم يوضع له القبول فيها...قال الطيبى. هذا الحديث وحديث المحبة متقاربان - 
انتهى. 

4# ويريد بحديث المحبة ما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة:«إن الله 
تعالى إذا أحب عبدًا دعا جبريل» فقال: إنى أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم 
ينادى فى السماء فيقول إن الله يحب فلاتًا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له 
. القبول فى الاارض»" ". 


(۱) متفق علبه: رواه البخاری (۳۲۰۹) کتاب بدء الخلق. (۷۶۸۵) کتاب التوحید- ومسلم 
(۲۳۷) کتاب البر والصلة. 
(۲) مرعاة المفاتیح (۱۰۸/۸) بتصرف. 
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۱۳۵۱ ) عجب ربنا َو من رجلین 





جلین 
4 


د عَن ابن مَسْحْودٍ 5 عن النبِىّ تٍقال: «عجب ربتا بل من 
رَجُلٍ تار عن وِطَائِه انوا ت أل اج إلى اد ول وت 
تلایکنی» انوا ی عبیی ازع فراشه وطانی ِن بین ج له ی لدی 
رغبة فیما ینیی وشفقة یا ینیی... وَرَجُلٍ غزا فى سيل اللو عل وانهزع 
اضکابہ تم ماع فى لارام ما یی لجوع. جع تی ربق مه 
ره فیا جلیی وق مما عندىء ول الله ل لملايكيه: انْظُرُوا إِلَى عَبْيِى 
رجع رَعْبَةٌ فِيمًا عندی. وَرَهْبَةَ ما عندی» ختی أمَرِيقَ دمه . 

وف رواية قال ی 37: ااعحبٌ ربا 12 من ن جل عَرَافِى سَبِيلٍ الله و فانهزع 
اشا قعل ما ليه تربع حب ریق کے ول ان 4 تَعَالَى لاه : انوا 
ای عَبْدِى رَجَعَ رَعْبَةَ فیما عنیی» وم ما علدی حى أعریق ق دمه) ۳۱ 

بی من المعلوم أن المجاهد یشری نفسه لله آی: يبيعها لله... قال تعالی: 
# وم الا من ین ری تفه اء مات لو 114 يعنى يبيعها. 

وقال: 502 نت يب اننزییدی اسهد دارم بے هم 
آل 4 أى آم باعوها هرد بتقديمها فى سیل اه 

چچ قوله: (عجب ربنا من رجل غزا فى سبيل الله فانبزم أصحابه). 

صفة العجب ثابتة لله رون ولكنه ليس عجبّا کمجب المخلوقين.. فالله 





(۱) ثار: أى جض ووثب. 

(۲) الوطاء: آی المهاد الوطیء وهو خلاف الخطاء. 

(۳) حسن: رواه آحمد؛ وأبو داود؛ وحسنه الالبانی فى صحیح الجامع (۳۹۸۱). 
(4) سورة البقرة: الایة: (۲۰۷). 

(5) سورة التوبة: الایة: (۱۱۱). 


“A 
0 مج پک مر 1 ۳ وو رم 1 02200 و - 1 ان‎ 
ون س تلو سی وهو ليع اور )» وقد آخبر النبی ب هنا أن‎ 
الله قد عجب من رجلین: آما الأول فقد ترك فراشه وزوجته الجميلة من أجل أن‎ 
یقف بين يدى الله ویصلی قیام اللیل فیباهی الله به الملائكة ویقول: «انْظُرُوا إِلَى‎ 


مل وا سر ۵ 2 4 1 ۵ مه و ره 1 2 5 ل سے م 
عبیی. ثارَ عن فراشه ووطایه من بین حبه وَأَهْلِهِ إلى صَلَاتِه رَغبه فيمًا عنیی» أى 


ر 








کے سر کے 
تک 


من الأجر والئواب «وَسَمَقَة ما عندی» آی من العذاب والعقاب. 

وأما الرجل الثانی الذى عجب الله کون منه فهو رجل خرج مجاهدًا وغازيًا 
فى سبيل الله مر راجيا أن يظفر بالنصر أو الشهادة فى سبيل الله فانهزم أصحابه 
الذين كانوا يُجاهدون معه بسبب قوة العدو أو كثرة عدده أو حوفي دب فى 
قلوبهم. 

م قوله: (فعلم ما عليه). 

أى: ما يجب عليه من الثبات حتى لا يقضى العدو عليهم... والمقصود بهذا 
أنه عند الفرار وعندما تحصل هزيمة يحصل ثبات ولو كان العدد قليلاً» وذلك 
كما ثبت الرسول 4 فى غزوة حنين حين انهزم أكثر أصحابه ولم يبق إلا عددٌ 
قلیل» وبعد ذلك رجعوا. 

افرجم حتى أهريق دمه» هذا إنما يكون فيما إذا لم يكن الهلاك مه 
فإذا كان الهلاك مُحققً فليس للإنسان أن يَقدّم...كالذى یقتل نفسه بأى سبب 
من الأسباب» أو يسعى إلى قتل نفسه بشىء يزعم أن فيه نكاية بغبره» ثم يتسبب 
فى قتل نفسه» ويحمل العدو على إزهاق نفوس كثيرة بسبب هذا الذى قد حصل 
منه. 

4# «فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدى رجع رغبة فيما عندى 
وشفقة مما عندى). 


أى: انظروا إلى عبدى رجع ليقاتل رغبة فيما عندى من الأجر والشواب» 


لم _شرح الأحاديث القددسية 





فا دم ن العقاب. 

4 «حتی آهریق دمه» آی: حتی قتل» ولکن إذا كان الانسان لا یقوم بذلك 
الشىء الا بأن يهلك نفسه فلا یُلقی بنفسه إلى التهلکة وآما إذا كان فى ثباته 
تشجيع لغيره وتثبيت لهم حتى يعودون» ثم تحصل منهم النكاية فى العدو 
والانتصار عليه» فهذا هو الذى ينبغى أن يُعمّل”". 


PEPE‏ كوكم 


() شرح سنن أبى داود للعباد - بتصرف كبير. 


شرح الأحاديث القدسية ا 






۰ ) قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين 6 


چ عن أبى هرر 4 عن الب ل قال: من صَلَّى صلا لم را يها بام 
رن قهی کاخ لا یر تمام فقیل لابی هُرَيْرَةٌ: نا تون وَرَاء الإمَام؟ 
تال «اة ربا فی نفك فإنّى سَمِعْتُ رَسُولَ اله ية یو لّ: «قَالَ التعالّی: 
تسم الصّلاة یی وین عبیی نضفین: ونی ما سال طا قال الْعَبْدُ: 
مد ربب المدلميتت 4 قال الله تَعَالَى: حَمِدَنِى عبیی وَإِذَا قال: 
لسن ارتیم 4 قال اللدتعَالَى: آشی علی عنسیی, و قال: # مك وم 
الت 04 قال الله تعالی: مَجَدَنِى عَبْدِى - وقال مَرَةَ: فوض إِلَىَّ عَبْدِى - فَإِذَا قال: 
یال ند وإباك من تبرت * قال: ییون بی دی ما سال 
فلا قال:# الط الستیم 0 صا لط ان أت عبتم عر 
لْمَخْصُوبٍ علَه روک آل آإِنَ € قال: مدا لعبیی وَلِعَبْدِى ما سأل»۳. 

قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة ... شمیت بذلك؛ لا لا تصح 
الصلاة إلا مها كقوله و : «الحج عرفة» ففيه دلیل على وجوبها بعينها فى 
الصلاة. 

قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنی؛ لأن نصفها الأول تحمید لله 
تعالی» وتمجید وثناء علیه» وتفويض إليه» والنصف الثانی سوال وطلب 
وتضرع وافتقار. 

واحتجٌ القائلون با لبسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث؛ وهو من 
آوضح ما احتجوا به ... قالوا: لانها سبع آيات بالاجماع فثلاث فى أولها ثناء 
أولها الحمد لله وثلاث دعاء آولها اهدنا الصراط المستقيم» والسابعة متوسطة 


)۱( صحیح: رواه مسلم (۳۹۵) كتاب الصلاة. 


ب شرح الاحاديث القدسية 





وهى إياك نعبد وإياك نستعين. 

چچ ولقد أورد أبو داود ‏ رنه أيضًا حديث أبى هريرة و يَلِيْكَهَ عن رسول الله عل 
أنه قال: «مَن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج» فهى خداج. فهى 
خداج غير تمام» والمقصود بالخداج أنها غير صحيحة أو آنها ناقصة غير تامة..., 
وأصل الخداج مأخوذ من قولهم: آحدجت الناقة: إذا ألقت ما فى بطنها قطعة 
من الدم قبل أن تداق جين ا الك يون ج 
الصلاة التى لا يقرأ فيها بأم الکتاب لا فائدة من ورائهاء أو آنا لا تصح...! 
فلا بد من قراءة الفاتحة. 

فقال له الراوى عنه -وهو أبو السائب مولى بنى زهرة -: «إنى أكون وراء 
الامام» فقال: «اقرأ بها فى نفسك». أى: لا تترك القراءة وراء الامام بل اقرأ بها فى 
نفسك سوا» ولیس المقصود من ذلك أنه يقرأ باق نفسه بدون تحريك 
الشفتین؛ لأنَّ هذه ليست قراءة» وإنما المقصود بذلك أن يقرأ بها سرًا فى نفسه 
وليس استذكارًا أو تأمّلا فى النفس دون أن يُحرك شفتيه ولسانه فإن القراءة إنما 
تكون بذلك قال: «اقرأ بها فى نفسك» أى: ولو كان الإمام يقرأء لكن لا تجهر 
بباء ولا تنازعه فى القراءة» ولا تشوش عليه ولكن اقرا بها فى نفسكء سواء سر 
الإمام أو جهر... ولكنه إذا كانت الصلاة سرية فللمأموم أن يقرأ شین غير 
الفاتحة» وأما فى الجهرية فلا يقرأ إلا الفاتحة ثم يستمع. 

ثم قال أبو هريرة كته : (فانی سمعت رسول الله ي يقول: قال الله تعالى: 


يه 





قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفین. ولعبدی ما سأل» قال رسول الله ع : فإذا 
قال العبد: #الحمد لکد ۲ لَه مب آل موت ) يقول الله رون : حمدنى عبدىء .. 
فإذا قال العبد: امن اير € يقول الله عون : أثنى على عبدى. .فإذا قال العبد: 


3 


2 للك نوم آلدیب ‏ بقول الله بر : مجّدنى عبدی» وهذه كلها لله مر ؛ لہا 


۳ شرح الأحاديث القدسية Nd‏ 
ثناء عليه سبحانه وتعالی...فهذه ثلاث آیات من آول سورة الفاتحة كلها ثناء 
وتعظیم وتمجید لله سبحانه وتعالى» «فإذا قال العبد: اد وی 
تعر ) يقول الله: هذه بینی وبين عبدی ولعبدی ما سأل» فقوله: #إإياك 
مد 6 هذه لله؛ لأن العبادة لله مرل وقوله: لول نیت # فيه طلب 
العون من الله ترون وهذا سوال, لذلك قال: «ولعبدی ما سأل» إِذَا: فالاية الرابعة 
هی بين الله وبين عبده. 

ثم قال: «یقول العبد: # اهاط اَم © صط آلنین نت 


5 م ۳ 


عم عبر لصو عله ولا الان © يقول الله: هذا لعبدی» ولعبدى ما 
سأل). 

فهذا الحديث ذكره أبو هريرة كه مستدلا به على أن الإنسان يقرأ الفاتحة 
فى نفسه وذلك أن الصلاة قسمت بين العبد وبين الله تعالى قسمان. 

والمقصود بالصلاة فى قوله سبحانه: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين» المقصود ا القراءة» فقد فسرها بقوله: «فإذا قال العبد: امد لله 
رب المت 14 وليس المقصود بها الصلاة التى هى أقوال وأفعال مبتدأة 
بالتكبير ومنتهية بالتسليم» فان ذلك لله وحده. وإنما الذى يكون لله وللعبد هو ما 
اشتملت عليه الفاتحة...فبعضها دعاء يرجع إلى العبد» وبعضها ثناء على الله 
رون وتعظيم له ولهذا فكون الإنسان يقرأ الفاتحة» أو يدعو بهذا الدعاء الذى 
فى الفاتحة بعد أن سبقه الحمد لله والثناء عليه هو من أسباب قبول الدعاء. 

ثم ختمت السورة بطلب الهداية: هد الط الم 4» وحاجة 
الناس إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأن هدايتهم 
للصراط المستقيم فيه خروجهم من الظلمات إلى النور» وفيه سعادتهم فى الدنيا 
والآخرة» فلا شك ف أن هذا أهم المهمات» وأعظم المطالب» وأجل شىء 


/ ۲۹ شرح الاحادیت القدسیة ۱ ۳۳ 
يدعو به الانسان ربه أن يعطيه إياه. 

وقوله: # هدن الط امعم هذا الدعاء يشتمل على أمرين: : التثبيت 
على الهداية الحاصلة» وطلب المزيد من الهداية... فالهداية منها ما هو موجود 
فيطلب الانسان التثبيت علیه أو يطلب المزید» كما قال تعالى: « ادوا 
ار هی وءانهم وهر » فهو يطلب بقوله: # ] الط تمه أن 
يثبته الله على ما حصل له من الهداية» وأن یوفقه لتحصیل زيادة فى الهداية. 

+ فقول الله 9#: (قسمت الصلاة بینی وبين عبدی نصفین» المقصود به 
القراءة ولیس المقصود به الصلاة» وأطلق على الفاتحة أنها صلاة لأنها لازمة 
ومتعينة على كل مصلْ» حيث تجب قراءتها فى الصلاة ثم کون الانسان يقرأ بها 
يُحصّل هذه المطالب التى فى آخرها -التى تتعلق بالعبد- وقد قال الله ول 
«هذه لعبدى ولعبدى ما سأل». 

ثم إن هذا الحديث يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة؛ لأنه لما 
قال: «قسمت الصلاة بینی وبين عبدى نصفین ». وذكر هذه السورة التى تق رأ فى 
الصلاة وهى الفاتحة قال: «فإذ قال العبد: الحمد لله رب العالمين» ولم يَقّل: فإذا 
قال : بسم الله الرحمن ن الرحيم. 

قال بعض آهل العلم: فد هذا على أن البسملة ليست من الفاتحة» فهی آبة 
من القرآن تأتى قبل کل سورة» ولکنها ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحق 
إلا بسم الله الرحمن الرحیم التی فى وسط سورة النمل» فهی بعض آية من سورة 
النمل» وانما الکلام فى الایات التی تکون فى آوائل السور فهی آية من القرآن 
ولکنها ليست من السور» ولم یرو عن الصحابة 9 فى المصحف الا ما هو 
ره ولو كانت غير قران اما و عطاق وسط لصف وأميزوها عن 
غيرهاء ولَبيّنوا آنها ليست قرآناء فما دام نیم ذكروها فى المصحف - ولا یکون 


شرح الأحاديث القدسية ي \ 
فى المصحف إلا القرآن - فهى قرآن» ولكنها ليست من الفاتحة ". 

ل قال شيخ الإسلام ابن تيمية تلف بت بهذا النّصٌّ أن هَذِْ السُورة 
ية ين وی علدو َأ ای لکیعتن نسم ال شووه و ف لیالد مد 4 
مع ما قَبْلَهُ له وک فستعیت € مع ما بَعْدَهُلِلْعَيْدِ وه ما ساله. 

ولا ال مَنْ ال من السَلَفٍ: نصفها تاش ونضفها مشاه وَل واحد 

الْعبًا دة والاستعانة دعاء. 
ردا گان الله قذ فرض عَلَيْنَا أن َاجيَهُوََدعُوهبهَائيْن تین فی كل 


r9 


صَلام و مت فى أ ترش عل أذ تب وان تيه | اذ إِيجَاتٌ 


الْقَوْلِ الْنِى هو إِقَرَارٌ واغتراف وَدُعَاءٌ وضو ال هو إِيجَاتٌ ب لمعتاه » لیس إِيجَابًا 
لمُجَرَد لَفْظٍ لا معتی له ...فان ما لا یجو أَنْيَقَمَ؛ بل إِيِجَابُ ذَلِكَ أَبْلَعْ من 


۳ 


سر ی سس 3 من مه ۶ میس ےر 0 1 ت a‏ 33 
ایجاب مجر د العبادة وال ستعَانة فان ذلك قد یَحصل أصلة بِمُجَرّد القلب أو 





1 ص‎ 022 
٠ 


ال وان بز أرجت بت هه ما جات وليم ماه لك 
رع ےر ° راز سار (۲) 
لیکو ن اجب من دك کاملا ضُورء وَمَعْنَى بالقلب وَبسَائِرِ الْجَسَدا" . 


RECA 572 e PP 85 





)1( شرح سنن أبى داود للعباد. 


0 مجموع الفتاوى (۸/۱6). 


رق 
ہیں هجو اج 
ر شرح الأحاديث القدسية جك دج تعیب 





مر و میم 


© عَنْ عة نن امر ‏ فال: سول زشول انه يَفُوُ: نب 
ین وایی عَم فی رآس قط َل يُؤَذْنُ بالصّلای وَيُصَلَى» تقو 


َو : اْظر وا ی عَبْدِى هذا بوذن وَيُْقِيمٌ الصا حاف ینی. و 
دح لته . 


4# آورد آبو داود تن هذه الترجمة وهى: [الأذان فى السفر] كما يكون فى 
الحضر...والإنسان المسافر يؤذن» سواءٌ أكان فى جماعة أم كان وحده.. 
ولذلك إذا دن يَحصّل بأذانه کر الله ويحصّل بأذانه كونه لا يسمعه شىء إلا 
سهد له وكذلك -أيضاً- يمكن أنه يسمعه أحدٌ من الناس فيعرف دخول 
الوقت بهذا الأذان» ويمكن أن يأتى إليه ويصلى معه... كل ذلك من فوائد 
حصول الأذان فى السفر. 

فالمسافر يؤذن ويقيی سواءٌ أكان فى جماعة أم كان وحده. 

وقد أورد أبو داود» حديث عقبة بن عامر 422 الذى يدل على أذان الفرد إذا 
كان وحده فى السفرء فإنه يؤذن ويصلى. 

چچ قوله: (یْعجب ربكم من راعى غنم فى رس شظية بجبل». 

الشظية: قطعة من الجبل أو جزء منه أو ناحية من الجبل. 

قوله: «یذن بالصلاة ويصلى». 

یعنی: یژذن ویحصل منه الأذان والاقامق وتحصل منه الصلاة. 

قوله: «فیقول الله ب0 : انظروا إلى عبدی هذا يؤذن ويقيم الصلاة بخاف 
منی» قد غفرت لعبدی وآدخلته الحنة). 


)۱ صحیح: رواه أبو داود» والنساتی» وصححه الالبانی فى السلسلة الصحيحة (4۱). 


1۳1 شرح الأحاديث القدسية ا 

هذا يدلنا على فضل هذه الأعمال فى السفر...فالصلاة لا بد منهاء والاذان 
كذلك» حيث يشرع للإنسان المسافر أن يؤذن ولو كان وحده» وهذا الأجر 
مرب على مجموع هذه الأمور... وكون الانسان يؤذن ويقيم الصلاة يدل على 
أنه يخاف الله عَرَوّنَّ.. .فالله تعالى يغفر له ذنوبه ويُدخله الجنة جزاءً على ذلك 
العمل الصالح الذى عمله. 

وف الحديث إثبات صفة العجب لله لَه وقد جاء ذلك فى القرآن فى 
إحدى القراءتين لقوله تعالى: # بل عجشت وسرو ۰۱۳۹ لآنه على قراءة (بل 
عجبتٌ)» تكون من آيات الصفات وعلى قراءة: ¥ بل عبت #4 لا تكون آية 
صفة... فالعجب صفة ابتة لله كرون فى القرآن فى إحدى القراءات المتواترة. 

وكذلك -أيضاً- جاء فى سنة رسول الله ية فى أحاديث عدیدة منها هذا 
الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه" . 

به قال الشیخ الألبانی كنا «وإن مما يؤسف له حقًا أن هذه العبادة 
العظيمة» والشعيرة الإسلامية» قد انصرف أكثر علماء المسلمين عنها فى بلادناء 
فلا تكاد ترى أحدا منهم يؤذن فى مسجل ما إلا ما شاء الله» بل ربما حجلوامن 
القيام بهاء بينما تراهم يتهافتون على الإمامة» بل ويتخاصمون! فإلى الله 
المشتكى من غربة هذا الزمان»". 

۲ 


7-32 TD 
RT CEPE, 


(۱) سورة الصافات: الآية: (۱۲). 


(Y۲)‏ شرح سئن آبی داود للعباد. 
(۳) السلسلة الصحيحة (۱۰/۱). 


و شرح الأحاديث القذسية ¥ 





(۱۳۸ ) مضاعفة الأجر لأمة الإسلام مع قلة عملهم 


چ عَنْ ابن عمر د أَنَّرَسُو ل الله کیا قال: 

«إنمَا با کم فا سلّت مین انم گا ن صلا العضر إلى روپ 
شش وى أل الا توا تتولاعنی صف تا 3 روا قاطوا 
قاطا فیراطا نم یل الإنجيل لاله ؛ لوا ری صَلآَةٍ المَضْرِء 4 
جروا قأغطراتیراطا تیاه م آویتا اشرآن عونت ری وب الشَّمْس 
ََعْطِيا قیراطبّن 2 قِيرَاطَيْنِ فقال هل الكِتَابَي: َيْن: أئ رَيَنَا أَعْطَيْتٌ هَؤُلاءِ قير رَاطَيْنٍ 

بویت ور ورام و کا آتر عملا قال: قال الله عو هل 

لمکم مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَىْءٍ؟ قَالُوا: لك قال: َو قَضلی أوتيه من أَشَاءُه ۱ 

ب وعنه أن رسول الله يككتدقال: ملم وعتل هل الاين » کمثل جل 
شتاجر آجرای ل ن يعمل لین عدو نی ضف التهار على قير راط؟ فَحَمِلَتِ 
الیو نم م قال: : من يَعْمَلُ یی ین نِضْف النّهَارِ ای صَلاَةٍ العصر عَلَى قِبِرَ راط؟ 
قلت از ال من ْمَل یی من العصر لین توب الشّمْسُ عَلَى 
یرای شخبب لوف والتضازی او انار عتلا »ول 
عَطاء؟ قال: «هَل تَقَضْتَكُمْ مِنْ حتکُم؟» فَالُوا: لگ قال: «قَدِكَ؛ قضلی آوتیه من 
شا ۳ 

و قوله: «إنما بقاؤكم فیما سلف قبلکم من الأمم» كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس» آی: أن نسبة مدة هذه الامة إلى مدة مَن تَقَدَّم من الأممء كنسبة 


ما بعد العصر إلى غروب الشمس, إلى بقية النهار. 





(۱) صحیح :رواه البخاری (۵۵۷) کتاب مواقیت الصلاة. 
(۲) صحیح نرواه البخاری (۲۳۲۲۱۸) کتاب الإجارة. 


۳۸ شرح الأحاديث القدسية 0 

قوله: «(آوتى آهل التوراق التوراة) إلى آخره... شرح وبیان لما تَعَدَّمِ من 
تقدير مدة بقاء هذه الامة بالنسبة لبقاء الأمم قبلها. 

قوله: «قيراطًا قيراطًا» كرره ليدل على تقسيم القراريط على العمال؛ لأن 
العرب إذا أرادت تقسيم الشىء على متعدد كررته» فيقولون: سم هذا المال 
على بنى فلان درهم درهمً» آی: لكل واحد درهم. 

والقيراط: النصيب المقد وهو فى الأصل: نصف دانق» والدانق: سدس 





درهم...وقد يُقصد بالقيراط» الشىء الكثير» كما فى الحديث: «مَنْ شهد الْجَتَارَة 


0 
۳ 


حَنَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا لَه قیراط وَمَنْ شهتها حتّی تُذْكَنَ قَلَهُ قیراطان» قیل: وَمَا 
الْقِيرَاطَان؟ قَالَ: «مثل الْجَبلَيْنِ الْعَظِيمَيْن»” . 

#ة قوله: شم أوقيتا شرآ فَمولْنَا إِلَى عُرُوب الشَّمْس» مسل انتهاء الدنيا 
باليوم الكامل» فجعل لليهود من آول النهار إلى صلاة الظهر» وللنصارى من 
صلاة الظهر إلى العصر ولهذه الأمة من صلاة العصر إلى غروب الشمس» وهو 
نهاية الدنياء فكان نصيب هذه الامة من الزمن أقل» ونصيبهم من الأجر أكثر 
وأوفر... وعندما اعترض أصحاب العمل الأكثر على ذلك قال لهم: «هل 

۲ 
ظلمتکم من آجر کم شيئنًا؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلی أوتيه من آشاء». 

وهذا هو المقصود من الحدیت. أن مشيئة الله نافذة» لایُحکمها غرف أو 
نظر أو غير ذلك. بل ما شاء فِعْلَهُ فَعَلَهُه وما لم يشا لا يقع. 

وبهذا وأمثاله كثير يتبين ضلال المعتزلة» ومّن سلك طريقهم الذين 
يحكمون على الله بعقولهم القاصرة بأنه يجب أن يفعل كذاء ويمتنع أن يفعل 
كذا... كقولهم: يجب أن يعذب العاصی» ويثيب المطیع» بحكم العقل قياس 





)۱( الفتح (۳۹/۲). 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۱۳۲۹) کتاب الجنائز - ومسلم (۹6۵) کتاب الجنائز. 





/ شرح الأحاديث القدسية 
منهم على المخلوق...تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا'". 

9 قوْله: «منلکم ومثل اهل این الماد به الْيَهُود وَالنَصَارَى. قَوْله: 
«گمثل رجل» فيه حذف تقدیره: مثلم م مغ يكم وم أهل اكان مع انیم 
گمثل رجل استَأجر أَجَرَاء.... قالمشل مَضْرُوب للأمة عع كب هم والممّل به 
الأجراء مَعَ تن استأجرهم... :من ْمَل ی ین غُذوة ای يضف هار 
علی و قیرّاط؟ فَعملّتِ اليهوذ). .. فکان مقدار الزمن الذی عملت فيه الیهود من 
الصباح إلى نصف النهار على قيراط.... ام فَال: مَنْ يَمْمَلُ لى مِنْ صف التهار 
إِلَى صلا العَضر عَلَى قیراط؟ فعَولّتٍ التَصَارَّى) فکان مقدار الزمن الذی عملت 
فية النصاری من نصف النهار أى من الظهر إلى العصر على قیراط. 

فم قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لی ین العَضر ای أَنْ تَغِيبَ ب الشمْس عَلَى 3 قِِرَاطَيْن؟) فأنتم 
هم - يعنى المسلمين. 

وله: «على 2 قیراط» وَفِى روَايّة عبد الله بن دینار: على يراط قیراط وَالْمرَاد 
بالقیراط النصیب. وَهُوَ فی الل نصف دانق» والدانق شدس دزهٌم.... 
(فغضبت الْيَهُود وَالتصَارَى)» آی: اكمار منهّم... فقالوا: ما لا آکثر عملا وَأقل 
عطاء؟. 

ال الکزمانی: گیف كَانُوا أكشر عملا ووقت الظهر ی الْعَضْر مثل قت 
الْعَضْر ای المغرب؟ وَأَجَاب بان ا ترم من أكثرية ال أكثرية لزان 

فقال تعالى: : اقل تقَضتکم من حَفَكُمْ؟) قَانُوا: لآ قَالَ: دك تضلی أوتيه 
من شَامٌ»... 

قَوله: ك فضلى» یه لأهل ال على أن الاب من الله على 





( شرح كتاب التوحيد للغنيمان (۲/ .)۲٦٤‏ 





555 شرح الأحاديث القدسية يى 
سبيل اللاخسان من منه. 

فهم کانوا أكثر عملا من الصباح إلى متتصف النهار (مدة طويلة)» ومع 
ذلك عجزواء آی : ما آتموا ما فرض اه عليهم فأعطوا قيراط] قیراطاه 
أى: وزعوا الأجر على العاملين» ولذلك كرر لفظة القيراط كما لو أردت أن 
تقول: إنك أعطيت فلانا حقه كاملا فتقول: أعطيته حقه درهماً درهمً.ء أى: 
ليس له عندك حق... فتكرير القيراط إشارة إلى أن كل عامل أخذ أجره على قدر 
ما عمل. 

3 وأخذ علماؤنا من هذا الحديث من قوله 3 : «ثم عجزوا فأعطوا قير اطا 
قيراط» أن المرء إذا كلف بأمر فعجز لظروفه الخاصة فانه يأخذ آجره...ففی 
نی إسرائيل يأخذ قيراطا قيراطاء وعندنا يأخذ آجره كاملا وهذا من جملة 
معاملة الله إيانا بالفضل. 

كما قال النبى يد : (إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيحًا 
مقیما» فإذا كان له وردٌ من الليل بصلیه أو كان له قيام» أو كان له صدقة فإذا 
سافر العبد فلم يستطع أن يعمل مثلما يعمله فى بلد الإقامة کتب له آجره كاملا 
كما لو كان مقيما...وإذا مرض العبد فعجز عن القيام بما كان يفعله فى حال 
الصحة كتب الله بر له ذلك كاماة: 3 دك الْمَضَلُ مرح أ 4 . 


۷ TY Nf YY 
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.)۸۸ /۱۲( عمدة القارى‎ )١( 
.)۷۰( سورة النساء: الآية:‎ )۲( 


بي شر الاحاديث القدسية 


+( ۹۰۱ ) تجریم الانتحار € 


4 عن جندب بن عبد الله م قال: قَالَرَسُولُ ال : «كَانَ فِيمَنْ کان 
کم رَجُل به جرخ فرع فاد سکیا فَحَزَبِمَايَدَه قَمَارَكَاً الدّمُ حَنَّى مات 
قال له تعالی: بَادرَنِى عَبْدى بتفسی حَرَّمْتٌ عَلَيْهِ الت . 

© روى العالم الصالح الزاهد العابدء الحسن البصرى يانه عن جندب بن 
عبد الله البجلى 95 : أنه حدّث فى مسجد الكوفة هذا الحديث الذى معنا: أن 





النبى لا حرّث أصحابه عن رجل كان فيمن قبلنا من الأمم الماضية فيه جرح 
جزع منه» فأيس من رحمة الله تعالى وشفائه» ولم يصبر على ألمه رجاء ثوابه 
لضعف داعى الإيمان واليقين فى قلبه فأخذ سکیا فقطع بها يده» فأصابه نزيف 
فى دمه. فلم يرقأ وینقطع حتى مات. 
قال الله تعالى ما معناه: هذا عبدى استبطأ رحمتی وشفائى» ولم يكن له جلد 
على بلائى» فعجل إلى نفسه بجنايته عليهاء وظن أنه قصّر أجله بقتله نفسه لذا 
فكان هذا الهارب من وجع الجرح إلى عذاب النان كالمستجير من 
الرمضاء بالنار. فنعوذ بالله تعالى من سوء الخاتمة. 
بيه وحياة الانسان ليست ملكا له فهو لم يخلق نفسه» ولا عضوًا من أعضائه 
أو خلية من خلاياه» وإنما نفسه وديعة عنده استودعه الله إياهاء فلا يجوز له 
التفريط فيها فكيف بالاعتداء عليها؟ فكيف بالتخلّص منها؟ 
قال تعالی: ولا تلو آنفسکم نله کات بَكُم ریا 14" . 
(۱) متقق علیه: رواه البخاری (۳4۲۳) کتاب أحاديث الأنبياء - ومسلم (۱۱۳) کتاب الایمان 
بدون ذکر «بادرنی عبدی بنفسه». 
(۷) سورة النساء: الایة: (۲۹). 





۲“ 1 حاديث القدسية 
i‏ شرح 4 


إن الإسلام يريد من المسلم أن يكون صلب العود قوى العزم فى مواجهة 
الشدائد ولم يبح له بحال أن يفر من الحياة» ويخلع ثويهاء لبلاءٍ نزل به» أو آمل 
كان يحلم به فخاب... فان المؤمن خَلقّ للجهاد لا للقعود» وللكفاح لا للفرا 
وإيمانه وخلقه يأبيان عليه أن يفر من ميدان الحياة» ومعه السلاح الذى لایفل» 
والذخيرة التى لا تنفد: سلاح الإيمان المكين وذخيرة الخلق المتين. 

لقد أنذر الرسول 5 مَن يَقدّم على هذه الجريمة البشعة - جريمة 
الانتحار - بحرمانه من رحمة الله فى الجنة» واستحقاق غضب الله فى النار. 

فإذا كان هذا حُرّمت عليه الجنة من أجل جراحة لم يحتمل ألمها فقتل 
نفسه» فكيف بمن يقتل نفسه من أجل صفقة بخسر فيها قلیلا أو كثيرًاء أو من 
أجل امتحان يفشل فیه أو فتاة صلّت عنه؟! 

ألا فليسمع ضعاف العزائم هذا الوعيد الذى جاء به الحديث النبوى يبرق 





ویر عد. 

دمن ترك ین بقل تفسهه که فى تارج ری یه لاملا یا 
ید وَمَنْ تَحَسََّى شما فقتل َفْسَكُ َس فی بد یه تساه فی تار جع الا مدا 
یب وعن تل فة ریق تحییتنهقی بیو ابا فِى : بطیه فی تار جَهَتَمَ 
خالا کل فيها ا 

جه ستفاد من هذا الحديث: 


أ“ تخلیظ تحریم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل آم غيره. 
ب- لیس فى الحدیث متمسك لمن قال بتخلید أصحاب المعاصی فى النار» 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (0۷۷۸) کتاب الطب - ومسلم (۹ ۱۰) کتاب الایمان. 
۲( الحلال والحرام فى الاسلام / د. یوسف القرضاوی (ص ۸۵-۶6 ۲) بتصرف. 





عن جابر بن عبد اله 8 :أن لیر ره 2 عَمْرِو الدَّؤْسىَّ» آتی الس كل 


ا 


0 


فقال: یار سول الله هَل لَك فی ضر خصین ونع نا ی تا 
للی دَحَرَ الله نصا قَلَمَا هَاجَرَ ال إلى الْمَدیتةه مَاجَرَ ر له لین 


له ا 


ذو اجر مع جل من زی جوز" لته تعرض جر اع 


ص 


مساقص لَه فطع بها برام فَسحَبّث يدا ختی مات. فرآه الیل بن 
عرو فی مایب قرا کیش عسته ور معطا دیو قال ل ما صت ر 
رَبك فقال: عَمَرَ لى بهجر تی ی نيه كك فقال: الى را قط يَدئكَ؟ ؟ ال 


1 i7 


تیل لی رن تلح ملک ما آف تفت فقَصَّهَا الط عَلَى وش ول الل ا یت فقال 
سول الله ا : «اللهم وَليدَيْه به فَاغَفِرٌ)7". 
قال الإمام وی فبه جه لاد عظيمة لأمل اش لسن أن مَنْ َل 


ص 3 


سه او رکب مَْصِية یر ومات من عبر َة یس پگافر ول يط له پالسار 
بل هو هو فى خکم الْمَشِيَة وَهَذَا الْحَدِيتْ شخ لِلأَحَادِيثِ الَيَى فَبْلَكُ مریم 
ظاهرها تَخْلِيدَ قاتل اللفس وَغَيْرِهِ م ین اب الَْبَائِرٍ فى الناره وفیه: :بات 
عقو تقض آضخاب الْمَعَاصى ِا غوقب فی یه تفه ری ارز 


ین 
له هم 


لین بآن الْمَعَاصِىَ لا تضر واه عة“ 

)١(‏ آرض دوس وحصن كانت لهم فى الجاهلية. 

(۲) عزة وامتناع. 

(۳) فاجتووا: کرهوا المقام فیها لضجر وسقم یصیب الجوف. 
(؟) مشاقص: جمع مشقص. وهو سهم فيه نصل عریض. 
() براجمه: جمع برجمة» وهی مفاصل الأصابع. 

() فشخبت یداه: سال دمها بقوة. 

(۷) صحیح: رواه مسلم )١١7(‏ کتاب الایمان. 

(۸) شرح مسلم (۱/ ۱۷۲). 





شرح الأحاديث القدسية بي ۱ 
ت- من قتل نفسه يترك أهل العلم والفضل الصلاة عليه لعامة المسلمين 

ولا يصلون عليه . .. لحديث جابر بن سمرة ص قال: دی انیت ير جل فت 

نفسه باق ص صل یه" 


)١(‏ صحیح: رواه مسلم (۹۷۸) کتاب الجنائز. 


شرح الأحاديث القدسية 540 


بو "١‏ باه > 


7 
وه م 


عَنْ عبد الرّحْمَنٍ بن قَنَادَةَ السلَوِىَ أنه *قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله 


۵ ۳ ر ص 


يَقَولُ: إن الله لق آم ثم أحَدَ الق من ظهرو د :هو لاء فى الحنّة ولا ای 
ََْلا فى ار لا ی قَالَ: قَقَالَ قاتل: یا رسو الل فَعَلَى ماد تَعْمَلُ؟ قَالَ: 
«عَلَى م موَاقِعٍ الق 

# وعَنْ آبی تضرة: آن رجلا من آصخاب ای تیال له: بو عَبْدِ اللى 
تلع آض اه موه َو یکی الوا 4 یکیق؟ ألم یل لت وشول 
الله ع #: مین شارب نم ور ۳ ختی تلقانی»؟ قال: بَلَىء ولکنی سَمعت و 
الله کید و ول إن الله له تبارله وَتَحَالَى قبض تَبضة بیمینه ينه وق تب ری - 
یعنی بيده الْأُخْرَى- فَقَالَ: مَذِلِهَذِِ رهزو لهي ولا یی لا أَدْرى فی ی 
الَْبِضَبَيْنِ 

© وعَنْ آبی ارك عم ای قال : «خَلَىَ لآم جين حَلَقَُ فَصَرّبَ 
كيه لینتی. ارچ در یه بیْصَات كَأنهُمُ الذَرُ وَضَربَ كَيَِهُالْيُسْرَى» َأَخْرَجَ دوي 
ویر حمَم تال ی فى وین تمينه: إلى الحَتّف ولا أُبَالِى وَكَالَ: لِلَّذِى فی 

کتفه الْيِسْرَى : ی ار ولا بای 

جهو قال الشيخ الألبانى يَاَئه: 

إن كثيرًا من الناس يتوهمون أن هذه الأحاديث - ونحوها أحاديث كثيرة - 
تفيد أن الانسان مجبورٌ على أعماله الاختيارية» ما دام أنه خکم عليه منذ القديم 





8 e دي‎ 


E E 


0 
e‏ 
م 
ره 


لله 


(۲) صحيح: رواه أحمدء وصححه الألبانى فى الصحيحة (۵۰). 
(۲) صحیح: رواه آحمد» وصححه الألبانى فى الصحيحة (59). 


141 شرح الأحاديث القدسية ي 
وقبل أن يُخلق بالجنة أو التار... وقد يتوهم آخرون آن الأمر فوضی أو حَظ فمن 
وقع فى القبضة اليمنى كان من أهل السعادة» ومّن كان من القبضة الأخرى كان 
من أهل الشقاوة...فيجب أن يعلم هؤلاء جميمًا أن الله لس كيو توس 7 4 
لاق ذاته ولا فى صفاته» فإذا قبض قبضة فهى بعلمه وعدله وحكمته» فهو تعالى 
قبض باليمنى على من عَلم أنه سيطيعه حين يُوْمّر بطاعته» وقبض بالأخرى على 
من سبق فى علمه تعالى أنه سيعصيه حين يُوْمَّر بطاعته...ويستحيل على عدل الله 
تعالى أن يقبض باليمنى على من هو مستحق أن يكون من أهل القبضة الأخرى, 
والعكس بالعكس... كيف والله ٤یق‏ ول: الات یری (50)) مالک 

ثم إن كلا من القبضتين ليس فيها إجبارٌ لأصحابهما أن يكونوا من أهل 
الجنة أو من آهل النار» بل هو حكم من الله تبارك وتعالى عليهم بما سيصدر 
منهم من إيمان يستلزم الجنة» أو كفر يقتضى النار والعياذ بالله تعالى منها. 

وکلْ من الإيمان أو الكفر أمران اختياريان» لا يُكره الله تبارك وتعالى أحدًا 
من خلقه على واحد منهما من شاه وین ون شاء فایکفر که وهذا مُشاهَدٌ 
معلوم بالضرورة» ولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبثاء والله مه عن ذلك. 

ومن الموسف حتّا أن نسمغ من كثير من الناس - حتی من بعض 
المشایخ- التصریح بأن الانسان مجبور لا إرادة له! وبذلك يُلزمون آنفسهم 
القول بأن الله يجوز له أن یظلم الناس! مع تصریحه تعالی بأنه لا يظلمهم مثقال 
ذرة» وإعلانه بأنه قادر على الظلم ولكنه تزه نفسه عنه كما فى الحديث القدسى 
المشهور: 

ايا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسی...» وإذا جوبهوا بهذه الحقيقة» بادروا 


ری مزر ما سح سار 


إلى الاحتجاح بقو له تعالی : ۷ لا هکل ما بعل € مصرین بذلك علي أن الله 
۶ اڄ بمو مصرین د علی 


م شرح الأحاديت القدسية ۷ 
تعالى قد يظلم ولكنه لا يُسأل عن ذلك!... تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
كبيرًا...وفاتهم أن الآية حجة عليهم لان المراد بها - كما حققه العلامة ابن القيم 
فى شفاء العليل وغيره - أن الله تعالى لحكمته وعدله فى حكمه ليس لأحد أن 
يسأله عما یفعل, لأن كل أحكامه تعالى عدلٌ واضح فلا داعى للسؤال. 

وللشيخ يوسف الدجوى رسالة مفيدة فى تفسير هذه الآية لعله أخذ مادتها 
من كتاب الامام ابن القيم المشار إليه آنفا. 

هذه كلمة سريعة حول الأحاديث المتقدمة حاولنا فيها إزالة شبهة بعض 
الناس حولها... فان وُفَقَتُ لذلك فبها ونعمت. وإلا فإنى أحيل القاریء إلى 
المُطوّلات فى هذا البحث الخطير» مثل كتاب ابن القيم السابق» وكتب شيخه 
ابن تيمية الشاملة لمواضيع هامة هذا آحدها . 





A ورد‎ I7 
SSE ECER 


(۷) «الصحيحة» (۱/ ۱ - ۱۱۷) رقم (4۸)» وموسوعة الألبانى فى العقيدة (4/ 3571- 
۹6 


1.4 شرح الأحاديث القدسية ا 


5 | (۱۶۱) آربع ركعات فى أول النهار.. ومكافاة آخر النهار € 


AE‏ ۵ھ سے سے 
۰ 


4 عن أبى الدرداء 42 أن رسول الله ل قال: «قال الله تَحَالَى: يَاابْنَ آدع! 
صل لى أَْبََ رَكَعَاتِ من ۳ هار أَكْفِكَ ره . 

© وفى رواية أن رسول الله ية قال: قال الله 9 «ابْنَ ادم ارْكَعْ لی من اول 
اهار أَرْبعَ رَكَعَاتِ فك آخرة"" . 


چچچ قال المبار کفوری يَيََنُْ: «ابْنَ آدم): أى يا ابن آدم. 


سس 
5 








۳ 
س 


ول النهار»: قيل: المراد 


ع 


«ازكع»: أى صل «لی»: أى خالصًا لوجهى امِنّ ا 
صلاة الضحى. 

وف رواية: «إنَّ لله بل يقول: يا ان آم اكْفِنى ول ربارب رَكَعَاتِ 

«اکفنی رل الا بأرْبَع رَكَمَاتٍِ»: معنى اكفنى هنا: ادها لى وافعلها من 
أجلى. ۱ 

وانما عبر هذا اللفظ للمشاكلة فى قوله أكفك. 

«أَْفِكَ آخره»: المراد بکفایته تعالى للعبد أن يقيه السوء ويحفظه من 
الشرور ويرزقه من حيث لا يحتسب وييسر له أموره. 

قال الطيبى: أى أكفك شغلك وحوائجك وأدفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك 
إلى آخر النهار. والمعنی: فَرّغ بالك بعبادتی فى آول النهار أفرغ بالك فى آخره 
بقضاء حوائجك. 


(۱) صحیح: رواه حمد والترمذی» وصححه الألبانی فى صحیح الجامع (۳۳۹:). 
(۲) صحیح: رواه الترمذی» وصححه الالبانی فى الارواء (170). 


ري شرع دی نی 


والظاهر من أقوال أهل العلم أن المراد بتلك الركعات هى (صلاة الضحى) 
فيا ليتنا نحرص عليها فقد قال الحبيب إلا امن صلی الضخی رب ول 


(۱) حسن: رواه الطبرانی فى الاأوسطء وحسنه الألبانى فى صحیح الجامع (40 .)٩۳‏ 


9۰ شرح الأحاديث القدسية ۳ 


+9 ( ۱2۲ ) فضل الوضوء من اليل 6+ 


وھ عن عقب بن عامر وَل 4 قَالَ: لا آمول یوم عَلَى سول ال ةمال 
یل سَمعت رَسُولَ | ید وق «مَنْ كدب عَلَىَّ تالم آفل َليتَوَأبيْنَامِنْ 


۳ 
سے س مر 
۰ 





۳) 

سوه يقول: «الرَجُل ِن نی قوم ی اليل تال كه تفس تفه إلى الطّهُورِ وَعَلَبْ 
عُقَد تيََوَضَاُ ادا وَضَأَيَدَئِهِ الْحَلَّتْ ده ورد وَضَّأُ اجه نعلت عُقَدَقٌ ل 
مسح ره نت فة وا اليه العف تلو لل ون ذِينَ 

وَرَاءَ الججاب: ب: انظروا ای عَبْدِى هذا یاج تفه تسه ویسألیی... ما سای عَيْدِى مدا 
فهو 4 

ب وهذا الحدیث یوضح لنا أن كيد الشيطان یحتاج من المومن أن یعتصم 
بالملك (جل وعلا) وآن يُجاهد نفسه بالطاعة لیتخلص من كيد الشیطان. 

ومن بين تلك الأسلحة التى بتخلص ما المومن من كيد الشیطان 
(الوضوء)؛ فان جاهد المؤمن نفسه وشیطانه وقام من اللیل فتوضاً للصلاة؛ فان 
الله الکریم یکافی عبده المؤمن بقوله: «ما سأّنی عَيْدِى هذا نهر ل». 

جه قوله: «يُعالج نفسه» أى: یُدافع نفسه. والمقصود أن نفسه تمیل إلى 
الراحة والنوم» ولکنه هو يقاوم ذلك ويتوضاً ویْصلی. 

چو قوله: «علیه عقد» أى: من فعل الشیطان. 

بهي وقد تکاثرت التصوص عن النبى يي تکفیر الخطايا بالوضوء كما فى 
اصحیح مسلم» عن عثمان وق كت ل أنه توص يقال ل: ری سول الله وَل تو 8 





(۱) حسن: رواه آحمد (۱۵۹/6) وابن حبان (۱۹۸- موارد)» وف الاحسان (۲۰7)؛ وقال 
الأرنؤوط: إسناده صحيح» وحسنه الألبانى فى صحیح الترغيب (۰)۱۳۱ وقال: حسن لغيره. 


/ بي شرح الأحاديث القدسية__ 





سے سے 9 


مق وضوتی هَذَا ثم لَ: ١مَنْ‏ تَوَضَّأهَكَدًا عفر لَه ما تَقَدَمَ ین دنب وَكَانْتْ صَلَانة 
وی ی عبر تنل 
f‏ ار A‏ ۳1 و 2۶ 4 2 
وفيه أيضًا عن عمر 45 عن النبى كَل قال: و د يتوص يبل 
- أذ تنيع - الوَضُوءكمهَُولُ: هد أن لا لاون فح 
ا يعن لواب لج شا مد 598 


پل مر میم 


مُحَمَّدًَا عبد الله له وَرَض وله 


لك 
4 
9 
١‏ 
و۰ 
° 


۳۹ 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۲۹) کتاب الطهارة. 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۳) کتاب الطهارة. 





شرح الأحاديث القدسية بل 


)٤١( 6‏ أنفق يا ابن آدم ينفق عليك € 


چچ عن أبى هريرة ي أن رسول الله مد قال: «قال الله تعالى: أنفق يا ابْنَ آدمَ 
هه ذو Sa‏ 5 4 وه مالاب هه کا٣‏ 11 
چچ قوله بَرَوّنَ: «آنفق أنفق عَلَيكَ) هو مَعتى وله عون #وماآنفقتم من شیو 
ممه 
دولا کج بر کر مر هرس ر یت مه سای 12 ا م . 
هو لے وهو را لزق 4 فيتَضَمّن الحث على الإثفاقٍ مَعتى فى وجوه 
ار ویر الب ین تضل اله تعاتى ٠‏ 
وهل هناك بشری أعظم من تلك البشری.. فالله يأمرك بآن تنفق ويَعِدك بأنه 
هو الذى سينفق عليك ويُعوضك بالحلال الطيب الذى تغمره البركة من عند الله 
(سبحانه وتعالى). 
ولکی تستشعر هذا المعنى فتأمل معى قوله يَكلِ: «یذ اله مَأْذى لا تَفِيضْهًا 
ر كي ر ار عرص فى ر هي سا ووه م رهس م رر ر مر و 
فة سَحاء الل وَالتهار أَرَأَيْتمْ ما لفق مُئْذْ خَلَّقَ السَّمَوَاتِ وَالأرضٌء فَإِنَهُلَمْ 
يض ما فی يدو وَكَانَ عرشه عَلَى المَاءِ وَبيَدِ الويرَآنُ يَخْفْض وَيَرَفَعْ01". 
وقوله تعالى فى الحديث القدسی: «یا عبادی لو أن کم وَآخْرَكُمْ ونسَکَم 
ع كم م وإ ای ما ار مر LIS‏ ار ع هكم air‏ وه 
وَجِنَكُمْ قَامُوا فی صعید وَاحِدِ فسألونی فَأَعطَيْتٌ کل إِنْسَانِ مَسْأْلَتَكُ ما تقص دك 


سر تر 
2 و مسر 5 هھ ي هر ام 2 م7 
ما عِنْدِى الا كما یفص الْمِخْيَط لا آدخل الیحر»٩.‏ 


GN‏ امود ود 
SR E PGP,‏ 





)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (۵۳۵۲) كتاب النفقات-ومسلم (۹۹۳) )۴١(‏ كتاب الزكاة. 
(۲) مسلم بشرح النووى (۷/ .)١١١‏ 

(۳) متفق علیه: رواه البخارى (40۸4) كتاب التفسير » ومسلم (441) (۳۷) كتاب الزكاة. 
)٤(‏ صحیح: رواه مسلم (۲۹۷۷) كتاب البر والصلة والآداب. 


/ شرح الأحاديث القدسية “o‏ 


9 (144) من له ذكرى عن مسألتى 6+ 


عن ابن عمر 122 أن رسول الله ی قال: «یقول الله تعالی: مَنْ شغله 
ذكْرى عَنْ اتی آعم لوق ما أغطى السَّائِلِينَ))20. 

ج وليس معنى ذلك أن نترك الدعاء ولكن معنى الحديث أشمل وأعظم 
من ذلك... فالذّكر هنا هو التشريع كله بكل ما فيه من عبادات وتكاليف: 9 إِنَا 
ELIS IEEE‏ 

فمن انشغل بالتكاليف والعبادات (ومن بينها الدعاء) فهذا أعظم عند الله 
ممن انشغل بالدعاء فقط ولذلك وعده الله تعالى بأن يعطيه أفضل مما يعطى 
السائلین. 

وهناك رئ آخر: وهو أن من شغله الذکر والطاعة عن أن يسأل ربه کل ما 
یحتاج إليه من آمور الدنیا فإن الله يعوّضه ویرزقه من کل الخیرات لانشغاله 








بطاعة رب الأرض والسماوات. 


. ر ص ع ار مر سس ی دعر سح عد ے 72 ر گر 
قال تعالى: # من كا نید ریک رو رد له فى حرثه- ومن كارب برد 


۷ 


دح | وم مسر كو . کے 00 (۳) 
حَرَت الد تیا نویه مها وما له في الاخرة من تضیب 4 . 
۳ 
ا س و و ص 


وقال تعالى: #من کان رید العاجلة عجلنا لفیا ما ماه لمن تربيد ثم جَعلنَا لہ 


جع ها مدموا مدخو 014 


(۱) آخرجه البخاری فى خلق آفعال العباد (ص ۱۰۹) والبیهقی فى شعب الایمان (۱/ ۰1۱۳ رقم 
۷ 

(۲) سورة الحجر: الایة: .)٩(‏ 

(۳) سورة الشوری: الآية (۲۰). 

(6) سورة الاسراء: الآية (۱۸). 


شرح الأحاديث القدسية ۳ 


فالله يرزقه نه الخير كله لانشغاله بالطاعة والعبادة والعمل لهذا الدين و 
که لمعيه )وین يت لا تيب 14 





()سورة الطلاق: الایتان: (۲-۲). 


۳/۸ شرح الا حادیت القدسية 66 
7 سس سس 


+ (140١)اثتيا‏ طوعا أو کرها 60 


جه عن ان عباس بء فى قوله تعالی: یاطعا آوگرها ). أنه تعالی ال 
ِلسَمَاء أخرجى شَنْسَكِ تمه نومك وَقَالَ للآزض: : سقّقی أَنْهَارَكِ 


. ۱ تعین‎ ok 


© سل هذا الحديث وان لم يرفعه ابن عباس إلى انب .مه 
حكم الرفع إلى النبى 5 لأنه من الغيب الذى لا يُعرّف إلا بالوحى. 

«چٍ وفیه يُذكر بعض التفاصيل عن خلق السموات والأرض.. وقد ذكر الله 
َو ذلك بشیء من التفصيل فى سورة «فصلت» فقال تعالى: 

۲ فل آیتکم آتکفروت بالزی حَلقَالْارّصَ ف یوم ينو أ 2 داد و ری 
امین ل ول فیا رواسی من فوقها ور فا درفب افو فاريمة ایام سا 
1 ی © م أستوجة إلى الما وهی دکان‌فقال ا ررض اقب و گرا اا 5۹ 

۳ 


۰ 


3 
r ۳‏ عر هه سو سے 
طاییت مضه تسوا ومين و فى کي سر مرها وزد 


ابعان 


0 
چا سس 
۳ 


و مس 


لیا سیم حفطلا دک 5 مرا لعریزالعلیر 4 . 

ینکر تعالی ویّعجب من کفر الكافرين به» الذین جعل وا معه أندادًا 
مُشركونهم معه» ويبذلون لهم مایشاژون من عباداتهم ویْسَوونم بالربٌ 
العظيم» الملك الكريم» الذی خلق الارض الكثيفة العظیمة فى یومین ثم 
دحاها فى یومین» بأن جعل فیها رواسی من فوقهاء ترسیها عن الزوال والتزلزّل 
وعدم الاستقرار. 

فکمّل خلقهاء ودحاهاء وأخرج أقواتهاء وتوابع ذلك ل آربعة آياو سو 





)01 رواه الحاكم؛ وصححه ووافقه الذهبى. 
(CY)‏ سورة فصلت: الایات؛ (۱۲-۵). 


شرح الأحاديث القدسية ا 

سب ه عن ذلك فلا يُنبتك مكل خبير» فهذا الخبر الصادق الذى لا زيادة فيه 
ولا نقص ۲ 

م ستول اس وهی دكَانُ4 أى عمد إلى خلقها وقصد إلى تسویتها وهی 
مبيئة الدخان ... ا والمراد بالدخان بخار الماء المتصاعد منه حين 
ُلقت الأرض علض انتا طَوْعًا أو گرهًا 4 أى استجيبا لأمرى 
طائعتين أو مكرهتين الا آنا طايِعِينَ € أى قالت السموات والأرض: أتينا 
أمرك طائعين... أى: ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. 

فمَضلهُن سبح سَمَوَاتٍ فى تم # قم خلق السماوات والأرض فى ستة 
أيام» أولها يوم الاحد. وآخرها يوم الجمعة» مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة 
لخلق الجميع فى لحظة واحدة» ولكن مع أنه قدير» فهو حكيم رفيق 

فمن حكمته ورفقه» أن جعل خلقها فى هذه المدة المقدرة.... واعلم أن 
ظاهر هذه الآية» مع قوله تعالى ف النازعات» لما ذكر خلق السماوات قال: 
رارف بعد کرک دحا 4 يظهر منهما التعارض» مع أن كتاب الله لا تَعارْض فيه 
ولا اختلاف. 

والجواب عن ذلك» ما قاله كثير من السلف: أن خلق الأرض وصورتها 
متقدم على خلق السماوات كما هناء ودخی الأرض بأن « أخري مها ماه 
معا (50) وَلْبَالَ رسا متأحر على خلق السماوات كما فى سورة النازعات» 
ولهذا قال فيها: #والارص بعد دَلِكَ دحَها (۳) نج یبا 4 إلى آخره ... ولم يقل: 
والأرض بعد ذلك خلقها””". 

(1) تفسير السعدى (ص885). 


(۲) مختصر تفسير ابن كثير (۳/ ۲۷). 
(۳) تفسیر السعدی (ص ۸۸۲). 


رو عل سما 4 أى أوحى فى كل سماء ما أراده» وما أمر به فيها 
قال ابن كثير: أى رتب فى كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من 
الأشياء التى لا يعلمها إلا هو ودي السا التبا یسیع حمطا 4 أى وزينًا 
السماء الأولى القريبة منكم» بالكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض 
وحرس] من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى كلك ترايز لير 4 
أى ذلك المذكور من الخلق والإبداع هو صنع ال العزيز فى ملکه العليم 
بمصالح خلقه(. 


(۱) صفوة التفاسیر (۱۰۹/۳). 





سم 


د قَالَتْ عَايْسَة س : إن سول الله ية قال: ماعن بو اتر ِن أن يق ا 


. مر مامه مره مسر مه ل #ويره و 
فيه عبدا من النار» من یوم عرفة» إن لیذنی نع با ھی بهم ایک فقو ما راد 
هَوّلاء؟. 
شاه اس أت 1 قا مه o‏ ها هب ىك و 7 
وعَنْ جابر 4 قال: ال سول الله كن : ال عد دمت ۶٩‏ 


سبیل اللو قال لین له چا فى َل اف زا ین ملع 
لون یزم رف زل اله ّى السّمَاء لب ِى بأل الازض هل السّمَاءء 
یو روا کی عبَادى جاءوا شا این جامواین کل َج قوب رو 
رَحْمَتَى» وَلَمْ یروا عَّابی. . یأر یا ین ال ین يوم ۳ 

وعن أبى مره اه ال ال سول الله علا : إن الله رون هی ملائكته 
عَشِية َشِية عرقه بل عرفته و بتول: الْظرُوا ای عبایی آتونی شتا عبر 

ا ون (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة) 
لا يتعارض مع حديث: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة) ووجه 
الجمع بين الحديثين: أن خير أيام الأسبوع هو يوم الجمعة» وخير أيام السَّنة هو 
يوم عرفة. 

والدنو دنو حقيقى يليق بالله ترون ...والامام النووى عليه رحمة الله كان یقح 
فى التأويل أحيانًاء وتلاميذه من فحول أهل العلم اعتذروا عن النووى بأنه لم 


)١(‏ صحیح: رواه مسلم (۱۳۸) كتاب الحج. 
(۲) حسن: رواه ابن حبان (۳۸۲-موارد) والبزار (۱۱۲۸- کشف الاستار). 


(۲) صحیح: رواه آحمد؛ والطبرانی فى الكبير» وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۱۸۸). 


/ ي شرع الاحادیث انقدسية 
یتفن مسائل العقيدة» وتّصدّر للتصنیف والتألیف فى الفقه والأصول وغیر ذلك 
قبل أن يستيقن من مسائل الاعتقاد فکلما مرت عليه المسألة فى أثناء تصنيفه 
تكلم فيها ونقل فيها عن أهل العلم... فتارة ینقل» وتارة يسكتء وتارة يوافق 
المتأولة. 

وله تأثر بعلماء زمانه ومشایخه وأنهم كانوا مُتأولة» فقد كانوا فى العقيدة 
أشاعرة» فقد قال اللووی فى شرحه لهذا الحديث: 

قال القاضى عیاض : قال المازرى: معنى (یدنو) أى: تدنو رحمته و کرامته» 
لا دنو مسافة ومماسة. 

وهذا تأویل أيضاء لأن دنو الرحمن صفة فعل لله بون وصفة أفعاله لا 
يعلم كيفيتها إلا الله بل كما لا يعلم صفات ذاته إلا هو سبحانه. 

فأهل السنة يثبتون جميع الصفات لله ول على المعنى اللائق به. ولا 
نخوض فيها بكيف ولا تأویل إنما نؤمن ہا كما جاءت وئمرها كما أمرّها 
سلفنا مق ..وهذا أسلم وأحكم وأعلم'". 

# ودنوه - جل وعلا - لا ينافى علوه تعالى...قال شيخ الإسلام فى 
الفتاوى: «وأصل هذا أن قربه سبحانه ودُنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن 
تخلو ذاته من فوق العرش» بل هو فوق العرش» ويقرب من خلقه كيف يشاء» 
كما قال ذلك من قاله من السلف». 

© وبلاغة التعبير بالأفضلية فى الحديث الشريف فى قوله ية اما من أيام 
عند الله أفضل من عشر ذى الححة» بما فيها یوم عرفة» فهى عند الله أفضل من 
الجهاد فى سبيل الله لأنها من أفضل أيام السنة. 

وبلغ التصوير الفنى قمته حين اقتصرت على المفاضلة بين أيام السنة لا بين 


رسد 





(۷) شرح مسام 


311 شرح الأحاديث القدسية ا 
شهورهاء لأن رمضان أفضل شهورها على الإطلاق ثم ما أروع التقييد 
بالتنصيص على لفظ الجلالة «عند الله» الكريم ذى الفضل العظيم» والله لا 
یخلف الميعاد...ثم تأكدت الأفضلية بتفضيل يوم عرفة على بقية العشر» فى 
صور بلاغية أخرى فى قوله: «وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» لأن مَن 
فاته الوقوف بعرفة فى اليوم التاسع وليلة العاشر؛ فقد فاته الحمج...للأحاديث 
الشريفة: «الحج عرفة» «من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد آدرك» ووضح 
الحديث الشريف أسباب الافضلية وهی أنه: «ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء 
الدنيا فيباهى بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادى» جاءونى شعمًا 
یر حاجين» جاءوا من كل فج عمیق يرجون رحمتی» ولم یروا عذابى فلم یر یوم 
أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة». 

وبلاغة التصوير الفنى فى التعبير عن مباهاة الله بالحجیح فى یوم عرفة 
بصورة فنية بلغت القمة فى بلاغة الأسلوب النبوی الشریف. فعبّر عن قرب الله 
ول وسرعة استجابته لهم» وقبول مناسك الحج ومشاعره بنزوله إلى السماء 
الدنيا؛ فيباهى بهم الملائكة وغيرهم من العوالم الأخرى ون من »الا 
يرو » معجبًا بعباده وهو يقول: «انظروا إلى عبادى» بإضافة عبوديتهم إليه 
وهو أعظم تشريف للحجيج فقد رضى عنهم. وكذلك بلاغة التصوير الفنى 
بالكناية عن اشتغالهم بمشاعر الحج صادقين فى إتقان مناسكهم مخلصین» غير 
مهتمين بمظاهر الحياة والتفاخر بمتاع الحياة الدنياء حتى طالت شعورهم 
وآظافرهم واغبَرّت بالتراب والعرق آبدانهم وملابس إحرامهم» فلا يوه لهم 
وقد ضحوافى سبيل ذلك بأوطانهم وأهليهم وأصدقائهم» ومُضحين بدماء 
السك وذبائح الهدى والأضحية كما فى الحديث الشريف: «جاءونى شعدًا غبرًا 
ضاحین!» وكذلك بلاغة التصوير لقدوم الحجيج من كل حدب وصوب على 
سبيل الكناية المعجزة التى اقتبسها النبى ی من التصوير القرآنی المعجز فى 


۳/۸ شرح الأحاديث القدسية ا 





۲ مین رم کر سر رم 9 72 
سورة الحج: لوزن لاس با چ یاو رصالاوعل کل ضام ریا > من 


كلف عقي 4. 

جو والتصوير الأدبى فى بلاغة التعبير عن شدة عقاب الله جر وشدة عذابه 
مع تقديم رحمته التى وسعت كل شىء. فى قوله تعالى: «برجون رحمتى ولم 
يروا عذابى»» فقدم الرحمة على العذاب» مما جعل الحجيج يستحقون المغفرة 
والرضوان من الله عَرَونّ... 

قال أنس بن مالك ذَليكه: وقف النبى بل بعرفات وقد كادت الشمس 
أن تثوب. فقال: «يا بلال آنصت لى الناس» فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله 
يلك فأنصت الناس فقال: «يا معشر الناس آنانی جبريل ی آنمّاء فأقرأنى 
من ربى السلام وقال: إن الله ول غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام؛ 
وضین عنهم التبعات»» فقال عمر بن الخطاب ي :يا رسول اله هذه لنا 
خاصة؟ قال: «هذا لكم ولمن آتی بعدكم إلى يوم القيامة)» فقال عمر و: كثر 
خير الله وطاب. 

وعبّر مع الرحمة بالرجاء وهو حاصل ومتوقع من الرحمن الرحيم الذى 
وسعت رحمته كل شىء...وعبّر مع العذاب بعدم الرؤية «ولم یروا عذابی» 
للدلالة على رفع العذاب عن الحجيج» وأن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا 
العذاب. فهو منفى عنهم «بلم» الجازمة» وآن المغفرة والرحمة وجبت لهم كما 
ورد فى الأحاديث الشريفة: «والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»؛ من حج 
فلم یرفث ولم يَفسّق رجع كيوم ولدته أمه)» «ما رئی الشيطان يومًا هو فيه أصغر 
ولا أدحر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة». 

مر یر عتیقا مِنَ الثار من یوم عَرًََ).. ومع أنه فى شهر رمضان 





۰۱۲۷-۱۲ /۱( التصوير النبوى للقيم الخلقية والتشريعية فى الحديث الشريف‎ )١( 


11 شرح الأحاديث القدسية Na‏ 
فى كل ليلة «لله عتقاء من النار» لكن ذلك لا يوازى مقدار العتق الذى يغخدق 


الله به على عباده فى يوم عرفة... فهو آکثر يوم فى العام يعتق الله فيه عباده من 
التار. 


۳ 


1507 ) جر العبد كاملا إذا مرض أو سافر 6+ 


د عن عقبة بي عابر 65 أن سول الله ی قَالَ: 3 0 ین عَمَلٍ یوم 
مر و۶ 


روحم لی امرض الْمُؤْمِنُ َالَتِ الْمَلَائِكَةُ: یا ریا ید لان قد ڪس 8 

ول ارب واه َلَى یل ععلو حى یتآ یموت» :۰۱ 

و وَعن آبی موسی الأشعرى ي قال: قال رسول الله ا: «إِذّا مرض ‏ 
الْعَبْدَ آز سافر کیب له یل ما كَانَ عمل مُقِيمًا صحیخا»". 

© ففى هذا الحدیث يخر النبی بل أن الانسان إذا كان من عادته أن 
يكون مواظبًا على أى عمل صالح ثم مرض أو سافر فإنه يُكتب له الأجر 
کاملا. 0 

فاذا كان الانسان مواظبًا على الصلوات الخمس فى المسجد.. وکان 
محافظًا على السنن الرواتب الخاصة بالصلوات الخمس.. وكان یصلی قیام 
اللیل ويقرأ کل یوم ثلائة آجزاء من القرآن ویکثر من ذکر الله بل 

فإذا مرض هذا الانسان أو سافر فلم صل إلا الصلوات الخمس فقط 
فإنه يُكتب له ماکان یعمله وهو صحيحٌ مقیم دون أن ینقص آی شیء من 
آجره. 

## وفى هذا تنبيه على أنه ینبغی لنا أن نجتهد فى طاعة الله ما دمناف 
حال الصحة والفراغ حتى إذا عجزنا عن ذلك لمرض أو سفر تب لنا الأجر 


كامالا. 
ولهذا قال النبى يك «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة 








.)۵4۳۲( صحيح: رواه آحمد؛ والطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
صحيح: رواه البخارى (5995؟) كتاب الجهاد والسير.‎ )۲( 


شرح الأحاديث القدسية ی 
+ )۰ (۱) 

والفراغ» 5 
وقال ابن عمر: «وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك» ۲" 


)١(‏ صحیح: رواه البخاری (16۱۲) کتاب الرقاق. 
(۲) صحیح: رواه البخاری (16۱71) کتاب الرقاق» موقوفا على ابن عمر دا 


/ شرح الاحادیت القدسية ۱ 1o‏ 


و 6 





)۱٤۸(‏ لا ينبغى لعبد أن يقول : أنا خيرمن يونس :كله 


د عن آبی هرت عم الب ولو أ نه قال - يَعْنِى الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى -: 
لا یی لعَبّد لى أَنْ يَقُولَ: نا ین پوس ابن کی ا 


و قال الإمام النووى رنه 
تال الما : هذه الأحاديث تخل جهن و حه 


آحذشما: أنه او ال هلا بل أن یمن ا .. فلا عَلم دك 
ال «آتا سد ولد آدم» ولم يقل هُتا: إن ن ون نس آفصل منه أو من غَيْرِهِ من الْأَنييَاء 
مرت ولاق ع 

وَالتَانِى: ني ال عدا جر ڪن أذ ييل حدم الجاولین شيا من خط 
مرتبة وس ب من أجل ما فى ان الْعَزِيزِ مِنْ ی" 

## ویونس بن عنّی (عليه الصلاة والسلام) أحد المرسلین الذین جاء 
ذکرهم فى القرآن فى عدة مواضع» وذکره الله باسمه وذکره بوصفه فى موضعین» 
فقال: # ودا آلنُون ۳۷ یعنی: سس 
نينان» کالحوت جمعه: حیتان... وقال فى وصفه: ولا تک کصاحب ون 
رک 

و قال هذا لما جاء فى القرآن عنه من أنه لم یصبر على ما حصل 
من قومه؛ فذهب مُغاضبا وحصل له ما حصل...والواجب توقیر رسل الله 


د 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (۳۶۱) كتاب أحاديث الأنبياء - ومسلم (7177) كتاب الفضائل. 
(؟) شرح مسلم للنووى (۸/ .)١58‏ 

(۳) سورة الأنبياء: الآية: (۸۷). 

.)4۸( سورة القلم: الآية:‎ )٤( 


5 شرح الأحاديث القدسية ا 
(علیهم الصلاة والسلام) ومحبتهم والشاء علیهم وذکرهم بما یلیق بهم. ولا 
يقال فی حق يونس أى شیء وقد حصل منه ما حصلء وقد هی النبی عليه 
الصلاة والسلام أن يُقال: إنه خيرٌ منه» فقال: «ما ینبغی لعبد أن یقول: آنا خيرٌ من 


رت 03 ع )۱ 
يونس بن مَتی» ومتى هو اسم أبيه . 


Na. If‏ ريد 
ين نت 1 





)١(‏ شرح سنن أبى داود للعباد. 





/ ب _شرح الاحادیث القدسية 
۳ 


جر ( ۱4۹ ) من وساوس الشیطان ۹ 


عن سس نن تلوب 8 تال: و :قال رشول اللو 5 کل «قال الله عَرَونَ: ! 
تک لا یرو ولو ما كَذَا؟ ما كَذَا؟ حتّی بقولوا: ما الله خَلَىَ الْخَلْىَ فمَنْ 
لق اله». 

وقد يسأل سائل ویقول: ماذا أصنع إذا جاءنى الشيطان بهذا الوسواس؟ 

وهنا تأتى الإجابة فى هذا الحديث العظيم. 

فَعَنْ عَابَسَدَ اء أن سول الله ل قَالَّ: «ِنَ الشيطا 
مَنْ خَلَقَكَ؟ فیقول: الث یقول: فَمَنْ ی الله؟ هدا وَجَدَذَلِكَ أَحَدَكُْ له 
آمنت بان وَرُسْل قل دك يذهب عَنه». 

" وفى رواية أخرى: «قَقُولُوا: الله اد الله اله الصَّمَدٌ لَمْ بلد وَلَمْ يُولَد وم يكن له 
كوا أَحَدٌ ...نم لیتفل عن يَسَارِهِ تن وَليَسْتَعِل من الشّيْطَانِ). 

وق رواية: «مَلْيسْتَعِذُ بالل وه 

جه قال الشيخ الالبانی كَدَانه: 

دلت هذه الأحاديث الصحيحة على أنه يجب على مَن وسوس إليه الشيطان 
بقوله: مَن خلق الله؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بما جاء فى الأحاديث 
المذكورة. 

وخلاصنها أن بقول: «آمنت بالله وزسله الله آحد. الله الصمد لم یلد ولم 
ود ولم يكن له كُفُوًا أحد. ثم یل عن بساره ثلاگا» ويستعيذ بالله من 
الشيطان» ثم بتهی عن الانسياق معالوسوسته 
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(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۳۰) کتاب الایمان. 
(۲) حسن: رواه آحمد» وحسنه الألبانی فى السلسلة الصحيحة (۱۱). 


۷ شرح الاحادیث القدسية بل‎ TIA 





وأعتقد أن مَن فعل ذلك طاعة لله ورسوله» مخلصًا فى ذلك أنه لابد أن 
تذهب الوسوسة عنه» ويندحر شيطانه لقوله تَلْةِ: «فإن ذلك يَذهبٌ عنه». 

وهذا التعليم النبوى الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية فى 
هذه القضية» فإن المجادلة قلَّما تتفع فى مثلها. .. ومن المؤسف أن أكثر الناس فى 
غفلة عن هذا التعليم النبوى الکریم» فتنبهوا أيها المسلمون» وتعرّفوا إلى سُنة 
نبيكم» واعملوا بهاء فان فيها شفاءكم وزکم" 


0 السلسلة الصحيحة (۲۳۰/۱). 


رط شرح الأحاديث القدسية 


و (۱۵۰ ) کراهة قول الرجل : هلك الناس 4 


ەن ر و 


چ عن أبى مره تال قَالرَصُولٌ الله تا : «ذا سوعتم ر > 
لَك الاس َو له قول الله: له هْوَ الڭ. 

© نظ رل لاهو ل دامر ن اقات فلك ال رل 

وقوله : (إذَا سَوِعْتُم رجلا ية يقول: َلك الاش هو که ر يعنى: أنه أسبقهم 
إلى هذاء وهو أولهم ف الهلاك... وهذا الوصف للناس هو آولّی الناس 
بالاتصاف به» أو: هو أُولّى من غيره» أو: هو آول من يتصف به. 

وقد ذكر مالك يثه: أن مَن قال ذلك تَحزّنً على ما يرى من الناس» فان 
ذلك لا بأس به... ولكن كونه یری لنفسه ميزة على غيره ويتصاغره ویحتقره» 
فان هذا هو الذى يكون مذموماء ولاشك أن تجنّب ذلك هو الذى ينبغى. 

هناك رواية لكلمة: (أَهلَكَهُم) بالتصب. يعنى أنه تسبب فى هلاکهم وأن من 
قال ذلك ييأس من الناس وييأسون هم بسبب مقالته۳ . 

وجاء فى حديث النبى َي قال: «مَن قال: هلك الناس, فهو آهلکهم» وكأن 
من علامات المغرور أن يقول: كل الناس عصاة» وكل الناس فى النار. 

فأنت ترى مجموعة من الناس ولا ترى كل الناس» ولا حضرت کل الناس» 
ولا عرفت كيف ستكون غبايتهم؛ لذلك لا يجوز لإنسانٍ أن يقول: كل الناس 
هلكوا وسيدخلون النار» ولكن الانسان يدعو لغيره برحمة رب العالمين» وأن 
يهديهم الله سبحانه وتعالى» وليس معنى ذلك أنه يرى المنكر ويتركه» ولكن 
يرى المنكر فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وليكن سبيله إليه التغيبر برفق 


۱2 رواه أحمد (۲/ ۲)باسناد حسن - وأصله عند مسلم. 


(؟) شرح سنن أبى داود للعباد. 


جع 
ا 


۷۰ شرح الأحاديث القدسية . 


ولیس بعنف"" 

به وبعض الناس مُعْرّمٌبِالتَسْكّىء ولا ینظر إلى الواقع إلا بعين واحدةه 
ینظر إلى المساوی فقط» ويدب إليه اليأس» فتجده دائماً ينذر الناس ویحذرهم 
ویقول: الناس هلکوا وما عاد فیهم خیر... وبالمقابل بعض الناس لا ینظر الا 
بالعین الأخرى» فلا ینظر إلا إلى المحاسنء ولا ینظر إلى شىء من المساوئ» 
فهو يُطمئن الناس... لکنه لا بد من التوشط ولا بد من النظر بالعینین 
کلتیهما... ۷ ینظر إلى المساوی فقط ویقنط الناس ولا ینظر إلى المحاسن 
فقطء فیجعل الناس يأمنون من مکر الّه» ولا يتوبونء ولا يثوبون. ولا 
پرجعون... بل عليه أن یکون بين هذا وهذا...علیه أن ینظر إلى المحاسن وإلى 
المساوئ... ينظر إلى المحاسن فيشيد مها ويذكرهاء ويُشجع أهلها.. وينظر إلى 
المساوئ فيحذر منهاء لأنه ليس من الإنصاف أن تنظر إلى المساوئ فقط ولا 
تذكر إلا المساوئ» وأيضاً لیس من التصح للراعى ولا للرعية» ألا ينظر إلا إلى 
المحاسن؛ لأنه إذا لم ينظر إلى المساوئ متى يرعوى الناس؟ ومتی يرتدعون؟ 
إذا منوا من مکر الله» قد يُوتحذون على غرة وهم لا یشعرون. .وگل من الأمن 
من مکر الله» واليأس والقنوط من رحمة الله من عظائم الامور -نسأل الله 
السلامة دالعافية-» فلا بد من التوشط... ينظر إلى المساوئ لیعالجها؛ وینظر 
إلى المحاسن ليشجع فاعلهاء ويقتدى به 








(۱) شرح الترغيب والترهيب لحطيبة. 
(۲) شرح الموطأ لعبد الكريم الخضير - بتصرف. 


ي شرع الأحاديث القدسية 


+ (۱۵۱) کدی ابن آدم 6+ 


ع gt‏ رگ NIE‏ ره o et. rt‏ 
4 عن أبى هريره دك عن النبی 5 قال: «قال الله تعالی: کذبنی ابن آدَمَ 


وم يَكُنْ له دللت. وی ول ین له لت اما تیب ای فَقَولَهُ: لَنْ يُعِيدَنى 
کم بدآنی وَلَيْسَ ول الکلق باون عَلَىَّ ین اعادته وا مه رای له ند 
دور کت ر 7 0 -ى عه رم 2 مه ب ۹ 
الله ولا وَأنَا الأحد الصمَد لم آلد ولم آولد. وم يكن لی كُفوًا 0 
۳ و سرر م2 ۳ 


ونی رواية: «قال الله تَعَالَى: يَشْتَمُنى ابن آدم وَمَا نی له آن يَشْتِمَنِى وَيُكَذْبْتى 


مر رم و وو ییک چ سم يض برو جيه 1و كه ع و هب لس 
و يَسَغْى له...اما شتمه فقو : إن لى ولداء وآما تكذيبه فقوله: : بعیدنی كما 


4 قوله: اكَذَّبنَى ابْنْ آَمَ) المراد به بعض ولد بنى آدم» وهم من أنكر البعث 
من العرب وغيرهم من عبّاد الأوثان والدهرية ". 

# قوله: يَستمُنى اب آدع»: والشتم هو الوصف بما يقتضى النقص» 
ولا شك أن دعوى الولد لله يستلزم الإمكان المستلزم للحدوث وذلك غاية 
النقص فى حق البارى سبحانه وتعالى'. 

وإنما سَمَّاه شَتمّا لما فيه من التنقيص؛ لأن الولد يكون عن والدة تحمله ثم 
تضعه ويستلزم ذلك سبق النكاح... والناكح يستدعى باعتا له على ذلك والله 
سبحانه مُتزَّهُ عن جميع ذلك. 

¥ «كَذَّينَى ین آدَم) أى: نسبنى إلى الكذب. 





(۱) صحيح: رواه البخارى ٤(‏ ۰4۹۷ 541/6 ) كتاب التفسير. 
() صحيح: رواه البخاری (۳۱۹۳) كتاب بدء الخلق. 

)۳( فتح الباری (۸/ 1۱۲). 

( فتح البارى (۳۳/7). 


۱ 

شرح الأحاديث القدسية ا 
سس سس سس ا ا ا .د 1 

ەا وو مین 6س سا ساس و میم م تس 9 ۳ ر 

(وَلم یکن له ذلِكَ) آی مَا صح وَمَا استقای وَمَا کان يَنبغى له التکذیب. 

مج كس 2 9 ل 8 ۹2 ر هام وم مر 5 

(وَشْتَمَهى): الشتم توصيف الشئء بمّا هو إِرْرَاءٌ ونَقَص فيه. 

كه ملظا ° 2 2 رر 2 7 2 0 ak‏ سے رټ ی 

(ولم یکن) لاتقاء وَحَقا (له ذلِك) الشتم (فأمًا تكذيبة إِيَاىَ): تفصيل لِمَا 
هر و 0 و 7 مو 7 o‏ م2 ر 32 رە سوم 2 مع مه 
اجمّلف (فقوله: لن يعيدنى) الإعادة هی الإيجاد بعد العدم المسبوق 
۶و و و و و و ر ےم سم م رح گر َه یر را مر واس سس 
مک ام ای که ما رگ مه همهم میگ گم مره 14 ره 
وخلقنی ایتدا ای كالحالة التی كنت عليها حين ندانی» او اعادة مثل بدئه 
م o of‏ 5-9 ر ۳ ر o£ o‏ ره ەر 6 و سمس 9 
ایای أو لن یعیدنی مُمَائْلا لِمَا بدانی عليه» أو لبدئه لی من تراب ...آی لا يقر 


یر کے کے 


سم 


عَلَى دَلِكَ..وَكُلْ تیک گنر وَتَكْذِيبٌ بالکیاب الْفر ییالال علی الاعادة 
الْجُسْمَائِيَةِ علافا لِمَا دعب له الحَمْقَى؛ ویدار عَلَيْهِمْ بقریه: (ویس رل 
الْخَلْق) آی: یس الق لول لِلْمَخْلُومَاتِء أو نس ول خی الْخَلْق 
(وَالْخَلقُ بعفتّی الْمَخْلُوقِء بأهون) له رید ید آی یس آهل (عَلَنَّ من 
عَادته) أي الْمَخْلُوقٍ أو السَىْءِء بل هُمَا یستویان فى قُذْرَتَى. 

(وَأَمَا شنمه بای فقوله: اد الهُوَلَدَا) أي اخْمَارَهُ سبْحَائَهُ « وَقَامَيِ 
وه ونان رنب کر سیخ ات ال4" وات ارب 
الْمَلَاتَكَةُ بات ا . (وَأَنَا الْأَحَدٌ الصَمَدٌ). 

(الواحد الأحد) الذی لا شريك له فى الهیته وربوبيته وآسمائه وصفاته 
وملکوته وجبروته وعظمته وكبريائه وجلاله لا ضدٌ له ولا ندٌ ولا شبیه ولا كفو 
ولا عدیل. 

(الصمد) الذی یَصمّد إليه جمیع الخلائق فى حوائجهم ومسائلهم فهو 
المقصود إليه فى الرغائب المستغاث به عند المصائب. فإليه منتهی الطلبات. 


() سورة التوبة: الایة: (۳۰). 
)۲( مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح (۱/ ۹۵). 


/ شرح الأحاديث القدسية 
ومنه يُسأل قضاء الحاجات» وهو الذى لا تعتريه الآفات» وهو حسبنا وعم 
الوکیل. 

لى تم أيذ) آی تم آفن َالدا یه «ولم أولذ) أئ :وم أَكُنْ ولد 
لخد .. لاه ول بلا یدام كَمَا أنه آخرٌ بلا الْتِهَاءِ. 

فهو يرن من كماله أنه (لم يلد ولم يُولد) وذلك لكمال غناه. 

«ولم يكن لی كفوًا آحد» أى ليس له مثيل فى أسمائه ولا فى صفاته ولا ی 
أفعاله (جلٌ وعلا). 


# معنى الحديث: أن الله تعالى يقول فى الحديث القدسى: یتجرأعلیَ 


هذا الانسان بما لا أستحقه منم وقد خلقته ورزقته» وأنعمت عليه بشتی النعم 
فلم يقابل ذلك بالإيمان بالله وتوحیده وتقديسه وتنزيهه عما لا يليق به وإنما 
قابل هذه النعم العظيمة بالشرك والكفر والتُكران...فبعض هؤلاء البشر شتمنى» 
والبعض منهم کذینی. فأما الذين شتمو الله من فقد نسب إليمه البهود 
والنصارى وبعض المشركين الولد» وهو لا يليق به يَرَوَنَّ حيث إنه یقتضی 
المجانسة والمشابهة» وهو يَرونّ الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يُولد ولم 
يكن له كفوًا أحد...وأما الذين كذبوا الله فقد أنكروا البعث» واستبعدوه مع 
علمهم بأن الله هو الذى خلقهم على غير مثال سابق» فكيف يخلقهم ابتداً ثم 
يعجز عن إعادتهم مرة أخرىء مع أن الإعادة أسهل كما قال تعالى: ییا 
لسن لول بل هرف بين نحل جَدِيرٍ 4. 

جيه فقه الحديث: ول هذا الحديث على ما يأتى: 

أولآ: أن نسبة الولد إلى الله تعالی شتيمة وإنكار لوحدانیته» وتشبيةٌ له بغیره 
وهو شرك به لأن الولد یشبه أباه» وهو َر واحلٌ أحدٌ فى ذاته وصفاته وأفعاله. 
فكيف يكون له ولد يشبهه. 

ثاني: أن إنكار البعث تكذيب لله ولوعده. 


۷ شرح الأحاديث القدسية Nd‏ 
ثالش: أن الله هو الذی بدا الخلق. وهو الذی یعیده» وى ذلك اتبات لحدوث 
العالم وإعادة الإنسان بعد موته» وأن الله هو الذى يعيده يوم القيامة لمجازاته 


على أعماله. 


شرح الأحاديث القسية ٠‏ 


TEZ. 


ف عن أبى هُرَيْرَة كلك آن ای وَل قَالَ: «قال الله ار وتعالی إللنقس: 
اخرزجی قالّت: لا خر لا كَارَة. قال: اخرجى وان گرهت؟" 

© هذا الحديث يُبين كراهية النفس للموت وشدة ة تعلّقها بالحياة وأنها 
مُرعَّمة عليه وان كرهته... قال تعالى: ۷ کل تس ءابه لوب 4. 

ولكن ما بال ما ورد فى الصحيحين وغيرهما من أن الله يحب لقاء عبده إذا 
أحب عبده لقاءه» ويكره لقاء عبده إذا كره عبده لقاءه. 

والجواب فيما رواه الشيخان من حديث عَائِّ َة سا قَالَتْ: قال رَسُولُ الله 
تلا «مَنْ أب لِقَاءَ ای حب لقاع وَمَنْ کر لا اللى کره الل لقَاء4» فلت 
ای اف گرا اْعزب؟ مكنا ره الزت. تتال: « س كَذَلِكِء رلک 


3 


الْمُؤْمِنَ بر رحمة و ورضوانه وج حب لِقَاءَ الله اب مات ون 
الکافر دا شر باب الله وَسَخَطِ گرء لِقَاءَ ای و گر لها 
والمعنی: أنَّ النفس البشرية تکره الموت الذی هو مُفارقة الحياة» والانقطاع 
عما تحب. ولکنها حين النزع تتکشف لها حقائق الأمور...فإذا كانت النفس بّرة 
مؤمنة» رأت مقعدها من الجنةء وما أعدً الله لها من نعیم دائم» وئواب کريم 
فحينذاك تفرح بلقاء ال وتحب الموت. قیحب الله لقاءها ۱ 





لشاءه 7 


وإذا كانت النفس فاجرة خبيثة» رأت مقعدها من النا وما أعدً الله لها من 
عذاب بئيس» وعقاب شدید» فحينذاك تكره لقاء الله» وترهب الموت» فيكره الله 
لقاءها. 


.)4۳ ۲۹( صحيح: رواه البخارى فى الأدب المفرد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخارى (1001) كتاب الرقاق» ومسلم (۲۹۸) كتاب الذكر والدعاء.‎ )۲( 


١ 
| شرح الأحاديث القدسية ى‎ > 


+ (۱۵۲) انم القائل بغير حق 6+ 


به قال رسول ان دیجیء لجل آخدًا بيد الرجل فیقول: يا رب! هذا 
ََلَيِى فَيَقَولُ الله ة: لِم كَتَلْعَة؟ ية ول له کون الْعِرَهٌ لَكَ. یقول: :فنا 
إلى. .و2 بجی لجل آذ لجل قي َيَقَولٌ: أئْ رب! إن هذا قَتَلَيِى فقول الله: لِم 
له ؟ فیقول: لتَكُونَ ره لفلکن! فَيَقَولٌ: ها لیس لفاکن قيبُوءُ بالمه» ۲۳ 

به لا يشك عاقل فى أ لقتل قد اضر فى هذا الزمان بصورة لا تخطر على 
قلب بشر... فلا تکاد تمر ساعة إلا وتطالعنا النشرات الإخبارية والصحف 
المحلية والعالمية بأخبار العشرات والمئات من المقتولين... ولا أكون مبالعًا 
إذا قلت أنه لم يصبح هناك أى خرمة للدماء (وبخاصة الدماء المسلمة). 

تة عن ی زره © أن رول الله یك قال: لا قوم السّاعَةُ حَنّى يَكْثْرَ 
لْمَرجْ) قَالُوا: : وَمَا رح یا رو ل الله؟ قَالَ: «الْقَْلٌ الْقَئلّ)70. 

# وَعَنْ عَيْد اللو ن منود أن الى يك قال: ین يَدَي السَّاعَةٍ أ 
الهَرج» يرول يها الم و وَيَظْهَرُ ها الجَهْلٌ) قال أ بو مُوسَى: والهرج: القتل بسا 
الحَبشَة' ". 

به وَعَنْ آبی مُوسَى وله عن ال أنه قَالَ: ین يدي السّاعةٍ 
الْهَرجُ». فَقَانُوا: وَمَا ال رجْ؟ قَالَ: ال .. لیس بتکم امش کین وَلَكِنْ فل 
بعك بتعا ار : وَمَعَنَا عقوت ومي؟ قَالَ: هلر عُقُولُ اكت آفل دَلِكَ 
الرَّمَانِء ولف له هَبَاءُ ين اگاس حت ار نه على شيا يشو عت 


حلت 


5 0 


(۱) صحیح: رواه النسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۸۰۲۹). 


(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۸۸۸) کتاب الفتن. 
(۳) صحیح: رواه البخاری )1/١55(‏ کتاب الفتن. 


۷ شرح الأحاديث القدسیه YY‏ 


شی . 

© وعَنْ أب ور 4 تا : قال ر سول اله ع: «وَالَذِى یی ِو لا 
ذب ادا ی بیع الاس َم لا بدرى الال فيم ل ولا لول فیم 
ل فقیل: کیت یکون ذَلِكَ؟ ال: «الْهَرجُ... ال وَلمقُول فى التار«*. 

وما آخبر به ول فى هذه الأحادیث قد وقع بعش منه فحدث القتال بين 
المسلمین فى عهد الصحابة سک بعد مقتل عثمان و كه ثم صارت الحروب 
تكثر فى بعض الأماكن دون بعض» وق بعض الأزمان دون بعضء ودون أن 
تعرف آسباب آکثر تلك الحروب. 

وان ما حصل ف القرون الأخيرة من الحروب المُدمّرة بين الأمم والتی 
ذهب ضحيّتها الا لوف وانتشرت الفتن بين الناس بسبب ذلك» حتی صار 
الواحد یقتل الا خر ولا یعرف الباعث له على ذلك. 

وكذلك؛ فإن انتشار الأسلحة الفبّاكة التى دمر الشعوب والأمم له دور كبيرٌ 
فى كثرة القتل» حتى صار الإنسان لا قيمة له... يُذْبَحُ كما تب الشاة وذلك 
بسبب الانحلال» وطيش العقول... فعند وقوع الفتن یقتل الرجلء ولا يدرى 
لماذا قل وفیع قیّل» بل إننا نرى بعض الناس يقل غيره لأسباب تافهة» وذلك 
عند اضطراب الناس... ويَصدّق على ذلك قوله بي: «إنه ليع عقول أكثر أهل 
ذلك الزمان» نسأل الله العافية» ونعوذ به من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن. 

وقد جاء أن هذه الأمة أمة مرحومة ليس عليها عذاتٌ فى الآخرة وأنَّ الله 
تعالى جعل عذابها فى الذنيا الفتن والزلازل والقتل. 

ففى الحديث عَن صدقة بن المُْنّى قال: حدثنا رباح بن الحارث عن 


(۱) صحیح: رواه آحمد» وابن ماجه» وصححه العلامة الألبانی اه فى صحيح الجامع (۷ ۲۰). 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۹۰۸) کتاب الفتن. 


١ 00 1‏ 
شرح الأحاديث القدبية ی ۱۱ 
س ا 


روم عم 


أبى بُردة قال : یا آنا وَاقِتٌ فی السوق فی إِمَارَةِ يِذ ضَرَبْتُ پاحدی يَدَىَّ عَلَى 
الْأخرَى تہ تال رَجُلٌ ون الصا هد كات لواو ضْحية ع رَسُولٍ اله 


کا مما ” تعجب با با بُردة؟ قَلْتُ: : أَعجَبٌ من قزم وم اد ونم وَاحِدٌ 
ود عتم لعج جوزمم وَاحِ قحل شيم قل عضي 


7008 


4 


تعجب ی سَمِعتٌ وَالِدِىء آخبرنی أَنَّهسَوِعَ سول اللي یول: : ان 


۳۹ ر سر واس > وم 4 
ام مه مَرحُومَةٌ لیس علیها فى الاخرة حسات ولا عَذَابٌء إِنَّمَاعَدَابُهَا فى الْقَثْل 
ر و ر ۵ مر 8 18 
والزلازل والفتن». 


وف رواية عن أبى موسى: إن یآ مر حُومة لش عَلَيَْا فى الاخرو عَدَابٌ. 
تم عَذَايْهَا فى انیا :لقن ل والبلابل والرّلارل ۳ 

ج وفى هذا الحدیث الذی بين آیدینا يخر النبى ية عن ذلك المشهد 
العجیب.. وهو أنه فى يوم القيامة یجیء الرجل الذی قُيِلَ فى الدنیا ظلمّا وعدوانًا 
آخذا بيد القاتل الظالم ویقول: يا رب هذا قتلنی.. ولا یستطیع القاتل أن پتکر 
ذلك أبدًا لأنه واقف بين بدی الله بَرَوَنَّ.. ولو أنكر لانطق الله جوارحه لتشهد 
عليه. 

فيسأل الله کول ذلك الرجل القاتل ويقول له: لِم قتلته؟ 

فيقول القاتل: قتلته لتكون العرّة لك. 

فيقول الله بون : فإنّها لى... أى أن العزة لله سواء قتلت أخاك أو لم تقتله 
فلماذا قتلته ظّلمًا وعدوانًا. 

© نم يخبر النبى اة أنه يجىء رجل آخر قد قَيِلَ فى الدنياء وقد أخحذ بيد من 


3e 





)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والطبرانى والحاكم» وصححه العلامة الألبانی فى صحيح الجامع 
(۱۳۹۲). 


(۲) بتصرف من آشراط الساعة. 


/ لم _شرح الأحاديث القدسية 
قتله» ويقول: يارب إن هذا قتلنى. 

ولا يستطيع القاتل أيضًا أن نکر ذلك آبدّا فيسأله الله يرون ويقول له: لِم 
قتلته ؟ 

فيقول القاتل: قتلته لتكون العرَّة لفلان - أى من البشر-. 

فيقول الله و : إنها ليست لفلان... أى أن العرّة لله ول وليست لفلان... 
فیوء القاتل بإثمه لأنه قتل أخاه ظلمًا بغير حَقٌّ.. ولأنه فسد اعتقاده عندما قتله 
لتكون العرّة لفلانٍ من البشر.. ألا فلتّحذر من الوقوع فى الدماء التی حرمها الله 





1 شرح الأحاديث القدسية‎ 1A۹ 


جر (10) أعطيهم من حلمى وعلمی + 


م و كع 


ب عن أبى لیس يَِيدَ بن مسرت قال : سيعت مدای تقول: سوت 
با الدردای یقول : صوغت با قاس يقر قول: - ماه ی 
بعْدَهًا - یقول: (إنَّ الله لول َاعيسى یات نب ایغ ها 
حون حَمدُوا الله وش کرو ون أَصَابَهُمْ هم مایکرهون احتسبوا» وَصَبَرُواء ولا 
حلم وَلَاعِلْمَ ... قال: يا ب كيف ذا ولا لی ول ۱ 15 : غطیهم ین 
حلمىء وَعِلوِى)”". 

چه (عَنْ أ الدَرْدَاء قَالَّْ: سَمِحْتُ أب الدَرْدَاءِ ول سرغت با یم | 





سهد 


يَقَولُ: إن ار لیا یی ی ای أى: :خی و و (مِنْ 
ره e‏ 2 2 ص 8 2 

بعد أمة) جما 2 عظیمة أو آمَة .اراد یه لحا صُلَحَاء َم مْحَمَدِ قن 
(5 أصایغا بت و اف عَلیه و ن أصَابُمْ یرون ات 


ص 


وَصَيَرٌوا) أى: طَلَمُوا الراب من الله. (وَصَيَرُ وا) أَىْ : عَلَى حُكم الله وقضّا وَقَضَا 
(وَلَا جلم) ی : والحال أَنَّهُمْ لا حلم لَهُمْ. )نی يعلمرن من خلال 
كيف یَشکرون الله فى السَرّاء وکیف يصيرون على قَضَائه فى الضّرّاء. (فقَال) آی: 
عیتی 8# (ا رب كَبِف یکون هَذَا) أَئْ: مادک من الْكَمَالٍ لَهُمْ. (وَلَا حلم 
عل ا فيل می مضه مات ای تفع نت تن الج 
َبْحَثْةُ على سمل فى الْقَضَايًا وَالْأَحْكَام حَتَّى یوم بِمُقتَضَى الما کر 
نة لأا تین ری على یو یمزر 
.ال أو العلم یه وله عَم یی ٠‏ فیکون مَانِعَا له من 
8 و حاملا وَبَاعِئا له عی حَمْدٍ الْمَلِكِ الْمَنَانِ شبحانه وتعالی وبه یلم 


(۱)حسن: رواه أحمد بإسناد حسن. 


/ شرح الأحاديث القدسية 
الإِنْسَانُ أن الم کل یی الى وَالْحَيْرَ فيمًا اختاره الف فیصبر علی ما قدره 
...وأا ذالم يَكُنْ له حلم ولا عفل فَأمرْمُْ كَرِيبٌ» وَحَالُهُمْ عَجِيبٌ. 
(قالّ: اغطیهم من حِلْمِى علمی) أى: عِنْدَ الْمنْحَةَ والمختة لِيَشْكُرُوا ال 
لسَرّای وَيَضْبرُوا خال الضَّرَّاءِ عَلَى وَج الْكَمَال وَيَكُونُوا جَامِعِينَ لِمَظْهَرِيةٍ 
الْجَمَالٍ وَالْجَلَال. 
فال الطيبي: قوله: ولا حِلْمَ ولا عقل. قیل: هُوَ ود لمَمْهُومِ احتَسَير 

وَصَبَدوا ؛ لان الاحتتات أبس على الحم موسر رت وه 
ل للم وَلْعفْلِم وح یه وال أى: كيف یم يضر وَيَحِتَسِبُ مَنْ لا عقل 
رلا حلم ! فَأَجَاب: نة إن یی حلمَه وَ َقله تلم وَيتَعفَّلُ بحم الله 
ولو وَفِى وضع (علمی) موضع العقل إِشَارةإَى عم راز ِسبة العقل له 
- تقالی امن صِفَاتٍ الْمَخْلُوقِينَ لا کییرا وَهُوَ اه له بل 
الیلم اه. © 





(۱) مرقاة المفاتیح (۳/ ۱۲۹4) بتصرف. 


۱ 
شرح الأحاديث القدسية ي ١‏ 


0 (۱۵۵) واحدة لی. . وواحدة لك.. وواحدة بينى وبينك #6 


یم 


چ عَنْ سَلْمَانَ و قال: لما خی الله عون آدع قال: يَاآدَمُ وَاحِدَةٌ لی 
واه لک وراج نی ویک فما یی بی فتبدنی ولا تَر ہی شَيْكا.. 
و اتی لت قَمَا عملت من شیم جرک به ون آغنر فَنَاالْعَفُورُ الرّحِيمُ... 
وأا ای بینی وَبَيْنكَ: قَمِنْكَ لاله وَالدّعَاءُ وَعَلىّ الإجَابَةُ الط . 

ج (قال الله تعالی: يا آدم أو يا ابن آدم) الخطاب فى هذه الأحاديث للجنس 
أو يكون الخطاب لادم 4 .... وذريته تبعٌ له (واحدة لى) عليك. (وواحدة 
لك وواحدة بينى وبينك) منك سببها ومنى مُسببها. (فأما التى لى) عليك 
واجبة. (فتعبدنی ولا تشرك بی شیت) بأن تَخْصنى بالعبادة وتخلصها لى وتعيش 
على الإيمان والتوحيد. (وأما التى لك) علىّ فضلاً منى وعدّة صادقة لا أخلفها. 
(فما عملت من عمل) أى عمل خير وبر كما يرشد إليه السياق. (جزيتك به) 
ويحتمل العموم كما يرشد إليه قوله. (فإن آغفر فأنا الغفور الرحيم) صفتى 
تقتضى ذلك.... وفى الاقتصار على هذا الطرف وإهمال ما يقابله دليل على سعة 
عفوه ورحمته. (وأما التى بينى وبينك فعليك الدعاء والمسألة) أى عليك أن 
تكثر من الدعاء ولا تسأل غير الله وعليك أن تحسن الظرّ بالله و (وعلىٌّ 
الإجابة والعطاء) كذلك ويحتمل أن الدعاء أريد به استدفاع المكروه والمسألة 
استنزال المحبوب والاستجابة فى مقابلة الأول والعطاء فى مقابلة الثانى. 

فان قلت: العمل والجزاء بين العبد وربه ایض كالدعاء والإجابة..وهل 
الدعاء إلا من جملة الأعمال والإجابة من الجزاء. 





(۱) رواه أحمد فى كتاب الزهد بإسنادٍ صحيح موقوفًا على سلمان» ولكن مثل هذا لا يُقال بالرأى 
فهو فى حكم المرفوع. 


/ _شرح الاحادیث القدسية ] 

قلت: هذا دليل على أنه أريد بالعمل أعم من الخير والشر كما أشرنا إليه 
فعطف الدعاء عطف الخاص على العام . 

فاحرص على أن تعبد الله کول وتوحده وأن تتجنب الشرك بكل أنواعه 
لتكون بذلك قد أدَّيت حق الله ون .. واعلم أنك لا تفعل أى طاعة أو تقوم بأى 
خير إلا وتجد ذلك عند الله أعظم ما يكون.. فقد قال تعالى: ون ما شک 
سر دوه عند لَه هوبا عم را 14".... وأكثر من الدعاء ولا تسأل غير الله 
«وإذا سألت فاسأل الله) وتحلّی بخسن الظن بالله الا يموتنَ أحدكم الا وهو 
يُحسن الظن بالله» وستجد الإجابة والعطاء الذى لا يخطر على قلب بشر من 
رب السموات والأرض (جلَّ وعلا). 





() التنوير شرح الجامع الصغير (۸/ ۳۲) بتصرف كبير. 
() سورة المزمل: الآية: (۲۰). 
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سے س رم رولا رةه مر مس 25 27 
- وجمح بهز بین کفیه- وقد جئت | 


سا سات ۴وت ره ۳ ل TF OTA r‏ 5 ج۹ ھر س 3 
َلك وَإِنَى أشألك بوجو الله: بم بعثك الله إِليّنَا؟ قال: «بالاشلام». قلت: وما آیات 
لو و ما رگ A of of.‏ اس که ی ا 
الاسلام؟ فال: «آن تقول: اسلمت وجهی لله وتخلیت. وتقیم الصلات نوّتی 


1 


0 


e‏ رود ۰ ۳ 3 مهس قوس + ۳ م 
لركاة. کل مُسْلِم علی مُسْلِم مُحَرَُّ: أَكَوَانِتَصِيرَانِ لا قبل امن مُشْرِكِ آش رد 
روم وم 2 ر ر € ر و 
بَعْدَمَا سم عَمَلاه وتفارق الْمُشْرِكِينَ ای الْمُسْلِمِينَ... ما لى فك بج ركم عن 
التار؟ ألا إن ری داعی واه سائلی: «عل بْب عبایی؟» وَإِنّى قَائْلٌ: رب نی قَد 
رعو و مور ره 2 مرو و ا ر وه و ره هرك سور ةس وه ا وه 
بلختهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب» ع إنكم مدعوون معدمه افواهکم بالفدام, م 

5 6 ار مه كع fol‏ و مگ TA‏ هران سک خرن .اده 
إن ول مَا بين عَنْ کم لَمَخِذه و کفة». قلت یا نی الله: هَذَا دینتا؟ قال: «عَذا 
دینکم وَأَيْتَمَا تحین يَكْفِكَ) 27 

بيه لا بد أن نعلم آولا أن العبادة لا تكون إلا بكمال الحب لله سبحانه 
ویکمال الخوف والذل بين يذيه» ويكمال الرجاء فيما عنده (سبحانه وتعالی)» 
كما فى المسند عن ببز بن حكيم» عن آبیه عن جده: أنه قال للنبی بلا وال يا 





(۱) صحيح: رواه أحمد» والنسائى فى الكبرى» والحاکم» وص ححه الالبانی فى الصحيحة 
(۲۷۱۳). 
(تخلیت): تعخلی عن الأمر ومنه أى ترکه...والمعنی تخلیت عن كل ما سوی الله وأسلمت 
وجهك للّه وحده. 
(خجزکم): جمع خجزة وهو موضم شد الإزار من الوسطء وموضع التكة من السراویل. 
(ممَدَمَة): أى مُغطاة أو مشدود علیها بالفدام. 
(والفدّام): ما یمد على فم الإبريق أو الكوز من خرقة لتصفية الشراب. 


۷ شرح الأحاديث القدسية ۱۸۵۰ 





رسول الله! ما آتيتك إلا بعدما حلفت عدد آصابعی هذه ألا آتيك. 

فلقد كان الکفرة بُحذرون الناس من الذهاب للنبى بء فکان آحدهم یمنع 
نفسه من الذهاب إلى النبی ب .. بل ویحلف على ذلك عدة آیمان. 

فیحکی بهز هنا أنه عَدّ على آصابع يده أنه لن يذهب للنبی بي ومع ذلك 
ذهب. والله ول بهدی من يشاء. 

یقول: أتيت النبى و3 حين أتيته فقلت: والّه ما أتيتك حتی حلفت آکثر من 
عدد آولاء ألا آتيك ولا آتی دينك - وجمع هز بين كفيه -یعنی حلف بعدد 
آصابعه العشرة أنه لن يدخل فى هذا الدین- قال: وقد جئت أمراً لا أعقل شيعا 
إلا ما علمنى الله تبارك وتعالى ورسوله 5 يعنى: من يهدى الله فلا مُضل له... 
فقد أراد الله به الهداية مع أنه حلف هذه الأيمان» ومع ذلك ذهب إلى النبی كَل 
فاهتدی ودخل فى هذا الدين. 

ثم قال: نی سائلك بوجه الله -يعنى: أسألك وأغلظ عليك ف اليمين- بم 
بعثك الله إلينا؟ فقال النبى 35 : «بالإسلام». 

قال: قلت: وما آيات الاسلام؟ أى: ما هی العلامات والآيات التى فيها 
الإسلام. 

قال النبى َل : «أن تقول: أسلمت وجهى لله وتخلّيتٌ». 

وف الرواية الأخرى: «آن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله». 

الإسلام: أن تسلم قلبك لخالقك سبحانه تعالى؛ وتوجه وجهك وتستقيم 
على هذا الدين. 

فلا تتوجه ولا تلتفت عنه إلى غيره سبحانه. 

فقول النبی 45 : "أن تقول: أسلمت وجهى لله وتخليت»... هی كقوله تعالى: 
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کت بر باون وان يله تک دانتنتت ون ۱4 

فالإسلام تخلية من الشرك وتحلية بالإيمان والتوحید 





وهذا هو معنی كلمة لا إله إلا ال أى: لا معبود بحق إلا الله... أى: أسلمت 
لله ووجهت وجهی لله... آمنت بالله» وتخلیت عن غيره من الالهت أى: ترکت 
جميع الالهة والانداد من دون الله سبحانه وتعالی. 

فتقول: لا له إلا الله یعنی: تركت جمیع الآلهة فلا آعبد إلا إلها واحدا. 

قال النبی جل «آن تقول: أسلمت وجهی لله وتخلیت. وتقیم الصلاة وتوتی 
الزكاة... كل مسلم على مسلم مُحرّم). 

يُعلمه النبى يل هذا الدين العظيم» وأن المسلم أ للمسلم لا یخذله ولا 
يتركه» «المسلم للمسلم کالبنیان يشد بعضه بعضا». 

ثم فقال از بعدما ذكر التوحيد والصلاة» والزكاة: (كل مسلم على مسلم 
محرم آخوان نصيران» لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملة). 

فقد قال تعالى: ومد اوی لَك ول لین ِن دک لین اشرت بط ات 
ور رین () بل اعد وکن يرس نکر 74 

ثم قال #ف:: «وتفارق المشرکین إلى المسلمین». 

یعنی: إذا أسلمت فاترك ديار الشرك وائتٍ دار الاسلام وعش مع المسلمین 
لتعبد الله تعالی بینهم» ولا تکثر سواد المشرکین. 

ثم قال النبی بك فى الحدیث نفسه: «ما لى آمسك بخج زکم عن النار؟» یعنی: 
العجیب من آمرهم وآمره كل أنه خائفٌ علیهم ویمسك بحُجزهم. والحُجزة 
(۱) سورة البقرة: الكية: (و ۲). 
(۲) سورة الزمر: الاپتان: (12-76). 


/ بي _ شرح الأحاديث القدسية 
هى موضع ربط الحزام -يعنى: كأنه أمسكهم من المكان الذى لا يفلتون منه- 
ومع ذلك يتفلتون بشركهم وبمعاصيهم فيقعون فى النار فيُعذّبون. ..یعنی: آنا 
أدلكم على الخير» وأحذر من الشر» وآخذ بحُجزكم حتى أبعدكم عن النار» 
ومع ذلك أنتم تصرون على الوقوع فيها. 

ثم قال ك: (ألا إن ربی َو داع وإنه سائلی) أى: أن الله داعى النبى كله 
يوم القيامة وسائله: «هل بلّغت عبادی؟» أى أنه يرون سي سأل النبى ی هل بلغ 
الناس ما آرسله الله به أم لا... وهو أعلم سبحانه وتعالى. 

وأخبر النبى ل أنه سيقول لله :رب ی قد بلّختهم.. وذلك حتى يُلقى 
الله الحجة على الناس فلا يستطيع أحد أن يُنكر أن رسالة الإسلام قد وصلت 
إليه. 
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ثم قال : «فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم إنكم مَدعُوُون مدمه 

بالفدام». 
. ر 2 رع د E‏ 0 

ومعنى: إنكم مدعوون أى: بين يدى الله ول ليسألكم. 

والفدام: الرباط الذى یوضع على فم السّقاء أو الإناء حتى لا ينسكب ما 
بداخله أو لتصفية الشراب الذى فيه. 

و(مفدمة أفواهكم) يعنى: مغلق على (أفواهكم) يوم القيامة حتى تنطق 
وتشهد عليهم. 

قال: (شم إن أول ما يُّبين عن أحدكم لَمَخِذَه وکفه» أى: أن أول ما ينطق 
فخذ الانسان وكفه...الفخذ يُنبى ويخبر أنه عمل كذا وكذاء ووقع فى الحرام 
بكذا وكذا...وكّف الإنسان أخذ مالاً حرامً» وسفك دم حراما» وتعاطى 





2 
0 


مة أفوامكم 


١ 
۳ شرح الا حادیث الفدسية‎ ۳01 





قال: قلت: (يا نبی الله! هذا دیننا؟ قال: هذا دينكم» وآینما تحسن یکفك) 
أى: فى أى مكانٍ وکیفما أحسنت يكفيك إحسانك عند الله ول( . 


/ شرح الاحادیث القدسیه ۸۹ 


و (/601١)سيئات‏ العبد وحسناته 


قال: :قال ای : يود ى بسيئات العبد وحسناه نی أو يقضى فإن 


۳١ 





بقيت له حسنة وس له فى الجنة» 

4# ففى هذا الحديث يُخبر الحق (جل وعلا) أنه يُوْتَى يوم القيامة بسيئات 
العبد وحسناته.. وقبل أن تورّن يُقنّص من هذا العبد لكل من ظلمهم حتى يأخذ 
كل واحدٍ ممن ظلمهم حقه كاملا من حسنات ذلك العبد...فإن بقيت له حسنة 
دخل الجنة ووسع الله عليه فيها من صنوف النعم التى لا تخطر على قلب 
بشر... وهذا يجعلنا نحذر من ظلم العباد حتى لا تضيع حسناتنا يوم القيامة 
وتذهب للمظلومين لأنه إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله 
حسناته» فإذا كانت عليه مظالم للعباد فإنهم یأحذون من حسناته بقدر ما 
ظلمهم. فإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته؛ فإنه يُوْحَدْ من سيئاج تهم فتطرح 
فوق ظهره. 

یم ی ی رل قال رسول الله هة : «مَنْ 

: ت طا لجيه ین مزضه أذ ی له یه ليزم بل آن کون وا 
جک از ايآ بر مَظلّمَيِوِ وَإِنْ لَم تکن له حَسَنَاتٌ 
د من یاب صاحبه فَجُهِلَتْ َي" . 

وهذا الذی يأخذ الناس حسناته» ثم یقذفون فوق ظهره ب بسيئاتهم هو 
المفلس» كما سمّاه الرسول و ... ففی صحیح مسلم عن آبی هريرة أن رسول 
له قال: «أَتَدْرُونَ ما الْمفس؟». قَالُوا: الْمُفْلِسٌ فیتا مَنْ لا وزهم له وَلَا متاع. 
( رواه البزار.. واسناده حسن لغیره. 
(۳) صحیح: رواه البخاری (59 4 ؟) کتاب المظانم والغصب. 
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ل د یش ین نی من نیم امه بصلا یمه یوق 
شنم هذا وت کدا. وَأَكَلَّ مال مدا وَسَفَكَ َم دا وضرت هذا َيُعْطَى هَذَا مِنْ 
تناو زعلا ین ڪستایو نقيت خسان هبل اَن ِي ما علب أذ من حَطَايَاهُمْ 


فط رک غلبم طرح فى التاره"" 





)١(‏ صحیح: رواه مسلم (۲۵۸۱) کتاب البر والصلة والاداب. 





۷ شرح الأحاديث القدسية 

+8[ ۱۰۸۱ علمنی كلمات اقولهن ی صلاتى | (۱۵۸) علمنی كلمات أقولهن فی صلاتى SEG‏ 

##» عن آتس بن مالك ف أن نز م شاي عَدَتْ علی زشول اله 5 
فقالت: عَلّمْيِى لمات أَقُولهُنَ فی صَلَاْتَىء فَقَالَ: «گبری الله 8 عشرا؛ وَسَبّحِى الله 
شرا واحمدیه عشرّل نم سَلِى ما ششب» یقول: لحم له 

ج ففی هذا الحدیث يخير آنس بن مالك د خادم رسول الله 4 أن آمه 
(آَمّ شلیم) ذهبت إلى النبی 5 لتقتبس من علمه وهدیه فقالت له: با رسول الله 
ند عَلّمْنِى لمات أَفُولهُنَ فى صلاتی... أى ذبر ال صلوات المکتوبات.. 
فأرشدها النبی و إلى أن تکبر الله عشرًا وتسبحه عشرًا وتحمده عشرّا.. ثم 
آخبرها أا إذا قالت هذا الذكر ثم سألت الله ما شاءت من خير الدنیا أو الآخرة 


يلق أ 


فان الله ون يستجيب لها ويقول: نعم نعم. 

َولَُ: ( گیزی الله عَشْرًا وَسَبَْحِى الله عَشْرًا وَاحْمَدِيه عَشْرًا). 

قال الْعِرَاقَئُ: : إيرَادُهَدَا الْحَدِيثِ فی باب صَلاةٍ نیح فيو تَر فن 
لنوت له رَد فى ایح عَقِبَ هِب الصَّلوَاتِ لا فى صلاو نیح ود من 
فى عدو طرق نها فی شنت ابی يعلى والذعاء یال :ا لیذ 
صََيْتِ الْمَكْيُوبَةَ فَقَُولِى: سْبْحَانَ اله عضرا واحمدى الله عشرًاء وكَتّرى الله 
عشرًا...إِلَى آخره. 

وَكَالَ آتو اب الم جاب عبض الفضَللاء ع باه ن أن يقال عَلَّمَهَا 
لین ول فى الصَّلاة أن تقول بَعْدَعَاء وَمُوَ الى همه همه الْمُصَنْف وَبهِ 
يَحصل التَوْفِيقٌ مم با کل راب على قارا 

ال: وَيُوَيدُ أَنَهُ علمها ي أن تَقُولَهًا فى الصَلَرّات . 


)۱( صحيح لغيره: رواه آحمد والترمذی» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (51/9). 


۱ 
شرح الأحاديث القدسية Nê‏ 
چچ قولها: «أقولهنَّ فى صلا ؛لَمْ ده مب أَحَدٌ حدم الْعُلَمَاءِإِلَى هذه الطَرِيقَةٍ 
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فی صَلاةٍ التشبيح. .. فَالظاهِرٌ ركاف الشاي با لین فیدر صلاتی(. 


)01 تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى. 


/ شرح الاحادیت القدسیه ۹۳ 
6 سس ۱ 


جر (109)النهى عن الحلف بالله كاذبا + 


و قل رسو ۵ «إِنْ الله أذنَ لى أن آَحدت عَنْ ديك ند مَرَلَتْ رجلاه 
الأَرْضٌ وَعْنْفَهُ مت تحت العَرْشٍ وه يَقُولٌ: سُبْحانَكَ ما أعظَمَكَ! يرذ علَيْهِ: لا 
ل ذلك تن حلفت بی کات 

+ (إن الله أَذْنَ لى أن أحدث عن ديك) أى عن عظمة جثة ديك من خلق 
الله تعالى... يعنى عن مَل فى صورة ديك وليس بديك حقيقة كما يصرح به 
قوله فى رواية إن لله تعال ىملكاً فى السماء يقال له الديك... إلخ (قد مرقت 
رجلاه الأرض) أى وصلتا إليها وخرقتاها من جانبها الآخر... قال فى الصحاح: 
مرق السهم خرج من الجانب الآخر (وعنقه مثنية تحت العرش) أى عرش الاله 

و 
(وهو يقول) أى هجيراه وشعاره قوله: (سبحانك ما أعظمك) أى: أنزهك يا 
رب عن كل النقائص والعيوب (فيرد عليه) أى فيجيبه الله الذى خلقه بقوله (لا 
يعلم ذلك) أى لا يعلم عظمة سلطانى وسطوة انتقامى (مّن حلف بى كاذبًا) فإنه 
لو نظر إلى كمال الجلال وتأمل بعين بصيرته فى عظّم المخلوقات الدالة على 
عظّم الخالق لم يتجرأ على اسمه ويقسم به على حلاف الواقع... فالجرأة على 
اليمين الكاذبة إنما تنشأ عن كمال الجهل بالله تعالى ومن ثم كانت اليمين 
الغموس من أكبر الكبائر وان كانت على قضيب من أراك . 
7 الدروس المستفادة من الحديث: 








)١(‏ صحيح: رواه أبو الشيخ فى العظمة» والطبرانى فى الاوسط والحاكم» وصححه الألبانى فى 


(۲) فيض القدير (۲۰۸/۲) بتصرف. 


شرح الأحاديث القدسية. ی ۷ 
(۲) أنه ينبغى على كل من حلف بالله أن يكون صادقًا.. وینبغی على من 
خلف له بالله آن يكون راضيًا بذلك. 
چ عن عبد الله ن عُمَرَ ب قال: سوح رول الله ا رجلا يَحلِف بابي 
فعَّال «لا تَحلِفوا بابک مَنْ لت بال لیَصدق وَمَنْ خلف له باو فَلْيَرضء 


وَمَنْ لَمْ یر ض بای فلس من اللو”"". 
وضرب رسول الله ية فى هذا الباب مثلا حسنا بكلمة الله وعبده وروحه 





عیسی بن مریم (علیه الصلاة والسلام).... ففى حدیث أبى هُرَيْرَةه عن الثبی 

مر ورس م و ۵ ATA‏ ره 2 جم 05 رم كسان 
يل قال: «َأَى ویتی ابن زیم رجلا شرق قال له:آصرفت؟ قال: گلا وا 
الْنِى لا لَه الا هی فقال عیسی: آمنت بالل و کیت عبنی» 


ی ر 


ار NE‏ ق ر کم 
0006 ع 3 


(۱) صحيح: رواه ابن ماجه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)۷۲٤۷(‏ 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى )۳٤٤٤(‏ كتاب أحاديث الأنبياء-ومسلم (۲۳۸) كتاب الفضائل. 
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# عَنْ أبى سییر 9 أن رسول الله ب قال : إن الله يقو ل: ان عَبِدًا 


آصکحث له جشمة وَأَوْسَمْتُ له فى مویشته تنضی علنه حَمْسَُ ح مه آغوام لیذ 
إلَىّ 0 خروم" . 


(لا يفد): أى لا يأتى إلى الحج. 

وفى هذا الحديث عتاب من الله ول لكل من رزقه الله نعمة الصحة والمال 
ثم لايأتى للحج... فهذا هو المحروم. 

به الوفد: هم القوم یجتمعون ویردون البلاد...واحدهم: وافد. وكذلك 
الذين يقصدون الأمراء لزيارق وغير ذلك. ..والمعنی -والله أعلم -: أن العبد إذا 
كان صحيح الجسم كثير الرزق» فحق عليه أن یتذکر ذلك» ويعلم أن هذا من 

مولاه فصل منه وإحسان» فيقوم ببعض حق الشكر له تبارك وتعالى بالزيارة إلى 
بيته - وهو الكعبة- ومّن لم يفعل ذلك وتناء‌ی» وکسل؛ فهو محروم من نعم الله 
َو وإحساناته» ولا يخفى أن مَن كان هذا حاله لحقيقٌ بالحرمان...والله 
أعلم ". 

# ولكى تحرص على الحج فإليك بعض فضائل الحج لتعرف قدر تلك 
الفريضة. 

قال 5 : « من ج حَج للم یرف وم يس رجع کيو کيو كيم وه امه . 

وقال 5 : الح يَهُدِمُ ما قبل . 


.)۱۹۰۹( صحیح: رواه أبو یعلی» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية (۱/ 4 4) بتصرف.‎ 1 

(۳) متفق عليه: رواه البخارى (۱5۲۱) كتاب الحج - ومسلم (۱۳۵۰). كتاب الحج 
() صحیح: رواه مسلم(71١)‏ كتاب الإيمان. 
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وقال كَيِ: « العٌمرَة ای العُمْرَة گفارة ما هم والح المَبرُورٌ لیس له جزاء 
الا الحَنة »(. 

وقال کا : « تَابعوا بَيْنَّ | 3 چ واشتری یت ناف ورب > مَابنفی 
الکیر حَبَتٌ الخدید» وَالذّكَبٍء وَالفِضَّة رو لس لِلْحَجَةٍ المَبْرُورَةٍنَوَّابٌ أ 
الحَنَة» ۲ 

1 ارگ لات م ده 0-4 iSi‏ و 

وعن آبی هريرة د أن النبی ب قال: ١‏ ثَلانَةٌ فی ضمان الله عَرَقَنَ: رَجْلٌ 
دعاس را رو ۵ مر ا مت چا رم لا مج مه و د ۳ یلم 
رح ی مشج ین ساجد الله بو وَرَجُل خر غازبا فِى سّبیل الله تمالی 
ورجل حرج حَاجًا »۲. 

قال المناوى: ١فى‏ ضمان الله و۹ أى: فى حفظه وكلاءته ورعایته». اھ 

وقال يَكِةِ: « الحجاحٌ والعمار وفد الله دَعَاهُمْ فأجابوة وَسَأَلُوُ فأعطاهم »“. 


ساس و 


وعن ابن عمر تیا عن النبی َة قال: ( ما رف بل الاج رْلا ول تضع 
دا إلا کب الله تَعَالَى له با عس أذ محا ع سيك أ رَفَعَهُ بها درجة »7 . 


ع 
سر 


)١(‏ متفق علیه: رواه البخاری (۱۷۷۳) کتاب الحح - ومسلم (۱۳۹) کتاب الحج. 

(۲) صحیح: رواه أحمد, والترمذی» وابن ماجه والنسائی» وصححه الشیخ الالبانی فى الصحيحة 
(۱۲۰۰) وصحیح الجامع (۲۹۰۱). 

(۳) صحیح: رواه آبو نعیم فى الحلیق وصححه الشیخ الالبانی فى صحیح الجامع (۳۰۵۱). 

(4) فيض القدیر للمناوی (۳/ ۳۱۹). 

(5) حسن: رواه البزار عن جابر» وحسته العلامة الالبانی فى صحیح الجامع (۳۱۷۲). 

(7) حسن: آخرجه البیهقی فى شعب الایمان» وحسنه الشیخ الالبانی فى صحیح الجامع (۵۵۹). 





سم ع 


# عَنّْ أبى هريره هَ س أن رَسْولٌ الله ان قال: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا الك وغاز 
عفر الله له أمَاإِنَى لَمْ لا وَلَكِنْ الها الله عرو . 

7 قوله: «أسلم سالمها الله - الحديث - ما آنا قلته» ولکن قالها الله): 
ظاهره أن هذا اللفظ أو حى الیه» ويحتمل معناه دون لفظه "۳ . 


48 قوله کاد: (سلم امه الله )قال للم : مِنْ الْمْسَالَمَة وَتَرْكَ الحرب. 
قیل: هر دُعاءء وقیل: خبّر. قال الْقَاضِى فى الْمَشَّارِقَ ١‏ هُوَمِنْ أحسّن الكلام» 
ماود ین المت ذالم تر ونه مكروما ماله دعا لَهُمْ بن يَصتع الله بهم ما 
رقم فیکون سَالَمَهَا بِمَعْنَى نی سل ۳. 

وإذا آردت أن تعرف تأثیر الأسماء فى مُسمياتها فتأمل الحدیث: عندما قَدِمَ 
(حَرّن) على رسول الله ا وهو جد سعيد بن المسیب له فغيّر رسول الله يكل 
اسم حَرّن إلى سهل» فقال ذلك الرجل: لا أغير اسما سمَّانِيه أبى... فيقول 
سعیل نله : «فما زالت تلك الحزونة فينا بعد» والحزونة هى الشذة والصلابة 
والعُسر قال: لا زالت تلك الشدة معروفة فى عائلتنا وأسرتنا لقاء عصیان ذلك 
الرجل تسمية رسول اله 5ة له باسم سهل واصراره على اسم حزن مع ما 
یتضمنه ذلك الاسم من القبح» فصارت تلك الغلظة فى طبعهم وأخلاقهم 
موجودة لقاء ذلك العصيان. 

*& ومن تأمل الم لسنة وجد معانى فى الأسماء مرتبطة بهاء حتى كأن المعانى 
() صحيح: رواه مسلم (75017) كتاب فضائل الصحابة. 

أسلم: اسم قبيلة - غفار: اسم قبيلة. 
000 إكمال المعلم بفوائد مسلم (۷/ /6081). 
() شرح النووى على مسلم. 


مأخوذة من تلك الأسماء وكأن الأسماء مشتقة من تلك المعان ٠‏ . فتأمل قر 
مثلاً: (أسلّم سالمها الله» وغفار غفر الله لها -ولكن قبيلة عصية قال:- عصية 
عصت الله ورسوله) فالأحداث التاريخية تخبر بأن أسلم وغفار تلکما القبيلتين 
قد أسلمتا لله رب العالمين وجاء أفرادهما إلى رسول الله اة آما عصية فإنها 
حاربت رسول الله اة واشتركت مع رعل وذكوان فى قتل أصحابه (عليه الصلاة 
والسلام)» فتأمل كيف جرى ذلك القدر أن يكون أسلم وغفار ممن جاءوا إلى 
رسول الله ل منيبين مهتدين... وأما عصيّة فقد عصت الله ورسوله تا 

4 ولما نزل الحسين ي وأصحابه فى كربلاء سأل عن اسمهاء فقيل له: 
کربلاء فقال: کرت وبلاء... وكان ذلك فعلا. 

ولما وقفت حليمة السعدية على (عبد المطلب) تسأله رضاع رسول الله علا 
وهو صغير قال لها: ومن آنت؟ قالت: امرأة من بنى سعد قال: ما اسمك؟ 
قالت حليمة السعدية. قال: بخ بخ سعدٌ وحلمٌ هاتان خلتان فيهما غناء الدهر. 

ولأجل هذا كان من الأسباب التى تدفع إلى اختيار الاسم الطيب الذى 
يحمل من المعانى أشياء حسنة... فیّسمی به الوالد ولده من ذكر أو آنشی» والله 
سبحانه بحكمته فى قضائه وقدره يُلهم النفوس أن تضع الأسماء على حسب 
مسمياتها.... ولتناشب حكمة الله بين اللفظ ومعناه كما تتناسب بين الأسباب 
ومسبباتها. 

قوله: (أسلم سَالَمَهَا الله)» هو من المُسالمة وترك الحربء ويحتّمل أن 
يكون دُعَاء لا أن يُسالمها الله َعَالَى» وَلَا تمر بحربهاء أو يكون إِحبَارًا بان الله قد 





اما خَصّت هَانَانِ القبیلعان بالدعاء أن غِفَارًا أَسَْلمُوا قدیماه وأسلم 


/ لم _ شرح الأحاديث القدسية 

وفيه: الذّعَاء ما يشتق من الاسم كما يُقَال لِأَحْمّد: آخمد الله عاقبتك» 
ولعل أعلاك الله ره من جناس الاشقاق ... وَفِيه الذّعَاء على الظَّالِم لاله 
وَالدعاء للْمُؤْمِنين بالنجاة .. . قال بعضهم : إن گانوا منتهكين لخُرمة مَة الدّين 
يُدعَى لبهم الاك ولا يُدعَى لَهُم بالتَْبَة ہہ كما قال گلا للم اه دوسا 
وائ بهم؛ . وروی أن با بكر وَرّوجته کات يدعو ان على عبد الرَّحْمّن ابنهما 
یوم بدر الهلا إذا حمل على المسلمين» وَإذا آدبر يدعوان لَه بالوة ۱ 





()عمدة القاری (۷/ ۲۷). 


0 ی زوه‎ 0 ۳2 Yee 
1 شرح الا حادیت الفدسية‎ 


و ( ۱۱۲ ) الطاعون.. ودرجة الشهداء 6+ 
ب عن أ العزيّاض بن سَارَِة 5© أن سول لو د قال: «بخه يَخْتَصِمٌ الشهداه 
ون عَلَى فرشم ای بت رون فی ا لَّذِينَبتَوَكَوْنَ ین الطَّاعُونِ يفول 
هد :وا فووا کم یه وقول لد علی ُرْشِهمْ: انا مائو عى 
رهم گما متا عَلَى فرشناه ول ربا الْظوُوا کی راجو تن بت 


س لے 


جراخم جراخ الْمَفْمُولِينَ فَإِنّْهُمْ منم وه قدا جِرَاحُهُمْ شد أَشْبْهَتْ 
جرَاحهُم». 


© ففى هذا الحدیث يخبر النبی و عن هذا المَشهد المَهيب فیقول: 
(بخدصم الشهداء) أى الذين قُتلوا فى سبيل الله (والمتوفّون) بتشديد الفاء 
المفتوحة (إلى ربنا) أى رافعين اختصامهم إلى الله» ومتحاکمون إليه (فى الذين) 
متعلق بيختصم (يُتوفون من الطاعون) أى بسببه (فيقول الشهداء) بیان 
الاختصام (إخواننا) خبر لمبتدأ هو (هم) أى المطعونون إخواننا (قتلوا كما 
قتلنا) بيان المشاببة» ولا شك أن مقصود الشهداء بذلك إلحاق المطعون معهم 
ورفع درجته إلى درجاتهم. وأما الأموات على الفُرش فلعلّه ليس مقصودهم 
أصالة أن لا تَرمّع درجة المطعون إلى درجات الشهداء فان ذلك حسدٌ مذموم 
وهو منزوع عن القلوب فى تلك الدار. وإنما مرادهم أن ينال الذين ماتوا فى 
الطاعون درجات الشهداء... وأن ينال الذين ماتوا على فُرشهم درجة الشهداء 
كما نال المطعون مع موته على الفراش أيضًا. ..فمعنى قولهم: [خواندا مات 
على فرشهم كما متنا أى فان نالوا مع ذلك درجات الشهداء ينبغى أن ننالها 
أيضا. وعلى هذا فينبغى أن يُعتبر هذا الخصام حارج الجنة وإلافقد جاء 


(۱) حسن: رواه آحمد» وحسنه الحافظ فى الفتح (۱۰/ »)١94‏ وقال الأرناؤرط: حسن لغيره. 


/ ي شرح الأحاديث القدسية EN‏ 





۰ و )| . 7 ن ج سے سے سم س ۰ ۳ 


سس مج سر وا 


شىء فقد قال تعالى: لو کک فهاما نک هی آک4 فينبغى أن ينال درجة 
الشهداء من يشتهيها فى الجنة...والظاهر أن الله تعالى ينزع من قلب كل آحد فى 
الجنة أن يشتهى درجة مَن فوقه ويُرضيه بدرجته والله تعالى أعلم. 

فیقول ربنا جََونَ: (انْظْرُوا) آی تون لَكُمْ لحم وَأَنْصِرُوا (الی 
جراخیهم) رتم اجات لِلْمََائِكَةِ أَرْلِلْمَرِيقَيْن لْمُخْتَصِمَيْن. (فَإِنْ أَشْبَهَتْ 
حِرَاحُهُمْ) جَمْعُ حرَاحَةٍ. (جرَاح لَْقتولین »هم )یی مُلْحَقَ بِهِمْ فی 
توییم. (وَمَعَهُمْ) أئ: فی حَشْرهِمْ وعقامهن وم تشية رم ین مین 
عَلَى فَرّشِهِمْ ... َتَظَرُوا. (فَإِذَا جراخهم) أئ: جراخ الْمَطْعُونِينَ (قذ أَشْبْهَتْ 
حِرَاحَهُمْ) آی: جِرَاح الْمَقْنُولِينَ... زاد فى رواية أحمد: فيلحقون معهم... وَفِيِهِ 
ار قياس وَالاخارٍ ی فى کار قار 

چ وله شاهد من حديث عقبة عن النبى كيا أنه قال: 


و 


3 م2 س سس وم 0 برع م هه 0 و 
«یأیی الشهذاء وَالمُتوَفوْنَ بالطاعون فیقول أصحَابٌ الطاعون: تحن شهداء. 
وا و هش > ۵ رس و و رح 8م 2 77 5 ٠‏ 9 
َيَْالَ: انْظرُوا فان كَانَتْ جِرَاحْهُمْ كَجرّاح الشْهَدَاءِ تَسِيلُ دما گریح السك هم 


ھ مس و (۱) 


شهداء) 





( بتصرف من (مرقاة المفاتيح). 


۷۰۲ شرح الأحاديث القدسية ولي 


و (169)عبدى يحمدنى وأنا أنزع نفسه + 


جه قال رسول الله ب «إنَّ الله الى یَول: رد عَبْدِى الْمُؤْمِنَ عِنْدِى بَنرلة 

جه وفى رواية قال كللل: «قال الله تَعَالَى: إن الْمُوْمِنَ مِنّى بِعَرْضٍ کل خر[ 
نتسه ین بن نله وه يَحَمَدُنى» ". 

چ (قال الله تعالی: إن المؤمن منی بعرض) آی معرض (كل خیر) فكل ما 
يناله فهو خير له كما بینه بقوله: (إنى آنزع نفسه من بين جنبیه) آقتصها والمراد 
بالنفس هنا الروح"" ومنه خرجت نفسه» ومن بين جنبیه كناية عن ذاته أو أن 
النزع بقع بين ذلك حقيقة بعد جمع الروح من أجزاء بدنه إليه. (وهو يحمدنى) 
وذلك من أعظم الخير له أن يناله أعظم الأشياء وهی مصيبة الموت وهو حامد 
لله تعالى وکل ذلك بفضل الله عليه وکو خضل آلو عي ورمته.ما زک كرون 
AG‏ ۵ ش 

قال الامام الرازی: حکمة سؤال الملکین أن الملائكة لما طعنت فى بنی آدم 
بعث الله إليه ملکین يسألانه عن ربه ودینه فیقول ربی الله ودینی الاسلام فیقول 
الله َو : انظروا اليه أخذت روحه وماله وزوجته: فماله لعدوه وزوجته تحت 


غیره ومع ذلك هو ور بتوحیدی وتنزیهی لتعلموا أنى أعلم ما لاتعلمون ۷ 


(۱) صحیح: رواه آحمد؛ والبیهقی. وصححه الالبانی فى صحیح الجامع .)۱٩۱۰(‏ 
(۲) صحیح: رواه آحمد والحکیم وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (4۳۱۸). 
(۳)القاموس المحیط (ص ۵ ۷). 

.)۲۱( سورة اللور: الایة:‎ )٤( 

(9) التتویر شرح الجامع الصغیر للأمير الصنعانی (۸/ ۲۳). 

() فيض القدیر للمناوی (۶/ 8۹۳). 





كلها راضيًا عن قضاء الله ولا يعترض أبدًا ؛ لأنه يعلم أن حلاوة الأجر والشواب 
تنسى مرارة الألم.. فیظل المؤمن راضيًا بقضاء الله مُشْتاقًا للقاء الله بون حتى 
إذا جاءت اللحظة الحاسمة فى حياته كلها ودخل عليه ملك الموت لينزع روحه 
فانه يجده حامدًا شاكرًا راضيًا بقضاء الله مُحبّا للقائه... وهذا الحديث هو 
الترجمة الحقيقية لحديث عائشة ل أن النبى ية قال: «مَنْ أحَبٌ لِقَاءَ الله 
أحبٌ اله لِقَاءَهُ ومن گرء لِقَاءَ الله کرة اللُلقاءة» فقلث: يا رول الله أَكَراهِيَةٌ 
الموتٍ؟ فكلا َكْرَهُ الموت قال: اليس كَدَلِكَه ولك المؤمنَ إذا بسر برَحمَة الله 
ورضوانه وجتیه اح لِقَاء اله فأحبٌ اف لاء وان الكَافِرَ إذا بُشّرَ بعذاب الله 


2 َّ ما شروت (۱) 
وسشحطه. کره لقاء ائلهى وکره الله لقاء۰» . 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (1۵۰۷) كتاب الرقاق» ومسلم (۲۹۸6) كتاب الذكر والدعاء. 


۷ شرح الأحاديث القدسية ١‏ 


۱۶ الحث على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 6+ 
© عن أبى سوي ادر ل كَالَ: : سوعث رَسُولَ الله يك قول :ل ۱ 
له يأل الب بوم باق ی ول ما مت لد رت نکر آن تتکره؟ قوذ 





َقَنَ الله العَبْدَ حه تال یا رب رَجَوْنُكَ وَهَرِفْتُ مِنَ الناس 

آی: خفت من الناس. 

جو (إن الله تعالی ليسأل العبد يوم القيامة) أى عن کل شىء (حتی يسأله ما 

8 ع و و 

منعك إذ ریت المنكر أن تنکره) فإنه فرض عليك إنكاره فلم تركت ما فرض 
عليك (فإذا لقن الله) من التلقین التفهيم أى فَهم (العبد خجته) بُرهانه فى جوابه 
على ربه.. أى ألهمه إياها (قال يا رب رجوتك) أن تغفر لى ولا تؤاخذنى بترك 
الدكير (وفرقت) خفت لفظًا ومعتّی (من الناس). 

إن قلت: يعارضه حديث أبى سعيد الماضى قريبًا: «ألاء لا يمنعن رجلا 
مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه!. 

قلت: لعل الأول فى مهابة لا تقضى إلى شىء ينزل به وهذا فى خوفٍ حصل 
منه ظن إنزال المكروه به ... ولذا عبّر هنالك بتهاب وهنا بفرّق .. وفيه دليل 
على أنه لا يسقط الإنكار مخافة شر من ينكر عليه إذ لو سقط لما شئل عنه 
وعوقب على ترکه ". 

بيه ومن المعلوم أن ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سببٌ لنزول 
العقوبات ولعدم | إجابة الدعوات. 

عن حذيفة وله يلك أن النبى کل قال: : 'وَالَذِى تَمسی بيده مرن بالمعرُونٍ» 


اس 


(۱) صحيح: رواه آحمد وابن ماجه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۱۸۱۸). 
(۲) التنویر شرح الجامع الصغير (۳/ 54 ۳). 


ون اتکی که زیمت عليكم چیه فح تدغوتة قله 
بستحات ب لک 

جد قوله طَلهِ: ای تَفْسى بند ی أن یی قم بال عَوَلٍ... وکان 
النبى 2 يقسم أحيانًا ويقول: «وَالَذِى تفش مُحَمدٍ بیده» لأن نفس النبى يكن هی 
أطيب الأنفس... وفى هذا الحديث أقسم نی که وقال: 'وَالَّذِى سى يدها 
وذلك لأن أنفس العباد بيد الله يرون . يهديها إن شاءء وبضلها إن شاء ويّميتها 
إن شاء ويُبقيها إن شاء... فالأنفس بيد الله هدايةً وضلالة» وإحياءً وإماتة. 

جيه ثم ذكر النبى 33 المقسّم عليه وهو: لامرن بالمعزوفی تهون عن 
المُنكر» لأننا إن لم نفعل ذلك فسوف يبعث الله علينا عقابًا شديدًا ثم إذا دعوناه 
(سبحانه وتعالى) أن يرفع عنّا هذا العقاب وذلك العذاب فلن يستجيب دعاءنا. 

يد وقد ذكرنا قبل ذلك الأحاديث التى تدل على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهسى عن المنكر والتحذير من تزكه.. فالواجب علينا جميعًا أن نأمر 
بالمعروف - ولكن بكلّ معروفی - وأن ننهى عن المنكر - ولكن بغير منکر -. 

فإذا رأينا نا لنا قد ترك واجبًا أو قضّر فيه أمرناه بالمعروف وحدرناه من 
ترك ذلك الواجب.. وإذا رأيناه قد أتى مُتكرًا نهيناه عن ذلك ولكن بكل رحمة. 

حتى نكون أمة واحدة.. لأننا إذا لم نفعل ذلك فسوف تتفرق الامة وسوف 
يبعث الله عليها عذابًا ثم لا يستجيب دعاءنا إذا دعوناه بأن يرفع عتا هذا العذاب. 
ولا بد أن يكون قصدنا هو إصلاح مَن نأمره بالمعروف أو ننهاه عن المنكر.. 
ولا يكون قصدنا الانتقام منه أو الاستتثار عليه. 


حم 1 ر ۷2:8 A‏ 
بر هگ 


(۱) حسن: رواه آحمد» والترمذی» وحسنه الألبانى فى صحیح الجامع (۷۰۷۰). 


5لا شرح الأحاديث القدسية YE‏ 






9 :: «قَالَ ا 0 مَنْ عَلِمَ آنی عكر قفر 
لوب عَفَْتٌ له ولا ای مالغ بر بی شیا . 

اد یز تما و رسي عق ری ون اند 
على مغفرة الذنوب إلا هو فان الله یغفر له ذنوبه ولا یبالی... ولماذا لا یبالی؟.. 
لأنه سبحانه وتعالی لا لا سل عم یفعل وشم لورت 0# 

قال الطیبی يَدْن: دل على أنَّ اعتراف العبد بذلك سبب للعُفران» وهو نظيرٌ 
قوله: «أنا عند ظَنّ عبدى بی». 

وقد عي رالله قومٌافقال: $ ولک یک ای ننم ریما ا 
2 005 هط کے و سي 4 وما بوا ¢ 

(ما لم يُشرك بى شيئا) الحديث مشتق من الآية # إن الله لَايَصْه رن دشر يو 
نور مادو 5رك لمن 515 ۱۳ 


سے وا س وهر ۶ عي ۶ 
ژوی اَن حمَّاةَ بْنَ م ۹ اَلَو قال 2 میا أَتَرَى أن الله یه 


لمثلى؟ َال حَمَادُ: لو خيرت ب ین مُحَاسَبَة اله بای ون مُحَاسَبَة أَبَوَىَّ 
نت مات اللو علی اس رت ؛ لن الله آزحم بی من أَبوَىَّ. 
RSE APE‏ 


(1) حسن:رواه الطبرانى فى الکبیر: وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (4۳۳۰). 
(۲) سورة الأنبياء: الآية: (۲۳). 

(۳) سورة فصلت: الایة: (۲۳). 

(4) سورة الفتح: الآية: (۱۲). 

(5) سورة النساء: الایة: (4۸). 

(7) التنوير شرح الجامع الصغیر (۸/ ۲۳). 


/ شرح الأحاديث القدسية 


۱١١ ( 4‏ وتزودوا فإن خبر الزاد التقوی € 


پھچ عَنْ اس بن مالك ي عَنْ رَسُولٍ الله ية أنه قَالَ فی هذه الآيَة: هو 
هل التو وال تفر ۳4 قال: «قَالَ الله ول: آنا آهل أن أن من انَقَانى كَلَمْ 
يَجْعَلُ مَعِى لها آخر فان اَهَل آن یر ل" 

جيه (قال الله عَرَوَنَ: آنا آهل أن أنه تقى) أى حاف وأحذر. .. فالحذر أن 
أوصف بما وصفنى به المشركون رنه 4 ورأس الاتقاء اتقاء 
كلمة الكفر كما قال (فلا يجعل معى إِلهّا) لأنه لا إله غيرى (فمن اتقانى فلم 
يجعل معى إلهّا آخر فأنا هل أن أغفر له) هذا على : نسق التنزيل نسب الأهلية 
إلى نفسه فى الفعلين لأنه شکور ولا يضيع أجر المحسنين.... فمن زعم أن أحدًا 
من الموحدين يُخلّد فى النار فقد أعظم الفرية ونسب ربه إلى الجّور (تعالی الله 
عن ذلك). 

وقول بعض السلف بخلود أهل الکباثر أراد به طول المکث وأبهمه جرا 
وتخویفا فلم یفهم أولئك مُراده نصلوا وأضلوا... 

قال الامام الرازى: سَمَّى نفسه آهل التقوی وسَمّی الموحدین أهل کلمة 
التقوى فکأنه یقول: آنا آهل أن أكون مذکوژا هذه الکلمة وأنت أهل أن تکون 
ذاکرها ... فما أعظم هذا الشرف... 

وقال الطيبى: أهل الرجل من یجمعه وإياهم تسب أو دين ثم تجوز 
واستّعمل فى معنی الخلیق والجدیر فقیل: فلان أهلّ لکذا أى خليقٌ به وهو 








(۱) سورة المدثر: الایة: (65). 
(؟) حسن: رواه الترمذی» وحسنه الالبانی فى السّنة لابن أبى عاصم (۲/ ۰41۹ 


۷۸۱ شرح الا حادیت الشدسيه ا 

۳ رم ےط م ووم hete‏ مریم ۰ ۹ 538 5 ۱71 ۰ 
المعنی بقوله: هو اهل اللقوى وأهل عفر فأخبر بأنه حقيق بأن يُتقى منه 
وخليق بأن يَغفر لمن اتقاه . 





.)5948/5( فيض القدير‎ )١( 


ين 9ے «چی‌ي 
وشكس دنت (امزوعسی 


MWS اج راد بمحكوي حجر‎ COT 











ع 


بح 9ے اج ی 


1 شرح الأحاديث القدسية 


سکس دين ودرو عس ی 





به الفرق بين القرآن الکریم والحدیث القدسی م ۰۰۰ ۱۱ 
() رحلة أرواح المؤمنين والكافرين een‏ 
(۲) قَتَلَقَى آدم من ربه كلمات PEs‏ 
(۳) لقاء إبراهيم عي آباه يوم القيامة PQs‏ 
(4) قصة موسى مع الخضر كنا 1غ 
(0) قصة موسى 26 والسامری وعجل بنى إسرائيل ..... 0 
(1) المسيح الدجال... ويأجوج ومأجوج 0 
(۷) المُجاهد فى سبیلی هو على ضام م۷۰۰۰ 
(۸) موسى 55.. وعجوز بنی إسرائيل AY esses‏ 
(9) قصة موسى مع ملك الموت ا AV assesses‏ 
(۱۰) قصة شفاء أيوب 5 Yess‏ 
(۱۱) آیوب 4#.. وجراد من الذهب Qeses‏ 
(۱۲) إن الله أمر يحيى بن زكريا 44 بخمس كلمات esses‏ 
(۱۳) توبة قاتل ال(49) نفسًا NY‏ 
() رحلة الإسراء والمعراج.. وفرض الصلوات الخمس م۰ ۱۳۲ 
(۱۵) فضل الخوف من الله ّل وخشيته VEY sess‏ 

١ 


e ثم لتسألن يومئذٍ عن النعيم‎ )٠١( 


شرع الأحاديث القدسية ۱۱ 





(۱۷) حسن الخاتمة.. وسوء الخاتمة Oss‏ 
(۱۸) طلوع الشمس من المغرب sass‏ ۱۵۷ 
0 أنا الملك... أين ملوك الأرض Nese‏ 
(۲۰) يا آدم... أخرج بعث النار Pn‏ 
(۲۱) یوم یکشف عن ساق sss‏ 
(۲۲) سبحانك ما عبدناك حق عبادتك VVE ees‏ 
(۲۳) شهادة الجوارح والأركان على جرائم الإنسان ess‏ ۱۷۹ 
(۲6) يا لیتنی كنت ترابًا Assesses‏ 


(۲۹) اتباع كل أمة ما كانت تعبد.. وسقوط الكفار فى النار.. والمرور على 
الصراط.. وشفاعة النبيين والملائكة والمؤمنين وشفاعة أرحم 


الراحمین.. ورؤية المومنین رهم َو فى الآخرة sss‏ ۱۸۹ 
(۲) أربعة يحتجون يوم القيامة QQ‏ 
(۲۷) البطاقة والسجلات ss‏ ۲ ۷۶ 
(۲۸) هذا فكاكك من النار Tess‏ 
(۲۹) أهون أهل النار عذابًا يريد أن يفدى نفسه بملء الأرض ذهبًا .. ۲۱۰ 
(۳۰) فضل الشهداء sss‏ ۷۱6 
(۳۱) مشهد ذبح الموت لومم و و و 2۲:۲۰ ۲۱ 
(۳۲) ادخلوا الجنة أنتم وآباژکم YTV‏ 
(۳۳) ما آَعدّه الله لعباده الصالحين فى الجنة لمع ۲۲۳ 


(۳۶) خَفت الجنة بالمكاره.. وحمت النار بالشهوات Qs‏ 





ي شح شرح الأحاديث القدسية ۷۳ 
(70) احتجاج الجنة والنار esses‏ ۲۳۳ 
(۳) آول من تسعر مهم النار ثلائة ۰۰۰۰ ۲۳۷ 
(۳۷) حوض النبی كَل PE sess‏ 
(۳۸) رجل من أهل الجنة يستأذن ربه فى الزرع 0 
(۳۹) الشفاعة VEV sss‏ 
(4۰) إلى الجنة بغیر حساب ولا عذاب موم و و۰۰۰ 6 ۷۵ 
)٤١(‏ غمسة فى الجنة.. وغمسة فى النار ل ۲۲ 
(4۲) الشهداء أحياءٌ عند رم يُرزقون Veen‏ 
(*5) طوبى لك منزل الملوك PVN‏ 
(66) آدنی آهل الجنة sss‏ ۷۱۷ 
)٤١(‏ آخر من يدخل الجنة YVO sss‏ 
()) بيت الحمد فى الجنة ses‏ 89/4 
(۶۷) یوم المزید.. وأعياد المؤمنين فى الجنة ۰۰۰۰۰ YAN‏ 
(4۸) لذة النظر إلى وجه الله تعالى YA assesses‏ 
(44) و رضوان من الله أكبر PVs‏ 
(۵۰) إخراج أهل التوحيد من النار YAY sess‏ 
( نزول الله بي إلى السماء الدنیا كل ليلة sss‏ ۲۹۵ 
( الله يفرح بتوبتك eV‏ 
(0۳) خخطر الشرك.. وذم الرياء Yess‏ 
(6 ۵) ان الله كتب الحسنات والسيئات Ye‏ 


شرح الأحاديث القدسية ی 





(0) الترهيب من مُعاداء أولياء الله ول sss‏ ۳۱6 
()) فضل الحب ف الله ول YE‏ 
(010) تحريم قطع الأرحام sss‏ ۱۳۲۱۷ 
(۵۸) لا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها sss‏ ۳۳۲ 
(69) تحريم الظلم PTA sese‏ 
(1) تحريم الكبر ومغبته ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةنم مم ممم من ل ۳۵ 
() فيم يختصم الملا الأعلى POO assesses‏ 
(0) خطر دعوى الجاهلية VY assesses‏ 
(1۳) سأل موسى 22 ربه ۶ل عن ست خصال PVA es‏ 
(54) قنطار من الحسنات لمن قرأ عشر آیات فى ليلة Pe sss‏ 
)٠١(‏ تعجيل الصدقة قبل الموت esses‏ ۳۹6 
(15) ما سَيبلغه ملك أمة الإسلام م ا FAQ‏ 
)سس نزول قول ال ناي #ولا مس ال یلوا ف سيل اله 
وت بل د رهم دون 4 1غ 
و Ve sess‏ 
() ليس الخبر کالمعاينة 3 
(14) تحريم سب الدهر CNAs‏ 
(۷۰) ان سر الرّعاءِ الحُطّمةٌ YY sss‏ 
(۷۱) لايأتى النذر بخیر esses‏ ۲۷ 6 


(۷۲) هل أول خلق الله (القلم)؟ EY eee‏ 


/ ي _ شرع الأحاديث القدسية 





(۷۳) استشهاد عبد الله بن عمرو بن حرام ذلك ۹ 
)۷٤(‏ باب التوبة والرحمة 0 
(۷۵) كلمة ابتدرها اثنا عشر مَلکا ل 
(75/) الصلوات الخمس.. وعهد بدخول الجنة .... 
(۷۷) أصحاب الجنة.. وأصحاب النار e.‏ 
(۷۸) أهل الجنة ثلاثة...وأهل النار خمسة ما 
(9) الصبر عند الصدمة الأولى es‏ 
(۸۰) علامة حب الله للعبد e‏ 
(۸۱) رحمتی سبقت غضبى ees‏ 
(۸۲) آنا عند ظن عبدی بی وآنا معه إذا ذکرنی ی 
(۸۳) من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 0 
(64) لا أجمع لعبدى أمنين ولا خوفين 0 
(۸۵) ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة es‏ 


(۸۲) ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم 


(۸۷) أذنب عبد دنب es‏ 
(۸۸) ستر الله على المؤمن فى الدنيا والآخرة .0 
(۸۹) مهما بلغت ذنوبك.. فالله يغفرها 0 
)٩۰(‏ فضل صلاة الفجر وصلاة العصر 0 
() فضل المكث فى المسجد لانتظار الصلاة .... 
(؟4) فضل الصيام 0 


و و و هو ةمه وم و .ثم و و وه 


و و و و و و م و و و موه 


و و و و و و و و و و و و و و و و 


ل و و و و و و و و و و و و 


ومع و و و و و و مه و مه موه 


و هه و و و و و و و و و و و و و 


و م و و و و و و و و و و 


۷1١‏ شرح الأحاديث القدسية 


OV ns فضل الذَّكر ومُجالسة الصالحين‎ )٩۳( 
۵۱۱ الذی یذکر ربه و حیْ.. والذی لا یذکره ميت دی ی‎ )44( 
ONT. فضل المداومة على التوبة والاستغفار‎ )55( 
OVA شفقة النبى اة على أمته‎ )4( 
۵۷ sss فضل الصلاة على النبی كَل‎ )٩۷( 
OTe البشری بالنبى ي فى التوراة‎ )۸( 
074 sees 45 من نعم الله على نبيه محمد‎ )( 
0۳ ns فضيلة آهل بدر‎ )۱۰۰( 
Oss كنرٌ من كنوز الجنة‎ )۱۰۱( 
OFA sss نعمة التواضع‎ )۱۰۲( 
Oe فضل من أنظر مُعسرًا أو تجاوز عنه‎ )۱۰۳( 
۵ 6 sees فضل عيادة المريض‎ )٠١ ٤( 
ON sass. کلمات.. من قالها فى مرضه ثم مات لم تمسه النار‎ )( 
0 ان الله طب لا يقبل إلا طيبًا‎ )۱۰( 
668 الله يباهى بكم الملائكة لمم ممم ممم ممم ممم م و‎ )۱۰۷( 
6817 الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر دی ی‎ )۱۰۸( 
۵۵ 6 sss تحية المسلمين‎ )١9( 
6817 esses: فضل من مات صَفْيّه فصير واحتسب‎ )۱۱۰( 


(۱۱۱) التحذير من التأنّى على الله.. وتقنيط الناس من رحمته عون . ٠٠٠‏ 
۰ تحريم الرياء ملل ام م وم م م م و م ا ا ا ۵۳ 


/ ۲۹ شرح الاحادیت القدسية ۷۷ 
(۱۱۳) ثلاثة لا يكلمهم الله عَوَل OTe‏ 
(۱۱۶) النهی عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا مع ع ۵۷۰ 
)١١5(‏ تحريم تصوير ذوات الأرواح OV wse‏ 
(۱۱۲) الحمی نصیب الموّمن من النار sss‏ 6۷۷ 
(۱۱۷) يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خيرٌ لك OV esses‏ 
(۱۱۸) من تقرّب إلىّ شرا sess‏ 0۸1 
(۱) فضل فقراء المؤمنين ONY sss‏ 
(۱۲۰) فضل الصبر على البلاء والأمراض ل ل ۰۰۰۰۰ OAV‏ 
(۱۲۱) الجنة لمن فَقّد بصره فصير واحتسب esses‏ 0431 
(۱۲۲) فضل شهادة الجیران الا قربین وثناتهم esses‏ ۵۳ 
(۱۲۳) ان أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة OAs‏ 
(5؟1١)‏ طبت وتبوأت من الجنة منز لا ss‏ ۵64 
(۱۲) الحسنة بعشر آمثالها أو آزید ۱ 
(۱۲۲) استغفر لأبيك لترفع درجته فى الجنة Yess‏ 
00 كثرة النوافل.. وإكمال الفرائض O esses‏ 
(۱۲۸) وسطية أمة النبى محمد عل ل 00 
(۱۲۹) بل عبدًا رسولاً N‏ 
(۱۳۰) ال بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل Es‏ 
(۱۳۱) النهی عن الشحناء والخصام دس 
(۱۳۲) مر البلدان أسواقها Assesses‏ 





۳ _شرعالاحاديفاشسة و١‏ 
(۱۳۳) النهى عن قتل الم seen‏ 0 
(۱۳۶) سيجعل لهم الرحمن ود YO sss e‏ 
(۱۳۵) عجب رینا َو من رجلين sss‏ ۱۲۷ 
(۱۳۲) قسمت الصلاة بینی وبين عبدی نصفین ما ۳ 
(۱۳۷) یعجب ربك من راعى غنم یودن PO sss‏ 
(۱۳۸) مضاعفة الاجر لامة الإسلام مع قلة عملهم TVs‏ 
(۱۳۹) تحريم الانتحار 0 EVs‏ 
0 الإيمان بالقدر EO sass‏ 
(۱۶۱) آربع ركعات فى أول النهار.. ومكافأة آخر النهار EA sass.‏ 
)۱٤۲(‏ فضل الوضوء من الليل O sess‏ 
(۱۶۳) آنفق يا ابن آدم يُنفق عليك TOY sees‏ 
)۱٤٤(‏ من شَعَلهُ ذکری عن مسألتى OP ss‏ 
)١55(‏ اثتتيا طوعَا أو كرما TOO assesses‏ 
() فضل يوم عرفة VON sees‏ 
)١50(‏ آجر العبد كاملا إذا مرض أو سافر ٩ ees‏ 
(۱۸) لا ینبغی لعبد أن يقول: آنا خيرٌ من يونس 355 TT ese‏ 
)۱٤۹(‏ من وساوس الشيطان TW esses‏ 
(۱۵۰) كراهة قول الرجل: هلك الناس A ses‏ 
(۱۵۱) كذّبنى ابن آدم ٩ ٩ ess‏ 

۷۵ 


( النفس تكره الموت eee‏ 


و و و مه عه و و و و و 


/ شرح الأحاديث القدسية 





(۱۵۳) ثم القاتل بغير حق تم 


(154) أعطيهم من حلمى وعلمى وععمقة م ةم مر مم موم مله 


(۱۵۵) واحدة لى.. وواحدة لك.. وواحدة بینی وبينك 


(167) فليلّع الشاهدٌ منكم الغائبَ ا 


eens سيئات العبد وحسناته‎ )۱٥۷( 


(۱۵۸) علّمنی كلمات أقولهن فى صلاتى es‏ 
)١59(‏ النهى عن الحلف بالله كاذيًا e‏ 
(۱5۰) هذا هو المحروم eens‏ 
(16) أسلّم سَالمها الله.. وغفار غفر الله لها ل 
(۱۲۲ ) الطاعون.. ودرجة الشهداء ees‏ 
)١17(‏ عبدی يحمدنى وأنا آنزع نفسه ns‏ 


)١1١4(‏ الحث على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


ees غفرت له ولا أبالى‎ ) 1١56( 
0 وتزودوا فان خير الزاد التقوى‎ )۱( 


.ا ماوها م جه و واه مه 


قاعم هه م م و و وم مويه 


وهاه وم و مه م مه 


هاه هه ها م زه و و مه 


هوه ع و وه و و و 
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ج ری 


میا ن لاز ر امام اباو ع مرا اهروت ۲۵۱۵۷۳۲۰ ٩7‏ 
رک لیام هت 1101١‏ ليك ۲۵۱۶۷۹ 





